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    في التاريخ
   
    وفيه ثمانية فصول الفصل الأول



    
    في حد التاريخ
   
    قال في التوقف على مهمات التعريف : التاريخ : ذكر ابتداء مدة الشيء ليعرف به مقدار ما بين ذلك الابتداء وبين أي وقت أريد .قال في سمط اللآل : ومنه قيل : فلان تاريخ قومه ، أي الذي ينتهي إليه شرفهم .وقال في القاموس : أرخ الكتاب وأرخه .قال في سمط اللآل : وهو أفصحها كما في آداب الكتاب وأرخه : وقته .وقال أبو محمد محمود العيني : التاريخ تعريف الوقت وكذلك التوريخ ، وقال الصيداوي : أخذ التاريخ من الأرخ كأنه شيء حدث كما يحدث الولد . وقال الصغاني : قال ابن شميل : يقال للأنثى من بقر الوحش أرخ بالفتح وجمعه إراخ كفرخ وفراخ . وقال الصيداوي : هو الإرخ بالكسر وضعف الأزهري قوله ، وقال الشيخ الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح : أرخت الكتاب يوك كذا وورخته بمعنى ، قال بمعنى : فرق الأصمعي بين اللغتين فقال : بنو تميم يقولون ورخت الكتاب بالواو توريخا ؛ وعلى كل من الضعف وغير المضعف سواء كان مهموزا أو واويا فإنما أوتي به لتعرف المدة كما سبق ، غير أن ( الواوي ) لغة بني تميم . قال في سمط اللآل : وهي أقل اللغات ، وقيس تقول : أرخته تأريخا .وقيل : التاريخ معرب ماه روز ، وكلاهما بالفارسي ، ومعناه حساب الأيام والشهور ، وقال أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب في كتاب الحذا له : أن تاريخ كل شيء آخره فيؤرخون بالوقت الذي فيه حوادث مشهورة .وقال الصغاني : قيل أن التاريخ ليس بعربي محض وإنما المسلمون أخذوه من أهل الكتاب . الفصل الثاني الباب الأول



    
    في ذكر مبادئ التاريخ قبل الإسلام
   
    واختلف في مبدأ التاريخ أول الدنيا . قال الحافظ المحقق جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى رواية عن محمد بن صالح ، عن الشعبي قال : لما أهبط الله آدم إلى الأرض وانتشر ولده أرخ بنوه من هبوط آدم فكان ذلك التاريخ ؛ حتى بعث الله نوحا ، فأرخوا من بعث نوح حتى كان الغرق فهلك كل من كان على وجه الأرض ، فلما نزل سيدنا نوح وكل من كان في السفينة ، قسم الأرض بين أولاده أثلاثا ، فجعل لسام وسطا من الأرض ، ففيها بيت المقدس والنيل ؛ وجعل قسم يافت مما وراءه إلى منحر ريح الصبا ، والفرات ودجلة وسيحان وجيحان ونواحي ذلك إلى الشرق من النيل ، وما بين منحر الجنوب إلى منحر ريح الشمال . وجعل لحام قسم غربي النيل إلى ما وراءه إلى منحر الدبور فكان التاريخ من الطوفان إلى نار إبراهيم عليه السلام .قال ابن الجوزي بإسناده إلى الشعبي قال : لما كثر بنو آدم في الأرض وانتشروا أرخوا من هبوط آدم عليه السلام وكان التاريخ إلى الطوفان ثم إلى نار الخليل وهو إبراهيم بن تارح ، وهو آزر بن ناحور بن ساروع .وقد اختلف في معنى الصحف التي أنزلت على إبراهيم الخليل فقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنها أمثال ، فمنها : أيها المسلط المغرور لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض لكنني بعتك لترد عني دعوة المظلوم فأني لا أردها ولا من كافر ، وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه ، مقبلا على شأنه ، حافظا للسانه ، ومن عد كلامه من عمله قل : كلامه إلا فيما يعنيه .وإبراهيم أول من أختن وأضاف الضيف ولبس السراويل .ثم استمر التاريخ منه إلى يوسف عليه السلام ثم إلى خروج موسى عليه السلام من مصر بني إسرائيل ثم إلى زمن داود عليه السلام ثم إلى زمن سليمان عليه السلام ثم إلى زمن عيسى عليه السلام ورواه أيضا ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما .قال ابن العربي رحمه الله تعالى ونفعنا به فأول تاريخ كان بهبوط آدم عليه السلام ثم ببعثة نوح عليه السلام ثم بالطوفان ، ثم بنار إبراهيم ، ثم أرخ بموت آدم ، ثم يبعث إدريس ، ثم أن بني إسحاق بن إبراهيم أرخوا بنار إبراهيم إلى يوسف عليهما السلام ومن يوسف إلى بعث موسى عليهما السلام ومن موسى إلى داود وسليمان عليهم السلام ثم أرخوا بما كان من الكوائن ، وكان منهم من أرخ بوفاة يعقوب ، ثم بخروج موسى من مصر ببني إسرائيل ، ثم بخراب بيت المقدس .وأما بنو إسماعيل فمن بناء الكعبة ثم يوم أخرجوا من تهامة ، ثم بعام الفيل .وقال صاحب المختصر في أخبار البشر : ينبغي لمتأمل التواريخ القديمة أن يعلم أن الاختلاف فيها بين المؤرخين كثيرا جدا . قال ابن الأثير في ذكر ولادة المسيح : أن ولادة المسيح عليه السلام كانت بعد خمس وستين سنة من غلبة الإسكندر ، عند المجوس ، وأما عند النصارى فكانت ولادته بعد ثلاث وستين وثلاثمائة سنة من غلبة الإسكندر وهذا تفاوت فاحش .وكذلك عند أبي معشر وكوشيار وغيرهما من المنجمين أن بين الطوفان وبين الهجرة ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسا وعشرين سنة وهو الثابت في الزيجات مثل الزيج المأموني وغيره . وأما المحققون من المؤرخين فيقولون : أن بين الطوفان وبين الهجرة ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعا وسبعين سنة ، فيكون التفاوت بينهما مائتين وتسعا وأربعين سنة . وسبب هذا الاختلاف أن من هبوط آدم إلى وفاة موسى عليهما السلام لا يعلم إلا من التوراة ، والتوراة مختلفة على ثلاث نسخ . وأما ما بين وفاة موسى عليه السلام وابتداء ملك بختنصر فيعلم من المنجمين . قال أبو عيسى : ويعلم من قرانات زحل والمشتري في المثلثات ، وهم أيضا مختلفون في ذلك .ونسخ التوراة ثلاث : سامرية ، وعبرانية ، ورومانية ، ففي السامرية أن من هبوط آدم إلى الطوفان ألفا وثلاثمائة وسبعا وستين سنة ، وأن الطوفان لستمائة سنة خلت من عمر نوح ، وعاش آدم تسعمائة وثلاثين سنة بالاتفاق ، فيكون نوح على حكم هذه التوراة قد أدرك من عمر آدم فوق مائتي سنة وأنه أدرك جميع آبائه إلى آدم ، وهذا غاية المنكر وقط ظهر فسادها من كونها تقتضي إدراك نوح آدم وعيشه معه المدة الطويلة .وأما التوراة العبرانية فهي أيضا فاسدة وذلك لأنها تنبئ أن بين هبوط آدم وبين الطوفان ألفا وخمسمائة سنة وستا وخمسين سنة ، وبين الطوفان وبين ولادة إبراهيم مائتان واثنتان وتسعون سنة ، وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمائة وخمس سنين باتفاق .فالتوراة العبرانية تنبئ أن نوحا أدرك من عمر إبراهيم الخليل ثمانيا وخمسين سنة ، وهذا أيضا غاية المنكر فأن نوحا لم يدرك إبراهيم أصلا .وأما التوراة اليونانية فهي التي اختارها المحققون من المؤرخين ، وليس فيها ما يقتضي الإنكار من جهة الماضي من عمر الزمان وهي توراة نقلها اثنان وسبعون حبرا من قبل ولادة المسيح بقريب ثلاثمائة سنة لبطليموس اليوناني الذي كان بعد الإسكندر بطليموس واحد . والذي تنبئ به هذه التوراة اليونانية أن ما بين هبوط آدم والطوفان ألفان ومائتان واثنتان وأربعون سنة . وما بين الطوفان وكان لستمائة سنة مضت من عمر نوح عليه السلام وبين مولد إبراهيم الخليل ألف وإحدى وثمانون سنة . وبين مولد إبراهيم ووفاة موسى خمسمائة وخمس وأربعون سنة باتفاق نسخ التوراة جميعها . وبين وفاة موسى وبين ملك بختنصر فيه خلاف بين المنجمين والمؤرخين ، وأما بين ابتداء ملك بختنصر وبين الهجرة فهو ألف وثلاثمائة وتسع وستون سنة وسبعة عشر يوما ، وليس فيه خلاف ، لأن بطليموس أثبته وأرخ به رصده . فيكون بين الهجرة وبين هبوط آدم ستة آلاف سنة ومائتان وست عشرة سنة . وهذا القدر هو المختار وعليه المبنى حسبما اعتمده المؤيد وبنى عليه كتابه :وأما الذي أختاره المنجمون وأثبتوه في الزيجات من المدة بين وفاة موسى بين بختنصر فأنه ينقص عما ذكرناه مائتين وتسعا وأربعين سنة ، إنتهى من المختصر .وقال الواقدي رحمه الله أن التاريخ كان من آدم عليه السلام إلى الطوفان ثم إلى نار الخليل ، ثم أرخ بنو إسماعيل من بناء البيت ، ثم إلى معد عدنان ، ثم إلى كعب بن لؤي ، ثم من كعب إلى عام الفيل .وحكى محمد بن سعد عن ابن الكلبي ، أن حمير كانت تؤرخ بالتبابعة ، وغسان بالسد ، وأهل صنعاء بظهور الحبشة على اليمن ، ثم بغلبة الفرس . ثم أرخت العرب بالأيام المشهورة كحرب البسوس .وفي الصحاح : والبسوس أسم امرأة وهي خالة جساس بن مرة الشيباني ، كانت لها ناقة يقال لها سراب فرآها كليب وائل في حماه وقد كسرت بيض طير كان أجاره فرمى ضرعها بسهم فوثب جساس على كليب فقتله ، فهاجت حرب بكر وتغلب ابني وائل بسببها أربعين سنة حتى ضربت بها العرب المثل في الشؤم ، وبها سميت حرب البسوس .وأرخوا بداحس والغبراء ؛ وداحس : اسم فرس مشهور لقيس ابن زهير بن حذيفة العبسي ومنه حرب جاحس ، وذلك أن قيسا وحذيفة بن بدر الذيباني ثم الفزاري تراهنا على خطر عشرين بعيرا وجعلا للغاية مائة غلوة والمضمار أربعين ليلة والمجرى من ذات الآصاد ، فأجرى قيس داحسا والغبراء ، وأجرى حذيفة الخطار والحنفاء ، فوضعت بنو فزارة رهط حذيفة كمينا على الطريق فردوا الغبراء ولطموها وكانت سابقة ، فهاجت الحرب بين عبس وذيبان أربعين سنة .وأرخوا بيوم ذي قار وهو يوم لبني شيبان ، وكان أبرويز غزاهم فظفر بنو شيبان ؛ وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم .وأرخت العرب بالفجارات ونحوها ، وهو بكسر الفاء بعدها جيم وآخره راء ككتاب ، وهو يوم من أيام العرب وهي أربعة أفجرة كانت بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان في الجاهلية وكانت الدائرة على قيس . وإنما سمت قريش هذه الحرب فجارا ، لأنها كانت في الأشهر الحرم ؛ فلما قاتلوا فيها قالوا قد فجرنا . بين عام الفيل والفجار المذكورة عشرون سنة ؛ وبين الفجار وبناء الكعبة خمس عشرة سنة ؛ وبين بناء الكعبة ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس سنين .وكان حرب الفجار في شوال كما قاله الواقدي ، وقيل في شعبان كما في الروض لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة فيما قال ابن هشام : وقال ابن إسحاق : عشرين سنة . وكان قبل المبعث بعشرين سنة هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها على كنانة وبين قيس عيلان ؛ وكان الذي هاجها أن عروة الرحال أجار لطيمة للنعمان بن المنذر ، فقال البراض بن قيس أحد بني ضمرة : أتجيرها على كنانة ؟ قال : نعم ، وعلى الخلق . فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض يطلب غفلته حتى إذا كان بتيمن ذي ظلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام فلذلك سمي الفجار ، فأتى آت قريشا فقال : أن البراض قد قتل عروة ، وهم في الشهر الحرام بعكاظ ، فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم . ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم ؛ فاقتتلوا حتى جاء الليل ، ودخلوا الحرم ، فأمسكت عنهم هوازن ؛ ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما . وكان لكنانة وقيس ستة أيام فيه مذكورة ، يوم شمظة ، ويوم العبلاء وهما عند عكاظ . ويوم الشرب وهو أعظمها يوما ، وفيه قيد أبو سفيان . وحرب أبناء أمية بن عبد شمس الستة : حرب وسفيان وأبو سفيان وعمرو وأبو عمرو ، قلت : ذكر ستة وفي تسميتهم لم أر سوى خمسة .ويوم الحريرة عند نخلة انهزمت فيه قيس إلا بنو نصر منهم فأنهم ثبتوا . وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم ، أخرجه أعمامه معهم .وروى ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قد حضرته يعني حرب الفجار مع عمومتي ورميت فيهم بأسهم ، وما أحب أني لم أكن فعلت وكنت أنبل على أعمامي ) .قال جامعه رحمه الله : ورأيت لأبي عبد الله محمد بن شاكر بن أحمد صلاح الدين أبي عبد الله الداراني الأصل ، الكتبي الصوفي المؤرخ ، المتوفى في شهر رمضان يوم السبت حادي عشر منه بدمشق سنة أربع وستين وسبعمائة كما نقل ذلك من تكملة ابن كثير لأبي العباس أحمد ابن أبي بكر بن خليل بن علي بن عبد الله الطبراني الكاملي رحمه الله تعالى ، قال أعني ابن شاكر المترجم له وهو صاحب عيون التواريخ في الجزء الأول منه ما نصه : ذكر الحوادث في سنة أربع عشرة من مولده صلى الله عليه وسلم منها الفجار الثاني ، وكان بين هوازن وقريش وحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( كنت أنبل على أعمامي ) يعني يناولهم النبل . وقد روي : أن هذا الحرب كان ولرسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون سنة .وإنما سمي الفجار لأن بني كنانة وهوازن استحلوا الحرم ففجروا . وكان سببه أن النعمان بن المنذر بعث بلطيمة إلى سوق عكاظ للتجارة ، وأجارها له الرحال عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب ، فنزلوا على ماء يقال له ( أوارة ) فوثب البراض بن قيس أحد بني بكر بن مناة بن كنانة وكان حليفا فاتكا على عروة فقتله وهرب إلى خيبر بعدما استاق العير . ولقي بشر بن أبي خازم الشاعر المشهور فأخبره الخبر وأمر أن يعلم بذلك عبد الله بن جدعان وهاشم ابن المغيرة وحرب بن أمية بالخبر ، فأتى إليهم وأخبرهم ، فتشاوروا ، فيما بينهم ، وقالوا : نخشى من قيس أن يطلبوا ثار صاحبهم منا ، فأنهم لا يرضون أن يقتلوا به حليفا من بني ضمرة ، وكان البراض حليفا لقريش ، فأتفق أن يأتوا أبا براء عامر بن مالك بن جعفر ابن كلاب ملاعب الأسنة وهو يومئذ سيد قيس وشريفها فيقولون له : أنه كان حدث حادث بين أرض نجد وتهامة وأنه لم يأتنا علمه ، فأتوه وقالوا له ذلك ؛ فأجار بين الناس وأعلم قومه ما قيل له ، ثم قام نفر من قريش فقالوا : يا أهل عكاظ أنه قد حدث من قومنا بمكة حادث أتانا ونخاف أن تخلفنا عنه أن يتفاقم المر فلا يروعنكم تحملنا ؛ ثم ركبوا على الصعب والذلول إلى مكة ، فلما كان آخر اليوم أتى أبا براء الخبر فقال : غدرت قريش وخدعني حرب ابن أمية ، ثم ركب في طلبهم حتى أدركهم بنخلة ، فأقتتل القوم وكانت الدائرة لقريش وكنانة على قيس فقتلوهم قتلا ذريعا ، ونادى عتبة بن ربيعة يومئذ وهو شاب إلى الصلح فاصطلحوا وانصرفت قريش . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الفجار فقال : ( حضرته مع عمومتي ورميت فيهم بأسهم ، وما أحب أني لم أكن فعلت ) . انتهى .وكان آخر أمر الفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا للعام المقبل بعكاظ فجاءوا للموعد . وكان حرب بن أمية رئيس قريش وكنانة ، وكان عتبة بن ربيعة يتيما في حجره ، فضن به وأشفق من خروجه معه ، فخرج عتبة بغير إذنه فلم يشعر إلا وهو على بعيره بين الصفين ينادي : يا معشر مضر علام تقاتلون ؟ فقالت هوازن : ما تدعوا إليه ؟ قال : الصلح ، علي أن أدفع لكم دية قتلاكم وتعفوا عن دمائنا . قالوا : كيف ذلك ؟ قال : ندفع إليكم رهنا منا . قالوا : ومن لنا بهذا ؟ قال : أنا . قالوا : ومن أنت ؟ قال : أنا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، فرضوا ورضيت كنانة ودفعوا إلى هوازن أربعين رجلا فيهم حكيم بن حزام . ولما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن الدماء وأطلقوهم وإنقضت حرب الفجار .وكان يقال : لم يسد من قريش مملق يعني فقيرا غير عتبة وأبي طالب فأنهما سادا بغير مال .وبين حرب البسوس ومبعث نبينا صلى الله عليه وسلم ستون سنة .وقيل : أن الفرس أرخت بأربع طبقات من ملوكها . الأول : بكيومرث وقيل : طهمورث ويقال : كل شاه ومعناه ملك الصين ، ويعتقدون أنه آدم . والثاني بيزد جرد ، وقال في مسالك الممالك أول الفرس الثانية أزدشير بن بابك بن ساسان أبي أربعة إلى ساسان ابن يهمن ، والثالث بأزدشير بن بابك وهو الذي جمع ملوك الفرس بعد أن كانت طوائف طوائف ، والرابع بأنوشروان العادل ، فمن عدله لما بنى الإيوان ووفدت إليه رسل الملوك بالهدايا كان في جملتهم رسول قيصر ، فنظر إلى الإيوان وحسن بنائه وإعجاز صنعته ورأى بموضع منه اعوجاجا ، فسأل عن معنى ذلك ، فقيل له : أن عجوزا لها منزل في جانب الاعوجاج ، وأن الملك راودها على بيعه ورغبها فأبت ، فلم يكرهها ؛ فقال الرومي : هذا الاعوجاج أحسن من الاستواء .وذكر القرطبي في مسالك الممالك عن بعضهم أنه قال : رأيت من أنوشروان خصلتين متباينتين . جلس يوما للناس فدخل رجل من خاصة الملك ، فتعدى مرتبته فأمر أن يحجب سنة . ثم رأيته يوما ونحن عنده في سر من تدبير المملكة وخدمه خلف سرير ملكه يتحدثون فارتفعت أصواتهم حتى شغلونا عن بعض ما كنا فيه ، فقلت له في ذلك وسألته وأخبرته بتفاوت الحالين ، فقال لي : لا تعجب ، فنحن ملوك على رعيتنا ، وحرمنا وخدامنا ملوك علينا يلون منا في خلواتنا ما لا حيلة لنا في التحرز معهم .وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثنتين وأربعين سنة من ملكه ، ولما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى فسقطت منه أربع عشرة شرافة ، وخمدت نار فارس ؛ ولم تخمد قبل ذلك بألف عام . وغاضت بحيرة ساوة . ورأى الموبذان وهو القائم بأمر دينهم إبلا صعابا ، تقود خيلا عرابا ، حتى قطعت دجلة ؛ فأفزع ذلك كسرى ، وقص عليه الموبذان ما رأى فزاده ذلك ذعرا ؛ فكتب أنوشروان إلى النعمان بن المنذر وقد ولاه أمر العرب أن يوجه إليه رجلا من مشاهير العرب يسأله عما يريده ، فبعث إليه عبد المسيح بن عمر بن حسان بن نفيلة الغساني . فلما قدم إليه أخبره بما رأى ، فقال له : أيها الملك ، لا علم لي بذلك ولكن جهزني إلى خال لي بالشام يقال له سطيح ، فقال : جهزوه . قال : فأتاه وقد أشفى على الموت ، فسلم عليه وحياه فلم يحر جوابا ، فأنشد عبد المسيح يقول : أصمّ يَسمْع غِطْريف اليَمَنْ ........ يا فَاصِل الخطبة أعْيَتْ مَنْ ومن أتاك شَيْخُ الحيّ من آل يَزَن ........ أبْيَض فضفاضُ الذْكاء والسَّدنْ رسول قَيْل العُجْم يَهوِي للوثن ........ لا يَرهَبُ المَوت ولا صْرف الزّمنفلما سمع سطيح قوله ، رفع رأسه وقال : عبد المسيح ، على جمل مشيح ، جاء إلى سطيح ، وقد أوفى على الضريح ، بعثك ملك بني ساسان ، لارتجاج الإيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا الموبذان ، رأى إبلا صعابا ، تقود خيلا عرابا ، حتى اقتحمت في الواد ، وانتشرت في البلاد ، عبد المسيح ، إذا ظهرت التلاوة ، وبعث صاحب الهراوة ، وفاض وادي السماوة ، وغاضت بحيرة ساوة ، فليس الشام لسطيح شاما ، ويملك منهم ملوك وملكات ، على عدد سقوط الشرافات ، وكل ما هو آت آت . ثم قضى سطيح نحبه . وقدم عبد المسيح على كسرى فأخبره فقال : إلى أن يملك أربعة عشر ملكا تكون أمور .تنبيه : إنما ملت إلى استطراد هذه القطعة الشريفة ، والحجة المنيفة ، التي برزت فيها بتصديق بعثة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العدا ، إذ الحق ما شهدت به الأعداء ، استلذاذا بمرو ، سماعها ، واستحلاء بالحث على استماعها ، إذ هي من قوت قلوب المؤمنين ، وسراج أفئدة المخلصين ، إذ هو العروة الوثقى والذروة العظمى ، والملجأ الحمى ، والكهف إذا ضاقت المذاهب على المذنبين ، والسلسال الفياض إذا اشتد الظمأ بالعصاة المنهمكين .ولقد جذبني المغناطيس الإيماني إلى حضرة التفكه بضبط أسماء آبائه صلى الله عليه وسلم الطاهرين . محمد بن عبد الله : قال صاحب الصلة : معنى عبد الله : الخاضع لله ، الذليل له . ابن عبد المطلب : مفتعل ، من الطلب وأسمه عند ابن قتيبة : عامر . قال أبو عمر بن عبد البر : لا يصح . وقال ابن إسحاق والجمهور : اسمه شبية وهو الأشهر والأصح قال أبو عمر : لا نخالف أنه يكنى أبا الحارث بابنه الأكبر . ابن هاشم : أسمه عمرو ، شريف المنصب ، فائض الجود ، مطعام في الشدائد ، وسمي عمرو العلاء وعليه قول المادح له : عَمْرو العَلاَ هشمَ الثَّرِيد لأهلِه ........ قوم بمكة مُسنِتِين عِجَافُابن عبد مناف : أسمه المغيرة ؛ وقال مالك : لا أدري ما أسمه ، قال أبو عمر : يكنى أبا عبد شمس . قال الأستاذ أبو ذر الخشني : مناف ؛ أسم صنم أضيف عبد إليه كما في عبد يغوث وعبد العزى . ابن قصي : اسمه عند الكثر فيما يحكى : أبو عمر زيد ، مصدر زاد الشيء يزيد زيدا ، وقيل : يزيد ، وسمي مجمعا أيضا لجمعه قريشا ، قال الشاعر : قُصَيّ لعمري كان يدعى مجمِّعا ........ به جمع الله القبائلَ مِن فِهرِقال السهيلي : هو منقول من وصف الحنظلة والعلقمة ، وكثيرا ما يسمون بهما . ابن كعب : منقول من الكعب الذي هو قطعة من السمن أو من كعب القدم ، ورجحة السهيلي لقولهم ثبت ثبوت الكعب . وهو الذي سمى يوم العروبة الجمعة . ابن لؤي : قيل أصلها من تصغير لأي وهو البطء . وفي صحيح اللغة : اللأي أسم رجل ، وتصغيره لؤي ، ومنه لؤي بن غالب . وغالب : قال صاحب الإعلام : كان صاحب عصره ، في كرم فخاره وجميل آثاره ، له مآثر ظاهرة وأخبار شائعة سائرة . ابن فهر : قال صاحب الإعلام : هو جماع قريش وليس أحد منهم إلا من ولده ، ومنه إفترقت البطاح وقريش الظواهر ، وقاله السهيلي في كتاب التعريف ، لكنه استحسن أنهم بنو النصر بن كنانة على ما يأتي . والفهر بكسر الفاء : الحجر الملس يملأ الكف ، وهو مؤنث ، وتصغيره فهيرة ، قال ابن دريد . وفي الصحاح : يذكر ويؤنث ، والجمع أفهار . ابن مالك : قال ابن باديس : لم أقف على شرحه . ابن النضر : النضر : الذهب ، وكذلك النضارة والنضير ، وقيل : النضار : الخالص من كل شيء ، والنضر : كل ما استحسن ، وسمى بذلك لحسنه وجماله ، فنضار منقول منه قال القضاعي في عيون المعارف : أسمه عامر وهو أبو قريش كلها . ونحوه عن ابن دريد ، وأن من لم يكن من والده ليس بقريشي ؛ وقد تقدم أن فهرا هو جماع قريش ، والخلاف ظاهر بينهما فلا نطيل بذكره هنا . ابن كنانة : قال صاحب الصلة : الكنانة جعبة السهام . قال ابن دريد : أن كانت من آدم فهي كنانة ومن خشب فهي جفير . ابن خزيمة : الخزم مثل الدوم تصغير خزمة بالفتح أو بالسكون واحدة الخزم . قال أبو حنيفة : الخزم : مثل الدوم يتخذ منه سعف الحبال ويصنع من أسافله خلايا النحل ، وله ثمر لا يأكله إلا الغراب ويستطيبه . ابن مدركة : قال صاحب الإعلام : ذو فخر ظاهر ، وشرف باهر ، وذكر سائر ، وله مآثر ، قيل هو أسم فاعل من أدرك ، والهاء للمبالغة ، كعلامة ونسابة ، وأسمه عامر وأخوه عمر . ابن إلياس : قال صاحب الإعلام : هو أول من أهدى البدن إلى البيت . قال ابن الأنباري : وهو بكسر الهمزة مثل اسم إلياس النبي عليه السلام ويقال : إنما سمي السل داء إلياس وداء يأس ، لأن إلياس بن مضر مات به . وأنشد في ذلك : بِيَ اليأسُ أوْ دَاء الهُيام أصَابني ........ فَإيَّاك عَنِّي لا يَكُنْ بكَ ما بِيَاوذكر أنه كان يسمع في صلبه تلبية نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحج . ابن مضر : قال صاحب الإعلام : كان له من الشرف ونباهة الذكر ، وقدم المجد ، وسمو العز ، ما يستغني عن التنبيه ، وهو لا ينصرف للعدل والمعرفة ، كعمر ، وسمي به لبياضه ، وهو أول من سن حداء الإبل وكان أحسنهم صوتا ، سقط عن بعيره يوما فوثيب يده فكان يمشي خلف الإبل ويقول بصوت حنون : ( وايداه ) يترنم بذلك فأعنقت الإبل وذهب كلالما . فمن ذلك اتخذته العرب تنشيطا لها فيما زعموا . ابن نزار : بكسر النون من النزر وهو القليل التافه . قال السهيلي : كان أبوه معد نظر إلى نزار حين ولد فشاهد نور النبوة بين عينيه وهو الذي كان ينتقل في الأصلاب ، ففرح ونحر وأطعم ، وقال : أن هذا كله نزر لحق هذا المولود ، فسمي نزار لذلك . ابن معد : مفعل من العد فالميم زائدة ، والتمعدد تمام الشدة والقوة . تمعدد الشيء إذا غلظ ، قال الشاعر : رَبَّيتُهُ حَتَّى إذا تَمَعدَدَا ........ وصَار نَهدا كالحِصَان أجوَدَاكَانَ جَزَائِي بِالعَصَا أنْ أُجلَدَاابن عدنان : فعلان من عدن بالمكان بالفتح يعدن بالكسر إذا أقام به ، ومنه ( جنات عدن ) ومنه سمي المعدن بكسر الدال لأنه يقام فيه الشتاء والصيف على طلب جواهره . وقال ابن قتيبة : لعدون الذهب والفضة وغيرهما فيه . وعدن : بلد . قال صاحب الإعلام : وقد ذخر الله لعدنان ببنيه أوفر حظوظ الشرف وأسناها ، وأرفع مراتب المجد وأعلاها ، وقد أجاد ابن الرومي في قوله : كم من أب قد علا بابن لهُ شرف ........ كما علا برسول الله عَدنَانُويقال : أنه أول من كسا الكعبة أنطاع الأديم . انتهى ما اتفق على صحته إجماع الأمة . وأما ما وقع فيه الاختلاف بين العلماء فأولهم : أدد أبو عدنان : وهو بضم الهمزة فعل كصرد من الود والهمزة بدل من الواو ، ويجوز أن يكون من الأد بالكسر وهو الأمر العظيم ومنه ( لقد جئتم شيئا إدا ) . وقد ضبطه بعضهم غير مصروف ابن مقوم بكسر الواو ويضبطه بعضهم بالميم مكان النون وعزاه لرواية الخشنى في السيرة . ابن تيرح : فيعل من الترحة وهو الحزن . ابن يعرب : بضم الراء المهملة بعد العين المهملة ، قيل : من أعرب في كلامه إذا أفصح فيه أو من أعرب عن نفسه إذا أبان عنها . ابن يشجب : بضم الجيم من الشجب محركا وهو الهلاك أو الحزن للأعداء . ابن نابت : بنون ثم باء موحدة مكسورة بينهما ألف آخره تاء مثناة من فوق ، اسم فاعل من نبت . ابن إسماعيل : قيل معناه : مطيع الله . ابن إبراهيم : قيل معناه : أب راحم . ابن تارح : بتاء مثناة فوق وراء مفتوحة وحاء مهملتين ، وهو آزر كما جاء في القرآن . ابن ناحور : بنون وحاء مهملة كلفظ الأول المتقدم . ابن سارح بسين وراء وحاء كلها مهملة . ابن راعو : براء وعين مهملتين وضبطه بالمعجمة وقال معناه . ابن فالخ : بفاء ولام مفتوحة وخاء معجمة وكسر بعضهم اللام ، ومعناه القسام . ابن عيبر ، وزن خيبر بعين مهملة وياء ساكنة مثناة ثم باء موحدة ، ويقال : عابر . ابن شالخ : السهيلي : ومعناه الوكيل الرسول . ابن أرفخشد ، براء مهملة ساكنة بعد الهمزة ثم فاء مفتوحة ثم خاء معجمة ساكنة ثم شين معجمة مفتوحة ثم ذال معجمة . قال السهيلي : تفسيره مصباح . ابن سام : بسين مهملة وهو شهير . ابن نوح عليه السلام : وأسمه عبد الغفار ، قيل وسمي نوحا لنوحه على نفسه ، والله أعلم . ابن لامك : بكسر الميم وفتحها ويقال : لمك . قال السهيلي : وهو أول من اتخذ عود الغناء وأتخذ مصانع الماء . ابن متوشلخ : بفتح الميم وضم التاء المشددة وفتح الشين المعجمة وبعدها لام ساكنة وقد تفتح ثم خاء معجمة وقد تضم الميم وتخفف التاء وتفتح هي الواو معا وتسكن الشين واللام مفتوحة ؛ وتفسيره : مات الرسول ، لأن أباه كان رسولا وهو خنوخ بخاءين معجمتين الأولى مفتوحة بعدها نون مضمونة . قال ابن إسحاق : هو إدريس وذكر عن أبي ذر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أول من كتب بالقلم إدريس . وعنه : أول من كتب بالعبرانية إسماعيل . ابن يرد ، بباء مثناة من أسفل مفتوحة ثم راء ساكنة بعدها دال ، مهملتين ، ويقال : يارد بفتح الراء ؛ وتفسيره : الضابط . ابن مهلايل : بفتح الميم وسكون الهاء ويسهل ؛ ومعناه : الممدح ، وفي زمانه كان بدء عبادة الأصنام . ابن قينن : بفتح القاف وياء مثناة من أسفل ساكنة ثم نونين الأولى مفتوحة ، وقد يقال قينان بألف ، وتفسيره : المستوي . ابن يانش : بياء مثناة من تحت ثم نون مفتوحة بعد الألف ثم شين معجمة . قال السهيلي : وهو أول من غرس النخلة ، وبوب الكعبة ، وبذر الحبة ، ابن شيث : بكسر الشين المعجمة بعدها ياء ساكنة مثناة من أسفل آخره ثاء مثلثة ، وتفسيره : عطية الله . ابن آدم عليه السلام : وهو أبو البشر .هذا ما أدركناه من ذكر السلسلة التي طابت أصلا ، وزكت فصلا . انتهى من حاشية ابن باديس على شرح الشريف للجرومية .وكانت وفاة ابن باديس المذكور رحمه الله في الثلث الخير من ليلة الأحد ثاني المحرم سنة أربع ومائة وألف . كذا نقلته من خط ابنه .ومن كتاب الأنوار في آيات النبي المختار ، تأليف للعلامة أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي رحمه الله في باب بعثه صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أنوشروان ما نصه : روى أبو سعيد النيسابوري بسنده إلى ( عبد القادر ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ، ثم قال : ( أما بعد ، فأني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى ) فقال المهاجرون : يا رسول الله لا نختلف عليك أبدا ، فمرنا وابعثنا . فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى ، فخرج حتى قدم على كسرى وهو بالمدائن ، فاستأذن على كسرى ، فأمر كسرى بإيوانه أن يزين ثم أذن لعظماء فارس ثم أذن لشجاع ، فلما دخل عليه أمر كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبض منه ، قال شجاع : لا ، حتى أدفعه أنا كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسرى : أدن ! فدنا فناوله الكتاب ، ثم دعا كاتبا له من أهل الحيرة فقرأ . فإذا فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس ) . فأغضبه حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ؛ وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أنن يعلم ما فيه ، وأمر شجاع بن وهب أن يخرج فلما رأى ذلك قعد على راحلته ثم سار ، وقال : والله ما أبالي إذا أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما ذهبت عن كسرى سورة الغضب بعث إلى شجاع أن يدخل عليه فلم يجده فطلب إلى الحيرة ، فلما قدم شجاع على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من كسرى وتمزيقه الكتاب ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( مزق كسرى ملكه ) .وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : فلما قرأه كسرى مزقه ، قال : فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق .قال أبو سعيد النيسابوري : وروي في بعض الكتب أن كسرى كان في مسير له ليلا فتهوم على مركبه وطال حتى استثقل فمال ، فخاف من وراءه السقوط ، فأتى رجل منهم فأيقظه فأنتبه مذعورا لرؤيا رآها قطعها عليه الموقظ له ، وقال : رأيت قائلا يقول لي : أنكم غيرتم فغير ما بكم ، ونقل الملك إلى أحمد .ورأيت هذه الرؤيا في موضع آخر ، وأن كسرى عرض على الله تعالى فقال له : سلم ما بيدك لصاحب الهراوة ، فكان يتوقع حادثة تحدث حتى كتب النعمان بن المنذر بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم .وروى أن كسرى خلا يوما للذاته ولهوه وأمر أن لا يبلغ إليه خبر يسوءه ولا يوصل إليه كتاب من أحد من عماله ليأمن على سروره . قالوا : فبينما هو كذلك إذ سمع صوت البريد ، فسأل عنه ، فقالوا : كتاب عامل السواد ، فتعلق قلبه به وقال لهم : ما أدري إلا أن قلبي متعلق بما ورد به ! حتى أعلمه ! هذا أعظم علي مما أنا فيه ، فأوصلوا الكتاب فقرأه فإذا الكتاب يخبره فيه العامل أن الفرات أتى بمد لم يسمع بمثله ، وأنه فاض وغرق زروع الناس ومنازلهم وأفسد ثمارهم ، فغمه ما نال رعيته من الضرر في أموالهم وما نال جنوده بذهاب الخراج الذي كان يجبى من السواد ، فسهل عليه وزراؤه ذلك وتسببوا للجنود في أموال كثيرة من وجوه ثم عاد للهوه . ثم سمع صوت بريد آخر ، فسأل عنه ، فقالوا : كتاب العامل على أرمينية ، فتعلق به قلبه ، ثم أمر بإيصال الكتاب إليه فإذا فيه أن الجنود شغبوا على عاملهم فقتلوه واستباحوا ما قبله من المال ، وجاهروا بالمعصية فغمه ذلك أيضا ، ثم سهل عليه وزراؤه وتضمنوا له إصلاح تلك الناحية بغير جند ينفذ حتى يعود الجند إلى الطاعة ، وعاد إلى لهوه . ثم سمع صوت بريد آخر فسأل عنه فقالوا : كتاب العامل على بعض أرمينية ، فتعلق به قلبه وأمر بإيصال الكتاب إليه فإذا هو كتاب النعمان بن المنذر يخبره بأنه خرج رجل من أرض تهامة ، يخبر بأنه رسول إلى أهل السماء والأرض كافة ، فأفظعه ذلك وأكبره ، وعلم أنه ذلك الذي يتوقعه ويراه في منامه .قال الثعالبي رحمه الله تعالى قلت : وكسرى هذا الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وبأن الله وعده أن يقتل كسرى ، فكان المر كذلك فقتله ولده شيرويه ومزق الله ملك فارس على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وإيضاح ذلك كما في أول كتاب الأنوار في ذكر حديث بأذان وما تضمنه من كرامة نبينا صلى الله عليه وسلم ما نصه : وذكر ابن إسحاق وغيره أن أهل اليمن لما طال البلاء عليهم بتغلب الحبشة خرج سيف بن ذي يزن يطلب الصرخة ، فقدم على قيصر فشكا إليه أمر الحبشة وسار حتى أتى النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة وما والرها فشكا إليه أمر الحبشة فأدخله على كسرى وقال : أيها الملك غلبنا على بلادنا الأغربة ، فقال كسرى : وأي الأغربة الحبشة أو السد ؟ فقال : بل الحبشة ، فجئتك لتنصرني ويكون ملك بلادي لك ، قال : بعدت منا بلادك مع قلة خيرها فلم اكن لأورط جيشا من فارس بأرض العرب . لا حاجة لي بذلك ، ثم أجازه بعشرة آلاف درهم وكساه كسوة حسنة ، فلما قبض ذلك سيف خرج فجعل ينشر تلك ( الورق ) للناس . فبلغ ذلك الملك فقال : أن لهذا لشأنا ، فبعث إليه فقال له : عمدت إلى حباء الملك تنشره للناس ! فقال : وما أصنع بهذا ؟ ما جبال أرضي التي جئت منها إلا ذهب وفضة ، فرغبه فيها ؛ فجمع كسرى مرازبته فقال : ما ترون في هذا الرجل وما جاء له ؟ فقال قائل : أيها الملك أن في سجونك رجالا للقتل ، فلو أنك بعثتهم معه فأن يهلكوا كان الذي أردت بهم ، وأن يظفروا كان ملكا ازددته . فبعث كسرى معه من كان في سجونه واستعمل عليهم وهرز ، وكان ذا شرف فيهم ومن أفضلهم حسبا وبيتا ، فخرجوا في السفن ووصلوا ساحل عدن ، فخرج سيف إلى وهرز من استطاع من قومه وقال له : رجلي مع رجلك حتى نموت جميعا أو نظفر . فقال له وهرز : أنصفت . ثم تقاتلوا مع الحبشة وملكهم يومئذ مسروق بن أبرهة فلما تواقف الناس على مصافهم قال لهم وهرز : أروني ملكهم ، فقالوا : أترى رجلا عاقد على رأسه تاجا بين عينيه ياقوتة حمراء ؟ قال نعم : قالوا : ذلك ملكهم ، قال : أني سأرميه فأن رأيتم أصحابه لم يتحركوا فأثبتوا حتى آذنكم فإني قد أخطأت الرجل ، وأن رأيتم القوم قد استداروا ولاثوا به فقد أصبت الرجل فاحملوا عليهم ، ثم أوتر قوسه ، وكانت فيما يزعمون لا يوترها غيره لشدتها ، وأمر بحاجبيه فعصبا له ، ثم رماه فصك الياقوتة التي بين عينيه وتغلغلت النشابة بين عينيه حتى خرجت من قفاه ونكس عن دابته ؛ واستدارت الحبشة ولاثت به وحملت عليهم الفرس فانهزموا وقتلوا وهربوا في كل وجه ، وأقبل وهرز فدخل صنعاء .قال ابن إسحاق : فأقام وهرز والفرس باليمن . فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم . ثم مات وهرز فأمر كسرى ابنه على اليمن ، ثم أمر بعده ابن ابنه باذان . فلم يزل على اليمن حتى بعث الله سيد المرسلين وخاتم النبيئين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم .قال ابن إسحاق : بلغني عن الزهري أنه قال : كتب كسرى إلى باذان أنه بلغني أن رجلا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي . فسر إليه فأستتبه فأن تاب وإلا فأبعث إلي برأسه . فبعث باذان بكتاب كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم : أن الله وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا من شهر كذا ، فلما أتى باذان الكتاب توقف لينظر وقال : أن كان نبيا فسيكون ما قال . فقتل الله كسرى في اليوم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قال :قال ابن هشام : قتل على يد ابنه شيرويه . وقال خالد ابن حق : وكِسرَى إذ تَقَسَّمه بَنُوهُ ........ بِأسيَافٍ كمَا اقتُسم اللِّحَامُ تَمَخَّضَتِ المَنُونُ له بِيَومٍ ........ أنَى ولِكُلّ حَامِلَةٍ تِمَامُقال الزهري : فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه وإسلام من معه من الفرس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .قال السهيلي : وكسرى هذا هو ابن هرمز وهو الذي غلب الروم حين أنزل الله تعالى ( ألم غلبت الروم ) .وكان مقتل كسرى حين قتله ابنه ليلة الثلاثاء العشرين جمادى الأولى سنة تسع من الهجرة . وكسرى هو الذي عرض في المنام على الله فقال له : سلم ما في يدك إلى صاحب الهراوة ، فلم يزل مذعورا من ذلك حتى كتب إليه النعمان بن المنذر بظهور النبي صلى الله عليه وسلم بتهامة . فعلم أن الأمر سيصير إليه ، حتى كان من أمر الله ما كان . وهو الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم .قال السهيلي : وأسلم باذان باليمن في سنة عشر . وفيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأبناء يدعوهم إلى الإسلام فمن الأبناء وهب بن منبه ، وطاووس ، وداذويه وفيروز الذين قتلوا الأسود العنسي .وقول خالد بن حق : تمخضت المنون له بيوم ، أم المنون : المنية وهو أيضا من أسماء الدهر . قوله : أنى أي حان .قال الثعالبي : وفي بعض النسخ لابن إسحاق : أتى بالتاء المثناة فوق ، ومعناه صحيح .وذكر أبو سعيد النيسابوري في كتابه شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى بن هرمز وكتب إليه : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله ، إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من أتبع الهدى وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، وأدعوك بداعية الله عز وجل فأني أنا رسول الله عز وجل إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحين القول على الكافرين ، أسلم تسلم ، فأن أبيت فعليك إثم المجوس ) . فلما قرأه تسفه وقال : يكتب إلي بمثل هذا الكتاب ؟ .قال محمد بن إسحاق بن سار : حدثني الزهري ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن : أن عبد الله حذاقة قدم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كسرى فشقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مزق الله ملكه ) حين بلغه أنه شق كتابه .ثم كتب كسرى إلى باذان وهو باليمن : أن أبعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به . فبعث باذان قهرمانه وهو بانويه ، وكان حاسبا كاتبا بكتاب بكتاب فارس ، وبعث معه رجلا من الفرس ، وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف إلى كسرى ، وقال لبانويه : أنظر ما الرجل وكلمه وائتني بخبره . فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجالا من قريش تجارا ، فسألاهم ، فقالوا : هو بالمدينة واستبشروا بهما وفرحوا . وقال بعضهم لبعض : ابشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك ، كفيتم الرجل ؛ حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه بانويه ، فقال : أن شهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد بعثني إليك لتنطلق معي ، فأن فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكف عنك به ، وأن أبيت فهو من قد علمت وهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك . وقد دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره النظر إليهما وقال : ( ويلكما . من أمركما بهذا ؟ ) قالا : ربنا يعنيان كسرى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ولكن ربي عز وجل قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شواربي ) . ثم قال : ( ارجعا حتى تأتياني غدا ) . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء أن الله تعالى قد سلط على كسرى ابنه شيرويه في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا لكذا وكذا من الليل . فلما عادا إليه من الغد أخبرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : هل تدري ما تقول ؟ أنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر فنكتب هذا عنك ونخبر به الملك . قال : ( نعم أخبراه بذلك عني وقولا له أن سلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر ؛ وقولا له : أن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأنباء ) . ثم أعطى خرخسره منطقة فيها ذهب وفضة ، كأن أهداها له بعض الملوك .فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر ، فقال : والله ما هذا بكلام ملك ، وأني لأرى الرجل نبيا كما يقول ولننظرن ما قد قال ، فلئن كان هذا حقا ما فيه كلام ، وأنه لنبي مرسل ؛ وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا . فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه : أما بعد فأني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان يستحيل من قوم أشرافهم ، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة من قبلك ، وأنظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه . فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال : أن هذا الرجل لرسول ، فأسلم باذان وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن . وقد قال بانويه لباذان : ما كلمت قط أهيب منه عندي . فقال : باذان هل معه شرط ؟ قال : لا .وروي عن الحسن البصري رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حجة الله على كسرى فيك ؟ قال : ( بعث عز وجل إليه ملكا فأخرج يده من سور جدار بيته الذي هو فيه تتلألأ نورا فلما رآها فزع ، فقال : لم ترع يا كسرى ، أن الله قد بعث رسولا ، وأنزل عليه كتابا فاتبعه تسلم لك دنياك وآخرتك . قال : سأنظر في ذلك ) .وروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : بعث الله سبحانه وتعالى إلى كسرى ملكا وهو في بيت إيوانه الذي لا يدخل عليه فيه فلم يرعه إلا وهو قائم على رأسه وفي يده عصا بالهاجرة في الساعة التي كان يقبل فيها . فقال : يا كسرى أتسلم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال : بهل بهل ، قال : فأنصرف عنه . قال : ثم دعا حرسه وحجابه فتغيظ عليهم وقال : من ادخل علي هذا الرجل ؟ قالوا : ما دخل عليك ولا رأيناه . حتى إذا كان العام القابل أتاه في الساعة التي أتاه فيها ، وقال له كما قال المرة الأولى : أتسلم أو أكسر هذه العصا ؟ قال : بهل بهل ، قال : فأنصرف عنه . قال : ثم دعا حرسه وحجابه وتغيظ عليهم وقال لهم كما قال أول مرة ، فقالوا : ما رأينا أحدا دخل عليك ! حتى إذا كان العام الثالث أتاه في الساعة التي جاءه فيها ، فقال له كما قال في الأولى والثانية ، ثم قال له : أتسلم أو أكسر هذه العصا ؟ قال : بهل بهل . قال : فكسر العصا ثم خرج فلم يكن إلا تهور ملكه وانبعاث أبناء فارس حتى قتلوه .قال عبد الله بن أبي بكر ، فقال لي الزهري : حدثنا عمر بن عبد العزيز هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فقال لي : ذكر أن الملك إنما دخل عليه بقارورتين ، قال : أتسلم ؟ فلم يفعل فضرب إحداهما على الأخرى فرضهما ثم خرج ؛ فكان من هلاكه ما كان .وقد ذكر أبو الربيع الكلاعي حديث العصا من رواية الواقدي وفيه : أنه في المرة الأخيرة ضربه بالعصا على رأسه فكسرها وخرج من عنده . قال : فيقال أن ابنه قتله في تلك الليلة . والله أعلم .قال الثعالبي : وقد مزق الله ملك فارس على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى ، الحديث .وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي ، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ، فلما قرأه مزقه . فحسبت أن ابن المسيب قال : فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق . ورواه أيضا أبو داود والنسائي . انتهى من كتاب الأنوار .وقد تقدم ما أنشد عبد المسيح بين يدي سطيح بقوله : أصم أم يسمع غظريف اليمن ؟ الخ . . . فقد رواها أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي الأندلسي من طريق آخر وهي : أصَمْ أم يَسمْعُ غِطريف اليمَنْ ؟ ........ أم فَادَ فَأزلَمّ به شَاوِي العَنَنْ ؟ يا فاصِل الخِطبة أعيت مَنْ وَمَنْ ........ أتَاك شَيخُ الحَيّ مِن آل سَنَنْ وأُمُّهُ مِنْ آل ذِئب بن جَحَنْ ........ أبيض فضفاض الرداء والبدن رسول قَيلِ العجم يهوي للوثن ........ لا يَرهَبُ الرَعدَ ولا رَيبَ الزّمَنْ تَجُوبُ في الأرض عَلَنداة شدن ........ تَرفَعُنِي وجنْ وتَهوِي بي وَجَنْ حتَّى أتَى عَارِي الجَآجِي والقطَنْ ........ تَلُفُّهُ الرّمحُ بَوَغَّاء الدِّمَنْكَأنَّمَا حَثْحَثَ مِن حِصنَي شَكَنْالغطريف : هو السيد الشريف . فاد أي مات ، يقال منه فاد يفود . وأزلم به أي قبض ، ويحتمل أن يكون بمعنى ولي ، يقال أزلام القوم أي ولوا ، فيكون مقصورا منه . وقوله : شاوي العنن يريد الموت وما عن منه . الفضفاض : الواسع . القيل : الملك ، وأصله قيل مثل سيد ، وهو الذي له قول نافذ . العلنداة : الناقة الشديدة ، والبعيرة علندى . شدن أي غليظ . الوجن : المتن من الأرض . الجآجي : جمع جؤجؤ وهو الصدر ، فجعل كل موضع من الصدر جؤجؤا كما قال : شابت مفارقه . البوغاء : التراب الهابي . الدمن : جمع دمنة وهي الموضع القريب من الدار التي بليت . حثه على الشيء أي حضه عليه واستحثه وحثحثه بمعناه . شكن : أسم جبل .قال الأزدي : وكان سطيح جسدا ملقى لا جوارح له ووجهه في صدره ، ولم يكن له راس ولا عنق ، ولا يقدر على الجلوس إلا إذا غضب انتفخ فجلس .وذكر عن وهب بن منبه أنه قيل له : أنى لك هذا العلم ؟ ! فقال : لي صاحب من الجن استمع أخبار السماء من طور سيناء حين كلم الله موسى فهو يؤدي إلى من ذلك ما يؤدي . والله أعلم . ولنرجع لكمال الفصل .وروى هشام بن الكلبي ، عن أبيه : أما الروم فأرخت بقتل دارا إلى ظهور الفرس عليه . والقبط ببختنصر إلى قلا وبطرة . صاحبة مصر ، واليهود ببيت المقدس ، والنصارى برفع عيسى . قال العيني : واليونان بملك شلم بن فريدون ثم بظهور الإسكندر ، والمجوس بكيومورث ثم بظهور أريدون ثم بظهور أزدشير ثم بيزدجرد . الفصل الثالث من الباب الأول



    
    في سبب وضع التاريخ في الإسلام
   
    قال السيوطي رحمه الله : والمحفوظ أن الأمر بالتاريخ من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه . أخرجه البخاري في الباب المفرد . والحاكم عن مكحول بن مهران رفع إلى سيدنا عمر رضي الله عنه ورقة فيها شعبان . فقال : شعبان الذي نحن فيه أو الذي مضى أو الآتي ! ؟ قال : قال سيدنا عمر رضي الله عنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسليما : ضعوا للناس شيئا يعرفونه من التاريخ . فكان عمر رضي الله عنه أول من حض على ذلك . فقال بعضهم : اكتبوا على تاريخ الروم ، فقال : أن الروم يطول تأريخهم ، يكتبون من ذي القرنين ؛ فقال : اكتبوا على تاريخ فارس ، ولم يزل يدور الحديث إلى أن أجمع رأيهم . أن الهجرة كانت من عشر سنين فكتبوا التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم .فكان عمر رضي الله عنه أول من وضع التاريخ ، وأول من عمر بالليل والناس قيام ، وأول من نهى عن بيع أمهات الولد ، وأول من جمع الناس في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات ، وكانوا قبل ذلك يكبرون أربعا وخمسا وستا ، وأول من جمع الناس على إمام واحد يصلي بهم التراويح في شهر رمضان ؛ وكتب بذلك إلى سائر البلدان وأمرهم به ، وأول من جمع الدرة وضرب بها ، ودون الدواوين .وروى ابن السمرقندي أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه : أنه تأتينا منك كتب ليس لها تاريخ ، فأرخ لتستقيم الأحوال ، فأرخ .وقال في سمط اللآل : ولم يكن في صدر الإسلام تأريخ إلى أن ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأفتتح بلاد العجم ، ودون الدواوين ، وجبى الخراج ، وأعطى الأعطية ، فقيل له : ألا تؤرخ ؟ ! فقال : وما التأريخ ؟ فقالوا : شيء كانت تفعله الأعاجم ، يكتبون في شهر كذا من سنة كذا ؛ فقال عمر رضي الله عنه : هذا أحسن ، فأرخوا .وقال ابن اليقظان : رفع إلى عمر رضي الله عنه صك محله في شعبان ؛ فقال : أيما شعبان ؟ هذا الذي نحن فيه أم الماضي أم الذي يأتي ؟ ! .وقال الهيثم بن عدي : أول من أرخ يعلى بن أمية ، كتب إلى عمر رضي الله عنه من اليمن كتابا مؤرخا فأستحسنه وشرع في التأريخ . انتهى . الفصل الرابع من الباب الأول



    
    في مبدأ التاريخ الإسلامي
   
    وأما التاريخ الإسلامي ففي إبتدائه أختلاف : فروى واسطة عقد الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمه الله عند ذكر التاريخ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية حديثا مسندا عن ابن شهاب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتاريخ يوم قدم المدينة في شهر ربيع الأول ؛ رواه يعقوب بن سفيان حديثا يسند عن ابن شهاب أنه قال : التأريخ من يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا . وقال ابن عساكر : هذا هو الصحيح والصواب . وروى ابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال : كان التاريخ من قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وكذا قال الزهري : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول ، فأرخوا . وقال الحافظ : المحفوظ أن الأمر بالتأريخ من زمن عمر رضي الله عنه كما قدمناه في الفصل قبله . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس لهم تأريخ ، فكانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه صلى الله عليه وسلم ، فأقاموا على ذلك إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنقطع التأريخ ، ومضت أيام أبي بكر رضي الله تعالى عنه على هذا وأربع سنين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم وضع التاريخ .وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : لما عزم عمر على التاريخ جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأستشارهم ، فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أرخ لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه : أرخ لهجرته صلى الله عليه وسلم فأنها فرقت بين الحق والباطل . وقال آخرون : لمولده صلى الله عليه وسلم ، وقال قوم : لنبوءته صلى الله عليه وسلم . وكان هذا الكلام في سنة سبع عشرة من الهجرة وقيل في ست عشرة ، فاتفقوا على قول علي رضي الله عنه وكرم وجهه .قال أبو العباس أحمد بن أحمد الطبي : كان ذلك يوم الأحد أول يوم من المحرم وبينه وبين التاريخ الذي كان يؤرخ به الفرس قبل الهجرة ثلاثون سنة فارسية . أولها يوم الاثنين أول يوم من فروردين ماه . وبين أول تاريخ الهجرة وتاريخ الروم تسعمائة سنة واثنتان وثلاثون سنة سريانية ، وزيادة مائة وستة وثمانين يوما . ثم اختلفوا في الشهور فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه : أرخ من رجب فأنه أول الأشهر الحرم ، وقال طلحة رضي الله تعالى عنه : من شهر رمضان لأنه شهر الأمة ، وقال علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه من المحرم لأنه أول السنة وهو من الأشهر الحرم ، وقيل إنما أشار بذلك أي بالمحرم عثمان رضي الله تعالى عنه والأول أصح . وقال ابن سيرين وابن المسيب ثبت التأريخ بمشورة علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه . وقال الأصمعي : إنما أرخوا من ربيع الأول شهر الهجرة ، وهو وهم . الفصل الخامس من الباب الأول



    
    في ذكر الأسوة فيه بالقرآن العظيم والسنة المحمدية
   
     على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية
اعلم أن الضرب الذي اهتمت به أرباب الحديث أن يكون المقصد فيه أحوال الولاة والعلماء والقضاة وفضلاء الرؤساء وأهل المقامات الشريفة والسيرة المحمودة المحمدية من أوقات ولادتهم ، ووفياتهم ، وطرفا من مقالاتهم ورواياتهم ، ومشائخهم ورواتهم .قال جامعه عفا الله تعالى عنه : والحمد لله أن هذا المبارك مقلد بعقود مآثر العلماء ، ومضمخ بعبير فضلاء الوقت والقدماء ، ومتوج بيواقيت مدح المنزل عليه . ( وإنك لعلى خلق عظيم ) سراج الأمة وهادييهم ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) . المتوج بالفضل العظيم المرتضى ، المبشر بقصارى الشفاعة ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما .قال في سمط اللآل ما نصه : قال الرافعي : قد وقع الاستدلال بالتاريخ في الكتاب العظيم في قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ؟ ) وهذا من لطيف الاستدلال ونفائسه من حيث أنه تعالى استدل على بطلان دعوى اليهود في إبراهيم عليه السلام أنه يهودي ، وبطلان دعوى النصارى في إبراهيم عليه السلام أنه نصراني . وقال الله جل جلاله وهو أصدق القائلين : ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ) . وقال عز من قائل : ( ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ، حكمة بالغة فما تغن النذر ) . وقال سبحانه وتعالى : ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ) وقال عز وجل : ( ونبئهم عن ضيف إبراهيم ) الآية . وقال تبارك وتعالى : ( نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ) . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قد ذكر الله التاريخ في كتابه العزيز فقال : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) أي في حل دينهم وصومهم وفطرهم وعدة نسائهم والشروط إلى أن تنتهي إلى أجل معلوم .وأما ما جاء من الأسوة في التاريخ بالسنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية . فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أم زرع وغيره مما جرى في الجاهلية والإسلام ، والأحاديث الإسرائيلية . فحديث أم زرع حسبما رواه الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله في الشمائل : حدثنا علي بن حجر ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن هشام بن عروة ، عن أخيه عبد الله ابن عروة ، عن عروة ، عن عائشة رضي اله تعالى عنها قالت : جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدان وتعاقدان أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا ، فقالت الأولى : زوجي لحم جمل ، غث على رأس جبل ، وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل . قالت الثانية : زوجي لا أبث خبره ، أني أخاف أن لا أذره ، أن أذكره أذكر عجزه وبجره . قالت الثالثة : زوجي العشنق ، أن أنطق أطلق ، وأن أسكت أعلق . قالت الرابعة : زوجي كليل تهامة ، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة . قالت الخامسة : زوجي أن دخل فهد ، وأن خرج أسد ، ولا يسأل عما عهد . قالت السادسة : زوجي أن أكل لف ، وأن شرب أشتف ، وأن أضطجع التف ، ولا يولج الكف ، ليعلم البث . قالت السابعة : زوجي عياياء أو غياياء طباقاء ، كل داء له داء ، شجك أو فلك ، أو جمع كلالك . قالت الثامنة : زوجي ، المس مس أرنب ، والريح ريح زرنب ، وأغلبه والناس يغلب . قالت التاسعة : زوجي رفيع العماد ، عظيم الرماد ، طويل النجاد ، قريب البيت من الناد . قالت العاشرة : زوجي مالك ، فما مالك ، مالك خير من ذلك ، له إبل كثيرات المبارك ، قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك . قالت الحادية عشرة : زوجي أبو زرع ، فما أبو زرع ! ! أناس من حلي أذني ، وملأ من شحم عضدي ، وبجحني فبجحت إلي نفسي ، وجدني في أهل غنيمة بشق ، فجعلني من أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق ، فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح ، وأشرب فأتقمح ، أم أبي زرع . فما أم أبي زرع ! ! عكومها رداح ، وبيتها فساح . ابن أبي زرع . فما ابن أبي زرع ! ! مضجعه كمسل شطبة ، ويشبعه ذراع الجفرة . بنت أبي زرع . فما بنت أبي زرع ! ! طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها . جارية أبي زرع . فما جارية أبي زرع ؟ لا تبث حديثنا تبثيثا ، ولا تنفث ميرتنا تنفيثا ، ولا تملأ بيتنا تعشيشا . قالت : خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين . فطلقني ونحكها . فنكحت بعده رجلا سريا ، ركب شريا ، وأخذ خطيا ، وأراح علي نعما ثريا ، وأعطاني من كل رائحة زوجا ، وقال : كلي أم زرع وميري أهلك ، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع . قالت عائشة رضي الله عنها : فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كنت لك كأبي زرع لأم زرع ) .وحكى عجائب ما رأى ليلة أسري به وأعرج وقال : ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) .وذكر صاحب سمط اللآل رواية ما في صحيح مسلم عن سماك ابن حرب أنه قال : قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنهما أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، كثيرا ، ولا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت قام ، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية ويضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم .وفي سنن أبي داود : عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ، ما يقوم إلا إلى عظيم صلاة وقال تبارك وتعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) .وروى السيوطي في الجامع الصغير : ( بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .وأما ما ورد من اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم ؛ قال أبو شامة رضي الله عنه : ولم تزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ممن بعدهم يتفاوضون في حديث من مضى ويتذاكرون ما سبقهم من الأخبار وانقضى ، ويستنشدون الأشعار ، ويتطلبون الآثار ، وذلك بين من أفعالهم ، لمن أطلع على أحوالهم ، وهم السادة القدوة ، فلنا بهم أعظم أسوة ، وما بعد ما قال في شأنهم سيدنا صلى الله عليه وسلم : ( أصحابي كالنجوم ، فبأيهم اقتديتم اهتديتم ) . رضي الله عنهم أجمعين .ومما ذكر في المقدمة عن أبي شامة في خطبة كتاب الروضتين في أخبار الدولتين أنه قال : أما بعد فأنه بعد أن صرفت معظم عمري وجل فكري ، في اقتباس الفوائد الشرعية ، واقتناص الفرائد الأدبية ، عن لي أن اصرف إلى علم التاريخ بعضه ، فأحرز بذلك سنة العلم وفرضه ، إقتداء بسيرة من مضى ، من كل عالم مرتضى ( فقل ) إمام من الأئمة ، ( لا ) ويحكى عنه من أخبار ( من ) سلف فوائد جمة . قال : منهم إمامنا الإمام أبو عبد الله الشافعي رضي الله عنه قال في حقه مصعب ( ابن الزبير ) : ما رأيت أحدا أعلم بأيام الناس من الشافعي ، يروى عنه أنه أقام على تعلم أيام الناس والأدب عشرين سنة . وقال : ما أردت بذلك إلا الاستعانة على الفقه وذلك عظيم الفائدة ، جليل العائدة .وقال ابن شاكر في عيون التواريخ : التاريخ من أعذب علوم الأدب منبعا ، وأهناها مشربا ، وأنورها مطلعا ، وأحلاها من القلوب موقعا ، لم تزل محاسنه تروق ، وفوائده وفرائده تشوق ، يعرف أخبار من سلف من العرب والعجم ، وأحاديث ذوي المراتب والهمم ، وتستفاد منه محاسن الأعيان ، وتفهم مواقف الشجعان ، ومقاتل الفرسان ، وأوقات مواليدهم ، وممد أعمارهم ، ومواضع منازلهم ، ومعاهد ديارهم ، وسيرة الكرماء في كل وقت ، ومن اختص بفيض هباته بالهيبة وغيره بالمقت ، وكل عالم وعمن أخذ فنون علمه ، وكل أديب ومحاسن نثره وبديع نظمه ، والنظر في السنة الشريفة وأسماء رجالها ، ومراتب رواتها وطبقات فرسان مجالها ، حتى كأن الواقف عليه قد أدرك كلا منهم في عصره ، ونظره في ساعة ميدانه ومشيد قصره ، ورأى الأئمة وأصبح للعلوم من أفواههم متلقيا ، وعلم من كان بجده وبهزله إلى ورود العلياء مترقيا ، أو كأنه قد شاهد كسرى في إيوانه ، وهو يقص الرؤيا على موبذانه ، وعاصر سيف بن ذي يزن في أوانه ، وجالس ابن أبي الصلت ينشده على قصر غمدانه .وفي كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السابقة وأبناء القرون الخالية ما فيه عبر لذوي البصائر ، واستعداد ليوم تبلى السرائر ، ومنه قبل هذا ما نصه : ورأيت أن المطلع على أخبار المتقدمين كأنه قد عاصرهم أجمعين وأنه عندما يفكر في أحوالهم يذكرهم كأنه كان مشاهدهم ورأى مشاهدهم ، فهو قائم له مقام طول الحياة ، وأن كان متعجل الوفاة .قال نعيم بن حماد : كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته ، فقيل له : ألا تستوحش ؟ فقال : كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين .قال : وأنشدنا بعض الفضلاء : كِتَاب أطَالِعُه مُؤنِسُ ........ أحَبّ إلَيّ مِن الآنِسَه وَأدرُسُهُ فَيُرِبنِي القُرُون ........ حُضُورا وأعظُمُهُم دَارِسَهوقد اختار الله سبحانه وتعالى لنا أن نكون آخر الأمم ، واطلعنا على أخبار من تقدم . لنتعظ بما جرى على القرون الخالية ، وتعيها أذن واعية ، ولنقتدي بمن تقدمنا من الأنبياء ، والأئمة والصلحاء ، ونرجو بتوفيق الله تعالى أن نجتمع بمن يدخل الجنة منهم . ونذاكرهم بما نقل إلينا عنهم ، وذلك على رغم أنف من عدم الأدب ، ولم يكن له في هذا العلم أرب . انتهى ما نقل من الحافظ أبي شامة رحمه الله تعالى .قلت : وإذا لم يكن بشرف الإتباع لهذا الفن الجليل الذي ملأ رحاب الدفاتر بجميل ثماره ، وأنار ظلام سواد الرقوم بأضواء نجومه الزواهر فأزال صدأ غباره ، إلا الاقتداء بسراج إمامه الذي فتح الله له بالإسلام أعظم باب ، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب ، لكفي شرفا . وكفى شرفا ما ذكره الشيخ أبو العباس أحمد القسطلاني ، في كتابه المواهب اللدانية ناقلا عن ابن القيم . مرتبة قلم التاريخ
أن الأقلام أثنى عشر قلما وأنها متفاوتة في الرتب ، فأعلاها وأجلها قدرا قلم القدرة الذي كتب الله به مقادير الخلائق كما في سنن أبي داود ، عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أن أول ما خلق الله القلم ، قال له : أكتب ، قال : ربي وما أكتب ؟ قال : أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ) . فهذا القلم أول الأقلام وأجلها ، وقد قال غير واحد من أهل التفسير : أنه القلم الذي أقسم الله به . والقلم الثاني قلم الوحي . والثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله . والرابع قلم طب الأبدان الذي يحفظ به صحتها . والخامس قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم وبه تساس الممالك . والسادس قلم الحساب وهو الذي تضبط به الأموال مستخرجها ومصروفها ومقاديرها وهو قلم الأرزاق . والسابع قلم الحكم وهو الذي تثبت به الحقوق وتنفذ به القضايا . والثامن قلم الشهادة الذي تحفظ به الحقوق . والتاسع قلم التعبير وهي كتائب وحي المنام وتفسيره وتعبيره . والعاشر قلم تواريخ العالم ووقائعه . والحادي عشر قلم اللغة وتفاصيلها . والثاني عشر قلم الجامع وهو علم الرد على المبطلين ورفع شبه المحرفين . فهذه الأقلام التي بها انتظام مصالح العالم . انتهى ملخصا من المواهب .ويكفي التاريخ أن خلق الله له قلما مخصوصا . الفصل السادس من الباب الأول



    
    في ذكر فوائد التاريخ وما ينشأ عن الجهل به
   
     والرد على من يرد عليه
قال صاحب السمط اللآل : ومن فوائد التاريخ واقعة رئيس الرؤساء مع اليهودي عدو الله الذي كان أظهر كتابا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإسقاط الجزية عن أهل خيبر ، فيه شهادة الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه فحمله لرئيس الرؤساء ، ووقع الناس في حيرة فعرضه على الحافظ أبي بكر الخطيب فتأمله وقال : هذا مزور ، فقيل له : من أين لك ذلك ؟ فقال : لأن فيه شهادة معاوية وهو اسلم عام الفتح ، وكانت سنة ثمان ، وفتح خيبر سنة سبع ، وفيه شهادة سعد بن معاذ ، ومات سعد يوم بني قريضة قبل خيبر بسنتين . ففرج ذلك على الناس هما وغما .قال جامعه عفا الله عنه : ونظيرتها ما حدثني به الأستاذ شيخنا سيدي أحمد برناز وذلك أنه كان بمحضر علي خوجة باي قسنطينة سنة سبع ومائة وألف ووفدت عليهم طائفة اليهود بأيديهم رق قديم به خط بين ، مضمونه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عليهم أن يضرهم أحد ، وفيه شهادة عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو بكر وعمر وغيرهم ، ومن جملتهم شهادة كعب الحبار . فلما رآه الباي توقف وعرضه على الشيخ ، فلما أطلع عليه قال : قبح الله اليهود ، فأن في هذه شهادة كعب الأحبار ، وكعب الأحبار كان كافرا إذ ذاك ولا يكتب صلى الله عليه وسلم شهادة كافر في كتابه ، وإنما كعب الحبار أسلم في أيام عمر رضي الله عنه . فلما سمع الباي ذلك أراد أن يلقيه في النار فاستغاث اليهود فألقاه إليهم . انتهى من لفظه .ولقد أخبرني من أثق بخبره بغريبة تضارعها وهي : من قاعدة أرباب المتجر من النصارى ، أن توضع أبناء أكابرهم بين أيدي التجار أمثالهم يتعاطون أنواع قواعد الرقوم وكيفية الحساب وجميع طرق السبب بالسند حتى تجد الصغير منهم يدرك خفيات المتجر ولطيف استخراج فروعه تصديقا للآية الكريمة : ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ) . وأتفق أن بعض المتعلمين منهم نصب شبكة خديعة لمعلمه الذي هو بين ييده ، وذلك أنه حكم التشبيه بخط معلمه غاية حتى صار لا يمكن لأحد أن يفرق بين خطيهما ولا يظهر ذلك ، ووجد قرطاسا به اسم معلمه بخط معلمه فأحتال وركب عليه ما يقتضي أن بذمة معلمه للصانع مالا ذريعا ، وقدم تاريخه ثم طلب أستاذه في المال فأنكره ، فألح عليه فأنكره ، إلى أن تفاقم الأمر وترافعا لشرعهما وألقي الخط لصاحب الحكم ؛ فسأل الحاكم المعلم وقال : أنظر هذا الخط وما تقول فيه ؟ فقال : الخط خطي ولا مرية غير أنه ما دفع لي ولا درهما أبدا ، وينظر الحاكم إلى شدة حرقة الطالب في الحث على ماله وشدة حرقة المنكر ، واشتبه الأمر ، فبينما الأمر كذلك إذ اجتمع المعلم برجل مسن وحكى له غريبته ، فقال له : تأمل من القرطاس وأنظر علامة القرطاس ، وأبحث عن السنة التي أخذ فيها الإذن من مقدم صنعته ، هل السابق تاريخ صانع القرطاس أو تاريخ الكتابة ؟ ففحص عن ذلك فوجد الإذن لصاحب القرطاس مؤخرا عن تاريخ الكتابة ، فارتفع خمار الشبهة عن وجه القضية ، وكان فيها بنور التاريخ أنور مزية .وقال في سمط اللآل : وسأل إسماعيل بن عباس رجلا : أخبار أي سنة كتبت عن خالد بن معدان ؟ فقال : سنة عشر يعني ومائة ، فقال : أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين ! ! قال إسماعيل : مات خالد سنة ثلاث ومائة . وقد روى يحيى بن صالح عن إسماعيل أنه توفي سنة خمس . وقد وقع لعفير بن معدان نظير هذا مع من ادعى أنه سمع من خالد ، ولكن عفير قال : أنه توفي سنة أربع ومائة .وسئل أبو عبد الله الحاكم محمد بن حاتم الكشي عن مولده لما حدث عن عمر بن حميد فقال : سنة ستين ومائتين . فقال : سمع هذا من عبد الله بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة .وفي سمط اللآل أيضا ما نصه : ولقد رأيت مجلسا جمع ثلاثة عشر مدرسا منهم قاضي قضاة ذلك الزمان وغيره من الأعيان فجرى بينهم وأنا أسمع ذكر من تحرم عليهم الصدقة وهم ذوو القربى المذكورون في القرآن . فقال جميعهم : بنو هاشم وبنو عبد المطلب ، وحادوا بأجمعهم عما يحب ، فتعجب من جهلهم حيث لم يفرقوا بين عبد المطلب والمطلب ، ولم يهتدوا إلى أن المطلب هو عم عبد المطلب ، وأن عبد المطلب هو ابن هاشم ، فما أحقهم بلوم كل لائم ، إذ هو أصل من أصول الشريعة قد أهملوه ، وباب من أبواب الأنساب قد جهلوه .وقال في سمط اللآل : وسمعت من بعض الشيوخ رحمه الله تعالى : أن ابن مالك والشاطبي حضرا عند البارزي ، وأن الشاطبي أراد أن يصنف في النحو وابن مالك أراد أن يصنف في القراءات ، فأشار البارزي على كل منهما بعكس ما أراد . وهذه الحكاية باطلة جمع فيها بين ثلاثة أنفس من ثلاثة قرون ، فأن الشاطبي مات سنة تسعين وخمسمائة ، وابن مالك ولد سنة ستمائة أو إحدى وستمائة بعد موت الشاطبي بأكثر من عشر سنين ، ومات سنة اثنتين وسبعين وستمائة . والبارزي كان بعد السبعمائة فأنه مات سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة .وقال الصلاح الصفدي في تاريخه : التاريخ للزمان مرآة ، وتراجم العالم للمشاركة في المشاهدة مرقاة ، وأخبار الماضين لمن عانته الهموم ملهاة ، وأنشدوا : لَولاَ أحَادِيثُ أيقَتْهَا أوَائِلُنَا ........ مِن النَّدى والرّدَى لَمْ يُعرَفِ السَّمَرُولقد أفاد التاريخ حزما وعزما ، وموعظة وعلما ، وهمة تذهب هما ، وبيانا يزيل وهنا ووهما ، وصبرا يبعثه التأسي بمن مضى ، واحتشاما يوجب الرضى ، بما خفي وجلا من القضاء .وقال سفيان الثوري رضي اله عنه : فالتاريخ يبين كذب الرواة من صدقهم . وقال أبو حفص بن غياث : إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين ، بكسر السين وفتح النون المشددة تثنية سن وهو العمر ، أي احسبوا سنه وسن من كتب عنه . وقال حماد بن زيد : استعن على الكذابين بمثل التاريخ .وقال في سمط اللآل : ومخلص ما ذكر ، أن الفادح في مطلق التاريخ الجاهل به ولا يلتفت إليه ، ولا إليه ، ولا يعول في تحقيق العلوم عليه ، وقد ألحقه بعض الئيمة كما مر بالفساق ، ووقوع هذه المبالغة مشعر بان فضله إذا لم يوضع للتفرج والمفاكهة مما كان عليه الاتفاق . انتهى كلام صاحب سمط اللآل . الفصل السابع من الباب الأول



    
    في ذكر أسماء الأشهر والأيام على اختلاف الملل
   
     وما جرت عادة الله في بعضها
ولما كان مبنى التاريخ على مدة من الزمان ، ليعلم بها مقدار حركة الفلك ، ومن أجزائه الأشهر والأيام التي تتميز بها المقادير ، ذكرت ما وقفت عليه من أسماء الأشهر في ملة الإسلام وغيرها ، على اختلاف الملل .فالأول من أسماء الأشهر العربية المحرم إلى ذي الحجة . قال في سمط اللآل : وكانوا يكتبون شهر رمضان وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني ، فيذكرون الشهر مع هذه الثلاثة أشهر ولا يذكرونه مع غيرها من شهور السنة . والشهور كلها مذكرة الأسماء إلا جمادى الأولى وجمادى الأخرى . وكان أبو عبيدة يؤنث صفرا ويمنعه من الصرف ، والناس على خلاف ذلك .ولقد أنشدني شيخنا أبو العباس أحمد برناز رحمه الله : ثمّ الشُّهُور كُلُّهَا تُذَكَّرُ ........ إلاّ جُمَادى ورَوَوا وَصَفَرُ وَلَيسَ مَصرُوفا مِن البِقَاعِ ........ إلاّ نَوَاحِي جِيءَ للسَّمَاعِ مِثْل حُنَينٍ ومُنَى وَبَدْرِ ........ وَوَاسطٍ وَدَابِقٍ وَحَجْرِومن خطه ما هو معزو للعلامة الشيخ سيدي أحمد الفارضي الحنبلي رحمه الله تعالى : إنْ حَادِي عِشرِين شَهرْ جُمَادى ........ فِي كَلاَم الشُّهُودِ لَحن قبيحُ أثْبَتُوا الشَّهْر وهُوَ مَعْ رَمَضَانٍ ........ والرّبِيعَينِ غَير ذي لَمْ يُبيحُوا وتَعَدّوا بِحَذفِ وَاوٍ وإثبَاتٍ ........ لنُونٍ وَعَكس هَذَا الصّحيحُ فَصَرِيح قد قال ذَا ابن هِشَامٍ ........ جَادَ مَثوَاهُ صَوبُ غَيثٍ فسيحُوهي كلها معارف جارية مجرى الأعلام . وقال في سمط اللآل رحمه الله تعالى : قال ابن درستويه : وليس من الأشهر ما يضاف إليه شهر إلا شهرا ربيع وشهر رمضان . قال الله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) . وقال الراعي : شَهريْ رَبِيعٍ مَا تَذوقُ لبُونهمْ ........ إلاّ حُموضا وَخمَة وَدَوِيلافما كان من أسمائها اسما للشهر أو صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لم يجز أن يضاف الشهر إليه ولا يذكر معه كالمحرم إنما معناه الشهر المحرم وهو من الأشهر الحرم ، وكصفر وهو أسم معرفة كزيد من قولهم ( صفر الإناء يصفر صفرا ) إذا خلا . وجمادى هي معرفة وليست بصفة وهي من جمود إملاء . ورجب وهو معرفة مثل صفر وهو من قولهم ( رجبت الشيء ) أي عظمته لأنه أيضا من الأشهر الحرم . وشعبان وهو صفة بمنزلة عطشان من التشعب والتفرق . وشوال وهو صفة جرت مجرى الاسم فصارت معرفة ، وفيه تشول الإبل .وفي القاموس : وشوال كشداد بلدة بمرو ، وهو شهر الفطر ، جمعه شواويل وشوالات .وفي مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما نصه : سمي المحرم محرما لتحريم القتال فيه ، فكان من العرب من يلقى قاتل أبيه أو ابنه أو أخيه فلا يتعرض له بسوء ، وكذلك في سائر الأشهر الحرم . وأما صفر فلأن المنازل كانت تصفر فيه منهم أي تخلو ، والصفر : الخالي . وأما ربيع الأول وربيع الثاني فلأنهم كانوا لا يرتبعون فيهما . وأما جمادى وجمادى فلأن الماء كان يجمد فيهما وهو فعالي من الجمد . وأما رجب فمن الترجيب وهو التعظيم ، ويقال له رجب مضر لأن مضر كانت تعظمه أكثر من غيرها فنسب إليها ، وجمعه أرجاب ، وقيل أنه سمي الأصم لأنه لا يشهد بالقبائح على هذه الأمة . وأما شعبان فلأن الشعب هو الاجتماع ، وكانوا يتشعبون به بعد الفرقة ، وقيل إنما سمي شعبان لأنه يتشعب فيه خير كثير لرمضان . وأما رمضان فاشتقاقه من الرمض وهو وقوع حر الشمس على الرمل ، ومنه الرمضاء . وأما شوال فهو من الشول وهو الارتفاع لأن النوق تشول فيه . أي ترفع أذنابها للنتاج . وأما ذو القعدة فلقعودهم فيه عن الحرب والغارات . قال الجوهري : ولم يقولوا ذوي القعدة . وأما ذو الحجة فلأنهم كانوا يهلون فيه بالحج ويقصدون مكة ، وجمعه ذوات الحجة . انتهى . وذو القعدة : وهو صفة قامت مقام الشهر من القعود عن التصرف كقولك : هذا الرجل ذو جلسة ، وإذا حذفت الرجل قلت : ذو الجلسة . وذو الحجة مثله ، مأخوذ من الحج ( وهو القصد ) . وأما الربيعان ورمضان فليست بأسماء ( للشهور ) ولا صفات لها ، فلابد من إضافة شهر إليها كقولك : شهر ربيع وشهر رمضان ، ويدلك على ذلك أن رمضان فعلان من ( الرمضاء ) كقولك : الغليان ، وليس الغليان للشهر ولكن الشهر شهر الغليان ، وجعل رمضان اسما معرفة للرمضاء فلم يصرف لذلك . وأما رواة الحديث فيرون أنه أسم من أسماء الله تعالى . وربيع إنما هو أسم للغيث وليس ( الغيث ) بالشهر ولكن الشهر شهر غيث ، وصار ربيع اسما للغيث معرفة كزيد ، فإذا قلت : شهر ربيع الأول والآخر ، فهما صفتان لشهر ، وإعرابهما كإعرابه ، ولا يكونان صفتين لربيع ، وإن كانا معرفة لأنه ليس هناك ربيعان وإنما هو ربيع واحد ، و ( شهر ) ربيع . ولو كانا كذلك لكانا نكرتين ( ولكن الألف واللام قد دخلتا في صفة شهر لما كان مضافا ) إلى معرفة . انتهى كلام ابن درستويه .قال جامعه عفا الله عنه : أن التعليل السابق في جمادى ، وأنه مشتق من جمود الماء وفي شوال وأنه تشول فيه الإبل الخ . . . غير مطرد لانفكاك شهور الأهلة عن الشهور الشمسية حسبما هو مشاهد ، إلا أن يجاب بأن الواضع وضع هذا الاسم على هذا الشهر باتفاق شولانها فيه عند زمن التسمية إلى آخر التعليلات ، والله أعلم . التاريخ القمري
ثم لما كان التاريخ نوعين ، قمري وهو المبني على دوران القمر ، وتاريخ العرب مبني عليه ، وهو الذي يجري به العمل عند الفقهاء ، وقد مر جانب في شأن شهوره ، ومداره مبني على رؤيا الآية السماوية ، والخارقة الأفقية ، وهي الهلال الذي بهر الحكماء صنعه ، وأعجز الواصفين شكله ووضعه . ولقد ولع بتشبيهه فحول الصدر الأول ، حتى رأيت لخاتمة المحققين الحافظ السيوطي رحمه الله تأليفا مستقلا سماه : رصف اللآل في وصف الهلال ولقد لقطت من سنبله بمنقار اليراع ، ما أغرى عليه التلذذ والاستمتاع ، فمنه ما أسنده للصفدي رحمه الله تعالى : قُمْ بِنَا نَلبَسِ الرّبِيع جَدِيدا ........ فَلَقَدْ أخلَقَتْ بُرُودُ الشِّتَاءِ وَتَبدّى الهِلاَل مثل مِقَصٍ ........ فَتَحُوه لِقِصّ ذَيل السَّمَاءِوقال مضمنا : كَأنّ هِلال الأُفْقِ لَمَّا بَدا لَنَا ........ ولاَحَظَهُ كلّ بِعَينِ مُرَاقِبِ مُحَجَّبَة لَمَّا تَرَاءتْ لِصَبِّهَا ........ بَدَا حَاجِب منها وضَنَّتْ بحاجبِوقال : لاح الهِلاَلُ فَرَاقَ النَّاس مَنظرُهُ ........ وَقَد بَدَا في نَواحِي الغرْب منتصبا كَأنَّهُ وَتَد قَد جَرّهُ طَنَب ........ فَأعوَجّ مِنه وَلكن لا نَرَى الطَّنبَاوقال : لا يعجبِ النَّاس من شكل الهلال إذا ........ مَا لاَح في الأفُق الغرْبيّ مُنتصِبَا سَعى ليخرُجَ من تحتِ السَّحاب إلى ........ أن انحنَى ظهرُهُ مِن أجل مَا تعِبَاوقال : هّذا الهِلال الَّذي قُمنا نُشَاهِدُه ........ والغَرْب في رِقِّه المنشُورِ قد رَمزَه كأنَّه البئر غَطَّاهَا أخُو حَذَرٍ ........ فَمَا نَرَى مِنه إلا جَانِب الخَرزَهوقال : سَرَينَا والدّجَى قَدْ زَادَ طُولاً ........ وجَفنِي قَدْ تَجَافَاهُ كَرَاهُ وزِنجِيّ الظَّلام غَدَا مُحَلَّى ........ بِخَلخَالِ الهِلاَلِ لِمَنْ يَرَاهُوقال ابن المعتز : أهلاً بِفِطْرٍ قَدْ أتَاكَ هِلاَلهُ ........ فَالآنَ فاغدُ إلى السُّرُورِ وبَكِّرِ فَكأنَّما هُو زورَق مِن فِضّةٍ ........ قَدْ أثقَلَتهُ حَمُولَة من عَنبَروقال أبو الحسن بن ظافر المصري : واللَّيل فَرع بِالكَواكبِ شَائب ........ فيه مَجَرّتُهُ كَمثلِ المَفرَقِ وَلرُبَّما يأتِي الهِلاَل بِبَحرِهِ ........ مُتَصَيِّدا حُوتَ النُّجوم بِزَورَقِوقال علي بن محمد بن أحمد بن حبيب التميمي القليوبي الكاتب : بَدا مُستَدَقّ الجَانِبَينِ كَاَّهُ ........ على الأفُقِ الغَربِيّ مِخلبُ طائرِ ورَاحَ لِمَرأى لَيلَتَينِ كَأنَّمَا ........ تَفَرّقَ مِنهُ الغَيمُ عن إثرِ حَافِرِوقال ابن نباتة : كأنّ شَكل هِلال العِيد في يَدهِ ........ قَوس على مُنهَجِ الحُسَّاد موتُورُ أو مِخلب مدّهُ نسر السَّماء لَهُمْ ........ فكل طَائِر قلبٍ مِنه مذَعُورُ أو مِنجل لحصَادِ القوم مُنعَطف ........ أو خِنجر مُرهف الحدينِ مُرورُ أو نعلُ تِبْرٍ أجادتْ في هَدِيَّتهِ ........ إلى جَواد ابن أيُّوبَ المَقادِيرُ أو راكعُ الظهر شكرا في الظَّلام لَهُ ........ من فضله في السَّما والأرض مشكَورُ أو حَاجبٌ أشمطٌ يُنبِي بأنّ لَهُ ........ عُمرا لَهُ في ظِلال العِزّ تَعمِيرُ أو زورق جَاءَ فِيه العِيد مُنحدِرا ........ حَيثُ الدّجى ، كعبابِ البحر مسجورُ أولاَ ، فَقُل : شَفَة للكأس مائلة ........ تُذكِّر العيش ، أن العَيش مذكُرُ أولاَ ، فَنصفُ سِوار قَام يطرحُه ........ كفّ الدّجى حِين عَمَّته التَباشيرُ أولاَ ، فقِطعة قَيدٍ فُكّ عن بَشرٍ ........ أخنَى الصّيامُ عليه فهو مَأسُورُ أولاَ ، فمن رَمضَان النُّون قد سقطتْ ........ لمَّا مَضَى وَهوَ في شوّالَ مَحصُورُوقال أبو الطليق الخزاعي : كَأنّ الثُّرَيَّا وَالهِلال أمَامهَا ........ يَد عُلِّقَتْ مِنه بِنصفْ سِوَارِ تَضُمّ على الشَّطْرِ البَنَانَ وشَطرُه ........ يَلُوحُ كنُونٍ عُلِّقَتْ بِنُضارِولجامعه عفا الله عنه : بَدَا الهِلال وجُنحُ اللَّيلِ يجذبُهُ ........ إلى ائتِلاف نُجُوم مُلتَقَى السَّمرِ كَأقرعٍ سارِقٍ يُطِلّ مُختَبِرا ........ لأيّ بَيتٍ يُفاجِي أول السَّحَرِوقال الحافظ السيوطي رحمه الله : وإنما كان التاريخ بالهلالية لحديث : ( إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب ) وحديث : ( إذا رأيتموه فافطروا وإذا غم فأكملوا الثلاثين ) .وقال رحمه الله : قال والد شيخنا البلقيني في التدوين : كل شهر في الشرع فالمراد الهلالي إلا شهر المستحاضة وتخليق الحمل . وإنما يؤرخ بالليالي لأن الليالي سابقة على الأيام ، إلا يوم عرفة شرعا : علِّقتُهَا سَوداء مَصقُولَةً ........ سَوَادُ قَلبِي صفة فِيهَا مَا انكسَفَ البَدرُ عَلَى تِمِّه ........ وَنُورِهِ إلاّ لِيحكِيهَا لأجلِهَا الأزمَانُ أوقَاتُها ........ مُؤرّخَات بِلَيَالِيهَاوقوله تعالى : ( كانتا رتقا ففتقناهما ) . قالوا : ولا يكون مع الرتق إلا الظلام فهو سابق على النور . قال الحافظ السيوطي : وروى السدي عن إسحاق : أول ما خلق الله النور والظلمة ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا والنور نهارا ، وقد ثبت أن القيامة لا تقوم إلا نهارا فدل على أن ليلة اليوم سابقة إذ كل يوم له ليلة . التاريخ الشمسي
وقد ثبت أن التاريخ نوعان : قمري وقد مضى تفصيله ، وشمسي وهو المبني على دوران الشمس ، وقد تعتبر الشهور الشمسية عند الفقهاء ، فيذكرون تارة القبطية كما نقل المحقق محمد بن إبراهيم التتائي في تحقيق ظل الزوال من قول القائل : الظل في توت وفي برمودة الخ . . .ويذكرون تارة السريانية كما في تيسير الجليل للمحقق السنهوري إثر قول المختصر : وخرج الساعي طلوع الثريا بالفجر ، ونصه : وطلوعها بالفجر منتصف أيار على حساب المتقدمين ، وعلى حساب المغاربة والفلاحين السابع والعشرين من بشنس والشمس في عاشر درجة من برج الجوزاء وهو فصل الصيف . انتهى .وكل من أيار وبشنس شهر شمسي إلا أن الأول سرياني والثاني قبطي ، ومسماهما معا مايو الرومي كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى .ولما مر الكلام على سرد الشهور القمرية وبيان مأخذ اشتقاقها رأيت أن أثبت هنا ما حققه صاحب سمط اللآل ناقلا عن برنامج لبعض فضلاء المائة الثامنة من علماء بجاية ، قال : ولم أقف على اسمه إلا أن ألفاظه في طالعة الكتاب المذكور تدل على نجابته في هذا الشأن ، فأنه من التحقيق بمكان ؛ ونص بعض تلك الألفاظ : وقصدت فيه إلى تلخيص ما طولوه ، وإسقاط ما كرروه ، من غير إجحاف في الاختصار ، ولا إملال بالإكثار ، اقتفيت سبيل بعضهم في هذا الترتيب الذي رتبته ، والتفصيل الذي فصلته ، لكن مع زيادة بمحلها ، وتنبيهات لا يستغنى عن مثلها ، وضبط بعض الألفاظ الواقعة للشهور فإنها مسماة بحسب لغة كل قوم من الروم والقبط والفرس والسريانيين إذ لم نضبط عندهم اتكالا منهم على اشتهار استعمالها . وقال أيضا رحمه الله في المقدمة المذكورة : أعلم أن القدماء من الأمم الماضية والقرون الخالية اتفقوا على أنه لابد لكل أمة من تاريخ معلوم تجعله أصلا في معاملاتها وحوادثها ومواسمها ، واتفقوا أيضا على أن عدد أيام السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم ، وأن يزيدوا في أربع سنين يوما ، وهي الكبيسة وسموا شهورها بحسب لغاتهم . ثم اختلفوا في تحديد أول السنة الشمسية مع اتفاقهم على أن فصولها أربعة . فجعل المؤرخون من قدماء السريانيين التاريخ من هبوط آدم إلى الأرض ، وجعلوا شهر أبريل أول السنة تقديما لفصل الربيع وفضله على سائر الفصول ، عند حلول الشمس ببرج الحمل . وقدم المتأخرون منهم الخريف فجعلوا ابتداء السنة من أول أكتوبر عند حلول الشمس ببرج الميزان . وقدم النصارى فصل الشتاء فجعلوا أول السنة يناير عند حلول الشمس ببرج الجدي ، وهم المؤرخون بمولد المسيح لأنه لم يتخلل بين المسيح عليه السلام وبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي ، بل كان زمن فترة ، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أنا أولى الناس بابن مريم ، والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي ) . وفيه عن سلمان الفارسي قال : الفترة بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم ستمائة فجرى المسلمون بالأندلس والمغرب على استعمال شهورهم من ابتداء السنة العجمية وهو شهر ( يناير ) وصار خفيفا على ألسنتهم قريبا من حسابهم . وإنما ابتدأت به العجم وهي الروم لزعمهم أن أول يوم منه هو سابع مولد المسيح وأنه يوم ختانه وهو من أكبر أعيادهم ، وأسمه بالسريانية كانون الآخر .ومما أنشده القاضي عياض رحمه الله في برد كانون قوله : كأنّ كَانُون أهدى مِن مَلاَبسهِ ........ لِشَرِ تَمُّوز أنواعا من الحُلَلِ أو الغَزَالة مِن طولِ المدَى خرِفت ........ فَمَا تُفَرِّقَ بين الجَدْي والحمَلوبالقبطية طوبه . بضم الطاء المهملة وكسر الباء الموحدة بعدها هاء ساكنة . وأيامه أحد وثلاثون يوما ، وبرجه الجدي ، معوج الطلوع ترابي بارد يابس أنثوي ليلي منقلب ، جنوبي حامض ذو مرة سوداء ، وله من المنازل : ( سعد ) الذابح ، وسعد بلع ، وثلاثة سعد السعود . انتهى .وهكذا فعل في ابتداء كل شهر منها ، غير أن الاختصار في المقال أولى بنا وأليق بمقتضى الحال . وفي الثاني والعشرين منه تنتهي الأربعينات ، وفي الرابع والعشرين منه وبدو العشب في الأرض وتتزاوج الطيور .( فبرير ) هكذا بفاء مكسورة فتحتية ساكنة فراء مفتوحة فتحتية ساكنة وآخره راء أيضا . هذا هو أسمه عند الروم ، وأسمه بالسريانية سباط ، بسين مهملة وتعجم أيضا ، وباء موحدة وبعد الألف طاء مهملة . وبالقبطية إمشير بهمزة مكسورة فميم ساكنة وبعد المعجمة المكسورة تحتية ساكنة وآخره راء . قال في المستوعب الكافي : وعدد أيامه ثمانية وعشرون يوما ، ودخوله باليوم الرابع من يناير ، وفي سابعه سقوط الجمرة الأولى ، وفي ثالث عشر منه يجري الماء في العود من أسفله إلى أعاليه ، وتنق الضفادع ، وفي رابع عشر منه يصوم النصارى ، وتسقط الجمرة الثانية ، وتتحرك البراغيث ، وفي الحادي والعشرين منه سقوط الجمرة الثالثة ، وفي السادس والعشرين منه أيام العجوز ؛ وإنما سميت أيام العجوز لأنها عجز الشتاء ولأن عجوزا من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في الثامن فأهلكتها . وقوله : في الثامن ، طبق ما في الآية الكريمة ، ولم أدر ما معتمد العيني رحمه الله تعالى حيث قال : وهي سبعة أيام ؛ ثلاثة من شباط ، وأربعة من آذار . قيل سميت أيام العجوز لأن الله تعالى أهلك قوم عاد في هذه الأيام ، وتخلفت منهم عجوز كانت تنوح عليهم في كل سنة في هذه الأيام .وقال في الكشاف : هلكت في اليوم الثاني . وقيل أنها كانت عجوز كاهنة أخبرت قومها ببرد شديد في آخر الشتاء يسوء أثره على المواشي فلم يكترثوا بقولها وجزوا أغنامهم فجاء البرد فقتلها .وأسماء أيام العجوز صره ، وقيل صن بالنون ، وصنبر ، ووبر ، وآمر ، ومؤتمر ، ومعلل ، ومطفئ الجمر . وهذه الأيام لا تخلو غالبا من برد أو ريح أو كدورة وهي المعبر عنها في الكتاب العزيز بالحسوم . قال البيضاوي : حسوما : متتابعات جمع حاسم ، من حسمت الدابة إذا تابعت بين كيها ، أو نحسات حسمت كل خير واستأصلته ، أو قاطعات قطعت دابرهم ، ويجوز أن يكون مصدرا منتصبا على العلة بمعنى قطعا أو المصدر لفعله المقدر حالا أي يحسمهم حسوما ، وتؤيده القراءة بالفتح .وكانت مرسلة عليهم أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال . وفي الكشاف : وقيل هي أيام العجوز وهي آخر الشتاء وأسماؤها الصن والصنبر والوبر والآمر والمؤتمر والمعلل ومطفئ الجمر وقيل مكفئ الظعن . وفي القاموس : والصن بالكسر أول أيام العجوز . وقال في الصحاح : وصنابر الشتاء شدة برده وكذلك الصنبر بتشديد النون وكسر الباء ؛ قال طرفة : بِجِفَانٍ تَعتَرِي مَجلِسَنَا ........ مِن سَدِيفٍ حِين هَاجَ الصِّنبِرُوالصنبر بتسكين الباء ، يوم من أيام العجوز ، يحتمل أن يكون بمعنى ، وإنما حركت الباء للضرورة . وقال أيضا : والوبر أيضا أيام العجوز . وقال أيضا : وقول الشاعر : وبِآمِرٍ وَأخِيهِ مُؤتَمِرٍ ........ وَمُعَلِّلٍ وَبِمُطفِئ الجَمرِفهما يومان من أيام العجوز كان الأول منهما يأمر الناس بالحذر والآخر يشاورهم في الظعن والمقام ، وقال في القاموس ومعلل : كمحدث ، يوم من أيام العجوز ، ومطفئ الجمر خامس أيام العجوز أو رابعها .قال جامعه عفا الله عنه : لم يذكر الكشاف ولا غيره سوى سبعة أيام مع أن الآية الكريمة ثمانية . ثم قال الكشاف : ومعنى سخرها عليهم : سلطها عليهم كما شاء ، عاتية شديدة الغضب ، والعتو إستعارة ، أو عتت على عاد فما قدروا على ردها بحيلة من استتار ببناء أو لياذ بجبل أو اختفاء في حفرة فإنها كانت تنتزعهم عن مكانهم وتهلكهم ، وقيل عتت على خزانها فخرجت بلا كيل ولا وزن .وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما أرسل الله سفنة من ريح إلا بمكيال ، ولا قطرة من ماء إلا بمكيال ، إلا يوم عاد ويوم نوح فأن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه سبيل ) ثم قرأ : ( أنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ) ( وأن الريح يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل ) . ثم قرأ : ( بريح صرصر عاتية ) . ولعلها عبارة عن الشدة والإفراط فيها . والصرصر : الشدية الصوت ، لها صرصرة . قال البكري تاج العارفين : وصف له ، ولم يقل : صرصرة كما قال : عاتية ، مع أن الريح مؤنثة لأن الصرصر وصف مختص بالريح فأشبه باب حائض وطامث وحامل ، بخلاف عاتية فأن غير الريح من الأسماء المؤنثة وصف به ؛ وقيل : هي الباردة من الصر ، كأنها التي كرر فيها البرد وكثر ، فهي تخرق بشدة بردها . انتهى .وفي شعر حاتم لعبده يسار : أوقِدْ فَإنّ اللَّيل قَرُّ ........ والرّيحُ يَا مُوقِدُ رِيح صِرُّ عَسَى يَرَى نَارَكْ مَن يَمُرّ ........ إنْ جَلَبَتْ ضَيفَا فَأنْتَ حُرُّوفي التفسير ( إنا لما طغى الماء ) . علا فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان . والشعور بالطوفان هو السبب في بناء أهرامات مصر ، فأن بعض حكمائهم أخبرهم فقال : تخرج نار تعم على جميع الدنيا . وبنوها تحت الأرض ليدخلوها عند هذه النار ، ووضعوها قبل لذخائرهم وأموالهم وكتبهم وجميع ما يعز عليهم ويحتاجون إليه . وأخبروا بذلك ملكهم وكان رجلا شريبا للخمر لا يصحى منه ، وبقوا على أهبة لدخولها فإذا هي ماء فدخلها الحكماء ومن كانت له قدرة على الدخول معهم . وأما ملكهم فوجد سكرانا فلم يدخل وغرق .وقال القرطبي في مسالك الممالك : والأيام النحسات كل أربعاء توافق أربعا من الشهر نحو أربع عشرة خلت أو بقيت أو أربع وعشرين خلون أو بقين . انتهى .( مرس ) ويقال بإثبات الألف بين الميم والراء . وأسمه بالسريانية آذار بالمد وذال معجمة وراء . وبالقطبطية برمهات بباء موحدة وراء ساكنة وميم مفتوحة وهاء بعدها ألف ثم تاء . وأيامه أحد وثلاثون يوما ، وأسه الدال ، ودخوله رابع يناير ورابعه آخر أيام العجوز ، وفي الثاني عشر يستوي الليل والنهار وهو الاعتدال الربيعي ، وهو أول ربيع العجم ، وخريف الصين .( أبريل ) واسمه بالسريانية نيسان بكسر النون وياء تحتية مثناة ساكنة وسين مهملة مفتوحة بعد الياء . وبالقبطية برموده بفتح الباء الموحدة وراء ساكنة وميم مضمومة بعدها واو ساكنة ثم دال مهملة ثم هاء ، وأيامه ثلاثون وأسه الزاي ، ودخوله سابع يناير وفي أوله يرجى المطر ، وفي رابعه عيد الشعانين ، وفي الحادي عشر عيد النصارى ، وفي السابع والعشرين منه مد الفرات .( مايه ) وهو بالسريانية أيار بهمز ثم مثناة تحتية ثم ألف ثم راء ، وبالقبطية بشنس بباء موحدة ثم شين معجمة ثم سين مهملة بينهما نون ، وأيامه أحد وثلاثون ، وأسه الباء ودخوله الثاني من يناير ، وفي رابعه عيد الصليب ، وفي السادس عشر يهيج الصبا ، ويطيب ركوب البحر ، وفي الرابع والعشرين يرفع الطاعون ، ويحصد الزرع ، وتبين زيادة نيل مصر وتهب الدبور .( يونيه ) وهو بالسريانية حزيران بفتح الحاء ثم زاي مكسورة بعدها مسفولة مثناة ثم راء ثم ألف ونون ، وضبطه بعضهم بضم الحاء على صيغة التصغير ، وبالقبطية بوونه بباء موحدة وواوين ثم نون وهاء ساكنة ، وبعضهم كسر النون وجعله بواو واحدة ساكنة مع كسر النون وفتح الباء ، وأيامه ثلاثون وأسه الهاء ، ودخوله خامس يناير ، وفي السادس عشر منه يتنفس نيل مصر ، وتغور المياه ، وفي الثاني عشر غاية طول النهار وقصر الليل ، وهو انقلاب الصيف ، وفي التاسع والعشرين تنظر أصحاب التجاريب بأرض مصر ، فإذا كثر النداء فيه امتلأ النيل وإلا لا .( يولية ) وهو بالسريانية تموز ، بفتح المثناة وضم الميم المشدةة وزاي معجمة قبلها واو ، وبالقبطية أبيب ، بفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة ثم ياء مسفولة مثناة ثم باء موحدة كالأولى ، وأيامه أحد وثلاثون ، وأسه الزاي ، ودخوله سابع يناير ؛ وفي سابعه تطلع الشعرى وبطلوعها يعرف صالح الزرع من فاسده ، وذلك أنهم قبل طلوع الشعرى بسبعة أيام يأخذون لوحا ويزرعون عليه أصناف الحبوب فإذا كانت ليلة طلوع الشعرى وضعوا ذلك اللوح تحت السماء في موضع عال فما أخضر من ذلك النبات فهو الفالح في تلك السنة وما أصبح منه مصفرا فهو الفاسد ؛ وفي الثاني والعشرين تشتد صولة الحر ويرتفع الطاعون .( أغشت ) وهو بالسريانية آب بالمد وآخره باء موحدة ، وبالقبطية مسرى ، بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح الراء مقصور وأسه الجيم ، ودخوله ثالث يناير وهو أحد وثلاثون ، وسادسه أول عيد التجلي والسابع عشر آخره .( شتنبر ) بضم الشين المعجمة وفتح التاء المثناة فوق وسكون النون وفتح الباء الموحدة ثم راء ؛ وبالسريانية أيلول ، بفتح الهمزة وسكون المثناة تحت ثم لامان بينهما واو أولاهما مضمومة ، وأسمه بالقبطية توت ، بفتح المثناة فوق ثم واو ثم تاء كالأولى ، وأسه الواو ، ودخوله سادس يناير وهو ثلاثون يوما .قال التجاني : وفي سابع شتنبر يظهر سهيل على قرب إذا كانت الجوزاء سحرا في وسط السماء في المواضع التي يظهر منها ؛ وموضعه الذي يظهر منه بإفريقية من قصر الجم ، وإذا كانت غائبة أو هابطة في أقصى المشرق أو المغرب لا يرى ، وهو من الكواكب اليمانية ولذلك قال عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي موريا بذكره وبذكر الثريا عن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، والثريا بنت عبد اله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس لما تزوجها : أيُّهَا المُنكحُ الثُّرَيَا سُهَيلاً ........ عَمرَك الله كيفَ يَلتَقِيَانِ هِيَ شَامِيَّة إذا مَا استَقَلَّتْ ........ وسُهَيل إذَا استَقَلّ يَمانِيوفيه فيما يظهر لناظره احمرار واضطراب شديد وذلك لقربه من الأفق ، فأن الكواكب تكثر حركتها هنالك ، وكلما ارتفعت قلت حركتها ، وقد تعرض لها حركة أيضا ، وهي مرتفعة إذا كان في الهواء تموج ؛ وقد قال أبو العلاء المعري : وسُهَيل كوَجنَة الحبّ في اللَّونِ ........ وقلب المُحبّ فِي الخَفَقَانِ يُسرِعْ اللَّمحُ في احمرار كما تسرِعُ ........ في اللَّمح مُقلة الغضبَانِ قدمَاه وراءه وهو فِي العَجز ........ كساعٍ ليست له قَدَمَانِقدماه كوكبان تحته يعرفان بقدمي سهيل ، يقول : قد ثبت أنه له قدمان ولكنه لم يبرح ، فكأنه لا قدمين له ، يشير إلى طول الليل .وأنشد أبو علي في الأمالي لأعرابي يصف نارا : رأيتُ بحَزْنِ عَزّةَ ضَوءَ نَارٍ ........ تَلألأُ وهي واضحة المَكانِ فَشَبَّه صاحبَاي بِهَا سُهَيلاً ........ فَقُلتُ تَثَبَّتا مَا تُبصِرَانِ ؟ ! أنَا أُوقِدتْ لتَنَوّرَاهَا ........ بَدَتْ لكما أم البَرقُ اليَمَانِي ؟ كَأنّ النَّار يُقطَع مِن سَنَاهَا ........ بَنَائِقُ حُبَّةٍ مِن أُرجُوَانِوكل ذلك إشارة إلى احمراره واضطرابه .وتتقدم قبل سهيل خمسة كواكب تسمى العذارى أو هي في المجرة أسفل من الشعرى العبور ، وكوب آخر يسمى حضار على وزن حذام ؛ ويقال له أيضا المحنث وذلك لأنه شبيه بسهيل فيظن من رآه أنه هو ويحلف على ذلك ، فإذا طلع سهيل تبين له غيره فيحنث . وكانت العرب تزعم أن سهيلا ( كان رجلا ) يعشر الناس بضم الشين ، أي يأخذ عشر أموالهم وكذلك الضب ، وأنهما كانا ماكسين على تجار البر والبحر ( أتاوة ) ، فمسخهما الله سبحانه عقوبة لهما وجعل أحدهما نجما في السماء والآخر حيوانا في الأرض . إلى هذا أشار الحكيم ابن عمر البهراني الأعمى بقوله ، وكان أتى ابن العنبر بالبادية وأقام معهم فكان يتفقه بفقههم ويفتي بفتياهم : إنَّ ربِّي لما يشَاء قَديرٌ ........ مَا لِمَا إن أراده مِن مَفَرِّ ماسخ المَاكِسَين نجما وضباً ........ حين جَاءَا بكُلّ مكْسٍ وعُشْروذلك من خرافات الأعراب وأباطيلهم ، وإنما الغريب من امر سهيل ، وهو صحيح مشاهد أن الإبل ساعة طلوعه تستدبره فلا تزال مولية بوجوهها عنه مادام طالعا ؛ وأن كانت حين طلوعه مستقبلة لجهته استدارت في الحين فولته أدبارها . وهذا أمر شائع مستفيض لم أر من أهل الإبل إلا مقرا به مصدقا له . وكانوا يزعمون أن طلوعه سبب موت الإبل ووقوع الوباء فيها ؛ فلأجل ذلك تكرهه وتستدبره ؛ وقد أشار الساجع إلى ذلك بقوله : طلوع سهيل ، ضر للإبل وويل ؛ وقال الشاعر : وكان أضرّ فِيهم مِنْ سُهَيلٍ ........ إذا وافَى وأشأمَ مِن قُزَاحِوعليه بنى أبو العلاء قوله : لا تحسبي إبلي سُهَيلا طَالعا ........ بِالشَّام فَالمرِئيّ شُعلَةُ قَابِسيريد أن إبله رأت قبسا بالشام حسبته سهيلا فخشيت الموت فقال لها : ليس سهيل من الكواكب الطالعة بالشام فتخافيه ، وإنما رأيت قبسا فلا تراعي ، وكذلك قول أبي الطيب المتنبي . وتُنكِر مَوتَهم وأنَا سُهَيْل ........ طلعْتُ بِموت أولادِ الزّنَاءِوذلك أنه جعل حساده واضداده بهائم لجهلهم : فسهيل يميتهم بطلوعه ، وجعلهم أولاد الزناء لانتسابهم للفضل وليسوا منه ، كما ينسب أولاد الزناء لآباء ليسوا منهم .قال التجاني : وسالت أعراب زماننا عن هذا الذي يذكر من تأثيره في الإبل ، فقالوا : لا نعلم له تأثيرا فيها إلا أن طلوعه عندنا أمان للإبل المغشوشة من الموت ؛ والغش داء معروف عندهم . قالوا : فما لم يمت بالغش قبل طلوعه ، لا يموت بعده . وكانت العرب عند طلوعه تفصل الحوار عن أمه ، ويقال : إن ذلك سبب كراهة الإبل لسهيل ، ولهذا ساجعهم : إذا طلع سهيل ، برد الليل ، وخفيف السيل ، وامتنع القيل ، وكان لام الحوار الويل . وإنما كان لها الويل لفراقها له . ويروى : كان الحوار الويل لفصله ومنعه من الرضاع . وقد تكون الرواية الأولى موافقة لهذه فيكون معنى قوله : وكان لأم الحوار الويل ، أي للحوار نفسه . والقيل في هذا السجع إما من القائلة وهي نومة الظهيرة ، أو من الشرب في ذلك الوقت فأنه يسمى القيل . وقالوا أيضا في سجع آخر : إذا طلعت الجبهة ، تحانت الولهة ، وتنازت السفهة ، وقلت في الأرض الرفهة . قالوا : الولهة بتحريك اللام : النوق تحن إلى أولادها وتتوله عليها لأجل ما ذكرناه فأن طلوع الجبهة مقارن لطلوع سهيل . وقوله وتنازت السفهة بفتح السين والفاء يعني : السفهاء بطرا فاكثروا الغرة والإفساد ، وإنما بطروا لأنهم في خصب من اللبن لما فصلت أولادها . والرفهة بضم الراء وفتح الفاء : قصب الزرع بعد إخراج الحب منه ، يعني أنه لم يبق من الحبوب إذ ذاك إلا الرفهة ، لاحتياجهم إلى حفظ نعمهم لما تنازع السفهاء خوف الغارة .وأعرف أن ابن السيرافي لما تعرض لشرح قول الشاعر : ألَمْ أكُ جَارَكُم فَتَركتُمُونِي ........ لِكَلبِي فِي دِيَارِكمُ عُوَاءُ وأخَّرْتُ العَشَاء إلى سهيْل ........ أو الشِّعرى فَطَال بِيَ العَشاءُقال : إنما قال الشاعر هذا ، لأن سهيلا إنما يطلع سحرا وكذلك الشعرى فأراد ؛ أني انتظرت معروفكم حتى أيست منكم كما ييأس صاحب العشاء إذا طلع سهيل ، لأنه لو أتى إذ ذاك بما يأكله لم يسم عشاء لفوات أسم العشاء بدخول السحر . وهذا الذي قال ابن السيرافي من أن سهيلا إنما يطلع سحرا لا يصح على إطلاقه ، لأن طلوع سهيل يختلف باختلاف الأزمان واختلاف البلدان ؛ فرب بلد يطلع فيه سحرا وقد طلع في غيره عشاء ، وربما طلع في ذلك الموضع بعينه في فصل آخر سحرا وهو في هذا كسائر الكواكب ، إلا أن يعني أنه في ذلك الزمن الذي قيل فيه الشعر كان يطلع في ذلك البلد سحرا ، فحينئذ يصح قوله على بعد هذا التأويل من كلامه . انتهى .وفي الثالث عشر من شهر شتنبر منتهى زيادة نيل مصر وعيد كنيسة قمامة . وفي الرابع عشر عيد الصليب . وفي الثاني عشر يستوي الليل والنهار وهو الاعتدال الخريفي ، وهو أول الخريف عند العجم ، وأول الربيع عند الصين .( كتوبر ) واسمه بالسريانية تشرين الأول بفتح المثناة الفوقية وسكون الشين المعجمة ثم راء مكسورة بعجها ياء مسفولة مثناة وآخره نون . وبالقبطية بابه بباء موحدة بعدها ألف ثم باء أيضا مكسورة ثم هاء ، وأسه الحاء ؛ ومنهم من جعل أسه الألف . ودخوله أول يناير وهو أحد وثلاثون . وفي الثالث عشر منه تفور المياه ويضطرب البحر . وفي الخامس عشر يبرد الزمان وتكثر الرياح . وفي الثامن عشر تفيض مياه النيل . وفي الحادي والعشرين يزرع على نيل مصر . وفي الثالث والعشرين يبتدئ الهواء البارد .( نونبر ) على وزن شتنبر من ضم وفتح وسكون ، وبالسريانية تشرين الآخر ، وبالقبطية هتور بهاء مفتوحة وتاء فوقية مضمونة وواو ساكنة ثم راء مهملة ، وأسه الدال ، ودخوله رابع يناير وهو ثلاثون . وفي أوله تهب الجنوب .( دجنبر ) وضبطه كشتنبر ، وبالسريانية كانون الأول ، وبالقبطية كيهك بكاف بعدها مثناة مسفولة ثم هاء ثم كاف ، وأيامه أحد وثلاثون وربع ، وأسه الواو ويدخل سادس يناير . وفي أوله الأربعينيات ، وفي التاسع عشر منه غاية الطول ليلا وغاية القصر نهارا ، وفي الثالث والعشرين تنتهي زيادة النيل ، وتكثر الأنداء ، وتسقط أوراق الشجر .ثم أعلم أن سني العرب قمرية ، وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس وسدس يوم ، ومن هذا الخمس والسدس يحصل الكبس . قال السوسي : أيَّامُه سُند وزِيد الخُمْس ........ والسُّدْسُ مِنهُمَا يَكُون الكبسوقوله أيامه الخ . . . المعتبر في حسابهم اليوم وليلته إذ هما يدا الدهر الذي في خلال تصرفهما بإذن خالقهما ما يعجز الألباب عده ، ولا يمكن بالحيلة رده ، وكيف وهما آيتان بالتأمل والاعتبار ، ( ومن آياته الليل والنهار ) . الحلبي يصف الليل والنهار
وقد أجاد بدر الدين الحلبي في وصفهما ، وناسب في رصفهما فقال : أرقت ذات ليلة في مهادي ، فسمعت طارقا في النادي ينادي : إنّ اللَّيَالي للأنَامِ مَنَاهِلٌ ........ تُطوَى وتُنشَر بينَها الأعمَارُ فقِصارُهُنَّ مَع الهُمُوم طويلة ........ وطِوالُهّ معَ السُّرور قِصَارُفقمت من مضجعي ، وقد بل ردني مدمعي ، متحيرا في امري ، متأسفا على ما فات من عمري ، وقلت : أيها الطارق ، في ظلمة الليل الغاسق ، هل لك في المنادمة ؟ فقال : كم نديم سفك المنادمة ، ثم سلم وجلس ، وتنفس وما نبس ، فقلت : يا من شنف السمع بدرره ، أذكر لي في طول الليل وقصره ، فقال : ولَيلٍ كَوَاكِبُه لاَ تسِيرُ ........ ولاَ هُو مِنهَا يُطيق البَرَاحَا كَيَوم القِيَامة في طُولِهِ ........ على مَن يُراقب فيه الصَبَاحَامقيم ليس يبرح ، وعاجز لا يظعن ولا ينزح ، برد نجومه لا يذوب ، وغائب ضوئه ليس يئوب ، لا يبلى جديد مسحه ، ولا يجنح إلى الحركة ساكن جنحه ، عليله ما يرجى صلاحه ، وصباحه ما يلوح مصباحه ، قطع الطريق على السحر ، وعذب أجفان المحبين بالسهر : حَدّثُونِي عَن النَّهَار حَدِيثا ........ أو صِفُوه فَقدْ نَسِيتُ النَّهارَاكأنه صريع راح ، أو طائر مقصوص الجناح ، أو أسير يتخبط في قيده ، أو بحر منع الجزر عن مده ، أو كسير ليس له على النهض اقتدار ، أو ضرير أيس طرفه من رؤية النهار : أوْ هَائِمٌ غَمرٌ بقَطْع الفَلا ........ قَدْ حَارَ لا يَدرِي بمَن يَهتَدي أو جيش زَنجٍ باللَّوَى قد ثَوى ........ أو دَارةٌ حيث انتهت تَبتَدِيوأعلم أيها البصير الناقد ، أنه يطول على المهجور الفاقد ، ويقصر على المسرور الراقد : لَيلِي كَمَا شَاءتْ فأن لَم تَزُرْ ........ طَالَ وإنْ زَارتْ فَلَيلِي قَصيرفقلت له : أيه أيها الإمام ، أسمعني شيئا في وصف الأيام ، فقال : لِلَّهِ أيَّام تَقَضّتْ لَنَا ........ مَا كَان أحلاَهَا وأهناها مَرّتْ فَلضم يَبقَ لَنَا بَعدَهَا ........ شيء سوى أنْ نَتَمَنَّاهاحيث الوقت معين ، وماء الشبية معين ، ونشر البشر فائح ، ونور الهناء لائح ، والحبيب مجيب ، والرقيب غير قريب ، وغصن الصبا رطيب ، ومطرف اللهو فشيب ، والعيش غض والدهر غضيض الطرف ، وسعاد السعد ممنوعة من الصرف . والشَّمل مجتمع والجمعُ مُشْتَمِل ........ على الجَمِيل وحُسن الخَلق والخُلُقِيا أخا الأدب ، كم ذا الحرص والدأب ، الأيام نجمها غرار ، ومدعي الوفاء منها غدار ، كثيرة الملال ، سريعة الزوال ، تفرق الحبائب ، وتسترجع المواهب ، ذمامها ذميم ، ومسالمها سليم ، تحل العقود ، ولا تحفظ العهود ، تكدر الصافي من الشراب ، وتعد الظامئ بورد السراب ، لقد سقط من تمسك بعراها ، وتعب من قصد الراحة في ذراها . ومُكَلَّف الأيَّام ضِدّ طِبَاعِهَا ........ متطَلِّب فِي المَاء جَذوَةَ نَارثم قال : مضت الجبهة والشفق ، والفحمة والغسق ، والقطع والسدفة ، والبهرة والزلفة ، وآن لنسمات السحر أن تتخطر ولعيون الفجر أن تتفجر ، وقام للوداع ، فقلت : زودني يا نعم المتاع ، فقال : ضع أوزار الأوزار ، وأتق من لا تدركه الأبصار ، وسبحه بالعشي والإكبار ، ( وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ) . انتهى .ولا تدرك حقيقة التمييز بينهما إلا بشهادة الشاهدين اللذين أشرق عقدهما بصفحات الزمان وبهر ، ألا وهما الشمس والقمر . الحلبي يصف الشمس والقمر
وقد وشى الحلبي طرازهما المشرق ، وسقى الظمآن من زلال بيانهما العذب المشوق ، فقال :بكرت يوما بعد أداء الفرض ، أتفكر في خلق السموات والأرض ، فلمحت المشرق بالنظر ، وإذا قرن الغزالة قد ظهر ، كأنه جذوة نار ، أو قطعة من دينار ، أو كأس ستر بعضه بالحباب ، أو حسناء غطت وجهها بنقاب ، ثم كشفت أستارها ، وألقت على الأفق أنوارها ، وبرزت كأنها كرة في ميدان ، أو مجن ضمخ بالزعفران ، أو مرآة لم تصقل ولم تطرق ، أو وجه مليحة في خمار أزرق ، أو سبيكة زجاج منتفخة الجوانب ، أو بوتقة يجول فيها ذهب ذائب . وكَأنَّها عند انبساط شُعَاعِهَا ........ تِبْر يَذُوبُ على فُرُوع المشرِقفقلت : أهلا بالجارية ، التي في طلعتها ما يغني عن الجارية ، والعين التي تغار منها العين ، والجونة التي وضح منها الجبين ، والسراج الوهاج ، الذي تبرجت به الأبراج ، أنت المخصوصة بالشرف والرفعة ، أنت واسطة عقد الكواكب السبعة ، أنت للحكمة برهان ، وللفلك معيار وميزان ، أنت الناطقة في صمتها ، التي قصر البليغ عن وصفها ونعتها ، أنت ملك مقدم ، أنت النير الأعظم ، أنت بوح ، التي تغدو في مصالح العالم وتروح ، أنت ذكاء التي أذكت نارها ، أنت الضخ ، التي أعلى لله منارها ، أنت الشمس ، التي بها تعرف الأوقات الخمس ، بل ينشر الظل ويطوى ، ويشتد النبات بعد ضعفه ويقوى ، ويستدل على طريق الصواب ، ويعلم عدد السنين والحساب ، لما سفرت راحلة في الحلل المعصفرة ، محيت آلة الليل وجعلت آية النهار مبصرة ، وناهيك بها منزلة وحسبك أن صفاتك في الكتاب منزلة . ثم تمشت على بساطها ، وخطرت في وشيها ورياطها ، وسبحت في فلكها مرشدة إلى الحقائق ، مظهرة أسرار الساعات والدرج والدقائق . تسمو إلى كَبِد السَّماء كأنَّها ........ تبغِي هناك دفاع أمرٍ مُعضِلِواستمرت سائرة يحدوها مر النسيم ( والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) ، فلم يزل فكري يصاحبها ، وطرفي يرعاها ويراقبها . حتَّى إذا بلغت ( إلى ) حيثُ انتهتْ ........ وقَفَتْ كوقفة سائِلٍ عن منزِلِ ثم انثنت تبغي الحُدُور كَأنَّها ........ طيرْ أسفّ مخافة مِن أجدَلِولما حجبت عن العيون شخصها ، وخطف المغرب من يد المشرق قرصها ، واكتحلت جفون الأفق بالقار ، وطرد زنجي الليل رومي النهار ، بزغ الهلال ، بأمر ذي الجلال ، كأنه قوس موتور ، أو زورق منحدر في بحر الديجور ، أو شطر سوار ، أو منجل معد لحصاد الأعمار ، أو خنجر مرهف النصلين ، أو نون معرفة من لجين ، أو شفة كأس مائلة ، أو مخلب عقاب صائلة ، أو قطعة من قيد ، أو فخ نصب للصيد ، أو حرف الجيم ، أو عرجون قديم ، أو حاجب شيخ أدركه الشمط ، أو نعل من حافر أدهم الدجى سقط ، أو ذباب سيف خرج من جفنه ، أو راكع يعبد من لا يحدث أمر إلا بأذنه ، فقلت مرحبا بمن أسباب مناويه رثاث ، قر عينا ستعود قمرا بعد ثلاث ، ثم تصير بدرا ، أن في ذلك لذكرى . وإذَا رأيتَ مِن الهِلاَل نمُوّهُ ........ أيقَنْتَ أنْ سيكون بدرا كَامِلاَأنت الزمهرير ، الذي ليس له في نضرته نظير ، أنت الزبرقان ، الذي له في كل شهر مهرجان ، أيها القمر ، كم محب طاب له فيك السمر ، أيها الواضح الباهر ، ما أنت إلا مثل سائر ، أيها البدر الكامل ، الذي فضله للبرية شامل ، لا تأس على ما فاتك من الدرج ، ولا يكن في صدرك من الغزالة حرج . فقد تُخمِد الشَّمسُ الصّباحَ بضوئها ........ تفاوتت الأنوار والكُلّ رَائِقُمنازلك معروفة ، ومحاسنك موصوفة ، وشرفك باذخ ، وقدمك راسخ ، وآياتك ظاهرة ، وسفارتك سافرة ، كم أوضحت من طريق ، وهديت الرفيق إلى الفريق ، وأذكرت محبا بمحبوبه ، وبلغت طالبا غاية مطلوبه ، احسن بضوء ذبالتك ، وحيهل بهالتك ، جعلك الباري في السماء نورا ، وكان أمر الله قدرا مقدورا ، وجلا بمحياك حندس الغسق ، وأقسم بك في قوله ( والقمر إذا إتسق ) ، قدرك أثير أثيل ، ومحبك نبيه نبيل ، ووجهك يا بثينة الحسن جميل . على رِسلٍ فَمَالك من مُجَارٍ ........ إلى رُتب العلاء ولا رسِيلفتبارك اسم من ألبسكما أحسن الحبر ، وتعالى جد من جعلكما مصباحين لأهل النظر ، ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ) ، ثم لم يبرح يسري وأنا لا أبرح ، ويتجلى وأنا شاهد وجهه الأصبح ، إلى أن غاب واختفى ، وحسبنا الله وكفى . انتهى .وسني العجم شمسية ، وهي ثلاثمائة وستة وستون يوما ، وقيل خمسة وستون يوما ، والتفاوت بينهما في كل مائة سنة ثلاث سنين . قال الله تعالى : ( ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ) .ومن إملاء شيخنا سيدي أحمد برناز : وقرأ حمزة والكسائي ( ثلاثمائة سنين ) على إضافة ثلاثمائة إلى سنين ، ومقتضى هذه القراءة أن يكون أقل لبثهم تسعمائة وتسع سنين بدليل قوله تعالى : ( قل الله أعلم بما لبثوا ) ، إذ كل فرد من الأفراد التي أضيف إليها ثلاثمائة سنين بالجمع وأقل الجمع ثلاثة . وقال أبو السعود : ولبثوا في كهفهم أحياء مضروبا على آذانهم ثلاثمائة الخ . . . .وأما شهور الفرس والعبرانيين وخوارزم واليونان فاختصرت ذكرها لعدم وقوفي على تقييد ألفاظها . أسماء أيام الأسبوع والشهر
وأما أسماء أيام الأسبوع في الجاهلية فقد أنشدني شيخنا أبو العباس أحمد برناز إملاء من حفظه : أأطْمَع أن أعيش وأنْ أُوَقَّى ........ بِأول أو بأهوَن أو جُبار أو التَّالي جبار فأن أفُتهُ ........ فمُونس أو عَرُوبَة أو شِيَاروأما تسمية أيام الشهور العربية ، فقال أبو العباس : أن العرب سمت كل ثلاثة أيام باسم ، فالثلاثة الأول من الشهر الغرر والواحد الأغر ، قال الراجز :في الليلة الغراء واليوم الأغر .لأن الهلال يرى فيهن كأنه غرة ، ثم شهب ، ثم بهر لأنه يبهر ظلمة الليل ، ثم عشر لأن الليلة الثالثة منهن العاشرة ، ثم بيض لأن القمر يبقى الليل كله ، ثم درع ، والشاة الدرعاء التي مقدمها أسود ومؤخرها أبيض ، ثم خنس لأن القمر يخنس فلا يرى إلا مطفأ ، ثم دهم لسواد فيهن ، ثم قحم لأن القمر قحم في دنوه من الشمس ، ثم دآدي والواحدة دأدأة وهي في عدو الإبل أن يقدم يدا ثم يتبعها الأخرى .وقيل : غرر ثم نفل ثم تسع ثم عشر ثم بيض ثم ظلم ثم حنادس ثم دآدي ثم محاق . ذكر بدء الخليقة
وأما الأيام في أنفسها فقد أختلف في اليوم الذي ابتدأ الله فيه الخلق ، فقيل : الحد ، وقيل : السبت ، وقيل : الاثنين ؛ والأول أصح على ما ذكره القرطبي في مسالك الممالك . وقال رحمه الله تعالى : كذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود أيضا ورواه مالك يرفعه إلى ابن سلام : فخلق الأرضين يوم الأحد والاثنين وخلق ما عليها من المنافع يوم الثلاثاء والأربعاء . وقوله تعالى : ( والأرض بعد ذلك دحاها ) ، دحا الأرض في يومين : أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها سبع أرضين في يومين ، وفرغ من سائر الخلق في يومين .فائدة : أن قيل لم خلق الله السماء قبل الأرض ، وما الحكمة في ذلك ، وما السر في رفعها بغير عمد ؟ قيل : خلقها قبل الأرض ليعلم أن فعله جل وعلا خلاف أفعال الخلق ، فخلق أولا السقف ثم الأساس ، ورفعها على غير عمد ليدل على كمال قدرته تعالى . وروى أنه لما أراد الله عز وجل خلق السماوات والأرضين سلط الريح العقيم على الماء فعظمت أمواجه وكثر زبده وصعد دخانه وسما فسماه سماء . وقال لزبده : إجمد ، فجمد ، فصار أرضا . وخلق الأرض على حوت والحوت الذي ذكره الله تعالى في سورة ( ن والقلم ) ، والحوت في الماء ، والماء على ظهر صفاة ، والصفاة على ظهر ملك ، والملك على صخرة ، والصخرة في الريح ، والصخرة هي التي ذكرها الله حكاية عن لقمان بقوله تعالى : ( فتكن في صخرة ) ، فأضطرب الحوت فتزلزلت الأرض فأرساها بالجبال فذلك قوله تعالى : ( وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ) ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) ، ففتق السماوات وكانت رتقا يوم الخميس والجمعة ، وإنما سمي جمعة لأنه تعالى جمع فيه خلق السماوات والأرض . قال ابن سلام وكعب الأحبار : وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة ، ويوم الجمعة هو سيد الأيام ، كما روي أن سيد البشر آدم عليه السلام وسيد العرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وسيد فارس سلما ، وسيد الحبش بلال ، وسيدة الأشجار سدرة المنتهى ، وسيد الكلام القرآن العظيم ، وسيدة القرآن سورة البقرة ، وسيدة البقرة آية الكرسي ، وسيد الشهور شهر رمضان ، وسيد الأيام يوم الجمعة . ولهم في ميمها الضم والكسر والإسكان وكل ذلك مع ضم الجيم .وعن عكرمة : خلق في ساعتين منه الملائكة وفي ساعتين الجنة والنار ، وفي ساعتين الشمس والكواكب . وفي ساعتين الليل والنهار ، وأختلف أيهما خلق قبل . والصواب أنه الليل ، فكان أولا ثم خلق الشمس فضاءت فأضاءت حصة النهار . وذكر أن آدم خلق يوم الخميس ، وذكر في خبر إبليس أن الله تعالى خلق الملائكة يوم الأربعاء والجن يوم الخميس ، وآدم يوم الجمعة ، وقيل بعد إحدى عشرة ساعة فمكث جسدا ملقى أربعين عاما من أعوام الدنيا ثم نفخ فيه الروح وكان مكثه في السماء ومقامه في الجنة إلى أن أهبط منها ثلاثة وأربعين وأربعة أشهر ، وذلك من ساعات الأيام الستة .قال ابن عباس رضي الله عنهما : مكث ثلاث ساعات وهي ربع يوم ، وقدرها مائتان وخمسون عاما من أعوام الدنيا . وقال وهب بن منبه : مكث فيها ستة أيام وأهبط في الجمعة الثانية وتظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم يوم الجمعة وفيه أهبطه إلى الأرض وأخرجه من الجنة يوم الجمعة ، وتاب عليه يوم الجمعة ، وقبضه الله يوم الجمعة .وقال بعضهم : أخرج آدم من الجنة في الساعة العاشرة أو التاسعة والمعروف ما تقدم . كما أن بعضهم ذكر أن الله خلقه لساعتين مضتا من يوم الجمعة ؛ وقيل لثلاث ؛ والصحيح ما تقدم . أسماء ساعات النهار والليل
وأسماء ساعات النهار : الذرور والبزوغ والضحى والغزالة والهاجرة والزوال والدلوك والعصير والأصيل والصبوب والحدور والغروب .وأسماء ساعات الليل : الشاهد والغسق والعجمة والوهن والقطع والجوهر والعتلة والتباشير والفجر الأول والفجر الثاني والمعترض .ويقال في ساعات النهار أيضا ؛ البكور ثم الشروق ثم الإشراق ثم الرأد ثم الضحى ثم النوع ثم الهاجرة ثم الأصيل ثم العصير ثم الطفل ثم الغروب . انتهى . هبوط آدم وحواء
وأهبط الله آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه بالهند على جبل يقال له واشم عند واد يقال له كليل بين الدهنج والمندل ، بلدين بأرض الهند وهو بشرقي أرض الهند ، وقيل على جبل يقال له يوذ ، وقيل بسرنديب على جبل الدهون منها ، وعليه الورق الذي خصفه فيبس فذرته الريح في بلاد الهند ، فعلة كون الطيب في بلاد الهند من ذلك .وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله .وأهبطت حواء بجدة ، والحية بأصبهان وقيل بالبرية ، وإبليس بساحل بحر الأيلة بميسان . قال أبو جعفر : وهذا لا نعلم صحته . وأما هبوط آدم بأرض الهند فذلك ما لا يدفع علماء الإسلام فيه وأهل التوراة والإنجيل . وأن آدم لما هبط من الجنة أخرج معه ثلاثين قضيبا مودعة أصناف الثمار ، منها العشرة لها قشور وهي الجوز واللوز والجلوز والفستق والخشخاش والشاه بلوط والبلوط والرائح وهو جوز الهند والموز والرمان ؛ وقيل لما نزل آدم من الجنة نزل بأربع ورقات من ورق التين قد ستر بها عورته ، فلما تاب الله عليه جاءه كل حيوان في الأرض يهنئه بقبول توبته ويتبرك به فسبق إليه منهم أربعة ، وهم : الغزال وبقر البحر والنحل والدود الذي يخرج منه الحرير ، فأطعم ورقة للغزال فصار منه المسك ، وأطعم ورقة لبقر البحر فصار منه العنبر ، وأطعم ورقة للنحل فصار منه العسل ، وأطعم ورقة لدود الحرير فصار منه الحرير . فسبحان القادر على كل شيء . الفصول الأربعة
ثم أن السنة في نفسها تنقسم إلى أربعة فصول مختلفة الأحوال ، وقد أولع بالتفنن في أحوالها أكابر أرباب البلاغة . من ذلك ما أمطرته سحب البلاغة برياضها ، وتلاطمت بأمواج فصاحتها بحار حياضها ، وأنساب من نسيان بديعها أراقم الجداول فدارت كالخلاخل بسوقها ، وتاهت دوحة البيان على علاتها بسوقها ، ومالت تختال بلينها وبسوقها ؛ في خلال لطافة ما لاحظها قلب إلا وصبا ؛ ولذلك يدعونه نسم الصبا ، تأليف العلامة بدر الدين الحسن بن عمر بن الحسن ابن عمر بن حبيب الدمشقي الأصل الحلبي المولد والدار ونصه :حضر فصول العام مجلس الأدب ، في يوم بلغ منه الأريب نهاية الأرب ، بمشهد من ذوي البلاغة ، ومتقني صناعة الصياغة ، فقام كل منهم يعرب عن نفسه ، ويفتخر على أبناء جنسه .قال الربيع : أنا شاب الزمان ، وروح الحيوان ، وإنسان عين الإنسان ، أنا حياة النفوس ، وزينة عروس الغروس ، ونزهة الأبصار ، ومنطق الأطيار ، عرف أوقاتي ناسم ، وأيامي أعياد ومواسم ، فيها يظهر النبات ، وتنشر الأموات ، وترد الودائع وتتحرك الطبائع ، ويمرح جنيب الجنوب ، وينزح وجيب القلوب ، وتفيض عيون الأنهار ، ويعتدل الليل والنهار ، كم لي عقد منظوم ، وطراز وشيء مرقوم ، وحلة فاخرة ، وحيلة ظاهرة ، ونجم سعد يدني راعيه من الأمل ، وشمس حسن ينشدنا بعد ما بين برج الجدي والحمل ، عساكري منصورة ، وأسلحتي مشهورة ، فمن سيف غصن مجوهر ، ودرع بنفسج مشهور ، ومغفر شقيق أحمر ، وترس بهار يبهر ، وسهم آس يرشق فينشق ، ورمح سوسن سنانه أزرق ، تحرسها آيات ، وتكنفها رايات ، بي تحمر من الورد خدوده ، وتهتز من البان قدوده ، ويخضر عذار الريحان ، وينتبه من النرجس طرفه الوسنان ، وتخرج الخبايا من الزوايا ، ويفتر ثغر الأقحوان ، قائلا : إنّ هذا الرّبيع شيء عَجِيبُ ........ تَضحَك الأرض مِن بُكاء السَّماء ذهب حَيث مَا ذهبنَا ، ودُرّ ........ حيث دُرْنَا ، وفضة في الفَضَاءِوقال الصيف : أنا الخل الموافق ، والصديق الصادق ، والطبيب الحاذق ، أجتهد في مصلحة الأصحاب ، وأرفع عنهم كلفة حمل الثياب ، وأخفف أثقالهم ، وأوفر أموالهم ، وأكفيهم المؤونة ، وأجزل لهم المعونة ، وأغنيهم عن شراء الفراء ، وأحقق لهم أن كل الصيد في جوف الفرا ، نصرت بالصبا ، وأتيت الحكمة من زمن الصبا ، بي تتضح الجادة ، وتنضح من الفواكه المادة ، ويزهي البسر والرطب ، وينصلح مزاج العنب ، ويقوى قلب اللوز ، ويلين عطف التين والموز ، وينعقد حب الزمان ، فيقمع الصفراء ويسكن الخفقان ، وتخضب وجنات التفاح ، ويذهب عرف السفرجل مع الرياح ، وتسود عيون الزيتون ، وتخلق نجاب النارنج والليمون ، مواعدي مسعودة ، وموائدي مسدودة ، الخير موجود في مقامي ، والرزق مقسوم في أيامي ، الفقير ينصاح بملء مده وصاعه ، والغني يرتع في ريع ملكه وإقطاعه ، والوحش يأتي زرافات ووحدانا ، والطير تغدو خماصا وتروح بطانا . مَصِيف لهُ ظلّ على الوَرى ........ ومنّ جَلاَ طبعا وحَلَّل أخلاَطَا يُصَالح أنواع الفواكه مُبديا ........ لصحتَّها حفظا يُعَجِّزُ بُقراطَاوقال الخريف : أنا سائق الغيوم ، وكاسر جيش الغموم ، وهازم أحزاب السموم ، وحادي نجائب السحائب ، وحاسر نقاب المناقب ، أنا أصد الصدا ، واجود بالندا ، وأظهر كل معنى جلي ، وأسمو بالوسمي والولي ، في أيامي تقطف الثمار ، وتصفو الأنهار من الأكدار ، ويترقرق دمع العيون ، ويتلون ورق الغصون ، طورا يحاكي البقم ، وتارة يتشبه بالأرقم ، وحينا يبدو في حلته الذهبية ، فيجذب إلى حلته القلوب الأبية ، وفيها يكفي الناس هم الهوام ، ويتساوى في لذة الماء الخاص والعام ، وتقدم الأطيار مطربة بنشيشها ، رافلة في الملابس المجردة من ريشها ، وتعصر بنت العنقود ، وتوثق في سجن الدنان بالقيود ، على أنها لم تجترح إثما ، ولم تعاقب إلا عدوانا وظلما ، بي تطيب الأوقات ، وتحصل اللذات ، وترق النسمات ، ويرمى حصى الجمرات ، وتسكن حرارة القلوب ، وتكثر أنواع المطعوم والمشروب ، كم لي من شجرة أكلها دائم ، وحملها للنفع المتعدي لازم ، وورقها على الدوام غير ذابل ، وقدود أغصانها تخجل كل رمح ذابل . إنْ فَصْل الخَريف وافى إلَينَا ........ يتهادى فِي حَليِه كَالعَرُوسِ غيره كان لِلعُيُون رَبِيعا ........ وهو ما بيننا ربِيع النُّفُوسِوقال الشتاء : أنا شيخ الجماعة ، ورب البضاعة ، والمقابل بالسمع والطاعة ، أجمع شمل الأصحاب ، وأسدل عليهم الحجاب ، وأتحفهم بالطعام والشراب ، ومن ليس له بي طاقة أغلقت من أجله الباب ، أميل إلى المطيع ، القادر المستطيع ، المعتضد بالبرود والفرا ، المتمسك من الدثار بأوثق العرى ، المرتقب قدومي وموافاتي ، المتأهب للسبعة المشهورة من كافاتي ، ومن يعش عن ذكري ، ولم يتمثل أمري ، أرجفته بصوت الرعد ، وأنجزت له من سيف البرق صادق الوعد ، وسرت إليه بعساكر السحاب ، ولم أقنع من الغنيمة بالإياب ، معروفي معروف ، ونيل نيلي موصوف ، وثمار إحساني دانية القطوف ، كم لي من وابل طويل المدى ، وجود وافر الجدا ، وقطر حلا مذاقه ، وغيث قيد العفاة إطلاقه ، وديمة تطرب السمع بصوتها ، وحياء يحيي الأرض بعد موتها ، أيامي وجيزة ، وأوقاتي عزيزة ، مجالسي معمورة ، بذوي السيادة مغمورة ، بالخير والمير والسعادة ، نقلها يأتي من أنواعه بالعجب ، ومناقلها تسمح بذهب اللهب ، وراحها تنعش الأرواح ، وسقاتها بجفونهم السقيمة تفنن العقول الصحاح ، أن زرتها وجدت مالا ممدودا ، وأن زرتها شاهدت لها بنين شهودا . وإذا رميتَ بسُؤر كأسك في الهوى ........ عادت إليك من العقيق عُقُودا يَا صاحب العودَين لا تُهمِلهُمَا ........ حَرّكْ لَنا عودا وحَرقْ عُودافلما نظم كل منهم سلك مقاله ، وفرغ من الكلام على شرح حاله ، أخذ الجماعة من الطرب ما يأخذ أهل السكر ، وتجاذبوا أطراف مطارف الثناء والشكر ، وظهرت أسرار السرور ، وانشرحت صدور الصدور ، وهبت قبول الإقبال ، وأنشد لسان الحال : وماذا يعيب المرء في مَدِ نَفسهِ ........ إذا لم يكن في قوله بِكَذُوبِثم انفض المجلس وحل النطاق ، وتفرق شمل أهله وآخره الصحبة الفراق . الفصل الثامن من الباب الأول



    
    في ذكر مدة العالم
   
    واعلم أن العلماء اختلفوا في ابتداء مدة العالم وانقضائه على أقوال : أحدها أن عمر الدنيا من هبوط آدم عليه السلام سبعة آلاف سنة هكذا رواه صاحب عقد الجمان مرويا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال : هي جمعة من جمع الآخرة قد مضى منها ستة آلاف سنة وبقي ألف سنة . والثاني : أن عمر الدنيا ستة آلاف سنة وسبعمائة عام ، قاله كعب الأحبار ووهب بن منبه رضي الله عنهما . والثالث ، أربعة آلاف سنة وستمائة واثنتان وأربعون سنة وهو قول النصارى . والرابع ، خمسة آلاف سنة وخمسمائة واثنتان وثلاثون سنة وهو قول . . . . . والخامس ، أربعة آلاف سنة ومائة واثنتان وثمانون سنة وهو قول اليونان .قال جامعه عفا الله عنه : وقصارى ما لخصه مجتهد وقته جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه الكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف ما نصه : قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول : حدثنا صالح بن محمد حدثنا ابن هلال عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي ثم ماتوا عليها فهم في الباب الأول من جهنم . لا تسود وجوههم ولا تزرق عيونهم ولا يغلون بالأغلال ولا يقرنون مع الشياطين ولا يضربون بالمقامع ولا يطرحون في أدراك ، منهم من يمكث فيها ساعة ثم يخرج ، ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج . وأطولهم مكثا فيها من يمكث فيها مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم أفنيت ، وذلك سبعة آلاف سنة ) وذكر بقية الحديث .وقال ابن عساكر : أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد ، أنبأ أبو سهل أحمد ابن أحمد بن عمر الصيرفي ، أنبأ أبو جعفر محمد بن شاذان بن سعدويه ، أنبأ أبو علي الحسين بن داود البلخي ، أنبأ شقيق بن إبراهيم الزاهد ، أنبأ أبو هاشم الإيلي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قضى حاجة لمسلم في الله كتب الله له عمر الدنيا ، سبعة آلاف سنة ، صيام نهارها وقيام ليلها ) .وقال ابن عدي : أنبأ أبو إسحاق أنبأ إبراهيم النبطي ، أنبأ أحمد بن محمد بن حمزة بن داود ، أنبأ عمر بن يحيى ، أنبأ العلاء بن زيد ، عن أنس رضي الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة ) . قال تعالى : ( وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون ) . وقال ابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة مضى منها ستة آلاف .وقال ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الأمل : أنبأ علي بن سعيد ، أنبأ حمزة بن هشام ، قال : قال سعيد بن جبير : إنما الدنيا جمعة من جمع الآخرة .وقال عبد بن حميد في تفسيره : أنبأ محمد بن الفضل ، أنبأ حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن رجل من أهل الكتاب أسلم ، قال : أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام ( وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) وجعل أجل الدنيا ستة أيام وجعل الساعة في السابع فقد مضت الستة أيام وأنتم في اليوم السابع .وقال أبو إسحاق : أنبأ محمد بن محمد عن عكرمة أنبأ أبو سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهودا كانوا يقولون : مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنما نعد بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار ، وإنما هي سبعة أيام معدودات ثم ينقطع العذاب ، فأنزل الله تعالى في ذلك : ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) إلى قوله تعالى : ( هم فيها خالدون ) . ثم استطرد خروج الدجال ومكثه ونزول سيدنا عيسى عليه السلام ومكثه إلى أن قال : وأخرج أحمد في الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : يلبث عيسى بن مريم في الأرض أربعين سنة ، لو يقول للبطحاء سيلي عسلا لسالت .وأخرج في المستدرك عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين أذني الدجال أربعون ذراعا ) . فذكر الحديث ، إلى أن قال : ( وينزل عيسى بن مريم فيقتله فيمتعون أربعين سنة لا يموت أحد ولا يمرض ، ويقول الرجل لغنمه ولدوابه : اذهبوا فارعوا ! وتمر الماشية بين الزرعين لا تأكل منه سنبلة ، والحيات والعقارب لا تؤذي أحدا ، والسبع على أبواب الدور لا يؤذي أحدا ، ويأخذ الرجل المد من القمح فيبذره فيجيء سبعمائة مد ، فيمكثون في ذلك حتى يكسر سد يأجوج ومأجوج فيخرجون ويفسدون ، فيبعث الله دابة من الأرض فتدخل في آذانهم فيصبحون موتى أجمعين وتنتن الأرض منهم فيؤذي الناس بنتنهم فيستغيثون بالله فيغيثهم فيبعث عليهم ريحا يمانية غبراء ويكشف ما بهم بعد ثلاث وقد قذفت جيفهم في البحر ولا يلبثون إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها ) .وذكر ابن العربي رحمه الله تعالى ما نصه : روينا من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحلقة باب الكعبة في حجة الوداع ، ثم أقبل بوجهه الكريم على الناس فقال : ( يا معشر الناس ، إن من أشراط القيامة إماتة الصلاة ، وإتباع الشهوات ، وتكون أمراء خونة ووزراء فسقة ، فوثب سلمان الفارسي فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، وأن هذا لكائن ! ؟ قال : نعم يا سلمان ، وعندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا ! قال : ويكون ذلك ؟ ! نعم يا سلمان ، وعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى ولا يستطيع أن يغيره ؛ قال : ويكون ذلك ؟ ! قال : نعم يا سلمان ، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ؛ قال : ويكون ذلك ؟ ! قال : نعم يا سلمان ، أن أولى الناس قوم المؤمن بينهم يمشي بالمخافة ، أن تكلم أكلوه وإن سكت مات بغيظه ، يا سلمان ما قدست أمة لا ينتقم قويها لضعيفها ، قال : فيكون ذلك ! ؟ قال : نعم يا سلمان ، عندها يكون المطر قيظا ، والولد غيظا ، وتفيض اللئام فيضا ، وتغيض الكرام فيضا . قال : ويكون ذلك ؟ ! قال : نعم يا سلمان ، عندها يعظم رب المال ، ويباع الدين بالدنيا ، وتلتمس الدنيا بعمل الآخرة ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، وتركب الفروج السروج ، فعليهم من أمتي لعنة الله . يا سلمان ، عندها يلي أمتي قوم جثثهم جثث الناس وقلوبهم قلوب الشياطين ، إن تكلموا قتلوهم وإن سكتوا إستباحوهم ، لا يرحمون صغيرا ، ولا يوقرون كبيرا ، وتوطأ حرمتهم ، ويجار في حكمهم ، عند ذلك إمارة النساء ومشاورة الإماء ، وتفوه الصبيان على الناس ، وتكثر الشرط ويتحلى ذكورا أمتي بالذهب ، ويتهاون بالزنى وتظهر القينات ، ويتغنى بكتاب الله وتتكلم الروبيضة ، قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما الروبيضة ؟ قال : يتكلم في أمر العامة لا يتكلم قبل . قال : ويكون ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم يا سلمان ، عندها تزخرف المساجد كما تزخرف الكنائس والبيع وتحلى المصاحف بالذهب ، وتطول المنابر ، وتكثر الصفوف والقلوب متباغضة والألسن مختلفة ونوالهم لعقة على لسان ، من أعطي شكر ومن منع كفر . قال : ويكون ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم يا سلمان ، عند ذلك تأتي سبايا من المشرق والمغرب تكون من أمتي ، فويل للضعفاء منهم ، وويل لهم من الله ، إن تكلموا قتلوا وإن سكتوا قتلوا . موت على طاعة الله خير من حياة على معصية الله ، قال : ويكون ذلك يا رسول الله ؟ ! قال : نعم يا سلمان ، عندها تشارك المرأة زوجها في أمرع ، ويعق الرجل والده ويبر صديقه ، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب ، علماؤهم شر من الجيفة ، قال : ويكون ذلك يا رسول الله ؟ ! قال : نعم يا سلمان ، عندها تكون عبادتهم فيما بينهم التلاوة لما فيها ولا بد يسمون في ملكوت السماوات والأرض الأنجاس الأرجاس ، قال : ويكون ذلك ؟ ! قال : نعم يا سلمان ، عند ذلك يتخذ كتاب الله من أمي ، وتظهر القينات ، وينبذ كتاب الله وراء ظهورهم ، وهم يعطلون الحدود ويميتون سنتي ويحيون البدعة ، ولا يقام يومئذ بنصر الله ، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ، عندها يغار على الغلام كما يغار على الجارية ، ويخطب كما تخطب النساء ويهيأ كما تهيأ المرأة ، عندها تقارب الأسواق . قال كل : لا أبيع ولا أشتري ولا رازق غير الله ، يا سلمان ، عندها تليهم الجبابرة . ويمنعون حقوقهم ، ويملئون قلوبهم رعبا فلا ترى إلا خائفا مرعوبا ، عند ذلك يرفع الحج فلا حج ، يحج كبار الناس للهو وأوساط الناس للتجارة وفقراء الناس للرياء والسمعة . قال : ويكون ذلك ؟ ! قال : نعم يا سلمان . انتهى .^ الباب الثاني



    
    في ذكر المغرب
   
    وفيه فصلان الفصل الأول



    
    في فضل المغرب عموما
   
    قال في صلة السمط ما نصه : ففي كتاب مسلم قال : حدثنا يحيى بن يحيى الذي قال فيه ابن حنبل : ما أخرجت نيسابور بعد ابن المبارك كيحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا هشام عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ) .ويعضد هذا الحديث ما ذكره صاحب القاموس في مادة الغرب بما نصه ، ومنه : ( لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق ) .وقال الشيخ الصالح أبو الحجاج يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلي في كتابه الموسوم بالتشوف إلى رجال التصوف ما نصه : وقد جاء في الصحيح من فضل أهل المغرب ما لا يدفعه دافع ولا ينازع في ثبوته منازع ، كمثل ما روينا من طريق مسلم بن الحجاج بسنده إلى سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ) . ومن حديث سعد ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال أهل المغرب ظاهرين حتى تقدم القيامة ) . ومن تأول قوله عليه الصلاة والسلام على أن الغرب الدلو ، وأنه أراد أهل الغرب وهم العرب فيبطل تأويله ، ما روينا من طريق بقي بن مخلد في مسنده قال : أخبرنا يحيى بن عبد الحميد ، قال حدثنا ( هشيم ) ، قال أخبرنا داود بن أبي ( هند ) عن أبي عثمان النهدي عن ( سعد ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله .وخرج الدارقطني في فوائده بسنده إلى سعد بن أبي وقاص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق في المغرب حتى تقوم الساعة ) . وقال الإمام الزاهد أبو بكر محمد ( ابن ) الوليد الفهري الطرطوثي نزيل الإسكندرية في رسالته المشهورة التي بعثها إلى السلطان بمراكش بعد أن ذكر الحديث الذي أخرجه مسلم ، فقال ، والله أعلم : هل أرادكم ( بذلك ) رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أراد بذلك جملة من أهل المغرب لما هم عليه من التمسك بالسنة والجماعة وطهارتهم من البدع والأحداث في الدين والاقتفاء لآثار من مضى من السلف الصالح رضي الله عنهم فشرفوا بهذه المشارف شرفا ، وشغفوا بهذه المشاغف شغفا ؟ انتهى .وفي كتاب طبقات علماء أفريقية لأبي العرب محمد بن أحمد ابن تميم : وحدثني محمد بن بسطام بكسر الباء الضبي بفتح الضاد المعجمة منسوب إلى ضبة عن أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح قال : حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال : أخبرنا داود بن أبي هند قال : حدثنا أبو عثمان النهدي عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ) . وهشيم مصغر هو ابن بشير .قال : وحدثنا يحيى بن عمر وهو صاحب المنتخبة قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، عن نعيم بن حماد ، عن عيسى بن يونس ، عن شعبة بن يزيد بن حصين ، عن راشد بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير الأرض مغاربها ) .وذكر في الكتاب المذكور بسند يرفعه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تزال عصابة من أمتي بالمغرب يقاتلون ( على ) الحق ، لا يضرهم من حالفهم حتى يرون قتاما ، فيقولون غشيتم ، فبيعثون سرعاء خيلهم ينظرون ، فيرجعون إليهم فيقولون : الجبال سيرت فيخرون سجدا فتقبض أرواحهم . والقتام بضم القاف وهو الغبار . قال المصري : كذا وقع بإثبات النون في الفعل ويحتمل أن تكون من غلط الناسخ ، وأما أن كانت الرواية قد وردت به فيجب حمل حتى هنا على أنها ابتدائية ولذلك ارتفع الفعل بعدها .وحدثني شيخنا أبو العباس أحمد برناز قال : أخبرني شيخنا سيدي أحمد المغربي في أيام قراءتي عليه ببلاد زوازة : أن ببلاد المغرب مقبرة فيها عشرة من الصحابة بعثهم أهل المغرب رسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا مسجده الشريف ، فلما وقفوا سألوا عنه صلى الله عليه وسلم بلسانهم ( آذا آمازان إيربي ) وهي كلمة بربرية : فآذا ، معناها أين ؛ وآمازان معناها رسول ؛ وإيربي ، معناه ربي . فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( آشكاب ؟ ) معناه والله أعلم أي شيء تريدون ؟ انتهى من خطه .وقوله : آذا بهمزة بعدها ألف ممدودة فذال معجمة بعدها ألف ، والكلمة الثانية بهمزة بعدها ألف ممدودة فميم فألف فزاي فألف بعدها نون مكسورة ، والثالثة مكسورة بعدها ياء ساكنة ثم راء ثم باء موحدة مكسورة بعدها ياء . وجوابه صلى الله عليه وسلم بهمزة بعدها ألف ممدودة ثم شين معجمة ساكنة ثم كاف بعدها ألف ثم باء موحدة ساكنة . الفصل الثاني من الباب الثاني



    
    في حد المغرب
   
    فأما حده فقال في عقد الجمان : المغرب ثالث الأقاليم الغربية ، وبلاد المغرب مصاقبة مصر من جهة المشرق إلى فم بحر الزقاق إلى صحراء لمتونة في الجنوب ، ومن جهة الجنوب المفاوز الفاصلة بين بلاد السودان وبلاد المغرب ، وهذه المفاوز ممتدة غربا وشرقا من سبتة إلى مراكش ثم إلى سجلماسة وما في سمتها شمالا وجنوبا . وهذه ثلاثة أصقاع : الأول يعرف بأفريقية ، الثاني يعرف ببلاد المغرب الأقصى ، الثالث يعرف ببلاد السوس الأقصى ، ففي الصقع الثاني قبائل البربر من صنهاجة وبرغواطة وزناتة ، وفيه نخل كثير ينتهي التمر عندهم أكثر من عشرة أجناس لا يشبه بعضها بعضا في الطعم .قال جامعه عفا الله عنه : قوله : عشرة أجناس ، ليس من المستكثر فإني سمعت ممن أثق بخبره أنه يحفظ من أسماء أنواعها ستين أسماء ، وقال : سمعت من أهل الجريد من أحصى مائة أسم في مجلس واحد ، وهو أكثر طعامهم . والزرع عندهم قليل بسبب الأعراب . ويجلب من هذا الصقع جلود الفنك أحسن من فنك البحر ، ويجلب المتاع القيرواني من السوسيات والثياب المقصرة والمقاطع وثياب الصوف العالية والأرجوان المحكم الصنعة ، ومنه تجلب الخيل العربية .^ الباب الثالث



    
    في ذكر أفريقية
   
    وفيه أربعة فصول الفصل الأول



    
    في فضل أفريقية بالأحاديث
   
    قال صاحب طبقات علماء أفريقية : حدثني فرات بن محمد قال : حدثنا عبد الله بن حسان اليحصبي عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن ( عمرو ) رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليأتين أناس من أمتي من أفريقية يوم القيامة وجوههم أفضل نور القمر ليلة البدر ) .واليحصبي بفتح الصاد المهملة منسوب إلى بني يحصب ويجوز كسر الصاد منه في النسبة . وفي اقتباس الأنوار : اليحصبي في حمير ينسب إلى يحصب بن ذهبان بن مالك بن زيد بن سدد بن زرع ابن سبا الأصغر ، كذا نسبه الهمداني . والحبلي بضم الحاء وفتح الباء وهو ممن عده صاحب كتاب الطبقات ممن دخل أفريقية من أجلة التابعين . وعده البكري أيضا فيمن دخل الأندلس من التابعين ، وقال فيه : هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي الأنصاري وهو منسوب إلى بني الحبلي من الأنصار ، وذكر سيبويه النسبة إليه الحبلي بضم الحاء وفتح الباء في شواذ النسب ، قال : ويقال فيه حبلي للفرق بينه وبين حبلي لعظم بطنه ؛ وبعضهم يقول فيه الحبلي بضم الحاء وضم الباء وكذلك يقوله المحدثون ولعلها لغة فيه ، فأما من قال : حبلي بسكون الباء فهو جار على القياس لأنه الأصل ، ولكن المسموع غيره وهو ما ذكره سيبويه والله أعلم . وقال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى : وأبو عبد الرحمن الحبلي بضم الحاء والباء رواية أكثر الشيوخ والفقهاء والنحاة ، وأهل الإتفاق يقولونه بضم الحاء وفتح الباء وسكونها أيضا . وقال الشيخ الحافظ أبو علي الغساني رحمه الله تعالى : المحدثون يضمون الباء . وفي الكتاب البارع لأبي علي البغدادي يقال فلان البلي بضم الحاء والباء منسوب إلى حي من الأنصار يقال لهم بنو الحبلي . قال : واسمه عبد الله بن يزيد ، من تابعي أهل مصر سمع عبد الله بن عمرو بن العاص ، وروى عنه شرحبيل بن شريك وأبو هاني الخولاني ، ويقال أن أبا عبد الرحمن دخل الأندلس . وروى له مسلم وحده . وقوله : عبد الله بن عمرو الواوي هو بفتح العين وسكون الميم وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي مشهور ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم .وفيه أيضا قال : حدثني حبيب بن نصر بن سهل وأحمد بن أبي سليمان وعيسى بن مسكين قالوا : حدثنا سحنون عن عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليأتين أنس من أمتي من أفريقية يوم القيامة وجوههم أشد نورا من نور القمر ليلة البدر ) .وحدث أحمد بن أبي سليمان وحبيب وعيسى قال : حدثني فرات ( أيضا ) عن موسى بن معاوية وسحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامي أن سفيان بن الحارث حدثهم عن أشياخه أنهم قالوا للمقداد بن الأسود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنك ) ثقلت ( وإنك ) تخرج في هذه المغازي ؟ ! فقال : خفيفا كنت أو ثقيلا لا أتخلف عنها ، لأن الله تبارك وتعالى يقول : ( انفروا خفافا وثقالا ) ، ثم ( قال ) قدمت سرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا البرد والأجر قال فرأت في حديثه الذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن البرد الشديد والأجر العظيم لأهل أفريقية ) .وابن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء هو عبد الله بن لهيعة من مشاهير الرواة ، وذكره في المدونة ، وقال في كتاب البيان للجاحظ ومن أصحاب الآثار والأخبار عبد الله بن عقبة بن لهيعة ، ويكنى أبا عبد الرحمن .وبكر بن سواد بفتح الباء وسكون الكاف وسواد بفتح السين المهملة وتخفيف الواو ودال مهملة ، مذكور في المدونة ، ونسبه الجذامي بضم الجيم وذال معجمة منسوب إلى جذام وهي قبيلة من اليمن .وحكي في الكتاب المذكور بسنده عن ابن لهيعة أنه سمع يزيد بن أبي حبيب وهو من الرواة المشاهير ، ذكره في المدونة ذكر أن المقداد بن الأسود كان غزا أفريقية مع عبد الله بن سعد .وفيه قال : حدثني ( فرات عن ) عبد الله بن أبي ( حسان ) عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ينقطع الجهاد من البلدان كلها فلا يبقى إلا في موضع في المغرب يقال له أفريقية فبينما القوم بازاء عدوهم نظروا إلى الجبال قد سيرت فيخيرون لله سجدا فلا ينزع عنهم أخلاقهم يعني ثيابهم إلا خدمهم في الجنة ) . ذكر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين دخلوا أفريقية
وذكر عن إسحاق بن الملشوني أن عقبة بن نافع كان معه في عسكره خمسة وعشرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسليما .ومن الأماكن التي وقع الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها المنستير . قال ابن الشباط : المنستير بضم الميم وضم النون وسكون السين المهملة وكسر التاء المثناة فوق وبعدها ياء أخت الواو وآخره راء مهملة .حدثني أحمد بن يزيد قال : حدثني داود بن يحيى عن سقلاب ابن زياد الهمداني عن بهلول بن راشد قال : حدثنا عباد بن كثير عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد ( عن ) ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بساحل قمونية باب من أبواب الجنة يقال له المنستير ، من دخله فبرحمة الله ، ومن خرج منه فبعفو الله ) .وسقلاب بكسر السين المهملة وسكون القاف والظاهر أن هذا الاسم أعجمي فيجب على هذا أن لا يصرف . قال في طبقات علماء أفريقية : سقلاب بن زياد كان من أهل الفضل والعبادات والاجتهاد ، سمع من مالك بن أنس وهو من طبقة البهلول بن راشد ، ثقة مأمون ، سمه منه أبو سنان وداود بن يحيى وغيرهما . مات سنة ثلاث وتسعين ومائة . وقال أبو سنان فيما رواه سعيد بن إسحاق : كان سقلاب بن زياد إماما من أئمة المسلمين ، مأمونا على ما سمع .قال : : وحدثني فرات بن محمد العبدي قال حدثنا عبد الله بن أبي حسان اليحصبي عن أبيه وعن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رابط بالمنستير ثلاثة أيام وجبت له الجنة ) قال أنس : بخ بخ يا رسول الله .والمرابطة والرباط ملازمة النظر . وهو موضع المخافة من العدو ، والرباط أيضا ملازمة الصلاة . والأول هو المراد بالحديث . وقوله : بخ بخ : هي كلمة تقال عند المح للشيء والرضى به ، وتكرر للتأكيد ، فيقال بخ بخ ، وهي مبنية على السكون في الوقف ، وأما في الوصل فتكسر وتنون وقد تشدد فيقال بخ . ويشتق من قولك بخ فعل ، فيقال : بخبخت فلانا ، إذا قلت له ذلك ، ومنه قول الحجاج لأعشى همدان في قوله : بَين الأشجِ وبينَ قَيسٍ يبَاذِخٌ ........ بَخبِخْ لِوالِدهِ ولِلمَولُودوالله لا تبخبخ لأحد بعدها أبدا ، هكذا حكاه أبو الفرج ، وحكاه غيره لا بخبخت بعدها .وفي حديث آخر : ( من رابط ثلاثة أيام وجبت له الجنة ) قال أنس : بخ بخ يا رسول الله قال : ( نعم يا أنس وله في هذه ثلاثة أيام أجر الصديقين والشهداء والصالحين ) .قال : وحدثني أحمد بن أبي سليمان وحبيب وعيسى عن سحنون حدثني عن موسى بن معاوية وسحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة وحكى الحديث المتقدم . قال : وحدثني أحمد بن يزيد قال : حدثنا عبد الله ابن عمر بن غانم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمران ابن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بساحل قمونية باب من أبواب الجنة يقال له المنستير ينقطع الجهاد في آخر الزمان من كل موضع فكأني أسمع صرير المحامل من مشارق الأرض ومغاربها إلى ساحل قمونية ) .قال التجاني : روى أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم في كتاب الطبقات من تأليفه بسنده إلى سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رابط بالمنستير ثلاثة أيام وجبت له الجنة ) . وسنده إلى خالد بن معدان عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بمدينة قمونية باب من أبواب الجنة يقال له المنستير ينقطع الجهاد في آخر الزمان من كل موضع فكأني أسمع صرير المحامل من مشارق الأرض ومغاربها إلى ساحل قمونية .وحدثنا عباد ابن كثير عن ليث ( بن ) أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بساحل قمونية باب من أبواب الجنة يقال له المنستير من دخله فبرحمة الله ومن خرج منه فبعفو الله عنه ) .وعباد بن كثير الواقع في هذا السند متروك الحديث عندهم ، وليث ابن أبي سليم ضعيف لا يحتج به من غير كتاب أبي العرب .وبسند أبي العرب إلى عباد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن مطرف ابن عبد الله قال : المنستير باب من أبواب الجنة ، فبينما هم في الصلاة سمعوا هدة فبعثوا رسولهم ليأتيهم بالخبر فما لبثوا أن أنصرف فقالوا له : ما صرفك ؟ فقال لهم : سيرت الجبال ! فيخرون سجدا لله ، فيقول الله تبارك وتعالى : يا أهل المنستير لولا أني كتبت الموت على خلقي لأدخلتكم الجنة . يعني قبل الموت فتخرج عليهم ريح صفراء ما بين القبلة والمشرق فتخرج ( أرواحهم فما ينزع عنهم أخلاقهم إلا ) أزواجهم من الحور العين وخدمهم .وعبد الرحمن بن زياد أيضا متروك الحديث ضعفه ابن معين والبهلول بن راشد . سمعت سفيان بن عيينة يقول : جاءنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي بستة أحاديث رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمع أحدا من العلماء رفعها ، وذكرها .وبسند أبي العرب إلى سفيان بن عيينة موقوفا عليه ، قال : الفضل في ثلاثة مواضع ، المصيصة ، باب من أبواب الجنة يحشر منها يوم القيامة سبعون ألف يقال له الياقوتة بالمنستير ، داخل في البحر ، إلى جانبه سبخة ، على تلك السبخة قنطرة من قناطر الأولين يحشر منها يوم القيامة سبعون ألف شهيد .وفي كتاب الرقيق قال : يقال أن بأفريقية ساحلا يقال له المنستير هو باب من أبواب الجنة ، وبها جبل يقال له ممطور هو باب من أبواب جهنم . انتهى كلام الرقيق .قال التجاني : وهذا الجبل هو المسمى في وقتنا هذا بجبل وسلات يسكنه أخلاط من البربر .وعبد الله بن عمر بن غانم المتقدم الذكر قبل هذا هو قاضي أفريقية ، وروى عن مالك بن أنس رضي الله عنه وذكره في المدونة ، وهو مشهور الفضل والدين من قضاة العدل .قال في كتاب الطبقات : عبد الله بن عمر بن غانم ، أبو عبد الرحمن الرعيني : كان ثقة نبيلا فقيها ، ولي القضاء ( بعد ماتع بن عبد الرحمن ) وكان عدلا في قضائه ولاه روح بن حاتم في رجب سنة إحدى وسبعين ومائة وهو يومئذ ابن اثنتين وأربعين سنة . سمع من مالك وسمع من عبد الرحمن بن زياد بن انعم ومن سفيان الثوري وإسرائيل ابن يونس ، وذكر أن وفاته رحمه الله تعالى كانت سنة تسعين ومائة ، ومولده سنة ثمان وعشرين ومائة .وقوله : معدان بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالدال المهملة وذكر الشيخ أبو عمر رحمه الله تعالى أن خالد بن معدان روى عن عبد الله بن سعد الأزدي الشامي مرفوعا : أن الله أعطاني فارس وامرني بحمير .وقوله في الحديث قبله : قمونية بفتح القاف وتشديد الميم فواو ساكنة فنون فياء مثناة تحتية فهاء اسم موضع للقيروان . القيروان
والقيروان لم يعلم الآن بعد مدينة تونس في الوطن الأفريقي أعظم منها مدينة ، وأهلها أشبه الناس علما ، وأكثر حذاقة ، وأدرى الناس بتعاطي المتجر ، وأحضر الناس جوابا ، وأحدهم خطايا ، وأقواهم تجلدا على عض الدهر ، وأبصرهم بعواقب الأمر ، بينهم عرى أخوة لم تتهلهل ، وثبات قدم في الحمية لم يتزلزل ، ووثوق عهد في الذب عن أنفسهم لم يتخلخل ، وتجد الأقل ينتصر لذويه في الإغاثة قبل أن يتأمل ، وإنما أطلق القلم في هذه الصفحات لسانه ، وحرك في ظلال هذه الأسطر بنابه ، لما مر الوعد آنفا بتعريف ما اندرج في خلال العمالة الأفريقية من مشاهير بلدانها التي عرف بها الفضلاء وأفصح في تبيانها النبلاء . ولما وقفت على تعريف من اعتنى بها وفيت بما وعدت ، والحال أنه لا نجد لها مكانا أليق بتعريفها من هذا المحل ، إذ ربما تبقت لتذكر في وقائع الباب الثامن فيصير مشتمل سياقه جذاذا ، ولم يكن أليق لها من موقعها هذا .وقال السلطان المؤيد في كتابه المختصر في أخبار البشر : وفي سنة خمسين من الهجرة ينبت القيروان ، وكمل بناؤها في سنة خمس وخمسين ، وكان ( من ) حديثها أن معاوية ولى عقبة بن نافع أفريقية ، وكان عقبة المذكور صحابيا من الصالحين ، فوضع السيف في أهل أفريقية لأنهم كانوا يرتدون إذا فارقهم العسكر ، وكان مقام الولاة بزويلة وبرقة ، فرأى عقبة أن يتخذ مدينة بتلك البلاد تكون مقرا للعسكر فأختار موضع القيروان ، وكانت أجمة مشتبكة فقطع أشجارها وبناها مدينة .وتوفي بها رباح ، وكنيته أبو زيد اللخمي الزاهد ودفن بها سنة اثنتين وسبعين ومائة ، وكان مجاب الدعوة .وكان من ولاتها يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي . كانت ولايته بأفريقية خمسة عشر عاما وثلاثة أشهر ، ( و ) توفي يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة سبعين ومائة ، ودفن بالقيروان بباب سلم ، كذا ذكره ابن خلكان ، وقال : قال أهل أفريقية : ما أبعد ما يكون بين هذين الأخوين ، فأن أخاه روحا كان واليا بالسند وهذا هنا ، فأتفق أن الرشيد عزل روحا عن السند وسيره إلى موضع أخيه يزيد ، فدخل أفريقية في أول رجب سنة إحدى وسبعين ومائة ، ولم يزل واليا بها إلى أن توفي لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربع وسبعين ومائة ، ودفن مع أخيه يزيد في قبر واحد ، فعجب الناس من هذا الاتفاق بعد ذلك التباعد رحمهما الله .وكان روح المذكور من الكرماء الأجواد ، وولي لخمسة من الخلفاء : السفاح ، والمنصور ، والمهدي ، والهادي ، والرشيد . ويقال أنه لم يتفق مثل هذا إلا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأنه ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين .وكان المهدي بن أبي جعفر المنصور هو الذي أولى روحا على السند سنة تسع وخمسين ومائة ، وكان قد ولاه في أول خلافته الكوفة . وقيل أنه ولي السند سنة ستين ومائة ثم عزل عنه سنة إحدى وستين ومائة ثم أولي البصرة ، وأخوه يزيد المذكور أولا هو الذي قصده ربيعة ابن ثابت الأسدي الرقي فأحسن إليه ، وكان ربيعة مدح يزيد بن ( أسيد ) السلمي فقصر يزيد في حقه ، فقال يمدح يزيد بن حاتم ويهجو يزيد السلمي بقصيدته التي من جملتها : شتَّان ما بين اليَزيدَين في النَّدى ........ يَزِيد سُلَيم والأغَرّ ابن حاتِم فَهَمّ الفتى الأزَدي إتلافُ مالِهِ ........ وهَمّ الفَتى القَيسِيّ جَمعُ الدّراهم فلا يحسب التَّمتامُ أنِّي هَجَوتُهُ ........ ولكِنَّنِي فضّلْتُ أهْلَ المكارِمومنها : فيا ابن أُسَيدٍ لا تُسَامِ ابن حاتم ........ فَتَقرَع إن سَامَيتُه سِنّ نَادِمِ هو البحر إنْ كلَّفتَ نفسك خوضَهُ ........ تهالكتَ في آذِيّهِ المتلاطِمِ تمنيتَ مجدا في سُلَيم سَفَاهَة ........ أمانِيّ خَالٍ أو أماني حَالِمِ ألا إنَّما آل المُهلَّب غُرّة ........ وفي الحرب قادات لكم بالخزائموهي طويلة يكفي منها هذا . وكان قصر في حقه أو فعمل ربيعة أبياتا من جملتها : أراني ولا كفران لله راجعا ........ بخُفَّيْ حُنين من نَوالِ ابن حاتمِفعاد وعطف عليه وبالغ من الإحسان إليه .قال ابن الشباط : وأعلم أن في مختصر تاريخ الطبري أن معاوية بن أبي سفيان ( عزل معاوية بن حديج عن مصر في سنة خمسين ، وولى مسلمة بن مخلد مصر وأفريقية ، قال : وكان معاوية رحمه الله ) قد بعث عقبة بن نافع الفهري إلى أفريقية فافتتحها وأختط قيروانها ، وكان موضع غيضة لا يرام من السباع والحيات والدواب ، فدعا الله عز وجل فلم يبق فيها شيء إلا خرج هاربا منها ، حتى أن السباع لتحمل أولادها عنها . فكان عقبة بن نافع أول الناس إختطها وقطع مساكنها ودورها للناس وبنى مسجدها ، وكان محمود السيرة جميل الأثر . انتهى ما في مختصر الطبري رحمه الله .وقال ابن الشباط : وأعلم أنه وقع في كتاب طبقات علماء أفريقية عن إسحاق بن الملشوني أن عقبة بن نافع كان معه في عسكره وخمسة وعشرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن عقبة جمع وجوه أصحابه وكبار العسكر فدار بهم حول ( مدينة ) القيروان وأقبل يدعو ويقول : اللهم أملأها علما وفقها وأعمرها بالمطيعين والعابدين ، وأجعلها عزا لدينك وذلا على من كفر من بك ، وأعز بها الإسلام وأمنعها من جبابرة الأرض . قال : فبذلك هي معصومة من كل جبار عنيد . قال : وإنما كان دعاء عقبة لها بعدما كان عمرها في غزوته الثانية وخرب تيكروان التي اتخذها أبو المهاجر قيروانا .قال البكري رحمه الله تعالى : ومدينة القيروان في بساط من الأرض مديد ؛ من الجوف منها بحر تونس ، وفي الشرق بحر سوسة والمهدية ، وفي القبلة بحر صفاقس ( وقابس ) وأقربها منها البحر الشرقي بينها وبينه مسيرة يوم ، وبينها وبين الجبل مسيرة يوم ، وبينها وبين سواد الزيتون المعروف بالساحل مسيرة يوم ، وشرقيها سبخة ( ملح عظيم طيب نظيف ) ، وسائر جوانبها أرضون طيبة كريمة ، وأحسنها الجانب الغربي وهو المعروف بفحص الدوارة يصاب فيه ( في ) السنة الخصيبة للحبة مائة ، وهواء هذا الجانب طيب صحيح ؛ وكان زيادة بن خلفون المتطبب إذا خرج من القيروان يريد مدينة رقادة وحاذى باب أصرم ، رفع العمامة عن رأسه يباشر الهواء برأسه كالمتداوي ( به ) ، لصحته . سور القيروان
وللقيروان من القديم سبعة محارس ، أربعة خارجها وثلاثة داخلها . قال : وكان للقيروان في القديم سور طوب سعته عشرة أذرع ، بناه محمد بن الأشعب بن عقبة الخزاعي سنة أربع وأربعين ومائة ، وهو أول قائد دخل القيروان للمسودة ، فهدم هذا السور زيادة الله بن إبراهيم المعروف بالكبير سنة تسع ومائتين لما قام عليه أهل القيروان مع منصور المعروف بالطنبذي ، فلما إنهزم عن القيروان يوم الأربعاء للنصف من جمادى الأولى من هذه السنة وخرج أهل القيروان إلى زيادة الله فرغبوا في العفو عنهم والصفح هدم سورهم عقوبة لهم ، ثم بناه المعز بن باديس بن منصور الصنهاجي سن أربع وأربعين وأربعمائة ، وبلغ تكسيراه أثنين وعشرين ألف ذراع . فسقية الأغالبة
قال : وخارج سور القيروان خمسة عشر ماجلا للماء سقايات لأهلها ، منها من بنيان هشان بن عبد الملك وغيره ، وأعظمها شأنا وأفخمها منصبا ماجل أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب بباب تونس ، وهو مستدير متناهي الكبر ، في وسطه صومعة مثمنة في أعلاها قصبة مفتحة على أربعة أبواب تحمل أحد عشر رجلا لا خلل بينهم فإذا امتلأ الماجل كان ذلك الماء ذخرا لهم . جامع عقبة
وذكر البكري أيضا رحمه الله : أن أول من وضع محراب الجامع بالقيروان نافع بن عقبة . وكذا وقع بتقديم نافع . قال ابن الشباط : وأراه غلطا من النساخ والصواب عقبة بن نافع . قال : ثم هدمه حسان حاشا المحراب ، وبناه يعني حسان بن النعمان الغساني وحمل إليه الساريتين المتجاورتين الموشاتين بصفرة ، اللتين لم ير الراءون مثلهما ، من كنيسة كانت للأول في الموضع المعروف اليوم بالقيسارية ( بسوق الضرب ) ويقولون : أن صاحب القسطنطينية بذل لهم فيهما قبل نقلهما إلى الجامع زنتهما ذهبا فابتدروا الجامع بهما ، ويذكر كل من رآها أنه ما رأى في البلاد ما يقترن بهما .قال : فلما كانت خلافة هشام بن عبد الملك كتب إليه عامله على القيروان يعلمه أن الجامع يضيق بأهله وأن بجوفيه جنة كبيرة لقوم من فهر ، فأمره هشام بشرائها وأن يدخلها في المسجد الجامع ففعل ، وبنى في صحنه ماجلا وهو المعروف بالماجل القديم ( بالمغرب ) من الباطلات ، وبنى ( الصومعة ) في بئر الجنان ( و ) نصب أساسها على الماء ، وأتفق أن وقعت في نفس الحائط الجوفي . قال : وأهل الورع يكرهون الصلاة في هذه الزيادة . ( و ) يقولون أن أهل الجنة أكرهوا على بيعها . والصومعة اليوم على بنائه طولها ستون ذراعا وعرضها خمسة وعشرون ، ولها بابان : شرقي وغربي .وأما في عصرنا هذا فليس لها إلا باب واحد جوفي ، الذي يخرج منه يستقبل القبلة .وعضائدها رخام منقوش ( وكذلك عتبتها ) فلما ولي أفريقية يزيد بن حاتم سنة خمس وخمسين ومائة هدم الجامع كله حاشا المحراب ، وبناه ، وأشترى العمود الأخضر بمال عريض جزيل ووضعه فيه ( وهو الذي كان يصلي عليه القاضي أبو العباس بن عبدون ) . فلما ولي زيادة الله بن إبراهيم هدم الجامع كله وأراد هدم المحراب ، فقيل له : إن من تقدمك من الولاة توقفوا عن ذلك لما كان واضعه عقبة ابن نافع ومن كان معه ، فألح في هدمه لئلا يبقى فيه أثر لغيره فقال له بعض البنائين : إذا أدخلته بين حائطين لا يظهر في الجامع أثر لغيرك ، فأستصوب ذلك وفعله فهو على بنائه إلى اليوم . والمحراب كله وما يليه مبني بالرخام الأبيض من أعلاه إلى أسفله ، وهو مخرم منقوش كله ، منه كتابة تقرأ ومنه تدبيج مختلف الصناعة ، تستدير به أعمدة رخام في غاية الحسن ، والعمودان الأحمران المذكوران يقابلان المحراب وعليهما القبة المتصلة بالمحراب .وبلاطاته سبع عشرة بلاطة ، وطوله مائتان وعشرون ذراعا ، وأهمدته أربعمائة وأربعة عشر عمودا وعرضه مائة وخمسون ذراعا . وبلغت النفقة في بنائه ستة وثمانين ألف مثقال . ولما ولي إبراهيم ابن أحمد بن الأغلب زاد في طول بلاطات الجامع وبنى القبة المعروفة بباب ( البهو ) على آخر بلاطات المحراب ، وفي دورها اثنتان وثلاثون سارية من بديع الرخام ، وفيها نقوش غريبة وصناعات مختلفة محكمة عجيبة يشهد كل من رآها أنه لم ير مبنى أحسن منه ؛ وقد فرش من الصحن بين أيدي البلاطات نحو خمسة عشر ذراعا . وللجامع عشرة أبواب ومقصورة للنساء في شرقيها ، بينها وبين الجامع حائط آخر مخرم محكم العمل ، هذا ما ذكره البكري رحمه الله تعالى .وذكر صاحب كتاب الافتخار أن أبا إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب أمر بإخراج ثلاثمائة ( ألف ) دينار من بيت المال ، فأمر ببناء ماجل بباب تونس ، وبنى بجامع القيروان القبة الخارجة على البهو مع ( الصفتين ) اللتين يليانها من جانبيها جميعا ، وبلاطها الذي بين يديها مفروش . وعمل المحراب ، جلبت له تلك القراميد الصينية لمجلس أراد أن يعمله ، وجاءه من بغداد خشب الساج عمله منبرا للجامع ، وجاء بالمحراب مفصلا رخاما من العراق وعمله في جامع القيروان ، وجعل تلك القراميد في وجه المحراب ، وجعل له رجل بغدادي قراميد أخرى زادها إليها ، وزين تلك الزينة العجيبة بالرخام والذهب والآلة الحسنة ، وبنى ماجل أبي الربيع ، وأمر ببناء ماجل القصر الكبير ( بسوسة ) ، وبنى جامع مدينة تونس ، وبنى سوسة سوسة ، ودار الملك بسوسة ، وبنى قصر لمطة وسور صفاقس ، وتصديق بباقي المال على الفقراء والمساكين .وذكر في الكتاب المذكور أن وفاته كانت سنة تسع وأربعين ومائتين ، وأنه ملك أفريقية وهو ابن ثمان وعشرين .واعلم أن المنبر الذي تقدم ذكره فيه من غرائب الصنائع والنقوش ما يحار فيه ويكل الوصف عنه ، ويكاد رائية يقطع بأنه لا يرى مثله ؛ وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ أبا محمد بن عبد البر رحمه الله ذكر في كتاب الصحابة رضي الله عنهم أن معاوية بن حديج رحمه الله كان اختط القيروان بموضع يدعى اليوم بالقرن ، فنهض إليه عقبة فلم يعجبه ، فركب بالناس إلى موضع القيروان اليوم . وكانت أفريقية تدعى مزاق ؛ وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن زياد بن أنعم : ذَكرتُ القيروانَ فَهَاجَ شوقِي ........ وأينَ القَيرَوانُ مِنَ العِراقِ ؟ ! مَسِيرة أشهر لِلعيِر نَصّا ........ على الإبل المضَمَّرة العِتَاقِ فَبلِّغ أنعما وبني أَبِيه ........ ومن يُرجَى لنَا وله التَّلاقِي فأنّ الله قد خَلَّى سبيلي ........ وجَدّ بِنَا المسير إلى مَزَاقِ مدينة جلولا
ومما يقرب من القيروان جلولا ، مدينة عظيمة أولية ، وقد تلاشتها أيدي الدهر كعادته بالعمارات ، وأدخلتها أقلام النقول في دفاتر الإخبارات ، وهي كما قال ابن الشباط : ومن القيروان إلى جلولا أربعة وعشرون ميلا ، وبجلولا آثار وأبراج قائمة للأول ، وآبار عذبة ، وخرائب وجد فيها بعض الرعاة تاج ذهب بجوهرة . وبقرب جلولا منتزه يعرف بسردانية ليس في أفريقية موضع أجمل منه . فيه ثمار عظيمة وفيه من النارنج خاصة نحو ألف أصل . ولها حصن وهي قديمة مبنية بالصخر ، وفيها عين ، ثرة في وسطها ، وهي كثيرة الثمار والأشجار واكثر رياحينها الياسمين ، وبطيب عسلها يضرب المثل لكثرة ياسمينها وجرس نحلها ، وبها يزيت أهل القيروان من الياسمين والورد والورد البنفسج ، وبها قصب السكر كثير ، ومنها يرد كل يوم إلى القيروان من أحمال الفواكه والبقول ما لا يحصى كثرة .فتحها معاوية بن حديج ؛ حصرها أياما وقتل من أهلها عددا كثيرا حتى فتحها المسلمون عنوة وقتلوا المقاتلة وسبوا الذراري وأصابوا جميع ما كان في المدينة . وقسم معاوية بن حديح الفيء . وتوفيت في تلك الغزوة بقمونية ابنة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فدفنت بموضع من القيروان يسمى اليوم بمقبرة قريش وهو بغربي القيروان . وكان فتحها على يد معاوية بن حديح .وقوله : وبقرب جلولا متنزه بفتح الزاي أي متفرج . قال ابن الشباط : قال ابن قتيبة : وقد كان بعض أصحاب اللغة يذهب في قول الناس : خرجنا نتنزه ، إذا خرجوا إلى البساتين ، إلى الغلط ، ويقول : إنما النزهة التباعد عن الماء والريف . ومنه يقال : فلان تنزه عن الإقدار ؛ أي باعد نفسه عنها ، وفلان نزيه كريم : إذا كان بعيدا من القوم . قال : وليس عندي هذا غلطا لأن البساتين في كل مصر وكل بلد إنما تكون خارج البلد ، فإذا أراد الرجل أن يأتيها فقد أراد أن يتنزه ، أي يبعد عن المنازل والبيوت ، ثم كثر هذا وأستعمل حتى صارت النزهة القعود في الخضرة والجنان .وقوله : عين ثرة ، بفتح الثاء المثلثة وتشديد الراء ، أي غزيرة الماء واسعة ، وكذلك الثرثارة .وقوله : الياسمين ، بكسر السين ، وهو أعجمي عربه العرب وفيه لغتان منهم من يجعل إعرابه في النون ويبقي الياء على حالها ، ومنهم من يقول فيه ياسمون بالواو في الرفع وبالياء في النصب والخفض ، وهؤلاء جعلوا واحده ياسما ، وأنشد حنيفة في الياسم : مِن ياسِمٍ بِيضٍ وَوَردٍ أحمَرَا ........ يخرُجُ من أكمَامه مُعصفَرَاوهذا الجمع من الجموع الشاذة الواردة فيما لا يعقل .وقوله : جرس نجلها . الجرس بفتح الجيم وسكون الراء المهملة أكل النحل . وفي الحديث : جرست نحلة العرفط ، أي أكلته ، قال صاحب الصحاح : والعرفط : شجر الغضا ينضح المغفور ويرميه أبيض . وفي المختصر والمغافر والمغفور والمغفير شمع العرفط والجمع مغافير وقد يغفر العرفط ، وخرجوا يتمغفرون إذا إجتنبوه . قال غيره في الحديث : أكلت مغافرة ، وهي شيء ينضحه العرفط حلو كالنافط وله ريح منكرة . والعرفط من الغضا ، قال : وليس في كلام العرب مفعول إلا مغفور ومفرود لضرب من الكمأة ، ومتحور للمتحر ومغلوق واحد المغاليق . والسمسم بكسر السين معروف وهو الجلجلان . والزنبق بفتح الزاي المعجمة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وآخره قاف دهن الياسمين ، والبنفسج بفتح الموحدة وفتح السين المهملة نبت معروف أزهر حسن اللون طيب الريح .وقوله أولا في ابتكار القيروان بقرن الجبل هو بفتح القاف وسكون الراء . ذكر بعض المؤرخين أن معاوية بن حديج نزل بسفح جبل صغير منفرد فأصابه نوء شديد ، فقال : أن جبلنا هذا لممطور فسمي ذلك الجبل ممطورا إلى يوم القيامة اذهبوا بنا إلى هذا القرن ، فسمي القرن أيضا إلى اليوم . قال : وهذه أسماء عربية لا يعرفها العجم .قال ابن الشباط : قلت والقرن جبل صغير منفرد . وجلولا بفتح الجيم وضم اللام وقصر الألف وهو الجاري على الألسنة في هذه الجهات .وفي كتاب الافتخار حكاية حسنة عن أبي القاسم عريب ابن نصر قال : اشتهيت إسفنجة بعسل فاقمت سنة ونفسي قد تاقت فمررت بسماط القيروان فإذا شاب جالس على بابه فلما رآني سلم علي وقال : تحب أن تدخل عندي ؟ فدخلت فقدم لي إسفنجة بعسل جلولي أبيض في مثرد فأكلت واكل حتى تمليت ثم طيبني وخرجت من عنده وولى ، ووالله ما عرفته ، فمررت بصبي يلعب فرفع رأسه إلي وقال : يا عم ، سبحان من يجود بالنعم ، على من يستحق النقم ، فأبكاني .وقوله جولي بفتح الجيم وفتح اللام وسكون الواو والله أعلم بصحة ذلك ولعلها لغة فيه .وقال صاحب تثقيف اللسان : يقولون جلولي والصواب جلولي ، بالفتح منسوب إلى جولا كذا في نسخة وفي نسخة أخرى ، والصواب جلولي بفتح الجيم ، وفي نسخة أخرى بالقصر ، وفي أخرى بالمد . وعند سيبويه قولهم جلولي في باب النسب وهو نسب إلى جلولا التي بالمشرق والله أعلم وهذا يؤذن بأنها ممدودة بأن يقال : جلولاء بإبدال الهمزة واوا فلما قالوا جالولاء كان ذلك شاذا ؛ وأما لو جعلناه مقصورا فأنه يكون غير شاذ لأن في ذلك وجهين : أحدهما إبدال الألف فتقول جلولوي كما يقال حبلي وحبلوي .وقوله : وخرائب ، أن أراد به جمع خربة فلا يجوز إلا أن يكون قد سمع فيكون شاذا ، والقياس أن يكون جمع خريبة كسفينة وسفائن أو خريب كقصيد وقصائد ، فأن كان سمع الجمع والواحد فلا إشكال ، وأن كان سمع الجمع وحده فقياس المفرد ما ذكرته وأن كان لم ينطق به .وقد ذكر الشيخ محمد بن محمد بن علي بن أحمد العبدري الحاحي في رحلته ودخلها سنة ثمان وثمانين وستمائة حاجا ، فقال ما نصه : ثم وصلنا مدينة القيروان ، فدخلتها مجدا في البحث غير أن ، فلم أر إلا رسوما محتها يد الزمان ، وآثار يقال عنها كان وكان ! ! ولأحياء من أهلها جفاة الطباع ، مالهم في رقة الحضارة باع ، ولا في معنى من معاني الإنسانية انطباع ، خفت نفس العلوم بينهم فلم يبق بها رمق ، وكسدت سوق المعارف لديهم فيا سخنة عين من رمق ، والمدينة نفسها ليس بها بر ولا بحر ، ولا شجر ولا نهر ، وضعت في سبخة قرعاء ، لا ماء فيها ولا مرعى ، ولا تنبت أصلا ولا تقل فرعا ، وما كان حالها في القديم ، إلا آية من آيات هذا الدين القويم ، إذ أسسها المخلصون من أهله ، المتمسكون بحبله ، السالكون لحزنه وسهله ، أهل العزائم النافذة الماضية ، والصوارم القاضية القاضية ، والهمة الغالبة العالية ، فرسان الحراب ، وليوث الطعان والضراب ، رضي الله عنهم ما سار في الدو فدفد ، ولاح في الجو فرقد . وقد كان شأن القيروان ، في غابر الزمان ، بحيث لا يجهله إنسان ، ولا يحصله لسان ، حسبك ببلد وضعت الأوضاع في فضله ، وملئت الأسماع من وابله وطله ، مأوى العلماء والصلحاء في حياتهم ، وكفاتهم بعد وفاتهم ، بلد يناهز به كل أقليم ، ومتى ذكر علماؤهم فليس إلا التسليم ! ولكنما الأيام إذا أعطت أخذت ، وكلما عضت نفذت ، لا تلوي على مغرور ، ولا تعرف فضل المعذر على المعذور ، أن سلمت ، وأن هانت دانت ، وأن رافقت فارقت ، ومهما حلت ما حلت ، لا تبقي ولا تذر ، فليكن العاقل منها على حذر . لا تطمئنَ إلى خظّ حَظيِتَ بهِ ........ ولا تَقُلْ باغترارٍ صحّ لي وثَبتْ فما اللَّيالي وأن أعطت صَدَاقتها ........ إلا على المرء مهما استمكنت وثبتقال : ولم أر بالقيروان ما يؤرخ ولا ما يهتم بذكره سوى جامعها وقبرتها .أما جامعها فهو من الجوامع الكبار المتقنة الرائقة المشرقة الأنيسة ، ووسطه فضاء متسع وكان المؤسس له المقيم لقبلته الرجل الصالح عقبة بن نافع الفهري ، المعروف بالمستجاب ، مع جماعة من الصحابة والتابعين وهم المؤسسون لمدينة القيروان . تسمية مدينة القيروان
والقيروان : في اللغة القافلة وهي فارسية معربة ، يقال : أن قافلة نزلت بذلك المكان ثم بنيت المدينة في موضعها فسميت باسمها ؛ وهو أسم للجيش أيضا . قال ابن القطاع اللغوي : القيروان بفتح الراء الجيش ، وبالضم القافلة ، نقله عن بعضهم والله أعلم انتهى من ابن خلكان .ويمر على القيروان من قبليها وادي زرود على أميال يسيرة ، وأصله من موضع يقرب من تبسة يعرف بفران بضم الفاء وتخفيف الراء هذا الوادي يجري في طريقه على مزارع تسقى منه وينتفع به فيها . فإذا انتهى إلى الأصنام ، وهو موضع جوفي القيروان ، انتشر في سبخة هنالك متسعة وضاع ماؤه فلم ينتفع به ، وإلى ذلك الإشارة يقول الشاعر : صنعتُ صنيعا ضاع في نجل عامر ........ كما ضاع في الأصنام واد زرُودويحكى أنه لما أمرهم عقبة ببنائها قالوا له : أنك أمرتنا أن نبني في شعراء وغياض ونحن نخاف من السباع والهوام ، فقال عقبة : أنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن ننزل هاهنا فارحلن عنا ؛ فرأى الناس عجبا ، رأوا الأسود تحمل أشبالها ، والذئاب تحمل أجراءها ، والحيات تحمل . أولادها حتى ارتحلن جميعا . ويقال أنه قد مر عليها أربعون سنة لم تر فيها حية لدعوته رضي الله عنه . فلما بنوها طاف حولها عقبة وأصحابه ودعوا الله وأسسوا مسجدها وأقام عقبة قبلتها برؤيا رآها .قال : وقد سألت إمام جامعها ومن حضر معه عن سمت قبلته فلم أجد أحدا منهم يعرفه ، ولم أبت بها فأتعرف ذلك بالنجوم ، إلا أنه قوي عندي بالحدس أنها كما قيل إلى المتقلب الشتوي أو يميل يسيرا إلى الجنوب .مكتبة جامع عقبة في القرن السابع الهجري :قال : ودخلنا به بيت الكتب فأخرجت لنا صحف كثيرة بخط مشرقي ، ومنها ما كتب كله بالذهب ، وفيها كتب محبسة قديمة التاريخ من عهد سحنون وقبله ، منها موطأ ابن القاسم وغيره . قال : ورأيت بها مصحفا كاملا مضموما بين لوحين مجلدين غير منقوط ولا مشكول ، وخطه مشرقي بين جدا مليح ، وطوله شبران ونصف في عرض شبر ونصف ، وذكروا أنه الذي بعثه عثمان رضي الله عنه إلى المغرب وأنه بخط عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . مقبرة القيروان
وأما مقبرتها فهي ( من ) المزارات العظيمة الشريفة وفيها من الأفاضل وأخيار الأمة ما يقصر عنه الوصف . وبها قبر أبي زمعة البلوي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره بها ، وكذلك قبر الشيخ الولي الفقيه العالم أبي الحسن علي بن محمد القابسي رحمه الله وأما قبر الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد رحمه الله فهو بداره داخل البلد في بيت منه على يسار الداخل ، وقد زرته ودخلت البيت فوجدت فيه عدة قبور ، وسألت العجوز القيمة على الدار عن قبره فأخبرتني أنه الذي في وسط البيت المقابل للباب ، فنظرت تاريخه فوجدته لغيره ، ثم أتيت الذي عن يسار الباب وعليه دكان مبني فقرأت في حجر من رخام عند رجليه أنه قبر الشيخ أبي محمد وأن وفاته كانت ليلة الجمعة الثامن والعشرين ( أو الثامن عشر ) من شعبان . قال : الشك مني ، سنة ست وثمانين وثلاثمائة ، فعرفت الشيخ الفقيه المحصل أبا زيد عبد الرحمن بن محمد بما قالت العجوز وبما وجدت من التاريخ ، فقال لي : طرأ في ذلك مشكل ، وذلك أنه كان في ما مضى قد احتيج إلى تجديد السقف ، واستقبحوا الهدم عليهم فأخرجت توابيتهم إلى بيت آخر ، فلما أصلح السقف وأرادوا رد التوابيت أشكلت عليهم ؛ وكان الشيخ أبو محمد مدفونا قبالة الباب كما ذكرت العجوز فلما أعيد دفنهم غلب على ظنون أكثر الناس أنه دفن على اليسار حيث الدكان والتاريخ . ترجمة عبد الرحمن الدباغ
قال : وقد بذلت وسعي إذ دخلت القيروان ( في البحث ) عمن فيها من أهل العلم فلم أجد بها من يعتبر وجوده ولا يسع جهله سوى هذا الشيخ الفقيه المحدث الراوية المتفنن أبي زيد عبد الرحمن ابن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري الأسيدي من ولد أسيد بن حضير رضي الله عنه ، ويعرف بالدباغ . قال : لقيته يوم ورودنا القيروان ، فرأيت شيخا زكيا حصيفا ذا سمت وهيئة وسكون ظاهر محبا لأهل العلم حسن الرجاء بر اللقاء ، لم يؤثر الكبر في جسمه على علو سنه ، ولا تغير شيء من ذهنه وحاسه . سألته عن مولده فقال : سنة خمس وستمائة ؛ وهو حفظه الله من أهل التهمم والعناية بالعلم مع عدم المعتني به والطالب له ، موطأ الأكناف ، لين الجانب ، جميل العشرة على سنن المشايخ من أهل العلم والفضل ، أو حد وقته رواية ودراية ، لقيت من بره وحسن خلقه ورقة شمائله ما لم أخل مثله باقيا ، وما ( وجوده ) في القيروان في هذا الأوان إلا من جملة بركات سلف أهله ، وقد نيف شيوخه على الثمانين ، وله برنامج فيه أسماؤهم وما روى عنهم .قال : وقد قرأت عليه بعضه وأجازني في كل ما تضمنه وما شذ عنه من رواياته إجازة عامة . قال : وكذا أجاز ولدي محمدا وفقه الله وكتب لي بذلك خط يده ، وقال لي مرارا : إذا قضى الله حاجتك وحججت فلا تقم في البلاد فأني كثير الشفقة على ولدك وقد أوقع الله حبه منذ ذكرته لي . ومن عجيب أخلاقه أنه ما طلبت منه جزاءا لأنقل منه إلا وهبه لي ، وقد أعطاني أكثر من عشرة أجزاء من فوائده وفوائد شيوخه وفهارسهم ، قال : وقال لي : أنت أولى بها مني فأني شيخ على الوداع وأنت في عنفوان عمرك ومن حين رأيتك انغرز حبك في قلبي . وله مجموعات وتآليف ونظم جيد كثير ومشاركة في العلوم نقليها وعقليها ، وألف كتابا حسنا مفيدا في طبقات من دخل القيروان من الفضلاء منذ دخلها الإسلام إلى زمانه ، وهو كثير في مجلدين وسماه معالم الإيمان ، وروضات الرضوان ، في مناقب المشهورين من صلحاء القيروان .قال : وقد ذكر لي شيخنا الفقيه العالم إمام ديار مصر ، أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري ، أنه كلف الفقيه الأوحد الأفضل أبا العباس الغماري التونسي رحمه الله استنساخ هذا الكتاب له حين صدر من المشرق ، وأنه لما وصل إلى تونس اعتنى باستنساخه له حتى كمل ثم اعتنى بتصحيحه ومقابلته ، فلما فرغ منها توفي فبيع في تركته ، وأثنى على مؤلفه المذكور كما ينبغي . قال : وقد حدثني به مناولة وسألته لِم لم يذكر فيه أبا الحسن اللخمي ؟ فقال لي : ( لم يثبت عندي أنه دخل القيروان وسألته عن تاريخ وفاته فقال لي ) : توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . قال : وذكر لي أنه قرأ ذلك في حجر عند رأسه بمدينة صفاقس حرسها الله . وناولني صحيحي البخاري ومسلم في أصله منهما .قال : وقرأت عليه بعض الأحاديث ( الثنائية ) الإسناد ( من ) حديث مالك رضي الله عنه من تخريجه ، وبعض أحاديثه التساعية من تأليفه وإنتقائه ، وناولني سائرهما ، وناولني أجزاء من عوالي حديثه وحديث شيوخه ، وناولني الأحاديث الأربعين في عموم رحمة الله لسائر المؤمنين من تأليفه .قال : وحدثني حفظه الله بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الراحمون يرحمهم الرحمن ، إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) . قال : وهو أول حديث سمعته منه عن الفقيه أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عثمان الحنفي ، سمع منه بالمهدية عام ثمانية وعشرين بسنده مسلسلا . ( و ) بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بسنده مسلسلا ) بالمصافحة .وبحديث عبد الله بن مسعود في التشهد مسلسلا بأخذ اليد إليه ، قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بيدي ) فعلمني التشهد : ( التحيات لله ، الزاكيات لله ، والصلوات والطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) .وفيه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري رواية عن الحسين بن علي الجعفي ، أن هارون الرشيد قدم مكة فجلس عند الأسطوانة الحمراء ثم قال للفضل بن الربيع : بلغني أن الحسين بن علي الجعفي حاج ، فأنظر أين هو حتى آتيه ؛ فقال له رجل : هو ذاك يصلي عند المقام ، فقال الفضل : أنا آتيك به يا أمير المؤمنين فأنه أحق أن يأتيك ، فجاء الفضل ( فوقف عليه ) فقال له : أن أمير المؤمنين عزم على إتيانك ، فسلم الحسين ثم قال له : أنا أحق أن آتيه قال : فأنهض بنا ؛ فجاء معه فأعتنقه هارون وسلم عليه وأجلسه إلى جنبه على مقعده ، ثم اقبل عليه هارون وسأله عن حاله وسفره ، قال : ثم تنحى عنه حتى صار بين يديه وضرب بيده إلى قلم وقرطاس ثم قال له : تملي علي حديث عبد الله بن مسعود في التشهد ، فقال أخبرنا الحسن بن الحر ، قال : أخذ القاسم بن مخيمرة بيدي وقال : أخذ علقمة بن قيس بيدي وقال : أخذ عبد الله بيدي ، وذكر الحديث ، فقال له هارون : أخذ بيدك الحسن بن الحر ! ؟ قال : نعم ، قال : فتأخذ بيدي كما أخذ بيدك ؟ قال : فأخذ يده في يده ؛ قال : فترك هارون يده وجعل يقبل يد نفسه وقال : ( بأبي ) يد صافحت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم .وحدثني أيضا وهو آخذ بيدي بسنده مسلسلا إلى أبي الربيع الزهراني ، قال : حدثنا مالك وهو آخذ بيدي : ( حدثنا نافع وهو آخذ بيدي ، قال : حدثني ابن عباس وهو آخذ بيدي ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو آخذ بيدي ) : ( من أخذ بيد مكروب أخذ الله بيده ) .وهذه الأحاديث كلها من مسلسلات الإمام أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي رحمه الله وقال : شيخنا الفقيه أبو زيد يرويها عن الفقيه المحدث الرواية أبي عمرو عثمان بن سفيان بن عثمان التميمي التونسي عرف بابن شقر ويقال ابن الشقر معرفا ، عن الإمام أبي الحسن المقدسي المذكور . وقد ذكر في هذا أيضا نحو ما تقدم عن الرشيد . قال : وهذه المسلسلات قرأتها كلها على الفقيه الصالح أبي العباس أحمد ابن موسى البطرني وسلسلتها معه وحدثني بها عن ابن شقر المذكور قراءة .قال : وأنشدني شيخنا أبو زيد وأعطانيه في ورقة بخطه ، قال : أنشدني الفقيه المحدث أبو المكارم وأبو بكر محمد بن أبي أحمد يوسف ابن موسى هو ابن مزدي ، بالزاي والسين ، المهلبي ، وكتبه لي بخطه قال : أنشدني القاضي أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف الأنصاري هو ابن قطرال بثغر شاطبة وكتب لي بخطه ، قال : أنشدنا أبو الحجاج يوسف بن محمد هو ابن الشيخ البلوي قال : وكتب لي بخطه ، قال ابن مسدي : وقد قرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد التميمي ، قال : أنشدنا أبو محمد عبد الله بن فضل القاضي بثغر الإسكندرية وكتب لنا بخط يده ، قال : أنشدنا أبو عبد الله محمد ابن صدقة بن سليمان وكتب لي بخطه قال : أنشدنا ( محمد بن إبراهيم البكري وكتبه لي بخطه ، قال : أنشدنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن قاسم الطليطلي وكتب لي بخطه قال : أنشدنا محمد بن شداد بن الحداد وكتب لي بخطه قال : أنشدنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن موسى ( بطلبيرة ) لنفسه وكتب لي بخطه : رأيتُ الانقباض أجلّ شَيء ........ وأدعَى في الأمُور إلى السَلامَه فهذا الخلق سَالِمهم ودعهم ........ فخُلطتهم تقُود إلى النَّدَامَه ولا تُغنَى بِشَيء غَير شيءٍ ........ يقُود إلى خَلاصِك في القيامَهقال : وأنشدني أيضا قال : أنشدني أبو عمرو بن شقر عن أبي الحسن المقدسي عن الإمام أبي الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي عن الخطيب أبي زكرياء يحيى بن علي التبريزي عن أبي الحسن علي بن محمد الفلي لنفسه ، وهو بالفاء أخت القاف واللام المشددة . قال : كذا وجدته بخط ابن شقر ومنه نقلت السند والشعر : تصدّر للتَّدريس كلّ مُهَوَّس ........ بليد تَسَمَّى بِالفقيه المُدَرّسِ فَحُقّ لأهل العِلم أن يتمثَّلُوا ........ بشعر قديم شاع في كلّ مجلس لقد هزُلَتْ حتَّى بدا مِن هُزَالها ........ كُلاها وحتَّى سامَها كلّ مفلسوقال : أنشدني أيضا قال : أنشدني أبو عمرو بن شقر قال : أنشدني الفقيه الزاهد المنقطع إلى الله سبحانه ( أبو الحسين ) محمد بن أحمد بن جبير الكناني بالإسكندرية لنفسه : تَأنّ في الأمر لا تكن عَجِلاَ ........ فمن تأنَّى أصّاب أو كَادَاوبنحوه له عفا الله عنه : صُن العقل عن لحظة في هوى ........ فإنّ البصِيرة طَوعَ البَصَرْ وغُضّ الجفُون على عِفَّةٍ ........ فَأن زَناء العيون النَّظَرْوبنحوه له أيضا عفا الله عنه : مِنَ الله فأسأل كلّ أمر تُريدهُ ........ فما يملك الإنسان نفعا ولا ضُرّا ولا تَتَواضع للولاة فأنَّهُمْ ........ مِن الكبر في حال تُموج بهم سكرا وإيّاك أن ترضى بتقبيل راحةٍ ........ فقد قيل فيها أنَّها السجدة الصّغرىقال : وقوله : ولا تتواضع للولاة . . . . البيت . ينظر إلى قول الأول : قُل لِنَصرٍ والمرء في دولة السلطان ........ أعمى مَادَام يُدعَى أمِيرَا وإذا زَالَت الوِلاَيَة عَنهُ ........ واستوى والرّجَال عاد بَصِيرَاوفي نحو منه قول منصور الفقيه : إذا عُزِلَ المَرء وَالَيتُهُ ........ وعند الولاية أستكبِرُ لأن الولاة لهمُ نَبوةٌ ........ ونفسي على الذلّ لا تَصبِرُونهيه عن التواضع للولاة حكم شرعي . قال صلى الله عليه وسلم : ( من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه ) . وأن هذا الحديث مبني على الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ) . فصار من تواضع لغني لأجل غناه قد سقطت عنه خصلتان الأوليان إذ صار الغني احب الأشياء إليه وأحب المرء لغير الله ، وإذا سقطت الخصلتان من الثلاث فقد ذهب الثلثان . فهذا وجه تخصيصهما ، والله أعلم .قال : وأنشدني لابن جبير بمثل السند : أيُّها المُستطِيل بِالبَغي أقصِر ........ رُبَّمَا طأطأ الزّمَان رؤوسا وتذكر قول الإله تعَالى ........ أن قَارون كان من قوم موسىقال : وأنشدني له أيضا بمثله وقد أظله عيد الأضحى بطندة ، قرية من قرى مصر . شَهِدنَا صلاة العيد في أرض غربة ........ بأحواز مصر والأحبَّةُ قد بَانُوا فقُلتُ لِخِلِّي في النوى جُدْ بدمعة ........ فليس لنا إلاّ المَدَامع قُربَانُقال : وأنشدني أيضا قال : أنشدني بعض أصحاب أبي عمرو عثمان بن حسين وهو ابن دحية المعروف بابن الجميل ، عنه ، قال : ولا أدري هل هو له أو تمثل به ؟ . ألا إنّ هذا الدّهر يوم وليلَة ........ يكران من سَبتٍ عليك إلى سَبتِ فقُل لجديد العيش : لابُدّ مِن بلىً ........ وقل لإجتماع الشمل : لابُدّ من شتَّقال : وأنشدني حفظه الله تعالى عند الموادعة : إن نَعِشْ نجتمع وإلاّ فمَا أشعلَ ........ من مات عن جميع الأنامِ ترجمة أبي هلال التجيبي
قال في الحادي والعشرين من الوافي بالوفيات ما نصه : ومن أبناء القيروان المحسن بن أحمد بن علي بن الحسن بن أبي هلال التجيبي ، أبو هلال ، غلبت عليه كنيته ، قال ابن رشيق في الأنموذج : أوطن سوسة ، وهو شاعر معروف حسن الطريقة متصنع متصرف بين التصنيع والاسترسال أحيانا ، صاحب مكاتبات ومضمرات ومعمى ومطيرات وملح ومفاكهات ، ومدحه قليل ، وله : لا وألحاظكِ الَّتي تَركتَنِي ........ غَرَضا للسِّهام ما دُمتُ حَيَّا والَّذي أجتنيه مِن ورد خَدّيك ........ ليالي الوصال غضّا طرِيَّا وتَثَنِّيك ذَا الَّذي أهَل العَقل ........ وأبقى بين الجَوانح كَيَّا ما تُحاكيك أيام وَجرة في الحسن ........ ولاَ في سَنَاهُ المُضِيَّاوالبيت الرابع أظنه : مَا تحَاكي آرام وَجرة ذا الحسن ........ ولا البدر ذا السَّناء المُضِيَّافيخلص من الزحاف واللحن ، وعلى كل حال فهو مأخوذ من قول البحتري : أتُرَانِي مُستَبدلا بِك مَا عشْتُ ........ خليلا أو واجِدا منك بُدّا حاشَ لله ! أنتَ أفتنُ ألحَاظا ........ وأحلى شكلا وأرشق قَدّا ترجمة ابن سعدون القروي
قال الشيخ الصالح أبو الحجاج يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلي في كتابه المرسوم بالتشوف إلى رجال أهل التصوف : .ومن رجال القيروان الشيخ أبو عبد الله محمد بن سعدون بن علي ابن بلال القروي : أصله من القيروان ( ولقي ) بمكة أبا بكر المطوعي فحمل عنه تآليفه في التصوف وغيرها ، واستقر بأغمات وبها مات سنة أربع وثمانين وأربعمائة . وأهل أغمات إلى الآن ( يستشفون ) بتراب قبره وكان من أهل الفضل والعلم .قال : حدثني علي بن عيسى ، عن شيخه ، أن فقيها من فقهاء أغمات وقف عند قبر ابن سعدون فسمعه بعض الصالحين يتكلم معه فقال له ذلك الصالح : سمعتك تتكلم عند قبر ابن سعدون ، فقال له ذلك الفقيه : أنت رجل صالح ، ولولا ذلك لما حدثتك فأكتم علي فقد أشكلت علي مسالة فبحثت عنها فلم أجدها فأتيت قبر ابن سعدون فذكرت له المسألة فقال لي من قبره : أطلبها في الديوان الفلاني . ترجمة أبي عمران الفاسي
وقال التادلي : ومنهم أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي ، أصله من مدينة فاس ، ونزل القيروان فأخذ عن أبي الحسن القابسي ، ثم رحل إلى بغداد فحضر مجلس القاضي أبي بكر بن ( الطيب ) ثم عاد إلى القيروان وبها مات ( لثلاث ) عشرة ( ليلة ) خلت من شهر رمضان سنة ثلاثين وأربعمائة . وكان مقدما في الأمانة والفضل . نقل أبو عبد الله محمد بن عثمان الميورقي عن ( أبي ) القاسم بن عبد الجليل بن أبي الرياحي ، قال : جرت عندنا مسألة بالقيروان في الكفار : هل يعلمون الله أم لا ؟ فوقع فيها اختلاف كثير وتنازع بين العلماء وبين العامة ، وكان أكثر ما يلج فيها رجل من المؤذنين يركب حماره ثم يذهب من واحد إلى آخر لا يترك متكلما ولا فقيها إلا ويناظره في هذه المسألة . فذكرت هذه المسألة لرجل من التجار من العامة ركبت معه البحر ، فقال لي : على الخبير بها سقطت ، هذه المسألة كما أخبر الشيخ أبو القاسم من عبد الجليل ( بجريانها ) حتى تمارى الناس ( فيها ) عندنا في الأسواق ويقوم بعضهم إلى بعض ويخرجون عن حد الإعتدال ، من الجدال إلى القتال ، فقال قائل منا : لو ذهبنا إلى الشيخ أبي عمران رضي الله عنه لشفانا من هذه المسألة ، قال : فقمنا إليه جماعة أهل السوق فأتينا باب داره فاستأذنا منه فأذن لنا فدخلنا عليه ، فقال : ما لكم ؟ فقلنا : أصلح الله الشيخ ، أنت تعلم أن العامة إذا حدث بهم حادث إنما يفزعون إلى علمائهم وهذه المسألة قد جرى فيها ما بلغك وما لنا في الأسواق شغل إلا الكلام فيها حتى يقوم بعضنا على بعض ، فقال لنا الشيخ : أن أنتم أنصتم وأحببتم الاستماع أجبتكم بما عندي ، فقلنا له : ما نحب إلا جوابا بينا على مقدار فهمنا ، فقال لنا : وبالله التوفيق . فأطرق ثم قال : لا يكلمني إلا واحد ويسمع الباقون ، فقلنا : نعم ، فقال : لمخاطبه : رأيت لو لقيت رجلا فقلت له : أتعرف الشيخ أبا عمران الفاسي ؟ فقال : نعم ، فقلت : صفه لي ، فقال : هو رجل يبيع الحنطة والبقول في سوق ابن هشام ويسكن البصرة ، أكان يعرفني ؟ قال : لا ، قال له : ثم لقيت آخر فسألته عني ، فقال : أعرفه ، فقلت : صفه ، فقال : هو رجل يدرس العلم ويفتي الناس ويسكن بقرب السماط أكان يعرفني ؟ قال : نعم ، قال الشيخ : الأول الكافر إذا قال : إن لمعبودي صاحبة وولدا وأنه جسم وقصد بعبادته من بهذه الصفة ، فلم يعرف الله ولا وصفه ( بصفته ) ، بخلاف المؤمن يقول : إن معبودي الله الأحد الصمد ، الذي ( لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ) ؛ فقد عرف الله ووصفه بصفاته ، وقصده بعبادته من يستحق الربوبية سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا . فرضي الجماعة وقالوا : لقد شفيت ما في صدورنا . ولم تجر هذه المسألة بالقيروان بعد هذا المجلس . ترجمة وأجاج بن زلو اللمطي
وقال التادلي : ومنهم وأجاج بن زلو اللمطي من أهل السوس الأقصى ، رحل إلى القيروان وأخذ عن أبي عمران الفاسي ، ثم عاد إلى السوس فبنى دارا وسماها دار المرابطين لطلبة العلم وقراءة القرآن . وكان المصامدة يزورونه ويتبركون بدعائه ، وإذا أصابهم قحط استقوا به . قال التادلي : فسمعت الشيخ أبا موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي يقول : أصاب الناس جدب بنفيس فذهبوا إلى وأجاج بن زلوا وهو بالسوس الأقصى ، فلما وصولوا إليه قال : ما جاء بكم ؟ فقالوا له : قحطنا وجئناك لتدعو الله لنا ليسقينا ، فقال : إنما مثلكم كمثل قوم أبصروا جبح نحل فظنوا أن فيه عسلا ؛ ولكن انزلوا عندي فأنكم أضياف ، فأضافهم ثلاثة أيام ، فلما عزموا على الانصراف وجاءوا لوداعه ليرجعوا إلى بلدهم ، قال لهم : إياكم أن ترجعوا من طريقكم الأول الذي أتيتم منه وأرجعوا من طريق آخر لتسكنوا في الغيران والكهوف من الأمطار ، فلما انصرفوا أرسل الله عليهم السحاب بالأمطار ، ودامت عليهم الأمطار ، فلم يصلوا لبلادهم إلا بعد ستة أشهر .ثم ذكر التادلي أثر ذلك قطعة مصلحة لقلوب أمثالي فتطفلت على تشطيرها بعدما ذكرتها مجردة وهي : للأوليَاء مَنَاقِب مَشهُورة ........ فأشهَدْ بها حق الشَّهَادة وأقطَعِ وَرَدَ الكتَاب بِهَا وسُنَّة أحمدٍ ........ فأشدُدْ يديْك على الحسَام الأقطعِ خرَقُ العَوَائِد مُمكن لا سِيَّمَا ........ في حقّ أصحاب المَقَام الأرفَعِ قوم فرائضهم ومندوبَاتهم ........ منهم بمرأى لا يغيب ومَسمَعِ قَطَعُوا الظَّلام تأمُّلا ونَمَلْملا ........ وعيُونهم تُبدْي عيون الأدمُعِ وتسارعُوا نحو المُراد وخلَّفُوا ........ مثلي ومثلك هُزّلا لَم نُسرعِ وردوا جفان مَوَاهب مختومة ........ عن غيرهم وحرمتَ رَيّ المشُرعِ لو كنتَ مثلهمُ لنلتَ مَنالهم ........ لكن نَزَعتَ خلاف ذاك المَنزعِ أتقيس نفسك يا جَبَان بمقدم ؟ ........ أتقيس نفسك عاصيا بالطيِّعِ ؟ ومن المحال مع التَّفاوت أن يَرى ........ مَاضي الجنَان مع الجبَان بموضع لا يشبهون وإن نفسك غِرّة ........ سبقوك أيَّام البطالة فأرجعِ قِسمَ يخصّ بها السريع إلى التُّقى ........ لو كنتَ من أصحابهم لم تُمنَعِ إن لم تُعايِنْ في البطالة مُفلِحا ........ ( فأصِخْ ) بقلبك قبل ( أذُنك ) وأسمعوهذا تشطيرها الموعود به وهو : للأولِيَاء مَنَاقِب مَشهُورَة ........ سَارَت كَأنفَاسِ الشَّذَا المُتضَوِّعِ لا تَعدُ عنها مُعرضا بالبُخل بَلْ ........ فأشهد بِها حقّ الشَّهادة وأقطَعِ وَرَدَ الكِتابُ بها وسُنَّة أحمدٍ ........ ولِذَاك مَرتَعُها خَصِيبُ المربَعِ وأفخَر فأنَّك ذُو حُسام قَاطِعٍ ........ وأشدُدْ يَدَيك على الحُسَام الأقطعِ خَرقُ العَوَائد مُمكن لاَ سِيَّمَا ........ من ذِي وِشَاح بالبُرُوقِ اللُّمَّعِ عالي المَقام فكن بجُهدك مُخلصا ........ في حق أصحاب المَقَام الأرفَعِ قوم فَرَائِضُهم ومنَدُوبَاتُهُمْ ........ مِن غير مَنهل واجِب لم تَكرَعِ وَصَلُوا على الإخلاص محبُوبا غدا ........ مِنهُم بمَرأى لاَ يَغِيب وَمَسمعِ قَطَعُوا الظَّلام تأمُّلا وَتَملمُلا ........ فَظَلاَمُهُم بِسواهُما لم يُقطعِ وَقُلُوبُهم سَكرَى بمَا قد فكَّرُوا ........ وعُيُونُهم تُبدِي عُيُون الأدمُعِ وتَسارَعُوا نَحوَ المُراد وخَلَّفُوا ........ حَظّ النُّفوس بقَعر بئرٍ بَلقَعِ فَازُوا وَقَدْ صِرنَا على آثَارِهِم ........ مثلِي ومثِلُك هُزلا لَم نُسرِعِ وَرَدُوا جِفَانَ مَوَاهِب مَختُومة ........ حَنَّتْ على العَافِي حُنُو المُوضِعِ ظَمأى وأكوَابُ الوِصَال مَنِيعة ........ عن غيرهم وحُرِمتَ رِيّ المشرعِ لَوْ كُنتَ مثلَهُمْ لنلْتِ مَنَالَهُم ........ ولِكُل وافي العَهد حُسنُ الموقعِ ولَطَالَمَا أمَّلتُ ألبسُ مِثلَهُم ........ لكن نَزَعْتُ خِلافَ ذَاك المنزعِ أتقِيسُ نَفسْك يَا جَبَان بِمقدَمٍ ........ وَافَى المواعِدَ لا بقول المُدّعِي ؟ شَرطُ القِياس على التَّساوي واقف ........ أتَقيِس نَفسَك عَاصِيا بالطيِّعِ ؟ ومِن المُحال معَ التَّفاوُت أنْ يُرَى ........ وَفقٌ بِفعلَيْ مُعرِض مَعْ طَيِّعِ أم كَيفَ يَجتمع القياس بباسل ........ ماضي الجنان مع الجبَان بموضِعِ ؟ لا يشبهُون وإنْ نَفسَك غِرّة ........ في مَطمَح تَسعَى إليه وَمَطمعِ فأعزم على الرُّجعَى لِرَبِّك أنَّهُمْ ........ سَبَقُوك أيَّامَ البِطَالَة فأرجِعِ قِسَم يُخص بها السريع إلى التُّقى ........ وإذا صَدَقتَ بحبِّهم فلتُسرِعِ خَالفتَهم فَمُنِعتَ عَمَّا خُصّصُوا ........ لو كُنتَ مِنْ أصحابِهم لم تمنعِ إن لم تُعاين في البطالة مُفلِحا ........ كُنْهُ فأن الحَزم غَيرَ مُضَيَّعِ وإذا أرَدْتَ مِن السَّلامَة صَرفَهَا ........ ( فأصِخ ) بِقْلبِك قبل ( أذنك ) وأسمَعِ ترجمة أبي إسحاق الحصري
ومن أدبائها وبلغائها أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الحصري ، المعروف القيرواني ، الشاعر المشهور ، له ديوان شعر ، وكتاب زهر الآداب جمع فيه كل غريبة في ثلاثة أجزاء ، وكتاب المصون في سر الهوى المكنون في مجلد واحد فيه ملح وآداب ، ذكره ابن رشيق في كتابه الأنموذج ، وحكى شيئا من أخباره وأحواله وأنشد جملة من أشعاره ، وقال : كان شبان القيروان يجتمعون عنده ويأخذون عنه ورأس عندهم ، وشرف لديهم ، وسارت تآليفه وانثالت عليه الصلات من كل الجهات ، وأورد من شعره : إنِّي أحبُّك حُبا ليس يَبلُغُهُ ........ فَهمِي ولا يَنتَهِي وصفِي إلى صِفتهْ أقصى نِهاية علمي فيه معرفتي ........ بالعجز مِنِّي عن إدراك معرفتِهوأورد له أبو الحسن بن بسام صاحب كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة بيتين في ضمن حكاية ، وهما : أورَدَ قَلبِي الرّدَى ........ لامُ عِذارٍ بَدَا أسوَد كَالكُفر في ........ أبيَضَ مِثل الهُدَىوهو ابن خالة علي الحصري الشاعر .توفي أبو إسحاق المذكور بالقيروان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ، وقال ابن بسام في الذخيرة : بلغني أنه توفي سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة والأول أصح .وذكر القاضي الرشيد بن الزبير في كتاب الجنان في الجزء الأول من ترجمة أبي الحسن علي بن العزيز المعروف بالفكيك ، أن الحصري المذكور ألف كتاب زهر الآداب في سنة خمسين وأربعمائة ، وهذا يدل على صحة ما قاله ابن بسام ، والله أعلم .والحصري بضم الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة وبعدها الراء المهملة نسبة إلى عمل الحصر أو بيعها . ترجمة ابن رشيق
ومن بلغاء القيروان ومن أبنائها الحسن بن رشيق أحد البلغاء الأفاضل الشعراء . ولد بالمسيلة وتأدب بها قليلا ثم ارتحل إلى القيروان سنة ست وأربعمائة . كذا قال ابن بسام . وقال غيره ولد بالمهدية سنة تسعين وثلاثمائة وأبوه مملوك رومي من موالي الأزد . وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة ، وكانت صنعة أبيه في بلده المحمدية الصياغة فعلمه أبوه صنعته ، وقرأ الأدب بالمحمدية ، وقال الشعر وتاقت نفسه إلى التزيد منه وملاقاة أهل الأدب فرحل إلى القيروان واشتهر بها ومدح صاحبها ، ولم يزل إلى أن هجم العرب عليها وقتلوا أهلها وخربوها فأنتقل إلى صقلية وأقام بمازر إلى أن مات . وهي قرية بجزيرة صقلية منها المازري رحمه الله وأختلف في تاريخ وفاته . قال ابن خلكان : رأيت بخط بعض الفضلاء أنه توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة . قال : والأول أصح . قال : وقيل : أنه توفي ليلة السبت غرة ذي القعدة سنة ست وخمسين .ومن شعره : يا ربّ لاَ أقوَى على دَفع الأذَى ........ وبك استعنتُ على الضّعيف الموذي  مَالِي بَعَثتَ إليَ ألف بَعُوضَة ........ وَبَعثتَ واحدة إليَ نُمرُوذِ ؟وكان بينه وبين عبد الله بن أبي سعيد بن أحمد المعروف بابن شرف القيرواني مناقضات ومهاجاة ، وصنف عدة رسائل في الرد عليه ، منها رسالة سماها ساجور الكلب ورسالة نجح الطلب ، ورسالة قطع الأنفاس ورسالة نقض الرسالة الشعوذية والقصيدة الدعية والرسالة المنقوضة ورسالة رفع الأشكال ودفع المحال وله كتاب أنموذج الشعراء شعراء القيروان ورسالة قراضة الذهب والعمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه وهو كتاب جيد وغير ذلك .قال صاحب الوافي في الجزء الثالث والعشرين منه ما نصه : وقد وقفت على هذه المصنفات والرسائل المذكورة جميعها فوجدتها تدل على تبحره في الأدب واطلاعه على كلام الناس ، ونقله لمواد هذا الفن وتبحره في النقد ، وله كتاب في شذوذ اللغة يذكر فيه كل كلمة جاءت شاذة في بابها . ومن شعره : أحِبّ أخي وإنْ أعرَضتُ عَنهُ ........ وقَلّ عَلَي مَسَامِعِهِ كَلاَمِي وَلِي في وَجهِه تَقَطِيب راضٍ ........ كَمَا قَطَّبتَ في وَجه المُدامِ ورُبّ تَقَطُّب مِنْ غير بُغضٍ ........ وبُغضٍ كَامِنٍ تَحتَ إبتسامِومنه : إذا مَا خَفَفتُ لَعَهد الصّبَا ........ أبَتْ ذَلِكَ الخمس والأربعونَا وَمَا ثَقُلَتْ كِبَرا وَطْأتِي ........ ولَكن أجر ورَائِي السِّنِينَاومنه : وقَائلةٍ ماذا الشُّحُوب وذا الضّنا ؟ ........ فَقُلتُ لَهَا قَول المَشُوق المتيَّم هَوَاك أتَانِي وهو ضَيف أعِزّهُ ........ فأطعَمتُه لَحمِي وأسقيته دَمِيومنه : ذُمَّتْ لِعَينِك أعينُ الغِزلاَنِ ........ قَمَرٌ أقَرّ لِحُسنِه القَمَرَانِ وَمَشَتْ فلا واللهِ مَا حقفُ النقا ........ مِمَّا أرَتْك ولا قَضِيب البَانِ وثَنُ الملاحة غير أنّ دِيَانتِي ........ تَأبَى عليّ عِبَادة الأوثَانِومنها في المديح : يَا ابن الأعِزّة مِن أكَابِر حِمير ........ وسُلاَلَة الإملاَك مِن قَحطانِ مِن كُلّ أبلَجَ بِلِسَانِهِ ........ يَضَعُ السُّيُوف مَوَاضع التِّجَانِومنه : فِي النَّاس مَن لاَ يُرتَجَى نَفعهُ ........ إلاّ إذَا مُسّ بإضرَارِ كَالعُود لاَ يُطمَعُ فِي طِيبِهِ ........ إلاّ إذَا أُحْرِقَ بِالنَّارِومنه : أقُولُ كَالمَأسُور فِي لَيلة ........ أَلقَتْ على الآفَاق كلكالَهَا يَا لَيلَة الهَجْر الَّتِي لَيلُهَا ........ قَطَّع سَيف الهَجؤ أوصَالَهَا ما أحسَنَتْ حملا ولاَ أجمَلَتْ ........ هَذَا وَلَيس الحُسن إلا لَهَاومنه : ومِن حسنات الدّهر عنديَ ليلة ........ مِن العمرِ لَمْ تَترُك لأيَّامِها ذنبا خَلَونَا نَنفِي القَذَا عن عيوننا ........ بِلؤلؤَة مملُوءة ذَهَبا سَكبَا ومِلنَا لِتَقبِيل الثُّغُور وَلَثَمِهَا ........ كمثل جنُوح الطَّيرِ يلتقِطُ الحبَّاقال الأسوردي : وما هذا بأحسن من قول ابن المعتز : كمْ مِن عِناق لَنَا ومِن قُبَل ........ مختَلَسَاتٍ حَذَار مرتَقِبِ نَقْر العَصافير وهي خَائفة ........ من النواطِير يَانِعَ الرطَبِقال في الوافي : قلت : مقام ابن المعتز غير مقام ابن رشيق لأن ابن رشيق ذكر أنه في ليلة أمن وهي عنده من حسنات الدهر فلهذا حسن تشبيه التقبيل مع الأمن بالتقاط الطير الحب لأنه يتوالى دفعة بعد دفعة ، وأما ابن المعتز فأنه كان خائفا يختلس التقبيل ويسرقه كما يفعل العصفور في نقر الرطب اليانع لأنه يقدم جازعا خائفا من الناطور فلا يطمئن فيما يلتمسه ، ألا ترى الآخر كيف قال فاحسن : أقَبِّلُهُ عَلَى جَزعي ........ كَشُرْب الطَّائر الفَزِعِ رأى مَاء فَوَاقَعَهُ ........ وَخَافَ عَواقبَ الطَّمَعِومن شعر ابن رشيق : قَدْ حَكَّمَتْ منِّي التَّجَارب ........ كلّ شَيء غَير جُودِي أبَدَا أقُول لَئِن كَسَبْتُ ........ لأقبِضَنّ يَدَيْ شَدِيدِ حَتَّى إذَا أَثْرَيْتُ عُدْتُ ........ إلى السَّمَاحَة مِن جَدِيدِ إنّ إلمام بمثْل حَالِي ........ لاَ يَتِمّ مَعَ القُعُودِ لاَبُدّ لِي مِنْ رِحلَة ........ تُدْنِي مِن الأمَل البْعِيدِومنه : مُعتَّقة يَعلُو الحَبَابُ مُتونَهَا ........ فَتَحسِبُهُ فيها نَثِيرَ جُمَانِ رأتْ مِن لُجَينْ راحة لمُديرها ........ فطافَت لَهُ مِن عَسجد بِبَنَانِوأخذ ابن رشيق الأدب عن أبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني النحوي وغيره من أهل القيروان . ترجمة ملك النجاة
وكفى بأبي عبد الله القيرواني سندا إذ من تلامذته الحسن بن صافي بن عبد الله بن نزار بن أبي الحسن المعروف بملك النحاة قرأ مذهب الشافعي على أحمد الأسنهي ، والأصول على أبي عبد الله القيرواني ، وأصول الفقه على أبي الفتح بن برهان ، والخلاف على أسعد الميهني ، والنحو على أبي الحسن علي بن أبي زيد الفصيحي ، حتى برع فيه ، ودرس النحو في الجامع ببغداد ، ثم سافر إلى خراسان وكرمان وغزنة وعاد إلى الشام وأستوطن دمشق إلى أن مات سنة ثمان وستين وخمسمائة ودفن بباب الصغير وقد ناهز الثمانين . وكان صحيح الاعتقاد كريما . وصنف العمد في النحو ، والمنتخب في النحو وهو كتاب جيد ، والمقتصد في التصريف ، وأسلوب الحق في تعليل القراءات العشر وشيء من الشواذ مجلدان ، والتذكرة السفرية أربعمائة كراسة ، والعروض مختصرا ومحررا ، والحاكم في مذهب الشافعي مجلدان ، ومختصرا في أصول الدين ، والمقامات حذا فيها حذو الحريري ، وديوان شعر .قال في الوافي : وكان ملك النحاة مطبوعا متناسب الأحوال والأفعال ، يحكم على أهل التمييز بحكم ملكه فيقبل ولا يستقبل ، وكان يقول : هل سيبويه إلا من رعيتي ، ولو عاش ابن جني لم يسعه إلا حمل غاشيتي ؛ يضم يده على المائة والمائتين ، ويمسي وهو منها صفر اليدين ، مولع باستعمال الحلاوات السكرية وإهدائها إلى جيرانه . وخلع عليه نور الدين محمود يوما خلعة سنية فمضى بها إلى منزله فرأى في طريقه حلقة مجموعة على تيس يخرج الخبايا ، فلما وقف عليه للفرجة قال : معلم التيس : قد وقف في حلقتي رجل عظيم القدر ، شائع الذكر ، ملك في زي سوقة ، أعلم الناس وأكرمهم وأجملهم فأرني إياه ، فشق ذلك التيس الناس وخرج حتى وضع يده على ملك النحاة ، فلم يتمالك أن ألقى عليه تلك الخلعة . فبلغ ذلك نور الدين فعاتبه وقال : استخفافا بنا ؟ فقال : بل عذري واضح لأن في هذه المدينة ما يزيد على مائة ألف تيس فما منهم من عرفني إلا هذا التيس فجازيته على ذلك ، فضحك نور الدين منه . وكان إذا ذكر أحد من النحاة يقول كلب من الكلاب ، فقال له رجل يوما : حينئذ أنت ملك الكلاب لست ملك النحاة ، فاستشاط غضبا وقال : أخرجوا عني هذا الفضولي .وعضت يده يوما سنورة فربطها بمنديل ، فقال : فتيان بن علي بن فتيان النحوي الأسدي : عَتبتُ عَلى قطّ مَلك النحاة ........ وقلتُ : أتيتَ بغير الصّواب عَضَضت يَدا خُلِقَتْ للندَا ........ وبثّ العُلُوم وضرب الرّقابِ فأعرضَ عَنِّي وقَال : أتَشَّدْ ........ أليس القِطَاط أعَادي الكلاَب ؟فبلغته ، فأستحيي فتيان وأنقطع عنه ، فكتب إليه ملك النجاة جوابا عن أبيات يعتذر فيها : يَا خايلي نِلتُمَا النَّعمَاء ........ وتَسَنَّمنُمَا العُلا والعَلاَء امنَحَا صَاحبي الَّذي كان فِيه ........ كُلّ يَوم تحيَّة وثَنَاءَ الممَا بالشَّاغُور بالمسجد المَهْجُور ........ واستمطِرا له الأنواءَ ثم قُولا له : اعتَبَرنَا الَّذي فُهْتَ ........ بِه مَادحا وكَان سَمَاءَ وَقَبِلنَا فيه اعتذارك عَمَّا ........ قاله الجَاهلُون عَنك افتراءَوقال فتيان : رأيته بعد موته في النوم فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : أنشدته قصيدة ما في الجنة مثلها فتعلق بحفظي منها : يا هذه اقصري عَن العَذّل ........ فَلَستِ في الحِلّ ويك من قِبَلي يَا ربّ هَا قَد أتيتُ معترفا ........ بما قد جَنَتهُ يَدَاي من زَلَلِ مَلآن كَفٍ بِكُلّ مَأثَمة ........ صفرُ يدٍ من مَحَاسن العَمَلِ فَكَيفَ أخشَى نَارا مُسَعَّرَة ........ وأنتَ يَا ربّ في القيامة لِيقال : فوالله منذ فرغت من إنشادها ما سمعت حسيس النار .ومن شعره : يا ابن الَّذين تَرفَّعُوا في مجدهم ........ وعَلَتْ أخَامِصُهم فُروع شمام أنا عالم مِلك بكسر اللاّم فِي ........ مَا أدعِيه لاَ بفتح اللاّمِ المدونة
ومن إملاء شيخنا أبي العباس أحمد برناز أن الحسن بن زياد القيرواني وهو أخو الشيخ علي بن زياد سمع من أبي حنيفة كما سمع منه أسد بن الفرات ثم سمع من ابن القاسم صاحب الإمام مالك . وكتب مدونة وأتى بها القيروان ، ثم سمع بعده سحنون وكتب عليه مودنة فرجع فيها عن أشياء كتبت في مدونة أسد بن الفرات ، فلما أراد سحنون التوجه بها إلى القيروان كتب معه ابن القاسم كتابا إلى أسد بن الفرات يقول له فيه : أصلح كتابك من كتاب سحنون ، فامتنع أسد بن الفرات من الإصلاح محتجا : بأني أخذت عنه مشافهة وإذا أصلحت صرت آخذ بواسطة ولا أرجع عما أخذته مشافهة إلى ما أخذته بواسطة .وقال الشيخ أبو علي البغدادي في كتابه البارع : حدثني حبيب ابن نصر بن سهل وأحمد بن أبي سليمان وعيسى بن مسكين قالوا : حدثنا سحنون عن عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الحرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليأتين أناس من أمتي من أفريقية يوم القيامة وجوههم أشد نورا من نور القمر ليلة البدر ) . ترجمة الإمام سحنون
وقوله : سحنون ، قال في تكملة معالم الإيمان : راوده الأمير أبو العباس أحمد بن الأغلب حولا كاملا على أن يوليه القضاء فأبى فعزم عليه بالإيمان التي لا يخرج منها ، فلما رأى ذلك سحنون اشترط على الأمير شروطا كثيرة فأعطاه كل ما سأل وأطلق يده في كل ما اشترطه حتى قال له : أني أبدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعوانك فأن قبلكم ظلامات للناس منذ زمان طويل ، فقال له المير : نعم لا تبتدئ إلا بهم ، وأجر الحق على مفرق رأسي . فتولى القضاء بهذه الشروط ولما يعلم أن ليس أحد يستحق هذا الأمر وأنه لا يسعه إلا القبول ، وكان ذلك في شهر رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين وأقام قاضيا ستة أعوام ولم يأخذ على ذلك أجرا ، وكان سنه أربعا وسبعين سنة .وسحنون بفتح السين وبعضهم يقول فيه سحنون بضم السين . قال صاحب تثقيف اللسان : والصواب فتحها ، قال : أخبرني الثقة عن أبي عمران رضي الله عنه يعني أبا عمران الفاسي موسى بن أبي حاج أنه ما لفظ به قط إلا مفتوح السين وكان لا يلحن في كلامه . قال : وأنكر أبو علي الجلولي رحمه الله الضم فيه حين سألته عنه وقال : ما سمعت أحدا من علمائنا ، ابن السمين وغيره ، بقوله إلا بالفتح . قال أبو علي : وأرى أن وزنه فعلون لا فعلول والنون فيه زائدة . قال صاحب تثقيف اللسان : وإذا كان ذلك كان كعبدون وحمدون . قال غيره : وسمي سحنون باسم طائر حديد لحدة ذهنه في المسائل وهو لقب ، واسمه عبد السلام بن سعيد . قال : قلت أن كان هذا الاسم عربيا مشتقا من السحنة فهو مصروف وإن كان أصله أجميا فحكمه أن لا ينصرف .وأخبار سحنون وفضائله مشهورة . قال في كتاب الطبقات : سحنون بن سعيد بن حبيب بن عبد السلام بن عبد القدوس التنوخي ، من صليبة العرب وأصله من الشام من حمص ، وكان ثقة حافظا للعلم فقيها اجتمعت فيه خصال ما اجتمعت في غيره ، الفقه البارع ، والورع الصادق ، والزهادة في الدنيا ، والتخشن في اللباس والطعام ، والسماحة ، وذكر أنه كان لا يقبل من سلطان شيئا وكان ربما وأصل بعض إخوانه بالثلاثين دينارا ونحوها . وكان أول من شرد أهل الأهواء من الجامع ، وكان الجامع فيه حلق من الصفرية والإباضية مظهرين لزيغهم ، وكان لم يهب سلطانا في حق ، وذكر أنه لقي في الفقه ابن القاسم وأشهب وغيرهما ، ولقي في الحديث سفيان بن عيينة وابن وهب وأنس بن عياض ووكيعا وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن مروان والوليد بن مسلم وغيرهم .وتوفي رحمه الله يوم الثلاثاء لسبعة أيام مضت من رجب سنة أربعين ومائتين ، وكان خروجه لطلب العلم سنة ثمان وثمانين ومائة ، وكان قدومه أفريقية سنة إحدى وتسعين ومائة . وكان مولده سنة ستين ومائة ، ومناقبه كثيرة . وذكر حمديس القطان : أنه سمع سحنون بن سعيد يقول : سمع مني العلم سنة إحدى وتسعين ومائة أهل أجدابية وفي تلك السنة مات عبد الرحمن بن القاسم .ثم ذكر ابن أبي العرب رحمه الله جماعة من أهل سحنون وذكر قبل ذلك أسماءهم وأخبارهم ، عن بعضهم أنه قال : عرست فدعوت ليلة عرسي جماعة من أصحابنا منهم أحمد بن نصير وغيره ، فأتوني ، قال : وكان فيمن دعوت شيخ من أهل المشرق كان قدم علينا من أصحاب أحمد بن حنبل ، وكان الناس يسمعون منه العلم ، وكان شيخا نبيلا قلما رأينا مثله ، قال : وكان أصحابنا في أول الليل في قراءة وتحزن وبكاء وخشوع ، ثم أخذوا بعد ذلك مسائل العلم والمناظرة ، ثم ابتدروا بعد ذلك زوايا الدار يصلون أحزابهم قال : فنظر الشيخ الحنبلي إليهم فقال : من أصحاب هؤلاء ومن معلمهم العلم ؟ والله ما رأيت قط أنبل من هؤلاء أخذوا في أول الليل في قراءة القرآن والتفسير والخشوع وبعد ذلك أخذوا يتناظرون في مسائل العلم ثم بعد ذلك وثبوا إلى القيام والتهجد بأحزابهم ، والله ما رأيت أنبل من هؤلاء ، والله لا يصحب هؤلاء رجل إلا سعد . فقيل له : هؤلاء أصحاب سحنون .قال : وسمعت محمد بن مسكين يقول : حدثني بعض طلبة العلم من الأندلسيين عن ابن عجلان ، قال : قال أبو العرب فقلت : من ابن عجلان هذا ؟ فقال : عالم من علماء الأندلس أنه قال : ما بورك لأحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بورك لسحنون في أصحابه ، أنهم بكل بلد لأئمة .قال : وحدثني عبد الله بن محمد كان يقول : الذي يحضر مجلس سحنون من العباد أكثر ممن يحضره من طلبة العلم ، كانوا يأتون من أقطار الأرض إليه . الفصل الثاني من الباب الثالث
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     وذكر ما اشتهر من مدنها وبلادها حسبما وقفت عليه
قال البكري - رحمه الله - : طولها من برقة شرقا إلى مدينة طنجة الخضراء غربا ، وعرضها من البحر إلى الرمال التي هي أول بلاد السودان ، وهي جبال رمل عظيمة متصلة من الغرب إلى الشرق ، وبها يصاد الفنك الجيد .الحبل قوله : وهي جبال رمل - بالجيم - ويقع في بعض الأوهام حبال رمل - بالحاء المهملة - لأن هو المستطيل من الرمل . والفنك - بفتح الفاء والنون - حيوان يتخذ منه الفراء . وهي الإقليم الرابع ، حسبما نص عليه القرطبي في مسالك الممالك حيث قال : والرابع من الأقاليم السبعة مصر وإفريقية والبربر والأندلس ، وله الجوزاء وعطارد .قال جامعه - عفا الله عنه - : ويظهر من كلامه - رحمه الله - شبه تناقض من حيث أنه لما ذكره إجمالا حكم عليه بأنه الرابع حسبما رأيته مصرحا به . ولما فصل كل إقليم وما اندرج تحته من المدن ذكر أن إفريقية في الثالث ، وظاهره مشكل ولكن طريق المسلك فيه إلى التحقيق - والله أعلم - : إن أعظم المعتمد في ذلك اعتبار الأعاريض والغايات إذ هي الموازين التي يدرك بها من هذا الفن الغايات ، ومن المقرر المعلوم الذي لا مرية فيه أن عرض مدينة تونس ست وثلاثون درجة وثلثا درجة ، وغاية طول النهار بها حسبما هو مقرر أيضا أربع عشرة ساعة ونصف ، والحالة أنه قدر عند تفصيله كل إقليم بنفسه أن الثالث من إقليم وسطه حيث يكون النهار الأطول أربع عشرة ساعة إلى حيث يكون طوله أربع عشرة ساعة وربع ساعة ، ومن حيث يكون ارتفاع القطب ثلاثين جزءا وثلاثة أخماس ونصف خمس إلى حيث يكون أربعة وثلاثين جزءا وذلك مسافة ثلاثمائة ميل ، وهو يبتدئ من المشرق فيمر على مثال بلاد الصين ، إلى أن قال : ثم يمر على برقة وإفريقية وينتهي إلى بحر المغرب .وقال في الإقليم الرابع ما نصه : وسطه من حيث يكون النهار الأطول أربع عشرة ساعة ونصف إلى حيث يكون أربع عشرة ساعة وثلاثة أرباع الساعة ، وارتفاع القطب سبعة وثلاثون جزءا ، وذلك مسافة ثلاثمائة ميل ، يبتدئ من المشرق فينتهي إلى خراسان .وما عثرنا بمواد نستوفي منها ذكر بلاد إفريقية كلها ولكن حيث لم يمكن أن نستوفي ذكر البلاد التي شملها هذا الإقليم الرابع فلا أقل من بعضها لأن إفريقية جرتهم بالإضافة .فمن المدن التي اندرجت في خلال هذا الإقليم المبارك فرغانة ، قال في القاموس : وفرغانة ناحية بالمشرق ، وفرغان قرية بفارس ، وبلد باليمن ، وضميره واسروشنة وسمرقند وبخارى والري وأصبهان ونهاوند والدينور وحلوان وسهيل ورودس والموصل ونصيبين وآمد ورأس عين وقاليقلا وشمشاط وحران والرقة وقريقسيا ، ويمر على شمال الشام ، وفيه من المدن هناك بالس ومنبج وملطية والقنطرة وحلب وقنسرين وإنطاكية وطرابلس الشام وعلى جزيرة قبرس ورودس ، ثم يمر في أرض الغرب على بلاد طنجة وينتهي إلى بحر المغرب . وفي هذا الإقليم تقع قرطبة وما حولها ، لأن طول نهارها في نهايته أربع عشرة ساعة وثلثي الساعة .قال جامعه - عفا الله عنه - : ودليله في أن قرطبة من الرابع واحتجاجه لذلك بطول النهار الخ ، هو دليلنا وحجتنا فلا محيض أن تكون إفريقية في الإقليم الرابع من غير منازع إذ بلدنا تونس وقرطبة في العرض والغاية مستويان كما نص عليه في مسالك الممالك ، - والله أعلم بحقيقة ذلك - . فائدة
طول الأقاليم جميعا من المشرق إلى المغرب وهو مسافة اثنتي عشرة ساعة من دور الفلك ، وبين عرض كل إقليم والذي يليه نصف ساعة معتدلة من النهار الأطول ، فالإقليم الأول يمر وسطه على المواضع التي يكون طول نهارها الأطول ست عشرة ساعة .وقال القرطبي : قال أبو عبيدة : واتفقوا على أن طول العمران من الأميال التي الميل منها أربعة آلاف ذراع بالذراع الذي وضعه المأمون لذرع الثياب ومساحات البناء . وهي أربعة وعشرون إصبعا .قال الدولابي : وهو ذراع السواد وذلك ألفان وثلاثمائة خطوة . وهو بالذراع الهاشمي ثلاثة آلاف ذراع ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة ميل وذلك من أقصى جزائر أقنابس الستة وأقنابس البحر المحيط الذي لا يدري ما وراءه غربا إلى أقصى عمران الصين والشمس إذا غابت في أقصى الصين طلعت على الجزائر وبالضد .وبالإقليم السابع الدبيل والصين له الميزان والشمس .وذكر صاحب كتاب الزيج عن خالد بن عبد الله المروزي : أنه رصد الشمس للمأمون ببرية ديار ربيعة سيحان فوجد مقدار درجة من الفلك ستة وخمسين ميلا من الأرض ، فضرب العدد في ثلاثمائة وستين ميلا فانتهى ذلك عشرين ألفا ومائة وستين ميلا ، فهو دورة كرة الأرض المحيطة بالبر والبحر فقطرها على هذا ستة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر ميلا ونصف عشر بتقريب .والمعمور نصف هذا القدر ، والقطر من خط الاستواء إلى الشمال ومنتهى العمران في الشمال جزيرة قول في بريطانية .وفي الجغرافيا أن عدد هذه الأرض المعمورة عشرة آلاف ميل وخمسمائة وثلاثون ميلا ، وأن عدد البحار المحيطة بالأرض خمسة ، وجميع العيون الكبار مائتان وثلاثون عينا ، والأنهار الكبار الجارية مائتان وتسعون ، وذكر أن طول كل إقليم من الأقاليم السبعة تسعمائة فرسخ في مثلها . وقد زعم صاحب المجسطي : أن دور كرة الأرض أربعة وعشرون ألفا وثلاثون ميلا وأن قطرها وعمقها سبعة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ميلا .وقال غيره : هي سبعة آلاف وأنهم أدركوا ذلك بأن أخذوا ارتفاع القطب الشمالي في مرتين على خط واحد على أن يكونا جميعا واقعين على خط نصف النهار فيتفقان في الطول ويختلفان في العرض ، مثل الاتفاق الذي وقع بين تدمر في بر العراق والرقة ، فوجدوا ارتفاع القطب الشمالي في الرقة خمسة وثلاثين وفي مدينة تدمر أربعة وثلاثين وثلثا ، ثم مسحوا مسافة ما بينهما فوجدوه تسعة وثمانين ، فوجدت أن يكون مقدار الدرجة من الفلك في الأرض ستة وستين ميلا وثلثي ميل للتقريب .قلت : وانظر هذا مع ما تقدم فإنه قال قبله : مقدار درجة الفلك ستة وخمسون ميلا ، والله أعلم بحقيقة ذلك .قال : ثم ضربوا ذلك في ثلاثمائة وستين ، وإذا قسم دور الأرض على ثلاثة وسبع كان ما يخرج مقدار الأرض ، وإذا ضربوا القطر في الدور كان ما يبلغ مسافة جميع الأرض مكسورا ، ولذلك قال ترجمان الفيلسوفي : إن دور جميع الأرض على ما امتحنه ازدواستناقس الحكيم واحد وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون ميلا ، قال : والأرض كلها مسيرة خمسمائة عام : ثلث عمران ، وثلث بحار ، وثلث براري غير مسكونة .وذكر في السفر الثاني : أن دائرة الأرض ست وثلاثون درجة ، والدرجة خمسة وعشرون فرسخا ، والفرسخ اثني عشر ألف ذراع ، والذراع اثنان وأربعون إصبعا ، والإصبع ست حبات وتسعان مصفوفة بعضها إلى بعض ، فيكون ذلك تسعة آلاف فرسخ .قلت : وهذا غير ما تقدم في كثرة العدد وكبر الذراع . ثم قال : وإنما ننقل في كل موضع من هذا الكتاب على حسب ما نجده لا على ما نقطع بصحته .وقد مسح جماعة ممن أتى بعد بطليموس مقدار الدرجة من درج الفلك فيما بين مدينة الرقة وتدمر على ما ذكر فوجد حساب الدرجة الواحدة خمسة وعشرين فرسخا ، فوجب على هذا أن تكون مساحة أعظم دائرة تقع على كرة الأرض تسعة آلاف فرسخ إلا أن بطليموس وثنيوس صاحب كتاب الأفلاك أنكرا أن تكون مساحة الدرجة الواحدة تنتهي أكثر من ستة وستين ميلا وثلثي ميل .وقيل : إن قدر محيط كرة الأرض ثمانية آلاف فرسخ ، وقدر قطرها ألفان وخمسمائة وأربعون فرسخا ونصف فرسخ ، وتكسير سطحها عشرون ألف ألف وثلاثمائة وأربعة وستون ألف فرسخ ، وتكسير الربع المسكون خمسمائة ألف وأحد وتسعون ألف فرسخ . وبعد القمر عن مركز الأرض خمسة وسبعون ألف فرسخ وثمانية فراسخ . وبعد فلك الشمس عن فلك القمر الف الف فرسخ وثمانمائة فرسخ وستة آلاف واثنان وخمسون فرسخا . وبعد الشمس عن مركز الأرض ألف ألف فرسخ وثمانمائة ألف فرسخ وأحد وثمانون ألف فرسخ وسبعون فرسخا والله أعلم .وذكروا أن المعمور من الأرض أقل من الثلث وأكثر من الربع وطول الجزء المعمور من الأرض مبدؤه من الجزائر الخالدات التي هي أقصى بلاد المغرب إلى مدينة شيراز إلى أقصى بلد الصين ، وذلك على الخط الموازي لدائرة معدل النهار ، فرأس هذا الخط الذي مبدؤه الجزائر الخالدات هو نظير درجة الشمس بالسواء إذا كانت الشمس برأس الحمل ، وطول هذا الخط مائة وثمانون جزءا من أجزاء الفلك . وأما مبدأ عرض البلاد فإنه من ناحية مجرى سهيل من أرض الحبشة على مسافة عشرين ليلة في سمت مهب الجنوب وهي بعد بلاد الصقالبة والخزر . انتهى .وإنما سرح القلم إلى هذا المقدار وإن كان في أكثر مما هو مطلوب ، فقد قال من قبلنا : والحديث شجون ، وطرف المناسبة في مطلق الكمية أضاف ذلك . وبالجملة فإنه غريب ولا يقف عليه النظر في مكان .ومما اندرج في خلال إفريقية ذكر بعض مشاهير بلادها ومدنها . فأعظمها بعد تونس مدينة القيروان وقد ذكرت ( في فصل فضل لإفريقية لمناسبة الأحاديث التي جاءت فيها وذكر صاحب رسول - صلى الله عليه وسلم - الذي هو أبو زمعة البلوي - رضى الله عنه - فإن هذا المقدار أحق أن يضاف لفصل فضل إفريقية . ومنها المنستير وقد سبق ذكرها ) في فصل فضل إفريقية أيضا كما وقفت عليه . ذكر سوسة
ومنها سوسة قال التمروتي : ومدينة سوسة مسورة سورها متقن ، وهي صغيرة ضعيفة العمارة وبها جامع مليح فاسح ، وكانت في القديم يرغب العلماء في سكناها وبها عدة فقهاء منهم يحيى بن عمر من أعيان مذهب الإمام مالك - رحمه الله تعالى - ويذكرون أنه هو المدفون خارج بابها البحري . وبها أيضا الفقيه عبد الحميد بن عمر بن الصائغ مدفون خارجها في شرقيها . وفيها غيرهما من الأفاضل وعلى شاطئ بحرها مقام الولي الصالح الشيخ أبى جعفر ، زرته سنة خمس وعشرين ومائة وألف وختمت عند ضريحه دلائل الخيرات ثم أخذني النوم فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - واقفا على حافة حرم الأستاذ ، ورجل بين يديه ، قال له : يا رسول الله ادع لهذا ، وأشار للفقير ، فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - كفيه الشريفتين ودعا فلم أسمعه ، فعلمت أن لصاحب المقام شأنا واعتناء ، نفعا الله به وبأمثاله .قال العيني : هي جنوبي تونس وشرقيها ، وهي في طرف داخل البحر قليل العمارة لاستيلاء العرب عليها ولها سور من لبن . وفي العزيزي بين المهدية وسوسة مرحلتان . وقال ابن الشباط : قال البكري - رحمه الله تعالى - : ومن القيروان إلى مدينة سوسة ستة وثلاثون ميلا قد أحاط بها البحر من ثلاث نواح الشمال والشرق ، وسورها صخر منيع حصين متقن البناء يضرب فيه البحر . ويدخل إلى دورها من فناء من الجهة الشرقية ، وفي ركنها بين الغرب والقبلة منار عال يعرف بمنار خلف الفتى ولها بابان غربيان يقابلان الملعب .قال جامعه - عفا الله عنه - : واتفق أني وقفت ببابها الغربي مع بعض فقهائها فالتفت في نحو المدينة فإذا البحر يضرب بإفراطه ، والمراكب عرائس تتجلى على مورد بساطه ، فقال لي : هل لتونس هذا المنظر الشهي ؟ وهل هو إلا لسوسة دونها ؟ لِم لم تكن كذلك وهي ركن من أركان عسسها ، وزاوية من زوايا حرسها ؟ ، ولا تستكثر هذا المقدار في جنابها فإنها لما أضيفت إليها ، خلعت هذه الخلع عليها .وبها الملعب وهو بنيان عظيم للأول ، أفناء مرتفعة واسعة معقودة بحجر النشف الخفيف الذي يطفو على الماء ، المجلوب من بر صقلية ، وحوله أقباء كثيرة يفضي بعضها إلى بعض ، وحول مدينة سوسة آثار عظيمة للأول ، وبنيانها كله بالصخر المحكم .وبها أسواق كثيرة وهي مخصوصة بكثرة الأمتعة والثمر ، ولحم مراعيها من أطيب اللحوم ، وهي رخيصة الفواكه كثيرة الخير ، وهي قديمة البنيان ، وبخارجها محارس وروابط ومجامع للصالحين والأخيار ، وداخلها محرس عظيم كالمدينة مسور متقن يعرف بقصر الرباط وهو مأوى الصالحين ، داخله حصن ثان يسمى القصبة وهو بجوفي المدينة متصل بدار الصناعة في سفح الجبل الذي هو في سنده من جهة الشرق . والمدينة في سند عال ترى دورها من البحر . والحياكة بها كثيرة ؛ ويقال كان في المصدر الأول يباع المثقال من فائق غزلها بمثقالين ذهبا ، وبها تقصر الثياب الرفيعة . قال العيني - رحمه الله - : ومنها فتح المسلمين جزيرة صقلية . ترجمة يحيى الكناني
وفي اقتباس الأنوار : سوسة من بلاد إفريقية نزلها جماعة من حملة العلم منهم يحيى بن عمر الكناني ، ويكنى أبا زكرياء ، رحل من الأندلس فسمع بإفريقية من سحنون وأبي زكرياء الجعبري وغيرهما ، وسمع بمصر وسمع منه أهل القيروان ومن اتصل بهم ، وكان فقيها حافظا للرأي ثقة في روايته ضابطا لكتبه ، وسمع منه أهل الأندلس . ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين ومات بسوسة في ذي الحجة سنة تسع وثمانين ومائتين - رحمه الله تعالى - .وإليها تنسب الثياب الرفيعة السوسية .وقال ابن شباط - رحمه الله - ما نصه : ووقع في التاريخ المنسوب إلى الفقيه الحافظ أبي الطاهر السلفي - رحمه الله تعالى - أن معاوية بن حديج غزا إفريقية وكانت خرابات كلها وذلك سنة خمس وأربعين في زمن معاوية بن أبي سفيان - رحمه الله تعالى - بعثه معاوية في جيش كثيف من نحو عشرة آلاف مقاتل ، وكان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الملك بن مروان ويحيى بن أبي الحكم ابن العاص وأشراف قريش وغيرهم ، فبعث ملك إفريقية بطريقا في ثلاثين ألفا . فنزل بساحل سوسة فأخرج إليه معاوية بن حديج عبد الله بن الزبير في خيل كثيفة فسار حتى نزل على شرف عال ينظر منه ، بينه وبين سوسة اثني عشر ميلا ، فلما بلغ ذلك البطريق أقلع في البحر منهزما ، وأقبل ابن الزبير حتى نزل باب سوسة ووقف على البحر وصلى بالمسلمين صلاة العصر والروم يتعجبون من جراءته وقلة جزعه ، فأخرجوا إليه خيلا وابن الزبير مقبل على صلاته لا يهوله أمرها حتى قضى الصلاة ، ثم ركب وحمل بمن معه على الروم فانهزم الروم منكشفين . ورجع ابن الزبير إلى معاوية ، وهو بالجبل .ترجمة أبي راوي :وبهذه المدينة الولي الذي أغنى اشتهار اسمه عن إيضاح وسمه ، كنز البركات . وكهف العنايات ، والمعد لمعظم الأزمات ، من أضحت إغاثته لذوي الوحل ، كالغيث بعد المحل ، النور الساطع ، والسراج اللامع ، الشيخ أبو عبد الله محمد بن عمران أبو راوي الفحل ، وكانت وفاته سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة . ولقد كلفني بعض مخلصي الاعتقاد . في علي جنابه ، وكثيري الترداد ، على العلية أعتابه ، أن أضع له تاريخا مستلزما ذكر لقبه بالفحل إذ هو أشهر أوصافه - نفعنا الله به آمين - فقلت : ( رمل ) ذَا ضَرِيح لأبي راوي الفْحَلْ ........ مَا رأى كربا به إلاّ وحَلْ يحمل الكلّ ويَحْمِي جَارَهَ ........ وبأيديه تَخَاليص الوَحَلْ ذاق كأس الوصل في حالاته ........ فرقى مرتبة الأنس وحل ولذا أثنوا لدى تَارِيخه : ........ ( لكَ سِرٌّ يَا أبَا راوي الفَحَلْ )فلما رآه قال : إنه توفى في رجب ، ووددت لو أنك زدت ذكر رجب في التاريخ لكان أحب للنفس فقلت له : إن العدد لا يعقل اشتراكه لجهتين في لفظ واحد فألح علي فقلت : أستعين بنفس الأستاذ ولعل الله يفتح من فضله ، فجاء كما تراه : ( كامل ) رَمْس به يرجو المؤمل ما طلب ........ وبه تُساق لديْه غايات الأرَبْ إذ فحل آسَاد الولاية حَلَّه ........ وأمير مرتبة العناية والقُرَبْ يروي ظما الآمال حتَّى أنَّهُ ........ يُدْعَى أبَا راوي فَلاتكُ ذا عجبْ تَخَذَ المعارف حلَّة فرأى بِهَا ........ في حضرة القدس لَذَاذات الطَّرَبْ فَلَطَالَمَا أحيى الرّغائب قبل ما ........ أن أرّخُوا ولقد تُوفَّي في رجَبْ عود إلى مدينة سوسة
وسوسة مدينة حصينة على سفح جبل عال وعليها سور عظيم منيع من الصخر ينتهي البحر إليه ويضرب في جدرانه . وبها آثار الأول ، بها جامع للخطبة حسن ، كان بناؤه في ولاية أبي العباس أحمد بن محمد ابن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب سنة ست وثلاثين ومائتين على يد خادمه مدام ، وكانت سوسة إذ ذاك قوية . وأتى بعده ابن أخيه أبو إبراهيم أحمد ابن محمد بن الأغلب فجدد سورها وألحقها بالمدن ، وكان تجديده لسورها سنة تسع وأربعين ومائتين . وبصحن جامعها المذكور بيت قد كتب فيه بخط قديم نقشا في الحجر - ( القرآن كلام الله ليس بمخلوق ) - وكتب مثل ذلك أيضا في عمد الجامع ، وذلك كله تنبيه على مذهب أهل السنة وتثبيت له بسبب ، كثرة ما كان بها وبجميع بلاد إفريقية في القديم من المذاهب المنحرفة عن المذهب السني ، ثم ما كان بها منها في زمن الروافض ثم في زمن تغلب الخوارج عليها .ومن سوسة هذه ركب أسد بن الفرات البحر غازيا إلى صقلية سنة ثنتي عشرة ومائتين فاستفتح كثيرا من معاقلها وتغلب على كثير من مدنها ، ومات في العام الذي يليه وهو محاصر لها .قالوا : ونزل الروم بها في الزمن القديم في ثلاثين ألف مقاتل فبلغ ذلك معاوية بن حديج السكوني وقيل التجيبي وقيل الكندي ، قال أبو عمر بن عبد البر : والصواب - إن شاء الله - السكوني . وخطأه الرصاص في هذا وقال : إذا كان سكونيا فهو تجيبي وكندي . وكان معاوية هذا واليا على أفريقية من قبل عمرو بن العاص فبعث عبد الله بن الزبير إلى سوسة في جمع كثيف ليحميها فتوجه عبد الله ونزل بجمعه على شرف عال بينه وبينها اثني عشر ميلا ونحوها ، فلما علم الروم بوصوله زجوا جميع سفنهم إلى شاطئ البحر وأزمعوا على الارتحال فوصل عبد الله بجمعه من الغد حتى انتهى إلى سور المدينة ثم نزل عن فرسه وقام يصلي بالناس بعض الصلوات ، فجعل الروم يتعجبون من إقامته وقلة اكتراثه بهم ، فأخرجوا له جمعا من حماتهم فزحفوا إليه وهو مقبل على صلاته لا يوله ذلك ، حتى إذا قضى صلاته ركب فرسه وحمل عليهم فانكشفوا عنه وولوا أدبارهم فصعدوا إلى مراكبهم وأقلعوا إلى بلادهم .ولم تزل سوسة معروفة بالامتناع على من رامها ، وأهلها يوصفون بالبأس والنجدة ؛ وحسبك من امتناعها ونجدتهم أن أربا يزيد لما تملكها وفعل فيهم الأفعال الشنيعة من قتل الرجال وسبى النساء وقطع الأعضاء وبقر البطون ، خالفوا عليه وبايعوا أبا القاسم القائم الشيعي ووجهوا عامل أبي يزيد إليه ، وذلك كله عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة ، فوصل إليها أبو يزيد بنفسه في ذلك العام وحاصرها حصارا شديدا وكان مما تحصل من جند أبي يزيد الخارجي أنهم صنعوا مائة ألف خص في كل خص نحو الثلاثة أو الأربعة أنفس ، فكان يقاتل سوسة كل يوم ، فمرة له ومرة عليه ، ولم يزل محاصرا لها إلى أن توفي القائم في العام المذكور ، وولى بعده ابنه إسماعيل الملقب بالمنصور فوجه إلى أبي يزيد جيشا كان بسببه ارتحاله عنها . وفي ذلك يقول بعض شعرائها : ( كامل ) إن الخوارج صدّهَا عن سوسة ........ منَّا طعان السُّمر والإقدَامُ وجِلاد أسياف تطَاير بينهَا ........ في النَّقع دون المُحْنات إلهامُوقال أحمد بن أفلح ، من قديم شعرائها : ( الوافر ) مدينة سوسة بالغرب ثغر ........ تَدين له المدائن والثُّغُورُ لقد لُعِن الَّذَّين بَغَوْا عَليْهَا ........ كمَا لُعِنَتْ مُزَيْنَة والنضيُرُ أتَاها الخَارِجُونَ لِيَملكوهَا ........ فكَان مِن الإله لَهَا نصِيرُ ولَولا نصره لَدَهَتْ دوَاهٍ ........ يشيب لهوْلَهَا الطَّفْلُ الصغيرُ سيبلغ ذكُر سوسة أرْضٍ ........ ويغشى أرضها الجمّ الغفيرُوقد خالف أهل سوسة أيضا على المعز بن باديس صاحب إفريقية سنة خمس وأربعين وأربعمائة ومنعوه ما كانوا يحملون إليه من المال وقالوا نحن أولى به لنذب به بلدنا . وتوفيت أخت المعز عندهم فضموا أموالها وأبوا من توجيهها إليه ، فبعث المعز لهم في ذلك فقالوا لرسله : كيف ندفع إليه أموالا يتقوى بها علينا ؟ بل نتقوى بها نحن على مدافعته وحربه ، فبعث المعز إليهم من المهدية أسطولا ضخما فأصبح بمرسى سوسة فأحرق ما فيها من المواكب ، وكانت نيفا وستين مركبا ، أكثرها لأهل سوسة فعمد أهل سوسة إلى من كان عندهم من أهل القيروان فأخذوا أموالهم وأهانوهم أشد الإهانة فوجه المعز إليهم جيشا فيه مائة فارس وأمرهم أن يتظافروا مع الأسطول على حصار سوسة ليأخذوا بمخنقها برا وبحرا ، فكان من قدر الله الغريب الاتفاق أن اجتاز على سوسة يوم خروج هذا الجيش أسطول من قبل صاحب صقلية ، فخافة أسطول المعز ، فانصرف راجعا إلى المهدية ولا علم عند المعز بذلك ، ووصل جيش المعز إلى سوسة فسألوا عن الأسطول فأخبروا بإقلاعه فسقط في أيديهم . فخرج أهل سوسة ومن حف بها من الأعراب إليهم فأدخلوهم إلى المدينة وأجالوا السيوف على جميعهم ونصبوا رؤوسهم على السور .قال ابن شرف : أخبرني من شاهدها أن عدتها نيف وخمسون رأسا ، قال : وإنما سلم من سلم من الجيش لضعف في دوابهم ، منعتهم من اللحاق بإخوانهم . فلما تحققوا الخبر ولوا للمعز راجعين فسلموا بذلك . ومات المعز بعد ذلك سنة أربع وخمسين وسوسة مخالفة عليه . فلما ولى ابنه تميم أنابوا له - فعفا عنهم - وتغمد ذنوبهم ، وذلك سنة ست وخمسين . وتوالت على سوسة بعد ذلك أمراء من العرب ملكوها حين استولوا على البلاد وانتزعوها من أيدي صنهاجة ، واستقرت آخرا تحت ملك جبارة بن كامل بن سرحان بن أبي العين الفادغي البعيد الصيت المشتهر بالجود . ومن يده أخذها النصارى حين أخذوا المهدية من يد الحسن واستولوا على سائر بلاد السواحل . ولما وصل عبد المؤمن إلى أفريقية واستنقذها من أيدي النصارى وقام أهل كل بلد على من عندهم منهم امتثل أهل سوسة ذلك ورحل أشياخهم إلى عبد المؤمن ، ورحل إليه أيضا جبارة بن كامل المذكور ، فقدم عن أهل سوسة حافظا من الموحدين يعرف بعبد الحق بن علناس الكومي فطرقهم أسطول النصراني ثانيا وهم على غرة فاستولى على البلد وقتل من أهله من قتل وسبى من سبى وخرب البلد تخريبا عظيما لأنه لم يبن على الإقامة فيه . وأسر الحافظ المذكور وأهله وولده وتوجه بهم إلى صقلية ، فأقاموا بها مدة ثم افتدوا بعد ذلك وخرجوا ، ومن حينئذ استولى الخراب على مدينة سوسة وهلم جرا .وكفى فخرا لسوسة أن المنستير الذي وردت الأحاديث في فضله محرس من محارسها ومنسوب إليها .وبقرب منها جبل وسلات وفي السابق يعرف بجبل ممطور . وسبب تسميته بذلك أن معاوية بن حديج لما وصل إلى إفريقية نزل على هذا الجبل فأصابه فيه مطر شديد فقال : إن هذا الجبل ممطور ، اذهبوا بنا إلى ذلك القرن فسمى الجبل ممطورا وسمى ذلك الموضع القرن .وأما ما ادعاه ابن شرف في تاريخه من أن أهل سوسة في الأصل عبيد لأهل القيروان ، قال : وذلك أنه لما افتتحت إفريقية اشتدت غارة الروم على مدن البحر فابتنيت القصور على السواحل كقصور سوسة وغيرها وجعل بها من عبيد أهل القيروان ومن انتدب معهم قوم للرباط فكثروا هنالك واستقلوا بمدينتهم . فمجرد دعوى حملت عليها العداوة والعدوى ، والواجب أن لا يقبل كلام قروي على سوسي وبالعكس لما صح بينهم من العداوة المتوارثة . ترجمة محمد بن الحسين القرشي
ومن شعراء سوسة في القديم ، المتقدمين بالزمان ، المشهورين بإصابة غرض الإحسان ، محمد بن الحسين بن أبي الفتح بن ميخائيل القرشي . قال ابن رشيق في الأنموذج : هو من أهل سوسة وسكن القيروان . قال : وكان يسلك مسلك قدامة في انتقاده للشعر ومطالبته للحقائق ، وربما سهل ألفاظه وعبث بملح كقوله : ( سريع ) صُوَّر عبد اللَّه من مسكة ........ وصُوَّر الإنسان مِن طينِ أبدعَهُ الخالق سبحانه ........ كمثل حُور الجَنَّة العِينِ . . . . . . ........ سيف عّلِيّ يَوم صِفّينِ فِي مثلِهِ يُوصل حَبْل الصَّفَا ........ وتُؤثَر الدّنيَا على الدّينِقال ابن رشيق : لم أتصفح هذه الأبيات إلا مرة واحدة فوجدتها قد علقت بنفسي وخفت على لساني حتى كدت أتهمه فيها لولا علمي به ، قال : وكثيرا ما يجري ذلك في الشعر المطبوع حتى أن قائل الأبيات ربما استراب بها لسهولتها عليه فأسقطها . وشعر ابن ميخائيل هذا في الأنموذج وغيره كثير مشهور . ترجمة علي بن الصفار السوسي
ومنهم علي بن احمد بن الصفار السوسي . كذا وجدته بتقديم الصاد على الفاء ، ويأتي بعده ذكره بالقاف وقبل الصاد ولم أقف على الثابت منهما . قال ابن رشيق : هو شاعر متسع القافية سالم الطبع عالم باللغة . ومن شعره : آنستُ بالعلياء نَارا لها سنى ........ لليلَى بلَيْل قد دجَا وتغصّنَا ومَا أوْقِدت إلاّ لخابِط ظلمة ........ مضلّ وضيف جاء يقتاد ضَيْفَنَا فمَا بَلغَا حتَّى أكلاّ وألصّقَا ........ قَلُوصَيْهما بالأرض من شدّة الونىقال : وهذا كلام عربي صريح قلما يأتي مثله للمتقدمين المحسنين فضلا عن المتأخرين لاسيما في هذه القافية ، قال : وأنت ترى حال أبي نواس فيها على جلالته وجرأته . ولابن القصار المذكور من قصيدة أخرى وذكر الشيب ، قال ابن رشيق ، وهو مليح جدا : ( طويل ) أرى البيض لايمنحْن ذا البيض منحة ........ سوى مِنْحة تُهدى الكآبة والثّكْلا كَأنّ لأيام الشَّباب بَسَالَة ........ طلبن لأيَّام المشيب بها ذَحْلا ولم تَرَ عَيْنِي كالشَّباب وحسنهِ ........ أقرّ لأجفان القَيان ولا أحْلَى ولا كبياض الشيبِ في أعين الدّمَى ........ قذى بئسما يغشى القذى الأعين النُّجلا فلا غرو أن أرْعَى الشَّبابَ وعصْرَه ........ ولا لَوْمَ أن أنْعَى المشيب ولا عذْلاَقال ابن رشيق : ما رأيت أعجب من البيت الثاني من هذه الأبيات . أما ينظر الناس إلى هذا المعنى الغريب والتخلص العجيب في اللفظ الرائع المتمكن والنظم الرائق المستحسن ! ترجمة أبي الفتوح ابن محمد
ومنهم أبو الفتوح بن محمد قال ابن رشيق : نشأ بسوسة وهو من أهلها ، وشعره سهل وطئ لا يتكلف ، فإذا تكلف ظهر عليه أثر ذلك . وأنشد له يمدح حسن بن البلبل متولي سوسة وقد رفع عليه مال ، وقيلت فيه أقوال ، فلم يضره ذلك : دُمْ هكذا دُمْ على رغم العِدى أبدَا ........ عُلاك في اليوم تَعْلاها عُلاك غَدَاَ قد قدّر الله أن تُعْطى مُنَاكَ وَما ........ أعطى حسودك إلا البَيْنَ والكَمَدَا ترجمة أبي موسى القطان
ومنهم أبو موسى عيسى بن إبراهيم السوسي المعروف بالقطان . قال ابن رشيق : كان شاعرا مشهورا بالشعر مليح المقطعات ، قال : كنت أسمع بذكره وهو بسوسة إلى أن اجتمعت به فأنشدني بعض شعره ، ثم قال : كيف رضاك عما سمعت ؟ فقلت : أحسن رضى وأتمه ، فتكلم بكلام جميل ، ولم أره بعد ذلك الاجتماع . وأنشد له في الأنموذج : ( كامل ) أهدى إلى الغصن الرّطيب قَواما ........ وإلى فؤادي لوعة وغَراما ظبي أعَار الظبي منه مَحَاجِراً ........ ولأعَارني مِن سقمهن سَقَامَا مَا ضَرّهُ لَوْ كَان مَعْ كلفي به ........ يُهدي إلَيْ مَع الرّيَاح سلامَاقال : وهذه ألفاظ طيبة ومعاني رائعة . ترجمة ابن الغطاس
ومنهم عبد الوهاب بن خلف بن القاسم السوسي . ويعرف بابن الغطاس . قال ابن رشيق : هو من أبناء سوسة ومستوطنيها . وهو شاعر متدرب قد جمع إلى رقة المعنى متانة اللفظ وقرب المقصد . وأنشد له : ( طويل ) وكم ليلة جاذبتُ من راحتي بها ........ نهودَ العذارى في قميص الدجى الوَحْفِ وبِتّ يُعاطيني العُقَار مُهفْهَف ........ هَضيم الحشا مخطوفةُ وافر الرّدْفِ وأظْمَأ فأستسقِي ثنايَاه ظامئا ........ فتُغْنِي ثنايا من القهوة الصّرفِ وأجفان دهري مُغضِات على القذى ........ وأيامه يُقْطَعْن باللَّهو والقصْفِوأنشد له أيضا يصف خيارا : ( مخلع البسيط ) جسمُ لُجَيْنٍ يكَاد يَجْري ........ لَوْلاَ تردّيه ثَوْبَ سَام مَا اعتَرَضَتْه الْعُيُون إلاّ رأتْ بِه مَقْبضَ الحُسَام ترجمة ابن عبدون
ومنهم محمد بن عبدون السوسي . قال ابن رشيق : أصله من القيروان وهو من أكابرها وأبوه هو المتنقل إلى سوسة ، قال : وهو شاعر وطئ الكلام ، كلف بعذوبة اللفظ والتوصل إلى المعنى البعيد بلطافة وسكون جأش ، وكانت له رحلة إلى ثقة الدولة يوسف بن عبد الله - يعني إلى صقلية - فامتدحه وأضافه إلى ولده جعفر فأدناه وقربه ، وكان من أكرم الناس عنده ، وسأله الرجوع إلى وطنه ورفع إليه قصيدة يتشوق فيها معاهده منها قوله : ( كامل ) بالله يَا جَبَل الْمُعَسْكَر دع ........ رِيحَ الجنُوب لعلهَا تَسْري كيما أسائلها فتخبرني ........ مَا يفعل الحَيْرّانُ بالقصْرِ يَا قَصْر طَارق الَّذي طَرقت ........ أحشاي فيه بَلاَبِل الصّدْرِ واللّه مَا قَصّرْتُ عن قَلق ........ لكنَّنِي قَصّرْتُ بِالقسْرِ فسقَاك منهلّ الحَيَا وَسَقَى ........ عَصْرا تَقَضّى فيك منْ عصْرِ يَا ربع كم لِي فيك مِن غصنٍ ........ يَهَفُو صِباه بِه وَكَم بَدرْرِ ومُناسب الاوصاف أثْقَلَه ........ حِقف يَكَاد ينُوء بالخِصْرِ قد طَال مَا عقدتْ قَلاَئده ........ مني مَكَان قلائد النَّحْرِ ولثمت صدرا فَاح عنبره ........ من غَيرِ مَا طيب ولا عِطْرٍ وضَمَمْتُ أنْفَاسِي عَليهِ وَقَدْ ........ أشْفقتُ مِن نَفَسي الذَّي يَسْرِي وكَانّ صدْري لا ضلوع له ........ وكأنّ قَلبي بَانَ عَنْ صَدْري أعطى عهود الله صفقة مَنْ ........ أعطى العهودَ بجَانب الحجرِ لو أستطيعُ سَبَحْتُ مِن طربٍ ........ شوقا إليكَ سَوَادَ ذا البَحْرِ حتَّى أقبَّل جَانبيك كَمَا ........ قَبَّلْتُ فيك مَرَاشِف البَدْرِ وأفِيض أجْفَاني لَدَيْك كَما ........ فَاضَتْ عَلَيك ومَا بها تَدْرِيقال ابن رشيق : رقة الشوق ظاهرة على هذا الشعر ولطف الحضارة مع مائه تكاد تنبع من جانبه ، فهو أندى من الزهر غب القطر ، وأحلى من الوصل بعد الهجر . قال : ولما سمعها جعفر ازداد به إعجابا وفيه رغبة فمنعه من السفر ، فكتب إلى ثقة الدولة يسأله فيما سأل فيه ولده ويشكر ما ناله من الجود ويذكر وطنه أيضا : ( بسيط ) يَا قصر طارق همَّي فيك مَقصُور ........ شوقي طليق وخطْوي عنك مأسورُ إنْ نَام جَارُك إنَّي سّاهر أبَدا ........ أبْكِي عليك وبَاكي العين معذورُ عندي الوَجد ما لو فاض من كِبِدي ........ إليكْ لاحترقتْ من حولك الدّورُومدح فيها ثقة الدولة فلم يجد عندهما ما يشتهي فخرج عنهما مسارقة . قال ابن رشيق : ومن ملح ما رأيت له قوله لجعفر حين استأذنه في الرجوع إلى وطنه فعتب عليه وحجبه : ( طويل ) ولمَّا رأيت البدرَ قمتُ مُسَلَّما ........ عليه وأظهرتُ الخضوع لَدَيْه وقلتُ له : إن الأمير ابن يوسف ........ شبيهك قد عزّ الوُصولُ إلَيْه فكن لِي شفيعا عنده ومُذَكَّرا ........ إذا جئتَه تبغِي السَّلام عليهْقال : فكتب هذه الأبيات ولقيه بها في متنزه له فطرب وأعجب بها إعجابا شديدا وأمر له بمال كثير . قال : والأبيات مأخوذة من قول ابن الرومي : ( كامل ) بِاللّه يَا قَمر السَّمَاء ........ كُنْ لِي لِمَنْ أهَوَى شفِيعاقال : ومن عجيب كلامه قوله : ( متقارب ) أتُبْصِر أم أنْتَ لاَ تُبْصِرُ ؟ ........ هُو الحبّ يَجْري بِمَا يُقْدَرُ تذلَّلْ وكُنْ خَاضعا خاشعا ........ فذُلّ الْهَوَى عِزّك الأكْبَر ولا تُنَكرَنّ احتكَام الهوى ........ فأحكَامه فوق مَا يُنْكَرُ إذا عَزّ دمع فَأغْرِ الهوى ........ بِه وابْكِ إنّ البُكا أعْذرُ أيَا واحِدَ الحسن أوْحَدْتَنِي ........ لِمَا بِي وإنْ كَان لِي مَعْشَر يُحَامُون دُنِي ولكنّ حمى ........ فؤَادي أبُيحَ وَلَمْ يَشْعُرُوا عَزَفْت بهجْري وغرّقْتَنِي ........ بِدمع يَفيضُ ولا يَقْطُر وعَايَنْتنِي كيف أشكو الهَوَى ........ كما يشتكي فَقْدَه المُعْسِرُقال ابن رشيق : لله أنفاس البغداديين النفيسة ، لم يخنها طبع ولا أعجزتها صنعة ، ولو مزج هذا الكلام بكلام العباس بن الأحنف ، ظريف الشعراء ، لامتزج به امتزاج الخمر بالماء ، والنور بالهواء . ولابن عبدون في ملعب سوسة وهو مما أنشده ابن رشيق : ( خفيف ) أيْنَ مَنْ شَاد ذا ومَنْ رفع السَّمْك وأعلاه فَوق مَا يحتَاجُ ؟ أين ذاك الملْك الشَّديد الَّذي كَا _ ن وذاك الرّواح والإدْلاَجُ ؟ أين ذاك الدهم الذي يزحف الارْ _ ضَ جيُوشا يضيق عنها الفجاجُ ؟ أين تِلْك الْخُدور أين بُدور ........ حجَتْهَا الحبوش والاعلاجُ ؟ أين أربَابهم ومَن رفع التَّا _ ج على رأسه وأين التَّاجُ ؟ ضُمَّتْ الأرض والبلاد عليْهم ........ فطوتهم وَطََيُّها إدمَاج طَحَنَتْهُمْ طَحْنَ الرّحَا فإذا اإنسان والدّهر صخرة وزُجَاجُ ترجمة عبد الحليم السوسي
ومنهم عبد الحليم بن عبد الواحد السوسي الكاتب . لم يذكره ابن رشيق وذكره أبو الصلت في الحديقة وأنشد له : ( طويل ) هممتَ بِأنْ تُخْفي بقايا شبيهة ........ كغرة لَيل أو حُشَاشَة مَهزُوم تَرى الشعرات السود والبيض حولها ........ كمثل أسُارى الزنج في عسكر الرّوموأنشد له في عود نشابة : ( خفيف ) لليالي في نقص حالي عظات ........ حار في وصفها ذوو الألباب صرت في الخوص بعد لبس الخوافي ........ واعتمادي بأزرق كالشهاب بعد ذبّ الكُمَاةِ عن حرم العِزّ تنقَّلْنَ بِي لِذَبّ الذّبَابِوله مما لم ينشده أبو الصلت : ( سريع ) نذرتُ لله إذَا مَا الْتَقَتْ ........ شِفَاهُنَا بعْد النَّوى للقُبَلْ صَوْمي على الراح سوى ما حوى ........ مسمُهَا العَذْبُ وراح الْمُقلْوله أيضا : ( بسيط ) عَيْنِي هَدَنْنِي والعين الكحيلة معْ ........ عَيْنِ الرقيب وأخذ النَّاس بالعيْن هَبْنِي اتَّقيْتُ عدوا ، مَنْ لأرَبعة ، ........ مَا أجْلبَ العين مذْ كانت إلى حيْني ترجمة التراب السوسي
ومنهم التراب السوسي . ذكره عماد الأصفهاني في الخريدة وأنشد له من قصيدة يمدح بها جبارة بن كامل المتولي على سوسة ، وقد قدمنا الخبر على تملكه لها : ( رمل ) بَات بِالأبرق بَرْق يتسامى ........ فجفى الجفنُ لرُؤْيَاه المنَامَا طَلعَتْ رَايَاتُه خَافِقَة ........ خفقان الْقَلْبِ أمْسَى مُستهامَا بِذمَام الحُبّ يَا برْقُ عسى ........ لَك عِلم حُبُّهُم أعْيَى الانَامَا أنِسُوا عَاما فلمَّا مَلَكُوا ........ رِقّ قَلبي أوْحَشُوا عَاما فَعَامَا واستمالُونِي بِوَصْل خَادعٍ ........ فكما مِلْتُ رَأوْا وَصْلِي حَرَامَاومنها في مدح جبارة : فَإذَا أبْصَرْتَهُ أكبرتَهُ ........ وإذا خَاطبتَ خَاطبتَ هُمَامَا وإذا اسْتَصْرَخْتَ فِي حَادثة ........ فعلى الحادث جَرّدْتَ حساماوله فيه هذه القصيدة قال التجاني : وقد أولع أعراب زماننا بإنشادها وكثرة تردادها ولأجل ذلك ذكرناها بكمالها وأن كان فيها بعض طول فإن الحسن غير مملول : ( مجزوء الرجز ) ( سَلَّمْ عَلى ذي سَلَم ........ مَغْنَى الهَوى المستغنَمِ وَقِفْ بِهَا مُسَائِلا ........ عَنْ سَاكن والْخيمِ واستمْطر الْعَيْنَ بها ........ صوبَ دُموع ودَمِ فهَذه أطْلالهم ........ مُنْدَرِسَات الارْسُمِ وهذه عِرَاصهم ........ مُسْتَوحشَات المَعْلم ) كَأنَّهنّ أسْطُر ........ فِي كُتُب لَمْ تُفْهَمِ لَمْ تُبْقِ منهنّ الصّبَا ........ ورَاعِفَات الدبَمِ وأشَعَثٍ مُطَرَّحٍ ........ بِربْعِهَا المُهَدّمِ أضَحَتْ خَلاء بَلْقَعا ........ بوَالِيا كَالرَّمَمِ لاَ تَسْمَع الأذنُ بِهَا ........ إلاّ نَعِيبَ الأسْحَمِ إلَى صَرير جُنْدب ........ إلَى عُواء دَيْسَمِ إلَى صبِيحِ ثَعْلب ........ إلَى زئير ضَيْغَمِ ولا ترى العَيْنُ سِوَى ........ خَدَرْنَق مُخَيَّمِ وشَوْذَق وَنَقْنَقٍ ........ وَلَقْلَقٍ وشَيْهَمِ بَعْدَ السُّرُور والمُنى ........ والأمَل المُتَمَّمِ والْغَانِيَات كالدّمى ........ يَسْحبن كُل منهم مِنْ أبْيَضٍ مُحَبَّرٍ ........ وأخْضَرٍ مُنَمَنمٍ وأَحْمَر مُعَتَّق ........ وأصفَر مُسَهَّمِ مِنْ كُلّ خَوْدٍ كحلتْ ........ مُقْلَتُهَا بِالسَّقَمِ جَبِينُهَا مِنْ قَمَرٍ ........ وَفَرْعُهَا مِنْ ظُلَم وَقَدّهَا مِنْ غُصُنٍ ........ وخَدّهَا مِنْ عَنْدمِ يَلُوحُ فِي بِنَائِهَا ........ وَكَفَّهَا وَالْعْصَمِ رَقْم مِن الوشْميّ فِي ........ سَلْخِ أديِمِ الأرْقمِ تَفْتَرّ عَنْ مُفَلَّجِ ........ عَذْب الثَّنَايَا شَبِمِ مُفَضّضِ مُذَهَّب ........ مُدَبَّج بِمرْسَمِ حُلوُ اللَّما وَإنَّمَا ........ لحظي جَنَاهُ لاَ فَمِي مِن كُلّ رِيم مَائِسٍ ........ كَالغُصُن المُنَعَّمِ وِصَالُهُ مِن سُكَّر ........ وصدّه مِن عَلْقَمِ مُبْتَسِمٍ عنْ جَوْهَر ........ فِي عَسْجَد مُنَظَّمِ إنضاء في بُرْقُعِهِ ........ كَالمِشْرَفِيّ المِجْذم قَامتْ لَه مَدامعِي ........ مَقَام مُهراق الدّمِ سُقْيا لِذَات تربهَا ........ وعَيْشِيَ المُصَرِمِ أيامَ كَانت لِمتَّي ........ مُسْوَدّة كَالحُممِ وقَامَتي قَويمَة ........ شَبَابُهَا لَمْ يَهْرمِ والدّهْر لمْ يَخْطُ إلَى ........ مَسَاءَتِي بِقَدَمِِ فَلاَ نَهَانِي عُذّلِي ........ وَلاَ لَحَانِي لُومِي ثُمّ انقضَتْ بِسرعَة ........ أيَّام ذاك الموْسِمِ كَأنَّنِي كُنْتُ أرَى ........ عَيْشي بِهَا كَالحُلمِ يَا ربْعَ أحبَابٍ نَوَوْا ........ عَنْ مُدْنَف مُتَيَّمِ أنْعِم صباحا واسلمِ ........ سُقِيتَ نَوْءَ المِرزَمِ إنْ لَمْ أرَمُتْ مِنْ أسَفٍ ........ وَحَسْرة عَلَيْهِمِ كذبِتُ في دَعوى الْهَوى ........ لَستُ بِهِم بِمُغْرَمِ كَأنَّنِي بِالوصْل مِنْ ........ أحبّتِي لَمْ أنَعمِ وَلَمْ أبِتْ رَيَّان مِن ........ رَشف عُقَار المَبْسِمِ فِي لَيْلَتَيْنِ لَيْلَتِي ........ ولَيْل شَعْرٍ أسْحَمِ مَا بَيْن تُفَّاح الخُدُو _ دِ العَاطِرِ المُوَشَّمِ وَبَيْنَ رُمَّانِ النُّهُو _ دِ الأرج الْمُكَرّمِ فِي فُرُش وَثِيرة ........ لَمْ تُفْتَرَشْ لِلحَرَمِ حَتَّى تَوَلَّى اللَّيْل فِي ........ خَمِيسِه الْمُنْهَزِمِ وأقْبَل الصّبَاح فِي ........ مَحْفَلِهِ العَرَمْرَمِ كَأنَّه لَمَّا بَدَا ........ يُشْرِق تَحْت الظُّلَمِ وَجْهُ الأمير ابن الأمي _ ر الأكْرَم ابن الاكرمِ جُبَارَة بن كَامل ........ سَقْفُ النَّدَا والكَرَمِ الْفَارِسُ الَّذي إذَا ........ أسرجَ كُلّ شَيْظَمِ وَسَلّ كُلّ مُرْهفٍ ........ وَطَرّ كُلّ لَهْذَمِ وأضْرِمتْ نار الوغى ........ وفرَّ حَامي الحَرَمِ وأشْفَق الأبطَال مِن ........ وَقْع القنا المُقَوّمِ وحشرت نفس الجبا _ ن مِن كروب المقدمِ وَافَى على ظَامِي الحشَا ........ عبل الشوا مُقَدّمِ من الهِلال مُسْرَج ........ من الثريَّا مُلْجَمِ منِ الضّحَى مُحجَّل ........ مِن الصبَا مجسَّمِ مقَلَّدا بِصَارمٍ ........ عَضْبِ المِهَزّ مخذمِ ثُمّ انْثَنَى يسبح فِي ........ بحر الرّدى المُلْتَطِمِ فَأجْفَلُوا أمَامه ........ بَعْضا على بَعْضهمِ كَأنَّهُ ضيَاغِم ........ سَطَتْ بِسِرْب الغَنَمِ حَتَّى إذا اللَّيْلُ دَجَا ........ وانْهَلّ صَوْبَ الدّيَمِ ووَعْوَعَ السَّرْحَانُ من ........ طُول الطَّوَى المُخَيّمِ وَجِئْتَ مُعْتَزَّا إلَى ........ مَنْزِله فِي العَتَمِ ألْفَيْتَه خَيْرَ فَتى ........ طَرَقْته فِي الظُّلَمِ يَلْقَاك مِن قبل النَّدَى ........ بالبشر والتَّبَسُّمِ إلَى كَريم خِيمه سَمْح وَفِيّ الذّمَمِ آراؤُهُ فِي الحَادثا _ ت نُفَّذ كَالأسْهُمِ وحمله أمْنَعُ مِنْ ........ رَضْوى لكل مُجْرِمِ وخُلْفُه أحْسَن مِن ........ بُرْء بإثْر السَّقَمِ نَمَا بِهِ إلَى الفَعَا _ ل والمْقَام الأعظَمِ صِيدُ مِن العرب الأولى ........ كانوا مُلُوك الأمَمِ وكَانت الأرض ارْتَوَتْ ........ مِنْهُم بِجُودٍ ودَمِ مِن دير سمعان إلىَ ........ تَجْد بِوادي إطمِ بِجَانبَيْ وادي القُرَى ........ فالدوْح مِن ذي سَلَمِ ثُم انْقَضَوْا وذكرهم ........ كَالشَّهد في كل فَم مِن بعد ما أوصوا بَنِي _ هم مُكرما عن مُكرمِ بالصبر في وقت الوَغَى ........ والكّف عِنْد المَغْنَمِ فجَاء يقفو مجدهم ........ وحُسْن تِلْك الشَّيَمِ يَا حَايِديه انتَبِهوا ........ مِن رقدة التَّوهُّمِ أتطمعُون فِي علا ........ قد حَازهَا أو هممِ ؟ كلاّ ولو رقيتمُ ........ إلى السما بسلّمِ أبَا عِنَان زد عُلا ........ على محلّ الأنْجُمِ أقْسَمْتُ بِالبَيْتِ الحَرا _ م والصفَا وَزَمْزَمِ لأنْتَ مِنْ بَعْد النَّبِ _ يء المُصْطَفى الْمكرّمِ وآلِهِ وَصحْبِهِ ........ أهْل الْوَفَا والذمَمِ أجَلّ منْ تَحْتَ السَّما _ ء مِن جميع الأمَمِ لَوْ كنتَ يَا ابن الأكرمي _ ن فِي الزّمَان الأقْدَمِ لأنْزِلَتْ فِي فَضْلِك الْمُكَ _ مَّل الْمُتَمَّمِ مُفَصّلاتُ سُوَرٍ ........ مِن الْكتَاب المُحكم أنتَ الَّذي لَوْ لمْ أكنْ ........ مِنْ عِزّه فِي حَرَمِ لقلتُ للدّهر الظلُو _ م الْجَائر الْمُحْتكِمِ يَا دهْر إن شئت فَصِلْ ........ حَبْلي أو شِئْتَ اصْرِمِ وإنْ تَشَا لِنْ واسْتَقِمْ ........ وإن تَشَا جُرْ واظْلِمِ فَمَا أباليكَ ولاَ ........ ألْقَاكَ كَالمُسْتَعْصِمِ إنَّي مِن ابن كَامِل ........ ذي البأسِ والتكَرّمِ فِي ظِل سَيْف مُرهَفٍ ........ وَقَائل مُنْسَجِمِ وعزّة قد خَيَّمَتْ ........ بيْن السُهَى والمِرْزمِ قدْ رُفِعَتْ مِن الثرى ........ إلَى الثريا قَدَمِي فَالنَّجم لِي مُجَالِس ........ كَأنَه مِن حَرَمِي والسَّعدُ لِي مساعد ........ كَأنَّهُ مِن خَدَمي هُو الَّذي لَوْ أمَّه كُلّ الْوَرى لَمْ يسأمِ ولَوْ سَخَا بِنَفْسِه ........ لِسَائل لم يندمِ عَلَّمَنِي الْجُود بِمَا ........ قَلَّدَنِي مِنْ أنْعُمِ فَرُحْتُ والدّينَار فِي ........ يَدَيّ مِثْل الدّرْهَمِ فإن غَدَوْتُ مَادحا ........ لغيره مِن عَدَمِ فجائز ضرورة ........ عَلى حُدُود الْحَرَمِ كَالمَاء إنْ عدمتُه ........ صلَّيْتُ بِالتيَمُّمِ لأجْعَلَنّ مَا حَيَي _ تُ ذِكْرَهُ شغْلَ فمِي وَإنْ أمُتْ فشكره ........ فِي القبْر شُغْلُ أعْظُمي لاَ زَالَ طُول عمْرهِ ........ مُؤَيَّدا بِالعِصَمِ مُسْتَمْسِكا مِن سَعْدِهِ ........ بِعُرْوة لَمْ تُفْصَمِ رُبُوعه مَأهُولَة ........ بسَابِغَات النَّعَمِ وَسُمْرُهُ مُحْمرّة ........ مِن العُدَاةِ بالدّمِ مَا أوْمَضَتْ بَوَارِق ........ فِي جُنْحِ لَيْلَ مُظْلِمِ وَمَا شَدَتْ حَمَائِم ........ علَى فُرُوع السَّلَمِ ترجمة محمد بن عبد الجبار الرعيني
قال التجاني : وممن ينسب إلى سوسة هذه شيخ شيوخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الرعيني السوسي ، قديم المولد ، كان يسمى ملحق الآباء بالأبناء ، لطول أمده وقدم مولده ، توفي بتونس في الثاني والعشرين لذي القعدة سنة اثنتين وستين وستمائة ، وكان مولده سنة سبع وستين وخمسمائة ، وكان له أخ شاعر توجه إلى المشرق فمات بالموصل سنة اثنتين وعشرين وستمائة . وأنشد له ابن سعيد في خزانة الأدب : ( متقارب ) عَكفْنَا على الْكَأس في جَنَّةٍ ........ نُحَاكِي بِهَا مَيْلَ أغْصَانِهَا ورُسْلُ النَّسِيم بِهَا سُحْرة ........ تحوَّش مَا بَيْنَ رَيْحَانِهَا أظّنّ تَغَارِيد الْحَانِهَا ........ زَهَتْهَا فأصْغَتْ بِآذَانِهَاولأبي عبد الله شعر حسن ، والموجود منه قليل ، ومنه قوله من بداية قصيدة يمدح بها الشيخ أبا محمد عبد الله ابن الشيخ المقدس أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص : ( كامل ) جَرّدْتَ عَزْمَك صارما مَسلولا ........ مَاء ولكن ما يُبُلّ غلِيلاَ وقوله يخاطب بعض الرؤساء وقد قدم له فرسا أشهب حديديا لركوبه : ( كامل )
 اركبْ بإقبَال السَّعادة أشهبا ........ مثل الصباح إذا يَشُوب الغَيْهبَا مَا شَاب مِنْ مَرّ السَّنين وإنما ........ لاَقَى سَناك فراح يَحكي الأشيَبَا قد ألجَمُوه بالثريَّا فانثَنَى ........ يَنْقَضّ في ليل العجَاجَة كوْكَبَاوكان يداعب طلبته من أهل تونس بسؤالهم عن قول الشاعر : ( خفيف ) لاَ تَلمْنِي علىَ الدّنَاءة إنَّي ........ تُونسِيٌّ وَجُزْتُ يوما بسوسةأي البلدين يقتضي الشعر أن يكون أعظم دناءة ؟ فيقولون له سوسة . وهذا البيت ذكره جعفر بن شرف في تاريخه . قال التجاني : كما أنشدته ، وسمعت كثيرا من مشايخنا يقولون أنه مغير وأن البيت المشهور إنما هو غير ذلك مما أضربنا عن ذكره .قال التجاني : ونختم هذا الفصل من ذكر سوسة وشعرائها بحكاية ذكرها الحميدي في تاريخه . قال : أخبرنا بعض أصحابنا بالأندلس عن سليمان بن محمد المهدي الصقلي ، قال : كان بسوسة إفريقية رجل أديب شاعر وكان يهوى غلاما جميلا من غلمانها وكان الغلام يتجنى عليه ويعرض عنه ، فبينما هو ذات ليلة يشرب وحده ، على ما أخبر عن نفسه ، وقد غلب عليه السكر ، إذ خطر بباله أن يأخذ قبس نار ويحرق عليه داره لتجنيه عليه ، فقام من حينه وفعل ذلك ، واتفق أن رآه بعض الجيران فبادروا النار بالإطفاء ، ولما أصبحوا نهضوا إلى القاضي فأعلموه فأحضره القاضي وسأله عما فعل فأنشأ يقول : ( مخلع البسيط ) لمَّا تَمَادى على بِعَادِي ........ وأضرم النَّار فِي فُؤادِي ولَمْ أجِدْ مِن هَواه بُدّا ........ ولاَ مُعِينا علىَ السُّهَادِ حَمَلت نَفْسِي عَلى وقُوفِي ........ بِبَابِه حَمْلَة الجَوادِ فَطَار مِن بعض نَار قلبي ........ أقَلّ فِي الْوَصف من زِنادِ فَأحرق البَاب دون عِلْمِي ........ ولَمْ يَكُنْ ذاك عن مراديقال : فاستظرفه القاضي وتحمل عنه ما أفسده وأخذ عليه أن لا يعود وخلى سبيله .قال : الحميدي : كنت أظن أن هذا المعنى مما تفرد به هذا الشاعر حتى حدثني أبو اسحاق إبراهيم بن سعيد بالفسطاط قال : قال لنا القاضي أبو الحسن بن صخر : أخبرني بعض شيوخ البصريين أن أبا القاسم نصر بن أحمد الخبرأرزي الشاعر دخل على أبي الحسن بن المثنى في إثر حريق المربد فقال له : هل قلت في هذا شيئا ؟ فقال : ما قلت شيئا ، فقال : أو يحسن بك وأنت شاعر البصرة والمربد أجل شوارعها وأعظم أسواقها لا تقول فيه شيئا ! فقال : ما قلت شيئا ولكني أقول الآن ، وأنشد مرتجلا : ( متقارب ) أتَتْكُمْ شُهُود الهوى تَشْهَدُ ........ فَمَا تَسْتَطيعُون أنْ تجحدوا فَيَا مِرْبَديِون نَاشَدْتُكُمْ ........ عَلَى أنَّنِي مِنْكُم مُكْمَدُ جَرى نَفَسي صاعدا نَحْوَكم ........ فمن أجَل ذا احترق المرْبَدُ ولَوْلاَ دُمُوع جَرتْ لم يَكُنْ ........ حَرِيقُكُم أبَدَا يَخْمُدُ وهَاجَت ريَاح حنِينِي لكم ........ فظلَّت بِهَا نَارُكُمْ تُوقَدُقال الحميدي : فأتى بِالمعنى وزيادة .وذكر هذه الحكاية ابن بشكوال في الصلة ناقلا لها عن الحميدي . ذكر زرمدين
وقبل أرض سوسة أرض دلاج ، وقبلة أرض دلاج أرض حكيم وطرود ، وقبلتها بلدة تعرف بزرمدين بفتح الزاي وسكون الراء وكسر الدال المهملة هكذا ضبطه التجاني ، وبها حصن حصين أسفله حجارة وأعلاه طين ، يأوى إليه أهلها ، وبخارجها مقبرة الشيخ أبي محمد السيد الزرمديني من أهلها ، يذكر عنه صلاح وفضل ، وبقربها بلد جمال ، وبنواحي تلك البقاع قصور عديدة وقرى متفرقة قد أخلتها العرب وأجبت ناسها . ذكر الوردانين
وهنالك قصر الوردانين وهي القرية التي أزمع أهلها على قتل الشيخ الصالح أبي يوسف الدهماني - رحمه الله - أيام سكناه بمسجد غانم على قرب منهم ، واتفقوا مع بعض العرب فظهرت له معهم الكرامة المشهورة ولقيه العربي فخر عن فرسه لاثما قدمى الشيخ طالبا منه الدعاء وعرفه القضية وسأل منه أن يركب فرسه فأسعفه بذلك وقال له : يا بني علم الله ضعفي وقلة قدرتي على المشي فأتاني بك . وتاب العربي وحسنت حاله . ترجمة يونس الورداني
وينسب إلى الوردانين هذه أبو محمد يونس بن محمد الورداني ، كان صالحا جليل القدر ثبتا في روايته ، أخذ العلم عن سحنون بن سعيد وصحح عليه جميع نسبه ، ودعا الله أن يخمل ذكره فكان لا يولد له .ولما دخل عبيد الله الشيعي على أهلها جمع أبو محمد هذا أهله وقال لهم : إن أمر هؤلاء القوم قد اشتهر فإما أن تتركوني أفر بديني إلى بلاد لا حكم لهم عليها وإما أن أحمل نفسي على الاشتغال برعي البقر لعلي أسلم من فتنتهم ، فعظم ذلك عليهم ، ثم رأوا أن رعي البقر خير لهم من مفارقته ، فأجابوه إلى ذلك . فكان يحمل مصحفه معه ويبعد عن العمران ويقبل على القراءة ، فإذا جن الليل أقبل بالبقر إلى منزله . وربما أراد بعض الناس زيارته فإذا رآهم من بعد صاح وهرول يريهم أن في عقله اختبالا . توفي سنة تسع وتسعين ومائتين . ذكر قصر الجم
وقبلته بنحو مرحلة الحصن المعروف بالجم وهو أعظم حصون إفريقية وأشهرها على القدم وليس بإفريقية بعد الحناية التي بقرطاجنة بناء أضخم منه ولا أعجب ، وشكله مستدير وارتفاعه في الهواء مائة ذراع . وذكر البكري أن تكسير دائرته في الأرض ميل . ويقال إن الكاهنة المتقدم ذكرها المعروفة بكاهنة لواتة حصرها عدوها في هذا الحصن فحفرت منه سربا في الحجر الصلد نفذت به إلى مدينة سلقطة ، وكانت أختها هنالك ، فكان الطعام يجاء به إليها في ذلك السرب على ظهور الدواب .وتمام خبر الكاهنة واسمها يأتي في الفصل الرابع من الباب الثالث في فتح إفريقية .وقد قاتل هذا الحصن يحيى بن إسحاق الميورقي فأعياه وارتحل عنه خائبا ، ويذكر أنهم رموه منه بعد الحصر الطويل بالسمك حيا وانهم جلبوه من ذلك النفق النافذ إلى سلقطة فحينئذ أيس منهم وارتحل عنهم .وإلى جانب هذا الحصن قرية عامرة بها جنات ومزارعات متسعة ومسجد جامع وأسواق نافقة ، يسكنها قوم من البربر كانوا قبل ساكنين بقصر مليتة من أرض زوارة فأجلتهم العرب منه فسكنوا بهذه الأرض .وبتمام أرض حكيم وطرود مبدأ أرض اخوتهم حصن ، ومن مفارقة أرض الجم يدخل السائر في الزيتون القديم المتصل المعروف بزيتون الساحل ، وقد ذهب أكثره بفساد العرب ، وتغيرت أسطره بعد استوائها ؛ فإنه كان مغروسا على حالة حسنة معلومة وأسطر منظومة فأبطل الإفساد أكثر ذلك ؛ وعلى هذا الزيتون كان مدار غلات إفريقية في القديم .وقد روى أن أبن أبي سرح لما افتتح إفريقية وقتل ملكها وجد أكثر أموالهم الذهب والفضة فغنم منها ملء أيدي جنده ، وسألهم : أنى لكم هذا ؟ فجعل أحدهم يلتمس شيئا في الأرض حتى أتاه بنواة زيتون فقال له : من هذا أصبنا هذه الأموال .قال الرشاطي في كتابه المسمى باقتباس الأنوار : وإنما سمي هذا الموضع الساحل وليس بساحل لكثرة ما فيه من سواد الزيتون والشجر والكرم ، قال : وهو كله قرى متصلة البعض بالبعض . وذكر من المنسوبين إليه من العلماء إسرائيل بن روح الساحلي ، وأخبر أنه لقي الإمام مالكا - رضي الله عنه - وحدث عنه قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب : أخبرنا أبو الفرج أحمد بن علي ، قال : حدثنا أحمد الواعظ ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن زياد . قال : حدثنا إسماعيل بن حصن ، قال حدثنا إسرائيل بن روح الساحلي . قال : سألت مالك بن أنس ، فقلت : يا أبا عبد الله ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ فقال : أما أنتم قوم عرب ؟ هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع ؟ أما تسمعون الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) . قائمة وقاعدة وعلى جنبها ولا تعدوا الفرج . فقلت : يا أبا عبد الله : إنهم يقولون أنك تخبر بذلك ، فقال : يكذبون علي . وكررها ثلاثا .ويتصل بهذه الغابة منزلة تعرف بأم الأصابع لدى قصر قد شيد في سالف الزمن بنيانه ، وأحكم تأسيسه وإتقانه ، وجعلت أبراجا مستديرة أركانه ، إلا أن طول الزمان المتباعد قوض أحد تلك الأركان من القواعد ، وهذه البناءات التي وصلوها به من بعد ليتداركوا بها ما انهدم لا مناسبة بينها وبين ما كان ، وبتلك الأبراج المستديرة به سمى أم الأصابع لأنها بقيت لارتفاعها عما اتصل بها من البنيان كأنها أصابع قائمة .وقريب منها قرية صغيرة ذات قصور مرتفعة تعرف يبرشانة . وقريب منها قصر زياد على ساحل البحر وهو قصر حصين ، في أهله نجدة موصوفة بالشجاعة ، قال اللبيدي في أخبار الشيخ أبي إسحاق الجبنياني - نفعنا الله به - : وكان قصر زياد يسمى دار مالك لكثرة من به من أهل العلم في ذلك الزمان . ذكر جزيرة قرقنة
وبين هذا القصر وصفاقس جزيرة قرقنة وهي جزيرة قوية العمارة شهيرة الذكر من القديم قال ، التجاني : والنصارى في وقتنا هذا - وكانت سنة ست وسبعمائة - متغلبون عليها متحكمون في أهلها ، ليس لها سور ولا دور وإنما سكنى أهلها في أخصاص يجعل كل واحد منهم في أرضه ما أحب منها ، وفي الجهة الغربية منها كهوف يتحصنون بها . وطول هذه الجزيرة ستة عشر ميلا وعرضها ثلث ذلك . وصف قصر الجم
وقد مر بقريب ذكر قصر الجم ، ولما وصل القلم إلى هنا اتصلت بقطعة معربة ممن له وثيق خبرة باللسان الإسينيولي عما قيدة القسيس الذي ورد لتونس وأنشأ المارستان لمرضى النصارى شرقي جامع ترشيش داخل باب البحر ، وكان ذلك المكان به حمام وبازائه حانات خمر .وملخص تقييده أن هذا القصر جعل للملاهي والتنزهات في أعياد النصارى ، وهو في أرض مرتفعة قليلا ، يظهر بنيانه للناظر من بعد على هيئة بيضة إلا أن فيه قليل انحراف ور يتبين ذلك الانحراف بديهة إلا بعد التأمل . دوره ألف قدم وأربعمائة قدم ، وارتفاعه مائتان وخمسون شبرا ، به أربعة أدوار ، في كل دور ثمانون طاقة ، ما بين الطاقة والطاقة نصف سارية برأسها ، وكل طاقة ارتفاعها خمسة عشر شبرا ، وعرض كل سارية ثلاثة أشبار وطولها ثلاثون شبرا . ثم الدور الأول ارتفاعه أربعون شبرا ، والدور الثاني ارتفاعه أربعة وثلاثون شبرا ، والدور الثالث ارتفاعه عشرون شبرا ، والدور الرابع ارتفاعه خمسة عشر شبرا ، بنيانه كله بالحجر المنحوت من مقطع الحجر الذي قرب المهدية ، وقدر الحجارة المبني بها من سبعة أشبار إلى مادون ذلك . في وسطه رحبة متسعة ، وفي وسط الرحبة بئر ، وفيها ست طبقات دواميس وعليها الأدراج كلها ، والدواميس الأولى تنفتح عن خمسة عشر شبرا عرضا ، وعليها دربوز دائر بالقصر المذكور ، وبه ضوء كثير لكثرة ما به من الطاقات . وفي الدور الثالث من الدواميس المذكور درج للطلوع إلى ما فوق ، ودرج للنزول إلى ما تحتها ، وفي الرابع درج أخرى للطلوع والنزول ، وفي الدور الخامس دربوز أيضا ، وفي السادس درج أيضا للطلوع والنزول كما في ما قبله . والدربوز الأول فيه ثلاثة أدوار دواميس ، ثلاث طبقات بعضها فوق بعض ، وفي الثاني أقل مما تحته ، وهلم جرا إلى التمام ، والدرج التي به كل درجة مساحتها ثلاثة أشبار طولا وعرضا إلا أن العرض أقل بيسير ، وله بابان للدخول فيه والخروج منه .وفي زماننا هذا انهدمت منه بعض النواحي ، وكان غالبها عن إذن محمد باي ابن مراد باي لما كان يلجأ إليه أرباب الفساد من العربان ، وما مر أحد بتلك النواحي إلا انتهبوه فأمر - لأجل ذلك - بثلمه ، وبعضه أخنى عليه القدم ، وكساه حلية الهرم ، وفي الجهة القبلية منه بعض انصداع وخشوع ، وايماء للركوع ، وسبحان من تنزه عن الآخرية . والفرجة التي انهدمت منه عرضها في مقدار ستة وثلاثين شبرا عرضا ، وفرجة أخرى من ناحية الجبل أقل من الأولى ، ورفعت تلك الأحجار من محالها ، وكان من جملتها الحجر المكتوب فيه تاريخ البناء الأول .والحامل على ابتكار الجم على ما حدث به القسيس المذكور قال : كان ملوك النصارى ومعظم توابعهم يجتمعون في الأدوار المذكورة ، ويخرجون الأسود والنمور وغرائب الحيوانات تصدر منهم عجائب المؤاخذة والافتراس السبعي بحيث يتمتعون بالنظر وهم في أمان من تعديهم عليهم . ويجتمع خارج القصر من أرباب الملاهي والصنائع الغربية وأنواع المصارعة والمسابقة والرمي ويحصل لهم بذلك الحظ الوافر وذلك دأبهم . ذكر صفاقس
ومن البلدان المشهورة صفاقس فقال التجاني : دخلتها فرأيت مدينة حاضرة ، ذات سورين يمشي الراكب بينهما ، ويضرب البحر في الخارج منهما . وكان بها قبل غابة زيتون ملاصقة لسورها فأفسدتها العرب فليس بخارجها الآن شجرة قائمة ؛ وفواكهها مجلوبة من قابس . وماؤها شراب لا يستساغ وإنما يعتمدون في شرابهم على ما يدخرونه من مياه الأمطار . ويصطاد بها من السمك أنواع تفوت الإحصاء ، وببحرها يوجد صوف البحر الذي يعمل منه الثياب الرفيعة الملوكية . وربما وجد في بحرها صدف يشتمل على لؤلؤ صغير الحب . ومرساها مرسى حسنة ميتة الماء ، والماء يمد بها ويجزر عنها كل يوم ، فإذا جزر استوت السفن على الحمأة وإذا مد عامت . وفي المد والجزر يقول بعض المجيدين من شعرائها وهو علي بن حبيب التنوخي وسيأتي ذكره بعد هذا - إن شاء الله تعالى : ( مجزوء الكامل ) سَقياً لأرض صفَاقسٍ ........ ذات المصانع والمُصَلَّى يحمِي القصير إلَى الخليجِ ........ بقصرهَا السَّامِي المُعَلَّى بَلَد يَكاد يقُول حِينَ ........ تَزُوره أهْلا وسهْلا وكَأنَّه والبحْرُ يجزُر ........ تَارة عَنْه وَيَمْلا صبّ يُرِيد زيَارة ........ فَإذَا رأى الرّقباء وَلَّىوأين هذا من قول أبي عبد الله محمد ابن الشيخ الصالح أبي تميم المعز ابن سليمان يذمها ويخيل أن هذا الجزر هروب من البحر عنها لقبحها ، وقد كان ولى إشرافها سنة خمس وستين وستمائة : ( بسيط ) صفاقس لاَ صَفى عيش لساكنها ........ ولاَ سقى أرضها غَيْثٌ إذا انسكبا ناهيك من بلدة مَنْ حلّ ساحتها ........ عانى بهّا العاديَيْن الرّوم والعَرَبَا كَمْ ظلّ فِي البَرّ مسلوبا بضاعته ........ وبَات في البحر يشكو الأسْر والعطبَا ولَيتُهَا فَتَولَّتني الهُمُوم وقَدْ ........ لَقيتُ مِن سفري في أرضها نصبا قد عاين البحر قبحا في جوانبها ........ فَكُلَّمَا هَم أنْ يدنُو لها هَرَباقال في عقد الجمان في باب السين ما نصه : سفاقس - بفتح السين والفاء وبعد الألف قاف مضمومة وفي آخرها سين مهملة - . ذكرها الرشاطي في باب السين المهملة ، وذكرها غيره في باب الصاد . وهي مدينة شرقي المهدية مائلة إلى الجنوب ، وهي صغيرة ، ولها سور وآبار يشربون منها ، ولها بساتين يسيرة ، وهي في مستوى من الأرض ، والجبل جنوبيها . بينها وبين قفصة مرحلتان ، ويسمى ذلك الجبل جبل السبع .قال الذرعي : وصفاقس حصن مسور في أرض قفراء جدبة يابسة بيضاء لا نبات فيها ، وقبالتهم في البحر جزيرة قريبة فيها رياضهم وأشجارهم وثمارهم ونخيلهم ، يقطعون إليها يالصنادل في بحر قصير لا تجري به السفن الكبار ، وذلك من الأسباب التي منع الله بها صفاقس وجربه من النصارى - دمرهم الله - .وبها جامع حسن ، ذكر اللبيدي في أخبار الشيخ أبي إسحاق الجبنياني - رحمه الله تعالى - : أن علي بن سالم جد الشيخ أبي إسحاق هو الذي بناه . وكان سحنون أولاه قضاء صفاقس ، وهو ولده في الرضاعة أرضعته زوجه أم محمد بن سحنون مع محمد . قال : وهو الذي بنى أيضا سور صفاقس بالطوب ، وبنى المحرس المعروف في القديم بمحرس على ، وعرف بعد بالمحرس الجديد .قال التجاني : وقد شاع في الناس تسمية صفاقس بلعنة الله ، وبلغ المر في ذلك إلى أن بعض الملوك قال لبعض من راجعه الكلام : اذهب إلى لعنة الله ، فأخذ في الارتحال إلى صفاقس . وكانت ولاتها في القديم تتردد عليها من قبل صنهاجة إلى أن ولى المعز بن باديس عليها منصور البرغواطي ، وكان من الفرسان المعروفين بالإقدام فأراد أن يثور بها وأخذ في محالفة العرب فعاجله ابن عمه حمو بم مليل وقتله غدرا في الحمام ، وذلك سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ، ولما قتله وصل حلفاء منصور من العرب فحصروا حمو بصفاقس ، فبعث إليهم يسألهم : هل قصدهم الأخذ بثأر ابن عمه منه أو المال ؟ فقالوا : نحن لا ندخل بينكم في الدماء وإنما غرضنا الأموال ، فالتزم لهم بالمال ما رضوا به وعجل لهم ما تيسر وانفصلوا ، وكان حمو بصفاقس وأظهر العناد على بني مناد . ومات المعز بن باديس سنة أربع وخمسين وولى تميم ولده ، فطمع حمو في تمام الاستبداد والتغلب على غير صفاقس من البلاد فحالف جماعة من العرب عديا والاثبج ومن ضامهم وزحف بهم وبمن معه من رجاله إلى بعض القرى فملكها واستحوذ عليها . ثم نهض إلى المهدية يريد حصرها فنهض تميم للقائه فولت فئة حمو أدبارها ، وأسرعت فرارها ، ورجع إلى صفاقس ، ودام أمر حمو بصفاقس زمانا ثم وجه تميم ابنه يحيى لمحاصرته فحاصره أياما ثم رجع عنها ، ويقال : إن يحيى أحب الإبقاء على حمو فلم يبالغ في حصاره .وكان حمو يقول : إن هذا لعجب ، بالأمس أخلص يحيى من القتل ، يشير إلى حكاية ذكرها أبو الصلت وغيره من المؤرخين قال : كان فلان التركي هاجر من المشرق إلى تميم في جماعة من أصحابه فأكرمه تميم ورتب له جراية فلم ترضه وبلغه عن تميم ما أوحشه ، وكان داهية ذا مكر وخبث ، فخرج يوما في جماعة مع يحيى بن تميم يتصيد ، فلما أبعدوا عن المدينة قبض التركي على يحيى وعلى جماعته وتوجه به هاربا ، فأفلت رجل ممن حضر فوصل يركض إلى تميم فأعلمه فاستعظم ذلك تميم وأنفذ الخيل تطلبه ففات ولجأ إلى صفاقس قأكرمهم حمو بن مليل وبالغ في أمر يحيى وحبسه عنده ، ثم خاف أن يوليه أهل صفاقس عليهم فأحب إخراجه من البلد فكتب إلى أبيه يعرفه أنه إن بعث أموا الترك الهاربين وأهلهم وجه إليه ابنه يحيى ، فتفعل تميم ذلك ووجه إليه ابنه يحيى ، فلما وصل يحيى إلى تميم رده لحصار صفاقس كما ذكرنا فرجع عنها ولم يفتحها . فلما كان سنة ثلاث وتسعين توجه إليها تميم بنفسه فافتتحها وفر حمو منها فاستجار بمكي بن كامل الرياحي بقابس .وكان لحمو بن مليل أيام ملكه لصفاقس كاتب يعرف بمنظر بن على مشهور بالبلاغة وحسن الكتابة ، وكان يكتب عن حمو إلى تميم ما يغيظه ويبلغ منه كل مبلغ ، فلما فر حمو إلى قابس لم يشعر تميم إلا ومظفر قائم بين يديه يطلب العفو ، فعفا عنه تميم على شدة حقده عليه .قال أبو الصلت : ومثل هذا الذنب لا تغتفره الملوك بل يجاوز فيه التثريب إلى التعذيب ، ويتعدى العقاب إلى ضرب الرقاب . وذكر أبو الصلت جملة مما تمثل به مظفر في الكتب عن مخدومه الى تميم قال : امكنت حمو فرصة في طائفة من جند تميم فقتلهم بصفاقس . وكتب مظفر في ذلك إلى تميم متمثلا بقول أبي الطيب : ( متقارب ) فإنَ كَان أعجبكم عامُكُم ........ فعُودا إلى مِصر فِي القابِلِ فَإنّ الحُسام الْخضيب الَّذي ........ قتِلتُمْ بِه يَدِ القَاتِلِقال : وتحدث مرة بالمهدية بموت حمو وبلغه ذلك ، فأمر مظفرا أن يكتب إلى تميم في هذا المعنى فكتب إليه متمثلا بقول أبي الطيب أيضا : ( بسيط ) كَمْ قد دُفنتُ وكم أقبِرْتُ عندكُم ........ ثمّ انتَفضْتُ فزال القبرُ والكفَنُ مَا كُلّ مَا يتمنَّى المرءُ يدركه ........ تجري الرّيَاحُ بما لا تشْتهي السُّفنُوكتب إليه تميم يوعده وبهدده وتمثل فيه بقول الشاعر : ( طويل ) ستعلم ليلى أيّ ديْن تَدَايَنَتْ ........ وأيّ غريم للتقاضِي غرِيمُهَافراجعه مظفر متمثلا بقول قيس بن ذريح : ( طويل ) ستَعْلَم إنْ شطَّتْ به غُرْبةُ النَّوَى ........ وزَالُوا بليلي أن عقلك زائِلُوفي رواية أن مظفرا تمثل له في مراجعته عن هذا الكتب بقول جرير : ( كامل ) زعم الفرزدق أن سيقتل مَرْبعا ........ أبشر بطول سَلاَمةٍ يَا مَرْبعُوكتب إليه في إثر وقيعة كانت له عليه كتاب إيناس وإلطاف فراجعه متمثلا بقول عبد الله بن محمد العطار : ( رمل ) لا تظنَّنّ امرءا لأغضَبَه ........ سبَب ثم انقَضَى ذَاك السَّبَبْ سَالِم الصّدْر مِن الحقْد ولَوْ ........ أظهَر الوُدّ ولَمْ يُبْد الْغَضَبْ كَرَمَاد النَّار يَبْقَى حَرّهَا ........ كَامِنا فيه وإنْ زال اللَّهَبْولما افتتح تميم صفاقس كانت ولاتها تتردد من قبله إلى أن توفي سنة إحدى وخمسمائة ، وولى ابنه يحيى فولى عليها ابنه أبا الفتوح فقام عليه أهلها ونهبوا قصره وأرادوا قتله ، فغضب يحيى لذلك وأخذ في تفريق كلمة أهل صفاقس وتشتيت شملهم ، ولم يزل يولي عليهم البؤس ، ويملأ منهم الحبوس ، إلى أن شفى نفسه منهم ثم عفا عنهم بعد ذلك ، وفي الواقعة يقول أبو الصلت يذكرها ويشكر ليحيى عفوه عنهم من قصيدة طويلة : ( طويل ) ورُبّ أنَاس أجَّجُوا نَار فتنة ........ يُجَنَّبُهَا الأتَقى ويُصْلى بها الأشقى وجَرّ عليهم جَهْلُهم حلم مَالك ........ يَرقّ ويحنُو كلَّما مَلك الرّقَّا ولَوْ شَاء روّى السيفَ منهم فطالما ........ نَضَاهُ فسقَّاهُ من الدّم ما استقى ولكن دعاه الحلمُ والفضلُ والحجى ........ إلى أن يكون الأحلمَ الأكْرم الاتقى سجية مَجبُول السَّجايا على الهدى ........ إذا غضِب استأنى ، وإنْ مَلك استبقىوأول هذه القصيدة : قضى الله أن يفنَى عداك وأنْ تَبْقى ........ وتَخلُد حتَّى تملك الغرْب والشرْقَاقال أبو الصلت : أنشدت يحيى هذه القصيدة وخاصته بين يديه وعبد العزيز بن عمار في الجملة ، وكان في هذه الصناعة ، أبصر الجماعة ، فقال له يحيى : كيف ترى ما سمعت ؟ فقال : حسن الحوك محكم السرد ، فقال : أتعرف قائله ؟ قال : لا ، قال : هو ذلك الجالس يشير إلي ، فعلاه فتور ونفور عن الاستماع ، بحسب ما يعرف من العوام الرعاع ، عندما ينشدون لمن جمعهم وإياه مكان وزمان ، وإن كان في أول جريدة ذوي الإحسان ، وإنما عنوا بامتداح القديم ، وتعظيم العظم الرميم ، وسبب ذلك الحسد فكثيرا ما يعيد الصواب محالا ، والقوام اعوجاجا ، والعذب ملحا أجاجا .ثم ولى يحيى على صفاقس ابنه وهو ولي عهده ، فلما كانت سنة تسع وخمسمائة توفي يحيى وعلي بصفاقس فوصل واستبد بالملك . وكان يبعث الولاة لصفاقس إلى أن توفي ، وولى ابنه الحسن فوقعت الوحشة بينه وبين روجار ، فوجه روجار أساطيله لحصار المهدية . وكان من تغلبه عليها ، وخروج الحسن منها ما يأتي ذكره مستوفى بعد هذا - إن شاء الله تعالى - . فلما تملك المهدية واستقر عامله بها ، وذلك في سنة ثلاث وأربعين ، أنفذ منها أسطولا لمدينة صفاقس فملكها وأمن أهلها وقد أسكن بها جماعة من النصارى الذين افتتحها بهم وحصل منها رهائن منهم شيخ البلد وصالحه أبو الحسن الفرياني ، وبقي ولده عمر بن أبي الحسن متصرفا في أعمال البلد ، وكان ذا إقدام وشهامه . ولما ودعه أبوه قال له : يا بني إني قد كبرت وأشرفت على الموت وقد صدقت نفسي على المسلمين فإن أمكنتك الفرصة في هؤلاء النصارى الذين عندك فاغتنمها ودعني اقتل .فلما كانت سنة إحدى وخمسين وخمسمائة امتثل أبو علي وصية أبيه وثار على من بصفاقس من النصارى فقتلوا قتلا ذريعا ، فبلغ ذلك طاغية صقلية غليلم بن روجار ، فقيد الشيخ أبا الحسن وسجنه وأرسل إلى ابنه عمر يهدده بقتل أبيه إن لم يرجع إلى الطاعة قال الرسول : فوصلت إلى صفاقس فلم أمكن من النزول إلى البر ، ولما كان من الغد سمعت في البلد ضجة ، ثم فتح باب البحر وخرج الناس يكبرون ويهللون ومعهم نعش قد رفعوه على رؤوسهم فحطوه ، ثم تقدم عمر فصلى بهم ودفنوه وعزاه الناس وانفصلوا . قال : فاستدعيت الجواب ، فقيل لي : إن الشيخ مشغول بالعزاء في والده الذي بصقلية والنعش الذي رأيت نعشه وقد عزم على موته والسلو عنه ، ولا لك جواب إلا ما رأيت . فلما بلغ ذلك طاغية صقلية أمر بالشيخ أبي الحسن فسحب إلى المشنقة بوادي عباس فشنق وهو يتلو كلام الله إلى أن فاضت نفسه - رحمه الله تعالى - . وكان انتقاض صفاقس على النصارى سببا في انتقاض سائر بلاد السواحل وزوالها من أيديهم . وأقام عمر يدبر أمر البلد إلى أن نزل الخليفة عبد المؤمن بن علي إلى إفريقية لحصار المهدية فوصل إليها عمر المذكور مع جماعة من أشياخ صفاقس فأذعنوا له بالطاعة ، وعين لهم عبد المؤمن حافظا من الموحدين وأمر عمر بالرجوع إلى بلده وأن تكون الأشغال المخزنية تصرف على يده . فأقام على ذلك إلى أن توفي ، وخلفه في ذلك ولده عبد الرحمن بن عمر وقام مقامه فوصل الميورقي إلى صفاقس واستولى عليها فرغب إليه عبد الرحمن أن يسرحه إلى الجم فارتحل بأهله ولم يعد وبقي بعض ولده بصفاقس وذريتهم بها . ومنهم من له شعر وسيأتي ذكر ما أمكن منهم - إن شاء الله تعالى - . ترجمة علي بن حبيب التنوخي
وممن ذكر ابن رشيق في الأنموذج من شعراء صفاقس على بن حبيب التنوخي ، قال : موطنه صفاقس وبها نشأ وهو شاعر عذب اللفظ ، لطيف المعنى ، سهل الطريقة ، قليل التكلف ، رحل إلى المشرق ولقي جماعة من رؤساء العرب فحظي عندهم وأقام بمدينة لك هذه إلى أن تشاجرت القبائل على يديه ونجا بشعره من شر عظيم ، قال : وأنشدني لنفسه في طلبه إلى الحضرة بعد أن امتحن عليه : ( كامل ) يَا مُعْطِشي مِن عذب مَورْده ........ بَرّدْ غَلِيل جَوَانِحِي العطشَى أتُرى الَّذي أرجُو أفُوز بِهِ ........ منكم فقَدْ كَان الَّذي أخشَى ولَقد شخصتُ إليك مِن بَلَد ........ قد أظلمت أرْجَاؤُه وَحْشَا وتَنَكَّرَتْ لِلْعَيْن بَهْجَتُهُ ........ منذ ارتحلتَ كأنَّنِي أعشَى والله مَا مِن سَاعَة عَبَرتْ ........ إلاّ عَلَيّ لِذِكْرِكُم يُغْشَىقال : ومن جيد كلامه قوله من قصيدة : ( خفيف ) يَا لياليّ في ذُرى ابن حُسَيْن ........ هَلْ معاد قبْل الْمَمَات إليَّا ؟ قد نَشرنا صحائف الحُزن نشْرا ........ وَطَوَيْنَا الْعَزَاء بعدك طَيَّا وأطَنَا البُكَا علْك وإنَّي ........ لعَلِيم أنْ ليْس يُرجع شَيَّا فإلَى الله مِن فِراق رَمَانِي ........ عنك بعد الدّنوّ مَرْمَّى قَصيَّا ولكَمْ قد خذِرت منه ولكِنْ ........ كان أمرا مقدرا مَقْضيّاقال : وفوق النهاية من شعره قوله في الوعظ والزهد : ( سريع ) للمرء فِي أيَّامه واعِظ ........ لَوْ فَكَّر المغرُور فِي أمسِهِ كَمْ من قرير العَيْن فِي غبطة ........ أعرَاه صرف الدّهر عن لبسهِ ؟ ففارَقَ الأحبَاب عَنْ كُرهِهِ ........ واستدَل الْوحشة مِن أنْسِهِ يَا ربّ غفرانك يرجو الَّذي ........ أسرف فِي الدّنْيَا على نفسِهِ ترجمة مضر بن تميم الفزاري
ومنهم مضر بن تميم الفزاري قال ابن رشيق : موطنه صفاقس ، وهو شاعر حسن الطريقة في الشعر ، وأنشد له : ( بسيط ) يَا مَنْ عذيريَ من شوقي وتسْهيدي ........ وَمَنْ مُعِيني على نَوْحي وتعديدي تطاول اللَّيْل وامْتدتْ غَرَائِبُهُ ........ وصحّ لِي ورْدعين غير مَوْرُودِ لاَ أطْمَع الغمض إلاَ أن يطيف بِه ........ طَيْف ويذهب مفقودا بمفقودِقال : هذا من حر الكلام ونفيسه ، وفي هذه القصيدة يقول : ( بسيط ) ومَا اسْتقرّتْ على بحر الهوى سفن ........ شَطَّتْ بهِم عن كئيب القلب معمود أستودع الله مَنْ وَلَّى وأودعَنِي ........ شوقا إليه جديدا غير مَجْدُودقال : قوله : جديدا غير مجدود ، من غريب الشعر ، والمجدود هنا المحظوظ ، ولو جعلته من الجد الذي هو القطع كأنه قال : غير مقطوع لكان جيدا ، والأول أشهر .ترجمة ابن الضابط :ومن علماء صفاقس وشعرائها ، ولم يذكره ابن رشيق في الأنموذج وهو من المعاصرين له ، أبو عمرو غسان بن أبي بكر بن حمود الصدفي ، المعروف بابن الضابط ، الإمام المحدث الشاعر . له رحلة إلى المشرق ، وأخذ فيها عن جماعة يطول تعدادهم منهم الحافظ أبو نعيم ، صحبه بأصبهان وكتب عنه كثيرا ، ذكر أنه كتب عنه بخطه مائة ألف حديث . وكان يقول : بم أر مثل أبي نعيم علما وعملا ، ثم توجه إلى الأندلس سنة ست وثلاثين وأربعمائة فأقرأ بها وأخذ عنه علماؤها وأثنوا عليه . وعاد منها إلى القيروان فوجهه صاحبها الصنهاجي رسولا إلى القسطنطينية فمات في طريقه ، إما واردا أو صادرا ، وذلك بعد سنة أربع وأربعين . ذكره أبو عمر بن الحذاء في تسمية رجاله الذين التقى بهم فقال : قدم علينا بطليطلة وسنة نحو الخمسين ، وكانت له رواية واسعة ، ومعه كتب كثيرة قد رواها بالعراق والشام والحجاز ومصر ، وتحول عندنا بالأندلس نحو عامين ثم انصرف إلى القيروان ، وكان لي صديقا ، وتكررت كتبه إلي من القيروان إلى أن أرسله الصنهاجي إلى القسطنطينية فبلغتنا وفاته .وذكر الحميدي أيضا فقال : كان حافظا عاقلا قرأت عليه كثيرا وكتب عنه ، وأنشدني : ( متقارب ) إذّا مَا عَدُوّك يَوما سَمَا ........ إلَى حَاجة لَمْ تُطِقْ نَقْضَهَا فَقَبَّلْ ولاَ تأنَفَنْ كَفَّهُ ........ إذَا أنْتَ لَمْ تَسْتَطِعْ عَضّهَاوذكره أبو القاسم بن بشكوال في الصلة وأثنى عليه وأخبر عنه أنه قال : بعث إلى شعراء القيروان حين مقامي بها منهم ابن رشيق وابن شرف وابن حجاج والعطار ، يسألوني أن أرسل إليهم بشعري ، فقلت للرسول : إنه في مسوداته فقال : أحمله كما هو ، فأخذته وكتبت عليه ارتجالا ثم بعثت به : ( متقارب ) خَطَبْتَ بَنَاتي فَأرسلتُهُنّ ........ إليك عَوَاطل مِن كُلّ زينَة لِتَعلم أنَّى مِمَّنْ يَجُود ........ بمحْض الْوِدَاد وَلَيْس ضَنِينَهقال فأجابوني عن بطء بهذه الأبيات : ( متقارب ) أتتنَا بنَاتُك يَرْفُلْنَ فِي ........ ثَياب مِن الوشْي يَفْتنّ زِينَه فَلَمَّا سَفَرْن فَضَحْن الشُّمُوس ........ وسِرْب الظباء وأخجلن عِينَه ولَمَّا نطقْنَ سحرْنَ الْعقُول ........ وظلّ القَرِين يُنَادي قَرينَه أفي بابل نحن أمْ في العراق ؟ ........ وفوق البسيطة أمْ فِي سفينَه ؟ فدعني أراقبُ ضوء الْجَمِيع ........ لتسمع مِنْ كُلّ مدح عُيُونَهوأبو عمرو هذا أول من أدخل إلى الأندلس كتاب غريب الحديث للخطابي . وله جزء تضمن عوالي كتبها لأبي محمد عبد الرحمن بن عتاب ، تعرف بعوالي الصفاقسي . ترجمة أبي الحسن اللخمي
وبحصن صفاقس قبر الإمام أبي الحسن علي بن محمد الربعي ، المعروف باللخمي . وهو فقيه فاضل دين متقن ذو حظ من الأدب والحديث ، حسن الخلق ، قيرواني نزل صفاقس ، وتفقه بابن محرز وأبي إسحاق التونسي والسيوري وغيرهم . وتفقه به جماعة منهم الإمام أبو عبد الله المازري وأبو الفضل النحوي والكلاعي وأبو علي وعبد الحميد الصفاقسي . وله تآليف حسنة مفيدة من أحسنها تعليق على المدونة مفيد سماه التبصرة . حاز رئاسة إفريقية جملة وبعد صيته بها . توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة - رحمه الله ونفعنا به آمين - . ذكر جبنيانه والشيخ أبي إسحاق الجبنياني
ومن منازل صفاقس الراجعة إلى عملها المحتوية على من يذكر من الفضلاء جبنيانه ، التي منها الشيخ الصالح العالم أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد بن علي بن سالم ، وكان جده علي بن سالم قاضيا بصفاقس ، فلما مات تولى ابنه أحمد خراج إفريقية في أيام بني الأغلب فتورط معهم ، وكان من أهل الأدب والفهم ، ثم ارتقت حاله معهم إلى أن كان مشاورا ووزيرا ، وكان إذا مشى مشى في عسكره وبين يديه ومن خلفه النجائب كما كان الوزراء يمشون إذ ذاك ، وكان له بصفاقس نيف وأربعون دارا ، وربى الشيخ أبو إسحاق - رحمه الله - في مثل هذا الحال .قال التجاني : أخبر من رآه وهو صبي وقد وكل بحفظه خمسة عشر صقلبيا يحفون به إذا مشى ، ثم ترك ذلك لله لما ناهز الحلم ولبس عباءة وفر عن والده ووالدته على تلك الحالة التي كانا عليها مع بني الأغلب .وكان أبو إسحاق يتطوف على من بالساحل من العلماء والصالحين فإذا علم أن أباه طلبه أخفى نفسه إلى أن اختلفت الدولة وطلب أبوه في من طلب وأخذت أملاكه ومنازله وربوعه وأمن في نفسه ، لزم الخير وقراءة العلم والقرآن ، ثم توجه إلى الحج فحج ومات - رحمه الله - .واشتهر أبو إسحاق بالعلم والعبادة ولزم سكنى جبنيانه إلى أن توفي بها - رحمه الله - وكانت وفاته في التاسع عشر للمحرم مفتتح سنة تسع وستين وثلاثمائة ودفن بشرقي جبنيانه .قال التجاني : وزرت قبره ودعوت عنده ، وأخباره - رحمه الله - مؤلفة مشهورة . ترجمة عبد الله الجبنياني
وولده أبو الطاهر كان صالحا فاضلا . وكان لأبي الطاهر ولد يسمى عبد الله ، أديب شاعر ظريف ، ذكره ابن رشيق في الأنموذج وأخبر أن صفاقس موطنه وأن بها منشأة . قال : وكانت له نباهة ونظافة في جميع أحواله مع نزاهة نفس وبعد همة . قال : واجتمعت به في صفاقس فكنت أقطع الغربة بقربه ، ثم انفصلت إلى الحضرة فلم يكن إلا قليل حتى اجتاز علينا متوجها إلى الأندلس ، فسألته عن سبب ذلك فأخبرني أن عليه دينا ثقيلا قد استغرق ذمته . وأنشدني لنفسه وهو يتمايل ، وكان متعلق النفس بجارية له أم ولد تركها بموضعه : ( وافر ) سَأضرب فِي بِلاد الله بَرّا ........ وبَحْرا بِالسَّفَائِن والرَّكَابِ إلَى أن تُنكِر الأحْبَاب مِنّي ........ ثوائي بِالمَغَارِب واغتِرابِي لأكْسبَ ثَروة وأفِيدَ مَالا ........ وأبْلِي عذر نفسِي فِي الطّلابِ فَإنْ نلتُ المُراد فذاك حسبِي ........ وإن أحْرَم فَإنَّي ذو احتسابِ وَمَا فَارقتُ إخواني وأهْلِي ........ ومَنْ أحبَبْت إلاّ عَن غِلاَبقال : وارتحل فاتصل بالحاجب الموفق مجاهد بن عبد الله فأكرمه وعظمه وأدناه وقربه وكشف عنه فوجد فضلا وجلالة فاستمسك به ، وحسدوه على مكانه منه فوجد في منزله مذبوحا وسكين الأقلام بين مغالطة ، كأنه فعل ذلك بنفسه ، وبقية الروح فيه ، فسألوه من به ، فأشار إلى فقيه الموضع ، وكان الفقيه المذكور كثير الملازمة له ، وهلك من ساعته ، فقال الفقيه : إنما أشار إلي بالوصية ، فقيد وسجن إلى أن جاء ولي الدم فطلبه فلم يتوجه له عليه حق فأطلقه . وكانت وفاة عبد الله سنة خمس عشرة وأربعمائة . ذكر قرية لبيد وأبي القاسم اللبيدي
ومن منازل صفاقس أيضا قرية لبيد ، كذا تحققتها ، وسماها الرشاطي لبيدة ، ينسب إليها الفيه الصالح أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي اللبيدي . قال ابن شرف في صلته لتاريخ الرقيق : كان بقية أهل العلم ، وله تصانيف في الفقه وبها الفتيا . وذكر الرشاطي أن كتابه المسمى بالشرح والتفصيل لمسائل المدونة كتاب كبير ، قال : وتوفي قريبا من سنة ثلاثين وأربعمائة ، وابن شرف قد نص في تاريخه على أن وفاته كانت سنة أربعين . وهو المؤلف لأخبار الشيخ أبي إسحاق الجبنياني التي نقل التجاني منها ما تقدم . وأنشد لنفسه في كتابه المذكور شعرا ضعيفا . وولده أبو بكر بن عبد الرحمن كانت له رئاسة وسعة حال ، وكان من أهل الأدب والفهم ، وله شعر حسن أخبر عنه ابن شرف في تاريخه . ترجمة أبي محمد الفرياني
ومن شعراء صفاقس أيضا ثم من الفريانيين رؤسائها عبد الله ابن عبد الرحمن بن علي الفرياني . مولده بمالقة من بلاد الأندلس ، وأبوه هو المنتقل إليها من صفاقس . له رحلة أبعد النجعة فيها شرقا وغربا . قال التجاني : أخبرنا عنه صاحبنا أبو العباس أحمد بن عبد السلام الأموي التاجوري ، وقد رآه وجالسه بطرابلس كثيرا وسمع منه بعض شعره وكان هجاء ، ومن شعره حين ولي السعيد مراكش ، وكان السعيد أسود اللون : ( كامل ) كَان الخلائف قبل في مرّاكش ........ صورا مِن الكافور يُعْجب خالصُهْ فَأتَى علِىّ بعدهُم ختما لهُمْ ........ كالمِسك لونا ليْس فيه خصَائصُهوله في مثل ذلك : ( كامل ) أسفا على مرّاكش وولاتهَا ........ لَمْ يَبْقَ للأيَّام فِيها رَوْنَقُ كَانُوا حَمَاما فالليالي لم تدَعْ ........ فِي دارهم إلاّ غُراباً ينعقُوألم ابن الأبار في التحفة بذكر جماعة من هجاء الشعراء ، فذكر أولهم أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن الفرياني ، وكان باشبيلية ناظرا في المواريث لأبي سليمان داود . وأنشد له بيتين في هجاء ابن زهر . وهو غير الذي ذكرنا ، وأن توافقا في الاسم واسم الأب والنسب والصفة لبعد ما بينهما من الزمن فإن مولد الفرياني الذي ذكرناه سنة تسع وستمائة ، ولعله سنة وفاته . ذكر طينة ونقطة
وبقريب منها طينة ، قال التجاني : بكسر الطاء وفتح النون . وبعدها نقطة - بفتح النون وتشديد القاف - ، وهما قصران . ويقال : إن جماعة من أصحاب معروف الكرخي - رحمه الله - رابطوا بقصر نقطة هذا وماتوا به فقبروهم هنالك . ذكر المحرس
وبعدهما المحرس ، وهو قصر قديم البناء سام للمساء ، ينسب بناؤه لابن الأغلب ، وإلى هذا الحصن يلجأ جميع أهل تلك القصور إذا وصل إليهم عدوا أو اضطروا إلى القتال . ويقال : إن الميورقي اجتاز عليه وأراد محاصرته ففتح أهله باب الحصن ووقفوا دونه يقاتلون فعلم أنه لا مطمع له فيه فتجاوزه إلى غيره ولم يتعرض له . وأهله قوم من هوارة كانوا ساكنين قبل هذا بالقصور المعروفة بقصور بني خيار ، فأجلتهم العرب منها ، فانتقلوا إلى هذا الحصن ، وكان مسجدا خاليا للعبادة والرباط ، فابتنوا ديارا إلى جانبه وجعلوا على الجميع سورا .وقصور بني خيار ، قال التجاني : مررت بها سنة ست وسبعمائة وهي خالية خربة في جبال مسلاته من شرقي طرابلس .وبعد المحرس في أول المرحلة المورد المسمى بصعيب وهم يكرهون هذا الأسم ؛ فيكنونه بأبي سهيل . وفي منتهى آخر مرحلة طويلة منه قصور المباركة وهي كلها عامرة . قال التجاني : وأهلها موصوفون بالبخل . وهي منتهى أرض بني عوف ، وبعدها أرض بني دباب بن ربيعة بن زغب بن جرو بن مالك بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور . قال التجاني : كذا تلقينا هذا النسب من علماء الأعراب المعلومين بحفظ الأنساب ، وكذا ذكره الرشاطي في كتابه . وهذه الأرض لطائفة من الدبابيين يعرفون بالنوايل ينسبون إلى نائل بن عامر بن جابر بن فائد - بالفاء - ابن رافع بن دباب ، وهم اخوة لبني وشاح بن عامر وبني سنان بن عامر . ذكر وذرف
وبعدها قصر وذرف ، قصر متسع ، وحوله نخيلات وعيون ماء جارية ، وفي هذا الموضع يقول أبو عبد الله محمد بن محمد المزدوري الهنتاتي أيام اضطره الحال إلى الخروج من تونس والسكني بتلك الجهات على ما رواه عنه التجاني في رحلته قال : أنشدني : ( مجزوء الرجز ) هَذي عُيُون وذرفِ ........ دَعِ الْعُيُون تذرفِ بُدّلْتُ مِن أرضِي بها ........ وَا أسَفَي وَا أسَفِي ذكر قابس
ومنها بيسير تظهر قابس . قال ابن الشباط : بينها وبين القيروان أربع مراحل ، وقابس مدينة عظيمة على البحر المالح ، عامرة كثيرة الأشجار والعيون الجارية ، وأهلها أخلاط من العرب والعجم والبربر ، وينسب إليها جماعة من العلماء منهم أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي ، الفقيه المالكي الزاهد المشهور . كان قبل سنة أربعمائة . كذا نقله من اختصار اقتباس الأنوار .وقال البكري - رحمه الله - : مدينة قابس مدينة جليلة ، مسورة بالصخر الجليل من بنيان الأول ، ذات حصن حصين وأباض وأسواق وفنادق وجامع وحمامات كثيرة ، وقد أحاط بجميعها خندق كبير يجرون إليه الماء عند الحاجة فيكون أمنع شيء ، ولها ثلاثة أبواب ، ثم زيد لها باب رابع ، وشرقيها وقبليها أرباضها ، ويسكنها العرب والأفارق ، وفيها جميع الثمار ، واللوزبها كثير ، وتمتاز على القيروان بكثرة الفواكه ، وبها التوت الكثير ، ويقوم من الشجرة الواحدة من الحرير ما لا يقوم من خمس شجرات من غيرها وحريرها أطيب الحرير وأرقه ، واتصال بساتين ثمارها مقدار أربعة أميال ، ومياهها سائحة مطردة ، تسقة بها جميع أشجارها ، وأصل هذا الماء من عين خرارة في جبل بين القبلة والمغرب ، منها يصب في بحرها ، وقصب السكر كثير بها .وبقابس منار كبير يحدو الحادي عند قدومه من مصر فيقول : ( رجز ) لاَ نوم لاَ نوم ولاَ قَرارا ........ حَتَّى أرى قَابس والمَناروبين ساحل قابس والبحر ثلاثة أميال .قال ابن الشباط : وأنشدني والدي - أبقى الله بركته علي وجعل رضاه نورا يسعى بين يدي - هذه الأبيات ولم يسم قائلها : ( طويل ) لَئِنْ كانَ من قبل التفرّق مذهبي ........ سوى ما عليه لأشعَريُّون أصفقوا بِأنّ المسمَّى غير الاسْم فها أنَا ........ أقُول سواء حين جدّ التفرّقُ ألَمْ تَرَأنَّي كلَّما قلتُ قَابس ........ صَبَاقَبَس من جانب القلب يحرق وإنْ قُلْتُ إنّ الشَّمْل منها مُمزّق ........ فَإنّ فُؤادي عند ذاك يُمَزّقُقال ابن الشباط ناقلا عن مختصر الطبري : إن معاوية بن أبي سفيان عزل معاوية بن حديج عن مصر سنة خمسين ، وولى مسلمة بن مخلد مصر وإفريقية وجمع له ولاية طرابلس وباب قابس ، وهو أول من جميع له المغرب ، ولم يزل واليا حتى هلك معاوية بن أبي سفيان - رحمه الله - . قال ابن الشباط : قوله باب قابس يريد - والله أعلم - أنه ولاه قابس وأعمالها فإنها الباب الذي يسلك منه من رام المسير من المغرب إلى المشرق أو من المشرق إلى المغرب ليس له سلوك إلا منها ولا عبور إلا عليها ، فكانت كالباب الذي يدخل منه إلى مكان ويخرج لآخر ، قال : وهذا يؤذن أنها افتتحت قبل ذلك .وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما أرسله سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - سنة سبع وعشرين ومر على طرابلس وأخذ منها مغنما كثيرا عظيما ، وكان معه عشرون ألفا سار إلى قابس فحاصرها ، فأشار عليه أصحابه بتركها وتأخير أمرها ، فسار وبث السرايا حتى وصل إلى إفريقية ، وكان ملكها وطاغيتها يقال له جرجير ، فكان بين عبد الله وبينه مراسلة وخيرة فيما بين الإسلام والجزية ، فامتنع من الإسلام وقال : لو سألتموني درهما واحدا ما أعطيته ، فعزم عبد الله على قتاله ، فلما رأى ذلك جرجير أشتد رعبه وأرسل ديدبانا من خشب فصعد بحيث ينظره العسكر وأمر بنشر السلام . وأمر ابنته فصعدت الديدبان مع خدمها ، وكانوا خمسين خادما ، عليهن الحلي الرفيع والجوهر النفيس ، وأسفرت ابنة جرجير عن وجهها ، وأقسم أبوها بدينه لأهل عسكره لا يقتل أحد منهم ابن أبي سرح إلا زوجها إياه ويبلغه عنده من المنزلة ما لا يبلغه أحد من قومه . فما زال حتى انتهوا إلى عسكر عبد الله وبلغه ، فقال عبد الله : والذي جاء به محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقتل أحد منكم جرجيرا إلا نفلته ابنته وخدمها . ثم حمل بمن معه من المسلمين والتحمت الحرب ، وكان المسلمون في عشرين ألفا ، والمشركون في مائة ألف وعشرين ألفا ، فضاق بالمسلمين أمرهم واختلفوا على عبد الله بن أبي سرح في الرأي ، فدخل فسطاطه ليخلو برأيه ويفكر في أمره . قال عبد الله بن الزبير : فرأيت من جرجير غرة والناس في مصافهم ؛ وذلك أني رأيته على برذون خلف أصحابه منقطعا ومعه جاريتان تظلانه بريش الطواويس من الشمس ، فأتست فسطاط عبد الله فأعلمه فخرج فرأى ما رأيت ، فقال : أيها الناس انتدبوا مع ابن الزبير ، قال عبد الله : إلي طائفة وقلت : احموا ظهري وأنا أكفيكم أمره ، ثم تسارع إلى جرجير فهرب منه فأدركه عبد الله وقتله وحمل المسلمون فقتلوا النصارى كيف شاؤوا . انتهى من ابن الشباط .قال التجاني : دخلتها فرأيت بلدا قد استوفى المحاسن واستغرقها ، وأذكر بمنظره الأنضر ، وورقه الأخضر ، جنة الخلد واستبرقها ، وقد أحدقت غابته من جميع جهاته ، وبهذه الغابة من الطلع الباسق ، والنخيل المتناسق ، ما يستوقف الطرف ، ويستوفي الحسن والظرف ، ويحق ما قيل إن قابس جنة الدنيا ، وأنها دمشق الصغرى ، وهي مدينة بحرية صحراوية ؛ فإن الصحراء متصلة بها ، والبحر على ثلاثة أميال منها ، فهي أحق بقول ابن عيينه : ( بسيط ) زُرْ وَادِيَ القصر نِعْم القصر والوادي ........ وحبّذا أهله مِن حاضر بَادِي تزهو قراقيره والعِيس واقفة ........ والضّب والنُّون والمَلاّح والحِادِيويقول الخليل بن أحمد : ( منسرح ) يَا جنَّة الجِنَان فَمَا ........ لِعِقهَا قِيمة وَلاَ ثَمَنُ صاهَرَ حيتَانُهَا الضَّبَاب بهَا ........ فَهذه كنَّة وذا خَتَنُ مِن سُفُن كَالنَّعَام مقبلّة ........ ومن نَعَام كَأنَّهَا سُفنُويقال إنه لا يجتمع صيد البر وصيد البحر وأصناف الثمر في مائدة إلا في مائدة من يسكن قابس .وعلى قابس سور صخر جليل من بناء الأول ، ولها أرباض واسعة ، وجل أسواقها في أرباضها ، وقد دار بسورها خندق متسع يجرون الماء إليه إذا خافوا من نزول عدو عليهم ؛ فيكون أمنع شيء لها ، ولها وادي يسقي بساتينها ومزارعها ، ويخترق في مواضع كثيرة من مواضع الغابة دورها وشوارعها . وأصل هذا الوادي من عين خرارة في جبل بين القبلة والمغرب منها . وأكثر جناتها فيما بين المدينة والبحر ، وبتلك الجهة الساحة المعروفة بساحة عنبر .قال التجاني : وأنشدني الفقيه الكاتب البليغ أبو الفضل محمد ابن علي التجاني لنفسه يصف إحدى عشاياه بتلك الجهة في تلك الساحة ، وما اقتضته بها من الأنس والراحة : ( كامل ) اذكُرْ عَشيَّتَنَا بِسَاحَة عنْبَر ........ والجّو يُتْحِفُنَا بنكهة عَنْبَرِ حيث النّخيل عرائس نسج الحيَا ........ بُسُطا لها مِنْ أخضر أو أصفرِ والشّمْس تَسْتَحيي فَتسْتُر وجهها ........ عَنَّا بسترٍ للعروس محبَّرِ والنَّوْرُ بين مفضّضٍ ومذهَّب ........ والنُّور بين مُدَرْهَم ومُدَنَّرِ والنَّهْر والغُدُرُ ادّرَعْنَ تحصّنا ........ إذْ صُفَّتْ الغابَات صَفّ معسْكرِ والبحر يَرْمُقنَا بِمقلة أزرق ........ والبَرّ يَرْمُقنَا بمُقلة أعْفَرِ في جنَّة لو نلتُ خُلْدٍ بِهَا ........ قصدي بلغت إلى النعيم الأكبرِ ومحلَّ أنْس قِلْتُ بَيْنَ رياضِهِ ........ برياضة قادتْ لأبْهَى مَنظرِ مِلْنَا بمنعرج المُصَلَّى نَحَوه ........ حذّر الرقيب وليلة لمْ تحذرِ وجَرَى لنَا فيه حديث كُله ........ لطف حضرنَا منه أطيب محضَرِ نُجري أحاديث الصَّبابة والصَّبا ........ بأرَقّ مِن مسرى الصَّبا المُتعطَّرِ ونُديِر كاسات المحبَّة بيننا ........ فَنَمِيل منها بالحلال المُسْكرِ حَتَّى إذا وَلَّى الْعَشيُّ وَآنْ ........ نَمْتاز عن نظر المُراد الأنْضَرِ قُمْنَا نَجُرّ مِنَ العفاف سوابغا ........ لَمَّا نُغَيَّرْها بصبْغَة مُنْكَر واليْوم قابس جنَّة الدّنيا وفِي ........ قلبي لِوَشْكِ البَيْنِ حُرْقةُ مسعرِومن المَكاره التَّي حُفَّتْ بها جنة قابس ما يتعدى إليها من الوباء وينال ساكنها من الأمراض . وسبب ذلك فيما يذكر أهلها كثرة شجر الفلي بها ؛ فيكتسب الماء منه لدى جريه سمية ومرارة تضر بأبدان سكانها كثيرا ؛ ولذلك لا تجد وجوه كثير من أهلها إلا مصفرة ، وفي هذه البلدة أيضا فساد وتغير وسببه كثرة عفوناتها ، وليس في جميع مياهها ما يسلم من ذلك إلا العين المعروفة بعين الأمير ، والعين المعروفة بعين سلام ، فإن ماء هاتين يسلم من الفساد لعدم مروره على الدفلي . والأولى منهما منسوبة للأمير الأسدي ، المعروف بابن الصغير ، وأما الثانية فالمشهور في اسمها عين سلام - باللام المخففة - وهي إنما توجد في عقودهم القديمة عين سنام - بالنون . ومما يذكر أهل قابس وهو من جنس الخرافات ما حكاه البكري عنهم : إن مدينتهم كانت سالمة من الوباء إلى أن اختفروا فيها موضعا توهموا أن فيه مالا فاستخرجوا منه تربة غبراء فحدث الوباء عندهم .وقد اشتهر عن أهل قابس ما اشتهر من بيع فضلتهم ، وهم يقرون بذلك ويدعون شدة احتياجهم إليه وأن النخيل في بلادهم لا يثمر إلا به .ومن رسالة لأبي مطرف بن عميرة في وصف قابس ، وكان ولي قضاءها في أول مدة الخليفة المستنصر :بلد غوطي البساتين ، طوري الزيتون والتين ، فأما النخل فجمع عظيم . وطلح هضيم ، وسكك مأبورة ، ونواعم في الخدود مقصورة ، وإن بقعته لوارفة الظل ، آمنة الحرم والحل ، جنة لو نزع ما في صدور أهلها من الغل ، وبالجملة فهو تام الغرابة ، مد هام الغابة ، مستأثر بسيد من سادات الصحابة ، ولا عيب بتربته إلا وخامة مائها ، وحميات قلما يعرى من عدوائها .وفي فصل من رسالة أخرى له يصف شدة الوباء بها وكثرة عقاربها :وهذه البلدة الآن في ضلال من شرخ الشباب ، وظلال من ثمرات النخيل والأعناب ، فهي لا عيب فيها إلا هواء وخامته تخاف ، وماء غير من خالصة الماء المضاف ، ولبيوت المدينة دواجن سيئة الجوار ، سريعة إلى القطان والزوار ، كراها تنفيه ، وسرها تخفيه ، وصلحها لا يطمع أحد فيه ، فقبحت شائلة الأذناب ، شاملة بالعذاب ، كامنة بارزة ، هامزة لا مزة ، تطوق بالبلية ، وتقسم شرها بين البر والفاجر بالسوية . قال : دبت عندنا ليلة لمن كان يرمق دبيبها ، ويحاول قبل أن تصيبه أن يصيبها ، فأوقعت به لدغا في القدم ، فلاقى أشد ألم . قال : وبات وبتنا معه في ليلة أخي ذبيان ، وجل الله ما أطول ما كانت وأهول ما كان . ترجمة أبي لبابة
وأشار أبو المطرف في الرسالة السابقة مستأثرا من سادات الصحابة إلى ما يذكره أهل قابس : أن أبا لبابة الأنصاري مدفون ببلدهم وقبره عندهم مزار مشهور . وبقابس أيضا مسجد ينسبونه إليه . قال التجاني : ولم أر أحدا من المؤرخين عد أبا لبابة ممن دخل إفريقية من الصحابة ، فلعله أن ثبت قبره هنالك مما أغفل المؤرخون ذكره منهم .( واسم أبي لبابة بشر بن عبد المنذر ، وهو ممن شهد العقبة وبدرا ويقال : بل أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدينة في غزوة بدر ولم يشهدها ، غير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أيضا على المدينة في غزوة السويق . ومات في خلافة علي - رضوان الله عليه ، ولعل قدومه إلى إفريقية كان هجرانا لدار قومه بسبب ذنبه الذي أذنبه فتاب الله عليه ، قال : يا رسول الله إن من توبتي أن لأهجر دار قومي وأن انخلع من مالي ، فقال له رسول الله - صلى اله عليه وسلم : يجزيك من ذلك الثلث ) .واختلف في ذنب أبي لبابة فقيل هو تخلفه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك ، فلما غزا النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجع ندم أبو لبابة فربط نفسه لسارية وقال : والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله علي أو أموت ، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرفه بتوبة الله عليه ، فقال : والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي يحلني فجاءه النبي - صلى الله عليه وسلم - فحله بيده ، فقال : يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي . . . الحديث .وقيل : بل ذنبه إشارته إلى حلفه لبني قريضة حلفائه بإشارة إن نزلتم على حكم سعد بن معاذ ، فنزلت غيه ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) - ثم تاب الله عليه . والله أعلم .وأنشد أبو الحكم الحسن بن عبد الرحمن بن عذرة في كتابه الكبير الذي سماه منهى السول في مدح الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأبي المطرف بن عميرة ، وقد انصرف من قبر أبي لبابة : ( كامل ) خَبَر الأحبَّة مَا ألَذّ مَساقهُ ........ وجَنَى القطيعة مَا أمرّ مذَاقَهُ وهَوَى القُلُوب لها عليه شواهد ........ سبقتْ بناطِقِ حَالهَا استنطاقَهُ إنّ المنازل إن ذكرتَ عهُودَهَا ........ لتهيج مِنْ كَلِف بها أشواقهُ بَعْتاده منها جوى بيْن الْحَشَا ........ والصّدْر رَقْرقَ دمعه وأرَاقَهُ ويَبِيتُ منها كالسليم ومَاله ........ راقٍ إذا مَدّ الظَّلام رِواقَهُ حَمَل الغرامَ ومَا استقلّ بحَمْله ........ قبْل النَّوى ، فالآن كيف أطاقهُ ؟ ورَمَتْ بِه الأقدار كلّ تنوفة ........ لَمْ تَألُه لِجَمَالِها إغراقَهُ قَفر تشاكينا الفراق لَدَيْه وال _ أشْهَى لَنا أن نَسْتَدِيم فِرَاقَهُ وموارد حملتْ أجِنَّة آجنٍ ........ يلقَى بها طعْم النَّوى مَنْ ذَاقَهُ خفق الجوانح دُونَه ويَردّ من ........ أفَضَى إليْه مع الصّدى إخْفاقَهُ مَا زلتُ أقطعها مهامهِ لم تَزَل ........ بِالصبّر حتَّى خرّقَتْ أخلاقَهُ حتَّى وقفتُ ومَا أفقت بمنزل ........ كالظلم في صدري أرى إحْدَاقهُ وقَبَسْتُ مِن شَوْقِي لقابس جذوة ........ شُبَّتْ قلب سواهَا شَاقَهُ مِنْ بَلْدَة في العين أظلم جَوّهَا ........ مع أنَّها مَا أنكرتْ إشراقَهُ قد كان منظرها يَرُوق بعينِ مَن ........ يشكو النَّوَى لو أن شيئا رَاقَهُ لكن بقبر أبي لُبابَة لِي هَوى ........ مَا مِنْ هَوى للنَّفس إلاّ فَاقَهُ أمل بنفسي لو ظفرتُ بتربِه ........ لجعلتُ أثمد نَاظٍرَيّ دُقَاقَهُ وتمثَّل القبر الكريم بمقلَتي ........ فدنوتُ مِنْه والتزمت عناقَهُ فوِثَاق ذنبِي أرتجي لفكاكه ........ مَنْ فَكّ خير العَالمين وثاقَهُ صلَّى الإله على النَّبِيّ مُحَمَّدٍ ........ وأنَاله بجِواره استحقاقَهُ وعَلى صحابته وعِتْرَتِه الَّتي ........ لزمتْ رِضاه واقتفتْ أخْلاَقَهُ وقضى لَنَا مِن بطئنا فِي سيْرِنَا ........ يوم الجزاء على الصراط لَحَاقهُوبشرقي قابس موضع بالمنارة كان به مرتفع يظهر للآتي من جهة المشرق قبل وصوله إلى البلد بمسافة بعيدة . وقد سقط الآن فلم يبق له أثر . وذكر البكري أن الحداة يحدون عند قدومهم من مصر إلى إفريقية فيقولون : ( رجز ) لاَ نَوْمَ لاَ نَوْمَ وَلاَ قَرَارا ........ حَتَّى أرَى قَابس والمَنَاراوفي وصف بطحاء قابس وهي في سرتها يقول أبو عبد الله محمد بن العطار القرطبي : ( سريع ) لَهفي على طيب ليال خَلَت ........ بجانب البطحَاء مِن قَابس كَأنّ قَلْبي عند تذكَارهَا ........ جذوة نَار فِي يَدي قَابسوبداخل المدينة مسجدها الجامع ، وهو مسجد متسع له منار مرتفع قد مال وخرج عن الوزن إلا أنه لصحة موضعه لا يخشى من وقوعه ، وبمقربة من هذا الجامع قصبة قابس ، وبها المبنى المعروف بالعروسيين الذي لا يرى مثله ظرفا وحسنا ، وقد استولى الخراب على القصبة وعليه . والعروسيان من بناء بني جامع الهلاليين الذين كان لهم أمر قابس فطوت أيدي التوحيد آثارهم ومحت أخبارهم . وأهل قابس ينسبون بناءه لرشيد بن مدافع بن جامع أحد من تملكها منهم ، وممدوح أبي محمد عبد الجبار بن حمديس الصقلي بقصيدته التي يقول فيها : ( كامل ) أفَلا يُحَالِفني الرّشاد وهمتي ........ قصدَتْ عَزيِمتها الأمير رشيداقال التجاني : وقد وقفت في بعض أبواب القصر على أسطر نقشا في الحجر نصها 'أمر بعمل هذا الباب الأمير رافع ابن أمير الأمراء مكي بن كامل بن جامع في رجب سنة خمسمائة' فإن كان ما يذكره أهل قابس من أن رشيدا هو الذي ابتناه صحيحا فيكون هذا الباب خاصة هو الذي أمر ببنائه رافع بن مكي . وقال التجاني : وأخبرني بعض الطلبة من أهلها أنه وقف لبعض المؤرخين على أن صنهاجة هم الذين ابتدءوا ببنائه وانتهوا به إلى قدر ثلثيه فأتمه بنو جامع الهلاليون .وكانت ولاية قابس أيام الشيعة مترددة في بني لقمان الكتاميين . وفي بعض أمراتهم يقول الشاعر : ( سريع ) لولا ابن لقمَان حَليف النَّدا ........ سُلّ على قَابس سيف الرّدَىفلما ملكت الشيعة مصر وانقلبت الدولة الكتامية بإفريقية صنهاجية رجعت ولاية قابس في صنهاجة وعبيدهم ، فوليها في أول أمرهم بنو عامر ، ثم وليها إبراهيم بن يوسف بن زيري . وهو أخو باديس ثم منصور بن فارس ، ثم توالت بعد في أقوام من برغواطة ولا هم المعز بن باديس ، فلما اجتازت العرب إلى إفريقية بتدبير الوزير اليازوري ، حسبما تقدم قبل هذا ، فتغلبوا على أكثر البلاد وألجئوا المعز إلى المهدية . وكان والي قابس إذ ذاك المعز بن محمد الصنهاجي ، وكان أخواه إبراهيم وقاضي قائدين للمعز بن باديس على جيوشه ، فعزلهما لغرض عن له ، ففرا عنه مغاضبين ولحقا بمؤنس ابن يحيى الهلالي الصنبري ، أمير رياح من الأعراب القادمين من مصر ، فأكرمهما وكساهما ثيابا وصلت إليه من مصر وسر بقدومهما ، وانصرفا إلى قابس فاجتمعا بأخيهما فاتفقوا على قطع اسم المعز ابن باديس من الخطبة وصرف الطاعة إلى مؤنس بن يحيى ، فكان ذلك أول تملك العرب بها ، ولحق المعز بم محمد بمؤنس فكان في صحبته ، وأقام إبراهيم واليا على قابس ، وهو في طاعة مؤنس إلى أن توفي المعز بن باديس وولي بعده ابنه تميم ، ثم مات إبراهيم بقابس فولي بعده أخوه قاضي ، وكان سيئ السيرة ، فقتله أهل قابس عدوانا وبعثوا إلى عمر بن المعز بن باديس أخي تميم بن المعز ، وكان مخالفا عليه ، فأمروه على أنفسهم ، وذلك في سنة تسع وثمانين وأربعمائة ، فلما علم تميم بولاية أخيه تحرك إلى قابس وجد في حصارها إلى أن افتتحها ، وكان قبل ذلك متراخيا عنها ، فقيل له : لم ذلك ؟ فقال : لما كان فيها قاضي أخو إبراهيم كان بمنزلة عبد من عبيدي فكان زواله سهلا علي متى أردت . وأما الآن ابن المعز بالمهدية وابن المعز بقابس صعب على النفوس . وفي فتحها يقول الشاعر : ( كامل ) ضحك الزّمَان وكان قِدْما عابسا ........ لمَّا فَتَحْتَ بحد سَيْفك قَابسَا أصْدَقْتَ عُذرتها نكاحا جَائزا ........ سُمْرَ القنا وبَوَاتِر وفَوَارِسَا مَنْ كان بالبيض القواضب خاطبا ........ حلَّت له بيض البلاد عَرَائسَاثم خالفتْ قابس بعد ذلك على تميم ورجعت إلى طاعة العرب واختلف عليها أمراؤهم ، فوليها منهم مكي بن كامل بن جامع ، وهو الذي أجار حمو بن مليل البرغواطي الثائر بصفاقس لما أخرجه منها تميم بن المعز ، وقد ذكرنا ذلك قبل هذا ، وبعده ابنه رافع بن مكي ، وهو الذي كتب اسمه في عروسييها كما تقدم ، وتوفي تميم ورافع باق على ولاية قابس ، ثم ولي يحيى بن تميم ، فصالحه وداراه طول حياته ، ثم توفي يحيى وولي بعده ابنه علي فأنف من مصالحه رافع ، وكان رأى يحيى يحتمل أمورا لرافع لم يحتملها علي ، منها أن رافعا أنشأ بساحل قابس سفينة أعدها لما يعرض له في البحر من الأمر ، فلم يفد يحيى إنكارا لذلك بل عليها وأمده بما يحتاج إليه فيها ؛ فلما ولي على أنف من ذلك وكره أن يقاومه أحد من أهل إفريقية في إجراء السفن في البحر ، فأنفذ أسطولا إلى ساحل قابس لمنع هذه السفينة من الإقلاع وأخذها إن أقلعت ، وعلم بذلك رافع فكتب لروجار صاحب صقلية يسأله الإعانة على علي ويخبره أنه لما انشأ تلك السفينة ما قصد بها إلا أن يبعثها هدية إليه فبعث روجار إلى قابس أسطولا ضخما لنصرة رافع . فلما بلغ ذلك عليا جمع رجال دولته واستشارهم في ذلك ، فكلهم أشار عليه باسترجاع أسطوله والتقاصر عن رافع في هذه المسألة حفظا لما بينه وبين روجار من المصالحة . فزاد علي في ذلك وهنا عليه . فأمر ببقية أسطوله فأخرج للحين ووجهه إلى قابس ، فوجد الروم قد نزلوا من قطعهم لضيافة أعدها لهم رافع ، فلم يرعهم إلا وصول الأسطول فبادروا إلى قطعهم فغلبهم المسلمون وقتلوا منهم جماعة كبيرة وكان ذلك من أشد الأسباب في الوحشة بين روجار وعلي .وسيأتي - إن شاء الله - طرف من تراجم هؤلاء عند استقلالهم بولاية إفريقية متتبعا بالسنين مذكورا في الباب السادس عند ذكر الأمراء الذين قبل ولاة آل عثمان .ولقد أوجب عارض هذه الحركة التي وقعت بين علي ورافع تغلب الروم على المهدية وانقراض دولة بني مناد منها . وفي هذا الفتح يقول محمد بن عبد الله الكاتب يمدح علي بن يحيى من قصيدة ضعيفة النظم : ( طويل ) ليِهَنَ المعالِي أن تملَّك رِقَّهَا ........ عليّ بن يحيى بِالحِجَى والتكرّمِ جَرى وجَرى صِيدُ الملوك فردّهم ........ إلى غاية بِالمجد لم تتقَدمِ وصمَّم تصميم الحسام مُبَادرا ........ لإطفَاء نار آذنَتْ بالتَّضَرّمِ تعدتْ الأعلاج في بحر قابس ........ وسار إليهم في الخَمِيس العرَمْرَمِ فَوَلَّوْا على الأدبار رُعْبا وأجفلُوا ........ بِنَابٍ نَبَا عنها وظُفرٍ مُقلَّمِولما تم هذا الفتح لعلي دون قبائل العرب أعد الأساطيل لمحاصرة قابس ، وذلك في سنة إحدى عشرة وخمسمائة ، فلما بلغ ذلك رافعا أرسا جماعة من وجوه قومه إلى علي راغبا في المصالحة ، فلم يجبه على إليها ، فرأى أنه ليس له قبل بقتال علي فقصد إلى القيروان ، وكانت تحت ملك العرب فاتفق بنو عمه على أن أعطوه إياها ، ففي دخوله إليها يقول محمد ابن رشيد من كلمات : ( بسيط ) سلْ رافعا مَا الَّذي أجْرى تنصّره ؟ ........ وهلْ يقي الذلّ عنه مَنْ به وَثِقا ؟ لَوْ لَمْ يَرَ الرّومَ أهلا والصّليبَ أبا ........ لم يشك من عيشه في قابس رنَقَا إنفاقك المال في العلياء تلحقه ........ فالقيروان التي نَعْتَدّهَا نَفَقَا أبدَت له عزّة للجَاهلين يَد ........ وكان ستر عليْه قَبْلُ فانْحَرَقَا للهِ فِعْلُك أم تَجْمَعه ؟ ........ وكيف ذاك وقد شَتَّهُ مِزَقَا وكان مالا تُشَدّ المُكْرمات به ........ أشدّ ما هو تَوْفِيرا إذا مُحِقَاومَلك قابس بعد دخول رافع للقيروان محمد بن رشيد من بني جامع أيضا ، وغلب على دولته مولاه يوسف ؛ واتفق ان خرج محمد من قابس لحرب عدو له وترك أحد بنيه نائبا عنه بها فطرده يوسف مولى أبيه منها واستولى على المدينة ، وانتسب إلى طاعة روجار ، فقام عليه أهل قابس ودفعوه إلى العرب فعذبوه عذابا شديدا وقطعوا مذاكره ، لأنهم نسبوه للتعرض لحرم مولاه . وكان ليوسف أخ اسمه عيسى ففر إلى صقلية مستنصرا بطاغيتها ، وزعم له أن أخاه إنما صنع به ما صنع وهو منتسب إلى طاعته ، فخرج روجار أسطوله لحصار قابس فحاصرها مدة ثم رجع . وكان آخر من ملكها من بني جامع مدافع بن رشيد بن مدافع بن كامل بن جامع ، ومن يده أخذها الموحدون .وقد كان عبد المؤمن بن علي لاطه واستدعاه بأشعار خاطبه بها وتلوم عليه فامتنع من جوابه ، فلما وصل إلى حصار المهدية أنفذ إليه عسكرا قائده ابنه عبد الله ، فلما علم مدافع بإقباله جمع أهله وعشيرته ومن انحاش إليه وفر ، ولقيه عسكر عبد الله فاتبعته شرذمة منه فواقفها ساعة ثم انهزم وقتل جماعة من أهله وعشيرته . وملك الموحدون قابس ، وتوغل مدافع في الهرب فاستجار بأعراب طرابلس فأجاروه ؛ وكان شاعرا حافظا للسير والأخبار عالما بالأنساب ، فلما مر عليه عامان طريدا شريدا استشار عشيرته في اللحاق بعبد المؤمن ، فأشاروا عليه بذلك فسار إليه فلقيه بمدينة فاس فرضي عنه وأسكنه هنالك ، فتوفى بها وقد ناهز التسعين . وكان له أيام ملكه وزير بعرف بسلام بن فرحان بذل نفسه دونه يوم خروجهم من قابس وقاتل عنه إلى أن قتل .وأنشد له العماد الأصبهاني في الخريدة في مدح مدافع المذكور : ( بسيط ) ما زلْت أفرِي أديِم الأرْض منفردا ........ أطوِى المَفَاوِزَ غِيطانا وآكامَا حتَّى حططتُ رحالي في ذرَى ملكٍ ........ غمْرِ المَوَاهب للقُصّادِ بَسَّامَا يَهني المُدافع أن الله خَوّلَهُ ........ سَعْدا يَنال به كلّ الَّذي رَامَا قُمْ فَافْتَحِ الأرْض فالأملاك كلّهمُ ........ سِواك أضْحَوا عن العَلْياء نُوَّامَاوأنشد له من أبيات ذكر أنه قالها يوم قتلته : ( كامل ) أكَذَا أمُوتُ ومَا بلغْتُ مرَادي ؟ ........ بَيْنَ الصّوارِم والقَنَا الميَّادِ حَيْثُ العُيون لَوَامِحٌ وَطَوَامِحٌ ........ مَا بَيْن أحْبَابٍ وَبَيْن أعَادِيوذكر صاحب الخريدة أيضا : أن ساكن عامر بن محمد بن مكي بن كامل بن جامع ، خلص يوم خروجهم ؛ واتصل به الفرار إلى دمشق فاستوطنها ؛ وقال يذكر أيامهم بقابس : ( مجزوء الكامل ) يَا جَار طَرْفي غَير هاجعْ ........ والدّمع مِن عينّي هَامِع ولَقَدْ أرِقْتُ مُسَامِرا ........ نَجْما بَدَا فِي الشَّرْق طالع متذكَّرا بِصُروف دَهْ _ رٍ أصْبَحتْ فِينَا قَوَاطع إنّي مِن الشُّمّ الألى ........ شَادُوا العُلى أبْناءِ جَاكِع أهْلُ المَرَاتِب والكَتَا _ ئِبِ والمَوَاهِب والصّنَائِع يَتَسَابَقُون إلى الْمَعَا _ لِي كُلُّهمْ فِيها مُسَارِع ولّقَدْ مَلَكْنَا قَابسَا ........ بالمشرفيّات القَوَاطِع تسعين عاما لَمْ يَكنْ ........ فيها لنَا أحَد مُنَازِع وجَنَابُنَا للمُعْتَفِ _ نَ بِزَاهِرِ المَعْرُوف يانع وإذا شَهِدنَا مَجْمَعا ........ يُومَي إلَيْنَا بالأصابِع عَبَثَتْ بِنَا أيْدِي الزّمَا _ نِ وأحْدَثَتْ فِينَا البَدائعوذكر ابنه ساكن بن عامر . وقد ورد أيضا إلى دمشق ، وكان موجودا بها سنة إحدى وتسعين وخمسمائة ، وأنشد له : ( الطويل ) إذا مرّ مَن أهَوى أغصّ له طْرفِي ........ وأخفي الَّذي بي من سَقام ومن ضعف وأكتم عن سرّي هَوَاهُ صِيانَة ........ ولوْ كَان في كتمانه أبدا حَتْفِي مَخافَة أنْ يشكو فُؤَادي صَبابتي ........ إلى مُقلتِي يوْما فتُبْدي الَّذي أخفيوتغلب على قابس بعد خلوصها للموحدين شرف الدين قراقش الأرمني ، مملوك الملك الظافر تقي الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي ابن أخي السلطان صلاح الدين ، وكانت بينه وبين علي بن إسحاق الميورقي مهانة ومصالحة ، وكانا يجتمعان في أكثر حروبهما ويقيمان الدولة العباسية بهذه الجهات ، وسأذكر سبب وصوله إلى هذا البلد بإثر الفراغ من خبري هذا - إن شاء الله تعالى - فتحرك إليها المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن . فكانت له الوقعة المعروفة بوقعة الحامة ، وذلك في سنة ثلاث وثمانين وسيأتي خبر هذه الوقيعة عند الكلام على الحامة - إن شاء الله تعالى - . وفر قراقش والميورقي فدخلا إلى صحراء توزر ورجع المنصور إلى قابس فاستسلموا له وفتحوا أبوابها وسلموا له أتباع قراقش وشيعته ، وقد كان أعدها حصنا وشحنها بأهله وأتباعه وامتنع أهله بقصر العروسين منها يومين ثم نزلوا إلى المنصور راغبين في الأمان فبعث بهم في البحر إلى حضرة تونس ثم رفعوا بعد إلى المغرب ، فأظهر قراقش الإنابة وهاجر إلى الموحدين وذلك في سنة ست وثمانين ، وقد مات على بن إسحاق الميورقي وولى أخوه يحيى ، فاجتمع قراقش بتونس بالسيد أبي زيد ابن حفص . وهو إذ ذاك الوالي عليها من قبل المنصور ، فأقام بها زمانا تحت كرامته ثم انصرف فارا عنه ورجع إلى قابس وخادع أهلها حتى دخلها فقتل جماعة منهم وأظهر الرجوع على الإنابة ، واستدعى أشياخ العرب الدبابيين فقتل أعيانهم بقابس ، ومن جملة من قتل منهم بن طوق ابن بقية وإليه تنسب المحاميد ، وحميد بن جارية وهو أبو الجواري في سبعين من كبارهم وذلك بداخل قصر العروسين في موضع منه معلوم إلى الآن .قال التجاني : وأخبرني أبو صبرة مساعد بن الأزرق الضريسي أن الدعي ابن أبي عمارة لما تغلب على قابس سنة اثنتين وثمانين وستمائة أمر بحفر ذلك الموضع لبناء أحب إحداثه هنالك ، قال : فوافق الحفر موضع دفنهم فرفعوا منه بين أيدينا نيفا وستين رأسا ، فأمر الدعي بنقلها إلى غير ذلك الموضع فدفنت به .ثم توجه قراقش إلى طرابلس بعد افتتاحه قابس ، وكانت قد بايعته أول إقباله وانتفضت عليه ، فحصلت طرابلس وقابس تحت يديه ، ووقع بينه وبين يحيى بن إسحاق الميورقي تغير ، والميورقي إذ ذاك ببلد الجريد ، فسار الميورقي إليه إلى طرابلس وخرج قراقش إلى لقائه فالتقيا بخارجها فانكسر قراقش وفر إلى جبالها ولم يدخل إلى البلد خوفا من الحصار . ثم أخذ الميورقي أيضا في الحركة إلى قابس وكان نائب قراقش قد خرج منها لما انهزم قراقش ووجه إليها الشيخ أبو سعيد بن أبي حفص من تونس حافظا من الموحدين يعرف بابن تافراجين ، فتحرك الميورقي إليها ووصل إلى المنزل المعروف بزريق - بتقديم الزاي على الراء - وكتب إلى أهل قابس ينذرهمويحذرهم ، ومن فصول كتبه في ذلك :'ولما عزمنا على قرع بابكم ، والحلول بجنابكم ، رأينا تقديم الإنذار إليكم ، وإيراد النصيحة عليكم ، والكف عنكم ثلاثة أيام ، لا تمد لكم فيها يد ، ولا يتقدم إليكم بالإضرار أحد ، لنعلم ما عندكم ، ويتبين غيكم أو رشدكم ، فإن آثرتم الطاعى ، وتبعتم الجماعة ، وطأنا لكم أكناف العدل ، واتبعنا فيكم كريم القول ، وصحيح الفعل ، وإن أبيتم إلا الخلاف فقد أبلغنا النفس عذرا ، وأتينا بالتبرئ من أمركم برا ، ولا تغتروا بأهل طرابلس فلو كان لهم سواد يقطع ، أو مياه تصدع وتمنع ، لجروا إلى الطاعة ، وحملوا أنفسهم فوق الاستطاعة' .فلما انقضى أجله الذي حد ولم ير منهم إجابة ، ولا آنس منهم إنابة ، زحف إليها بجموعه فحاصرها حصارا شديدا وقطع جميع غابتها ، إنه لم يبق منها إلا نخلة واحدة تركها عبرة لهم ، فأنابوا له بعد أن اشترطوا عليه مسالمة واليهم ابن تافراجين وأن يتوجه بأهله وماله في البحر ، فاشترط لهم ذلك ووفى به وأغرمهم ستين ألف دينار عقوبة لهم . وقد وصف ذلك كله كاتبه أبو محمد عبد البر بن فرسان في كتاب كتبه عنه لأهل طرابلس وهي إذ ذاك في طاعته مبشرا بافتتاحه لقابس . ونقل التجاني ذلك الكتاب في رحلته وكان بطرابلس بخط شيخه الفقيه أبي فارس عبد العزيز بن عبد العظيم بن عبيد يقول في بعض فصوله :( الحمد لله الذي أعاض من النصب راحة ، وأضاء بإشراق الدعوة العباسية كل جهة من هذه المدينة كانت مظلمة وساحة ، بعد لجاجة شيطانها ، ومكابرة فطانها ، وتضييق أعطانها ، بمجانيق مسامية لمبانيها ، مواشكة على ثوانيها ، لا تبلغ أهلها ريقا ، ولا تجديهم للمدافعة طريقا فريقا ، ترهب على البعد وتقتل فريقا ، وكنا قبل وضع تاجها ، وخلع رتاجها ، وكسر مهابتها ، والتوغل في غابتها ، خاطبنا جمهورهم ، واستنزلنا معمورهم للطاعة ومغمورهم ، رغبة في الإبقاء عليهم ، وإنذار لم يكن بد من تقدمه إليهم ، فرفعوا عواءهم ، وركبوا أهواءهم ، واستنهضوا أغوياءهم ، فنصبوا للشقاوة لواءهم ، وكان فيها من رجال الدرق ، ورماه الحدق ، غثاء أسندوا إليهم ظهورهم فانقصمت ، وتمسكوا بعراهم فانفصمت ، وغوغاهم استنفروا من وكدوا بعد الهبوب ، وعرفوا سموم تلك الجنوب ) .ومن فصول هذا الكتاب :( فأخذهم هول الحصار ، وأحاطت الخيام بالأسوار ، حتى كانت المدينة معها كالزند في ضمن السوار ، وكالعنق تحت مخيط الإزار ، وكالمركز للفلك الدوار ، وكما لاحت في هالتها أجسام الأقمار ، لا ينبسون إلا على إذن واعية ، ولا يتسللون إلا على عين مراعية ، فضجوا من ثلاث ، ساقتهم إلى التشجب سوق احتثاث ، بعد القسوة ، وانصداع عصي الأسوة ، والعجز عن حماية ( الثغر ) و الأولاد والنسوة ، ولما سقط في أيديهم . ولم يجدوا راحما يعصمهم ممن يؤذيهم ، سلكوا للطاعة طريقه ، وتظاهروا بها مجازا أو حقيقة ، فقبلت على حكم التسليم والتفويض ، والقيام بأعباء طيبة الملل والنهوض ، وانتقدوا من الحرم إلى الحل ، ومن الحرور إلى الظل ، وقصر عن المد حد السيف المطل ، وتفقدوا سوادهم فوجدوه طامس الآثار ، مجتث الأشجار ، مغمور المياه الغزار ، لا منورا أبقت الأيدي منه ولا منثورا ، يقول ناظره متعجبا ومعتبرا ، ( وكان الله على كل شيء مقتدرا ) الآية .وفي فصل منه :( وإذا تقرر على الشرط حكم الاصطلاح ، وجرد المسترزق منهم والمتطوع من ملابس السلاح ، وحمل غويهم المؤمن في نفسه وأهله مع من اختار صحبته من جنده الخاسر على ذات الدسر والألواح ، فرضنا عليهم مائة ألف دينار عددا ، لم نفسح لهم في اقتضائها أمدا ، فعجزوا واستكانوا ، وتضاءلوا بذلك كأنهم غير الذين كانوا ، فوسعهم التفات ديني ، ونظر على الرحمة مبني ، خفف المتون ، فأضحت الماثة وهي ستون ، وهم في شأنها مفيضون ، وعما عداها معرضون ، فخاطبناكم بهذا الفتح ، الذي أشرقت من جانبيه شمس النجح ، لتأخذوا من المسرة بحظ من تبين لعينه تبلج الصبح ، فقد تقرر لدينا ، مما تعتقدون من الاعتما علينا ، والاقتصار ، وتزيدون النظر كل حين في أحكام الطاعة والاستبصار ، ما عضد خبره بالاختيار ، ولم يرتفع منه إلا ما وقع بالموافقة وجاء على الاختيار ) . وتاريخ الكتاب العشر الأخير من ربيع الثاني سنة إحدى وتسعين وخمسمائة .وفي هذا الفتح والتخفيف على أهل قابس فيما طلبوا به يقول أبو محمد عبد البر بن فرسان المذكور : وزعم ابن نخيل في تاريخه : أن عبد البر قال هذه القصيدة عند فتح طرابلس - قال التجاني : وليس كما زعم - : ( طويل ) أجَلْ إنَّه النَّصر المُهَنَّأ والفتحُ ........ طَوَاه الدّجَى وَقْتا وبيَّنه الصّبْحُ عَصَوْا ثُمّ جَاؤوا إمامَهُم ........ عِمَايَة غيٍ كان آخرها النّجحُ هُدوا للهُدى بعد اقتحام مَضَلَّة ........ بِأوجُههم مِن قُبح ضرّائها لَفْحُ عَموا عن سبيل الرّشد ثمَّة أبصروُا ........ وقَدْ كان نشْوَان الضّلالة لا يصْحُو وَفَاءُوا وعنْ حين اقتراء سمائهم ........ إلى غرة قدْ كان مِنهم بها قُرْحُ أجَالوا قِداح الّرأي أثناء عَزْمِهم ........ فحينَ أنَابوا فَازَ بالأمَل القِدْحُ وما أذْعَنُوا للشَّرْط حتَّى أرَاهُمُ ........ رَدى فَهُمُ في كلّ حرْب لهم برْحُ فَمَا وَرِيتْ منْهم زِنَاد استقامة ........ مِن الشَّرّ حتَّى حكَّ في مسَّها القدح جثوْا لقبول العفو في مجلس الرّضَى ........ على بذْل مال بان عنهم به الشُّحّ فَأوْسعْتهم عَفْوا وخَفَّتَ عنْهمُ ........ مِنَ المال مَا لوْلاهُ أدََّهُمُ الفتْحُ وَهَبتَ الَّذي لَوْ ظَنّ غيرك أنَّهُ ........ يَفُوزُ به لَمْ ينجهم عِندها الصّلْحُ وَمَا المال إلاّ للنُّفوس وِقَايَة ........ خسارته في جنبِ ما يتَّقى رِبْحُ تقُود الجيُوش الدّهم بَرَّا وَلُجَّة ........ ففي سَبْبٍ وَخد وفي لجَّةٍ سبحُ تُنازلُ مَنْ عَادَاكَ في عُقر داره ........ فتُزِلُه لو كان منزِلهُ الصّرْحُ وتَضْرِب بالحقّ الصّحيح كُلى العدى ........ إذا كان حظّ البطْل من غيرك الجرْحُ وتُطلع فجْرَ العْدل في مشرق الهدى ........ إذا امتدّ من ليل اعتداء العدى جُنحُ وتسرد مِنْ آي سورا لَهَا ........ بَراهَينُ لا يَخْفى لَهَا أبدا شرْحُ تَقُوم لها في المكرُمات دلائل ........ كما قام عن مستوْدع الرّوْضَة النَّفحُ فلا زلتَ فتَاح البلاد مُمَهَّدا ........ جوَانِيها ما لاح من بارِقٍ لَمْحُ ودَانِ لك الدّانِي وقُصّ مِن الَّذي ........ بَغى طاغِيا رِيش وصَحّ له ذبْحُوبقيت قابس في حكم الميورقي إلى أن وصل الناصر إلى إفريقية في سنة إحدى وستمائة فاستنقذ من يده قابس وغيرها ؛ وتردد عليها حفاظ الموحدين من قبل الناصر مدة إقامته بإفريقية ومن قبل الشيخ أبي محمد بن أبي حفص بعد انفصال الناصر ، وهلم جرا .وفي إثر هذا استقر قراقيش بودان فتوجه الميورقي إليه بمن استصحب معه من العرب الدبابيين الموتورين من قبل قراقش فحاصره بها إلى أن فني طعامه وأعطى بيده سلما واشترط على العرب أن يقتلوه قبل قتل ولده ، وكان شديد المحبة له ، فلما خرج هو وولده إليهم قال له الولد : يا أبت إلى أين يروحون بنا ؟ فقال له : إلى أين رحنا بآبائهم ؛ فقتلوه وقتلوا ولده بعده ، وصلبه الميورقي بظاهر ودان ، وذلك في سنة تسع وستمائة .وهذا الخبر من صفة موت قراقش كان تلقاه التجاني من أفواه العرب ، حسبما نص عليه بقلمه في رحلته ، قال : والعرب الدبابيون الذين روى عنهم يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن آبائهم عمن حضر لذلك من أجدادهم .وترك قراقش ولدا آخر اشتهر أمره بعد مدة وكان شجاعا كريما حسن الصورة جدا تميل العيون إلى شخصه والإسماع إلى ذكره ، رتبه الخليفة المستنصر بالحضرة في أجناده وقدمه لطائفة منهم ، فحدثته نفسه أن يثور وأراد أن ينسج على منوال أبيه ، فهرب ( بجمع ) من أصحابه ولحق ببلاد وَدّان فأنقذ إليه ملك كانم من قتله وأراح منه ومن فتنة تلك البلاد ، وحمل برأسه إلى بلاده فطيف به بها وذلك في سنة ست وخمسين وستمائة . وقد كان البطالون من الأجناد بالحضرة قد اشتغلوا بذكره وأكثروا الخوض في أمره .والموجب الداعي أول الحال إلى وصول قراقش إلى هذه البلاد أن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان ملك مصر هو وعمه أسد الدين شيركوه بجيش نور الدين محمود بنزنكي وقوة سلطانه ، وهما في ذلك من جملة أمرائه وأعوانه ، ثم بعد استيلائه عليها وموت عمه أسد الدين حدثت بين صلاح الدين ونور الدين وحشة خاف بسببها صلاح الدين أن يتحرك نور الدين على مصر ويستولي عليها ، فاحتاط لنفسه وبني على الاندفاع أمامه وكان ذلك في سنة ثمان وستين وخمسمائة فانقسم أمره بين بلاد اليمن وبلاد المغرب ، فقال له أخوه توران شاه بن أيوب : أنا أتوجه إلى اليمن وأفتتحها وأعيدها لك إن احتجت إليها . فتجهز إليها في السنة المذكورة وافتتحها في السنة التي بعدها وهي سنة تسع وستين وخمسمائة . وقال له الملك المظفر تقي الدين ابن أخيه شاهنشاه بن أيوب : أنا أتوجه إلى المغرب فأفعل مثل ذلك ، فاشتغل تقي الدين بالنظر في حركته ثم أنه زهد في بلاد المغرب وعرف ما بينه وبين إفريقية من العربان والمهالك فاستعفى من ذلك .وقد كان أسر خبر تغريبه إلى جمع من جنده وخواصه فأشرفوا لذلك وبنوا عليه فلما امتنع تقي الدين من التغريب فر بطائفة منهم مملوكه شرف الدين قراقش الأرمني وبطائفة أخرى إبراهيم بن قراتكين سلاح دار المعظمي ، وهو منسوب إلى الملك المعظم شمس الدولة أخي صلاح الدين وكان في أجنا تقي الدين فجاز المذكوران بمن معهما إلى المغرب ولما جاوزوا العقبة رأيا أن يفترقا لينفرد كل واحد منهما بما قدر له من الملك والرئاسة . فسار قراقش إلى سنترية فافتتحها وخطب فيها للسلطان صلاح الدين ولأستاذه تقي الدين بعده ، وكتب إليهما بذلك وافتتح زلة وأوجله وأزال من بلاد فزان دولة بني خطاب الهواريين ، وكانت قاعدة ملكهم زويلة وهي المعروفة بزويلة بني خطاب ، وعذب ملكها محمد بن خطاب بن يصلتن بن عبد الله بن صنفل بن خطاب آخر ملوكهم على المال حتى هلك ، وخطب فيها لصلاح الدين ولتقي الدين .ولم يزل على هذه الطريقة يفتتح البلاد ويخطب فيها لمن ذكر إلى أن وصل إلى طرابلس فاجتمع عليه الدبابيون ونهضوا معه إلى جبل نفوسه فاستولى عليه واستخلص منه أموالا عظيمة أرضي بها العرب . وكان من الاتفاق أن مسعود بن زمام أمير الرياحيين خالف في ذلك الزمن على بني عبد المؤمن وفر أمامهم فوصل إلى هذه البلاد ، فكان تارة يكون مع رغب وتارة مع دباب ، فلما سمع بوصول قراقش ومن عنده من رماة الغز سر بهم وتوجه بمن معه من أبطال الرياحيين إليه فحصر قراقش بهم طرابلس وصادف بلادا لم تستوقع ثائرا ولا مخالفا فهي خالية من الأجناد ومن العدد والأقوات ، فاستولى عليها فعظم إذ ذاك أمره وتوقع من بتونس وغيرها شره ، ووصلت إليه العربان من كل مكان ، فاحتاج إلى تكليف الرعية فوق طاقتهم فبغضه الناس بعد أن كانت القلوب كلها قد مالت إليه وأقبلت عليه ، ولم يزل أمره من تلك الأفعال الشنيعة ومخالفته على بني عبد المؤمن وتلاعبه بالمهاجرة إليهم وفراره عنهم ودام ذلك نحوا من أربعين عاما إلى أن قتله الميورقي .وأما إبراهيم بن قراتكين فإنه سار بجمعه ووقع في خاطره المهاجرة إلى بني المؤمن والركوب عندهم فصده أشياخ العرب المخالفون عليهم وحملوه على الانفراد وطلب الرئاسة وساروا معه إلى قفصة فاستولى على جميع منازلها وأرسل إلى بني الرند رؤساء قفصة فمكنوه من البلد لانحرافهم عن بني عبد المؤمن وحبهم في الخطبة العباسية التي ألفوها ، فدخلها إبراهيم وخطب فيها للخليفة العباسي ثم لصلاح الدين ، وقدر أن كان قتل إبراهيم المذكور وجملة أجناده بعد ذلك على يد المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن في قفصة .وكان يقال لقراقش المظفري لأنه مملوك الملك المظفر ، والناصري لأنه كان يخطب للملك الناصر صلاح الدين ، وكذلك كان يكتب في ظهائره .قال التجاني : وقفت على ظهير بتسويغ أملاك لبعض أهل طرابلس سمى فيه نفسه قراقش الناصري ( وولي ) أمر ( أمير ) المؤمنين - بسكون الميم في لفظة أمر - وكتب علامة الظهير بخطه ( وثقت بالله وحده ) . وتاريخ الظهير عام تسعة وسبعين وخمسمائة . وكان الميورقي يكتب العلامة في كتبه ( وثقت بالله وحده ) ويجعلها في أسفل الرسم .( ومما كتب به الميورقي إلى العرب يذكرهم الرحم التي ) بينه وبينهم لأنه وإياهم من سليم ، ويعيرهم انقيادهم لقراقش ويستدعيهم للوصول لحضرته : ( بسيط ) يَا أيُّها الرّاكبُ السَاري لطيَّتة ........ على عُذافرة يُشفَى بها الألَمُ بَلَّغْ سُليما على بُعد المزَارِ بِهَا ........ بَيْنِي وبَيْنكُم الرّحْمَان والرحِم يَا قَومَنا لا تشبُّوا الحرْبَ إن خمدتْ ........ واستمسكوا بعُرى الإيمان واعتصموا يَقُودُهُم أرْمني لا خلاقَ لَهُ ........ كَأنَّه فيهمُ من جَهْلهم عَلَم الله يَعْلَمُ أنَّي مَا دَعَوْتُكُمُ ........ دُعَاءَ ذي تِرَة يوما فَيَنْتَقِمُ وَلاَ لَجَأتُ لأمر يُستعانُ بِهِ ........ مِن الأمُورِ وأهْلُ الحق قد عَلِموا لكن لأجزي رَسول الله عن رحم ........ تُنْمَى إليه وتُرْعى تِلْكمُ الذّمَمُ فَإن أتَيْتُمْ فحبل الوِدّ مُتَّصِل ........ وإن أبَيْتُم فَعِندْ السَّيف نَحتَكِمومن غريب الاتفاق أن ما حف بقابس من عين سلام ومن المنار والعروسيين والوادي كل ذلك أسماء أماكن حفت بقلعة بني حماد نصا سواء ، وحيثما ورد شيء من هذه الأسماء في شعر أبي عبد الله محمد ابن علي بن حماد فإنما يعني بذلك مباني القلعة ، فإنه كان ولوعا يندبها ، كقوله من أبيات يندب بها تلك المعاهد : ( البسيط ) أيْنَ العَرُوسان لاَ رَسْم ور طلل ؟ ........ زأيْن ما شَاد منهُ السَّادة الأولُ ؟ ومَجْلس النَّوم قدْ هب الزّمان له ........ بِحَادِث قَلّ فِيه الحادِثُ الجَللُ ومَا رُسُوم المَنار الآن مَاثِلَة ........ لكِنَّها نُبذ يجري بِها المثّلُوكقوله من أخرى : ( طويل ) ألاَ لَيْتَ شعري هل أبيتنّ لَيْلَة ........ بوادي الجَوى ما بين تلك الجدَاول وهَلْ أسمعَن تلك الطيُّور عشية ........ تَجاوِب في تلك الغصُون الموائل وهل أرِدَن عين السَّلام على الصّدى ........ فأبْرد من حرّ الضّلوع النَّواهِلِ ؟ وَأنْظُر طيقان المنارِ مُطلَّةٌ ........ عَلى الْوجَنَاتِ الزَّاهِرَاتِ الْخَمَائِل كَأنّ القِبَاب المُشرِقات بأفقِهِ ........ نجوم تَبدّتْ في سُعُود المنَازِل فَإنْ ثَنَتِ الأيَّام عَنْهَا أعِنَّتِي ........ وأنزلْنَي فِي غيرْ تلك المَنَازِلِ فَصَبْر جَمِيل غير أن صَبَابَتي ........ سَتَبْقى بَقَاء الطَّالِعَات الأوَافِلِوقال من أبيات أخرى على عين السلام : ( وافر ) عَلَى عَيْن السَّلامَ سَلام صَبّ ........ غذاهُ ماؤهَا الْعَذب النميرُ تأوّد أيكها وَجَرتْ صَبَاها ........ وشَمْألُها كَمَا فُتق العبيرُ وأبرد مَا يكون الجوّ فِيها ........ وأنْدى حين يحتدم الهجيرُ وَمَا أدْري أيَجْري فوق دُرّ ........ أم ابْتَسَمَتْ بِمَنْبَعها الثُّغُورُ ؟ وَقَدْ قَامَ الْمَنَارُ على ذُرَاهَا ........ كَمَا قَامَ العَرُوس أو الأمِيرُ بِنَاء يُزْدَرَى إيوَان كِسرَى ........ لَدَيْهِ والخَوَرْنَقُ والسَّديرُقال التجاني : وقد ورد علي من والدي ونحن على قابس مكتوب ، وفيه : ( بسيط ) حَمَّلْتمُ القلبَ إذ جدّ الرّحيلّ بكم ........ مِنَ الصّبَابَة مَالاَ تَحْلُ الإبلُ فلو مَلكتُ سبيل الحزْم ما عجزتْ ........ إذ ذاك مِنَّيَ عن دفْع النَّوى الحيَلُ لكنْ عَرانِي ذُهُول يوم بينِكمُ ........ عَمَّا يُكَابِدُ من أحبابه الرّجلُ فالله يجمعُ منا الشَّمل عنْ عَجَلٍ ........ فَالخَيْرُ أجْملُ مَا في نيله العجَلُوبعد قابس رئاسة الوشاحيين ، وفي الغالب إنها محصورة في قبيلتين : الجواري والمحاميد ، ومن عدا هاتين القبيلتين من بني وشاح كالعمور والجواوبة يضاف إليهما ، وهما قبيلتان متكافئتان في العدد والقوة فمهما نقص من إحداهما فارس بموت أو غيره نقص من الأخرى نظيره ، عادة أجراها الله تعالى بينهم ، فتجد إحدى الطائفتين إذا مات واحد من الأخرى يتوقعون موت مقابله منهم فيقع ذلك عن قرب .ورئاسة المحاميد في بني رحاب منهم ، وهم بنو رحاب بن محمود بن طوق بن بقية بن وشاح .وبعد رئاسة قرية كتانة وهي قرية صغيرة ملتفة الشجر ، حسنة المنظر ، كأنها بستان واحد خضرة ونضرة ، وعامة شجرها الزيتون ، وكان غرسه بها أيام ولاية الأمير أبي زكرياء على قابس سنة أربع وعشرين وستمائة ، ولأهلها قصر كبير يأوون إليه ، وبها عين فوارة عذبة قد اجتمعت منها بركة ماء متسعة تلاصق سور القصر من جهة غربية ، وتخرج مذانب ومسارب تخترق الغابة فتعمها بالسقي .وبعدها قرية الزارات وهي قرية ذات نخل كثير ، وماء نمير ، ينبع من عين حمئة قد اجتمعت من منبعها أيضا بركة متسعة القطر ، بعيدة القعر ، ومنها يكون الابتداء بسلوك منازل البربر المتمسكين بمذهب الخوارج المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم .قال التجاني : وهذا المذهب هو الغالب على جميع البقاع التي بين قابس وطرابلس ، وخصوصا أهل الساحل منهم ، فهم بهذا المذهب يتقربون ببيع من يمر بهم من المسلمين إلى النصارى ، فتجد الناس لأجل ذلك يتحامون الانفراد في قراهم ، ويتجنبون إيواءهم وقراهم ، وهم من بقايا الشرذمة التي قام بها أبو يزيد مخلد بن كيداد في إفريقية فإنه لما أظفر الله به وأراح البلاد والعباد منه تفرقت أتباعه في الأقطار فسكنت هذه الشرذمة بهذه المواضع وسكنت طائفة أخرى بجبال بجاية وقسطنطينية وما والاها إلى بونة . ومالت طائفة أخرى إلى بلاد الجريد فاستوطنت نفطة ونفزاوة وما والاهما .وبعدها وادي مجسر أصل مائة من الجبل المتصل من المغرب إلى المشرق ، في جهة الجنوب ، ينحدر ماؤه فيجتمع عند جبل صغير يعرف برأس تاجرا على نحو خمسة عشر ميلا منه ، حيث أوقع الشيخ أبو محمد بن أبي حفص بالميورقي ابن غانية وقعته المشهورة التي استأصل فيها أكثر أجناد ابن غانية ، وأروى من دمائهم المراقة ظمأ حداده ، وهي الوقيعة المعروفة بوقيعة تاجرا ، وكانت سنة اثنتين وستمائة .قال ابن نخيل : وكانت الغنائم من عسكره يومئذ ثمانية عشر ألفا من أحمال المال والمتاع والخرثي والآلة . ثم يفترق من تاجرا واديان ينتهيان إلى البحر ؛ أحدهما هذا الوادي وهو وادي مجسر ، والآخر الوادي الأعلى إلى جهة المشرق وهو المعروف بوادي الفجاء ، فلا بد لكل سالك بين تاجرا والبحر من قطع هذين الواديين . ووادي مجسر منهما معروف بكثرة الأسود ، وهي موصوفة بشدة الأسر ، وقوة القسر ، وقد كان بني في وسط هذا الوادي قصر ، وأحييت هنالك مزارع ، وجعلت لها من الوادي مشارع ، فأجلت الأسود ناسها ، وأكثرت فيهم افتراسها ، ففارقوا مغناها ، ولم يستطيعوا لأجل ذلك سكناها ، ولهذا الوادي ما كان من أرضه ( منخفضا ) كان الماء به دائما إلا أنه يعود بطبع الأرض ملحا أجاجا ، ولا سيما قرب منه إلى أرض البحر ، وتوجد فيه أنواع من الحوت مستطابة . وما كان منه مرتفعا لم يكن فيه ماء إلا في حين حمله عند نزول الأمطار ، وتنبت به غابة مشتبكة من الطرفاء وغيرها . وبعده مجاز الجرف ، ومنه تظهر جزيرة جربة ، وعرض هذا المجاز من الجرف إلى ساحل الجزيرة أربعة أميال ، وبعد المجاز من جانب الجزيرة يسمى ساحل الجيم - بألف ممدودة وتشديد الجيم - ، وبه مسجد مبارك ، بذكر أن الإمام المهدي سكن في أول جوازه إلى المشرق . ذكر جزيرة جربة
وجزيرة جربة من أعظم الجزائر خطرا ، وأشهرها في سالف الزمان عمارة وذكرا ، وطولها من المغرب إلى المشرق ستون ميلا ، كذا ذكره التجاني ناقلا عن الشريف في كتاب روجار . ومنها إلى جزيرة قرقنة في البحر ستون ميلا الرأس الشرقي منها خمسة عشر ميلا وهو أضيق مكان بها .قال ابن الشباط : قال البكري : قال حنش الصنعاني : غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب فافتتح قرية من المغرب يقال لها جربة ، فقام فينا خطيبا فقال : إيها الناس إني لا أقول فيكم إلى ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم خيبر ، قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا يحل لا مريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره ، يعني إتيان الحبالى من السبي . وذكر الشيخ أبو عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أن معاوية أمر رويفع ابن ثابت على طرابلس سنة ست وأربعين ، فغزا من طرابلس إفريقية سنة سبع وأربعين ونصرف عنها . فعلى هذا يكون فتح جزيرة جربة سنة سبع وأربعين والله أعلم .وهي أرض كريمة المزارع ، وأكثر شجرها النخيل والزيتون والعنب والتين ، أضاف كثيرة من سائر الفواكه إلى أن هذه هي أكثر ثمرتها ، وغيرها من كرائم الأرضين لا يقاربها على الجملة في ثمارها أو يساويها ، وتفاحها لا يوجد له في بقاع الأرض نظير لما يوجد بها منه صفاء وجفافا وطيب مذاق ، عطارة واستشاق ، ورائحته توجد من المسافة المديدة ، والأميال العديدة ، وكان من شجره بهذه الجزيرة قبل هذا كثير ، ثم قل الآن بسبب أن النصارى يحتفون به ملوكهم وكبارهم دون تعويض لأربابه عنه ، فرأى أهل الجزيرة أن غيره من الشجر أعود بالفائدة عليهم فقطعوا أكثره .واختصت أيضا هذه الجزيرة دون غيرها بحسن الأصواف المحمودة التي ليس بإفريقية لما ينسج من أثوابها نظير وذلك معلوم من أمرها شهير .وأكثر مساكن أهلها أخصاص من النخيل يجعل كل واحد منهم في أرضه واحدا أو اثنين أو اكثر من ذلك ثم يسكنه بعياله ، وليس فيها بناء قائم إلا دور قليلة .وهم ينقسمون إلى فرقتين ؛ فرقة تعرف بالوهبية ورئاستهم في بني سمومن ، وأرض هذه الفرقة من الجزيرة الجهة الغربية فما والاها من جهة الشمال ، وفرقة تعرف بمساوة ورئاستهم في بني عزون ، أرضهم الجهة الشرقية فما والاها من جهة الجنوب ، وكأن مدينة جربة فاصلة بين أرضيهم .وكان الثائر النكاري قام على المعز بن باديس سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ووصل إلى جربة فافتتحها وقتل من أراد من أهلها وسبى ذراريهم وأسر ابن كلدين مقدمهم ثم قتله وصلبه . فجهز إليه المعز أسطولا وقتل أصحابه قتله شنيعة ، واستقرت جربة تحت طاعته ، وتوفي المعز فثار أهلها وأظهروا العناد والفساد وأنشئوا مراكب يقطعون بها في البحر على سائر السواحل .قال أبو الصلت في كتابه الذي ذيل به على كتاب الرقيق : لما ولي أبو الحسن بن يحيى بن تميم بن المعز ، وذلك آخر سنة تسع وخمسمائة ، واستتم له أمره واستوثق ملكه ، أمر بإعداد الأساطيل لغزو جزيرة جربة ، وحركه في ذلك ما ترادف عليه من قطع أهلها في البحر وإخافتهم المسافرين فيه ، فتم ذلك وقدم على الأسطول قائد الجيش إبراهيم بن عبد الله وأصحابه من أهل الدولة للمشورة ، فساروا إليها ، وذلك في سنة عشر وخمسمائة ، فحاصروها وأخذوا بمخنقها إلى أن انقاد أهلها بالطاعة للسلطان وأذعنوا لأمره ونزلوا على حكمه وضمن أشياخهم ومقدموهم قطع جميع الفساد الواصل إلى ساحل إفريقية من قطاعهم وأشرارهم وأن لا يتعدوا بمتاجرهم المهدية ، وانقطع ذلك الضرر .قال التجاني : قال أبو الصلت : وكان من أمر جربة في القديم من أيام آباء أبي الحسن وأجداده أن عصوا عليهم على اتساع ملكهم وكثرة جيوشهم ووفور أموالهم . ثم تغلب النصارى على جربة في سنة تسع وعشرين وخمسمائة فقتلوا من قتلوا وبقي الباقون تحت طاعتهم . فلما كان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ثار أهلها على النصارى وقتلوا منهم جماعة كثيرة فغزاهم النصارى من عامهم وتغلبوا على الجزيرة ثانيا ، فقتلوا أكثر أهلها سبيا إلى بلادهم ولم يبقوا بها إلا من لا حاجة لهم به . ثم تملكها المسلمون بعد ذلك ولم تزل من أول الفتح الإسلامي على هذه الصفة مترددة بين تملك المسلمين وتغلب النصارى إلى أن غزاها النصارى سنة ثمان وثمانين وستمائة وملكوها .وبجانب جربة المعروفة جربة القديمة . قال التجاني : قال أبو الصلت : دخلتها وجست خلالها فرأيت بقايا مدينة صغيرة الصنع ، مربعة الوضع ، ويحدق بها سور مرتفع هو باق ، وبجانبه جامع حسن البناء وقد تخرب الآن فليس الباقي إلا آثاره . قال : ورأيت على جهة منه نقشا لم تصل يد الفناء إليه فوجدته في غاية الاحتفال وحسن الصنعة ولم يصل به أحد . وفي آخر المدينة بقايا أطلال القصبة حيث كانت سكنى حافظ البلد وقد استولى الخراب على جميع الأولى ، وفي موضعها الآن شجرة عظيمة من السدر المعروف في هذه البلاد بالسدر المصري قد ملأت ذلك المكان ، وهذا السدر مخالف لسدر بلادنا هذه ، وهو أكبر ثمرا وأعطر رائحة ، وأما المطعم ففيه غثاثة . قال : ورأيت منه بتوزر وما والاها من البلاد شجرا كثيرا وإنما تنسب إلى مصر لكثرته بها . وكان إلى جانب هذه القصبة حمام صغير هو إلى باق لم يتسلط الخراب عليه .وأما الناحية التي يخرج بها من قابس لجهة توزر فأول مرحلة بها أرض دباب في منازل بني أحمد وبني دباب بن ربيعة بن زعب وربما شاركهم في منازلهم هذه بنو يزيد .وبنو يزيد أربعة أفخاذ من دباب تحالفت وانتسبت على مدلول الزيادة لا إلى رجل متسم بيزيد وهم الصهبة والحمارنة والخرجة والأصابعة . فأما الصهبة - بسكون الهاء - فبنو صهب ابن جابر بن فائد بن رافع بن دباب . والحمارنة فبنو حمران بن جابر أخواتهم . وأما الخرجة - بسكون الراء - فجماعة من آل سليمان بن رافع بن دباب ، أخرجهم بنو عمهم آل سالم بن رافع من أرضهم فمالوا إلى محالفة هؤلاء وساكنوهم بمنازلهم هذه ، وكانت أرضهم أرض مسلاته وما قارب منها . وأما الأصابعة فمنتسبون إلى رجل كانت له إصبع زائدة . ودباب يطعنون عليهم في نسبهم ويذكرون أنهم خارجون عنهم . ذكر الحمة
وبعدهم الحمة وتعرف بحمة مطاطة تفرقة بينها وبين حمة توزر المعروفة بحمة البهاليل ، وهي مدينة حاضرة تحف بها غابة نخل ، وجميع مياه هذه البلاد شروب ، وهي في غاية السخانة ، وبسخانة مائها سميت الحمة ، والحمة في اللغة : هي العين التي في مائها سخانة وجاء في الحديث : ( مثل العالم مثل الحمة ) . قال الهروي في غريبه : الحمة عين حارة يستشفى بها المرضى . وذكر أبو عبيدة في كتاب الأمثال أن من أمثالهم : العالم كالحمة يأتيها البعيد ويزهد فيها القرباء . لم يزد أبو عبيدة على هذا ، وهو أثر ، وتمامه فبينما هم كذلك إذ غار ماؤها فانتفع فيها قوم وبقي قوم يتفكنون - بالنون - أي ينتدمون ، تفكن تفكنا . وقرأ أبو حازم ( فظللتم تفكنون ) وهو من هذا . والنسبة إلى الحمة حمى . وذكر أبو عبد الله بن علي المصري في صلة السمط أنه سمع في ذلك حامي - بالألف - وهو من شواذ النسب . وهذه البلدة في أكثر أوقاتها سالمة من الوباء فإذا وبئت - بفتح الواو وإن شئت ضممت - استأصلت أهلها ، وكانت في ذلك أشد من قابس وكان عليها سور مرتفع . قال التجاني : رأيت مواضع منه تهدمت ولم يشتغل أهلها برمها فسألتهم عن ذلك فقالوا : نحن لا نعتمد على سور وإنما سورنا سيوفنا . قال : فذكرت قول الشاعر : ( وافر ) إذا صدق الحسَام ومُنتضِيهِ ........ فَكُلّ قرارة حِصن حَصينُ وَمَا ليث العَرِين بذي امتناع ........ إذا لَمْ يحمهِ إلاّ العَرِينُوبناء داخل هذه المدينة في نهاية الارتفاع وهم يتنافسون في ذلك . قال : ورأيت بقصبتها - وهي موضع سكني الوالي - آثارا تدل على ضخامتها غير أن الخراب استولى الآن على كثير منها . وبهذه القصبة قناة ماء تتسرب إليها من خارجها في غاية القوة ، وقد بني عليها بيت على شكل حمام جاء في نهاية الظرف والحسن .وبظاهر هذه البلدة كانت الوقيعة للمنصور أبي يوسف يعقوب ابن عبد المؤمن ملك المغرب على علي بن إسحاق الميورقي ومن معه من العرب في بلاد إفريقية ، فتحرك إلى تونس ، فلما وصل إليها وجه ابن عمه يعقوب بن أبي حفص بن عبد المؤمن في عسكر ضخم للقاء الميورقي ، فالتقوا بمقربة من قفصه ، فكانت للميورقي عليهم الوقيعة المعروفة بوقيعة عمرة ، قتل فيها أكثر جيوش المنصور ، وحمل من سلم من القتل فوصل إلى قفصة فاستدعاهم الميورقي موهما لهم الأمان ، فلما اجتمعوا أجال السيف على جميعهم ، فامتعض المنصور من ذلك ونكب ( عن المشورة ) واستبد برأيه ، وتحرك من تونس واستخلف عليها أخاه السيد أبا إسحاق ، ونزل رادس متلوما وقد ظهر تكاسل الناس فعاقب أقواما على تأخرهم وتوجه فلما كان على فرسخين من الحمة سرح سرية إلى منازل العرب الذين مع الميورقي فشنت الغارة عليهم ونهبت أموالهم ، ففل ذلك شوكتهم ثم لبس المنصور لامته وناجزهم الحرب مباشرا لها بنفسه فاستوصلت الموارقة وأفلت علي بن إسحاق وقراقش فتبعهما الموحدون سالكين سبيلهما حتى أشرفوا على توزر فوجدوهما قد توغلا في صحرائها فرجعوا عنها . وانصرف المنصور إلى قابس فأحاط بها برا وبحرا إلى أن فتحوا له أبوابها مستسلمين . وفي ذلك يقول أبو بكر بن فجر من قصيدة طويلة : ( وافر ) لَقَدْ بَرَزَتْ إلَى هَوْل المنَايَا ........ وَجُوه كَان حَجَّبهَا اللَّثَامُ ومَا أغنت قِسِيّ الغُزّ عَنْهَا ........ ولَيْسَتْ تَدفع القدَرَ السَّهَامُوهي ثابتة في ديوان شعره ومما قاله هو والجواري في هذه الوقيعة وثبتت القصيدة في ديوان الجواري : ( بسيط ) رأى الشَّقاء ابن إسحاق أحقّ بِهِ ........ مِن السَّعادة والمحمود محدود وكيف يَحْظَى بدنْيَا أو بآخرة ........ مخلافة عن طريق الرّشد مطرودُ أعمى ونور الهدى بادٍ له وكذا ........ مَنْ لم يساعده توفيق وتسديدُ والسَّيف أبلغ في مَنْ ليس يردعه ........ من الغواية إيعَاد وتَهْديِدُ أولَى له لو تراخى لغدا ........ وريده وهو بِالخَطَّي مَورودُ أنحى الزّمان على الأغزاز واجتهدت ........ في قطع خضرائهم أحداثه السُّودُ ونَازعتهم نفوس الهند أنفسهم ........ فلم يُفِدهم على الهيجاء تغريدُ فهُم على الترب صرعى مثله عددا ........ إن كان يقضي بأنّ الترب معْدودُ وَلَّوْا فَلاَ صَاحب عن نفس صاحبه ........ يُغْني ولا وَالد يرجوه مَوْلُودُ يَوم جَديِر بتعظِيم الأنَام له ........ فَمَا يُقَاس بِه في حسنه عِيدُ أضحت على فضله الأيَّام تحسده ........ إنّ النَّبيه الرّفيع القدر محسُودُثم تزجَّه المنصور إلى قفصه فحاصرها حصارا شديدا إلى أن خرج إليه أهلها راغبين إليه في العفو فشارطهم على تأمين أهل البلد في أنفسهم خاصة ، وتبقى أملاكهم بأيديهم على حكم المساقاة ، وجميع من عندهم من الحشود والغرباء ينزلون على الحكم فوقع الاتفاق على ذلك ، وخرج جميع من في البلد من أهله وغيرهم حتى لم يبق فيه إلا النساء فميز أهل البلد وأمروا بالرجوع إلى بلدهم وبقي من كان به من الغرباء والحشود والأجناد ومن جملتهم إبراهيم بن قراتكين المعروف بسلاح دار المتقدم ، فثقفوا ساعة ثم جلس المنصور بإثر صلاة الظهر بموضع جلوسه وأخذ الناس مراتبهم وأمر بأولئك المثقفين فقيدوا إليه فأمر بذبحهم فذبحوا بين يديه أجمعين لم يفلت أحد منهم . وكان الأعمى الفهمي حاضرا وهو نحوي فاضل وكان الخليفة يعينه لقراءة أولاده فطلب المنصور أن يسمح له بشخص منهم يتولى ذبحه بيده ، فأجابه الخليفة إلى ذلك ولما أضجع له طلب يسيرا من الملح والصعتر كما يفعله بالضحايا ، فأضحك بهذا الفعل ( المبكي ) جميع من حضر . وأمر المنصور بهدم سور قفصة وقسمه على جميع من بالمحلة فأعادوه في مدة يومين أثرا بعد عين . وفي هذه الخطرة هلك أكثر النخيل إذ كان المنصور قد آلى - ايام حصاره لها - ان يقطع كل يوم الف نخلة وفي هذا الفتح يقول ابو بكر بن مجبر : ( بسيط ) مَا غَرّ قفصة إلاّ أنَّها اجتَرَمتْ ........ فلم يكن عند أهل الحلم تثريبُ مَا بَالها زار أمر الله حوزتَهَا ........ فلم يكن عندها أهل وترحيب تلك البغِيّ الَّتِي خانت فحَاق بِها ........ وبِالزّنَاةِ بِها رجم وتغرِيبُ قد فُضّ شملهم عنها وقد نَعبت ........ فيها من الحيْن غربان غَرَابيبُ أمَا يردّ سليما يبَاشره ........ وفيه للنَّفس ترغيب وترهيبُ هذي أعَادِيه قد صارت مقسَّمة ........ على البلايا فمقتول ومسلُوبُوعلى قدر منزلة من الحمة لناحية نفزاوة قرية تعرف بمجزم وهي قرية كبيرة وعليها نخيل ممتدة وقصور ومنازل ضخمة بالنسبة إلى البادية . وبعدها منزلة تعرف بعيون رحال ، وهي قفرة ، تنبع بها عينان نضاختان وإلى جانبها نخيلات يسيرة وفي تلك المرحلة إليها تنتهي أرض بني أحمد وتبتدئ أرض زعب . وزعب قبيلة تنسب إلى زعب الأصغر ابن زعب الأكبر أبن جرو بن مالك يجتمعون مع دباب . في هذا المعنى يقول الدبابيون أن زعبا منهم يريدون لهذا القرب الذي بينهم في النسب . قال التجاني : وقد تبين من كلامنا هذا ومما تقدم أن زعبا الأكبر ولد ولدين زعبا الأصغر وربيعة أبا دباب ، فدباب على هذا هو ابن أخي زعب الأصغر ، وإذا تداعى الزعبيون بزعب فإنما يعنون به الأصغر ولو عنوا به الأكبر لدخلت معهم في ذلك دباب ولكانت دباب من زعب . قال التجاني : والأشهر في زاية الضم ، والأجدابي قد ضبطها بالكسر . قال التجاني : وكذلك سمعت الفحصاء من أعراب زماننا ينطقون به ، وكذا ذكر الرشاطي هذا النسب في كتابه قال : هو منسوب إلى زعب بزاي مكسورة وعين مهملة . قال الأمير ابن ماكولا في الإكمال له : وإلى اليوم منهم خلق بالحجاز زعبيون ولهم خفارة في طريق مكة .وبين مجزم هذه وبين طرة مرحلة . وطرة إحدى قاعدتي نفراوة وهما طرة وبشرى . قال التجاني : وقفت عليها ورأيت بلدا بالاسم وقرية بالمعنى ، وهي محفوفة بالنخيل وبها التمر المفضل على جميع البلاد ، وليس فيها ما ينظر إليه على الجملة غير العين المعروفة بعين طرة ؛ فإن لها بركة ماء متسعة حسنة المنظر شارحة للنفس ، تدخل البهائم إليها عند الشرب إلى محل معلوم لا تتجاوزه ، وإن جاوزته غابت في مغائص لا قعر لها ، ويذكرون أن لها في كل عام رجلا تقتله لا بد لها من ذلك . وأكثر ما يكون ذلك في الغرباء . ومن ماء هذه العين يكتسب صبغ بلاد نفزاوة عند الغسل ما يظهر عليه من الرونق والطلاوة . وبمقربة من هذه العين قصبة البلد حيث كانت ( الولاة ) ، وقد أعادها الخراب دكا فلم يبق منها إلا سورها المحيط بها . وبخارج هذه البلدة تخيل منفرد يدعى بنخيل فرعون ، يعتقد جميع أهل ذلك الموضع أنه غرس فرعون ، وهو غير مستملك وثمره مباح لمن اجتاز به من الغرباء .ومن الغريب ما اختصت به هذه البلدة من شدة عصف الريح ، واتصال ذلك غير مختص بفصل من فصول العام ، وهم ينسبون ذلك إلى طلسم كان مدفونا بها وأن بعضهم أخرجه وكسره ، فكان ذلك سبب دوام الريح هناك . ويزعم أهل نفراوة أن الرياح إنما يشتد عصفها ببلدهم عند نزول الجيوش عليها ، ويعدون ذلك من جملة الرفق بهم لأن الجيوش تسرع الارتحال بسبب ذلك عنهم . ذكر نفزاوة
ونفزاوة اسم نقل إلى الموضع من اسم القبيلة التي سكنت به في أول الدهر وهم بنو نفزاو بن الأكبر بن زيد بن قيس بن إلياس بن مضر بن نزار .قال الشريف في كتابه المؤلف لروجار : ومن ولد نفزاو هذا جالوت الذي قتله داود - عليه السلام - واسم جالوت ضريس ابن الأصغلا بن نفزاو تفرعت زنانة كلها ، وهم في الأصل عرب وإنما تبربروا بمجاورتهم للبربر من المصاميد ومخالطتهم لهم . وقد اختلف الشيوخ في ضبط نفراو فبعضهم يفتح النون منها وبعضهم يكسرها .ومن المنتسبين إلى طرة هذه الشيخ أبو يعقوب الطري صاحب الرسالة التي أولها : ( الحكمة صناعة نظرية يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه الوجود في نفسه ) قسم فيها مدلولات لفظ العقل ومراتبه تقسيما أخذ جلة من كلام الإمام أبي حامد الغزالي - رحمه الله تعالى - فوقف على رسالته الشيخ أبو علي النفطي - رحمه الله تعالى - فخاطبه بالرسالة التي أولها : ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ) ( طويل ) أمَا آن مِن صبح الرشاد تَنَفُّسُ ........ وحتَّى متى ليْل الضلال مُعسْعِسُ تراني أرى فجر الهدى متعرّضا ........ ومَا لاحَ إصباح ولا اشمطّ حِندسِ ومَا حذري إلاّ شعوب مغِيرة ........ فينزع للترحال صبّ معرَّسمن شيبان الأبله إلى الحبر أبي يعقوب : أما بعد فإن كتابك قد ورد مشتملا على ماهية العقل وحقيقته وقد ألفيته وافيا بمقصودك غيرواف بمقصودي ، ولست ممن قنع عن الدر بالصدف ، واقتنى علوما لم يؤمر بها شرعا فاستغرقت فيها همته حتى نزلت به قدم الغرور في مهواة من التلف ، وكلما تذروه رياح الموت فالهمة تقتضي تركه ، وقد استشهدت بالحديث في النظر في تغير الأسباب والترقي منها إلى متسببها ، فالأمر كما ذكرت لكن ليست أسباب هي ظلمات ثلاث بل هي أسباب نورانية يستدل بها على متنورها بمعرفة النفس ، وهو مقام محمود ، وهو مقام المقربين الذين يمزج من شرابهم الصرف لأصحاب اليمين ، فالمقرب من عرف نفسه موحدا لربه ، وهاهنا نظر لا يسلم إلا لمن سلم من رعونات البشرية والحظوظ النفسانية ، ويمكن الارتفاع إلى من عرف نفسه موحدا لربه ، وقد من الله سبحانه بعلوم جليلة ربانية محمدية يعضدها الشرع ، ويشهد لها العقل السليم الجامع بين الأصل والفرع ، كالجمع والافتراق ، وخرق السبع الطباق ، وحقيقة المؤرخين ، وما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ، والترقي من الأين ، إلى حيث لا أين ، وكيفية الأرواح والأشباح ، وسكون الليل وانفلاق الصباح ، واختلاف الألسن والأصوات ، ومنطق كل شيء وعجائب الآيات ، إلى غير ذلك مما لم يلف قط مسطورا وقد اضمحل الوجود وبطل دعوله ، وبرز المكنون على كل شيء ، كلا بل هو الله ، وأعرب بلسان ناطق فصيح غمزا ورمزا ، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا : ( كامل ) بل لو ترانا والأحبَّة بَيْنَنَا ........ لرأيتَ غزلانا تصيد سِبَاعَا بل لو ترى تلك البقاع وحسنها ........ لظللت بالحسن البْديع مُرَاعَاكذا وقع مراعا وفعله ثلاثي فَإنَّما هو مروع : شوقي طباع واصطباري كُلْفَة ........ وأرى التَّكلُّف لا يزِيل طِباعَاوكثيرا ما يشير إلى مطالعة كتب حرام الوقوف عليها عقلا وشرعا ، ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ، وكفى بهذا جمعا ، والحنيفية السمحة قد أشرق سراجها ، وغمر نورها ، وقهر سلطانها كل أشوس عاتي القلب ليس له تحقيق أهل الوصول ، ولا تدقيق أهل الأصول ، الهمج الرعاع ، الذين هم لكل ناعق أتباع ، قد أوثق الغي عقولهم فهم في ريبهم يترددون ، آفتي معرفتي ، أرى الشر من ذي النباهة قريبا وكأني بسيدي يقول : شب عمرو عن الطوق ، وما أحوجه في حقيقة الشرع وحالة التصوف إلى شيء من الذوق .وأعلم أنه لا تظهر حالة حسنة إلا بملازمة أصل صحيح ، فإن كنت ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وأناب إلى الله بقلب سليم ، فها أنا أقبل قدميك متبع لما يوحي إليك ، وإلا فاطو عني طومار الهذيان ولا تقعقع لي ( يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليا ) ، ( أراغب أنت عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا ) قال : سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ) . ( طويل ) ولمَّا استبَان الصّبح أدرج ضوؤه ........ بأنواره أنوار ضوء الكواكبِأشرق في الليل نور بهجته ولاح ، حتى طفأت المصباح : ( بسيط ) مَا زلت أنكر أيَّامِي وأعْرِفُهَا ........ مَتى استبانت فلا بيض ولا سود وجائل في بحار الكشف مختبطا ........ لا القرب قرب ولا الإبعاد تبعيدجعلنا الله وإياكم من الموحدين المتبعين ، ولا جعلنا من الملحدين المبتدعين ( وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبييين وعلى آله وصحبه أجمعين .قال ابن الشباط - رحمه الله - : اعلم أن نفزاوة تشتمل على بلاد كثيرة ، أعظمها مدينتان : إحداهما يقال لها بشرى والأخرى يقال لها طرة ، وبها تنزل العمال ، وكلتاهما فيهما العيون والمياه الجارية والنخيل والثمار ويصنع بها أنواع من الملابس الحسنة مما يتنافس فيه .قال البكري رحمه الله : ولمدينة نفزاوة عين تسمى بالبربرية تاورغا وهي كبيرة لا يدرك لها قعر .قال أبو الحكم صلت بن الدلأئي : يرمي فيها الرمح فيرتفع فوق الماء بقدر ما غاص فيه .قال البكري - رحمه الله - : ولمدينة نفزاوة سور صخر وطوب ولها ستة أبواب ، وبها جامع وحمام وأسواق حافلة ، وهي على نهر كثير النخيل والثمار ، وحواليها عيون ، وبقبليها مدينة أولية تعرف بالمدينة ، وعليها سور وبها جامع وحمام وسوق وحولها عيون وبساتين .وبين مدينة نفزاوة وقابس ثلاث مراحل ، وبينها وبين قفصة مرحلتان ، وهي على ثلاث مراحل من قيطون بياضة ، فمن قيطون إلى نفطة مرحلة ، ومنها إلى توزر مرحلة ، ومنها إلى نفزاوة مرحلة ، ومنها تسير إلى بلاد قسطيلية ، وبينهما أرض سواخة لا يهتدى للطريق فيها إلا بخشب منصوبة فإن ضل أحد يمينا أو شمالا غرق في أرض ديماس تشبه في الرطوبة بالصابون ، وقد هلكت فيها العساكر والجماعات ممن دخلها ولم يدر أمرها . وتصل هذه الأرض السواخة إلى مدينة غدامس .وفي مياومة الفاضل ( البيساني ) مما يتعلق بذكر طرة قال : وفي سنة ست وثمانين وخمسمائة وصل الخبر بأن الميورقي حصر ياقوتا نائب قراقش في طرة حتى أخذه وأخذ من الغز الذين كانوا معه مائة فارس أضافهم إلى جنده فأطبقت على طاعته العربان واستولى على بلاد الجريد .وفي فصل من تاريخ ابن نخيل قال : ولما وصل الناصر إلى إفريقية في سنة إحدى وستمائة خرج الميورقي من تونس ووصل بعسكره إلى القيروان فأقام بها أياما ثم انتقل منها إلى قفصة ومن قفصة إلى جبل دمر ، وفي خلال تنقله إلى تلك الجهات بلغه عن أهل طرة من إقليم نفزاوة ما غيره عليهم فوصل إليها وقاتلها حتى افتتحها ثم أطلق الجند عليها فقتلوا الرجال ، وانتهبوا الأموال ، وافتضوا الأبكار ، وخربوا المنازل والديار ، ووجد الميورقي بها رجلين من أجناد الموحدين كانا قاطنين بها منذ زمان فضرب رقابهما صبرا ، وترك طرة خاوية على عروشها ، وخراج من سلم من أهلها فتفرقوا في بلاد نفزاوة . ترجمة إبراهيم الخولاني
وممن ذكر قفصة ، إبراهيم الزوال الأندلسي ، ذكره الصفدي في الجزء الحادي والعشرين من كتابه الوافي في حرف الهمزة بما نصه : إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن أغلب الخولاني الأديب الأندلسي المعروف بالزوال - بالزاي والواو والألف واللام - سمع وروى وقال الشعر ، وتوفي سنة ست عشرة وستمائة بمراكش ، ومولده في شهر رمضان سنة أربعين وخمسمائة ، ومن شعره في فتح قفصة : ( بسيط ) سائل بقفصة هل كان الشَّقيّ لهَا ........ بعلا وكانت له حمَّالة الحطب لاَ كَان من كافر بِالله ألْهَبَهَا ........ فكان بِالكافر الأشقى أبا لهبوكان يقال فيه الزويلي - بالياء - آخر الحروف . كان معربا أديبا شاعرا مؤرخا راوية ، روى عن أبي مروان بن قزمان ولازمه كثيرا وكان أقعد الناس به ، وروى عن أبي الحسن بن هذيل وجماعة كبيرة ، وأخذ الناس عنه لعلوه بابن قزمان ، وهو آخر من حدث عنه بالسماع ، وسمع منه ابن عساكر وأبو إسحاق بن عبيد الله الخطيب . قاله ابن الزبير أبو جعفر الأستاذ وكان ثقة . ترجمة كاتب الكرامة
ومن أهل قفصة إسماعيل بن علي أبو طاهر ، المعروف بكاتب الكرامة ، قال ابن رشيق في الأنموذج : شاعر لطيف حلو الكلام كتب الكرامة للعزيز بالله ثم فارقه وتوجه إلى ناحية الشرق سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ولم يظهر له خبر ولا حفظ له إلا قوله : ( كامل ) ولَقدْ قطعْتُ اللَّيْل في دعةٍ ........ مِن غير تأثيم ولا ذَنْبِ بأعزّ من بصري على بصري ........ وأحبّ مِن قلبِي إلى قَلْبِيوكان مستعفا مشهورا بذلك . ولا أدري هل أتى عليه أولا . ذكر قرية بشرى
وعلى مقدار اثني عشر ميلا من طرة قرية بشرى ، وهي القاعدة الثانية من إقليم نفزاوة يمر الوصول إليها على قرى كثيرة ، منها قرية تعرف بكليكل وقرية تعرف بياسك وقرية تعرف ببني أبي يوسف وقرى سواها . وقرية بشرى قرية ضخمة بالنسبة لما قبلها من قرى نفزاوة ، وبخارجها عين تعرف بعسن تاورغا أعظم اتساعا من عين طرة وأقوى ماء إلا أن في تلك حسنا ليس في هذه وبها السفرجل قل أن يناظر في جميع البقاع أو يقرب منه طيب مطعم ، وضخامة جرم ، وكثرة ماء ، وخلوص صفاء ، وليس يشبهه إلا السفرجل الموجود بتاجورة من قرى طرابلس .قال التجاني : وصليت العيد في مصلاها فسمعت خطيبا في غاية الفصاحة . وخطبه في نهاية البلاغة فقيل لي : إنها من إنشاء أبي عبد الله محمد ابن حيون من أهل نفزاوة . ذكر شط الجريد
وبعد قرية بشرى السبخة المعروفة بالتاكموت . قال أبو الحجاج يوسف بن منصور : هي من غرائب الدنيا التي أغفلها المؤرخون وأهمل وصفها الإخباريون فإنها أميال في أميال سطحا واحدا كالجين المسبوك ، أو المرمر المحكوك ، يكاد ينفذه البصر لصفائه وكأنما هو غدير جمد بمائه . قال : وآن وقت صلاة الصبح والناس يمشون فيها فصلوا منها على بساط من الكافور ، أو سطح من البلور ، وبها معالم من جذوع النخل تمنع السالك من الخروج عن طريقها المسلوك يمينا وشمالا لأن ما على يمينها وشمالها من الأرض لا تثبت عليها قدم ولا يسلكها أحد جاهل بها إلا غاص فيها لما لا قعر له .قال البكري في المسالك : وقد هلكت فيها الجماعات والعساكر ممن دخلها ولم يدر أمرها . وإذا غاص فيها أحد التأمت عليه الأرض في الحين وعادت كما كانت .وذكر محمد بن إبراهيم بن جامع المرداسي قال : سلكتها قافلة لنا فيها ألف جمل ففر بعير منها عن الطريق وتبعه باقي الإبل فلم يكن أسرع من أن ساخت الأرض وغاص الألف جمل ثم عادت الأرض كما كانت وكان لم يكن لتلك الإبل أثر .قال أبو الحجاج يوسف : وكنا خططناها وتمادى بنا المشي إلى وسط النهار ، وتوالى عليها تكرار الحافر وترد الآثار ، تخرق منها نحو مائة ذراع فيما يقرب من البر فكل ما تأخر من الحمولة والأثقال ابتلعته وساخت الجمال بأحمالها فما أخرجت إلا أشلاء بعد نحرها حيث ساخت فهلك بذلك جملة من الزاملة وذهب أكثر الحمولة .قال التجاني : وأما أنا فشاهدت الرجل يضع سافلة الرمح على الأرض ويعتمد عليها إلى عاليته ولو زاد دفعا لازداد نزولا فإذا جذبه عادت الأرض إلى حالتها الأولى . قال : ووجدنا كثيرا من تلك المعالم قد سقطت وأبعدتها الريح عن مكانها وتحت كثير منها عظام وإلى جانب عمود منها امرأة قد ضمت يديها على طفلة فماتتا معا ، ويذكرون عنها أنها غاضبت زوجها بنفزاوة وحلفت أن لا تبيت يومها ذلك إلا بتوزر أو غاضبته بتوزر وحلفت أن لا تبيت إلا بنفزاوة وخرجت من حينها مع ابنتها فماتتا بطريقهما .ومن العجب أن هذه السبخة لا يمكن أن يشرب فيها ماء عذب فإن الماء إذا استصحب فيها عاد بهوائها ملحا أجاجا على طبعها .قال التجاني : ومن أحسن ما قال وأنشدنيه لنفسه الفقيه الحكيم الفاضل أبو إبراهيم بن حسينة يصف هذه السبخة وما لقيناه في قطعها : ( وافر ) قطعنا التاكمرت سُرى وسِرنَا ........ صبيحة يَوْمِنا حتَّى الزّوالِ فَلا تسأل لِمَا قَاسيْت فِيه ........ مِن الأهْوال والكُرَبِ الثَّقَالِ عنَاء ليس يُشْبهه عَنَاء ........ يضيق لديه مُتَّسع المقَالِ وليل لا تسير به نُجُوم ........ كَأنْ نيطت إلَى بعض الْجبَالِ وأريَاح تصمّ الأذن مِنْهَا ........ تهبّ عن اليمين مَع الشَّمَالِ تصدّ عن الطَّرِيق القَصْدِ قصدي ........ وتضرب حُرّ وَجْهي بِالرّمَالِ ولا أستطيع فتح الْعين فِبهَا ........ لبعض الأمْر إلاّ باحتيَالِ وأجهد فِي دفَاع النَّوم عَنَّي ........ لخوفي مِن سقوط أو ضلالِ ومَا زلنا نكايد فِي سُرَانَا ........ مهالك لا تقابل باختيَالِ إلَى أن لاحت الغَابَات ظُهْرا ........ بظاهر توزر مثل الْخَيَالِ فَهَنَّأ بعضنا بعضا سرورا ........ ونَلنَا راحة بعد الكلالِ ذكر توزر
وبعد هذه السبخة بقريب مدينة توزر خارجها يجمع نوع الحسن ويستوفيه ، وداخلها يصدق ما قاله ابن زنون فيه ، وأشعار أبي عبد الله محمد ابن زنون فيه أشهر من أن تذكر .وتوزر هي قاعدة البلاد الجريدية وليس في بلاد الجريد غابة أكبر منها ولا أكثر مياها ، وأصل مياهها من عيون تنبع من الرمل وتجتمع خارج البلد في واد متسع تتشعب منه جداول كثيرة تتفرع عن كل جدول منها مذانب يقتسمونها بينهم على أملاك لهم مقررة ومقاسم من المياه معروفة ، ولهم على قسمتها أمناء من ذوي الصلاح فيهم يقسمونها على الساعات من النهار والليل بحساب لهم في ذلك معروف ، وأمر مقرر مألوف ، على ذلك الماء أرحاء كثيرة منصوبة ، ومن العجب أن هذا الوادي يحتمل ما يحتمل من غثاء أو غيره فإذا انتهى ذلك إلى المقسم افترق هناك أجزاء بالسوية على عدد المسارب فمضى كل قسم منها إلى مسرب منها . قال التجاني : وهذا ما شاهدته فيها عيانا . وكثير من أهلها إنما يسكنون بغايتها ولا مناسبة بين مباني الغابة ومباني داخل البلد فمباني الغابة أضخم وأحسن . وبداخل البلد جامعان للخطبة وحمام واحد ومتفرجهم بموضع يعروفونه بباب المنشر وهو من أحسن المتفرجات لأن مجتمع الماء هنالك ومنه يتفرع كما تقدم ويجتمع به القصارون فينشرون هنالك من الثياب الملونة والأمتعة الموشية ما يعمه على كبره فيتخيل للناظر أنه روض تفتحت أزهاره ، واطردت أنهاره ، وليس بتوزر أحسن من هذا الموضع وهو خارج عن غابتها ، والغابة ملاصقة لسور المدينة وبذلك تمت حصانتها ، وقد وصفها بعض شعرائها فقال من قصيدة طويلة أرتبها على حسب ما اخترت منها : ( كامل ) زُرْ تُوزَرا إن شئْتَ رُؤْيةَ جَنَّة ........ تجري بها من تحتك الأنهارُ نهر على رمل يسيل كأنه ........ رقة تماع على النضار تمار أبَّا وفَاكهة حَوَتْ وحَدَائقا ........ غُلْبا تغرّدُ فوقَها الأطيَارُ جَنَّاتُهَا مثل الجِنان فأرْضُهَا ........ مِسْك ونَشْرُ نَسيمها مِعْطَارُ دَوْح يَزف ومنظر يَسْبي النُّهى ........ وبُرُود روض وشيها الأزْهَارُ ومذانب مثل القواضب جُرّدت ........ خَلعَتْ عليها لَوْنَها الأشْجَارُ وتناثرتْ مثل الدّراهِم فوقها ........ أنوارُهَا فتضاعفتْ انْوارُ فإذا يهبّ نَسميها ذاعَتْ بِه ........ مِن نشر أزهَارٍ لهَا أسْرارُ والنَّخل مثل عرائسٍ مجلوّةٍ ........ تُبْدي بدائع حليهَا الأطوارُ وإذا هززت بجذعهنّ تسَاقَطتْ ........ رُطَبا جَنِيّا نثرهنَّ نُثارُ قُطر مِن الأقطار أشرق حُسْنُه ........ فكأنَّما اللَّيْل البهيم نَهَارُ كم فيه من معنى جمالٍ رائق ........ تصبُو لُرؤية حُسنه الأبصّارُ كمُلتْ محاسنه وطَاب حديثه ........ فبذكره تتزيَّن الأسمَارُ يَا أيُّها الثَّاوي به منْ أهله ........ أو غيره ممَّن حَوَتْه الدّارُ لا تَصبُونَ إلَى سِواه فإنَّهُ ........ للدّين والدّنْيا هُدى ومنَارُ هُوَ جَنَّة قد أصْبَحَتْ محفُوفة ........ بمكارِهٍ هِي للقُلُوب سُعارُ يَا جنَّة لولا شَوَائب صفوهَا ........ تَمّ النَّعيم بهَا وعَزّ الْجَارُ أيَّامنَا مصقولَة أطْرافُهَا ........ بك واللَّيالي كُلُّهَا أفْجَارُقال التجاني : وأهل توزر من بقايا الروم الذين كانوا بإفريقية قبل الفتح الإسلامي ، وكذلك أكثر بلاد الجريد لأنهم في حين دخول المسلمين أسلموا على أموالهم ، وفيهم قوم من العرب الذين سكنوها بعد الافتتاح ، وفيهم أيضا من البربر الذين دخلوها في قديم الزمان عند خروجهم من بلادهم ؛ فإن بلاد البربر إنما كانت أرض فلسطين وما جاورها من بلاد الشام ، وكان ملكهم جالوت المذكور في القرآن العظيم ، فلما قتله داود - عليه السلام - تفرقوا في البلاد وتوجه أكثرهم إلى إفريقية وبلاد المغرب . وكانت إفريقية للروم فأجلتهم البرابر إلى جزائر البحر كصقلية وغيرها ، ثم تراجعت الروم إلى بلادها على موادعة وصلح مع البربر فاختارت البربر سكنى الجبال والرمال وأطراف البلاد وصارت الروم إلى البلدان والعمائر ، حتى جاء الإسلام وافتتحت البلاد ففر من فيها إلا من أسلم أو أدى الجزية كأهل الجريد هؤلاء . وقد اشتهر عنهم ما أشتهر من بيع فضلاتهم ، وهم يعيرون بذلك كما يعير أهل قابس ، ويعير هؤلاء أيضا بأكل لحوم الكلاب ، قال التجاني : ولم أر منهم إلا مقرا بأكلها مستطيبا للحومها ، وقديما ما هجا من هجا بأكل لحوم الكلاب . ومن اشتهر بذلك من قبائل العرب بنو أسد ثم بنو فقعس وقد قال الفرزدق : ( طويل ) إذا أسديّ جَاع يَوما ببلدةٍ ........ وكان سمينا كلبُه فهو آكلُهْوقال مساور بن هند : ( وافر ) إذا أسَدِيَّة ولدت غُلاما ........ فَبَثَّرْهَا بلؤْم فِي الْغُلامِ يخرّسهَا نساء بَنِي دُبَيْر ........ بأخبث مَا يكون مِن الطَّعامِ تَرى أظفار عقد مُلقَيَاتٍ ........ بواضنها على وَضَم الثُّمَاميخرسها أي يجعلن الخرس - بضم الخاء المعجمة وسكون الراء - وهو طعام الولادة . وقال مساور بن هند أيضا : ( طويل ) بني أسد إن تمحل العامَ فقعس ........ فهذا إذن دهر الكلاب وعَامُهَاوقال حسان بن ثابت يذكر هذيلا ويعيرهم بأكل لحم الكلاب ولحوم الناس : ( بسيط ) إن سرّك الغدر صرفا لا مزاجَ له ........ فأتِ الرّجيعَ عن دار لِحِيانِ قَوْم تَوَاصَوا بأكل الجار بينَهُم ........ فالكَلْب والشَّاة والإنسان سيَّانِوليس يوقف لوقت بناء توزر على تحقيق لقدم العهد في ذلك ، وبعض المؤرخين يقول : إن بناءها من زمن الطوفان من نوح - عليه السلام - .قال التجاني : ولما افتتح المسلمون توزر بنوا بإزاء كل كنيسة مسجدا .قال أبو محمد محمود العيني في كتابه عقد الجمان : توزر - بضم التاء وسكون الواو وفتح الزاي وفي آخرها راء مهملة - قاعدة بلاد قسطيلية ولها نخل ومحمضات ونهر يسقي بساتينها . قال ابن سعيد : وبلادها جزائر في وسط الرمل والصحارى المكتنفة بها ، وبها الكتان والحناء .وفي صلة السمط : قال الفقيه أبو العباس الدلائي - رحمه الله - في وصف مدينة توز ناقلا عن اختصار اقتباس الانوار بعد تقديم ما جاء من الفضل في النخل ما نصه : فضل النخل
اعلم أن من ذلك ما جاء في الكتاب العزيز الذي هو القرآن ، والحجة والفرقان ، ومنه ما جاء في السنة السوية ، عن سيد البرية - صلى الله عليه وسلم - ، ومنه ما جاء عن الصحابة الابرار ، وغيرهم من ذوي الحكمة والاعتبار .فأما ما جاء من ذلك في الكتاب العزيز فقوله جل جلاله وتباركت أسماؤه : ( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) فعد ذلك سبحانه في نعيم أهل الجنة . وقوله جل وعز لمريم ابنة عمران : ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ) . وقوله جل وعز : وعز : ( ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ) قيل : الكلمة الطيبة لا إله إلا الله ، والشجرة : النخلة . وقوله عز وجل : ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) وقوله عز وجل : ( ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ) . وقوله عز وجل : ( وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل . . . ) . وقوله عز وجل : ( واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل ) وقوله عز وجل : والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ) . إلى غير ذلك من الآيات التي وردت منبهة على وجه المنة والنعمة بخلق النخل .وأبو العباس الدلائي منسوب إلى دلاية ، قرية من قوى الأندلس من أعمال المرية ، وهو أحمد بن عمر بن انس العذري ، محدث مشهور جليل القدر ، سمع من أبي ذر وأبي العباس الرازي وغيرهما ، ومن طريقه يروي ألفية أبو حفص التوزري - رحمه الله - كتاب مسلم . مولده ليلة السبت لأربع خلون من ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة . توفي بالمرية ليلة الأربعاء ، وبها دفن بعد صلاة العصر لعشر بقين من شعبان سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وصلى عليه ابنه انس . وكتاب الفقيه أبي العباس في البلدان من أجل ما صنف في هذا الشأن .قال صاحب السمط : وقد وقفت على بعضه . وكتب الفيه أو حفص في آخر الكتاب من صحيح مسلم قال أبو علي ، يعني شيخه أبا علي الصدفي - رحمه الله - : انتهيت بالسماع على أبي العباس العذري في قراءة أبي الحسن طاهر مفرز بن أحمد بن مفرز المعافري بمسجد المرية من شرقي الأندلس من كتاب العذري . قال : وأنا أمسك بكتابي هذا أيضا بعد أن علم بعلامة العين واراها لشيخه أبي علي - رحمه الله - قرأته على الفقيه أبي العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري ، المعروف بابن الدلائي ، ببلنسية سنة أربعين وأربعمائة قال : وحدثني به أبي العباس أحمد بن الحسن ابن مغدار بن جبريل الرازي ، قال : حدثنا أبو أحمد الجلودي ، قال : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن سفيان ، قال : حدثنا مسلم بن حجاج . قال صاحب كتاب تشبيهات القرآن بعدما ذكر ما قيل من أنه تعالى عنى بالشجرة الطيبة النخلة : ويشهد لهذا التأويل ما جاء في الأُر من فضيلة النخل ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بارك وقال : خير المال سكة مأبورة ، وفرس مأمورة . السكة : الطريقة المصطفة من النخل . والمأبورة بالهمزة : الملحقة من الإبر وهو إلقاح النخل ، يقال أبرها - بالفتح - يأبرها - بالكسر - أبرا - بالسكون - ، والإبار - بكسر الهمزة - الاسم ، والتأبير مصدر أبر - بالتشديد - . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : وفرس مأمورة ، ويروى : ومهرة مأمورة ، وهي الكثيرة الولادة والنسل ، وأصله عند بعض الأدباء موموة من آمرت الشيء آمره بالمد إذا اكثرته ، يقال أمر الشيء بالكسر وأمرته ثم غير - على رأيه - للاتباع لقوله - صلى الله عليه وسلم : مأبورة . واعلم أن هذا التغيير لا ينبغي أن يسار إليه إلا بدليل وقد جاء أمرته بالقصر بمعنى آمرته بالمد أي كثرته ، فيتحمل ما جاء في الحديث على هذه اللغة لا على الاتباع . والحديث حجة على ما سواه .وأما السنة فمنها ما جاء في الموطأ وفي كتاب مسلم بسنده عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : إن الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وإنه مثل المسلم ، فحدثني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي . قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فوقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ؟ قال : فقال : هي النخلة - قال : فذكر ذلك لعمر قال : لأن تكون هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا - . وفي حديث آخر في كتاب مسلم أيضا : مثلها مثل المؤمن . ومنها ما جاء في كتاب مسلم أيضا في فضائل أبي طلحة الأنصاري - رضي الله عنه - أنه جاءه - صلى الله عليه وسلم - بالمولود الذي ولد بعد موت ولد كان له قبله ، قال : فوضعه في حجره - صلى الله عليه وسلم - ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه الشريف - صلى الله عليه وسلم - حتى ذابت ثم قذفها في فم الصبي فجعل يتلمظها قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : انظروا إلى حب الأنصار التمر . قال : فسمح وجهه وسماه عبد الله .واعلم إن كل حديث ورد في هذا المعنى فهو دليل على فضل النخل والتمر : ومنها ما جاء في كتاب التشبيهات من قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( نعم المال الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ) . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( خير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة ) . ومنها في الموطأ عن أبي هريرة أنه قال : كان الناس إذا رأوا أول التمر جاءوا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( اللهم بارك لنا في تمرها ، وبارك لنا في مدينتها ، وبارك لنا في صاعنا ، وبارك لنا في مدنا ، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك ، وأنا عبدك ونبيك ، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ) ، ثم يدعو أصغر ولد يراد فيعطيه ذلك التمر . وفي رواية أخرى عن مالك : فإذا أخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضعه على وجهه ثم قال : ( اللهم . . . إلى آخره ) . ومنها ما ذكره صاحب تشبيهات القرآن قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إذا أقبل الرطب فهنئوني ، فإذا ذهب فعزوني ) وقال : ( أطعموا نفساءكم الرطب فإن الله عز وجل لو علم شيئا خيرا منه لأطعمه مريم حين نفست بعيسى عليه السلام ) . قال أنس بن مالك : أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على صفية بتمر وسويق . وذكر كمال الدين الدميري - رحمه الله - في مادة الدود من كتاب حياة الحيوان ما نصه : وروى ابن ابن عدي بسند فيه عصمة بن محمد بن فضالة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( كلوا التمر على الريق فإنه يقتل الدود ) .وأما ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - فمنه ما جاء في الأمالي عن أبي علي القالي قال : ذكروا عند عمر - رضي الله عنه - أيما أفضل الرطب أم الزبيب ؟ قال : ليس كالصقر في رؤوس الرقل ، الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، تحفة الصائم ، وتعلة الصبي ، ونزل مريم ابنة عمران ، وينضج ولا يعني طابخه ، ويحترش به الصب من الصلعاء ، ليس كالزبيب الذي إن اكلته ضرست وإن تركته غرثت .والقالي : منسوب إلى قاليقلا مدينة من مدن أرمينية ، وأبو علي يقال له : أبو علي البغدادي لسكناه ببغداد . والله أعلم . وقيل له القالي لأنه ورد بغداد مع قوم من أهل قالقيلا فكانوا يكرمونه لمكانه من الشعر ، ومكانهم قريب من بلده فانتسب إليهم فغلب عليه القالي ، وهو مشهور لا يحتاج إلى إطناب .والصقر - بفتح الصاد مهملة وسكون القاف - الدبس - بكسر الدال وسكون الباء الموحدة - وهو عسل التمر . وليس المراد بقوله ليس كالصقر - والله أعلم - الصقر نفسه وإنما المراد التمر فسماه صقرا لاشتماله على عسله ، وأن ذلك يقطر من بعضه وهو على رؤوس النخل بخلاف الزبيب الذي ليس له عسل ولذلك ليس كالصقر الذي في رؤوس الرقل ، والصقر إنما يخرج من التمر بعد ما يزول من رؤوس النخل ويبقى مدة . وقال في الصحاح : الدبس ما يسيل من الرطب . وقال ابن قتيبة : وأهل الحجاز يسمون الدبس الصقر . وقوله : ليس كالصقر كلام فيه حذف ويحتمل وجهين : أحدهما أن يكون المراد ليس شيء من الثمار كالصقر ، الثاني ليس الزبيب كالصقر .والرقل - بفتح الراء المهملة وسكون القاف - الطوال من النخل واحدها رقلة . قوله : الراسخات ، أي الثابتات ، والوحل - بسكون الحاء وفتحها - : الطين ، والمراد أنها تنبت بالطين وتنمو على ذلك ولا يتزحزح أصلها بخلاف أكثر الأشجار ولا يضرها كونها في الوحل دائما بخلاف غيرها ، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالراسخات في الوحل التي تشرب بعروقها من الأرض ، والأول أظهر - والله أعلم - .والمحل : الجدب ، يقال : أمحل فهو ما حل ، وقد جاء ممحل في الشعر ، وقوله : تحفة بفتح الحاء . والتعلة - بفتح التاء وكسر العين المهملة وتشديد اللام - : ما يعلل به المرء ، والمعنى أن الصبي يعلل به عن اللبن أو غيره فيذهب بكاؤه وعلته . وقوله : ونزل مريم - بضم النون والزاي - قال أبو علي في تفسيره : والنزل : ما ينساغ من الطعان ، وقيل : الأولى أن يحمل قوله النزل هنا على ما يهيأ للنزيل من الطعان ، والنزيل هو الضيف ، يقال : نزل - بالضم والسكون - . وقوله : وينضج - بفتح الضاد - أي يطيب ، يقال : نضج اللحم والتمر بالكسر نضجا - بضم النون ، ونضجا - بفتحها - إذا أدرك فهو نضيج وناضج وأنضجته أنا . وقوله : ولا يعني - بالتشديد - أي لا يتعب والعناء : التعب ، وقوله : ويحترش - بالحاء المهملة والشين المعجمة - أي يصاد ، والضب : حيوان معروف ، والصلعاء : الأرض التي لا تنبت فيها . هذا قول البغدادي - رحمه الله - وقال البكري : الصلعاء : أرض لبني عبد الله بن غطفان ، قال : والأرض التي لا نبات فيها ضب ، والصلعاء - هذه - مضبة .قال ابن الشباط : يحتمل أن يكون قول أبي علي محمولا على الضب التي تكون خالية من النبات ويكون فيها وجار الضب وإن كان ما حولها فيه النبات ، وحملت على هذا أولى من أن يخص ذلك بصلعاء بني عبدالله ابن غطفان فإن ذلك التخصيص لا فائدة فيه - والله أعلم - والصلعاء هنا - بالصاد والعين المهملتين - وقد جاء في غير هذا الخبر الصلفاء : وهي الأرض الصلبة ، وقد تكون أرضا بعينها أيضا ، وقوله : ضرست أي تألمت أضراسك .وفي الصحاح : الضرس - بالتحريك - كلال في السن من تناول شيء حامض وقد ضرست اسنانه بالكسر . وقال ابن القوطية : وضرس الرجل ضرسا وجعته أضراسه من أكل الحامض . قال ابن الشباط : والمراد بالضرس في هذا الخبر - والله أعلم - تألم أضراس آكل الزبيب من رض عجمه ، وأما الحموضة وإن كانت توجد في بعض أصنافه فلا تبلغ حالة آكله مع ذلك إلى الضرس إلا أن يكون الكلام خرج على جهة المبالغة - والله أعلم - وقوله غرثت - بكسر الراء - أي جعت يقال : غرث الرجل - بالكسر - غرثا - بالفتح - فهو غرثان .وأما ما جاء عن غير الصحابة - رضي الله عنهم - فمنه ما ورد في الأخبار ومنه ما ورد في الأشعار : أما ما ورد في الأخبار فمنه ما يحكى أن ملك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بلغني أن بأرضكم شجرة تطلع مثل آذان الحمر ثم تنشق عن مثل اليقق الأبيض أو الدر الأبيض ثم تخضر عن مثل الزبرجد الأخضر ، ثم تصفر عن مثل الذهب الأصفر ، ثم تحمر عن مثل الياقوت الأحمر ، ثم ترطب فتكون أحلى من الفالوذج أكلا ، ثم تيبس فتكون قوتا للمقيم وزادا للمسافرين ، فإن صح ذلك فهذه شجرة من الجنة .فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - بما معناه : ما أخبرتك به رسلك صحيح ، وهي الشجرة التي أمر الله عز وجل مريم بنت عمران أن تهز بجذعها حين نفست بعيسى - عليه السلام - فاتق الله ولا تتخذه إلها من دون الله .وقوله : تطلع - بالفوقية - أي تخرج طلعها ، يقال : أطلعت النخلة إذا أبدت طلعها ، وقوله : عن مثل اليقن الأبيض ، كذا سمعته من بعض أصحابها فيما يغلب على ظني إلا أن فيه إشكالا فإن اليقن هو الشديد البياض الناصع ، فإذا قلنا اليقن كان في تقدير شديد البياض فكأن قوله : الأبيض بعد قوله : اليقن ، تكرار لا فائدة فيه ، لكنه يحمل على المبالغة والتأكيد . وقد عارض ذلك ما شك أنه سمع مثل اليقن الأبيض أو الدر الأبيض . وقوله : ثم ترطيب - بضم التاء ، يقال : أرطبت النخلة ، إذا صار بسرها رطبا ، وأرطب البسر صار رطبا . والفالوذج - بفتح الذال المعجمة وبالجيم - وهو الجاري على الألسنة والوارد في بعض الأخبار . وهو طعام يصنع بالعسل والسمن . قيل للحسن البصري - رحمه الله تعالى - : إن فلانا يعيب الفالوذج ، فقال أيعاب البر بلعاب النحل بخالص السمن ! ؟ ما عاب هذا مسلم . ذكر ذلك ابن قتيبة في عيون الأخبار والحافظ في البيان . وفي تفسير القرآن للثعاليبي - رحمه الله - في شرح قوله تبارك وتعالى : ( لا حرموا طيبات ما أحل الله لكم ) : روي عن عائشة - رضي الله عنها - وأبي موسى الأشعري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل الدجاج والفالوذج وكان يعجبه الحلووالعسل وقال : ( المؤمن حلو يحب الحلاوة ) وقال : ( في بطن المؤمن زاوية لا يملؤها إلا الحلو ) .وروي أن الحسن كان يأكل الفالوذج فدخل عليه فرقد السبخي فقال : يا فرقد ما تقول في هذا ؟ فقال لا آكله ولا أحب آكله ، فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال : لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر ، يعيبه مسلم ! ؟ وجاء رجل إلى الحسن فقال : إن لي جارا لا يأكل الفالوذج قال : ولم ؟ قال : يقول : لا نؤدي شكره ، فقال الحسن : أيشرب الماء البارد ؟ قال : نعم ، قال : إن جارك جاهل ، إن نعمة الله تعالى عليه في الماء البارد من نعمته في الفالوذج . انتهى ما ذكره الثعالبي - رحمه الله - .وقوله : أن تهز بجذعها ، الجذع كان يابسا وكان زمن شتاء فهزت به فعاد نخلة وتساقطت عليها رطبا جنيا .قال جامعه - عفا الله عنه - وإحياء موات النخلة لأجل عيسى - عليه السلام - تأكيد لدفع ما يريب مريم - عليها السلام - وإقامة دليل على من ينكر صديقتها ، ولسان حال الخارقة يقول : من شأنه أن يطلع هذه النخلة من جذع يابس لا مطمع في حياته بعد أن أجرى ماءها فأحياها ثم أنبت لها ورقا فطلعت وأطلعت ووشى صفحتي عذارها بأقراط جمارها : ( سريع ) جسم رطيب اللَّمس لَكنَّه ........ قد لُفّ فِي ثوب من الصّوفوأنبت زرعه وأطلع طلعه : ( طويل ) كَصدر فتاة ناهد شَفّ قلبَهَا ........ سماع فشقَّت عنه ثوبا مُمَسَّكاونشر على طويل ذلك المتن شرحه ، وطرز بحواشيه بلحه : ( منسرح ) مكَاحل مِن زُمُردُّ خُرِطت ........ مقمَّعَات الرّؤوُس بِالذّهَبوخلع على عسير جذعه ، لطيف يسره ، وأطلع تحت أهِلَّةِ جريده ثريا بسره : ( مخلع البسيط ) كَأنَّمَا خَوْصه عليْهِ ........ زبرجد مُثْمِرٌ عقيقَاوملأ موائد رتبه ، بجفان رطبه : ( مجتث ) أهليلج مِنْ لُجَين ........ مُسمَر بِالنُّضَارحتى آن إنضاج ثمره ، فجنوا بأنامل الشكر يواقيت تمره : ( مجتث ) يشفّ مِثل كؤُوس ........ مملوءة مِن عُقَارلا يستكثر في باهر جل جلاله خلق عيسى - عليه السلام - من غير أب من بنت عذراء ولكن جعله - عليه السلام - آية فرقت بين من سمع وعصى يوم السبت ، وبين من أكد الطاعة بالامتثال البت ، ( وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) - ورحم الله - شرف الدين أبا عبد الله محمد بن حماد بن محسن بن عبد الله بن منهاج ابن هلال الصنهاجي البوصيري ونفعنا به آمين في قوله : ( خفيف ) كَيْف وَحَّدْتُمُ إلَيها نَفَى التَّو _ حيد عنْه الآبَاء والأبْنَاء أإلَه مُرَكَّب مَا سمِعنا ........ بإله لِذاته أجزاءُ ألكُلّ منْهم نَصِيب مِن المل _ ك فهَلاَّ تميَّز الأنصباءُوذيلت هذا المقام ببيتين : ( خفيف ) ورفضتهم جميل جذع أتى من _ ه لمعبودكم غَذا وغَنَاء كَان من سِبرْكُمْ عِبادة عيسى ........ فاعبدوا مَا به لَديه غَذاءُويقال هناهنا : ما الفائدة في دخول الباء في قوله تعالى : ( وهزي إليك بجذع النخلة ) ؟ . والجواب من وجهين : أحدهما أن يكون المفعول محذوفا أي هزي العرجون أو التمر بجذع النخلة ، الثاني أن تكون صلة في المفعول كما يقال : ( نضرب بالسيف ونرجو بالفرج ) وعلى هذا فلها فوائد أحدها الإلصاق ، والثانية التأكيد ، والثالثة الدلالة على المباشرة ، كما قالوا في قوله عز وجل : ( وامسحوا برؤوسكم ) . وهنا وجه رابع وهو أن يكون : وهزي بيدك جذع النخلة ، ثم حذف ذكر اليد للعلم به فيكون هذا كما قيل في قوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم ) أن الأصل وامسحوا رؤوسكم بالماء ثم قلب فصار وامسحوا بالماء رؤوسكم ثم حذف ذكر الماء للعلم به وبقي وامسحوا برؤوسكم . وهذا من باب مفهوم العكس واستشهد له ببيت كتاب سيبويه - وهو : ( كنواح ريش حمامة نجديه ) ، والأصل فيه ومسحت اللثتين بعصب الأثمد ثم قلب على نحو ما تقدم .وقوله : حين نفست ، ويقال : نفست المرأة - بالكسر - إذا أصابها النفاس وهو وجع الولادة ، ويقال : نفست المرأة غلاما على بناء ما لم يسم فاعله والولد منفوس كذا في الصحاح . قال : وفي الحديث : ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار . وذكر ابن القوطية أن قولك : نفست - بفتح النون وكسر الفاء - إذا ولدت ونفست على ما لم يسم فاعله حاضت وولدت ، وذكر غيره أنه لا يقال في الحيض إلا بالضم .وذكر صاحب كتاب تشبيهات القرآن هذه الحكاية التي تقدمت في كتاب قيصر إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : إن رسلي اخبروني أن قبلكم شجرة تخرج كآذان الحمير ، ثم تنفلق عن مثل اللؤلؤ المنظوم ، في مثل قضبان الذهب ، فيصيبون منه مع ذلك ، ثم يكون كالياقوت الأحمر والأصفر ، ثم ينضج كالفالوذج ، فهو عصمة للمقيم وزاد للمسافر فإن تصدق رسلي فهي شجرة من الجنة .فأجابه عمر - رضي الله عنه - هي النخلة التي أنبتها الله على مريم - عليها السلام - حين نفست بعيسى - عليه السلام - فاتق الله ولا تجعله من دونه إلها ، إن مثل عيسى - عليه السلام - كمثل آدم خلقه من تراب .ومنه ما يحكى ن أبي العلاء المعري أنه قال : قلت لأعرابي أسدي من أهل عُمَان : أنى لك هذه الفصاحة ؟ قال : سكنا أرضا لا نسمع فيها ناجخة التيار ، هي - بالنون والجيم والخاء المعجمة - صوت البحر ، والتيار : البحر ، والأسدي - بفتح الهمزة وسكون السين - ويقال : ازدي أيضا - بالزاي - وهم أسد عمان وأزد عمان ، وعمان هنا - بضم العين وتخفيف الميم - وهو موضع باليمن ، فأما عمان - بفتح العين وتشديد الميم - فهو موضع بالشام . قال أبو العلاء المذكور للأسدي : صفها قال : ( سيب أفيح ، وفضاء صحصح ، وجبل صودح ، ورمل أصبح . فقال له : فما مالك ؟ قال : النخل ، فقال له : فأين أنت من الإبل ؟ قال : إن النخل حملها غذاء ، وسعفها ضياء ، وجذعها بناء ، وليفها رشاء ، وخوصها وعاء ، وقرءها إناء .قوله : سيب هو بكسر السين المهملة : الشاطئ ، وفيه إشكال إن أراد به سيب البحر فإنه يناقض ما قبله وإن أراد سيب نهر من الأنهار فلا إشكال ، وقد يكون قوله ؛ سيف - بالفاء - أخت القاف - تصحيفا من سيب - بالباء الموحدة - وهو مجرى الماء فيكون قوله : أفيح أي واسع . والصحصح : المكان المستوي ، والأصبح : الذي تعلو بياضه حمرة ، والقرء : وعاد من جذع النخل . ومنه قول عمران الكاهن حين أعلم أهل سبأ بتفريقهم في البلدان وتشتيتهم كما قال الله عز وجل ( ومزقناهم كل ممزق ) ووصف لهم البلدان ليتخيروا منها المواضع التي ينزلونها فقال : ومن أراد الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، فليلحق بيثرب ذات النخل . فلحقت بها الأوس والخزرج ابنا حارثة ابن ثعلبة بن عمرو . وعمران الكاهن هو أخو عمرو بن عامر الملقب بالمزيقياء لأنه كان يمزق كل يوم حلة إذا لبسها فلا يعود إليها .ومنه ما حكاه صاحب تشبيهات القرآن : قال أبو حاتم : من فضيلة النخل أن الله تعالى لم يجعله في بلد كفر وما منه شيء إلا في بلاد الإسلام أو ما قد وصل إليه الإسلام .وأما ما ورد من ذلك في الأشعار ، فمنه قول سويد بن الصامت الأنصاري وقد ذكره دعبل بن علي الخزاعي في طبقات الشعراء : ( طويل ) أدين ومَا دينِي عليك بمغرم ........ ولَكن على الشُّمّ الجلاد القراوح على كلّ خوَّار كأنّ جُذُوعِها ........ طُلينَ بقار أو بحمأة مَائحِ لَهَا قابل أوعى الجوانح كلَّما ........ تناول كفَّاه البسار الجَوَانِحِ ولَيْسَتْ بسنهَاء ولا رُجَّبية ........ ولكن عرايا في السَّنين الجوائحوقبل هذا البيت بيت آخر وهو : وأصبحتُ قد أنكرتُ قَوْمي كأنَّني ........ جَنَيْتُ لهم بِالدّين إحدى الفضائحوبعده بيت آخر أيضا وهو : أدين على أثمارها وأصولهَا ........ لأولى قَريب أو لآخر نَازِحِوقوله : أدين - بفتح الهمزة - أي آخذ الدين ، وأما أدين - بضم الهمزة - بمعنى أعطى الدين ، يقال : دان الرجل إذا أخذ الدين وأدان بمعنى أعطى . وفي حديث الموطأ أدان معرضا . والشم - بضم الشين - العالية المرتفعة ، والجلاد : الصلاب الشداد . وقال ابن قتيبة في كتاب معاني الشعر له : معناه القوية الصبر على العطش ، والقراوح : جمع قراوح والأصل القراويح - بالياء - فحذفها لضرورة الشعر ، والخوار : الناقة الغزيرة اللبن ، والقار : الزفت . وقال ابن قتيبة : إن النخل إذا اسودت جذوعها كانت أصلب . والمائح - بالهمزة - : الذي ينزل البئر فيملأ الدلو إذا قل ماء البئر ، والماتح - بالمثناة الفوقية : الذي يزيل الدلو من أعلى البئر . قال صاحب تثقيف اللسان ؛ الأعلى للأعلى ، والأسفل للأسفل ، من حيث النقط . وقوله : لها قابل أوعى ، قال ابن قتيبة : القابل : الذي يتناول الدلو يعني لسقي النخل ، والجوانح : عظام الصدر ، وقوله : تناول - بضم اللام وحذف إحدى التاءين - تخفيفا للعلم بها ، والبسار - بكسر الباء وبالسين المهملة والراء - المياه التي في الدلاء ، وسمى الدلو بسارا لاشتماله عليها ، والسنهاء : التي تحمل عاما وتحول عاما ، والرجبية - بضم الراء وتشديد الجيم - ويروى بتخفيفها : النخلة التي يخشى عليها أن تسقط فيبنى بأسفلها رجبة وهي مثل الدكان ، والرجبة - بضم الراء وسكون الجيم - جمعها رجب كركبة وركب ، ومنه قول حباب بن المنذر يوم سقيفة بني ساعدة : أنا عذيقها المرجب ، وجذيلها المحكك .والعرية : النخلة يعطي الرجل أهل البيت يأكلونها . قال ابن الشباط : وهذا البيت ينشده الفقهاء شاهدا على العربة ثم قال : واعلم أن ما تقدم ذكره من تفسير : السنهاء والرجيبة هو الذي ذكره اللغويون في ما علمت ، إلا أن البيت عندي فيه إشكال وهو أن حكم لكن أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها كما تقول : أكرمت زيدا لكن عمرا لم أكرمه ، وما أكرمت زيدا لكن عمرا أي لكن أكرمت عمرا . والبيت وردت فيه لكن على خلاف هذا الحكم فإن قوله : ليست بسنهاء ولا رجيبة ، معناه على ما فسر ليست بمنقطعة الحمل في بعض الأعوام ولا بمدعمة بدعامة فكان يجب على هذا أن يقول : لكنها متصلة الحمل غير محتاجة إلى دعامة لاستقامتها وشدتها ، فهذا هو المناسب على ذلك التعبير السابق . وأما قوله : ولكن عرايا في السنين الجوائح ، فإنه لا يناسب ذلك ، قال : وإذا ظهر لك فأقول : الأولى أن يفسر السنهاء بأنه لا يباع ثمرها مسانهة ، ورجبية بأنه ليست عندهم معظمة يدخلون ثمرتها لأنفسهم فإن الترجيب هو التعظيم بل هي مبذولة عرايا في أوقات الحاجة لأهل الخلة والمسكنة فعلى هذا يلتئم صدر البيت وعجزه وتكون لكن جارية على حكمها فيكون المعنى أنهم لا يبيعون ثمرتها مسانهة ولا يدخرونها لأنفسهم ضنانة وبخلا لكن يخصون بها ذوي الحاجات في أوقات الضرورات .ومنه قول الآخر في نعت النخل وقد نسبها علي بن حمزة البصري في كتاب التنبيهات على أغاليط الرواة لذكوان العجلي وذكر أنه من جيد النعت للنخل : ( طويل ) نواضر غلبا قد تدانت رؤوسها ........ من النَّبت حتَّى ما يطير غُرَابُها تَرى البَاسقات منها كَأنَّها ........ ظَعائن مضروب عليها قبابُهَا تدرّ إذا مَا الشَّوْل لَم يُرج دَرّهَا ........ وأمسَتْ مِن الالبان صفرا وطابُها بعيدة بين الزّرع لا ذات حسرة ........ قصار ولا صعل سريع ذهابهاقوله : نواضر أي نواعم ، وغلبا أي غلاظا ، ويحتمل أن يريد غلاظ الرقاب فإنه دليل على قوة النخل . والأغلب من الرجال : الغليظ العنق . فأما قولهم : حديقة غلباء فمعناه ملتفة كما في الصحاح ومنه :( وحدائق غلبا ) . وقوله : ما يطير غرابها ، يحتمل وجهين : أحدهما لكثرة حملها أو خيرها كما يقال : ( خير لا يطير غرابه ) معناه يقع الغراب عليه فلا ينفر ، والثاني أن يريد بذلك تكاثف جريدها والتفافه حتى لا يجد الغراب في الغالب مطارا بينها ، والباسقات : هي الساميات العاليات ، والعم : الطوال ، والظعائن : جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج وهي التي يسافر بها .واعلم أن تشبيه هذا الشاعر النخل بالظعائن هو - والله أعلم - لما تشتمل عليه من خضرة الجريد وحمرة الثمار وصفرتها كالهوادج التي تزين بالرقم وأنواع الألوان ولذلك قال : مضروب عليها قبابها . وقوله : تدر - بضم الدال - وذلك يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون ذلك استعارة ، شبه حمل النخلة بلبن الشول ، والمراد أنه إذا عدم در الشول وجد در هذه ، يريد في عام الجدب ، الثاني أن يريد بذلك الدبس الذي هو عسل يسيل منها فشبهه بدر الناقة ، والأول أولى . والشول : التي جف لبنها وارتفع ضرعها ومضى عليها من وقت نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية ، والواحدة شائلة وهو جمع على غير قياس والصحيح أنه اسم جمع لا جمع . والصفر : الخالي ، والوطاب : جمع وطب وهو زق اللبن . وقوله : بعيدة بين الزرع ، يجوز فيه وجهان : أحدهما نصب بين والثاني خفضه ، أما النصب فعلى أن المضاف محذوف للعلم به أي بعيدة ما بين الزرع ثم حذف المضاف إليه وهو ما ، وهذا الوجه فيه ضعف وقد لا يجيزه بعض النحويين أو أكثرهم ؛ وحجتهم أن الموصول لا يحذف لأنه مع صلته كالشيء الواحد فكما لا يجوز النطق ببعض الكلمة كذلك لا يجوز النطق ببعض الصلة ولا بالموصول دونها ولا بما دون الموصول وهذا الاحتجاج وإن كان واضحا إلا أن هاهنا ما يعارضه وهو قولهم : إن الموصول مع صلته كالشيء الواحد وهودليل المنع . قال ابن الشباط : وما استدللتم به في المنع هو الدليل على الجواز فإنه لما كان مع صلته كالشي الواحد كان النطق بالبعض دليلا على الباقي وذلك مسوغ للحذف لا مانع منه وإذا كانت القرينة الحالية مسوغة للحذف مع أنها لا أثر لها في اللفظ فما يكون اللفظ دالا عليه أولى أن يسوغ حذفه . وأما قولهم : لا يجوز النطق ببعض الكلمة فكذلك الموصول ففيه تفصيل : قال ابن الشباط : لا يسوغ النطق ببعض الكلمة هذا إذا لم تدل دلالة على المحذوف ، أما إذا دلت فمسلم ، وقد جاء ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم : كفى بالسيف ( شا ) أي شاهدا ، وفي قول الشاعر : ( رجز ) بِالخير خيرات وإنْ شَرَّا فشَا ........ ولا نُريد الشَّرّ إلا أنْ تَشَايريد إن شرا فشر فاكتفى ببعض الكلمة . فإن قلت : حذف الموصول وإبقاء صلته والاكتفاء بها لم يرد في سماع ، فالجواب : بل ورد في السماع وجاء في الكتاب العزيز وهو قوله عز وجل : ( والذي جاء بالصدق وصدق به ) أي والذي جاء بالصدق والذي صدق به ، قيل : الذي جاء بالصدق هو النبي - صلى الله عليه وسلم - . والذين قالوا هذا القول اختلفوا في الذي صدق به ، فقال طائفة : هو أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وقالت طائفة : هو علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وكرم وجهه - وقالت طائفة : الذي صدق به المؤمنون ، وعلى كل تقدير فالموصول محذوف وقد اكتفى بصلته فإن قلت : تقدم الذي في صدر الآية دل على المحذوف بخلاف المسألة التي نحن فيها ، فالجواب : هذه قرينة مقالية وتلك حالية ولا فرق بينهما عند ذوي الاعتبار من أهل النظر . وإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بالزرع هنا النخل أنفسها أي أنها بعيدة في الزرع والغرس . وأما الخفض فعلى وجهين : أحدهما أن تجعل بين بمعنى البعد ، والثاني أن تجعل بين بمعنى الوصل ، فإن البين من الأضداد أي بعيدة وصل الغرس ، والمراد أنها لا وصل بين غرسها بل هي متباعدة الوصل . وهل هنا وجه أن تجعل الأصل بعيدة ما بين الزرع ثم تحذف ما للعلم بها كما تقدم ثم تخفض الظرف على الاتساع لفهم المعنى من دلالة الحال عليه ، وفي الكتاب العزيز : ( لقد تقطع بينكم ) قرئ بالفتح وهي قراءة نافع وحفص والكسائي ، وبالضم وهي قراءة باقي السبعة . فأما قراءة النصب فأولت على وجهين ؛ أحدهما : أن الفاعل محذوف أي تقطع وصلكم بينكم أي ما أنتم عليه من الشرك بينكم ، والثاني : أن يكون الفاعل هو قوله عز وجل : بينكم . واختلفوا في مجيئه على الفتح فقيل : لأن أصله الظرفية وأكثر استعماله كذلك فأبقي في حال الرفع على هيئته ، وقيل : إن الظرف هنا مبني لبناء ما أضيف إليه لأن المضاف قد يكتسب صفة البناء بإضافته إلى المبنى كما قال الشاعر : ( بسيط ) لا يُمنع الشرب منها غير إن نطقْت ........ حمائمِ في غصون ذات إرقَالوأما قراءة الرفع فأولت أيضا على وجهين : أحدهما أن الظرف اتبع فيه فرفع برفع الفاعل ، الثاني أن البين هنا بمعنى الوصل فالرفع على بابه لا على الاتباع . واعلم أن ما جاء على الاتباع ما ذكر بعض النحويين من قولك : هذا رجل حسن بين العينين لا قبيحه - بخفض بين - هذا إذا لم تنطق بما فإن نطقت بها ففي ذلك وجهان : أحدهما : أن تجعلها زائدة فيبقى الحكم على حاله فتقول : هذا رجل حسن ما بين العينين لا قبيحه - بخفض بين - ، الثاني أن تجعل ما بمعنى الذي وحينئذ لا يجوز في بين إلا النصب على الظرفية . ثم قال ابن الشباط : واعلم أن ما أجازه النحويين من الاتباع أبعد من حذف ما وإبقاء الظرف على حاله ، فإن هذا المعنى ليس فيه إلا مجاز واحد وهو حذف ما فقط للعلم بها ، وأما الأتباع ففيه وجوه من المجاز : أحدها حذف المضاف ، الثاني إقامة الظرف مقامه ، الثالث إيصال الفعل إليه ونصبه ، الرابع إخراجه من باب الظرفية إلى باب الاسمية حتى ارتفع فاعلا وانتصب مفعولا على الاتباع ثم بعد ذلك كله لا يفهم المعنى حتى يرد إلى أصله وينطق بما في تقديره ويبين وجه الإتباع فيه ، وهذه الوجوه كلها معدومة في الوجه الأول ولا شك أنه مهما قل العمل في المجاز كان أرجح إلا في باب الاستعارة المستحسنة ، ولهذه العلة - والله أعلم - مال النحويون إلى هذا الطريق على طوله وكثرة العمل فيه وتركوا الأول على قربه وقلة العمل لما في هذا من الاستعارة وعدم ذلك في الأول .وقوله : لا ذات حسرة ، يحتمل وجهين : أحدهما أن يستعير له الحسرة وهي أشد التلهف على الفائت أي أنها ليست بقصار فتتلهف على ما فاتها من الطول كما تتلهف المرأة القصيرة على ذلك إذا رأت الطوال ، الثاني أن يريد بالحسرة الانقطاع وإعياء من قولك : حسر بعد الشيء لحاقا - بالنصب - إذا أعياها ، كأن النخل القصار أعياها أن تلحق الطوال فنفى ذلك عن هذا النخيل ، وهذا كله من باب الاستعارة . وقوله : قصار ، جمع وهو نعت لقوله : ذات حسرة ، وإن كان قوله : ذات حسرة مفردا لان قوله : ذات حسرة ، لا يراد به الواحدة وإنما يراد به الجمع والأصل ذوات حسرة فوضع المفرد موضع الجمع . والصعل - بضم الصاد وسكون العين المهملتين - جمع أصل وصعلاء وهو في هذا المكان يحتمل وجهين : أحدهما أن يريد الصغار الرؤوس ، والصعل : صغر الرأس في الناس والنعام ، يقال : رجل أصعل وامراة صعلاء ؛ فني عنها صعل الرأس لأنه دليل على ضعف النخل ، الثاني أن يريد بالصعل العوجاء من النخيل الجوداء أصول السعف ، إلا أن هذا فيه إشكال لان فعلاء لا يجمع على فعل لكن يحتمل أن يجمع فعلاء على فعال ويجمع فعال على فعل ؛ ومنه قول الآخر وقد نسبه على بن حمزة البصري لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير : ( رجز ) دهم الخوافي منطقات خرس ........ تحار في أظلالهن الشمس كأنهن الفتيات اللعسوالوخافي : أصلها في ريش الجناح ، فاستعارها لجريد النخل وجعلها دهما لشدة خضرتها حتى تميل إلى السواد وهو دليل قوتها ونعمتها ومنه قوله عز وجل : ( مدهامتان ) . وقوله : منطقات خرس ، وصفها بالنطق وذلك يحتمل وجهين : إحداهما ما يسمع لها من حفيف الجريد عند هبوب الرياح ، الثاني ما يسمع بها من أصوات الطيور التي تألفها . قال الأعشى : ( طويل ) طَرِيق وجبَّار رواء أصوله ........ عليه أبابيلٌ من الطيَّر تنعبوالطريق : جمع طريقة وهي أطول ما يكون من النخل بلغة اليمامة ، والجبار من النخل التي تقوت اليد ، والأبابيل : الجماعات ، قيل واحدها أبول ، وقيل لا واحد لها ، وأبابيل مما يستعمل في الكثرة ، والجنات التي تكون ملتفة الاشجار تألفها الطيور وتوصف بذلك فيستعار النطق لأجل ذلك كما قالوا : روضة غناء ، أي يغني بها الذباب ، وقوله : خرس وهو جمع أخرس وخرساء وهو الذي لا ينطق ، وقوله : تحار في أظلالهن - بالضاء المعجمة - جمع ظل ، يصفها بالتفافها وتكاثف جريدها ، قال علي بن حمزة البصري : ولا تحار فيها الشمس إلا لتكاثف الجريد وأطراف الخوص ، وقوله : كأنهن الفتيات اللعس ، شبههن بالفتيات اللعس وهن السمر الشفاه لنضارتهن وشدة اخضرار أعاليهن ، واللعس في الشفاه من الصفات المستحسنة وهو أن يضرب لون الشفة إلى السواد قليلا ومنه قول الآخر : ( وافر ) فَإنّ لَنَا حظَارَ نَاعمَات ........ عطَاء الله ربّ الْعَالَمِينَا طلبْنَ البحر بِالأذنَاب حَتَّى ........ شَرِبْن جِمَامَه حتَّى رَوينَا تَطَاول مَحْرِمِي صدَى أشَيَّ ........ بوائك مَا يُبَالِينَ السَّيِنَا تخرّمهَا الْعَطَاء فكلّ يوم ........ يجاذب راكب منهَا قرينَا كَ ، نّ فروعها فِي كُلّ ريح ........ جوار بِالذّوائب يَنْتَصِينَا بَنَات بَناتَها وبنَات أخرى ........ صواد مَا صدين وقد روينَاوالحظائر : الحدائق واحدتها حظيرة والأصل في الحظيرة ما حظ بحائط أو غيره ، وقوله : عطاء الله رب العالمين ، منصوب لأنه صفة لقوله : حظائر ويجوز أن ينصب بإضمار فعل أي أعطانا الله سبحانه ذلك ، ويجوز فيه الرفع على إضمار المبتدأ أي تلك الحظائر عطاء الله عز وجل ، والرب المالك ، والعالمين جمع عالم - بفتح اللام - والعالم تارة يطلق على كل موجود سوى الله عز وجل وبهذا الاعتبار هو جنس لا يصح فيه تثنية ولا جمع ، وقوله : طلبن البحر بالاذناب ، معناه أنهن طلبن الماء بعروقهن وأراد بالبحر الماء الملح وأنشد بعضهم للنابغة في معناه : ( طويل ) مِن الوَارِدات الماء بِالقاع تستقي ........ بأذنابها قبل استقاء الحناجِرِوالجمام : - بكسر الجيم - جمع جمة - بالفتح - وهو ما اجتمع من الماء ، والأصل في الجمة - والله أعلم - أنه الموضع الذي يجتمع فيه الماء ، والجمة البئر الكثيرة الماء ، والمحرم - بفتح الميم وكسر الراء - منقطع أنف الجبل ، وصداه : جانباه ، وأشّيّ - بضم الهمزة وفتح الشين المعجمة وتشديد الياء . قال ابن قتيبة : وأشي واد معروف وقال البكري : واد أو جبل في بلاد بني العدوية من تميم ، وقال عمارة بن عقيل : أشي : واد البراجم ، وقال غيره : بلد قرب اليمامة ، وقال زياد ابن حمل ، وهو المرار العدوي : ( البسيط ) وحبَذا أنتِ يَا صنعَاء من بلد ........ ولا شعوب هوى منَّا ولا نِعَمُ وحبَّذا حين تُمسي الرّيح بَاردة ........ وادي أشَيّ وفتيَان بهِ نُعُمُوقوله : بوائك ، قال ابن قتيبة : والبوائك : الحواصل . وفي الصحاح : السمان من النوق ، ومن كلامهم : إنه لمنحار بوائكها ؛ وعليه فإنها النخل القوية الغلاظ ، وقوله : ما يبالين السنين ، أي أعوام الجدب لأنهن يشربن بعروقهن ، وقوله : قربنا ، يحتمل وجهين : أحدهما أن يريد نخلة تجاورها أختها فهي مقرونة بها . الثاني أن يريد جريدة تقارنها أختها ، وقوله : كأن فروعها في كل ريح . . . البيت ، قال ابن قتيبة : يريد أن سعف النخلة منها ينال سعف النخلة الأخرى لقرب بعضها من بعض ، والمناصاة : المخاذبة ، يقال : تناصى الرجلان إذا كل واحد منهما بناصية صاحبه ، وقوله : بنات وبنات أخرى صواد ، أي طوال ، وقوله : ما صدين ، أي ما عطشن ، والصدى : العطش . وهو من أبيات المعاني ، وقوله : وقد روينا ، مع ما قبله ايطاء ، وهو من عيوب الشعر .ومن مستحسن التشبيهات كما نقله ابن الشباط عن صاحب كتاب تشبيهات القرآن قول كعب بن الاشرف : ( رمل ) ونخيل في ملاع جمَّة ........ تُخْرج الطلع كأمثال الأكفّوقول الآخر في حسن تأليفها وتشبيه لينها : ( رجز ) جَاءتْ عَلىَ غرس طَيب مَاهر ........ عشرين عشرين بذرع وافر ترى لها بعد إبَار الآبِر ........ مآزرا تُطْوى علَى مآزرولعبد الصمد بن المعذل يصف حمل النخل : ( رجز ) كَأنَّه فِي نَاظر الأغصان ........ زمرد لاَحَ على تِيجانِ حَتَّى إذا تَمّ له شهران ........ وانسدَلَتْ عثاكل القنوانِ رأيَتَه مختلف الألوانِ ........ مثل الأكاليل علَى العقيَانَوقال ابن المعتز يصف النخل : ( رجز ) أعددْتُ للجَار وللِعُفَاةِ ........ رَوازِقا فِي الْمَحْل مُطْعماتِ تظل فيهَا الطَّير نَاغمات ........ كواذب الأقوال صادقاتِ ذوات أطواق مرصّعَات ........ فيها يصفَّقن مُثَقَّلاتِ تصفيق نسوان عَلَى أصوات ........ مَا بينْ أكمام مُهَدّلاتَ بَدتْ مِن الكَافور ضاحكات ........ حتَّى إذا صِرْنَ إلَى ميقاتِ رُحن مِن الجوهر موقدات ........ بِالذّهب الرّطب مُكَلَّلاَتِ ثُمّ تَبَدّلْنَ بِأوعيات ........ لِلْعسل المَاذيّ ظامئاتِ بخالص التَّبر مقنَّعاتقال ومن ملح التشبيهات قول بعض العرب : ( طويل ) وتمر كأطفال الزّنُوج أتَوْا بهَا ........ وقد عمموا بِالتبر منها رُؤوسهَا فمَا زالت الأنياب تفرى بطونها ........ كَمَا فَرَت الآساد يوما فريسَهَاومن ألطف التشبيه ما ذكره بدر الدين الحسن بن عمر بن حبيب الدمشقي في كتابه نسيم الصبا حيث قال : فمنها نخيل بتحفة غير بخيل :فجماره : ( سريع ) جسم رطيب اللَّمس لَكِنَّهُ ........ قد لُفّ فِي ثَوْبٍ مِن الصّوفوطلعه : ( طويل ) كصدر فتاة نَاهد شَفّ قَلبهَا ........ سَمَاعٌ فشقَّت عنه ثوبا مُمَّسَّكاوبلحه : ( منسرح ) مكاحل مِن زمرّد خُرِطت ........ مُقَمَّعَات الرّؤوس بِالذّهبوبسره : ( مخلع البسيط ) كَأنَّمَا خوصه عَلَيْهِ ........ زبرجدٌ مُثْمِر عقيقاورطبه : ( مجتث ) أهليلج من لُجَيْن ........ مسمَّر بِالنُّضَاروتمره : ( مجتث ) يشفّ مثل مؤوس ........ مَمْلُوءة من عقارقال ابن الشباط : وأخبرني بعض شيوخ بلدنا أن الفقيه القاضي أبا محمد عبد الله بن عبد العزيز البسكري عن الشيخ الصالح أبي الفضل البسكري أنه قال : صعدت المنار بتوزر مع الفقيه أبي الحسن ابن التقوسي فأشرفنا على الجنان فقال الفقيه أبو الحسن : ( بسيط ) كَأنَّما ألبستْ من سندس حُلَلافقلت : وقَلَّد الله فِي أجْيَادِ هَا ذهباقال ابن الشباط : وهنا وجه آخر من التفضيل وهو أن المدينة التي اختارها الله - عز وجل - لمهاجرة نبيه - صلى الله عليه وسلم - اختصت بالنخل ، وهو خير الأنبياء وإمامهم وخاتمهم الذي به تم عقدهم وكمل نظامهم ، وجعلها الله - عز وجل - مقرا له بعد الهجرة في حياته ، ومحلا لجسده الطاهر المبارك بعد وفاته ، وأظهر الإيمان والإسلام منها ، وجعل فتوح البلاد ورحمة العباد صادرة عنها ، فكل بلد اشتمل على نخل فله شرف ، فشبه المدينة بشرف لا ينكر ، وفخر لا يزال على أيام ينشر ويذكر . عود إلى ذكر الجريد وتوز
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن بلاد الجريد انفردت بمزايا : الأولى أن أموالها ثابتة لا يخشى عليها الغير مع غيبة صاحبها عنها ، الثانية لثباتها وعدم تغيرها ، يداين صاحبها ويعامل حيث كان شرقا وغربا ، الثالثة أن أهلها لا تنالهم مضرة المجاعة في أوقاتها ، الرابعة أن أثمان الرباع بها وأكريتها لا تنقص في أيام المجاعة ، الخامسة أن مناصبهم ومراتبهم محفوظة ما لم تنتقل عن أيديهم ، السادسة أن أهلها لا يخشون فقرا ولا حاجة ما دامت أملاكهم باقية لهم ، السابعة أن أموالها كافية لكل أحد بقدره فإن من كان عنده قليل أو كثير كفاه ، الثامنة أن أهلها لا تتعذر عليهم الأوطان كما تتعذر على غيرهم بكثرة الأمطار ، التاسعة أن بعضهم قال : ليس في الأرض شجرة يصنع منها للبعير أكافه ورحله وجميع ما يحتاج إليه ثم يوقر حمله منها غير النخلة . قال ابن الشباط : ومع ذلك إنه يعلف منها ، العاشر أنها في بلاد عبادة وزهادة لوجود المياه في كل المواضع وتيسير الأقوات في أكثر الأوقات .وإذا تبين ذلك فقد قال الفقيه المحدث أبو العباس أحمد بن عمر العذري الدلائي - رحمه الله تعالى - : وتوزر هي أم بلد قسطيلية . قال في صلة السمط : والصواب بلاد بالجمع وهي كبيرة بها جامع شريف وأسواق عامرة حولها أرباض كبيرة وهي حصينة منيعة وذلك لقرب النخل من سورها وفي بساتينها جميع الثمار حاشا قصب السكر ، وتميز توزر إفريقية بالتمر ، يخرج منها في أكثر الأيام ألف حمل وأكثر من ذلك فيتفرق في نواحي إفريقية ، وبها أترج خارج عن الحد في عظم خلقه وطيبه وكثرة مائه .وفي اختصار اقتباس الأنوار في حرف القاف : القسطلاني ينسب إلى قسطيلية ، وقسطيلية غربي قفصة وهي أربع مدائن في ارض واسعة فيها النخل والزيتون . فالمدينة العظمى توزر - بضم التاء وفتحها - كما تقدم وبها ينزل العمال ، والثانية الحمة - بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم - سميت بذلك لأن بها عينا حارة ، والثالثة تقيوس - بفتح التاء وسكون القاف وضم المثناة التحتية وبعدها واو وآخرها سين مهملة - والرابعة نفطة وهي بفتح النون وسكون الفاء وطاء مهملة وهاء ساكنة . وحول هذه المدن أربع سباخ ذكر ذلك اليعقوبي . منها جماعة من أهل العلم منهم خالد بن نصر . كان سمع من سحنون وأصبغ ، ذكره الشيخ محمد بن أحمد التميمي ، وهو أبو العرب ، وذكر منها جماعة .قال في اختصار اقتباس الأنوار : اوزر ينسب إليها بجبج - بباءين موحدتين وجيمين - هو ابن خراش أبو سعيد المغربي المقري ، يروى عن سحنون وروى عنه أبو العرب محمد بن أحمد التميمي .وكان علي بن إسحاق الميورقي في نزل عليها هو وأخوه يحيى فحاصراها مدة وقطعا غابتها ولولا الخيانة من أهلها لما تملكا عليها ، ولما افتتحاها سالما أهلها الذين باطنوهما على فتحهما واستأصلا أموال الآخرين ، ثم ألزمناهم بعد ذلك أموالا أخرى يفتدون بها أنفسهم ، فكان الرجل منهم ينادى عليه فإن وجد من يفديه أطلق وإلا رمي بعد قتله في بئر هناك يسمونها بئر الشهداء ، أضيفت إلى هؤلاء الذين رموا بها وكان هذا بعد فراهما من بجاية عند وصول جيش المنصور إليها سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ، ولما بلغ المنصور عنهما ما فعلاه في توزر أنفذ ابن عمه يعقوب بن أبي حفض ابن عبد المؤمن إليهما فكانت للموارقة عليه الوقيعة المعروفة بوقيعة عمرة ، فتحرك المنصور بنفسه وأوقع بهما الوقيعة المشهور بظاهر حمة مطماطة - وفي تقدم ذكرها عند ذكر الحمة - وتبعهم إلى اوزر فتوغلوا في صحرائها فرجع عنهم وقدر أن مات علي بعد ذلك على توزر ، جاءه سهم غائر في ترقوتة فمات منه .والأشهر في اسمها توزر - بفتح التاء - وبعض الناس يضبطها بالضم ولا وجه لذلك فإن المستند فإن المستند في اختيار الضم إلى مذهب من رأى أن الألفاظ الأعجمية في أي وزن كانت تحكى على ما وقعت في كلامهم ولا يغير منها إلا ما غيرته العرب . وأما على مذهب من رأى أنها أن لم توافق وزنا من أوزان العرب غيرت ونقلت إلى أقرب ذلك منها .قال التجاني : وأرض توزر في زماننا هذا من العرب لبني مرداس ، وقد تقدم أن رئاسة مرداس في بني جامع منهم ، وهم أشهر عرب إفريقية قدما ورئاسة . وبتوزر مصلى كبير يحدق به حائط عظيم مرتفع وبمقربة هذا المصلى مقبرة الفقيه أبي محمد بن يعقوب - رحمه الله - وهي بدار أعدت هنالك لدفن من يموت من الغرباء ذوي الأخطار ، ومعه فيها جماعة سواه ، وقبر الفقيه أبي محمد في بيت صغير مكتوب عن رأسه تاريخ وفاته وكانت في السابع من جمادي الأخرى عام اثنين وسبعمائة .قال التجاني : ووصلتنا بتوزر قصيدة الفقيه الأجل الأديب أبي بكر محمد بن أحمد بن شبرين الجذامى السبتي من مستقره غرناطة ، وهذا الرجل من أعظم من رأيت تحقيقا ، وأحسنهم في النظم والنثر طريقا ، قال : وكنت اجتمعت به في تونس ، وقد وصل إلينا في الخامس لذي القعدة من عام ثلاثة وسبعمائة ، وكان في نيته التوجه إلى الحج فلم يقض له ذلك ، فأقام بتونس مدة ثم ارتحل عنها عائدا إلى وطنه سبتة ، وكان رحيله في التاسع عشر من المحرم مفتتح عام أربعة وسبعمائة ، فاتفق بعد وصوله إلى بلده من أخذ ما اتفق ، وطرق أهله من التشتت بسبب ذلك ما طرق ، فكان هو وأبوه ممن انتقل إلى غرناطة فتخطط هنالك بكتابة الرئيس الوزير أبي عبد الله بن الحكيم الرندي ، وبعث إلي بهذه القصيدة لتونس معرفا بذلك ، فوجهت إلي من تونس وقد كان حصل بيني وبينه مدة إقامته بتونس من المخاطبة والمجاوبة ما ملأ سفرا جمعته وسميته نفحات النسرين في مخاطبات ابن شبرين ونص قصيدته هذه : ( الكامل ) مَاذَا عَلَى صوبِ الْحيَا المتبجَّس ........ لَوْ جَادَ رسما بِالكثيب الأوْعَسِ أيه على الْحيّ الَّذين تَحَمَّلُوا ........ والشَّوْق يُتبِعُهم ذُمَاء الأنفُسِ مِن كلّ أغلب محرز خصْل العلي ........ يوم الرّهان وكلّ أشنب ألْعسِ لا يُوحش الله المنازل بِالحمى ........ وسقى عهود الغانيات الأنَّسِ سُقْياً وتكرمة لما أسلفتَ من ........ عهد بذات الرقمين مُقَدّسِ ولئن نسيت فَلَيْسَ أنسى جيرة ........ رَاضعتهم دَرّ المنى فِي تُونسِ هيهات ما إن شَاقنِي بعد النَّوى ........ زَمَن تَصَرّم للظّبَاء الكُنَّسِ لَكِنّ تَذَكَّر سَادة قد أنْطقوا ........ بصفات مجدهم لِسَان الأخْرَس يَا نسمة سحبتْ فضُول ذيُولها ........ مَا بَيْنَ وَرْد بِالعذيب ونَرجسِ والوُرق قد صَدحَتْ على أفنانها ........ والأرض قد لبست ثياب السْندسِ حُطيّ رِحَال تحيَّتي فِي معهد ........ بين الجوانح منه عهد مَا نُسي والحي من تجَّان فاشرحْ عندهم ........ فرط اشتياقي نحو ذاك المجْلِسِ وإذا هم سألوك فاذكر أنَّني ........ قد لُذْتُ بِالعِزّ المكين الأنفَسِ وحللتُ سَاحة مَاجدٍ مُتهلَّلٍ ........ مَنْ يعتصم بعلاه يُحمَ ويُحرَسِ لابن الحكيم مآثر مَا زال بِالسَّلف الكريم الأصل فينا يأتَسِي آنست نار الجُود مِن ناديه في ........ ليل الشُّجون فكنتُ أسعد مؤنسِ لولا تألُّق نور تلك النَّار مِن ........ نَاديه طال تخبُّطي فِي الحِندسِ يَا ليت قومي يعلمون بأنَّني ........ في دوحة العلياء طاب مُعرّسي أأبَا مُحمد الْعَزِيز وإنه ........ لدعَاء ودّ فِي علاك مؤنَّسِ لله درّك من بليغ لاَبس ........ من حلَّة الآداب أسْبغ مَلْبَسِ حاشاك أن تنسى على شحط المدى ........ عهدا نقيّ العرض غير مُدَنَّسِ دَعْنِي أسدّد مِن حديد ملامتِي ........ سهما يفوت المرسَلات من القسي هل أنت ذو علم بما أصبحتُ مِن ........ كأس الشُّجونِ لأجل بُعدك أحتسي ما زلتُ مذْ نزحت ديَارُك أسأل الرّكبان بين مهجَّر ومغلَّسِ أوحشتَ مِنْ سحر البلاغة محضري ........ ولقد عهدتك فِي الْقَديم مؤنَّسي أبديتَ لي هجرا لغير جناية ........ والهجر منك بخاطري لم يهجسِ وأنَا الّذي ما زلتُ أمحظكَ الهوى ........ وأمتّ بِالحبّ الزّكيّ المَغرسِ أسَعَى حسود بيننا فاستشعرتْ ........ علياك من جرّايَ خيفة مُدنسِ لا تَخفرنّ ذمام إخلاصي فقد ........ أظفرت بالزّجر الخطير الأنفسِ إن لم تحرّك لِي فؤادك هذه ........ نضربْ على الودّ القديم ونَيْأسِ أستغفر الرّحمن لا أنساك مَا ........ لم أطْوَ في شقّ الضّريح وأرْمسِ يَا مُعْمِلين من البدائع أكؤسا ........ عاطُوا غريب الدّار فضل الأكؤسِ وَتَعَطَّفوا برسائل من نَحْوكم ........ تأتي بإحسان على العَبْد المُسِي وإذا هفت مِنْ نحوكم نَجدِية ........ تهدي نسيم المسك عند تنفسُّي فلتبعثوا لِلْمسهَام تَحِيَّة ........ تُدْني مسرّاتِي وتذهب أبْؤُسِي لا زلتمُ تلقوْن فِي أطواركم ........ عِزّا تدين لديه شُوسُ الأرؤُسواتصل بهذه القصيدة من الكتب : سيدي دامت سعودك ، وحرس إحياء الإجادة جودك ، إن فوقت سهام العتب ، فلضنتك بالكتب ، وإن ألممت بالملام ، فلإبطاء بلاغ السلام ، فقد استحالت فيما أظن عندك الأحوال ، وجفتنا أنباؤك ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال ، حتى كأنك تعرفت بعدي ، ما أحالك عن عهدي ، وتلقيت من أنبائي ، ما صرفك عن ولائي ، وقد أكثرت بالمخاطبات ، وأثقلت بالمراسلات ، ظهو الواخذات ، فما روجعت بحرف ، بل عبدت مودتي على حرف ، واتخذتها نسيا منسيا ، ونبذتها في الظاهر - لا أقول في الباطن - ظهريا ، ومع هذا فلا أشك أن عند سيدي علما بما جرت به أحكام الليالي ، وتشوفا إلى تعرف ما تزيد في خاصيتي من حالي ، فقد حلبت الدهر في هذه الحادثة أشطره ، وخبرت الناس في حالتي العسرة والميسرة ، إلى أن اقتادتني السعود بزمام ، وأحلتني الآمال الناجحة بمثوى إمام ، ياله من إمام ، حيث الأمر المؤيد العالي مرفوع مناره ، واضحة للسالكين آثاره ، والسيادة الوزيرية الحكمية العلمية ملتقى الآمال ، ومحط الرحال ، وناسخة أحكام الإدبار بالإقبال ، فهنالك أضاءت لي البركات ليلي المدلهم ، ونادت بي المكرمات ألا هلم ألا هلم ، لا زال هذا الأمير العزيز مقصودا منصورا ، بالغا من آماله الشريفة ما يقر من المؤمنين أعينا ويشرح منهم صدورا ، والسلام .كتم الفقيه أبو بكر في هذا الكتاب أخذ بلده وطواه ، وأومأ فيه إليه اكتفاء بما في سواه ، فلقد كان كتب إلي قبله كتابا يصف فيه ذلك وكان صدره بهذه الأبيات : ( منسرح ) يَا أيُّهَا الرّاكب الَّذي طلعا ........ ألفيتَ مستوطنا ومنتجعَا انزْل وحدّث بما تشَاء فَقَدْ ........ وجدتنِي لِلْحَدِيث مُسْتَمِعَا لعلّ فِي مقتضى حديثك من ........ أنباء مَا قد وددته لُمَعَا أستودع الله لاَ أقُول هَوى ........ قَطَّع قَلبِي بصدّه قِطَعَا لكن صديقا حمدت خلّته ........ لدن شربنا كأس الصفاء معا مِن غير ثخانة له خُلُق ........ علَى المعالي مزَاجَها طُبِعَا أنعم صباحا على البعاد أبا ........ محمدَّ لا برحت مصطنعا واحفظ فؤادي لديك إنَّي قَدْ ........ تركتُه فِي حماك من منقطِعَا أمَّا ودادي الَّذي علمتَ به ........ فإنَّه فِي الضّمير قد ربَعَا لَولا ولاء ظَفرْتُ منكَ بِه ........ لكنتُ أشْدُو بِتُونسٍ جَزَعَا وارحمتا للغريب بالبلد النَّزح ........ مَاذَا بنفسه صَنَعَاقال التجاني : فصدرت الجواب عن كتابه هذا بقولي وأشرت إلى بسط القضية : ( منسرح ) حدث عن الحادث الَّذي وقعا ........ تلفي مصيخا إليك مسمِعَا وهَاك مَا قد سمعت منه وإنْ ........ تركتَ قلبي بذاك منصدعَا هل معهد الأنس كيف كان فقد ........ عهدته للكمَال مجمَعَا وهل حمى العزّ فيه مُحْتَرم ........ أم سُلِب العزّ منه وانتُزِعَا وأين ناس هناك أعهدهم ........ عَلَى المعالي جميعهم طُبِعَا مِن كلّ طلق اليدين مُبْتَسِم ........ أرْضِعَ دَرّ السماح فارتضعَا تُلفيه كَالنَّجم رفعة وسنا ........ لاَ بَلْ كبدر الدّجَى إذا طلَعَا فاضطرَهم حَادث ففرّقهم ........ وأذهبَ النَّاسَ والبِلاد معَا وجَرّ عدوانَه فَجَرّعهم ........ به مِن الهمّ والأسَى جُرَعَا يَا ليت شعري وفي المُنَى سعة ........ إنْ أبْقَت الحادثَات متَّسعَا هل يُرْجع الدّهرُ ما مضى فلَكَمْ ........ قد عَاد مِن ذاهب وكم رجعا أم لا يرى عَائدا فَوَا أسفا ........ عَلى ومَان مضى ووا جزعَا هَيهَات تمّ القضاء وارتفعتْ ........ مطَامع النَّفس عندما ارتفعا فلستُ مِمَّا طلبْتُ عودته ........ أول مَن فِي الْمحال قد طمعا عهدي بهم والشُّجون تقلقهم ........ لا جَنْبَ منهم يَزْوَرّ مضطجِعا منتثراً في البلاد نظمهم ........ يَا من رأى السَّلك بعد ما انقطعا أمر من الله لاَ مردّ له ........ لم يبق كهلا منهم ولا يَفِعَا وخدعة تمّ أمرها فَمضَتْ ........ وكم سديد الآراء قد خُدِعَا هَاك سلامِي على العباد أبَا ........ بكرٍ بقلب إليك قد نزعا وثِقْ بوْدّ أدين فيك به ........ ملتزما منه كلّ مَا شُرِعَا إن حَال خِلّ عن المودة أوْ ........ أجَاب داعي السُّلُوّ حِينّ دعَا فاعلم بأنّي - والصدق من شِيمي - ........ ممَّن رأى حفظ عهده ورعى فإنَّي مَا قطعتُ ذكرك بَلْ ........ مَازلتُ للشُّكر فيك مُنْقَطِعَا أقسمتُ بِالرّكن والمْقام ومَنْ ........ قَدْ طَاف بِالبيتِ نحوه وسَعَى مَا طاب لِي بعدك البقاء ولا ........ وجدتُ لِي فِي الْحَيَاة منتفعَاقال : وكتبت أيضا من توزر للشيخ المكرم أبي محمد عبد الواحد بن أبي يغمور الهنتاتي وهو بنفزاوة كتابا صدرته بهذه الأبيات : ( بسيط ) يَا نسمة صدرتْ عن روضةٍ ظهرتْ ........ في برد رقم بصوْب السُّحب منشور فكُلَّما يَمَّتْ في سيرها جِهة ........ مرّت بذيل على الأزهار مجْرُورِ أنْهِي اشتياقي وتسليمي لمجد أبي ........ محمد بن أبي زيد بن يغمور وأعلميه بما يطوى الضّمير له ........ مِن اعتقاد وتعظيم وتَوْقيرِ وإنَّني بيْن قلب لِلْوداد لَه ........ مفرغ وفَم للشُّكْر مقصُورِ وقَرّري ذاك تقريرا يثبته ........ ولست فيه بمحتاج لتقرير لا زال فِي نِعَم موصولة وعَلى ........ بَاق وحظٍ مِن الإسعاد موْفورِقال التجاني : وأكثر الفقيه الطيب الفاضل أبو إبراهيم بن حسينة من لطائف نظمه لي فمنه قوله : ( وافر ) أعَبْدَ اللهِ فقتَ ذوي الْمَعَالَي ........ حبَاك الله أيَّامَا سَعيدَه ونِلْتَ مَنَال آبَاءٍ كرام ........ لهم فِي المجد آثار حميده أردت إليكْ إرسَالا بشعرٍ ........ لأسمع مِن جوابك لِي مديدَه فإنَّكَ مستمدّ مِنْ بُحُورٍ ........ سواحلها غَدَتْ منَّي بعيدهَ فإن جَاوبت عن نظم بنظمٍ ........ بعثتُ بقطعة أيضا جديدهَ ولا أبقيْتُ أطلب منك نظما ........ ولا أبقيتَ تطُبُ لِي قَصيدهقال : وأجبته عن ذلك بقولي : ( وافر ) أمحرز كُلّ منقبة حميده ........ ومن لَم نُلْفِ فِي الدّنيا نديِدَه أعنت على النَّظَام بحسن طبع ........ وأفكار مؤيَّدة سَديدَه وتسألنِي الْجَواب وإنّ فكري ........ ليقصر عن مَجَارِيك المديده فَمَهَّدْ لِي عَلَى التَّقْصِير عُذرا ........ وهَوّنْ مِن مطالِبك الشَّدِيدَه ودُمْ فِي عزّة وبُلوغ قصدٍ ........ وسعد دائم وعُلى جديدهَقال : وخاطبني لفقيه الأجل أبو بكر بن فتح المتقدم الذكر بقوله : ( متقارب ) لقاؤك فتح فهلْ لابنه ........ وقد حلّ بَابَك إذنٌ كَريمْ فخُذْ منه فَألا ومقلُوبه ........ تَفاؤل كُلّ حسُود رجيمواجتمعت به فإذا هو شيخ ظريف المنزع حلو المحاورة لطيف الإشارة وكان سبق بيني وبينه وعد لازب من جناب مخدومنا فأرسل لِي فِي ذلك قصيدة بعد الملاقاة يشير بها إلى أن الحجاب صدوه عن الوصول : ( وافر ) وقفتُ بَباب عزّ لا يسَامى ........ مليَّا وقفة الرّجل الذّليلِ لوعْد كان قَرْتْ منه عيني ........ جميل جاء عن سعي جميلِ وكَان القصد تسليمي على مَنْ ........ إليه قَطَعْتُ ميلا بعد ميلِ على كِبَر وضعف أنتَ تَدْري ........ بما عانيت مِنه ومن نُحولِي وَمَا آليتُ عند البَاب جُهدا ........ معينا للملاطف والمسولِ فأبدى الوازِعون هناك نجْهاً ........ وقَالُوا مَا بقصدك من سبيلِ فرحتُ - وَقيتَ حالِي - لستُ أدري ........ دبيري مَا أيُمَّم أم قَبِيلي وهَاأنَا قد عزمتُ على انطلاق ........ إلَى ضَفَف وليسوا بِالقليل تركتُهمُ على قدم التَرَجَّي ........ وكُلٌّ مدّ سالفه التَّليلِ إلَى فرج قريب مِنْ إيَابِي ........ كَمَا يَردُ الطَّبِيب على العليل فمَا ظنَّي مَا قيل أكَدَي ........ علَى بحرِ النَّدَى أمَل المُعِيلِ هناك شماتة الأعداء تأتِي ........ بإجهاز وضيق في مقُولِ وداعا يا حبيبي فاحتفظ بي ........ لعهد قد وثقتَ به مثيلِ سَلام سَالمتْك يد اللَّيالي ........ وعش لِلْمعز فِي ظِل ظليلِ وبلغْ دُمتَ تَسلِيمِي ولثمِي ........ هناك مواطئ الشَّرف الجليلِقال : فأجبته : ( وافر ) أمحرز غَاية الشَّرَفِ الأثِيل ........ ومَن قَد جَلّ عَن كُفءٍ مثيلِ أتَتْنِي منك أبيات حِسَان ........ شمائلها أرقّ من الشمُولِ يَعزّ عَلى مَا بَيَّنْتَ لي منْ ........ وُقُوفِك وقفة الرّجُل الذّليلِ فَأقْسِم بِالهدا يَا مُشْعَرَات ........ تجُوز الأرض ميلا بعد ميلِ إذا اشتكت الطَّوى بلسان حَالٍ ........ قرين بالوخيد أو الذّميلِ تَؤُمّ بِسَيْرِهَا أسْنَى محلٍ ........ به نزل الكتاب على الرّسُولِ لَو أنَّك بِالذّي اسْتحققت تجْزَى ........ لمَا جُوزِيت إلاّ بِالجزِيل وهَاأنَا أشتكي لِعُلاك شكوى ........ تبثُّك بعض ما بي مِنْ غَليلِ أرى الأيام تمنعني مُرادي ........ وتلقَانِي بقصدٍ مُسْتحيل وأطلب لِلْعلى فيها وُصولا ........ فيصعب للعلى فيها وُصُولِي ويُمضي الأمرَ غيري وهو دُوني ........ وأمري لابس ثوب الخُمولِ وإنْ تَك قد أنَالتنِي قَليلا ........ فمثْلِي ليس يقنع بِالقليلِ ومَا طَلَبي لهَا إلاّ لَعَلَّي ........ أسُوء عِداي أوْ أرْضِي خليلي وَليس يُنَال حظّ باجتهاد ........ ولا يجري عَلَى قدر العقُولِ فحسب المرء تسليم وصبر ........ ييمَّم منهما أهدى سبيلِ ولَكن لِي عَلَى الأقدار ديْن ........ لَوَتْ بقضَائه لَيَّ المطولِ فإن هِي بَلَّغَتْنِيه فَكم لِي ........ مَع الأيَّام من خبر طويلِ خَرجتُ عن المراد إلَى حديث ........ نفثتُ بشرحه نفثَ الْعَلِيلِ أودّع ودّك الأصْفَى فَإنَّي ........ دعَانِي للنَّوى داعي الرّحيلِ وأطلب منك زادا من دعَاء ........ تواصله ومِنْ ذِكر جميلِ وقد أصْفَيْت نَحْوّك باعتقاد ........ صحيح من فؤادي لِي علِيلِوكملت له مأمول وعده ، وكانت ليلته أول ما اجتمعنا وآخر ما افترقنا .ومن العلماء الأفاضل الذين ينسبون إلى هذه العمالة الجريدية الحمي ، قال في اختصار اقتباس الأنوار في حرف الحاء : الحمي ينسب إلى حمة قسطيلية ، روى عنه أبو عثمان سعيد بن محمد .وفي حرف النون : نفطة في قسطيلية من إفريقية منها أبو عبد الله محمد بن الحسن سكن القيروان ، وكان له بها سماع من محمد بن بشر الوراق ومن سفيان بن بشر الكوفي ، وكان فيه تشيع ، ذكره أبو العرب ، قال : وما سمعته يذكر أحدا من الصحابة بسوء ، مات بنفطة سنة أربع وتسعين ومائتين .وفي حرف الفاء : الفرشاني أبو الحسن بن إسماعيل من أهل فرشانة قسطيلية ، سكن القيروان ، ومن قديم السماع من سحنون ، سمع منه سنة سبع عشرة ومائتين ، وسمع من أصبغ بن الفرج ومن سعيد بن أسد بن موسى وغيرهما ، وسمع منه أحمد بن أبي سليمان وموسى بن عبد الرحمان وجماعة غيرهما من أصحاب سحنون وغيره ، توفي في رجوعه من الحج سنة ثلاث وستين ومائتين . ذكره أبو العرب .وقال البكري - رحمه الله - : مدينة نفطة مبنية بالصخر ، عامرة ، بها جامع ومساجد وحمامات كثيرة ، وهي كثيرة المياه السائحة وشرب جميع بلاد قسطيلية بالوزن إلا نفطة فإن شربها جزاف ، وتسمى الكوفة الصغرى .وأما فرشانة فكانت في القديم من عمل نفطة وهي اليوم خراب وخرب معها من عملها غيرها ولم يبق لها إلا درجين . وبلاد قسطيلية كلها بها المياه المطردة الكثيرة . نهر توزر
وأما توزر فإن نهرها ينقسم على ثلاثة أنهار كبار وينقسم كل نهر منها على ستة جداول ، وأحد أنهارها يدخل المدينة ويجري في مواضع فيدخل إلى القصبة ثم يخرج إلى ساقيتين واحدة للرجال وأخرى للنساء ، ثم ينعرج فيدخل القصبة من ناحية أخرى ، ثم يمر بدار من دور القصبة فيجري تحت سور المدينة إلى أن ينتهي إلى باب من أبوابها في ربع ثان فينقسم إلى ساقيتين واحدة للنساء ، فينتهي إلى قسمين أحدهما إلى الجنات والآخر تحت السور إلى ربع ثالث فيدخل إلى ساقيتين ثم ينعرج إلى موضع آخر يجتمع فيه مع السابق ثم إلى موضع يسقي جنات ذلك الجناب . ويقال إن جامعها على رتبة جامع القيروان وإن كان جامع القيروان يفوته عظما وفخامة . وبتوزر من غرائب البنيان والإتقان ما يقصر عنه الوصف . ولمدينة توزر أربعة أبواب ، ولا يعرف وراء قسطيلية عمران ولا حيوان إلا الفنك إنما هي رمال وأرضون سواخة . وهم يخبرون أن قوما أرادوا معرفة ما وراء بلادهم فاستعدوا وتزواد وذهبوا في تلك الرمال أياما فلم يروا أثر العمران وهلك أكثرهم في تلك الرمال .وذكر الفقيه أبو عمرو عثمان بن أبي القاسم عبد الرحمن بن حجاج - رحمه الله - في تاريخه أن ابتداء الصومعة بجامع توزر كانت سنة ثماني عشرة وأربعمائة وتمامها سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة ، وقد اختصت بأربع قباب جملت أعلاها ، وكملت جلاها ، كأنها عرائس جليت على منصة ، وحبيت من بدائع الحسن بأوفر حصة ، وبها من غرائب البنيان ، وبدائع الإتقان ، ما يقف عليه الطرف ، ويقصر عنه الوصف ، يقول كل من رآها ممن جال شرقا وغربا ، بعد أو قرب : ما رأيت مثلها ، ولا عاينت في الأقطار شكلها .قال ابن الشباط : وأخبرني بعض شيوخ بلدنا أن الباني الذي بناها شرع في بنائها إلى أن انتهى في موضع منها بالقرب من أعلاها ، وكان يبني كل ما بناه بالصخر العظيم حتى انتهى إلى ذلك الموضع فجهزته الوفاة فقيل له : إلى من ترشدنا يتم هذه الصومعة ؟ فقال لهم : رجل بالقيروان وسماه ثم صور لهم ثلاثة جوامير من شمع يختار منها أيها أحب يصنع مثله ، فلما قضى بانيها نحبه قدمت رفقة من القيروان والرجل المشار إليه صحبتهم فذكروا له الوصية وتمم الصومعة بصخر دون ذلك الضخم ، وهو الآن مميز بالبديهة واختار من الجوامير شكلها الموجود الآن .قال ابن الشباط : وشبيه بهذه الحكاية ما أخبرني به بعض الشيوخ من البناءين أن القبة التي على الباب الشرقي من الجامع الذي يخرج منه إلى سوق الخرازين سقط بعض جوانبها السفلية وبقيت معلقة ، فطلبت لها دعائم تدعم بها فما وجد ما يساوي ارتفاعها فاتفق أن سقطت تلك الليلة دار ووجدت فيها دعائم قدر الحاجة كأنها صنعت لها فدعموها بها وبنيت .وفيها يقول الكاتب أبو علي بن إبراهيم - رحمه الله - في وصفها : ( كامل ) خير البلاد لمن أتَاها توزر ........ يَا حبذا ذاك الجنَاب الأخضرُ والنَّخل مثل عرائس مَجْلوة ........ فِي سنسيَّات اللَّبَاس تبخْتَرُ وكَأنَّمَا نظم الحُلِيّ لنحرها ........ مِن لؤلؤ وزبرجد يُتَخَيَّر نشأت لآلئ سِلْكهَا مِن ذاتها ........ وتحوّلَت كزبرجد يَتَطَوّر وترى الزبرجد عسْجدا وَيَواقِتاً ........ ذا أحمر فَان وهذا أصفر فَإذا انتَهَتْ أرطابه أبصرته ........ متَرجَّجا والأرْى منْهُ يقطر رُطب يريك نواه وهُو دوينهَا ........ مِن دونه لشفيفه إذ يُبْصَر يجنيك مِن صنُوفا جمَّة ........ لا يستقِلّ بِوَصْفِهَا مُتفكَّرُ أحلى مِن العسل الْمُصفَّى طعمُه ........ ومَذَاقُهُ لا يدّعِيه السكَّرُ والدّوح قد لَبِست غلائل سندس ........ تختال فِي أيدي النَّسيم وتخْطُر حَلَّتْ هَواديها عُقُود أزاهر ........ فتبرّجَتْ عُجْبا لمن يتتبَصّر مَلَكتْ عيون النَاظرين بحسنهَا ........ فدنَا إليهَا كلّ طرْف ينظُر والطَّيْرُ قد رقيت منابر قُضْبِهَا ........ خُطبَاؤُهَا تَشدو بلحن يسْحر والقُضْبُ يَثْنِيها النَّسيم فتنثني ........ بعض يُقبَلَّ بعضهَا ويقهقرُ كعقائل تبغِي السَّرار فتلقِي ........ لِصَغَى الحديث وتارة تتأخَّر والأرض عَاطرة تزفّ كأنَّمَا ........ غَشَّى نواحيهَا عَبير يُنْشرُ وتأرّجت أرجَاؤها فكأنَّهَا ........ مسك يضوع خلالها أو عَنْبَر وكَأنّ ريحان الحياة ورَوْحها ........ مستنشَق مِن عَرْفهَا ومَطَّر فكأنَّمَا كُسِيتْ بساط زبرجد ........ نُشِرت يواقيتٌ عليه وجَواهر زهر مزُهر كواكب لألاؤها ........ يزْهُو به ذاك البساط الأخضرُ ذا أبيض يقق وأصفر فاقع ........ ذا أزرق زاه وهذا أحمرُ والمَاء تُتْبِعه إليك جداول ........ قد مَدّهَا النَّهرُ الزّلال الأكْبَر نهر تقسَّم بِالسواء ثَلاثة ........ فِي كلّ ثُلْثٍ ستَّة لاَ أكثر تلك الجداول تسعة مع مثلهَا ........ كُلّ على الحَدّ السواء مُقدّرُ صاف على صفة المَهَا يجري على ........ رَمْل النقا ، عذب قُرّاح كَوْثر وكَأنَّما حصباؤهَا في رونق الماء الذي يجري عليْه جَوْهَر وخلاله سمك كصبْغة خنجر ........ وكأنه من فِضّةٍ متصَوّر ومسَارح ومزارع ومبَاقِل ........ وفَواكه مِن كُل نوع يُذْكرُ وجداول تنساب بين أزاهر ........ كَأراقمٍ هجماتهَا لا تُذْعِرُ زرق النَّطاف يرفّ في أرجَائها ........ زهر كزُهر كَواكب إذ تُزْهِر ذكر قفصة
ومما شملته عمالة الجريد مدينة قنصة ، قال ابن الشباط : قال البكري - رحمه الله - : وهي مدينة كلها على أساطين وطيقان رخام ، قد بنى خلالها بالصخر الجليل بأحكم عمل ، ويذكر أن باني هذا السور غلام النمرود . وذكر اسمه .قال ابن الشباط : فتركته لعدم صحة تقييده ، قال : وقد رمز عليه اسمه وهو مقروء فيه إلى اليوم وسورها كأنما فرغ منه بالأمس . وداخل مدينة قفصة عينان نضاختان تتبعان بنهرين خرارين يسقيان بساتينها ومزدرعاتها . قال : وفي داخل جامعها عين كبيرة مبنية بالصخر من بنيان الأولين ، أربعون باعا في مثلها . وقفصة أكثر بلاد الله فستقا ومنها ينتشر بالإغريقية ويحمل إلى بلاد الأندلس وسجلماسة ، وبها تمر مثل بيض الحمام ، وهي تمير القيروان بأنواع الفواكه والتمر ، وحولها أكثر من مائة قصر عامرة آهلة وحواليها المياه تعرف بقصور قفصة . قال ابن الشباط : أما ما ذكره من العين التي بالجامع فليس به في عصرنا هذا عين وكذلك القصور التي ذكر أنها كانت في القديم لم الان منها إلا القليل ، قال وفي اختصار اقتباس الأنوار : قفصة مدينة حصينة عليها سور حجارة وفيها عيون ماء داخل المدينة وهي مفروشة بالبلاط وحولها عمارة كثيرة وثمار موصوفة ، ذكر ذلك اليعقوبي . ينسب إليها جماعة منهم أبو سعيد جميل بن طارق القفصي الإفريقي ، يروي عن سحنون ويكنى أبا سعيد .وأما نفطة ففيها نهر كبير شديد الجري . وأما تقيوس فتحتها مدن بها بقايا قصر مبني بالصخر المنحوت وحوله نهر ، ويقال إنه كان قصر الملك ، وبعض أهلها يقول : إنها سميت باسم ملكها دقيوس ، وكانت خيله تغير على سبيطلة فبنى صاحب سبيطلة مدينة قفصة وشحنها بالخيل والرجال والعدة ليمنع غارة دقيوس ، ولذلك بناها بين الجبلين اللذين يسلك منهما إلى نواحي سيطلة وإفريقية ، والله أعلم بصحة ذلك .وأما الحمة فهواؤها معتدل وبها عين عذبة يجلب منها الماء قبل للولاة بتوزر وبها دور جليلة عظيمة البناء ولكن اليوم على حسب وقتها وعمارتها ، وسبحان من تنزه من الأولية ذات الابتداء وتعالى عن الآخرية ذات الانتهاء .والمتوجه من قابس إلى ناحية غمراسن يمر بقرية تبلبو على ميلين من قابس ، وعليها غابة زيتون متسعة ، وكان بها قبل غابة نخيل فمحت رسومها الأفتان . وبعدها قرية مارث وهي قرية حقيرة وعليها غابة نخل يسيرة . وبعدها قرية أجاس ، وهي قرية ضخمة ذات مياه كثيرة ولها غابة متسعة ، وبها عين خرارة غير أنها مستوبأة ، ولكنهم احتفروا بئرا بعدها سالمة من الوباء فهم الآن منها ويسقون بهائمهم من ماء العين ، وبها مسجد ، يذكر أهلها أن له فضلا مشهورا عندهم وأن الدعاء مستجاب عنده ، وجميع أهل هذه القرية على مذهب الخوارج ، وهذا المذهب هو الغالب على سائر البقاع التي بين قابس وطرابلس . وبهذه القرية كانت إقامة جعفر بن حبيب حين وجهه باديس بن المنصور من المهدية لقتال يانس الصقلي لما أقبل من مصر مدعيا ولاية طرابلس فأقام جعفر بن حبيب بقرية أجاس هذه متلوما عليه نحوا من ثلاثة أشهر إلى أن كانت الوقيعة بينهما بظاهر زنزور ، قرية من قرى طرابلس ، وذلك كله في سنة تسعين وثلاثمائة .وبسط هذه الوقيعة أن باديس بن المنصور كان واليا على إفريقية ، وكانت طرابلس مستثناة عليها لا يليها أحد من قبله بل تتعين ولاتها من مصر ، فأحب والي طرابلس إذ ذاك أن يرتحل عنها إلى مصر ، فكتب إلى الحاكم يطلب ذلك منه ليكون بين يديه وأن يوجه إليه من يتسلم البلد من يده فوجه إليه يانس المذكور ، وكان واليا على برقة ، فلما وصل إلى طرابلس توجه إلى مصر ومكنه من البلد ، فلما علم بذلك باديس وجه إلى يانس يستفهمه عن سبب وصوله ويستدعى منه سجلا - إن كان بيده - بالولاية ، فبعث إليه : إنما بعثت نائبا عن أمير المؤمنين ومثلى يكبر عن أن يولى بسجل ، فحينئذ وجه باديس جعفر بن حبيب المذكور لقتاله فأقام المدة المذكورة بقرب أجاس هذه متلوما عليه وبعث إليه في أثناء تلك المدة يخيره في واحدة من ثلاث : إما بعث السجل إن كان بيده ، وإما القدوم على باديس ليفاوضه فيما وصل إليه ، وإما المناجزة بالحرب ، فعاد جوابه إليه يقول فيه : أما الوصول فلا سبيل إليه وأما سجل الولاية فأنا أكبر من ذلك إذ كنت خليفة أمير المؤمنين على ما هو أعظم من طرابلس ، وأما الثالثة فأنا أكفيك الحركة إلي وأوافيك بالحرب إليك ، فتحرك جعفر بن حبيب متوجها إليه ، ونزل قرب قرية زنزور ، وخرج إليه يانس ونزول بها أيضا من الجانب الآخر ، وغابة الزيتون بينهما . ثم التقيا فكانت الهزيمة على يانس ، وقتل أكثر جنده ، وأتخذ هو أسيرا ، فطلب ممن أسروه أن يملوه حيا إلى جعفر فأبوا وقطعوا رأسه ثم حملوه إلى جعفر ونجا القليل من المنهزمين فلجئوا إلى مدينة طرابلس ، وامتنع أهل طرابلس من تمكين جعفر من البلد ومن اللاجئين إليها إلى أن وصل إليهم فلفل بن سعيد الزناتي فمكنوه من البلد وهو أصل ملك الزناتيين طرابلس .قال التجاني : ومررنا بالعقلة وهو واد يحمل أوقات المطر فقط وإذا جف لم يبق به ماء إلا فيما كان منخفضا ، والعرب تسمى ما انحبس من المياه عقلة . قال : ورأينا فيما شدائد من شوك البهمي فقد منعتنا النوم مما تخلل منه في ثيابنا ، وربما قتلت البهائم التي تبيت بمرعاها إذا تخللت أصوافها . ويبس البهمي هو الذي تسميه العرب الصفار - بفتح الصاد وتخفيف الفاء - وتسمي شوكها سفى ، مقصورا ، قال : وأخبرني أبو علي للشمخ بن ضرار يصف حمارا وأنشدني : ( طويل ) رَعَى بأرِضَ الوَسْمِيّ حتى كأنَّما ........ يرى بسفى البَهْمَي أخِلَّة مُلهِجِالبارض : النبات في أول خروجه ، والوسمي : المطر الذي يسم الأرض بالنبات ، والأخلة : جمع خلال ، والملهج : الذي قد لهجت فصاله بالرضاع ، وكانوا يجعلون على أنف الرضيع إذا وجب الفصال خلالا يمنعه من الرضاع ، فيقال : إن هذا الحمار رعى بأرض البهمي إلى أن جف وظهر شوكه فلم يستطع رعيه إذ ذاك فعاد كأنما يرى به أخلة ملهج ، كراهة له ونفورا عنه . وعلى هذا البيت عول الأديب أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم في قوله من قصيدة له جيمية : ( كامل ) تركَتْ مطايا الآملين لِما سقتْ ........ يُمناه ما تسقيه أضرب زِبرج فتجمّ أنفسهَا لِورْدِ جِمَامه ........ بصدودها عن برد ماء الحشْرج وتصدّ عن رعي الجميم كَأنَّما ........ تلقى من البَهْمي أخِلَّة مُلْهِجومعنى الشعرين واحد ، والحشرج - بحاء مهملة فشين معجمة فراء فجيم - حسى يكون في حصى . ذكر غمراسن
ومن القلعة المذكورة إلى جبل غمراسن مرحلة كاملة ، قال التجاني : ووصلنا غمراسن فوجدنا منزلا قد غضب الله على أربابه فابتلاهم من سكناه والإقامة بمغناه بأليم عذابه . وغمراسن اسم لمسافة من الجبل المتصل لذي أصله جبل درن بالمغرب وهو الجبل الأعظم الذي قل على وجه الأرض ما يدانيه سموا وامتدادا وكثرة خصب واتصال عمارة ، ومبدؤه من البحر المحيط في أقصى السوس مارا مع المشرق مستقيما إلى أن يصل إلى موضع دمر ثم يمتد فتسمى مسافة منه جبل نفوسة ، فإذا حاذى طرابلس رق وخفي وامتد كذلك رقيقا إلى أن يصل إلى طرف أوثان من أرض برقة فينقطع هنالك ، وهو من مبدئه إلى منتهاه مخصوص بسكنى البربر ، وبه كل طريفة من الثمار وغرائب الأشجار ، والماء ينبع فيه من مواضع معروفة ، وهذه المسافة التي تسمى منه غمراسن هي متصلة بالمسافة التي تسمى منه دمر من جهة شرقيها ، وقد يقال في غمراسن إنها من دمر .ومسافة غمراسن تحتوي على قلاع كثيرة أشهرها قلعة تفيق - بكسر النون وتشديد الفاء - وقلعة حمدون . وقلعة نفيق أحصنهما واليهما يلجأ جميع أهل البلد إذا حل بهم عدو أو وصل إليهم جيش ، وهو جبل مرتفع في السماء قد سهلت فيه طرق ضيقة لا يسلكها السالك إلا على غرر ، وقد تدرب أهلها على سلوكها فهم يتنازعون فيها تنازي العصم ، وكذلك غنمهم وإبلهم يسلك البعير منها مسالك لا يستطيع الآدمي سلوكها إلا بالحيلة ، وتؤدي تلك الطرق إلى بيوت منحوتة في الجبل بعضها فوق بعض من وسط الجبل إلى أعلاه فيسمونها الغيران ، وأكثر جهاته عمارة الجهة الشرقية وتليها في ذلك الجهة القبلية ، وفي الجهة الغربية أيضا مساكن قليلة إلا أنها الآن غير مسكونة . والنسور كثيرا ما تأوى إليه وتجتمع فتصطف عليه ، وتحف بهذا الجبل مزارع فيها نخيل كثير لا يرى أحسن من رطبه ، وبها آبار ليست بالكثيرة يسقون منها بالغراغير ، وأكثر مزروعهم الذرة التي يسمونها القصب ، وسبب قلة آبارهم ما يعانون في حفرها من شدة الأرض وصلابتها حتى إن الرجل ليمكث في حفر البئر العام والعامين بحسب كبر البئر وصغرها ، وقوة اعتمادهم في ري الأرض إنما هو على ما ينحدر من سيول تلك الجبال في وقت الأمطار فأنها تجتمع في أبطح ذي حصباء متناسبة وتربة بيضاء كافورية تحدق بمزترعهم إحداق السور أو السوار وتخترقها مذانب متسربة منه إليها ، وليس في تلك البقاع ما يرتاح إليه الخاطر سوى هذا الأبطح ، وبموضع منه أحساء عذبة ترد عليه نعمهم ، وعلى هذه الأحساء نخل كثير يتغالون في أثمانه إذا تبايعوه بينهم .وأهل غمراسن قوم من البربر ورغميون ، وفيهم راحلة مع العرب المحاميد ، والعداوة متأكدة بينهما وبين أهل قربعة ، قرية قريبة منهم يعرفون بالمقدمين ، لا تزال الحرب قائمة بينهم ، ومن سيرة هؤلاء المقدمين أنهم لا يدفنون موتاخم إلا على هيئة الجالس في كهوف متسعة يحفرونها لهم ، ويتأكد عندهم الدفن على هذه الصفة في من توفي وترك ولدا فإنهم يقولون : إن عز الولد لا ينقطع ما دام أبوه جالسا ، هذه عقيدتهم .قال التجاني : وليس لأهل غمراسن ولا لأكثر ساكني هذا الجبل في الحقيقة من الإسلام إلا الاسم فقط ولا تجد منهم من يعرف للصلاة اسما فضلا عن أن يقيم لها رسما ، وكذلك جميع الشرائع ، قال : وأقمنا ما أقمنا معهم فلم نسمع عندهم أذانا ، ولا طرق صوته لنا آذانا ، وإن كنت قد رأيت في أعلى قلعتهم موضعا سموه مسجدا ، وليس يصلي فيه إلا رجل غريب من أهل زوارة سكن عندهم .وهم ينتحلون مذهب النكارة من البربر ولا يغسلون موتاهم ولا يصلون عليهم ولا يورثون البنت شيئا من مال أبيها ، وعيشهم من الغارة على العرب ، تخرج غازية منهم فتكمن في بعض المكامن لمن يمر بها من العرب وخصوصا الجواري ، والمحافة بينهم وبين المحاميد لأن آباد جبارة كانت أعداء المحاميد وورغمة منهم ، ولا ينالون في الغارة على الجواري باصطلاح المحاميد معهم ولا باحترابهم ، ولهم أيضا حقد على النفاتيين وبينهم دماء ، وهم أغير خلق الله على الضيف وأكرامهم له ، فإذا حل الغريب لديهم واستند إليهم جعلوه من أرأسهم ، وأنزلوه فوق رؤوسهم ، وتحكم في أنفسهم ، ولديهم الأمن الذي لم يسمع بمثله في بقعة من بقاع الأرض ، قال التجاني : وحسبك أنا أقمنا ما أقمنا معهم فلم يضع لأحد منا شيء مع أني كنت أرى الثياب والأمتعة وأواني الصفر وغير ذلك ملقاة بين الأخبية لا يتعرض أحد منهم لشيء من ذلك ، ومن أحكامهم أن الرجل منهم إذا ظهرت عليه سرقة أو خيانة فإنهم لا يجالسونه ولا يكلمونه إلا فيما لابد منه ، ولا يخرجونه من بلدهم إذا كان منهم ، فإن كان من غير بلدهم قتلوه . قال : وأخبرني جماعة منهم أن رجلا ضاعت له دنانير ووجدها رجل آخر منهم فتركها في المسجد الذي في قلعتهم فبقيت في ذلك المسجد لا تمتد إليها يد إلى أن دخل صاحب الأمانة بنفسه وأخذها .قال التجاني : ووصل إلي بإقامتي هنالك كتاب من الفقيه الأجل أبي زيد بن نزار جوابا عن كتاب كنت بعثته إليه وكان في آخره التسليم عليه بخط الفقيه أبي إبراهيم بن حسينة ، فوصل كتاب الفقيه أبي زيد يتضمن مخاطبتنا معا وكان على عنوانه : ( كامل ) للسيد ابن أخٍ ونجل بارع ........ إسحاق مع الإله مُسَلَّما لا زال كل منهما متحلَّيا ........ بالفضل والآدَاب دأبْا مُكْرماوفي داخل الكتاب : ( كامل ) حيّ المعاقل والرعان بجمعها ........ رعيا لدمَّر إذْ رعى الأحبْابا سكنوا الرعان وسكنوه فما لهم ........ ساروا الغداة بخلبه خلاّبا من أجل من حلّ الحمى أهوى الحمى ........ وأحب لي من لبه إلْلَابَا مولى كبدر والنجوم صِحَابُه ........ نجل وخِدْن أوْ حَشَا الأصحابا حلُّوا بآفاق العلاء كواكبا ........ إيقادها يستبعد الألبْابا وكذا الثوابت نورها يسعى بها ........ تأبى الجَفاء وتألف الآدابا تكفي من المولى جلالة قدره ........ عن أن أُحيل بذكره الإسْهابا ولدى المفدى حكمة نبوية ........ تبري السَّقام وتُذْهب الأوصابا وحوى البراعة والبلاغة ما نسى ........ عبد الإله وقد نسى الأترابا فالله يسعدنا بهم ويؤمُّهم ........ وينيل كلاًّ منهم الآرابا وعليهم مِنَي السَّلام مقبَّلا ........ تربا يربّ ترابه الأتراباقال : وكنت كتبت لابن عمي الفقيه الأكرم أبي زكريا ابن الفقيه الأجل أبي الحسن علي التجاني كتابا مصدرا بهذه الأبيات : ( طويل ) إذا الله حيَّى بتحيَّة ........ يقصَّر عنها المسك في الطيب والند فحَّي بني عمَّي الذين فَخَارهم ........ فَخَاري ومجدي حين أسمو لهم مجد وخصَّص منهم من تخصَّص فيهم ........ بأوصاف فضْل ليس يحصرها العدّ أبا زكرياء الرضَى الأرفع الذي ........ له منَّي الشوق المجدّدُ والودُّ أحَبِتَنَا هل يجمع الدهر بيننا ؟ ........ فقد طال النأي واتَّصل البُعد يذكَّر وقتُ أنس لنا مضى ........ وعهد ائتلافٍ حبذا ذلك العهدُ فيبدو قليل من عرام أحبَّتي ........ وفي القلب للأشواق أضعاف ما يبدو لقد بلغتْ مني النَّوى كلّ مبلغٍ ........ ففي أدمعي وَدْق وفي أضلعي وَقْد فهل تقرب اللَقيا وينصرم النوى ........ ويُنجز للآمال مِن قربكم وعْدُ لئن جمعتْ أيدي التفرّق بيننا ........ فقد تَمَّت النَّعما وقد كمل السعدُقال التجاني : وورد على مخدومنا الخبر من برقة عن جدب سنتها ، وعظيم فتنتها ، ووصل إليه رسم بشهادة عدول طرابلس وخطاب قاضيها بما مضمونه أن ركبا فيه ما ينيف على سبعمائة نفس لم يبق منهم إلا نحو مائة ، وأن سبب ذلك أنهم لا يجدون هنالك ما يقتاتون به إلا لحوم الحيات ، فعدا عليهم سمها بأكلهم إياها ، وأخبر الذين نجوا أنهم كانوا يمررون في كثير من أرضها والخيام بها مضروبة وجميع من بداخلها موتى من رجال ونساء وأطفال إلى غير ذلك حتى بلغ الأمر أن أكلوا لحوم بعضهم . ونظم في ذلك الفقيه أبو إبراهيم بن حسينة قصيدة مطولة يحض فيها المخدوم على التأني بالحج في تلك السنة لأنه كان قاصدا الحج فيها وكان أول القصيدة : ( متدارك ) عرّجْ يا صاحِ على الطلل ........ واسكب أجفانك في الحِلَلِقال التجاني : ولا يحضرني الآن كمالها وقد عارضتها : طلعتْ كالبدر المكْتملِ ........ فتوارى البدر من الخَجل وأمال اللَّحظّ تمايلُها ........ عن غصن البان المعتدلِ حوراء يحار الصبّ بها ........ ويخلَّي السلوةَ كلُّ خَلِي حَكَّمْتُ هَوَارهَا فيّ فلم ........ يعدل في إلا مْرَة حين وَلِي فأبحث النفس لِمَا احتكمتْ ........ وحمَيْتُ السمع عن العَذلِ جمعت أشتات الحسن فقد ........ زادَتْ في الحسن على المثَلِ كأبِي يحيى تَلْقَى منْ _ ه أشتات الفضل لدى رجل مولى زَهَت الأيام به ........ وتحلَّت من بعد العَطَلِ ينميه أبو العباس إلى ........ حسَبٍ في مرقى المجد علِي شرف بالإرث تملَّكَهُ ........ فتنقَّل أحسن منْتَقَلِ بَأس كالنَّار إذا اضطرمَتْ ........ ونَدى كالغَيْثِ المنْهَمِل قد ألقى الله بحكمته ........ بيديه مقاليد الدّولِ يُمضي الآراء مُسدّدة ........ في قول أنفذ أو عملِ مولاي قصيدة ممتدحٍ ........ وافَاك بشعر مرُتَجَلِ طلبتْ إيضاح فضائلكم ........ فحكَتْ منها بعض الجُمَلِ فإذا أحسنْتُ فذاك لكم ........ وإذا قصَّرْتُ فذلك لِي وافت علياك معارضة ........ عرّجْ يا صاح على الطَّلَلِ مع أن قصيدة أو لِنا ........ فاتَتْ سبْقا شأوَ الأوَّلِ وارجع لمحل حالَ بها ........ يشكو لفراقك من عِلَلِ فأقم للدين تُجَدّده ........ في عزّ باق مُتَّصلِ واخلع أثواب السقم بِمَا ........ تكسى للصحة منْ حُلَلِ فشروط الحج قد ارتفعتْ ........ لزوال القدرة والسُّبُلِ عهدي بعبِيدك فيه وقد ........ مَدّوا يَدَ داعٍ مُبْتهِل يرجو إيابك عنْ كثب ........ ودنوّ لقائك عن عَجَلِ كانوا من عهدك في ظُلَل ........ فغدَوْا من بُعْدك في خَلَلِ فأنِلْهم منك مرادهمُ ........ وانْفقع بالقرب صدى الغللِ واجمع شملا بالأهل فقد ........ مَاتُوا شَوْقا قَبْل الأجَلِ واسعدْ واصعدْ وتَسَامَ وزد ........ وترقّ ونل أقصى الأملِ والله يوفَّقُ رأيك في ........ حِلٍ أزمعت ومُرْ تَحَلٍفأبى إلا سلوكا لنهجه ، وقصد أن لا يرجع إلى تونس الا بعد تحصيل حجه ، قال : وكان المخدوم وجه لوالدي كتابا بخطه يعرفه فيه بحالتي معه ويصفني فيه بما يليق بذاته الشريفة ، ومرتبته المنيفة ، فوجه إليه والدي عن ذلك كتابا ، نصه : ( بسيط ) يا نسمة الفجر والأزهار قد رويت ........ مما أدار عليها الوابل السَّاقِي والرّوض قدمسَّك الإمساء منه ثرى ........ نمتْ عليه به أنفاس أحباقِ ولا قرارة إلا قرّرَتْ خبرا ........ بانّ دارينَ ( تُرْأى ) رأى أحداقِ لو أنه نشر طيب للتجارة قد ........ سِقَيتْ لطائمه منه بأوْسَاق والنَّوْر تسري إلينا من محامده ........ أنفاس ندّ ولكن دون إحراق بالله هبي على نادٍ تبوأه ........ من للندى في يديه سحب أرزاق فان ظفرت بقربٍ منه فلْتصفِي ........ بألسن الوُرق في الأوراق أشواقي ولْتسألِي لِيَ وعداً باللقاء عَسَى ........ وعد التلاقي يُجَلَّي ما أنا لاقِ وقبّلي يا نجوم الأفقِ راحته ........ عني فبين الدراري قدرها الراقي يا راحلين وقلبي راحل معهم ........ عني وإن كان لي جسم هنا باقِ لولا رجاء التداني لم أعش ومنا ........ فردا ولا وصفت بالصبر أخلاقي عسى الليالي التي بالبعد قد حكمتْ ........ يُجْلَى دُجاها من اللقيا بإشراق لله رقعة مولى قد علقت بما ........ أولتْ من النعمة العظمى بأعلاقي تضمَّنَت ذكر مملوك والده ........ منْ مالك لهما بالفضل سبَّاق فالأمن واليُمْنُ والإقبال مَا بَقيِتْ ........ دنياهما لهما من أجله بَاقواتصل بهذا النظم من النثر : ( يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ) ويا شاكري الأيادي أني لا لأبرح عن شكر هذه اليد ولا أريم ، ومن لي أن أقوم بواجب حقها ، أو أستطيع السلوك في لا حب طرقها ، وهي يد خطتها يد أعلى الله قدرها ، فما يقدر أحد أن يقدرها قدرها ، تصول بالقلم والحسام ، وتصوب على الأيام ، كصوب الغمام بالنعم الجسام ، ولما وصلت العبد أحرف مولاه ، وأولاه وأولى ولده من لا والد ولا ولد له من التشريف بذكرهما فيها ما أولاه ، لم يجد لها كفيا ، ولا عملا مرضيا ، إلا تضرعا إلى من تمد إليه أيدي الرغبات ، وتستمد من فضله المنح الجزيلة من الهبات ، فقلت : اللهم يا أرحم الراحمين ، اجعلني على السلام على تلك الغرة واستسلام تلك اليمين ، الكرة بعد الكرة من الزاحمين ، ثم رفعت البراءة المباركة على رأسي إكليلا ، وأوسعتها شوقا لليد التي حكتها لثما وتقبيلا ، ولم أزل أتنعم بمطالعتها بكرة وأصيلا ، ثم وصلت الدعاء بأن قلت : اللهم إن يكن في علمك الخير التام له في بلوغ ما أم له وأمله ، فهون كل صعب ، وروه من نمير لطفك بكل عذب ، وأسعد غيبته وسيره على أتم وجوه السلامة ، وأعم أنواع الكرامة ، وعجل أوبته ، وأنله خيرا وافرا جليلا ، وإلا فاثن عزمه عما أمه ورده إلى وطنه ردا جميلا ، وأنسئ له أجله ، حتى يستثنى ذلك له ، في الوقت الذي تؤمن فيه الغوائل ، وتتساوى في تهوين صعوبته وتسهيل حزونته الأواخر والأوائل ، والبكر والأصائل ، فأنت يا ربنا تعلم ما للإسلام ، ولأمة سيدنا محمد نبيك - عليه أفضل الصلاة والسلام - في نظره السديد ، المبارك السعيد ، من الخير التام ، والصلاح العام ، وناهيك به من دعاء تنزه به عن السمعة والرياء ، ورفعت به الأيدي إلى رافع السماء ، وختم بالحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين .قال التجاني وحضرنا بغراسن عيد الاضحى ونحن بحالة قد غاب عنها السرور بأسره فقطعناه ولا أعيادا بن عباد في أسره . واستهل بعده شهر المحرم من عام سبعة وسبعمائة .قال : وفي أوائل الشهر وصل إلينا الخبر بقتل ملك المغرب أبي يعقوب المريني على يد أحد فتيانه ثم قتل ولده أبو سالم ثم قتل أخوه أبو يحيى واستقر الملك لحفيده أبي ثابت عامر بن عبد الله . وكان قتل أبي يعقوب على ما تحقق من الكتب الواصلة من هنالك في تاسع قعدة من عام ستة وسبعمائة ، وقتل ابنه أبو سالم بعده بأيام يسيرة وكذلك أخوه أبو يحيى . وانتقل أبو ثابت إلى مدينة فاس بعد أن سلم مدينة تلمسان الجديدة لأبي زيان محمد بن عثمان بن يغمراسن بن زيان المحصور بتلمسان القديمة في أكثر ولاية أبي يعقوب .قال التجاني : وفي هذا الشهر كتب إلي شقيقي أبو العباس أحمد التجاني بهذه القصيدة الفريدة من نظمه : ( طويل ) لأهلِ الحمى أصْبُو وأن جدّ لائم ........ وإني على ورد به الدهر حائمُ وما القلب خال من هوى ساكن اللوى ........ وأن أفقرتْ منهم وأقوتْ معالم عليّ جفن من الدمع متْرع ........ وقلب على حكم الصبابة هائم حمى الله قلبي كم يحنّ إلى الحمى ........ ويطربه عهد اللَّوَى المتقادم يَحِنّ اشتياقا أو يَئنّ صبابة ........ إذا لاح ضحَّاك من البرق باسمُ وأن غردت ورقاء في غسق الدجى ........ يميل بها غُصْن مِن الأيك ناعمُ تُذكّرُ عهْدا قد تقضّى نَعيمه ........ كأن لياليه المواضي مواسِمُ ألاَ في ضمان الله قلبي فقد غَدَا ........ يُشَبّ عليه من لظى الشوق جَاحِمُ وبالنفس أفْدي جيرة قد تحمَّلوا ........ فلا القلب مرتاح ولا الجفن نائمُ نأوْا فنَأى صبرُ المتيَّمِ إثرهم ........ وأيّ اصطبار بعد حبّ يلازم سروا يقطعون البيد والليلُ عاكف ........ كأنهم فيه نجوم عوائمُ على كل فَتلاء الذراعين جسرة ........ سواء لديها سهلهل والمخارمُ تَبَارى عليها القفر جدا كأنَّما ........ قوائمها عند النجاء قوادم جديليَّة الآباء موثوقة القوى ........ سليمة ما نيطت إليه القوائم ويا قَاتل الله المَطِيّ وإنما ........ نأتْ بأحبَّائي المطيّ الرواسمُ لقد خلَّفوا من بعدهم ذا صبابة ........ يروح ويغدو وهو باق وهائم إذا ما جرى ذكر العقيق جرت له ........ دموع حكمتْ لون العقيق سواجمُ فيا جيرة الوادي قِراء متيَّمٍ ........ تعدىّ عليه الدهر والدهر حاكمُ أعندكم أني على العهد ثابت ........ إذا ضيع العهد القديم مصَارِمُ وإني على رعي الذمام محافظِ ........ وإني على حفظ الوداد مُدّاومُ ويا مزمع الترحال تحمل كوره ........ على بعد ما ينوي قلاص سواهمُ لك الله عون والنجاح مُرافق ........ وبلّغْت في دنياك ما أنت رائِمُ تَحَمّلْ رعاك الله مني تحية ........ كما انشقّ عن زهر الرياض كمائمُ تضوع في وسط النداء كأنما ........ تنشق مسكا من شذاها العراتمُ وان سرت مجتازا بأربع دمّر ........ ولاحتْ به للعين منك المعالم فخصَّ بها عني شقيقي وإننِي ........ بحكم النوى والبعد فيه لَرّاغِمِ وصفْ ما ألاقِي بعده من تشوقٍ ........ ووَجدِ غدتْ تنقدّ منه الحيازمُ تمثله الأشواق لي فكأنه ........ وأن كان ناء بين عيني قائم وما ظبيات أضرم الغيظ لدغها ........ فهن على ورد الشراب حوائم إذا لاح برق في عنان سحابة ........ فهن لما يلتاح منه شوائم رأت نطفة زرقاء في قلب صخرة ........ ممنَّعة قد غادرتها الحمائم يفيء عليها الظلّ كل عشيةٍ ........ وتسترها أغصان دوح نواعمُ ( بأعظم من شوقي لرؤيته التي ........ بها أملي يدنو وسعدي يُلائمُ لقد طال هذا البعد واشتطَّتِ النوى ........ وجار علينا الدهر والدهر ظالِمُ إذا ما تذكرت الليالي التي مضت ........ تخيَّلت أني في ادَّكَاريَ حالمَ أحنّ لمسرى البرق من نحو أرضكم ........ إذا ما سرى والليل أسود ساجمُ وكم هيجتْ شوقي سواجع أيكةٍ ........ بجاوبها إلف لها ويناغم أطارحها رجع الحسين صبابة ........ وأعربُ عن وجدي وهنّ أعاجمُ فياليت شعري هل يعود بقربكم ........ زمان نَعِمنا فيه والشمل ناظمُ ويا حبّذا دهر قضى باجتماعنا ........ كريم وأيام تولتْ كرائمُ بحيث قطعنا العيش وهو مهنأ ........ ونلنا الأماني والزمان يسالم وكم قد أدرنا أكؤس المن والمنى ........ علينا وما غير السرور منادمُ فهل مُبلغ ذلك السرور الذي مضى ........ سلاما تؤد به الرياح النواسِمُ إذا حَمَلته عطَّر الجو عَرْفُه ........ كما عطَّرت يوما عليك اللطائمُ سقى الله صوب المزن أعلام دمّر ........ وروّى رُبَاه العارض المتراكمُ ولا زال ممطور الثرى مخصب الذرى ........ تردَّدُ فيه اللحن وُرْق حمائمُ إذا السحب أذرى فوقه الدمع أصبحت ........ تضاحك للأزهار فيه مبَاسمُ وما طلبي سُقياه إلا رعاية ........ لمن حلَّه والدهر مُعْطٍ وحارِمُ ومن أجل من حل الحمى يُذكر الحمى ........ وإلا فما تجري الدموع الطواسمُ فيا نائبا عني ومثواه في الحشا ........ ومن أعجب الأشياء ناء ملازم إلى مَ نوى لا يستطاع احتماله ؟ ........ وحتى م بُعْدٌ هوْله متفاحم ؟ ألا زَورة تهدي الشفاء على النوى ........ ويُهدي لنا منها المسرة قادِم ومَنْ لِي بالقيا ودون منالها ........ فيافي تحامى جوبهن المناسمُ أروح وأغدو والصبا متنسّم ........ عسى خبر يأتي به منك ناسم وكم لي على بعد النَّوى من تحية ........ تحمَّلها عني البروق البَّواسم فيا ليتني طارت بكوري على النوى ........ خَوافٍ شَديدات القُوى وقوادم لأحظى بحظ من رُؤاك مقنَّع ........ وأني إذا ما نلت ذاك لغانِمُ أحِنُّ إذا مَّر ذكرك خاطِرا ........ بقلبي كما حنَّت نياقٌ روائمُ عسى الله أن يدْني إيابك عاجلا ........ فيحسم هذا البعد وألبينُ حاسمُ ومما يسلي النفس أنك مودّع ........ بحيث تَحَامَاك الخطوب الهواجمُ ومن يَك بالمولى العماد اعتلاقه ........ فقد نكبت عنه الدواهي الرواسمُ هُمام توقَّاه الأسود مهابة ........ وتحسد كفّيه البحور الخضارم عماد بَني الدنيا مولاهُمُ الذي ........ يصادر عنه مَن عدا ويصارمُ من آل بني حفص الذي قد غدا به ........ حمى الدين في أمن وذَلّ المراغمُ حمى حوزة الإسلام قِدما بعزمه ........ فعزّت له بالله تلك العزائمُ لقد شمخت تلك الربوع بماجدٍ ........ نَمَتْهُ إلى العليا جدود كرائمُ يقاسمه في ماله مجتَدٍ ........ وليس له في مجده من يُقاسمُ كريم إذا ما السحب ضنت بقطرها ........ حليم إذا ما حفّ بالحلم راقمُ يرى البخل عصيانا إذا سال سائل ........ كأن عطاياه فروض لوازم يُذكَّر يوم الجود والروْع حاتما ........ وعَمْرا ومَن عمرو لديه وحاتمُ حوى قصب العلياء والغاية التي ........ يُرى كل خلق دونه وهو حاكم فمن كأبي يحيى ندى وشجاعة ........ إذا أمّهُ عاف ودارت ملاحمُ هو الجود حتى لو تخلف مجْتدٍ ........ لسارت إليه منْ يديه المكارمُ لقد غاب عن ترشيش إذا غاب أنسها ........ ولاقت من الأشواق ما لا تنادم تغيَّر منها كل حسن وأصبحت ........ يلوح لها وجه من الشوق قاتمُ حياة أبي يحيى حياة بني الدنى ........ وآراؤه من كل خطب عواصِم فلا زال في عز وسعد مجدَّد ........ تقابله الأيام وهي خَوادِمُ ودام على مرّ الليالي وكرَّها ........ ينادَى مجيبا للمنَى وينادمُقال التجاني : ومما أنشده في مخدومنا الفقيه أبو إبراهيم بن حسينة : ( بسيط ) سخا بنفسي عن إيثار صحبتكم ........ يوم الوداع ومالي منكم خَلَف إلاّ فؤادا كطيرٍ حلَّ في شَرك ........ ودمعة مثل منهلّ الحيا تكف أكفُّها عن مجاريها فيبعثها ........ حاد من الوجد يجريها فلا تقف خلالها زفرة تشتدُّ طالعة ........ تكاد من حَرَّها الأضلاع تنقصِفُ علم اليقين بأني أن صحبتكُم ........ أردى وشيكا ولم يمهلني التلفُ فقلت ما صحبةٌ دان تصرّمها ........ بعدي بفرقة وقتٍ ماله طَرفُ وفي رجوعي رجاء لا بقاء له ........ أرجو حصول التلاقي حين تنصرف فاختار عبدك بُعْدا بعده صلة ........ على اتصال ببعد الدهر يكتنف فانظر بعين اعتبار ما أتيت به ........ يقم لي العذر في علياك والنصفُ واترك مقالة أقوام ذوي غرضٍ ........ يردهم قصدهم عن بعض ماعرفواقال التجاني : ومما كاتبني به صاحبنا الفقيه المتصوف الفاضل أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالهواري : ( كامل ) ومِنَ السعادة وصل خلّ صالح ........ عن كل فعل سيء ينهاني من لي كان يؤنس وحشتي ........ ويؤمّني بالبشر إذ يلقاني صاحبتُه في الله أحسن صحبْة ........ فشكرت منه كلّ ما أوْلاني ورأيت منه تودّدا ومحبة ........ وفضائلا زادت على الحِسْبَانِ لا غرو أن حاز الكمَال فإنما ........ وقف الكمال على بني تجان كم زهرة في روضة سمحت به ........ فرأيت بستانا لدى بستانِ فوداده عندي نضير دائما ........ وثناؤه غض بكل أوَانِ أمقدّم الآباء دون منازع ........ وسلالة الحُسَبَاء والأعيانِ وأجلّ حَبر قد سما في عصرنا ........ بالعلم والآداب والإتقانِ قد جاءني منكم كتاب سَرنِي ........ بالبشر والترحيب إذ حيَّاني إني لأحيي إذ سمعت بذكركم ........ فيميتني شوقي إذا أحياني وَلَرُبما أدمى جفوني ذكركم ........ فأخال قلبي فَاض مِن أجفاني فالله يجمع شملنا بلقائكم ........ ويزيدكم بالعفو والغفرانِ وعليكم مني سلام دائم ........ متعطر ما اهتز غُصن البَانِقال : وكان تحت هذه القصيدة أسطر في مخاطبتي بخط صاحبنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبي زكرياء البلوي تتضمن تجديد الوداد وتأكيد الاعتقاد فكتبت إليهما في الجواب وجمعتهما معا في الخطاب : ( كامل ) إن لم تفضْ بدمائها أجفاني ........ لفراق مَن أهوى فما أجفاني أوْ لمْ أواصل ذكر إخواني فقد ........ أصبحتُ معدودا من الخُوَّانِ مَن مبلغٌ عني السُّلوَّ بأنّ لي ........ في الحب قلبا غيرْ ذي سُلوان عندي لأحكام الوداد شريعة ........ أضْحى القصِيّ بحكمها كالدّاني لا أرتضي ألاّ الوفاء طريقة ........ ما الغدر من خُلقي ولا مِنْ شاني ولئن نسيتُ فلسْتُ أنسى صاحبا ........ يَصل التَّذكُّر لِي ولا ينْسانِي خلي الذي عزّتْ به هوّارة ........ عِزّي بصحبته على أخْداني منْ قد صرفتُ إليه وجه مودّتي ........ وصرفتُ لحظي عن فُلٍ وفلانِ ذا المنزع الأحلى الذي أجرَى بهِ ........ في الناس حالته على ميزانِ ذات قدْ اختُصَّت بكل فضيلة ........ فاختصّها بالشكر كل لسانِ يسدي تفضله إلى إخوانه ........ ويعدّ فيه الفضل للإخوانِ كم خصَّني من نصحه لفوائدٍ ........ أهدى إليّ حُلِيَّها فهدَانِي ولكَم أبانَ لي الحقائق فكره ........ فأقام صورتها مقام عيَاني ولقد أتاني من لدنهُ على النوى ........ كَتْب أتاني الأنس حين أتانِي قد وفِيتْ فيه البلاغة حقَّهَا ........ ما بيْن ألفْاظٍ وبينَ معانِ جمع الصنيعة والصناعة مازحا ........ تْبيين إحسان بحسن بيانِ ورأيت في أقصى الصحيفة أسطرا ........ ألَّفْنَ بينَ الحسن والإحسانِ من ماجد أسْدى إليّ أياديا ........ مالي بواجب شكرهن يَدانِ جاءتْ تُقررُ من كريم ودادهِ ........ ما حَلّ من قلبي أجلّ مكانِ لمَّا قرأتُ خطابها ففهمته ........ ناديت والسراء ملء جناني قد ألحفتني بالوداد بنو أبي ........ أبْراد فخرٍ يا بني تجَّانقال : ولما وصلتهما قصيدتي المذكورة راجعني الهواري بقوله من نظمه : ( طويل ) كتابكم أهدى من الوجد ما أهدى ........ فلا تحسبوا أني نقضتُ لكمْ عهدا سري لي بسرّ منه عرف معرّف ........ أفاد بمسراه الصبابة والوجْدَا حباني بحبّ سيّد فيه ماجد ........ به شرّف الله السيادة والمجدا نسيم الصّبا بالله سِرْ بتحية ........ فضضتُ بها من شكره المسك والندا وحيّ بها عبد الإله على النَّوى ........ وأدرجْ له أثناءها الشكر والحمدا كأني به لما جرى البيْنُ بيننا ........ ومُدّ حجاب البعد ما بيْننا مَدّا يقول جفا أو ملّ مَال أو سلاّ ........ وحال عن الإخلاص أو نسي الودّا غرامي غرامي بالحبيب وانْ نأى ........ وحبَّي له حُبَّي دنا ليَ أوْ صدّا وإني لمُشتاق إليك وصابر ........ إذا لم أجد مما أكابده بدا إذا خطرت ذكراك يوما بخاطري ........ وجدت لحرّ الشوق في إثرها بردا ألا نفحة منكم تبرَّد باطني ........ فان بقلبي من أليم النوى وقْدا ألا موعد منكم يُعَلَّلُ مُهجتِي ........ فأرتاح للُّقْيا واستنجز الوعْدا لئن جاءني يوما بشير بقربكم ........ وَهَبْتُ له نفسي وأهون بها نقدا وإني لأستجدي ودادَك إنَّه ........ أجلّ نفيس والأفاضل تستجْدي وإني لأسْتَهْدِي سلاما جاليا ........ بمعناه أنسي والأكارم تستهدى وأني لأستدعي جوابك راغبا ........ ليفتح باب القرب من بعد ما سُدّا لقد ضيع الأصحاب عهدي ولا نوى ........ وأنت بظهر الغيب تحفظ ليَ الودّا سأشكركم شكر الرياض لسحبها ........ وأنظم من حلى مجدكم عقدا وأجهد في شكري لمجدكم عسى ........ بفضلكم أن تقبلوا مني الجهْدا ذكر المهدية
ومن المدن التي تاهت في الإسلام ، وكانت مقر الأحكام ، مدينة المهدية .قال التجاني : دخلتها فإذا هي مدينة جليل قدرها ، شهير في قواعد الإسلام ذكرها ، وهي من بناء عبيد الله المهدي أول خلفاء العبيديين وإليه تنسب ، وكان ابتداء بنائه لها سنة ثلاثة وثلاثمائة ، ولما أكمل بناءها أمن - بزعمه - على الفاطيمات ، قال أبو إسحاق إبراهيم ابن القاسم بن الرقيق في كتابه : خرج عبيد الله المهدي بنفسه في سنة ثلاثمائة إلى مدينة تونس فاجتاز على قرطاجنة وغيرها ومر على جميع السواحل يرتاد موضعا على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة تحصنه وتحصن بنيه من بعده وقد كان عنده علم حدثاني بقيام قائم على ذريته ، فأقام يلتمس ذلك مدة ، فلم يجد موضعا أحسن ولا أحصن من موضع المهدية فبناها هنالك وجعلها دار مملكته : قال : وكان أول ما ابتنى منها سورها الغربي الذي فيه أبوابها وعندما وضع أول حجر منه وهو حاضر أمر ناشبا كان بين يديه أن يوتر سمها ويقف على ذلك الحجر ويرمي ، ففعل الرامي ذلك فانتهى السهم إلى المصلى ووقع قائما على نصله ، فقال المهدي : إلى ذلك الموضع ينتهي صاحب الحمار ، يعني أبا يزيد ، فقدر أن وصل أبو يزيد إلى ذلك الموضع ولم يتجاوزه .قال معلم الفتيان في تاريخه : وأمر المهدي بقياس المسافة التي سقط عنها السهم فكانت مائتي ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعا ، فقال المهدي : هذا منهى ما تقيم المهدية في أيدينا من السنين . قال : ولما تم بناء السور هنأة أولياؤه بذلك فقال لهم : إن جميع ما ترون إنما عمل لساعة واحدة يعني ساعة وصول أبي يزيد إلى المهدية قال : وكان يقف على فراسه فيأمر الصناع بما يصنعون قال : وأمر بباب الحديد للمدينة فجعل صفائح مصمتة ثم أثبت فيها المسامير فبقيت تتقلقل ، فقال للصناع : ما عندكم في هذا ؟ فقالوا : لا ندري ، فأمرهم بتسميرها ثم أمر بإيقاد النار تحت الباب حتى التهب واتصلت المسامير بالصفائح فعادت كلها قطعة واحدة ؛ فكان ذلك مما عد من معارف المهدي . وهذا تعصب ممن نقله وأدنى معرفة الصناع أن يعرفوا هذا القدر .ولما تم الباب على هذه الصفة أحب اختبار وزنه فأجمعوا على أنه لا سبيل إلى ذلك لإفراط ثقله فأمرهم أن يضعوا أحد مصراعيه على ظهر سفينة ففعلوا ذلك ونظر إلى منتهى غوص السفينة في الماء ثم انزل وشحنت السفينة بالرمل والحجارة إلى أن وصل الماء منتهى ما وصل أولا واستخرج الرمل منها ووزن على كرات فكان زنة كل مصراع منهما مائة قنطار . وفي كثير من نسخ المؤرخين ألف قنطار ، وكذا حكى أبو عبيد في المسالك ، ولما علموا قدره وحاولوا تركيبه صعب عليهم فتحه وإغلاقه فلم تكن المائة من الرجال تحركه ، فأمر المهدي أن يكون مداره على الزجاج فهان أمره وعاد الرجل الواحد يتولى منه ما كانت المائة تعجز عنه فعجب كل الناس من فطنة المهدي وغوص فكرته .وأمر المهدي بحفر مرسى المدينة وكان حجرا صلدا فنقر نقرا وجعله حصنا لمراكبه الحربية وأقام على فم هذا المرسى سلسلة يرفع أحد طرفيها عند السفن ثم تعاد كما كانت تحصينا للمرسى من طروق مراكب الروم وابتني دار الصناعة وهي من عجائب الدنيا ، ثم شرع في حفر الأهراء بداخل المدينة وبناء الجباب والمصانع واختزن الاهراء بالطعام وملأ الجباب بالماء ثم أمر بحفظها ، ولم تفتح إلا في أيام أبي يزيد ، ولولا ذلك لما أطاقوا الحصار .وكان اتساع المهدية في أول بناءها من الجوف إلى القبلة قدر غلوة سهم فاستصغرها المهدي عد ذلك فردم من البحر مقدارها وأدخله في المدينة فاتسعت ، والجامع الأعظم الآن والدار المعروفة في القديم بدار المحاسبات من جملة ما ردم من البحر .وأخذ عبيد الله في بناء قصوره بها ، فبنى قصره الكبير المعروف به الذي كان به طيقان الذهب وبنى ابنه أبو القاسم بازائه قصره المعروف به أيضا . وفيها فسحة ، وبشرق فصر عبيد الله حيث كان هي دار الصناعة الآن .ولما كمل سور المهدية وقصورها أراد عبيد الله الانتقال إليها فثقل ذلك على أوليائه وجنده وصعب عليهم استبدالهم بالموضع الذي استوطنوه ، فقال لهم : إن صعب ذلك عليكم فنحن ننتقل ونترككم هاهنا ونجري عليكم الأرزاق والصلات ، قال المؤرخون : فلم يكن بعد ذلك إلا زمن يسير حتى أرسل الله السماء بأمطار غزيرة أخربت مساكن رقادة هدمت دورها وأهلكت خلقا عظيما من أهلها ، فخرج الناس في الأخبية وكتبوا إلى المهدي يسألونه الانتقال إلى المهدية فأجابهم إلى ذلك فانتقلوا إليها . وتمت عمارتها وأنزل المهدي جنده وخاصته فيها وابتني لعامة الناس المدينة الأخرى المسماة بزويلة وهي إحدى المهديتين وبينهما قدر غلوة سهم ، وجعل الأسواق والفنادق بها وأدار بها خنادق متسعة تجتمع بها مياه الأمطار فكانت كالربض لمدينة المهدية .وقد كان المعز بن باديس جعل عليها سورا عند دخول العرب إلى أرض إفريقية سنة أربع وأربعين وأربعمائة . وقد خربت هذه المدينة الآن فلم يبق لها أثر . وكان بخارجها الحمى المعروف بحمى زويلة ، وكان كله جنات وبساتين بسائر الثمار وأنواع الفواكه فأفسدته العرب .وأقام المهدي ساكنا بالمهدية مدة حياته ثم مات بها سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة فكان جملة إقامته بها تسع عشرة سنة ، وتولى أبو القاسم القائم ، وفي آخر دولته ثار عليه أبو يزيد مخلد بن كيداد النكاري .وسيأتي - إن شاء الله - في الفصل الثاني من الباب السادس في دولة العبيديين الفاطميين إيضاح نسبه وتاريخ بناء المهدية مع طرف من خلاف بين هذا الذي نقلته من التجاني وبين ما يأتي وكل عهدته على من نقل عنه .وقد تقدم طرف من حروبه معه ، فما زال يفتتح المدن ويخرب البلاد إلى أن افتتح القيروان وهزم جيش القائم الاعظم ، وأقبل يريد حصار المهدية ، وكتب إلى أهل الداخلين تحت طاعته يستنفرهم لحصار المهدية وذلك سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ، فعلم القائم بذلك فأمر بحفر خندق حول أرباض المهدية وزويلة ووصل أبو يزيد في جيوشه فأحاط بالمهدية وكان عسكره بموضع ( يعرف ) بخربة جميل على أميال قريبة منها ، فكانت خيله تصل إلى أرباضها فتقتل وتنهب فلجأ جميع الناس إلى المهدية وأخلوا ارباضها .وأبصر القائم ذات يوم غرة من أبي يزيد لتفرق جيشه للنهب فأخرج طائفة من جنده الكتاميين وغيرهم فقصدوا أبا يزيد وسبق الخبر بذلك إلى أبي يزيد ، فوافق وصول ابنه فضل إليه بجمع عظيم من ضريسه فأمرهم بلقائهم ، وأن يكف عن قتالهم ما كفوا عنه فإن أبوا إلا قتاله وجه إليه من يعلمه بذلك ، فالتقوا بالموضع المعروف بسوق الأحد وهو فيما بين المهدية ومعسكر أبي يزيد وسطا ، فأبى الكتاميون الا قتال فضل فوجه إلى أبيه يعلمه بذلك فركب أبو يزيد من حينه بجميع من معه فوافاهم وهم يقتتلون وقد هزم ابنه فضل وقتل جماعة من أصحابه فلما رآه الكتاميون انهزموا من غير قتال ولجئوا إلى المهدية فدخلوا إليها ووصل أبو يزيد في إثرهم إلى أن أشرف على المهدية فأحب نقل أخبيته إلى موضعه ذلك فأشار عليه أصحابه بالرجوع إلى معسكره وأن تكون إقامته به إلى أن يستقصي الأمور فرجع إليه وأقام هنالك أياما ثم انتقل منه وزحف إلى المهدية فوصل إلى خندقها واقتحم الماء بمن معه فوصل الماء إلى صدور خيلهم وجيوش القائم هنالك متقهقرة عنه ، ووصل أبو يزيد بنفسه في تلك الخطرة إلى مصلى المهدية فلم يبق بينه وبين المهدية إلا رمية سهم ، حسبما أنذر به المهدي عند بناء سورها ، فلما رأى الناس ذلك لم يشكوا في تغلبه على المهدية ، فاجتمعوا إلى القائم وعظموا عليه الأمر وسألوه الخروج إلى أبي يزيد ، فقال لهم : أنه قد بلغ أقصى غايته ولن يتجاوزها وليجزن الله وعده ، ثم قال لبعض ممن بين يديه : اصعد إلى السور فإذا رأيت أبا يزيد انتقل عن مكانه من المصلى فأشر لنا بإشارة نعرف بها ، ففعل الرجل ما أمر به ولما أشار لهم قال لهم القائم : ابشروا فلن يعود أبو يزيد إلى مكانه ذلك أبدا . وانتقل أبو يزيد إلى الموضع المعروف بترنوط وهو على خمسة أميال من المهدية فعسكر هنالك واتصل حصاره لها فقتل بين الفريقين في ذلك على توالي الأيام أمم لا تحصى ، أكثرها من جيوش القائم .وذكر البكري أن في كتاب الحدثان ( إذا ربط الخارجي خيله بترنوط ، لم يبق لأهل السواد محلول ولا مربوط ) أهل السواد : أهل الساحل ، قال : وفيه أيضا : ( ويل لأهل السواد ، من محلة ابن كيداد ، ويقال : من مخلد بن كيداد ) ولما طال على براز أبي يزيد المقام وسئموا التغرب عن بلادهم وتحققوا تحصن المهدية وامتناعها عنهم انفصلوا عن أبي يزيد بأجمعهم فلم يبق معه إلا طوائف من هوارة وزناته فحينئذ أقلع عن المهدية ، وذلك في صفر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .ومات القائم في آخر هذه السنة وأبو يزيد محاصر لسوسة وقد قدمنا ذلك قبل هذا .فولي بعده ابنه إسماعيل الملقب بالمنصور فبادر بإنفاذ جيش بري وجيش بحري إلى أبي يزيد بعد أن أحب النهوض بنفسه فمنعه أولياؤه منه ، فتوجهت جيوشه إلى سوسة وكان ما تجمع لأبي يزيد من الجند لحصار المدينة حسبما قدمنا قبل هذا مائة ألف خص يسكن في الخص الواحد من ثلاثة أشخاص فصاعدا وكان جيش المنصور البري أربعمائة فارس لا يزيد على ذلك فهجموا على عسكر أبي يزيد في يوم كثير الغيم وأطلقوا النار في مجتمع حطب كان هنالك فتطاير شرره إلى أخصاص أبي يزيد فأظلم الجو وتخاذل البربر فانهزموا وأسلموا أبا يزيد فقتل من أتباعه أمم كثيرة وتوجه أبو يزيد منهزما إلى القيروان فلم يقبلوه وقتلوا جماعة من أصحابه فهرب عنهم .وخرج المنصور من المهدية في طلبه بشجاعة نوه بها المؤرخون فلم يزل يهزمه ويقتفي أثره إلى أن أخذه جريحا في جبل كتامة وذلك في المحرم من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة فسلخ جلده وجعل فيه ما ملأه حتى صار صورة هائلة وطيف به من جبال صنهاجة بالمغرب الأوسط إلى المهدية ثم صلب بها إلى أن مزقته الرياح بعد أن مزق شمل العالم في البلاد .وكان يبيح دم المسلمين ويستحل الفروج ويفعل في الراحة أشد مما يفعل في دار الحرب . ولما تم للمنصور أمره ولم يبق له من ينازعه أحب الانتقال من المهدية إلى مدينة صبرة وهي ملاصقة للقيروان . ذكر صبرة
قال ابن الشباط : لم يكن بأفريقية مدينة أعظم من صبرة قال : ذكر بعض المؤرخين أن عمرو بن العاص - رحمه الله - غزا طرابلس بعد أن افتتح برقة ، وأنه لما علم من بها من الروم قدومه استغاثوا بقبائل من البربر يقال لهم نفوسة ؛ وكانوا قد دخلوا في دين النصارى فأقام عليهم عمرو حتى افتتحها ثم وجه عبد الله بن الزبير إلى صبرة فبالغ في حصار أهلها وقتل كثيرا من أبطالها ، فلما رأوا ذلك لجئوا إلى مراكبهم وشحنوها بما عندهم وقصدوا صقلية وتركوا المدينة خالية فجمع لها عبد الله من معه من المسلمين وأحرقوها . قال ابن الشباط : وعلى هذا فصفتها التي كانت عليها قد تغيرت .وقد ذكرها الطبري - رحمه الله - حين ذكر الطريق من طرابلس إلى قابس . فمن طرابلس إلى صبرة وهو بلد معمور تسكنه زواغة فهذا ما ذكره في صفتها . وصبرة هذه غير صبرة التي بالقيروان فإنها محدثة بناها بنو عبيد وكانت تسمى بالمنصورة ، قال : ثم انصرف فوجهه عمرو إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - فأمره برد الجيش وقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إفريقية متفرقة لأهلها غير مجمعة ، ماؤها قاس لا يشربه أحد إلا افترقت كلمتهم . فأمر عمرو العسكر بالرجوع إلى مصر . قال : فلما استشهد عمر - رضي الله تعالى عنه - واستخلف عثمان - رضي الله عنه - ولى عبد الله بن أبي سرح مصر وعزل عنها عمرو بن العاص وكانت ولاية عبد الله سنة ست وعشرين ، وكان المسلمون يغيرون على أطراف إفريقية فيغنمون ، وكتب عبد الله إلى عثمان - رضي الله عنه - يعلمه بذلك فجمع عثمان - رضي الله عنه - أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضى الله عنهم أجمعين - واستشارهم في ذلك فأشاروا عليه بغزوها فندب الناس لذلك فتسارعوا وخرج المهاجرون الأولون وخرج عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عمر ، ومروان بن الحكم ، ومن سائر قبائل العرب ، وأجمع المسلمون على المسير وذلك في سنة سبع وعشرين فجمع عثمان - رضي الله عنه - الناس وخاطبهم وقال في خطبته بعد أن حمد الله - عز وجل - وأثنى عليه : أما بعد فإني قد عهدت إلى عبد الله بن سعد أن يحسن إلى محسنكم ويتجاوز عن مسيئكم وأن يرفق بكم ولا قوة إلا بالله ، وقد استعملت عليكم الحارث بن عبد الحكم حتى تقدموا إلى عبد الله .فلما قدموا عليه خرج بمن كان معه وبمن قدم عليه فكانوا عشرين ألفا فسار يقدم الطلائع أمامه حتى بلغ طرابلس وقد اجتمع من بها من الروم فكره عبد الله أن يشتغل بها عما قصد إليه من أمر أفريقية ، فأمر الناس بالرحيل ، وأقبلت مراكب حتى أرست بالساحل فشد عليها المسلمون ففر كل من كان فيها إلى الماء فأخذ المسلمون جميع من كان في السفن ، فكانت أول غنيمة بأفريقية .وقد كان المنصور بني سور صبرة وجعل فيها قصرا لنفسه ، فكان انتقاله إليها سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة وذلك أصل تسمية صبرة بالمنصورية . ولم تزل صبرة دار ملكهم إلى أن انتقلوا إلى مصر بتغلب المعز ابنة عليها سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ، فصيروا ولاية أفريقية إلى زيري بن مناد الصنهاجي فسكنها هو وبنوه إلى أن خالف المعز بن باديس على بني عبيد وصرح على المنابر بلعنهم وذلك سنة أربع وأربعين وأربعمائة فجهز إليه وزيرهم المعروف باليازوري الأعراب الذين غلبوه على أمره وأخذوا أكثر بلاده من يده . عود إلى ذكر المهدية وأخبارها
فلما رأى المعز اختلال الأحوال وتغلب الأعراب على البلاد وأن صبرة لا تحصنه منهم بني على الانتقال إلى المهدية فولى ابنه تميما عليها وذلك في سنة خمس وأربعين وأربعمائة ، وجعل ينتقل إليها أهله وذخائره شيئا فشيئا ، وقد كان رجاله وخاصته حذروه من تولية ابنه تميم وخوفوه من أن يستبد بنفسه ويمتنع بالمهدية على أبيه المعز فلم يسمع منهم ، ووصل تميم إلى المهدية فوجد بها عبيدا لأبيه ، كانوا هنالك لضبطها ، قد قويت شوكتهم ( وكثر ملؤهم فوقعت بينهم ) وبين عبيده فتنة ومنازعة ، فبينما هم في ذلك إذ دخل عليه شاعره محمد بن حبيب القلانسي فأنشده قصيدة منها : ( بسيط ) السيف يسبق قبل الحادث العَذَلا ........ لا تُغمِد السيف حتى تغمد السفلا نَقَّلْ عُداتك من دنيا لآخرة ........ فكلهم ظنّ هذا الملك مُنْتَقِلاَفحركه لإبادة أولئك العبيد فأطلق عليهم أيدي العامة فقتلوا أكثرهم وفر من بقى منهم إلى المعز بصبرة فأتبعهم تميم طائفة من الأعراب لحقوهم قبل وصولهم إلى صبرة فقتلوهم أجمعين . وبلغ المعز ذلك فقوي في نفسه ما كان يذكر له عن تميم من الاستبداد والاستئثار بما حصل لديه من الذخائر ولكنه لم يجد بدا من مداراته والإغضاء له عن فعلته هذه .فلما كانت سنة تسع وأربعين وأربعمائة توجه المعز إلى المهدية في خفارة رجلين من العرب قد كان صاهرهما ببنتيه يعرف أحدهما بالفضل بن أبي علي وهو مرداسي ، ويعرف الآخر بفارس ابن أبي الغيث ، توجها إليه فاستخرجاه من صبرة سرا . وأحسن باقي الأعراب بخروجه فلحقوه في أثناء الطريق فواقفهم فارس بن أبي الغيث في جماعة من قومه وجعل ينبههم على الاستخفاف بخفارته ، فقالوا له : إنك قد أعظمت التحامل علينا في خفارة مثل المعز وتركنا له عظيم ، والفائدة في أخذه كبيرة فلا تمنعها منه ، فلم يزل يواقفهم ويراجعهم إلى أن خلص المعز وصاحبه الفضل بن أبي علي ودخل المهدية .ويقال : إنه كان قد أخرج بعض قطعه البحرية وسيرها في البحر محاذية له خوفا مما عساه أن يعرض له في طريقه ، فلما لحقه الأعراب كما قدمنا ناداه أرباب المركب البحري بالبدار إليهم ليلتحق بهم ويعتصم بالبحر من أولئك الأعراب فلج في السير وأبى من الدخول إليهم أنفة منه وجلدا إلى أن خلص وحصل بالمهدية ودخلها وهو خائف من ولده تميم أن يقبض عليه ، فخرج تميم للقائه وترجل وقبل الأرض بين يديه ومشى أمامه ولم يزل في خدمته وبره إلى أن مات المعز سنة أربع وخمسين ؛ فحينئذ استبد تميم بالملك وغلبه الأعراب على أمره فلم يكن له إلا ما ضمت أسوار بلاده ، سوى أنه كان في بعض الأحايين يحالف فريقا من الأعراب فيجد السبيل بذلك إلى الخروج لقتال من يقصده وحصار من يثور عليه ببلد من بلاده . وقد قدمنا أن حمو بن مليل البرغواطي ثار عليه بصفاقس واستبد بها وأراد الوصول إلى المهدية لمحاصرته فخرج تميم للقائه فالتقيا بظاهر المهدية فهزمه تميم وعاد حمو إلى صفاقس خائبا فأتبعه تميم ابنه يحيى فحاصره بصفاقس واستوفينا ذلك عند ذكرنا صفاقس .ولما كانت سنة ست وسبعين وأربعمائة وصل لحصاره إبراهيم ابن محمد الثائر بقابس ومعه جمع عظيم من الأعراب أميرهم ملك ابن علوي الصخري ، فنزلوا على المهدية فأرسل تميم إلى أحلافه من الأعراب أموالا فهجموا على عسكر إبراهيم وخرج تميم بمن معه من جند فهجم عليه من الجهة الأخرى فانهزم إبراهيم هزيمة فاحشة ورجع إبراهيم إلى قابس وفر ابن علوي إلى القيروان فتوجه إليه تميم ومن معه من الأعراب فحصروه بها إلى أن خرج منها تحت الليل هاربا ثم عاد تميم إلى المهدية .فلما كانت سنة ثمانين وأربعمائة وقع ما وقع من نزول أهل بيس وجنوة من النصارى على المهدية فاستولوا عليها وعلى زويلة وسبوا أهلها وقتلوا من شاءوا منهم وأحرقوا بالنار . وكانت عدة المراكب التي وردت النصارى فيها ثلاثمائة قطعة تشتمل على ثلاثين ألف مقاتل .قال أبو الصلت : وكسفت الشمس في هذا العام ببرج الأسد ، وهو طالع تخطيط المهدية ، كسوفا كليا فجرى بها هذا الواقع بأثر ذلك . قال : وكان من أعظم الأسباب فيه مع قضاء الله الذي لا يرد ومشيئته التي لا تدفع غيبة عسكر السلطان عن المهدية ومفاجأة الروم دون استعداد لهم وأخذ أهبة للقائهم وخلو كافة الناس من الأسلحة والعدد ، وقصر الأسوار وتهدمها وتكذيب تميم مع ذلك بما يرد عليه من أخبار النصارى وسوء رأي فلان متولي تدبير البلد إذ ذاك في المنع من الخروج إليهم ولقائهم في الماء فتركوا إلى أن نزلوا في البر فكان من تغلبهم على المهديتين وعيثهم فيهما ما هو مشهور معلوم : قال ولجأ تميم إلى القصر المعروف بقصر المهدي وهو قصر حصين فأقام به إلى أن وقع الصلح بينه وبينهم على مائة ألف دينار تدفع لهم ويقلعون بما حصل في أيديهم من المسلمين فدفعت لهم وأقلعوا بأموال المسلمين ونسائهم وأبنائهم ، قال : ولقد استوفى في وصف ذلك أبو الحسن بن محمد الحداد في قصيدة طويلة أولها : ( منسرح ) أنَّي يُلِمّ الخَيال أوْ يقِف ........ وبين أجفاننا نوى قَذَفويقول فيها : غزَا حِمانا العدوّ في عدد ........ هم الدّبا كثرة أو النغف عشرون ألفا ونصفها ائتلفوا ........ من كل أوْب لبئسما ائتلفوا جاءوا على غِرّة إلى نفر ........ قد جهلوا في الحروب ما عرفُوا وهم من العيش في بلهْنِية ........ وليس للدهر أعين طرف فأيقظوا من سِنات غفلتهم ........ لهم عيون أجفانها وطفُ في سفن كالجبال ليس لها ........ إلاّ من السُّمر والظبا شعفُ هبَّت رخاء رياحها فجَرَت ........ كما اشتهوْا وهي عندنا عصفُ فانْ وَنَتْ في الهبوب حرّكها ........ مجادف كالصَّلال تَلْتَقِفُوأقام تميم بعد ذلك بالمهدية إلى أن مات سنة إحدى وخمسمائةفقلت : أن الذي مات في هذا التاريخ هو تميمفولي ابنه يحيى فكان مما حدث في أيامه من الأسباب المؤدة إلى تغلب النصارى على المهدية التغلب الثاني الذي أدى إلى انقراض دولة صنهاجة منها أن نصرانيا اسمه جرجير بن فلان الأنطاكي كان قد هاجر من المشرق إلى تميم وكان قد عرف لسان الهرب وبرع في الحساب وتهذب بالشام بإنطاكية وغيرها فحكمه تميم في دخله وخرجه وجعل مصاريف الأموال لنظره فصارت أموال المسلمين كلها في يده ويد أقاربه وكان للاتساع فيه من الأموال ، فلما مات تميم خاف هذا النصراني من يحيى فخاطب روجار صاحب صقلية وأعلمه أنه يحب الانتقال إليه فوجه روجار إليه قطعة أظهرت أنها وصلت في رسالة فخرج هذا النصراني وأقاربه في ( يوم ) جمعة عند اجتماع الناس للصلاة وتزيوا بزي البحريين فطلعوا إليها وتم لهم أمرهم فلم يفطن الناس لهم إلا وقد أقلعوا .ولما وصلوا إلى صقلية حكمهم عبد الرحمن لنصراني صاحب أشغالها في الجبايات فنصحوا وظهروا واحتاج روجار أن يوجه رسولا إلى مصر فأشار عليه عبد الرحمن بجرجير هذا فأرسله فنصح وأقبل بذخائر ملوكية حظي بها عد روجار .ثم مات يحيى بن تميم بالمهدية سنة تسع وخمسمائة وولي بعده ابنه علي بن يحيى فوقعت الوحشة بينه وبين روجار بسبب سفينة أنشأها رافع بن مكي بن كامل بقابس حيث منعه منها علي فاستنصر رافع بروجار فوقعت المقاتلة بين أسطول علي وأسطوله بسببها - وقد تقدم ذكر ذلك مستوفى عند ذكرنا لقابس - ووصل باثر ذلك رسول روجار إلى على يقتضي أموالا كانت تثقفت له بالمهدية . وكان علي عند تلك الوحشة قد أمسك وكلاءه فسرحهم له علي ووجههم إليه بأمواله ، فلما وصلت إليه وجه رسولا ثانيا بمكاتبة فيها إغلاظ وتهديد وتقصير على العادة وإساءة في الأدب فأغضب ذلك عليا وصرف رسوله دون جواب ، وبلغ عليا أن النصراني يتهدده ويوعده فأمر باستجداد الأساطيل والاستعداد لقتاله فأنشأ أسطولا قويت أنفس الناس به ومدحته الشعراء بسببه ؛ فقال محمد بن بشير من قصيدة له : ( طويل ) وأعددتَ للأعداء كل مصمصم ........ يسير إليهم قاصدا وهو أهْوج كمِثل الرواسي منعة غير أنها ........ على ثبج أدماء تُرْدِي وتولج كأنّ القنا والنبل في جنباتها ........ سبال بأكثاف الهِضاب وعوسج يُعيد مضئ الجّو أقتم حالكا ........ دخانُ لظى مِن نارها يتوهج إذا نضْضَت مِن ألسن لهبِيَّة ........ بمارج نار يستقل ويعرج رأيت صِلالا أخْركت من جهنم ........ تحرَّق أكباد العُداة وتُنْضجُثم وُلَّى ابنة الحسن فكاتب أمير الملثمين بالمغرب على بن يوسف بن تاشفين واتفق بإثر ذلك أن وصل أسطول علي بن يوسف مع قائد علي بن ميمون إلى بلاد روجار فاستفتح منها حصونا وسبى منها سبايا كثيرة فلم يشك النصراني أن الباعث لعلي بن يوسف إنما هو الحسن فاستجاش من قبله وحشد أجناده ومقاتليه وبالغ في كتم أمره بمنع السفر إلى سواحل المسلمين ، ولم يخف عن الحسن مقصده وخشي أن يطرق بلاده دون تأهب له فأمر باتخاذ الأسلحة وتشيد الأسوار واستقدام القبائل من العرب وغيرهم للجهاد ، فوصلت الحشود إليه من كل جهة ونزلت الأعراب بظاهر المهدية .فلما كان يوم السبت لخمس بقين من جمادى الأولى سنة سبع عشرة وخمسمائة وصل أسطول روجار إلى المهدية فأرسى بالجزيرة المعروفة هنالك بجزيرة الاحاسي وهي على عشرة أميال من المهدية ونزل قائداه عبد الرحمن وجرجير إلى الجزيرة وضربت لهما ولمقدمي الإفرنج مضارب هنالك وكان وصولهم آخر النهار فخرج منهم إلى البر تلك الليلة خلق كثير وانبسطوا حتى بعدوا عن البحر أميالا ثم عادوا إلى الجزيرة ووصل القائدان في اليوم الثاني في البحر في بعض قطعهما إلى المهدية فطافا بها وانتهيا إلى ساحل زويلة فهالهما ما رأيا بالأسوار والسواحل من الناس وانصرفا عائدين إلى الجزيرة ، فوجدوا طائفة من العرب ومن الأجناد قد دخلوا إليها وكشفوا من كان بها من الروم عن مواضعهم وقتلوا منهم قوما وانتهبوا بعض أسلحتهم ، فلما كان في اليوم الثالث تمكن النصارى من القصر المعروف بقصر الديماس وحصل به زهاء مائة منهم بإعانة بعض العرب لهم على ذلك لما مناهم به عبد الرحمن وصاحبه . وقد كان روجار أمرهما بذلك من النزول بجزيرة الاحاسي والتحيل في أخذ قصر الديماس بتطميع العرب ثم يكون الزحف من هنالك في البر بالرجال والخيل إلى المهدية . فلما كان اليوم الرابع اجتمع المسلمون وخرجوا من المدينة وكبروا تكبيرة راعت من في الجزيرة فظنوا أنهم داخلون إليهم فانهزموا إلى مراكبهم وقتلوا بأيديهم كثيرا من خيلهم . ودخل المسلمون الجزيرة وليس بها أحد منهم فوجدوا فيها خيلا وآلات وأسلحة أعجلهم الهرب عن حملها ، وأحاطوا بقصر الديماس يقاتلونه والأسطول في البحر يعاين ذلك ولا يستطيع إغاثة من في القصر لكثرة ما اجتمع في البر من عساكر المسلمين . فلما علموا أنهم غير قادرين على استنفاذ من في القصر أقلعوا عائدين إلى صقلية وأقام المسلمون يقاتلون من حصل بقصر الديماس منهم إلى أن اشتد عليهم الحصار وفني ماؤهم وطعامهم فخرجوا منه ليلة الأربعاء الرابع عشر من جمادى الأخرى فتخطفتهم سيوف الأعراب فقتلوا عن آخرهم .وهنئ الحسن بهذا الفتح ولم يدر ما تحت طيه من المحنة التي خصت وعمت المسلمين بسببه ، وكتب عنه في ذلك كتاب إلى سائر الجهات ، منها كتاب يقول في بعض فصوله :وإن صاحب صقلية لج في طغيان غيه ، واستمر على عدوانه وبغية ، وحمله سوء تدبيره ، وفساد تقديره ، على اهتضام جانب الإسلام ، وتوهم أن ذلك سهل الملتمس قريب امرام ، فاستجاش وحشد واستغزر واستمد ، ولما استتبت له في ظنه أموره ، وكمل تدبيره ، الذي كان فيه تدميره ، سير أسطوله نحو المهدية - حماها الله - في نحو من ثلاثمائة مركب ، حمل على ظهرها ثلاثون ألف راكب ، وزهاء ألف فارس ، وكان إقلاعه في طالع مقارن للنحوس ، قاض عليه بإتلاف الأموال والنفوس ، فمن أول ما أنشأه الله فيه من صنعه الجميل ، وأظهره من عنايته التي لا يؤدي حقها بغير الشكر الجزيل ، أن أرسل عليهم ريحا صيرت جميعهم إلى التبار ، وواصلتهم برد الماء بحر النار ، ونابت في إهلاكهم مناب زرق الأسنة وبيض الشفار ، وكان روجار قد رأم إخفاء كيده ومكره ، بمنع السفر إلى سواحل المسلمين وحظره ، فسقط إلى الساحل مركب من جملة أسطوله يعرفنا من ركابه صورة أمره ، وما يسر الله - سبحانه وتعالى - من تشتيت شمله ونثره ، ولم نكن قبل ذلك مهملين لما يقتضيه هذا الحادث من التأهب والاستعداد ، واستضافة الأجناد إلى الاجناد ، فاستظهرنا باستقدام قبائل العرب المطيفة بنا فأقبلوا أفواجا ، وجاءوا مجيء السيل يعتلج اعتلاجا ، ويتدفق أمواجا ، وكلهم على نيات في الجهاد خالصة ، وعزائم غير راهبة من مواقف الموت ولا ناكصة ، ووصل الأسطول المخذول بمن أسلمه السوق إلى حد الحسام ، وتخطاه الغرق فنجا من الحمام إلى الحمام ، ونزلوا على عشرة أميال من المهدية بجزيرة هنالك ذات احساء بينها وبين البحر مجاز متداني البرين ، قريب ما بين الشطين ، هين مرامه ، سهل على الفارس والراجل خوضه واقتحامه ، فتسرع إليهم من جندنا ومن انضاف إليهم من العرب المنجدة لنا طائفة أوسعت أعداء الله طعنا وضربا ، وملأت قلوبهم خوفا ورعبا ، فلما عاينوا ما نزل بهم ، أنزلوا عن ظهور مراكبهم ، ما كان أبقاء الغرق من أفراسهم ، وكانت نحو خمسمائة فرس وظنوا أنهم أن امتطوا متونها مستسلمين ، وصدموا بها جيوش المسلمين ، أمكنهم بها انتهاز فرصة فأكذب الله ظنونهم وخيب آمالهم ، وجعل الدائرة عليهم لا لهم ، وخامرهم من الرعب الذي نصر الله به المسلمين ، وخذل به المشركين ، ما ولوا منه أدبارهم يرون الهزيمة غنيمة والهرب غلبا ، وتركوا كثيرا من خيلهم وأسلحتهم نهبا مقتسما ، وفيئا مغتنما ، واتفق في مدة مقام هذا الأسطول بالجزيرة أن رجلا من طغاة العرب ومردتهم دعاه فساد دينه ، وضعف يقينه أن اغتال لهم قصرا على المجاز المذكور شديد الامتناع فحصل به منهم زهاء مائة علج ، وتسربت العرب إليهم من كل فج ، فجردنا من خيلنا من تولى أمره وباشر حصره ، إذ كانت العرب لا تباشر مثل هذا وإنما تعرف الحصر لا الحصون ، ويعظم غناؤها بالسهول لا الحزون ، ثم أقلع جميع الأسطول حين علم عجزه عن استنقاذ أصحابه ولبثوا بعده والقتل يمحقهم ، والنار تحرقهم ، إلى أن استؤصلوا عن آخرهم ، وكبهم الحتف على جباههم ومناخرهم ، وجرى أمر هذا العدو المخذول من أوله إلى آخره ، وفاتحته إلى ( خاتمته على ) ما قاله سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها ) فالحمد لله الذي أيد الإسلام ونصره ، وأعلاه وأظهره ، وأباد الشرك ودمره ، وأذله ودحره .ولما أقلع الأسطول إلى صقلية خائبا خاسرا غاظ روجار ذلك ، ثم اتفق بأثره أن وصل أسطول الملثم من المغرب وقائده محمد ابن ميمون المذكور قبل ، فعاث في بلاد روجار وقتل وحمل نساءها سبيا إلى بلاده ، وكان روجار كلما وصل أسطول من المغرب إلى بلاده نسبه إلى الحسن فعزم العزم المصمم على غزو المهدية وأنشأ في ظاهر الأمر بينه وبين الحسن صلحا وفي نفسه ما فيها لتتم خديعته ويتمكن من مراده . وكان بين الحسن وبين عمه يحيى بن المعز ابن باديس بن المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد صاحب بجاية من المخالفة ما أوجب أن يبعث يحيى في هذه المدة لمحاصرته بالمهدية أسطولا في البحر وجيشا في البر قائده مطرف بن علي بن حمدون الفقيه ، فحصر المهدية برا وبحرا ونزل مطرف بن علي بجيشه بظاهر زويلة فاستمد الحسن روجار فأمده بأسطوله فعلم مطرف بذلك فارتحل عن المهدية مسرعا . وكان لروجار جواسيس بالمهدية فكتبوا إليه يعلمونه أن بمرساها مراكب قد استوفت وسقها فأمر جرجير قائد الأسطول المتوجه للنصرة بالهجوم عليها وأخذها ففعل ذلك غدرا وحملها إلى صقلية ثم هجم بعد ذلك على مرسى المهدية فأخذ منه مركبا كان الحسن قد احتفل فيه وشحنه بذخائر ملوكية ليوجه بها إلى الحافظ العبيدي صاحب مصر وكان ذلك المركب يسمى بنصف الدنيا .ولم يزل يوالي الغزو عليه بأساطيله والمقدم عليها جرجير المذكور وهو العارف بالمهدية حاضرة وبادية إلى أن دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة فلم يشعر صباح يوم الاثنين الثاني من صفر إلا وقد وفد عليه جرجير المذكور في ثلاثمائة مركب للإفرنج فأرسى على بعد من المهدية وكانت الريح قد منعته من الدخول إلى المرسى فأرسل إلى الحسن يخادعه ويذكر له أنه إنما وصل لطلب عسكر يستعين به على أهل قابس ليوليها ابن رشيد ( وقد تقدم ذكر ابن رشيد ) هذا فيما سلف من هذا التقييد ، وقد بينا سبب خروجه من قابس فعلم الحسن أن هذه مخادعة إلى أن تتهيأ له ريح يدخل بها وأنه لم يصل الا بعد علمه بخلاء المهدية من العسكر .وقد كان الغلاء المتوالي على أفريقية أضعف اكثر جند الحسن وأهلك خيلهم ومع ذلك فكانت بقية العسكر في محاربة ابن خراسان صاحب تونس عضدا لمحرز بن زياد الفادغي صاحب المعلقة فعزم الحسن على تسليم المهدية للنصارى وأمر في الحين بالرحيل عنها وخرج من القصر بما خف معه ومن أمكنه من أهله وولده وحشمه وتبعه الناس فارين بما قدروا عليه من أهل ومال وولد ، وجرى عليهم في هذه الضغطة ما لم يكونوا يقدرونه . وذكر ابن شداد من كلام الحسن عند خروجه : ( سلامة المسلمين من القتل والأسر ، خير إلي من الملك والقصر ) .وبقي الأسطول على ظاهر البحر لا يمكنه الدخول إلى البلاد بسبب الريح إلى الساعة لسابعة من حين وصوله ثم لانت الريح فدخل ووجد المهدية خالية فتملكها دون مدافع ، ووجد جرجير قصر الحسن على حاله لم يحمل الحسن منه إلا ما خف له فرأى فيه من الذخائر الملوكية ما هاله وتحكم على ذلك كله ، وأمر أن ينادى في المهديتين ( بالأمان ) فارتفع النهب منهما ، وأخرج جميع النصارى من المهديتين فأنزلهم فيما بينهما في مضاربهم وأخبيتهم ، فكان من بقي بالمهدية أحسن حالا ممن فر منها من دنياه ؛ فإن الفارين لقوا من المشقة وعدم الماء ما أهلك أكثرهم ، إلى أن تداركهم جرجير فبعث لهم خيلا يعلمونهم بالأمان ، فرجعوا إلى بلدهم وفرق عليهم مالا وطعاما أقرضهم إياه فصلحت أحوالهم واغتبط الناس بالمهدية لما رأوا من عدل النصارى فعمرت أحسن عمارة .وأما الحسن بن علي فإنه سار إلى عسكره الذي قدمنا أنه كان في نصرة محرز بن زياد فلقيه محرز بالبر وأكرمه وأنزله عنده فأقام هنالك أشهرا وهو كاره في الإقامة لما يرى في عيني محرز من السآمة فأحب الانتقال إلى مصر ، وواليها إذ ذاك الحافظ عبد المجيد بن محمد ابن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور ابن القائم بن المهدي ، وباسمه كان الحسن يخطب في بلاده فابتاع من تونس مركبا أعده لسفره فعلم جرجير بذلك فأعد له عشرين قطعة ترقب إقلاعه فتتبعه ، وعلم بذلك الحسن فعدل عن السفر لمصر ونظر في التوجه إلى الخليفة عبد المؤمن بن علي بالمغرب وأنفذ كبار ولده يحيى وتميما وعليا إلى ابن عمه يحيى بن العزيز صاحب بجاية وكتب له يستأذنه في الوصول إلى حضرته وأن يكون توجهه إلى عبد المؤمن من بعد اجتماعه به فتلقى بنيه ميمون بن حمدون وزير يحيى أحسن تلق وكتب على لسان يحيى إلى الحسن بالتوجع على ما جرى عليه والتحريض على الوصول والعدول عما بباله من قصد غيره .فأعلم الحسن محرز بن زياد بما كتب إليه ابن عمه فأشار عليه بالتنكيب عنه وأن يتوجه حيثما أحب فهو خير له منه فلم يطعه الحسن وتوجه إلى بجاية فلما قرب منها يحيى وزيره إلى لقاء الحسن فامتنع عن ذلك ثم أمر أخاه قائد بن العزيز بالخروج إلى لقائه مع مشيخة البلد وأن يعدلوا به عن بجاية إلى الجزائر فيكون مقامه بها ، ففعل أخوه ذلك وأنزله هو وأولاده بمدينة الجزائر في أمكنة لا تليق بهم وأجرى عليهم جرايات لا تكفيهم وأمر ميمونا بمراعاة أحوال الحسن ومنعه من السفر والكتب إلى الخليفة عبد المؤمن بن علي لما توقعه من استعانة عبد المؤمن به في أخذ بجاية فبولغ في التشديد عليه في ذلك وأقام ساكنا بها إلى أن نزل عبد المؤمن من المغرب الأوسط وقد تغلب على جميع بلاد الغرب الأقصى وجميع جزيرة الأندلس وذلك عام سبعة وأربعين وخمسمائة فتغلب على مليانة والجزائر فاجتمع به الحسن هنالك وسار إليه وهو بمينة متيجة فأقبل عبد المؤمن عليه وقربه إليه واستصحبه معه وجعل الحسن يغريه بأخذ بجاية حسدا لابن عمه ورغبة في خروج الملك من يديه ليتساويا في ذلك فنزل عبد المؤمن إلى بجاية والحسن معه فاستولى عليها وعلى جميع عمالتها وذلك بعد هزيمته لعساكر صنهاجة بجبل زيري وأعان يحيى أيضا على نفسه بانهماكه في لذاته وإهماله تدبير دولته وتفويضه الأمر لغيره .فلما استولى عبد المؤمن على بجاية فر يحيى بن العزيز منها في البحر وكان مرامه إلى برقة والنفوذ من ذلك إلى بغداد لعلمه أن الخليفة العبيدي بمصر ينقض عليهم الخلع الأول ، فلما وصل إلى بونة جعل الحارث يتأفف منه ويؤنبه على إهمال الملك فخرج عنه إلى قسنطينة وبها إذ ذاك أخوه الحسن بن عبد العزيز فأكرمه وتخلى له عن الأمر فأقام بقسنطينة يعمل رأيه إلى أن أناب إلى الطاعة ودخل في إيالة الموحدين ووصل إلى الخليفة فأكرمه وأنزله مع ابن عمه الحسن بن علي .ثم كانت لعبد المؤمن على العرب الوقيعة المعروفة بوقيعة سطيف هزم فيها طوائفهم وطلع إلى الحضرة من حكم عليه ومن حكم الحسن ويحيى فأسكنا بمراكش في رفاهية ورزق جار ، فلما كانت سنة ثمان وأربعين وخمسمائة وصل الخليفة إلى سلا واستصحب يحيى معه فأسكنه بها في بعض قصور بني عشرة وأقام بسلا إلى أن مات هنالك ودفن في مقابرها الجوفية مما يلي البحر .وأما الحسن فإنه أقام بمراكش إلى أن عاد عبد المؤمن إليها ، فلم يزل يغريه بالحركة إلى أفريقية ويحضه على استنفاذ المهدية من أيدي النصارى إلى أن تحرك إليها سنة أربع وخمسين فافتتح تونس وأذهب دولة بني خراسان منها ، وقد كان عند وصوله إلى باجة عرض عسكره فكانت الخيل أزيد من مائة ألف فارس وأما الرجال فما يحصون كثرة ، فأقام بها ووجه إلى أهل تونس بالتأمين والعفو فلم يزدادوا إلا عصيانا ، وكانوا قد قاتلوا ولده عبد الله قبل ذلك ومزقوا جيشه وفعلوا فيه الأفاعيل ، لما وصل إلى محاضرتهم سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة وانفصل عنهم أسوأ انفصال . فارتحل عبد المؤمن من باجة ونزل على طبرية وأعاد عليهم الترغيب والترهيب فلم يقبلوا فارتحل إلى تونس ، وكان نزوله عليها يوم السبت العاشر من جمادى الأولى من السنة المذكورة واتصلت الأخبية من الحنايا إلى حلق الوادي وعاين أهل تونس أمرا عظيما وأيقنوا بالهلاك . وأقام العسكر ثلاثة أيام لا يقاتلون فنزل إلى عبد المؤمن أشياخ السلم من أهل تونس منهم : بنو عبد السيد عمر ومعاوية وعبد السيد ، ومنهم ابنا منصور إسماعيل وابن عمه عتيق ، ومنهم الخارجي محمد وحمزة بن حمزة وعبد العزيز القمودي ، وغيرهم ، وكانوا اثني عشر رجلا إلى عبد المؤمن وطلبوا العفو فأسعفوا به بعد مكايدة شديدة وامتناع عظيم من عبد المؤمن .ولما عفا عن أهل تونس اشترط مسالمتهم في أنفسهم ومشاطرتهم في رباعهم وأموالهم كلها للمخزن ما عدا ملبوس رقابهم ، وغير أهل تونس من قراها وسائر بلادها يشاطرون في أموالهم ، وكذلك صاحب تونس علي بن احمد بن خراسان إلا أنه اشترط عليه الخروج من تونس والانتقال إلى بجاية فوقع الشرط على ذلك وتسلم عبد المؤمن تونس واخرج ابن خراسان منها من يومه فمات في الطريق .وأقام عبد المؤمن بعد الفتح ثلاثة أيام ثم ارتحل إلى المهدية وخلف بتونس أبا محمد عبد السلام الكومي ومعه أشياخ من الموحدين لاستخلاص الأموال من تونس فوقع البحث عن أموالهم ودخلت دورهم فحمل جميع ما فيها وبيع ما أمكن بيعه من رباعهم وأملاكهم وخرج الأمناء إلى سائر بلاد أفريقية لمشاطرة الرعية في جميع ما بأيديهم حتى لم يبق من إفريقية بقعة عمها ذلك .ومن تاريخ ابن شداد قال : إن عبد المؤمن لما سار إلى تونس بالجموع العظيمة كانوا يمرون بالمزارع في الطرق الضيقة فلا يؤذون شيئا منها وكانت هذه المحلة تمتد أميالا ، وكلهم يصلون الصلوات الخمس وراء إمام واحد بتكبيرة واحدة ولا يتخلف أحد منهم عن الصلاة كائنا من كان ، وكانت مقدمة هذه العساكر اثنتي عشر ألفا قد كلفوا بحفر الآبار واستخراج المياه فكانوا يمتدون قبله بيومين فلا يأتي إلا وقد هيئت الغلات وملئت الحياض بالمياه ولولا هذا التدبير لم يقدر على قطع هذه المسافة البعيدة بهذه الجيوش العظيمة . وكان كلما مر بأرض فيها عرب بادروا إليه ويستصحب أعيانهم معه ، وكانت وقعة سطيف أذلتهم .وكان أسطوله في البحر سبعين مركبا قوادها محمد بن عبد العزيز بن ميمون من البيت المشهور في قيادة البحر ، وابن الخراط وأبو الحسن الشاطبي وغير هؤلاء ممن هو مثلهم في المعرفة والشهرة ، قال : وعرض عبد المؤمن الإسلام على من بتونس من اليهود والنصارى فمن أسلم سلم ومن امتنع قتل .ومن غير كلام ابن شداد : أن عبد الله بن عبد المؤمن لما فعل به أهل تونس ما فعلوا حين نزل عليهم قبل هذا ، حلف أن يدخلها بالسيف ويقتل جميع من تقع عليه عينه من أهلها فأمر الناس في هذه الخطرة أن يدخلوا دورهم ولا يخرج أحد حتى يسمع النداء ليدخل عبد الله إلى البلد فدخل وسيفه في يده فلم يلق إلا شيخا قتله وانصرف وقد برت يمينه .قال ابن شداد : ثم توجه عبد المؤمن إلى المهدية فكان وصوله إليها ضحوة يوم الأربعاء الثاني عشر لرجب وبها حينئذ ولاة ملوك الإفرنج وأبطالهم ، وقد أخلوا زويلة ، فنزلها عبد المؤمن بجملة من خواصه ومن أهل الأسواق فعادت مدينة معمورة من يومها وأقبل الناس يقاتلون المهدية مع الإمام فلا يؤثر ذلك فيها لحصانتها وضيق مأخذ القتال منها لأن البحر دائر بأكثرها ، وكان الإفرنج يخرجون منها فينتهبون أطراف العسكر ، فأمر عبد المؤمن ببناء سور بين عسكره والمدينة كي يمنعهم من الخروج وركب عبد المؤمن في مركب ومعه الحسن بن علي الذي كان أخرج منها وطاف بها من البحر فهاله أمرها وعلم أنها لا تفتح بقتال وليس لها إلا مطاولة الحصار وتوقع الأقدار فتمادى لها ستة أشهر وقال عبد المؤمن للحسن : ما الذي اخرج هذا المعقل من يدك ؟ فقال له : أخرجه انقضاء الأمد ، وعدم الثقة بأحد ، فصدقه عبد المؤمن واستحسن كلامه وكان الحسن فصيحا معروفا بذلك .ووصل من طاغية صقلية أسطول فيه مائة وخمسون مركبا غير الصغار فحضر مقدمو أسطول عبد المؤمن بين يديه فقالوا له : إن هذا الأسطول قد أقبل وهو لا يصل إلا متفرقا بحكم النوء فلتأذن لنا في الخروج إليه ، فسكت عبد المؤمن فاغتنموا سكوته وبادروا إلى القطع فملئوها بما احتاجوا إليه وخرجوا واصطفت عساكر المسلمين على الساحل ، وعبد المؤمن يبكي ويسجد في الأرض ويقول : اللهم لا تضعضع دعائم الإسلام . ولما قرب أسطول الإفرنج من دار الصناعة خرجت إليه من المهدية قطعة لتلقاه ، فبادر ابن ميمون لأخذها وكان بعض أسطول الإفرنج أيضا قد حط قلاعه للدخول ، فأعجله أسطول المسلمين عن الدخول واستولى على ثمان منه فاجتمع بقية الأسطول وولوا منهزمين ، فسجد عبد المؤمن شكرا لله تعالى وفرق في غزاة الأسطول اثني عشر ألف دينار مؤمنية ، وبئس أهل المهدية من النصرة فنزل أواخر ذي الحجة عشرة من فرسانهم فوقفوا بين يدي عبد المؤمن وسألوه الأمان لمن بها في الأنفس والأموال وأن يسمح لهم بالخروج منها وكانت قوتهم قد فنيت فعرض عليهم عبد المؤمن الإسلام فقالوا ما جئنا لهذا وإنما جئنا لنطلب فضلك ، وترددوا إليه أياما وقالوا : ما عسى المهدية ومن فيها من الإفرنج ( بالنسبة ) إلى ملكك العظيم وأمرك الكبير وإن الكبير وإن أنعمت علينا كنا أرقاءك في بلادنا فرأى منهم كمالا في الأجسام ، وتؤدة في الكلام فأعطاهم ما أرادوا وجهزهم في سفن إلى بلادهم وكان الفصل شتاء ، فلما قربوا إلى صقلية هال البحر عليهم فهلك أكثرهم .وتسلم عبد المؤمن المهدية وعاد إليها الإسلام في يوم عاشوراء من سنة خمس وخمسين وخمسمائة ورغب الحسن إلى الخليفة في ولايتها فأولى عليها أبا عبد الله محمد بن فرج الكومي وأسكن الحسن زويلة ، فأقام بها عشر سنين إلى أن توفي عبد المؤمن وولي ابنه أبو يعقوب يوسف فوصل أمره بطلوع الحسن إلى المغرب فطلع بأهله وولده وحاشيته وذلك في سنة ست وستين وخمسمائة ، فلما وصل إلى الموضع المعروف بتماسنة توفي هنالك ببقعة تعرف بآبان ، وقبره هنالك ، وكانت وفاته في رجب من العام المذكور .ثم توفي أبو يعقوب وولي ابنه المنصور أبو يوسف فثار عليه بالمهدية محمد بن عبد الكريم الرجواجي واستبد بنفسه وقبض على واليها إذ ذاك وهو الشيخ أبو علي يونس بن الشيخ أبي حفص وذلك سنة خمس وتسعين وخمسمائة ، وكان محمد بن عبد الكريم هذا ممن نشأ بها وكان أبوه من جندها الساكنين بها المتوطنين فيها وهو من قبيلة كومية ، وكانت لمحمد هذا شجاعة وبسالة ظهرت له في مواطن كثيرة مع الأعراب وغيرهم ، وكان قد جمع خيلا ورجالا من الرعايا يضرب بهم على الأعراب المفسدة فكف ضررهم واعتداءهم وعلم غناؤه وإقدامه ، فقدمه الوالي على ذلك وأطلق له يده فيمن عنده منهم في جميع الأمور ، فكان يقبض ويقتل ولا يطلق من حبسه منهم إلا بعد قبض الأموال الكثيرة منه وإعطائه العهود والمواثيق على الكف عن العناد وعن الفساد ، فكانت العرب تهابه ولا تنتجع أرضا من أرضه إلا بإذنه فبعد صيته بذلك وسما قدره وحصل الأمن به في تلك الجهات ، وكان يدعى له في المساجد في عقب الصلوات .واتفق أن قدم الشيخ أبو سعيد ابن الشيخ أبي حفص على أفريقية من قبل المنصور فولى أبو سعيد على المهدية أخاه أبا علي يونس ابن أبي حفص فلما وصل إليها واطلع على حال ابن عبد الكريم بها طالبه بإسهامه فيما يغنمه من أموال العرب المفسدين فامتنع ابن عبد الكريم من ذلك وطلب من الشيخ أبي علي أن يجريه على ما أجراه عليه الولاة من قبله ، فقبض الشيخ أبو علي عليه وأهانه فبعث ابن عبد الكريم إلى أخيه الشيخ أبي سعيد يستشفع فيه فأعرض الشيخ أبو سعيد عنه ، وعظم بعد ذلك فساد العرب بالساحل وكثر التشكي منهم فألح الناس على الشيخ أبي علي في إطلاق ابن عبد الكريم وكادت تقوم بسبب ذلك فتنة فاضطر إلى إطلاقه ورد إليه جنده الذين كانوا متميزين بصحبته وأمره بالخروج لكف أولئك العربان عن الفساد فاغتنم ابن عبد الكريم ذلك وخرج مبادرا وضرب أخبيته بظاهر المدينة وأقام هنالك يومين إلى أن اجتمع إليه فشكا إليهم ما فعله الشيخ أبو علي معه وعرفهم أنه عازم على الغدر به أن وقعت منهم موافقة له ، فأجابوه إلى ذلك وضربوا له راية فنهض بهم في ثلث الليل الأخير إلى المهدية فلما فتح بابها دخل إليها بمن أحب من جنده وأمر بإغلاق الباب ثم بادر إلى قصر الشيخ أبي علي وكان ابن عبد الكريم متلثما فأنكره البواب وأغلق باب القصر فحسر عن وجهه فعرفه وفتح له الباب وفر هاربا ، فدخل ابن عبد الكريم وجماعته إلى القصر وسمع الشيخ أبو علي أصواتهم فخرج إلى رحبة القصر هاربا عليه ابن عبد الكريم وأراد قتله فتشفع فيه بعض أصحابه فاستحياه وثقفه في موضع من القصر وذلك في شعبان من سنة خمس وتسعين فلم يزل هنالك إلى وصل فداؤه من قبل أخيه أبي سعيد بن أبي حفص على يد محمد بن عبد السلام الكومي وذلك خمسمائة دينار ، فأطلقه ابن عبد الكريم بشفاعة ابن عبد السلام المذكور لأنه صهره ووصل الشيخ أبو علي لأخيه الشيخ أبي سعيد بتونس فأهمله .واستبد ابن عبد الكريم بالمهدية وسمى نفسه من الأسماء السلطانة بالمتوكل على الله ، وكذلك يكاتبونه وقوى أمره ، ووصل إلى تونس السيد أبو زيد ابن أبي حفص بن عبد المؤمن واليا فعزم ابن عبد الكريم على محاصرته فحشد جموعه ووصل إلى تونس وذلك في المحرم سنة ست وتسعين وخمسمائة ، وكان الشيخ أبو سعيد إذ ذاك بها معزولا فدار ابن عبد الكريم بعسكره إلى جهة قرطاجنة فضرب أخبيته وخيامه عند مدخل البحر إلى البحيرة وهو المكان المعروف بحلق الوادي فأمر السيد أبو زيد بن أبي حفص عند ذلك بتعبير القطع في البحر وخروج العسكر في البر وكان ابن عبد الكريم قد أكمن للجيش كمينا في بعض المواضع فلما وصل عسكر تونس ووقع القتال بينه وبين ابن عبد الكريم خرج ذلك الكمين فولى العسكر منهزما وقتلت منه مقتلة عظيمة ولم ينج منه إلا القليل وترامى منه جماعة في البحر فقتلوا هنالك وانبسطت جموع ابن عبد الكريم في تلك الجهات فأخذوا من المرسى المعروف بمرسى البرج أموالا كانت للناس هنالك وأمتعة وانتهبوا من تلك القرى ما قدروا عليه .وبعث السيد أبو زيد والشيخ أبو سعيد إلى ابن عبد الكريم أشياخا من الموحدين يعيبون عليه فعله ويذكرونه للموحدين ويسألونه الرجوع عنهم فأجاب إلى ذلك ورجع إلى المهدية فأقام بها أشهرا ثم حدثته نفسه بحصار يحيى بن إسحاق الميورقي وهو إذ ذاك بقابس وقد حدثت بينهما وحشة فخلف على المهدية ابنه عبد الله وتوجه إلى قابس ، فلما أشرف عليها هاله أمرها وعلم أن لا طاقة له بها فارتحل عنها إلى قفصة وحكم عليها ، وعند استقراره ( بها ) ورد عليه الخبر أن الميورقي خرج من قابس في أتباعه فخرج ابن عبد الكريم بجيوشه ونزل بقصور لالا وصل إليه الميورقي فالتقيا هنالك وكانت الهزيمة على ابن عبد الكريم وولى هاربا لا يلوي على شيء إلى أن حصل بالمهدية وتسرب اليه من سلم من جنده فحصنوا بها واحتوى يحيى على أخبيته وجميع أمواله واتبعه إلى المهدية فنزل عليها محاصرا له ذلك في أول سنة سبع وتسعين وخمسمائة .وكان من دهاء الميورقي أن بعث إلى السيد أبي زيد بتونس يسأله السلم ويطلب منه في أثناء كتابه الإعانة بقطع من البحر يتمكن بها من ابن عبد الكريم ، وكان السيد أبو زيد حقد على ابن عبد الكريم فأجابه إلى ذلك وبعث إليه قطعتين فلما رآهما ابن عبد الكريم سقط ما في يده فأجمع على توجيه ابنه عبد الله إلى الميورقي ليصالحه على تسليم المهدية إليه ويشترط المسالمة في نفسه وأهله وماله فأجابه إلى ذلك ورجع عبد الله فأخرج أباه من المهدية وتوجه ليحيى للسلام عليه ، فلما وقعت عينه عليهما أمر بهما فصرفا إلى خيمتين ثقفا بهما مفترقين وحصل يحيى بحصن المهدية واستولى على ما كان لابن عبد الكريم بها من الذخائر السنية ثم أدخله هو وولده إلى المهدية فثقفهما ببعض سجونها ، فلما كان بعد أيام يسيرة أخرج الأب من السجن لا أثر به فسلم إلى أهله فدفنوه بقصر قراضة وبقي ابنه عبد الله يتوقع الموت كل ساعة إلى أن أخرجه يحيى وأظهر نفيه إلى جزيرة ميورقة ليكون هناك تحت نظر أخيه فعمر له قطعة توجه فيها فلما حاذى به أرباب السفينة القل بمقربة من قسنطينة ألقوه بقيده في البحر ، فانقضى أمر ابن عبد الكريم وولده .وحصلت المهدية للميورقي ولم يبق له بإفريقية منازع وحصلت تحت بيعته طرابلس وقابس وصفاقس وبلاد الجريد كلها والقيروان رتبة ووصلت بيعته بونة فبنى على محاصرة تونس ، وكان نزوله على تونس في يوم السبت من الشهر المذكور فنزل بالجبل الأحمر من جهة جوفيها ، وأقام هنالك أياما ثم انتقل منه فنزل بين بابي السويقة وقرطاجنة ، ونزل أخوه الغازي ابن إسحاق على الموضع المعروف بحلق الوادي حيث يصب البحر في البحيرة فردمه ردما حتى عاد أرضا يبسا وقطع تصرف القوارب الداخلة إليه والخارجة عنه وترك عليه من يحرسه وتوجه فنزل بقلبي المدينة بمقربة من باب الجزيرة وردم الخندق الذي هنالك ردما ونصب أمام الباب منجنيقا وآلات من آلات الحرب وأقام محاصرا لها كذلك أكثر من أربعة أشهر ، فلما كان يوم السبت السابع من ربيع الآخر من سنة ستمائة استولى على البلد وقبض على السيد أبي زيد وولديه وجماعة من أشياخ الموحدين وثقفهم بدار بنيت لهم داخل القصبة وجعل عليهم من يحرسهم وأمن أهل تونس في أنفسهم ورباعهم وأغرمهم مائة ألف دينار ذكر أنها هي لزمته في النفقة عليها قسطها أهل تونس على أنفسهم بحسب أحوالهم وسعة أموالهم ، وجعل قابضها أبا بكر بن عبد العزيز بن السكاك من أهلها ولحقهم في استخلاصها من العنف والشدة على يد ابن عصفور ثقة الميورقي وكاتبه ما أدى إلى قتل جماعة منهم أنفسهم ورأوا أروح لهم ، ومن جملتهم ابن عبد الرفيع وكان مقدما على مال المخزن من الناس ولما علم الميورقي بهذا الأمر رفع عنهم الطلب فيما بقي من المال قبلهم وكان الباقي خمسة عشر ألف دينار ورفق بالناس ونادى فيهم بالأمان .وفي أثناء ذلك بلغه عصيان أهل نفوسة وتأبيهم عن أدائهم فخرج بنفسه إليهم واستصحب معه السيد أبا زيد وابنيه إلى أن استوفى من أهل نفوسة مغرمهم ورجع إلى أهل تونس واستقر بقصبتها .واتصل بالناصر ما دهم أهل إفريقية منه ومن ابن عبد الكريم قبله فامتعض لذلك وأخذ في الحركة إليها وكانت الأخبار ترد على الميورقي بحركته فيدفعها إلى أن وصل رجاله فأخبروه بوصول الناصر إلى بجاية فوجه حينئذ ذخائره وأمواله إلى المهدية لتكون تحت نظر ابن عمه علي بن الغازي وخرج من تونس فوصل إلى القيروان ، وأقام بها أياما ثم انتقل منها إلى قفصة فاجتمع بالعربان هنالك وأخذ مواثيقهم ورهونهم على الخدمة معه .وبلغه في خلال ذلك أيضا عن أهل طرة من بلاد نفزاوة ما أوجب أن ارتحل إليها فأطلق أيدي الجند عليها فقتلوا كثيرا من أهلها وانتهبوا أموالهم وأطلقوا النار في بعض دورها ، ثم انتقل إلى حمة مطماطة . ووصله الخبر أن الناصر نكب عن طريق تونس وأخذ على طريق قفصة في اتباعه فانتقل إلى جبل دمر متحصنا به ، ووصل الناصر إلى قفصة فأقام بها أياما ثم توجه إلى قابس مستفهما عن أحوال يحيى الميورقي فعرف بالنتقاله إلى جبل دمر فولى على قابس بعض ولاته وتوجه إلى المهدية فبرز عليها بجموعه ونصب عليها آلات الحرب وقدم في أثناء ذلك الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص لقتال الميورقي فتوجه الشيخ أبو محمد بجيش ضخم غليه ، فأراد يحيى الفرار من الجبل إلى الصحراء فشجعه أصحابه وحرضوه على الثبوت له فالتقيا فكانت للشيخ ابي محمد عليه الوقيعة المعروفة بوقيعة تاجرا - وقد تقدم ذكرها قبل هذا - استأصل فيها كثيرا من أجناد يحيى وأجلت الحرب عن قتل أخيه جبارة وكاتبه علي بن اللمطي وعامل له يقال له الفتح ابن محمد وفر يحيى في شرذمة قليلة وكان قد قدم عياله وأهله على قدر خمسة فراسخ من المعركة فلما فر أخذهم بين يديه ولولا ذلك لسبوهم ، واستنقذ الشيخ أبو محمد من يده السيد أبا زيد حيا بعد أن ضربه الموكل به بسيفه ضربات قصد بها قتله ، واستنقذ أيضا جماعة من الموحدين سواه كانوا في يده وأخذ رايته السوداء وأحاط الموحدون بجميع ما في العسكر من الأموال والإبل فانتهبوها ورجع الشيخ أبو محمد بجميع ذلك إلى الناصر وهو محاصر للمهدية فأركب الأمين الموكل بثقاف الشيخ أبي يزيد على جمل سام شهرة له وبيده الراية السوداء فطيف به على المهدية . وكانت الهزيمة في الثاني عشر لشهر ربيع الأول سنة اثنتين وستمائة ، ورفع حماد المالقي بالإبداع في قطع الكاغذ هذين البيتين مقطوعين في الكاغذ : ( وافر ) رأى يحيى إمامَ الخلق يأتي ........ ففَرّ أمَام منْ وافى إليْهِ فشبَّهْتُ الشقِيّ بواو يغزو ........ ولام الأمر قد دخلتْ عليْهِوكمل التبريز بالغنائم على ملاحظة من المحصورين بالمهدية وهم مع ذلك مكذبون بهزيمة يحيى . وألح الناصر في قتالهم وجمع المنجنيقات على جهة واحدة في السور حتى كثر الموت والجراحات فيهم وتحققوا انهزام يحيى فسقط في أيديهم ، وطلبوا الأمان فأسعفوا به ، ونزل علي بن الغازي واتباعه وشيعته على أن يخلى سبيلهم ويسلموا البلد ويكونوا في أمان الموحدين إلى أن يصلوا إلى يحيى حيث كان ، وكان ذلك في السابع والعشرين من جمادى الأولى فكان بينه وبين هزيمة تاجرا أربعة وسبعون يوما .وخرج علي بن الغازي عن المهدية بجملته وحاشيته فضرب أخبيته بقصر قراضة وبات هنالك تحت الليلة ثم دعته نفسه إلى الدخول تحت طاعة الموحدين فبعث إلى الناصر يعرفه بذلك ويقول : الآن أطعت بعد أن صرت في حكم نفسي فاستحسن ذلك منه واستدعاه وأحسن إليه وأنزله عنده ووافق ذلك وصول المملوك ناصح صاحب ديوان سبتة بالهدايا العظيمة التي جمعها في المدة الطويلة وكان فيها ثوبان قد نسجا بأنواع الجواهر وجعلت فيهما أعلام من اليواقيت والأحجار النفيسة فأمر الناصر بحمل جميع الهدية إلى علي بن الغازي فمات ناصح على أثر ذلك كمدا وترك بنين كالبدور قال فيهم أبو الحسن بن جحد الإشبيلي . ( رمل ) ناصحٌ قد كان عبدا ناصحا ........ في جميع الأمر حتى في السنين لم يلد إلاّ هلالا نيَّرا ........ فاتنا حيث بَدَا للناظرينوأقام علي بن الغازي مع الناصر إلى أن توجه إلى تونس فتوجه صحبته ثم طلع معه إلى مراكش وتحرك الموحدون للغزو بجزيرة الأندلس فاستشهد بها مع من استشهد من الموحدين - رحمهم الله تعالى - .وعفا الناصر عن جميع من كان في المهدية من المقاتلين وغيرهم وأمر برم سورها ، وترتيب أمورها ، ثم ترك الشيخ أبا عبد الله محمد ابن يغمور الهنتاتي واليا عليها من قبله ، وكان انتقاله عنها في الموفى عشرين لجمادى الأخرى سنة ثنتين وستمائة .وأنفذت كتب الفتح إلى المغرب والأندلس من منزل أبي نصر في الثاني والعشرين من الشهر المذكور واستقر بتونس في رجب فأقام بها بقية السنة المذكورة والكثير من التي تليها وهي سنة ثلاث وستمائة ولما كان شهر رمضان منها أشاع الحركة إلى المغرب وتحدث مع أشياخه ومدبريه في دولته من يترك بإفريقية فأجمعوا على الشيخ أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص ولم يختلف في ذلك اثنان وكأنهم أرادوا بعده عن الخلافة ليجدوا السبيل إلى أغراضهم ، فأمر الناصر بعض خدامه في الحديث معه في ذلك استحياء من مواجهته به ، فامتنع ولم تسمح نفسه بمفارقة وطنه ، ففاوضه الناصر في ذلك بنفسه فاعتذر له ببعد الشقة عمن خلفه بمراكش من أهل وولد وبما يتلزم ذلك من مفارقة الخليفة والبعد عنه ، ونظر الناصر فلم يجد عوضا عنه ولم يرد إكراهه على المقام ، فحكى نبيل مملوك الشيخ أبي محمد - رحمه الله تعالى - قال : بينما أنا جالس على خباء الشيخ ليلة إذا بضوء قد خرج من مضارب الخليفة فإذا بشر ذمة من الخدم والفتيان قد قصدوا نحو خباء الشيخ ، قال : فعرفته بذلك فقال : إذا وصلوا فافتح لهم . فلما وصلوا فتحت لهم فدخل ولد الخليفة الناصر ومعه ولد الشيخ أبي محمد من ابنة المنصور وهو المعروف بالسيد أبي الحسن ، وكان الناصر خاله قد رباه مع ولده يوسف المنتصر ولي عهده واختصه كولده فوجهه مع ولده ليقرر أنه بمنزلة الولد ، ومعهما سالم الفتى مربي الناصر وفتيان آخرون سواه ، فقام الشيخ أبو محمد لولد الناصر وأجلسه معه وقال له : ما حاجتك أيها الطالب ولو كان عندي غير نعكتكم لقابلتك بها ! ؟ ، فقال له الفتيان : كرامته قضاء حاجته ، فقال : نعم ، حاجته مقتضية ، فقال له الولد : وسيدنا يخصك بالسلام ويقول لك : هذه البلاد هي من أول هذا لأمر العزيز مع هؤلاء الثوار في أمر عظيم ، وتحت ليل بهيم ، وقد وصل إليها سيدنا عبد المؤمن وسيدنا أبو يعقوب وسيدنا المنصور وما منهم إلا من أنفق عليها أموالا ، وأفنى في الحركة إليها رجالا ، والمشقة شديدة ، والشقة بعيدة ، وما عاد واحد منهم إلى حضرته إلا وعاد له الويل ، وأظلم ذلك الليل ، وهذه الدعوة كما يجب علينا القيام بها والذب عنها يجب عليك ، وقد طلبنا في جميع إخوانك وأعيان هذا الجمع من ينوب عنا في هذه البلاد فلم نجد عنك معدلا فانحصر الأمر إلينا واليك ، فإما أن تطلع إلى حضرة مراكش فتقوم هنالك مقامنا ونقيم نحن بهذه البلاد ، أو نطلع إلى حضرتنا . فقال الشيخ : يا بني أما القسم الأول فهو مما لا يمكن ، وأما القسم الثاني فأجبت إليه على شروط ، فسر الولد بذلك وقبل يده وقبل الشيخ أبو محمد رأسه وانفصلوا وكأنما كان عندهم تلك الليلة فتح جديد بالسرور الذي عمهم ، والطمأنينة كما كان أهمهم ، ثم خلا الناصر به مستفهما عن شروطه فاشترط أن لا يتولى إفريقية إلا بقدر ما تصلح أحوالها وينقطع طمع الميورقي عنها ويتحرى الناصر في رجاله من يوجهه عوضا عنه وجعل النهاية في ذلك ثلاثة سنين ، وأنه يعرض عليه الجيش فيبقى معه من يقع اختياره عليه ، وأنه إن فعل فلا كائنا ما كان لا يسأل عنه ولا يعاتب فيه ، وأن من بقي بعد انفصال الناصر واليا على بلد من بلاد أفريقية فهو فيه بخير النظرين إن شاء أبقاه وإن شاء عزله ، إلى غير هذه الشروط والناصر مقبل عليه قابل لشرطه ، وبعد تقرر ذلك خرج الناصر متوجها إلى المغرب وذلك في السابع من شوال وصحبه الشيخ أبو محمد ثلاثة أيام رحل معه فيها إلى باجة .وكان أهل تونس عند خروج الناصر قد وقفوا ورفعوا أصواتهم بين يديه مشفقين من الميورقي وخائفين أن يصل اليهم بعد انفصال لخليفة عنهم فاستدعى الناصر وجوههم وقربهم منه وكلمهم بنفسه فقال : أنا قد اخترنا لكم من يقوم مقامنا فيكم وآثرناكم به على شدة حاجتنا إليه وهو الشيخ أبو محمد فتباشر الناس بولايته ، وكان الشيخ أبو محمد إذا ركب لا يكاد يسمع له كلام إلا إذا نزل حتى أنهم كانوا يلقبونه بالصامت .ورجع الشيخ أبو محمد من باجة إلى تونس واليا على جميع بلاد إفريقية وكان أول جلوسه للناس في القصبة يوم السبت العاشر من شوال سنة ثلاث وستمائة وبقي ابن يغمور حافظا بالمهدية إلى أن عزل عنها بعد ذلك وتولت عليها حفاظ من الموحدين .وولى الأمير أبو زكرياء - رحمه الله - علينا ابن عمه أبا علي عمر بن عيسى ابن الشيخ أبي حفص وذلك في رجب من سنة ثمان وثلاثين فبقي واليا عليها إلى أن توفي بها في الثاني عشر من صفر الخير من سنة ست وأربعين ، وكان أبو علي هذا واليا على بسطة فلما دعا أبو العلاء لنفسه وكتب إلى ولاة البلاد بالدخول تحت طاعته امتنع أبو علي من ذلك وقال : لا أبايع حتى أرى ما يكون من الإمام بمراكش ، وكتب لأبي العلاء في جوابه عن كتابه قوله سبحانه وتعالى : ( قل أيها الكافرون . . ) إلى آخر السورة . فلما ثبت عنده موت عبد الواحد المخلوع بايع أبا العلاء وتوجه إليه إلى اشبيلية فدخل عليه وقبل يده ، وكان أبو زيد بن يوجان حاضرا فجعل يثني عليه ، وكان من جملة ما أثنى عليه به أن قال : وهو حافظ للقرآن ، ففهمها العادل وقال : وأظنه لسور المفصل أعظم منه لغيرها ولم يضره ذلك عنده بل ولاه جيان .ولما عزم أبو العلاء على تسليم جيان للنصارى وكتب بذلك لأبي علي تورع أبو علي أن يفعل ذلك وجمع أهل البلد فقال لهم : شأنكم وبلدكم فإني لا أخرجه من يدكم لأحد من أعداء الملة ولا من أعدائكم ، فأخبروه أن إرادتهم مبايعة ابن هود فبايعه معهم ثم ارتحل إليه بنفسه فأعظم قدره ولم يزل عنده تحت بر وإكرام إلى أن ركب البحر إلى أفريقية فولاه الأمير أبو زكرياء على بجاية ثم نقله منها إلى بونة ثم إلى المهدية كما تقدم .وهو شاعر مجيد وقفت على ديوان شعره في مجلدين ، ومنه قوله وبعثه إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من اشبيلية : ( منسرح ) إليك ألقِي بعذر محتشم ........ مرتحل القلب ساكن القدَم أصبح مِن قصده على أمل ........ ومِن لظى شوقه على ألَم يُتْبِع ركب الهُدى إليك أسى ........ ما شاء مِنْ حسرة ومِن ندَم يَرُوح به شوق إليك فما ........ ينفَكّ ما لم يزرك في ضَرِم ألْوَى به عن بلوغ نِيته ........ حكم زمان عليه محتكم فعزمة تلتوي على عقب ........ وهمَّة ترتمي إلى أمَم يا خير من قَفَل المطي له ........ عذري في اللَّيث غير مُتَّهَم عبدك لو يستطيع جاب إليْك القفرَ في غيْهبٍ من الظلَم يَسمح ما بين حمص منه إلى ........ يشرب بَرَّا بوجهه وفَم ولي ذنوب قد عُقنِني ثِقلا ........ لَوْلا أذى ثقلهن لَمْ أقِم يَرْجوك يَا شافع البَرية أن ........ تشفعَ فيه لبارئ النَّسَم عسى قبول لديك يُلحقني ........ بقبرك المستنير والحَرَم وصاحبيك اللذيْن خصَّهما ........ بنعمة القرب منك ذو النَّعم فقد توسَّلتُ بالذي لك عند الله من رفعة ومن عظِم صلّى عَليْك الإله ما اتصَفت ........ أوصافه بالجَلال والكرَمقال ابن الأبار في الحلة السيراء وكتب إلي مع تمر أهداه : ( طويل ) أتتك خليقات بحسن الخلائق ........ بها غنية عن كل ما في الحدائق سليلات جيان حكتْ وسط دوحة ........ خوافق بالمُرّان بين الفيالقووقع له في قصيدة مدح بها ابن عمه الأمير أبا زكرياء : ( سريع ) وإن من أقبح شيء يُرى ........ عقيلة يملكها وَغْدُ أو حُلة تلبسها غادة ........ وجيبها في صدرها لِبْدُفكان الأمير أبو زكرياء وشعراؤه يتضاحكون بهذا . وينسب كثير من الناس له هذين البيتين : ( سريع ) يكفيك يا معتقل السَّمهري ........ ما نالنا من طرفك الأحْوَرِ أن كنت من جندك في قلة ........ فأنت من لحظك في عسكرِ وإنها لأخيه عبد الرحمن بن عيسى . وقد ذكره أبو عبد الله محمد التجاني في كتابه الدر النظيم بأتم من هذا .وفضلاء المهدية وشعرائها كثيرون ولو أخذنا في استقصائهم لطال الكتاب بهم .قال التجاني : وفي أنموذج ابن رشيق : منهم من له البدائع كعبد الله إبراهيم بن مثنى وعلي بن عبد الكريم بن أبي غالب ومحمد بن حبيب . ولابن رشيق كتاب الروضة الموشية في شعراء المهدية ذكر فيها منهم من يطول تعداده . ولعثمان بن أبي القاسم بن عبد الرحمن بن حشرون المهدي كتاب المختار في ما انتقاه لأهل عصره من الأشعار ، وفي كتاب خريدة القصر لعماد الدين أيضا جماعة من أهل المهدية وتتبعهم يطول .قال التجاني : ولا بأس بذكر من أمكن منهم ممن أدركنا بعصرنا وأدركه شيوخنا . وكفى المهدية فخرا عالماها وصالحاها أبو القاسم ابن علي بن عبد العزيز بن عبد البر التنوخي ، وأبو عبد الله محمد بن علي ابن إبراهيم بن الخباز اللواتي . ترجمة ابن عبد البر التنوخي
أما أبو القاسم فكان مولده بها في حدود الثمانين والخمسمائة ، وكان - رحمه الله - أحد العلماء الأعلام الحفاظ المشاركين في أنواع العلوم ، وكان في أول أمره زاهدا في الدنيا وأبنائها ، معرضا عن ملوكها وأمرائها ثم جرت أمور أوجبت مراجعة ما كان معرضا عنه من الدنيا فحين أقبل عليها أقبلت عليه ، وانتهت إليه بالحضرة رئاسة العلم ورئاسة القرب من السلطان ، وكانت وفاته بها يوم الخميس العاشر من شوال من سنة سبع وسبعين . وقد كان ارتحل إلى المشرق سنة اثنتين وعشرين فسمع بالحرمين الشريفين وبالقاهرة ومصر والإسكندرية من جماعة يطول تعدادهم وقد ذكرهم في جزء خاص بهم .قال التجاني : ولم أقف له شعر ألا على قوله ، وقد ضربت أجزاء الدنانير العشارية والخماسية في عام ثلاثة وسبعين : ( طويل ) بدا الذهب الإبريز من كفّ ماجد ........ سما بالمعالي والكبيرُ كبيرُ إمام ترى الأملاك يصْغُر قدرُها ........ إذا ذكرتْه والصغيرُ صغير وتحتقر الدنيا بأجمعها لدى ........ ندى رَاحتيه والحقيرُ حقيرَ لقد جلّ قدرا ملكه واعتلاؤه ........ فليس يضاهى والخطيرُ خطير ترجمة أبي عبد الله الخباز اللواتي
وأما أبو عبد الله فكان من أجل أهل زمانه دينا وعلما وفضلا ، ولد بالمهدية سنة ستمائة وتفقه بها على أبي زكرياء البوني ، وارتحل إلى المشرق فأخذ به عن جماعة يطول تعدادهم ، وحج وتوجه إلى بغداد فقر بها الحاصل على مؤلفه تاج الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين الأرموي ، وآب إلى جمة بعلم جم ، فدرس وأفتى ثم نقل إلى الحضرة فتقلد قضاء الجماعة بها سنة ستين وستمائة ، ثم صرف عنه في شهر رمضان سنة اثنتين ، ثم رد له في السابع عشر من ذي القعدة سنة سبع وستين وستمائة . وكانت وفاته - رحمه الله - ببلده في السابع والعشرين من جمادى الأخرى سنة ثلاث وثمانين وستمائة . وكان ولده أبو القاسم طيب النفس عالي الهمة حسن الأخلاق وكان بيده تخطيط العلامة الصغرى بتونس ، قال التجاني : وله شعر ضعيف أنشدني منه لنفسه يتغزل : ( طويل ) تبدّتْ فقال القَوْمُ قد طلع البدْر ........ مَهَاة بِقتل العاشقين لها خُبْرُ سرَتْ فأسرّت في فؤاد مُحبِها ........ سرائر وجدٍ يستبين بها السَّرُّ وأحيته إذ حَيَّتْ ومنّتْ بأمنها ........ لنفس كئيب كاد يُتِلِفه الهَجْرُ لها الله من فتَّانةِ الحسن طرْفُها ........ تقصر عنه النبل والبيض والسمر إذا بدتْ طاشت عقول ذوي النهَى ........ فُتقتحَم البلْوى ويستعذب المُرّ فكم سلبت لبّا وكم وهَبَتْ ظما ........ وكم فعلتْ بالعقل مَا تَفْعل الخمر وكم نفضت عهدا وكم عقدت جفا ........ وكم وَعدتْ لكنّ شيمتها الغَدْرُ ومهْما شكوْتُ الحبّ قالت هو الهوى ........ فأوله قرب ولآخره قَبْرُ ترجمة محمد الزناتي الحنفي
ومن شعراء المهدية وعلمائها الذين حدث أجله العلماء عنهم ومنهم مشائخ أبي عبد الله محمد التجاني ، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عثمان الزناتي المعروف بالحنفي . ولد بها وهو من أعيانها وارتحل إلى المشرق فدرس بدمشق مدة ثم انتقل إلى الموصل فانتحل مذهب أبي حنيفة واشتغل به حتى صار إماما فيه واشتهر بالنسبة إليه فلا يعرف في أفريقية إلا بذلك ، ولم يكن في تلك الأعصر كلها ببلاد أفريقية غيره . ولما عاد من المشرق لزم سكنى المنستير المتعبد المشهور بالفضل تحت جراية من الأمير أبي زكرياء - رحمه الله - وكان له به حسن ملاقاة . قال التجاني : وحدث عنه أشياخنا الفقيه أبو يحيى بن عبد الكريم العوفي وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم القيسي الأزدي قال : وأنشدنا أبو عبد الله محمد الأزدي المذكور ، قال : أنشدني الحنفي لنفسه يذم بلده ويصف أهلها بالبخل الأبيات المشهورة : ( طويل ) إذا حلّ بالمهدية الضيف نازلا ........ يروم القرِى زُفَّت إليه الكواملُ إذا حسروا عنها المناديل أنشدتْ ........ وما السيف ألا غنده والحَمَائلُقال التجاني : وبين هذين البيتين بيت أضربت عنه .قال : البيت الذي أضرب عن ذكره قوله : صحاف حَكتْ عن أم موسى فؤادها ........ يغالط فيها حسّه ويبَاطِلُقال : وإنما أضرب عن ذكره - رحمه الله - لما ( فيه من ) التشبيه بالصديقة أم موسى عليهما السلام وخلط الجد بالهزل .وكان بالمهدية قاض ذبح قردا لإذايته ، فقال فيه ابن أبي الحواجب المهدوي ، وهو أحد شعرائها نفاه الأمير أبو زكرياء - رحمه الله منها إلى المشرق : ( منسرح ) غرائب الدهر قد كثُرْن ولا ........ أغربِ مِن حكم ذابح القِردة أحلّ ذبح القرود محتسبا ........ وحرم الفضل بئس ما اعتمدهفقال الحنفي : عاب عليه في صنعه نفر ........ وما درى الجاهلون ما قصدَهُ يذبح مَن كان مثل صورته ........ لكي تُرى في الوجود منْفَردِه وكانت وفاة الحنفي في الثالث عشر من صفر سنة خمس وخمسين وستمائة . ترجمة أبي طاهر الحميري
ومن بلغاء المهدية اسماعيل بن علي بن يوسف أبو طاهر الحميري من المغرب من المهدية هكذا ذكره صاحب الوافي بالوفيات في الواحد والعشرين قال : سكن مصر وقرأ بها الأدب وحصل طرفا صالحا ، وقدم بغداد ، قال محب الدين بن النجار : وسمع من شيوخنا ، وكان شابا ، وذكر أنه من أولاد المعز بن باديس أمير المغرب ، علقنا عنه في المذاكرة شيئا من شعره وشعر غيره ، وكان فاضلا حسن الأخلاق ، قال : واجتمعت به في مصر أيضا وأورد له في جارية صور على وجهها صورة حية بغالية : ( طويل ) تبدَت لنا من جانب السجف غادة ........ لها الشمس وجه والكواكب خالُ فقلت وقد لاح الهِلال بوجهها ........ متى طلعت شمس الضحى وهلالالهلال الأول من أسماء الحية والثاني أحد النيرين ، قال الصفدي قلت : ولعل هذه الجارية هي التي نظم فيها الشعراء بمصر ومنهم الأسعد بن مماتي فإنه قال : ( مجزوء الخفيف ) نَقشتْ حية على ........ رَوض خَدًّ مزخرف فبدت آية الكلي _ م على وجه يوسفوقال ابن مماتي أيضا : ( طويل ) قتيلك ما أذكى الهوى جلّ ناره ........ إلى أن تجلَّى الخدّ في جلَّناره رأى حية في وجنتيك وعقربا ........ نعم جنّة محفوفة بالمكارهوللأسعد بن مماتي في هذا المعنى عدة مقاطيع . وتوفي أبو طاهر الحميري سنة خمس وثلاثين وستمائة ودفن بالقرافة .ومن شعرائها ورؤسائها المنسوبين إلى بعض منازلنا الكاتب الأديب أبو العباس أحمد بن إبراهيم القيسي اللياني وهو منسوب إلى قرية من قرى المهدية تعرف بليانة بضم اللام الأولى وكسر الثانية قال : هكذا تعرف ، وكان أبوه مشتغلا بأعمال المهدية ، ونشأ أبو العباس نشأة طلب وأدب فتفقه بالمهدية على البرقي وتأدب ، ثم نهض إلى الحضرة فولي بها الأعمال الجليلة وساعدته الدنيا فبلغ من الرئاسة فيها الغاية القصوى ، وكان يحدث نفسه بأمور كثيرة يدل عليها قوله : ( مجتث ) في أمّ رأسي حديث ........ لِسامع ليس يذكر فَإنْ تطاول عمري ........ وساعَدَ الجدّ يظْهَر أرى جموعا صِحَاحا ........ ومذهبي أن تكسَّروشاع من كلام العامة : ويل للأمة ، من سبع جمة . فلما كان من سنة تسع وخمسين دخل أبو العباس أحمد بن إبراهيم الغساني على الخليفة المستنصر وكان ذلك اليوم يوم مطر فقال السلطان مستدعيا للإجازة : اليوم يوم مطرِأجِزْيا أحمد ، فقال : واليَوْمَ رفْعُ الضَّرَرِفتنبه السلطان لما سمع وقال : إيه فما بعدها ؟ فقال : ( مجزوء رجز ) والعام عام تسعة ........ كمثل عام الجوهريوكان القبض على الجوهري في يوم مطر وقتله في عام تسعة وثلاثين فكانت هذه الإجازة سببا في القبض على اللياني وطلب بدفع الأموال وكان يدفعها شيئا فشيئا فلما استخلص ما عنده عذب إلى أن مات ، وذلك كله في المحرم من العام المذكور ، ومن شعر اللياني قوله : ( كامل ) هَذا العُذيْب وهذه نجد ........ أين الذي يقضي به الوجدْ ؟ ما هكذا حال المحب إذا ........ أعلام ربع حَبِيبه تَبْدو سّرحْ دموع العين مُبْتدرا ........ واذكر مواضي عهدهم فاشّدُ والثْمَمْ على شغف مواطِئَهم ........ إن عاق عن مقصودك البعُدُ لم أنس يوم وداعهم سحَراً ........ والدمع أسلم دؤّه العقدُ هزّ الصَّبا أغصانَ بَانِهِمُ ........ فتعانَقَتْ وتَوَاجد الرّنْدُ هذا العُذيب بدت له عذَب ........ في ظلها قد خيَّم المَجْدُ لا يُخْفِق المسعى إذا خَفَقَتْ ........ أعلامها بل ينجح القصْدُ فَعَسى اللَّقاءُ يكون مقترِنا ........ أن أنْجَدَت كَلِفا بِها نَجْدُ ولعلّ ما نرجو تَجُودُ به ........ كفّ الزمان ويسعد الجدّوقوله : ( خفيف ) خَلَّياني يَا صَاحِبيّ ونَجْدَا ........ هِجتْما بالملام شوقا وَوَجْدا فلتُجدا بين الجوانح وِدا ........ مستجَدّ ما دام ربعا لسُعْدى لا تَقُولا مَرَامُ سعْدى بعيد ........ رُبّ سعد أتَى فقرّب بُعْدا أهل ودّي ، ما حُلت عن حفظ عهدي ........ وهَواكُمْ ما غير النأيُ عهدا كيف أنْسى عهدا قَريبا وأنْسا ........ بزلال مِن خالص الودّ شهْدا أرشفاني ما شفَّنِي وَشفاني ........ من بَرُود أحْبِبْ بذلك بَرْدا خيرْ عيش مَصْقول تلك اللَّيَالي ........ حبَّذاه من طيب عيش مفدّى إذ يعاطيني المدامةَ بدر ........ يُخْجِل البدرَ نوره إن تَبَدّى إن ديني ومذهبي في التَّصابِي ........ لاَ أرى غيره مدى الدّهر رُشدَا فاغتَنِمْ رَابحا ........ مسرة يومِ ........ ولتُبَادِر سَيْر الزّمان مجِدّاوقوله : ( مديد ) شادن في القلب مرتَعُه ........ حظُّه في الحَسن أبدعهُ لامني فِيه أخو سَفَهٍ ........ بمَلاَم لَستُ أسْمَعُهُ رُدّ لي قلبي لتعذله ........ فهو في كفيْه أجمَعُهُ هَلْ ترى دهري يَجُودُ بِهِ ........ بعد ما قد كان يَمْنَعُهُ وشقيق النفس يُتْحِفُنِي ........ بحديث جلّ مَوقِعُهُ لفْظُهُ دُرٌّ يُسَاقِطُه ........ ونطاق السمع يَجْمَعُهُوكتب إليه أبو العباس بن إبراهيم الغساني المتقدم الذكر عن نفسه وعمن حضر مجلسه من إخوانه : ( سريع ) يا سابق الناس إلى غايةٍ ........ في ذَيْلها يَعْثر صَوب الغَمَام إخوانك الكُتَّابُ يرجو أن ........ يُلْفَى بكم شَمْلُهم ذا انتِظام فاطلع على السرب فهم أنجم ........ يَرْتَقِبون منك بدر التَّمام وسُرّهُم منك بِسِرّ المُنى ........ وزُرْهُم عند اختلاط الظَّلامفبعث اللياني اليهم وشمعا وكتب مع ذلك من نظمه : ( سريع ) قد دام للإخوان نيْل المنى ........ في خفض عيش وحميد انتظام وقرّب الدهر لهم كل ما ........ راموه مِن أنس بغير انصرام في لذة معسولة المُجْتَنَى ........ وغبطة موصولة بالدوام ما أشْوَقَ الصَّبّ إلى أنْسِكم ........ وأشْغَفَ اللُّبّ بذاك المقام لكنه عَاقَ الفتى عُذْرُهُ ........ فالشيخ منه عِوضٌ والسلامفراجعه الغساني بقوله : ( سريع ) قد أقبل الشيخ بعد الفتى ........ مفتي المعالي والرئيس الهمام وأمطرتنا من ساء الندى ........ يَد لَهُ بيضاء تَجْلُو الظلام لا زال يهدي لأَوِدّائِه ........ أسنى الأيادي وأجَلّ النظام ترجمة ابن عربية
ومن شعراء المهدية وفضلائها الفقيه القاضي أبو عمرو عثمان بن عتيق ابن عثمان القيسي المعروف بابن عريبة ، أحد العلماء الأعلام ، كان حافظا للحديث مقدما ما في علوم الأدب فحلا من فحول الشعراء وله تصانيف مفيدة منها كتاب جوامع الكلم النبوية على صاحبها الصلاة والسلام ، على طريقة الشهاب ، وكتاب الزهرة في مسند العشرة . وكتاب آثار السحابة في شعراء الصحابة ، وكتاب سنن القوم في آداب الليلة واليوم ، وكتاب المستوفى في رفع أحاديث المستصفى . وديوان نظمه المسمى بقصائد المدح ومصائد المنح ، وغير ذلك من التآليف ، وكان الأمير أبو زكرياء - رحمه الله - استدعاه مع جماعة من خواصه وشعرائه لنزهة في رياضة المسمى بأبي فهر فنظموا في وصفه قصائد ورفعوها إلى الأمير أبي زكرياء ، فأجابهم عنها بأبيات تتضمن تفضيل شعر أبي عمرو هذا على شعر جميع من حضرها وفيهم ابن الابار وغيره . ونص أبيات الأمير أبي زكرياء - رحمه الله - : ( طويل ) ألاَ إن مضمار القريض لمُمتدّ ........ به شعراء السبق أربعة لدّ فأما المجليّ فهو شاعر جمَّة ........ أتى أوّلا والناس كلّهمُ بَعْدُ وأما المُجلَّى فهو حَبْر قضاعة ........ بآدابه تزهو الإمارة والمجدُ وأما المسلّي فالمعاويّ أمَّه ........ أتى ثالثا لكِن يلين ويشتدّ وبعدهمُ الكُومِيّ أقبل تاليا ........ وكم جاء سبَاقا مسوّمُه النَّهْدُ همُ علماء الناس ما عنهمُ غِنى ........ وهم شعراء الملك ما مِنْهُمُ بُدّحبر قضاعة هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ابن الأبار ، والمعاوي هو الفقيه الخطيب أبو القاسم بن محمد بن معاوية اليحصبي كنيته اسمه ويكنى أيضا أبا الفضل ، والكومي أبو زكرياء يحيى بن محمد بن الغليظ .وأصل اتصال أبي عمرو بالأمير أبي زكرياء أن بعض الصلحاء من أهل القيروان وكان معلوما بالصدق والأمانة في ذلك الأوان ، رفع إلى الأمير أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم وأمره أن يبلغ إليه أن يستوصي خيرا بمخمس القصيدة الشقراطسية ، فبحث الأمير أبو زكرياء عمن خمسها من أدباء ذلك الوقت فلم يجد غير أبي عمرزو ، وسأل عن صاحب الرؤيا فشهد الكثير بصلاحه وصدقه فاستدعى أبا عمرو وأكرمه وأمر له بمركوب وصلة سنية وقال : لا تشكر أحدا ، ولا تجعل لغير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليك يدا .قال التجاني : وهذه القضية نشبه قضية صفوان بن إدريس في الرؤيا التي رئيت له .ومولد ابي ببلد المهدية في سنة ستمائة ، قال التجاني : ورأيت ذلك بخطه . وتوفي بتبرسق وهو متول القضاء بها في الثامن والعشرين للمحرم من سنة تسع وخمسين وستمائة ، ودفن بجبل الرحمة هنالك ، وشعره مدون مشهور وهو القائل يذكر المهدية ويتشوق إليها وإلى من خلف بها من أهله وذلك بعد انتقاله منها إلى حضرة تونس : ( طويل ) أقول لركب قافل عنْ معرس ........ بجمَّةَ ترْدى بالحمول مشاحجه لك الله أمتعنا عن البلد الذي ........ أكابره أسلافنا وأبَالِجه وعن وطن لولا المُنَى وطِلابها ........ لعزّ على مثواي أنّي خارجُه وعن رسم إيوان تداعتْ عِراصُه ........ ودكَّتْ حَنَاياه وخرَّت معارجه وما صنع القصر العبيديّ والحمِى ........ وسور المصلَّى والكثيب وعالجه وشاطئُه أنّى تَنَوّع حسنه ........ وخِضْرِمه أنَّى تدفَّع مائجه سلام على المهديَّتيْن ففيهما ........ أبٌ بنْتُ عنه قاصر الخطْوِ عارجهوله في ذلك من قصيدة يمدح بها الأمير أبا زكرياء ويطالب توليه قضاء بلده : ( بسيط ) ذكرت جمَّة والذكرى تهيج لي ........ وأين جمَّة منَّى والمُنسْتيرُ وما مناي لياليها التي سلَفَتْ ........ وما هواي محانيها المعَاطيرُ لكن بها رحم مجفُوّة يئستْ ........ مِن أن تٌقربني منها المقادِيرُ فإن رأى مَن أدام الله نِعْمَتَه ........ عليه لي خطة فيها فَمَأجُورُوأنشد عبد الرحمن بن إبراهيم الأصولي في كتابه المسمى بتبكيت الناقد ، قال أنشدني لنفسه : ( طويل ) نسيم الصَّبا حدث عن البان والحمى ........ وعن ساكني حزوى من الخرَّد الدمى وعن معهد اقوى من العُفر والمهَا ........ وعن ركب جيرؤان الغضا أين يمَّمَا أيمَّمَ ذات البان أم بطن رَامةٍ ........ أم الجزع أم بالأجزع الفرد خيما ؟ ألا فَرَعَى الله الحمى ونسيمه وأن جلّ ما ألقاه من ساكني الحمى أيَممكم يا أهل نحد فإنني ........ أراكم تلومون المشُوقَ المُتَيَّمَا أمَا وَلَمى لُعْس الدّمى لوْ لحَظتم ........ طِلابَ الحِمى ظلتْ لواحظه دما وذيَّاكم الثغر الذي يستبي النُّهَى ........ تَبَسّمُه ما كنْتُمُ لِيَ لوّما هَجَعْتمْ ومَن لي بالهجوع فَرُبَّما ........ ألَمَّ بكم منكم خَيَال مسلَّمَا أيَطْرُقُ جفنا لي يبيتُ مساهرا ........ ويَتُرك أجفانا لديكم نوما ؟ أغَرّ شنِيب ما أعيْذَبَ ثغره ........ وأحلى ألَيْفاظ النداء وأرْخَما هو الظبي لكن لا أسَمَّيه باغِما ........ إذا رشأ نَاغاهُ بَلْ مُتَكَلَّمَا تَبَدّى لنا والبدْر ليلة تِمَّه ........ فلم أدْرِ مَنْ بدر الدّجُنَّة منْهما هو البهج الاضوى الذي استكمل السنا ........ أم الغنج الأحوى الذي راق مبسما ولما استطار البرق قُلتُ لصاحبي : ........ أقلبي هفا أم ثغرُه قد تبسّمَا أعار وميض البرق حسن ابتسامة ........ وماذا لو أعار لهُ اللَّمى أو البَرَد العذب الذي لن تذيبَه ........ حرارة أنفاس امرئ قَبَل الفمَا تَعَلَّم منه خُلَّب البَرْق خلفه ........ فمِن أيّما بَرْق تراه تعلَّما تجنَّى جِئْنَا خضَّعا لجماله ........ عسى عطفة نحظى بها ولَعَلَّمَا فهزّ الصَّبا والدلّ معطفه كما ........ تَهُزّ الغصن الرّطيب المنعَّما فأبْنا وخلَّفْنَا طُيُور قلوبنا ........ على ثغره العذب المقَبَّل حوّماوكان لأبي عمرو ولد يسمى عتيقا ويكنى أبا يحيى ، برع في الطلب وتقدم في حفظ مسائل الفقه ، وتوجه إلى المشرق فتخطط هنالك ، وله شعر حسن منه قوله : ( بسيط ) يا واحد الحسن أنت السمْعُ والبصر ........ عطفاك أن فتكتْ عيناك لي وّزرُ أبَعْدَ ما كان ليلي كلّه سحرا ........ صيَّرتَه بالتجنَّي ما له سَحَرُ قد رقّ لي في الهوى كلّ الأنام سوى ........ مَنْ رِقي وما لي عنه مصطبرُ فإن شكوتُ له يفتر مبْتَسِما ........ عن عشرة قد حواها ثغره العَطِرُ طلع أقاح صباح جوهر بَرَد ........ دُرّ حُبَاب لُجَيْن بَارقٍ زَهَرُولما قضى فريضة الحج وأقام مجاورا بمكة كتب إلى أهله بتونس : ( طويل ) حججت وزرت المصطفى خاتم الرسل ........ نبي الهدى ذا المجد والجود والفضل ومرّغْتُ خدي في مواطئ نَعْلِهِ ........ وقابلت ذاك العزّ منَّي بالذّلّ ومَتَّعْتُ ألحاظي برؤية سيد ........ سَرِي كريم طاهر الذات والأصل وبوأتْ نفسي مِن معاهد مكةٍ ........ مكانا عن الدنيا بأجمعها يُسْلي أقام بها قوم يناجون رَبَّهُم ........ وقد نبذوا كل العلائق والشُّغْلِ فدَعْوتُهم مقبولة وصلاتهم ........ بألف كما قد جاء عن سيد الرّسْلِ ترجمة يوسف البكري
ومنهم الفقيه الأديب الصالح أبو يعقوب يوسف بن علي بن عبد الملك ابن السماط البكري المهدوي وأخوه هو الشيخ الصالح أبو علي يونس الكبير القدر العالي الدرجة في الصلاح والفضل ، وكان أبو يعقوب هذا قد قصر شعره على مدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يوجد له في غير ذلك شعر إلا التافه النزر مما قاله في صباه . ويذكر أن أخاه الشيخ أبا علي - رحمه الله - أخبره أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم فسأله عن حال أخيه وكساه حلة . وهو عالي الطبقة في الشعر جدا وشعره مدون مشهور .قال التجاني : وقد أخبرني بجميعه الشيخ الفقيه أبو محمد بن علي قائد الكلاعي بقراءتي عليه قال : سمعته يقرأ على ناظمه - رحمه الله تعالى - وكانت وفاته - رحمه الله - بالمهدية في العشر الأواسط من شعبان سنة تسعين وستمائة ، ومولده بها سنة ثلاث عشرة وستمائة وعنوان شعره قوله من قصائد ربما اختصرنا من كل واحدة منها بعض أبيات منها قوله : ( طويل ) سريتم وطرفي من كرى النوم ماهبَّا ........ وطرف انتهاضي في مدى الحزم ماخبَّا وثُرتم طلاب العِزّ من دون ناصر ........ قُصَاراه ذَيْل الذل يَسْحبه سحبَاً وأخْليْتُمُ هَالاَتكم مِن بدورها ........ فما عُوضتْ إلاّ الغياهب والسحبا وعانى هواكم لا مُعين له سوى ........ صدى صوته في الربع ما ردّد الندْبا ومل كان ندبا يُسْتلذّ وإنما ........ يلذّ سماع الندب مَنْ فارق الندبا ولي مهجة تفنى لتذكاركم أسى ........ وجفن يُراعي في مراكزها الشهبا يعللني مَسرى صباكم عليلة ........ فيا لعليل منه ألْتَمسُ الطِبَّا رَحَلْتُم وغادرتم غريبا غُرُوبه ........ نصب مَصون الدمع مذبِنْتُمُ صبَّا وخلَّفتم داء التَّواني مُحالفي ........ وأنَّى لنائي الركب أن يصحب الركبا وهيَّجْتُمُ هوجَ الغرام فأنْتجَتْ ........ لكم من فحول الصدق في قصدكم نجبا فسارتْ وَحَاديها احتدام زفيرها ........ فما ميزت وعرا ولا فدفدا رهبا وسيقت وما قاستْ كلالا ولا وَجى ........ وقد سقتمُ معْ كل راحلة قلبْا وما أدلجت تثني إلى العشب ليتها ........ ولكنّ في وادي العقيق رأتْ عشبَا فهم جيرة أخلق برَاجي جِوَارِهم ........ ولو باد في البيداء أنْ يحمد الغبَّا منيف على السَّبْعِ الطباق عَلاَهُمُ ........ وإن أسكنوا فيما يراه الورى التربَا دعوْكم ولم يرضوا سماعي دعاءهم ........ ولو أسمعوني كنت أول من لبى ومَنْ كان حفظ العَهد سيماه أقبلوا ........ عليه وإلاّ اسْبلوا دونه الحُجبَا ومَنْ كُلفَتْ عين العناية رَعْيهُ ........ حمته المقام الرَّخص والمرتقى الصعبا ومن عاقهُ نيل المقادير لمْ تُطِقْ ........ بأرض المنى أقدام إقدامه ضرْبَا على أنني لا انْزِل اليأس سَاحَتي ........ وقلبي على بعدي يهيِم بهم حُبَّا وقد جاء أن المرء معْ من أحبه ........ عن الصادق المصدوق فيما به أنْبَا فحسبي رجاء أن يمنُّوا بعطفهم ........ وأن يعقبوا ليَ البعد من وصلهم قربا ولِمْ لا ونيران النَّدَا في ذُراهمُ ........ تنادى إلى ناديهم العُجْم والعُرْبا ولا غَرْو أن يلقى الطفيلي ماجد ........ بوجه به يَلقى المعارف والصَّحْبَا وإن هم جفَوني سوف أهدي إليهمْ ........ سلامي لعلي منهمُ بالرضا أُحْبي ومن صدَّعنه الحِب فلْيفش مدحه ........ فإن امتداح الحبِ يستنزل الحُبَّا وما القصد والمعْنيُّ بالرمز والكنى ........ سِوى مَن علَى كلّ النبيين قد أربى ومَنْ شاهدت عيناه مِن ملك ربه ........ وآياته ما يُعجز الكتْب والكُتب فسبحان مَنْ أعطى النبي محمدا ........ مِن الفضل ما لَمْ يعط من قبله أنبا فياغوث من غال الحمام حميمهُ ........ ويا خير مَن آوى اليتامى ومنْ ربَّى أحاشيك يا كلّ المُنى أن تذودني ........ عن الحوض يوم العرض وأمنع الشربا ورُبّ كَرِيم غَضّ عنْ ردّ واغل ........ حياء إذا وافاه يتَّبع السَّرْبا لئن قصَّرت خطوي إليكم خطيئتي ........ وذبتني الأوزار عن بابكم ذَبَّا فمنْ شيمة العبد الفرار لربه ........ ومن شِيَم السَّادات أن يغفروا الذنباومن ذلك قوله : ( كامل ) رعْيُ الحقوق كما علمت حقيق ........ والصبر عن وادي العقيق عقوق ولأهل ذيَاك الحمى بقلوبنا ........ شغف يَسوق نفوسنا ويشوقُ ولذكرهم برد على طيّ الحشى ........ تُشْفى به مرضاهمُ وتُفيقُ وإذا ثنى عطف الشَّريب صبوحه ........ فلنا صبوح باسمهم وغَبُوقُ قوم بهم طاب النسيم بطيبه ........ حتى انثنى كالمسك وهو فَتيقُ وغدا ثَرَاها للشِفاه مَراشفا ........ وبقاعُها كلَّ البقاع تَفُوقُ ومزارها أشْهَى إلى عُشَاقِها ........ مِن شاطئ يأوي اليه غريق شغفا بأشرف مرسل وأعَزّ مَنْ ........ شرفت به فئة وعزّ فريقُ هو صفوة الله الشفيع ومَنْ لهُ ........ خلُق بكلّ المكرمات خليقُ سند العصاة إذا الصحائف أفْصحتْ ........ ونبا أب وأخ وفرّ رفِيقُ هو أحمد ومحمَّد والمصطفى ........ والمُجْتَبى والصادق المصدوقُومن أبيات هذه القصيدة : كم ذا أؤمل أن أزور ضريحه ........ والحظّ يكبو والقضاء يعوقُ ويد المشيب تناولت حلَلَ الصبَّا ........ فاخلَوْلَقَتْ وفشا بها التَّمزيقُ لكنه ذُخْري لموقف فَاقتِي ........ ومضاجعاه الصهر والفاروقُ صلَّى عليه الله ثم عليهما ........ ما زان جيد حمامة تطْويقُ وأرَتْ تباشير الصباح تَبَسَّما ........ وانقاد غصن للنسيم وريقُوقوله : ( طويل ) لعل نسيمات الضحى وألصائل ........ تُؤدي إلى مغنى الحبيب رسائلي وتهدي إذا مرّت سُحَبْرا بسرعة ........ سلامي إلى بدْر بطيبة آفل عليٌّ لدى الأعلى لذلك أصبحت ........ منازله تعلو مَجَرّ المنازل وكلّ الأماني في غدو رواسم ........ إلى رسمه أو في رواح رواحل إذا يَمَّمَ الحادي بها حضرة العلا ........ أرتْك انسياب الفلك تحت المحامل وألقت إلى كف السُّرى مِقود الكرى ........ كما لطوى طابت مطيّ المراحل وان مال ذو وجدٍ إلى شعبه هوى ........ تجدها لذاك الشعب أول مائل وما سوقها بل شوقها يسْتَحثُّها ........ حثيث أخي الإملاق يُدْعَى لنائِل ومن عجب هوجاً تهيج لها الصبا ........ صبابة عذري لطيف الشمائل وتهوى بروقها بالعقيق تألَّقَت ........ كما جُرّدتْ بيض بأيدي الصياقل حنينا لمن في كفه سبَّح الحَصى ........ وأنسى خطاب النصب سحبان وائل وكم آية دلَّت على صدقه فمَا ........ ألَبّ لها الإنكار في لُب عاقل وكم قاصدٍ أقصى مدى معجزاته ........ تلقاه بحر لا يُحَد بساحل رسول أتى والغي وارت غيومه ........ نجوم الهدى والرشد عن كل غافل ووافى ودين الكفر قامت دُعَاتُه ........ بإبطال تحقيق وتحقيق باطل فلمَّا بدتْ آياته وهبَاته ........ بدا النقض يما أبرموا في المحافل وضاق الفَضَا ضيق اللُّحود عليهمُ ........ فلا بال الاّ وهو رهن البلابلِ تلقَّى كتابا شرع ذي العرش شرعُه ........ وحَدّ التناجي فيه حدّ التَّحاملِ تولَّى أمين الوحي جبريل حملَهُ ........ فأكرِمْ بمحمول إليه وحاملِ حوى وعد وهّضاب وإنفاذ قاهر ........ وتنزيه قُدّوس وأحكام عادلِ وَوعْظا بأهوال المعاد مُخوّفا ........ وعلما بأنباء القرون الأوائلِ ودِينا إلى دار المقامة مُدنيا ........ وبشرى بكل السعي من كل عاقلِ وزجوا بما يلقاه مَن زاغ من لظى ........ إذا قيد قَوم نحوها بالسلاسلِ وفي كلّ ما يتلوا الرسول دلالة ........ على صدقه مِنْ واضحات الدلائلِ هو المصطفى منْ قبل تكوين آدم ........ على الخلق من آبائهم والحلائلِ حبيب وحبَّات القلوب كنَاسه ........ إذا بُوّئ المحبوب خير المنازلِ له غابة منْ صحبه هو لَيْثُها ........ لديهم غدير الموت عذْب المناهلِ صدور إذا حلُّوا بناد وفي الوغى ........ صدورهم تَلْقَى صدور العواملِ أشِدَّاءُ والهيجاء حام وطِيسُهَا ........ ذَوُو رحمة بالبائسات الأراملِ فكم مِن عديم صار فيهم كمُتْرف ........ وكم من غريب صار فيهم كآهلِ كذا فليكن حسن الثناء لِسَادةٍ ........ متى أمَّلوا لم يُخِلفوا ظنّ آملِ على مَنْ به سادوا الورى وعليم ........ سلام كنشر الروض بيْنَ الخمائلِ فحتى مَتَى أشتاقهم وتغرّني ........ أماني وإجمالي بتسويف ماطلِ ومَا المرْءُ إلا ظاعن مترحَّل ........ مُعَار لأوقات تمرّ قَلائِلِ وأسفار صبح الشيب عن ليل لُمَّتي ........ دليل على ظِل منَ العمر زائلِ ولمّا تَقَضَّتْ في التَّواني شبيبتي ........ وأصبحتُ مِن جرّائها في حَبَائلِ ولمْ يَبْقَ لي إلاّ التفاني بأدْمُع ........ على طول تفريطي هَوَامٍ هَوَامِلِ وكل يَرَى أنّ المديح وسيلة ........ لكلّ كريم منْ أجلّ الوسائلِ مدَحْت الشفيع المصطفى غير قائم ........ بِمِعْشار ما يُحْصى له مِن فضائلِ وما المدح ممن يحسن المدح باسمه ........ وأوصافه إلاّ كتحصيل حاصلِ ولكنه جُهْدُ المقِلِ لقاصر ........ عن الفرض من تعظيمه والنَّوافلِ ألَمْ يَكُ قول الله في رفع ذكره ........ وهل بعد قول الله قول لقائلِوقوله : ( كامل ) أعِدِ الحديث فليس بالمَمْلولِ ........ عن خير مبعوث وخير رَسُولِ وامْلأ مسامعنا حِدِيثه ........ فهو الشفاء لحَرّ كلّ غليلِ وادْأبْ عليه مُصَلَّيا ومسلَّما ........ فكذا أتى في مُحْكم التَّنْزِيلِ واخصص بترْداد السلام ضريحه ........ في كلّ شارقة وكلّ اصيلِ وإذا رأيت العِيس تُحْدى نحوه ........ فاختر مواطئهُنّ للتقْبِيلِ واشفع بمن حملت عَلى أكوارها ........ مِن حامل لغرامه مَحْمُول واصحبهمُ بالقصد إن ونتِ الحظى ........ ورأيت باع الطول غير طويلِ فَعسى ينالك من زكاة زكائهم ........ ما قرر القرآن لابن سبيلِ ومن اقتدى بالصدق في أنحائه ........ قادَتْهُ عزْمته بغير دليلِ ومَن اشرأبّ إلى لقاء حبيبه ........ جذب المقادة مِنْ يد التعْليلِ وأماط سوف ومجّ ربقة رِقَّهِ ........ بلهى العزيمة مِن فم التأميلِ حتى يرَى البيداء وثبة خائف ........ والميل مِن قِصَر دوَيْن المِيلِ ذاك الجمال متى أراك تزوره ........ متبوَّئا بذراه خير مقيلِ فَرِحا بمغناك المقدّس رتبة ........ فرح المحب مبشَّرا بقبولِ مترنحا طربا ترُنَّح منتش ........ هَزّت معاطفه شمالُ شمولِ فهناك أظفر بالأماني والمنَى ........ وعلى الوجود أصول حين وصولي وتهزّني من طيب نفحة ........ فيطيب لي مرحي وجرّ ذيولي وإذا أسأت تأدّبا بحِماكُمُ ........ عفْوا فإني غِبت عن معقولي مَنْ ذا يرى حَرَم الحبيب فيهتدي ........ لتميُّز المعْلوم والمجهولِ قمر له هضبات مكة مَطْلع ........ والروضة الفيحاء أفق أفُولِ جاءت نُعُوت كَماله منصوصة ........ في الذّكرِ والتوراة والإنجيلِ وبه تشفّع آدم لإلهه ........ لما أحسَّ بحالة التَّحْوِيلِ وأتى بمبعثه المسيح مبَشَّراً ........ يوصي به للجيل بعد الجيلِ وبليلة للإسراء كُمَّلَ فضله ........ ناهيك مِنْ فضل ومِنْ تكميلِ وإليه نَلْجَأ في المَعَاد لأنَّنا ........ نأوي لِظلّ للنجاة ظليلِ مَا زَال في الأصلاب يُنْقَلُ نورهُ ........ حتى تبلَّجَ في أعزّ قبيلِ مِن نبعةٍ للجودِ رَوّض نبتها ........ وفروع مجد بَارعٍ وأصولِ صِيد تُحِلّ مِنَ الأكابر هامَهَا ........ ويحلّ منها مَفْرَق الاكْليلِ فانجاب عيْمُ الغيّ عندَ ظُهورهِ ........ كالشَّمْسِ في جَو تَلوحُ صقيلِ وأذَلّ مَنْ بالكفر حاوَل عِزّة ........ وأعَزّ بالإيمانِ كلّ ذليلِ ألفَ الجميل فما يُقابِلُ سائلا ........ الاّ بوجْه كالسَّرَاجِ جميلِ لا يعدم السارون إن نَزَلوا بِهِ ........ رِياً لصَادٍ أوْ قِرى لنَزِيلِ سمحٌ يشاكل حسنه إحسانه ........ لا تعتريه ملالة المسؤولِ يَلْقى الأرامل واليتامى انْ نأتْ ........ عَنْهم عشيرتُهُمْ بكف كفيلِ ويبِيحُهُم مِن حبه وحبَائِهِ ........ مَا يَحْمِل المثري على التطْفيلِ هذا الفخار ومَنْ يكنْ ذا وصفه ........ فالمدْحُ فيه كقطرة في النَّيلِ وعلى أولي الألباب طرا أن يروْا ........ بذْل النفوسِ له أقلّ قليلِ فعليه من ذي العَرْش كلّ تحية ........ وَعلى صَحَابتِه ذوي التَّفْضِيلِ ما أفرع الروض الحيا وتصدَّعَتْ ........ ريَّا نسيمٍ في الغُدُوّ عَلِيلِوقوله وذكر شهر مولده - صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعظم - : ( كامل ) أعَلِمْتَ أنك يا ربيع الأول ........ تاج على هام الزمان مكلَّل مستعذب الإلمام مرتبع اللقا ........ كل الفضائل حين تُقْبِل تُقْبِيلُ ما عدتَ إلاّ كنْتَ عيدا ثالثا ........ بلْ أنت أحْلَى في القلوب وأجملُ شَرفا بمَولد مصطفى لمَّا بَدَا ........ أخْفى الاهِلَّة نوره المُتَهَلَّلُ وحويت مذْ أصبحتَ طرف زمانه ........ ظَرْفا به في برْد حسنك تَرْفُلُ وملكْتَ أنفُسنا بلطف شمائل ........ بنسيمها نَفْس العليل تُعَلَّلُ وإذا شدا الشادي بمنزلة الحِمى ........ فالقصدُ سكَّان الحمى لا المَنْزل فَطُلِ الشُّهور عُلا وفاخر هافإنْ ........ شَمخت بأطولها فأنت الأطْولُ واستثن منها ليلة القدر التي ........ بثنائها نَزَل الكتاب المُنْزَل وأصخْ لقول الله فيها إنها ........ مِنْ ألف شهر في الإنَابة أفضل واستَكْل البُشرى بأنك لم تزلْ ........ لك في القلوب مكانة لا تُجْهَلُ لمَ لا وعشرك واثْنَتَاك أرتننا ........ قَمَرا به شمس الضحى لا تَعْدِل ومن العجائب بدر تم يستوي ........ لتمام عشر واثنتين ويكمل ويفوت أقمار السماء لأنَّها ........ للنقص مِنْ بَعْد الزّيادة تُنْقَلُ وكمال هذا البدر لا يُعْزى إلى ........ نَقصٍ ولا عنْ حاله يَتَحَوَّلُ بلْ نُورُه يَزْدادُ ضعفا كلَّمَا ........ طفِق المحاق سنى البدور يُبدّلُ ويقي عثار الغيّ واضِحُ رشْده ........ ويُبين مِنْ سُبل الهدى ما يشكلُ وتُراع أفئدة العداة لهُ كما ........ يرتاع من شاكى السلاح الأعْزَلُ فمتى تُحيط بوصف بَدْرِ نبوّة ........ وَافَى وَلَيل الكفر داجٍ ألْيَلُ فجلا عَن الآفاق غَيْهَبَهَا كما ........ يجلو صدا العضبِ الحسام الصقيلُ وهدى إلى كفّ النجاة بِراحَةٍ ........ فهدى المحقّ به وضَلّ المُبْطِلُ وتضافرت أيدي الرفاق فصيرتْ ........ شيع النفاق وضعفهنّ يُذَلَّلُ وشدتْ بألسن حالها الأكوان مِنْ ........ طرب به هذا النبي المُرْسَلُ هذا الذي هو للمناصب علْقَم ........ ولما حِض الودّ الرحيق السلسلُ وعلى العصاة من الخلائق إن جنوا ........ يبدو على الصفحات سِتْر مسْبَلُ وهو الشفيع المُسْجار بجاهه ........ والأمُّ عمن أرضعتْه تذْهَلُ قسماً بِمُرْسِلِه إلينَا رَحْمَة ........ إني عليه مُعولِي ومُعَوّلُ لا أدّعي علما ولا عملا ول _ كني بجاه محمد أتوسَّلُ فَلَرُبَّما صدّ الكريمَ حَيَاؤه ........ أن كان في ندمائه مُتَطفّلُ صلَّى علْيه الله مَا هَبّ الصَّبا ........ ليلا وما نفحت سحْيرا شمْالُ وعلى صحابته وصفوة آلهِ ........ ما لاح برق أو ترنَّمَ بُلْبُلورأيت للتجاني في ختام رحلته قصيدة خدم بها جناب سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وهي قوله : ( كامل ) كَمْ أنْتَ في اللذات ذو استغراقِ ........ ونذير شَيْبك مؤذن بِفِرَاقِ ولَقَلَّمَا يُجِدي المَتَابُ إذا أتَى ........ دَاعي الحِمام وقيل هَل مِن رَاقِ يا صاح دَعْوَة ناصح لك مُشْفق ........ والنُّصْحُ يُقبل من ذوي الإشفاقِ بادِرْ إلى التقوى بدَارَ مُسَارع ........ وانهض إلى الطَّاعات نَهْضَ سباقِ واغنمْ مِن الأيام مُهْلة ساعة ........ قبل التفاف الساق منك بِساقِ حدَّثتَ نفسك بالبقاء ولم يَكنْ ........ في هذه الدّنْيا ليبقى بَاقِ كلّ فَان ومنقوض وَلا ........ بُقْيا لغير الواحد الخلاقِ واترك أناسا لآثروا لذّاتهم ........ واستمْعوا مِنْ دهرهم بخلاقِ علقت نفوسهم بنَزْر عاجل ........ واستبدلوه بأنفس الأعْلاَقِ عِوَض كلا عوض وبيْع كلّه ........ غبْن وسغ ........ وسعي ظاهر الإخفَاقِ يا أيها الإنسان كادح ........ كدحا وأنت لما كَدَحْتَ مُلاَقِ والمرء مَجْزيّ بِمَا هو فاعل ........ وجزاؤه جَارٍ على اسْتِحقَاقِ فنعيم ذي الطاعات غير مكَّيف ........ وعذاب ذي العصيان غير مُطَاقِ لله أقوام أطَاعُوا رَبَّهُم ........ وَوفَوْا بما أعْطُوه مِن ميثاقِ عظمت لهم هِمَم وعزّتْ أنفس ........ فَسَمَتْ بهم نحو المحَلّ الراقي قَوْم لو أطلع الملوك عليهم ........ لسَعَوْا على الأحْداقِ مِنْ كلّ بَدْر أفقه محرابه ........ لا يخشى أبدا لحاق محاقِ يَسْموا إذا قام الأنام لورده ........ فيعود منه اللَّيلُ ذا إشراقِ خطبوا النعيم ببذلهم لنفوسهم ........ والخِطب لا تعطَى بغير صداقِ لم تحصل الأخرى لهم إلاّ وقد ........ خرجوا عن الدنيا خروج طَلاقِ أن لم أكنْ بالفعل ملتحقا بهِم ........ فالحبّ فيهم مُقْتضٍ للحاقِ يا رَبّ بالهادي الذي أرسلتَهُ ........ نورا أفَضْتَ سناه في الآفاقِ هادٍ أتى والجهل قَدْ عمّ الوَرَى ........ والكفر قد غَطّاهُمُ برِواقِ فجلا لهم سُبْل الهدى وأنالَهُم ........ مِن غرّة كانتْ بهم وشقَاقِ ولقد حَباه الله كل فضيلة ........ وأنَالَهُ العليا على الإطْلاقِ بنزول طست فيه نورَ قلبُه ........ وعروج جسم وامتطاء بُرَاقِ وكفى له شرفا بأنّ الله قد ........ أثنى على مَا حاز من أخلاقِ يَسَّر لنا في ما بهِ كَلَّفْتَنَا ........ عونا لنمتثل امتثال وِفَاقِ وامنن علينا بالوصول لقبره ........ فَهْوَ الشفاء لقلبي المشتاقِ يا ليت شعري هل أراني ساعيا ........ في شدّ أكْوَار وحدْو نِياقِ فلكَم تؤخر عزمي الأقدار معْ ........ فِرَق تسير لقبره ورفاق قَسَما بعزّته ورفعة قدره ........ إني لِزَوْرَتِهِ لَبَالأشْوَاقِ لكنّ سيئ ما جَنَيْتُ أقَرّني ........ عنه وقَيدّ عزمتي بوِثاقِ لاهُم إنَّا لائِذونَ بجَاهِهِ ........ فهو الشفيع لنا وأنْتَ الوَاقِي صلَّى عليه الله مَا هَبّ الصَّبَا ........ وتَرَنَّمَتْ وُرْق عَلى أوْرَاقِ ذكر باجة
ومن مشاهير بلاد أفريقية بلد باجة وهي مناخ الأقوات في كل الأوقات ، وهي بلدة كثيرة البر ، والعسل والبقر ، إذا كثر خيرها عم الرخاء بأفريقية إذ هي عمدتها في هذا الأمر .وقال أبو عبد الله محمد العبدري في رحلته ما نصه : ومدينة باجة ، مالحة أجاجة ، قد هتكتها الأيدي العادية ، وفتكت فيها الخطوب المتمادية ، حتى صارت وهي حاضرة بادية ، فخشوعها لائح وضراعتها بادية . قال : وقد حدثت بها أن أهلها لا يفارقون السور خوفا من العربان وأنهم يستعدون لدفن الجنائز كما يستعدون ليوم الضراب والطعان ، قال : ولم نقم بها إلا ظل نهار ، فلم نختبر لذلك حالها حقيقة الاختبار ، قال : وما رأيت بها من له إلى العلم انتماء ، أو لهمته نحو المعارف ارتماء ، سوى الأديب النحوي أبي علي حسين بن محمد الطبلي - بالطاء والباء الساكنة بواحدة - وهو رجل له مقول نقاد ، وذهن مشتعل وقاد ، حسن الخلق مقبول الصورة ، وهمته فيما رأيت على علم العربية مقصورة ، وقد جمع أكثر مؤلفاتها ، واحتفل في تحصيل مصنفاتها ، فاجتمع له من ذلك ما دل على نبله ، وأعانه على تسديد نبله ، قال : سألته عن نسبته المتقدمة فقال لي : هو لقب جرى علينا قديما واشتهرنا به ، قال : وقد قرأت عليه بعض كتاب المقرب في النحو حدثني بجميعه قراءة على مؤلفه الشيخ الأستاذ النحوي أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي ابن احمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن منصور بن عصفور الحضرمي الإشبيلي ، وقال : قيد لي هذا النسب بخطه وذكر لي أن ابن عصفور أملاه عليه وان مولده عام السيل باشبيلية سنة سبع وتسعين وخمسمائة وتوفي بتونس - كلأها الله - يوم السبت الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة تسع وستين وستمائة . زادا احمد بابا قال : أخذ عن عيسى الغبريني ونقل عنه ابن ناجي في شرح المدونة . اهـ .قال العبدري : وحدثني عنه بكتابه الكبير في شرح الجمل إجازة وحدثني به وبغيره من تآليفه إجازة عنه شيخنا الفقيه الحصل الراوية أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الاسيدي بالقيروان . قال : وأفادني أبو علي المذكور حكاية عن أبي محمد الحريري لم يذكرها سندا وهي : أن رجلا طلب منه إعارة كتاب كان يمسكه كثيرا للمطالعة فأنشده ارتجالا : ( طويل ) سمير فؤادي منذ عشرين حجة ........ وصيْقَل ذهني والمفرّج عن همي قبيح على مثلي إعارة مثله ........ وآليته أن لا يفارقه كُمّيقال : وقد ذكرتني هذه الحكاية حكاية أخرى عن الحريري حكاها لي الفقيه القاضي الحاج أبو مية الدلائي رأيت تقييدها بهذا الموضع والحديث شجون ، وهي أن الحريري كان دميما قبيح المنظر فجاءه شخص غريب يزوره ويأخذ عنه شيئا فلما رآه استزرى شكله ففهم الحريري ذلك منه فلما التمس منه أن يملي عليه قال له أكتب : ( بسيط ) ما أنتَ أول سار غرّه القمر ........ ورائد أعجبته خضرة الدمن فاختر لنفسك غيري إنني رجل ........ مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترنيفخجل الرجل منه وانصرف فان قلت خفف الدال من المعيدي وهو الأشهر والأصل فيه التثقيل وإنما خفف الدال لكثرة الاستعمال . قال أبو عبيدة : وكان الكسائي يرى التشديد في الدال ، وقال : إنما هو تصغير رجل منسوب إلى معد . قال : ولم أسمع هذا من غيره . أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه . قال أبو عبيدة والعامة لا تذكر أن ثم ذكر الاختلاف في من قاله وفي من قيل فيه . اهـ .ومن علمائها عبد الله بن عبد السلام الباجي أخذ عن عيسى الغبريني ونقل عنه ابن ناجي في شرح المدونة . انتهى من سيدي أحمد بن بابا .ومنهم عبد الله الغرياني ، وقال ابن بابا : قال ابن ناجي صاحبنا الفقيه الحاج أبو محمد : أخذ عن عيسى الغبريني .قال جامعه عفا الله عنه : وقول العبدري في ما تقدم : وما رأيت بها من له إلى العلم انتماء ، أو لهمته نحو المعارف ارتقاء ، فربما وافق ذلك ما أوجبه من كثرة ترادف الهموم عليها حسبما ذكره قبل ولكننا الآن وزماننا الهازل ، الذي لم يأت بما أتت به الأوائل ، قد اجتمعنا بفحول من مدلهم غابها ، وأبطال تفتن على حادي ركابها . ترجمة صالح المغراوي
منهم العالم العلامة والفاضل الفهامة المتضلع من موائد الفوائد ومن ثدي اللطائف راو ، الشيخ سيدي صالح المغراوي . تطلع بسراج فكره على أصول الأصول ، فحصل منها أعظم محصول ، وجمع من ثمار فروعها أي مجموع ، فبلغ منتهى الجموع ، ألزمه أمير الوقت - دام علاه - قضاء المحلة ، وعمر بأنوار معارفه محله ، سنة . وأظهرت أحكامه خفي خباياه ، وأعلنت تحريراته بإظهار مزاياه ، كان لطيف الخلوات والجسم . طويل الذات والعلم ، واسع الخلق والحلم عظيم الهمة والحكم ، مليا من التقوى والورع ، خليا من الرشأ والطمع ، حليا بالصداقة والعهود ، جليا بالأمانة في علومه ووفاء العهود . توفي في . وكثيرا ما رأيته مجتمعا بشيخنا أبي عبد الله محمد الصغير داود ، وبأيدهما أبو السعود ، ولسان الحال يقول : قد حل شمس أبي السعود منازل السعود ، وتدور بينهما سلافة التذكار فتبدو منها تحت جناح كل فصل ، ظواهر مضمرات وصل ، ما أحق لحاقها بالأصل ، ولو رصعت بطررر الحواشي ، لأعجز حملها الحواشي ، وتولى مكانه بقضاء المحلة الشيخ أبو العباس أحمد بن نور الدين خبير بأحكامه على الأوضاع ، يدرك بلطيف ذوقه مطامع لذيذ السماع ، لطيف الخلوات ورع متباعد عما في يد الناس ذو همة عالية ، ومرتبة سامية ، حسن الملاقاة ، رقيق المذاقات ، تزايد بباجة ونشأ بها . ترجمة محمد المغراوي
ومنها الفاضل أبو عبد الله الشيخ محمد المغراوي بلغت الروايات عنه حد التواتر في أنه بمقام الشيخ صالح المغراوي وربما فاقه . وما حصل لي به اجتماع أصلا . ترجمة علي شعيب
ومنها أبو الحسن علي شعيب ، ذو شدة في تصرف أحكامه في القضاء ، كان تولى قضاء باجة سنة . ثم نقله الأمير دام علاه إلى الحضرة التونسية وأطلق يده في الشهادة بها ، ثم أولاه قضاء محكمته بديار باردو لا يبالي في من يتصرف إذا جاء الحق . ولا يعتبر من عظم أو دق . ذو فكرة وقادة ، وتفريعات نقادة . وكثيرا ما كان يبلغني عنه روايات تصرفاته ويصفونها بالشدة المفرطة حتى تفضل بالشدة المفرطة حتى تفضل الرب واجتمعت به فوجدت حكيما جرد النفس عن الهوى ، ويضع لكل داء مناسب الدواء ، له قوة فكر يغوص بها إلى استخراج ما أعجز أولي النهى ، كانت بوادر أفكاره لغيره المنتهى . ترجمة يوسف الإمام
ومنها الإمام الهمام وعلم الأعلام ، أبو المحاسن الشيخ يوسف الإمام ، إمام الخمس بالحضرة الحسينية ، والدولة الأحسنية ، ولما تفرس الأمير - دام علاه - في سيرته ، واطلع بمرآة الفراسة على خالص سريرته ، وجده ذهبا مصفى وعليه طابع الإخلاص ، أدناه وجذبه بأنامل الخصوصية والاستخلاص ، وأتاه بالأعزة أولاده ، وقطعة أكباده وثمرة فؤاده ، وسلم له فيهم الأمر ، وذلك غاية شرف القدر ، فبذل جهده ، ووفى عهده ، وأرضعهم ثدي علوم اتخذ الأماجد ثمرتها حلى ، وساسهم بلطيف النباهة إلى ذروة هي منتهى العلا ، وصقل أذهانهم فأغنتهم عن صقيل المرآة ، وكان لهم في عزيز خدمتهم ذب الأبوة ورأف الأمهات ، فما من فن إلا وكرعوا من جداول زلاله عللا بعد نهل . وهم - أسعدهم الله - لكل مثوبة أشرفية أهل ، وما ازداد في رعاية ذمام الأعزة أبنائه وبث شكر إنعامه إلا وضاعف له في رفعة حظه ومن يذاكر أمه فاصبح يشدو كالورقاء شكر نعمائه ، واتخذ ورده في ترداد ثنائه : ( رجز ) كالبحر يمطره السماء وماله ........ فَضل عليه لأنه مِنْ مائهتدرع دروع الخمول ، وبها إلى الله نعم الوصول ، بليغ أن نثر تنظم الدرر ، أو نظم أخجل الغرر ، أو وشى الحواشي فاق الطرر ، أو ذب عن نجل ولي نعمته يرمي بشرر ، له تآليف على . أجاد فيه وأفاد ، وأدار منه على سامعيه مذاق سلافة مستجاد ، وامد على بساط لإفادته نعم المستفاد ، ولما كان في فنه الجمع المفرد ، وصفه القلم بمفرد ، فقال : ( كامل ) ما عِيبَ إلاّ أنّ لطْف صنيعه ........ أرْبَى فلم يأت الزمان بمثله ترجمة حميدة بن المفتي
ومنها الشيخ سيدي حميدة بن المفتي وهو كنز علومها ، والمفتي في معضلات حكومتها بين خصومها ، تضلع من الفقه فحاز بلاغه ، واقتدت به أئمة البلاغة ، وتمكن من عرى العربية ، وتسربل بالأنوار الصوفية ، له حسن ملاقاة وسمت يشعر بنور باطنه .عدا من لم نعرفه ولم نتشرف بملاقاته ، وعلى كل حال ، فاللطف موجود على كل حال .وقال في صلة السمط ما نصه : أما مدينة باجة فقال في اختصار اقتباس الأنوار باجة بأفريقية بالأندلس ، قال ورأيت في بعض التواريخ أن تفسير باجة في لغة العجم السلم . وباجة أفريقية بينها وبين القيروان ثلاث مراحل .قال اليعقوبي : مدينة باجة كبيرة عليها سور حجارة قديم وبها قوم من جند بني هاشم وقوم من العجم .وقال البكري - رحمه الله - : ومدينة باجة مدينة كبيرة مثيرة الأنهار وهي على جبل يسمى عين الشمس في هيئة الطيلسان فيها عيون الماء العذب ومن تلك العيون عين تعرف بعين الشمس وهي تحت سور المدينة والباب هناك ينسب إليها ولها أبواب غير هذا ، وفي داخل الحصن عين أخرى عذبة غزيرة ، وحصنها أولي مبني بالصخر الجليل أتقن بناء يقال : إنه من عهد عيسى - عليه السلام - ، ولها ربض كبير في شرقي الحصن ، وسور الحصن مما يلي الربض مهدوم وبها جامع متقن البناء قبلته سور المدينة ، وفيها خمسة حمامات ماؤها من العيون ، وفنادقها كثيرة وبها ثلاث رحاب لبيع الأطعمة وعيون خارجها لا تحصى كثرة ، ولها نهر من جهة المشرق جار من الجوف إلى القبلة على ثلاثة أميال منها ، وحولها بساتين عظيمة تطرد فيها المياه وأرضها سوداء متشققة تجود فيها جميع البزور وبها حمص وفول قلما يرى مثله ، وتسمى هرى أفريقية لريع زرعها وكثرة رباعها ، وهي خصبة لينة الأسعار أمحلت البلاد أو أخصبت ، وإذا كانت أسعار القيروان نازلة لم يكن للحنطة بها قيمة ، ويردها كل يوم من الدواب والإبل العدد العظيم ، الألف وأكثر ، لنقل القمح فلا يؤثر ذلك في سعرها لكثرة خيرها . اهـ . ترجمة عبد الله اللخمي الباجي
وفي اختصار اقتباس الانوار ويقال : إن من باجة القيروان أبا محمد عبد الله بن محمد بن علي بن رفاعة بن حصن بن سماعة اللخمي الباجي يقال أصله من باجة القيروان سكن اشبيلية وهو فقيه محدث مكين جليل سمع من ابن لبابة ومحمد بن قاسم ، وأحمد بن خالد وعبد الله الزيدي صاحب أبي عبد الله محمد بن علي بن الجارود وأبي سعيد عثمان بن جرير صاحب محمد بن سحنون وغيرهم ، روى عنه ابنه أحمد وأحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور وخلف بن سعيد بن أحمد المعروف بابن المنفوخ الفقيه وأبو عثمان سعيد بن نصر وإسماعيل ابن إسحاق واحمد بن محمد الخزاز الاشبيلي الزاهد ومحمد بن حسن الزبيدي وعبد الله بن إبراهيم الأصيلي وغيرهم . كان مولده ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وتسعين ومائتين وتوفي يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة ودفن يوم الخميس بعد العصر وصلى عليه ابنه الفقيه أبو عمرو - رحمه الله - على جميعهم .وقال العيني : باجة بتخفيف الجيم وهي على البحر مسيرة يوم . وفي المشترك باجة خمسة مواضع : الأول كورة ببلاد الاندلس تتصل ببلاد مارده ، الثاني باجة القمح بأفريقية لكثرة قمحها ، الثالث باجة الزيت بأفريقية ، الرابع باجة من قرى اصبهان ، الخامس باجة في أرض مصر بالفيوم ، والله اعلم . ولو تتبعنا ذكر كل بلدة على طريق الاستقصاء لأدى ذلك إلى ما لا يحصى . ذكر الكاف
ومن بلاد أفريقية شقبنارية وهي المعبر عنها في زماننا ببلد الكاف . قال ابن الشباط : وهي مدينة أولية من بناء الأوائل وهي من سند جبل وبها عين ماء يتفجر من صخر وينبعث إلى صهريج من صخر محكم البناء وبها آثار من بناء الأول عجيبة ، وباب المدينة عليه سطر مكتوب بالقلم الأول لا يدري ما هو ، وهذا القلم هو المكتوب به في تبسة وفي صومعة القصرين - وهي صومعة الراهب - مكتتبة من جميع جهاتها وغيرهما .قال ابن الشباط : وأخبرني بعض علماء بلدنا أن ذلك القلم كان قبل الطوفان - والله اعلم - وهذا القلم يخالف القلم المكتوب به على سور قفصة يتبين للناظر بأول نظر أنه ليس به لاختلاف أشكاله وحروفه . فسبحان من لا يبيد ملكه ولا يفنى عزه لا اله إلا هو .وبشقبنارية دار عظيمة مبنية بالصخر العظيم فكأنما فرغ منها بالأمس إلا أن بعضها قد وهي وسقط ، وصخورها مع عظمها في غاية الإحكام والإلحام ، وبها مجلس على يسار الداخل إليها بحنايا وأقباء عجيبة ، وبقرب باب البلد مسجد بين الباب وبين العين المذكورة ، وأما جامعها فهو في أعلى السند يشرف على أقطارها ونواحيها . ذكر الاربس
وأما مدينة الاربس قال ابن الشباط : قال البكري - رحمه الله - : بينها وبين القيروان مسيرة ثلاثة أيام وهي مدينة مسورة لها ربض كبير وبأرضها يكون أطيب الزعفران ، وهي أولية وبعض أساس سورها صخر محكم البناء من عمل الأول وبها عمد عظيمة . وكان ذلك الموضع الذي هي فيه مجلس الملك صاحب تبسة ، وفي تبسة مثله إلا أن الذي في تبسة ألطف وأغرب وأحسن وأعجب . وكذلك في طبقة بعمد ضخام أيضا كلها مجالس الملك .والأربس كثيرة الخير وبها جامع حسن وصومعة قديمة البناء بالصخر المحكم لا قسي لدرجها بل كلها صخر من أصلب الصخور مرتب بعضها فوق بعض فأغنى عن القسي . وبها أسواق حافلة وحمام ، لينة الأسعار في غالب الأزمنة وليس بها عين ولا واد وإنما يشربون من الآبار على مسافة قريبة وبها نهر يعرف بنهر الصفا ، يجري على صفا ، وهو في غاية الصفا ، وفي وصفه قال بعض أدباء العصر : ( خفيف ) أي نهر على الصفا ظل يجري ........ في صفاء كالدرة البيضاء فأضفه لما اشتهيت فحقا ........ هو نهر الصفا ونهر الصفاءوذكر صاحب الطبقات موسى بن نصير من أهل الأندلس قال : وكانثقة سمع من عبد الله بن وهب كتابي البيعة وقد عمر بعد سحنون حتى سمع منه من لم يسمع من سحنون وكان أعار كتابي البيعة لسحنون وطلبهما منه فماطله بهما فأتاه مرة فحلف بالطلاق ان لا يبرح الا بهما فأخرجهما إليه سحنون ، وقد سمع منه عون بن يوسف كتاب الاهوال لابن وهب . الفصل الثالث من الباب الثالث
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    وذلك أمر اختلف فيه ، فقيل إن افريقش بن أبرهة غزا نحو المغرب حتى انتهى إلى طنجة وهو الذي بناها فسميت أفريقية باسم منشئها ، وقيل إنما سموا الأفارقة وبلدهم إفريقية لأنهم من ولد فارق بن مصر وفارق يجوز فيه على ما أصله أبو الفتح وجهان : فتح الراء وكسرها لأن هذين الوزنين موجودان في أسماء العرب وقد جاء الوجهان فيما هو على وزانه وهو لفظ خاتم وفي الخاتم عشر لغات وقد نظمها العلامة ابن حجر فقال : ( بسيط ) خذْ نظم عَدّ لغات الخاتم انتظمتْ ........ ثمانيا ما حكاها قبل نظامُ خِتام خَاتم خَتْم خَاتم وخِتَا _ م وخيْتَام وخيتوم وخِتَامُ وختم مفتوح تاء تاسع وإذا ........ شَاع الْقياس أتمّ العشر خَاتَامُإلا أن الكسر أشهر وأرجح لأنه الأكثر . وقيل أنها إبريقية بالباب الموحدة من البريق أي أنها صاحية السماء .قال ابن الشباط : وأحسب أني رأيت بخط بعض الشيوخ بفتح القاف . وقوله سموا الأفارقة يعني أهل إفريقية في هذا الوقت . والأشهر في الأفارقة أنهم الروم الذين كانوا بإفريقية قبل الإسلام .ومن الصحابة الذين حلوا بإفريقية وسكنوا بها المنيذر الإفريقي - رضي الله عنه - ذكره الشيخ أبو عمر - رضي الله عنه - في كتابه فقال : المنيذر الإفريقي روى عنه أبو عبد الرحمن الحبلي قال حدثني المنيذر وكان يسكن إفريقية وكان صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( من قال : رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا فأنا الزعيم له فلآخذن بيده فأدخله الجنة ) .وقوله : وكان يسكن بإفريقية ، يؤذن أنه إنما سمي الإفريقي لذلك ، والله أعلم .وقال صاحب عقد الجمان : سميت بإفريقش بن أبرهة ملك اليمن لأنه غزاها وافتتحها .وقال ابن الخلكان : افريقية سميت باسم إفريقش بن قيس بن صيفي الحميري وهو الذي افتتح إفريقية وسميت به وقتل ملكها جرجير ويومئذ سميت البربر ، قال لهم : ما أكثر بربرتكم ويقال : إفريقش وإفريقيش ، والله أعلم .وحكى الهمذاني : أنه إفريقش بالشين المعجمة ثم عرب قال : وحمير تقول كما اسمه قسا فلما بنى إفريقية قالت العجم إفريقش . الفصل الرابع من الباب الثالث
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    قال السلطان المؤيد عماد الدين أو الفدا إسماعيل ابن الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي ابن السلطان الملك المظفر تقي الدين أبي الفتح محمود ابن السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبي المعالي محمد ابن السلطان الملك المظفر تقي الدين أبي الخطاب عمر ابن السلطان نور الدولة شاهان شاه ابن السلطان الملك الأفضل أبي الشكر نجم الدين أيوب في كتابه المختصر في أخبار البشر ما نصه : وفي سنة اثنتين وعشرين من الهجرة في أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - سار عمرو بن العاص إلى برقة فصالحه أهلها على الجزية ثم سار إلى طرابلس الغرب فحاصرها وفتحها عنوة .وفي سنة ست وعشرين عزل عثمان عمرو بن العاص وولى مكانه عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري وكان أخا عثمان من الرضاعة وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أهدر دم عبد الله بن سعد المذكور يوم الفتح وشفع فيه عثمان حتى أطلقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وسار عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أفريقية ففتحها وبعث بالخمس إلى عثمان - رضي الله عنه - فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمائة ألف دينار فوضعها عنه عثمان وهذه من الأمور التي أنكرت عليه ، وفي ذلك يقول عبد الرحمن الكندي : ( متقارب ) سأحلف بالله جهد الْيَمين ........ مَا نزل الله أمرا سُدى ولَكن خلقت لنَا فتنةِ ........ لِكي نُبْتَلَى بك أو تبتلى دعوتَ اللَّعين فَأدْنَيْتَهُ ........ خِلافا لسنة مَنْ قَدْ مضَى وأعطيت مروان خمس الْعبا ........ دِ ظلما لهم وحمَيْتَ الحِمَىولما فتحت إفريقية أمر عثمان - رضي الله عنه - عبد الله بن نافع ابن الحصين أن يسير إلى جهة الأندلس فغزا تلك الجهة وعاد عبد الله ابن نافع إلى أفريقية فأقام بها من جهة عثمان ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر .وفي سنة خمسين بنيت القيروان وقدمنا ذكرها فيما سبق في فضل إفريقية .وفي سنة أربع وثمانين ومائة ولى الرشيد حمادا البربري اليمن ومكة وولى داود بن يزيد بن حاتم المهلبي السند ، وولى يحيى الحرشي الجبل ، وولى مهرويه الرازي طبرستان ، وولي إفريقية إبراهيم بن الأغلب . وتوفي إبراهيم المذكور سنة سبع وتسعين ومائة وتولى بعده ولده أبو العباس عبد الله بن إبراهيم . وسيأتي استطراد ولاتها في الباب السادس مفصلا ، إن شاء الله تعالى .قال ابن الشباط - رحمه الله تعالى - : قد ذكر أبو الحكم في سياق كلامه عن البلاذري ولاية عبد الملك بن مروان واستعماله أخاه عبد العزيز على مصر وأن عبد العزيز ولى إفريقية زهير بن قيس البلوي ففتح تونس كما سيأتي بيانه في فتح تونس - إن شاء الله تعالى . وقال غيره : ثم إن زهيرا رأى إفريقية ملكا عظيما فكره الإقامة بها وقال : 'إنما خرجت للجهاد وأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك ولست أرضى بالدنيا لأجل ملكها ورغد عيشها' . وكان - رحمه الله تعالى - من رؤساء العابدين وكبار الزاهدين فرجع قافلا إلى المشرق ، فلما إلى برقة وكان الروم حين سمعوا برحيله إلى إفريقية خرجوا إليها بالمراكب فأغاروا عليها وسبوا وقتلوا ونهبوا ووافق ذلك قدوم زهير قافلا من إفريقية فأحبر بذلك وأمر العسكر بالمسير على الطريق وسار هو على الساحل طمعا أن يدرك أسارى المسلمين فأشرف على الروم وهم في خلق عظيم فلم يقدروا على الرجوع واستغاث به الأسارى والروم يدخلونهم المراكب فأمر أصحابه بالنزول فنزلوا وقصدوا الروم والتحم القتال حتى عانق بعضهم بعضا وكثرت النصارى فقتل زهير ومن معه وأدخل الروم جميع السبي مراكبهم وارتحلوا إلى القسطنطينية .ولما انتهى الخبر إلى عبد الملك بن مروان عظم ذلك عليه وبلغ منه المبلغ الأعظم لفضل زهير ودينه وكانت مصيبته كمصيبة عقبة بن نافع - رحمها الله - وغضب أشرف المسلمين وسألوا عبد الملك أن ينظر في سداد ثغر إفريقية فقال : لا أجد أعظم لإفريقية من حسان بن النعمان الغساني ، وكان حسان بمصر في عسكر عدده أربعون ألفا عدة لما يحدث ، فكتب إليه عبد الملك بن مروان يأمره بالتوجه إلى إفريقية وأنه أطلق يده على أموال مصر يعطي منها من ورد عليه من الناس ما شاء فقدم حسان في عسكر عظيم لم يدخل إفريقية قط مثله وذلك في سنة تسع وسبعين .قال جامعه - عفا الله عنه - : وكان قدومه في ذلك التاريخ بغزو ، وسار حتى بلغ القيروان فسأل أهل إفريقية : من أعظم ملكا بها ؟ فقيل له : صاحب قرطاجنة ، وكانت مدينة عظيمة تضرب أمواج البحر سورها وهي من تونس على اثني عشر ميلا . ثم إن حسان لما استوفى فتح قرطاجنة حسبما يأتي بيانه بلغه أن النصارى تجمعوا للقائه وأمدهم البربر فزحف إليهم فقاتلهم قتالا شديدا فانهزموا وهرب البربر إلى ناحية برقة وقدم حسان مدينة القيروان فلما استراح الناس قال لهم : دلوني على أعظم ملك تبقى بأفريقية ومن إذا قتل خافت البربر والنصارى وهابت المسلمين فلا تقدم عليهم . فقالوا : ليس بإفريقية أعظم من امرأة بجبل أوراس يقال لها الكاهنة واسمها حسبما ذكره الشهيبي في مختصر الجمان في أخبار الزمان داهية بنت نيفا والبربر والنصارى لها مطيعون ومنها خائفون .فلما أخبر بذلك توجه لقتال الكاهنة ، وبلغ الكاهنة أمره ، فارتحلت من جبل أوراس في عدد عظيم إلى بلد باغاية فأخرجت منها الروم وأخرجت حصنها وظنت أن حسان إنما يريد معقلا يتحصن به وأقبل حسان في جيوشه حتى دنا بعضهم من بعض ، وكان ذلك آخر النهار فكره حسان لقاءها في ذلك الوقت فبات الناس على سروجهم حتى اصبح ، فزحف بعضهم إلى بعض واقتتلوا أشد قتال وانهزم حسان وقتل من العرب خلق كثير وأسرت من أصحاب حسان ثمانين رجلا منهم خالد بن يزيد العبسي ، وكان رجلا شريفا ، واتبعت الكاهنة حسان حتى خرج من عمل قابس وأقام ببرقة ، وكتب إلى عبد الملك بما لاقى المسلمون ، فوافاه كتابه يأمره بالمقام حيث أدركه الجواب ، وأدركه وهو في عمل برقة فأقام هنالك خمسة أعوام بموضع يعرف حسان وبه سميت قصور حسان .ثم أعمل عبد الملك رأيه في من ينتخب لإفريقية واستشار في ذلك فلم يجد مثل حسان فبعث إليه جيشا عظيما ومالا وسلاحا . وكانت الكاهنة أطلقت أصحابه الذين أسرت وأحسنت إليهم إلا خالد بن يزيد أمسكته . وكان لها ولدان فقالت لخالد : إني أريد أن أرضعك مع ولدي فتكون أخا لهما فقال لها : كيف يكون ذلك وقد ذهب منك الرضاع فقال : إنا جماعة البربر لنا رضاع نتوارث به إذا صنعناه . ثم عمدت إلى دقيق الشعير فلتته بزيت ثم جعلته على ثدييها ثم أمرت ولديها أن يأكلا مع خالد من ذلك الشعير فأكلوا فقال : أنتم اخوة من الرضاع .ثم إن حسان وردت عليه العرب فدعا رجلا فبعث معه إلى خالد كتابا وكان واثقا بأن خالدا لا يرجع عن الإسلام ، فلما أتى رسول حسان خالدا وقف عليه في زي سائل فعلم أنه رسول فاعتذر له وقال : تعود لي في غير هذا الوقت ، فلما انفض المجلس أخذ الكتاب فقرأه وكتب في ظهره : 'إن البربر مفترقون لا انضمام لهم ولا رأى عندهم وإنما ابتلينا بأمر أراد الله عز وجل أن يكرم به من مضى فاطو المراحل وجد في السير فإن الأمر لله ولن يسلمك إلا الله ولا قوة إلا بالله' . وجعل الكتاب في خبزة ومضى الرسول فلم تلبث الكاهنة بعد ذهابه أن خرجت ناشرة شعرها تضرب صدرها وتقول : ويلكم ذهب ملككم فيما يؤكل فافترقوا يمينا وشمالا يطلبون ذلك ، فستره اله تعالى .فلما وصل إلى حسان أخرج الكتاب من الخبزة فوجده قد احترق ، فقال له حسان : ارجع ، فقال : إني أخاف على نفسي فإن المرأة كاهنة ، فكتب له كتابا جعله في نقرة قربوس سرجه وغطاه بالشمع فمض الرسول حتى أتى خالدا فدفع إليه الكتاب وعرفه أن الأول أحرقته النار فرد جوابه وأعاده في قربوس سرجه ومضى . فخرجت الكاهنة ناشرة شعرها تضرب صدرها وتقول : ذهب ملككم في نبات الأرض وأراه بين لوحين .قال : وكانت الكاهنة ملكت أفريقية خمس سنين منذ انصراف حسان عنها فلما رأت إبطاء العرب عنها قالت للبربر : إن العرب يطلبون من إفريقية المدائن والفضة والشجر ونحن إنما نطلب منها المزارع والمواشي ولا نرى لكم إلا خراب إفريقية حتى ييأسوا منها ويقل طمعهم فيها فوجهت قومها إلى كل ناحية يقطعون الشجر والزيتون ويهدمون الحصون .ويحكى عن بعض المؤرخين عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - رحمه الله تعالى - إن إفريقية كانت ظلا واحدا وقرى متصلة عامرة فأخرجت جميع ذلك ثم قال : سمعت من يقول : إنه كان بإفريقية مائة ألف حصن ما بين قصر ومدينة وأن ملكها إذا أراد الغزو بعث إلى كل حصن فيأتيه منه فارس ودينار ، فيجتمع له مائة ألف دينار ، ولا ينقص من بلاده شيئا .ومن تأمل هذه المدن والقصور الخربة بإفريقية وتدانى بعضها من بعض رأى من ذلك ما يفضي إلى العجب ويستدل به على كثرة عمارتها في السالف ، وكذلك الشعاب التي إذا تأمل أشجارها في مواضع على اعتدال وترتيب تنبئ بأنها مغروسة لا نباتة .ويقال : إن ما فيها من بطم إنما كان فستقا وإنما استحال إلى الصغر وإلى طعم آخر لطول ما أتى عليه من السنين ، ولا شك أن من أكل البطم أخضر وجد طعمه كطعم الفستق .قال : فلما بلغ كتاب خالد إلى حسان - رحمه الله تعالى - خرج بالجيوش فتلقاه في طريقه ثلاثمائة رجل من النصارى يستغيثون به من الكاهنة فيما نزل بهم من خراب ضياعهم ووصل إلى قابس فخرج إليه أهلها وطلبوا منه الأمان وكانوا قبل ذلك يتحصنون ويمتنعون من كل من مر بهم فأمنهم وترك عامله عليهم وقاطعهم على مال معلوم ، والتفت إلى طريق القيروان فمال إلى قصور قفصة فنزلها وأهدى إليه ملوكها وملوك قسطيلية ونفراوة وبعثوا إليه يستغيثون به من أمر الكاهنة فسره ذلك .وقال - رحمه الله تعالى - قال مصنف هذا الكتاب : وظاهر قوله : ( فسره ذلك ) يؤذن بأن هذا فتح وإذا كان فتحا فهو صلح ، ويحتمل أن يكون أهل هذا البلد على عهد تقدم ولذلك أهدوا إليه .وقد بلغ الكاهنة قدومه ، فرحلت من جبل أوراس تريده في خلق عظيم ، فلما كان الليل دعت ابنيها وأخبرتهما أنها مقتولة وكأنها تنظر إلى رأسها يركض به فارس إلى ناحية المشرق وكانت ترى رأسها بين يدي ملك العرب الذي بعث هذا الرجل فقال لها خالد - رضي الله عنه - : فإذا كان الأمر كذلك فارحلي بنا وخلي له عن البلاد ، وأشار عليها أولادها بمثل ذلك ، فقال : كيف نفر وأنا ملكة والملوك لا تفر فأورث قومي عارا ! ؟ فقالوا : أفلا تخافين على قومك ؟ فقال : إذا أنا مت فلا أبقى الله منهم أحدا ، فقال أحدا ، فقال لها خالد وابناها : فما نحن صانعون ؟ فقالت : أما أنت يا خالد فستدرك ملكا عظيما عند الملك الأعظم ، وأما أولادي فسيدركون سلطانا عند هذا الرجل ويعقد لهم على البربر ، ثم أمرتهم أن يركبوا ويستأمروا عليه فركبوا وتوجهوا إليه واعلمه خالد بقولها وأنها مقتولة وبوصول ولديها فأمر بحفظهما وأمر خالدا على أعنة الخيل .ثم خرجت الكاهنة ناشرة شعرها تقول : انظروا ما دهاكم وانظروا لأنفسكم فإنها مقتولة ، فالتحمت الحرب واشتد القتال واستمر القتل في الفريقين حتى ظن الناس أنه الفناء . ثم انهزمت الكاهنة وتبعها حسان حتى قتلها وقطع رأسها عند بئر تعرف ببئر الكاهنة .قال ابن ناجي في معالم الإيمان : ويقال أنها قتلت عند طبرقة فتعجب الناس من خلقتها ، وولى حسان الأكبر من ولدي الكاهنة على جماعة من البربر .ثم إن البربر استأمنوا حسان فلم يقبل إلا على أن يعطوا من قبائلهم اثني عشر ألفا يكونون مع العرب مجاهدين فأجابوا وأسلموا على يديه ، فعقد لكل واحد من ولدي الكاهنة على ستة آلاف منهم وأخرجهم مع العرب يجاهدون في سبيل الله عز وجل بإفريقية ويقتلون الكفرة من الروم والبربر ، وكان ذلك في شهر رمضان من سنة أربع وثمانين .ثم وجه مولاه أبا صالح إلى قلعة زغوان ، فنزل بموضع فحص أبي صالح ، وبه شهر ، فقاتل أهلها ثلاثة أيام فلم يقدر عليهم فخلى حسان عسكره بطنبذة ، ثم رحل إلى زغوان في خيل مجردة فافتتحها صلحا ، ودانت له إفريقية وكتب الخراج على من بقي من النصارى ومن كان على دين النصرانية من البربر وغيرهم ، وأقام بإفريقية قاطنا بالقيروان لا ينازعه فيها أحد إلى أن عزل عنها وتولاها موسى بن نصير كما يأتي بيانه - إن شاء الله - في ذكر ملوكها الذين كانوا بها قبل آل عثمان .وعلى يد حسان بن النعمان سنة تسع وسبعين كان افتتاح توزر صلحا ، حسبما ذكر التجاني في رحلته قال : وذلك بعد عوده من برقة بالمدد الذي أمده به عبد الملك .ووقع في تاريخ ينسب إلى الإمام الحافظ أبي طاهر السلفي : إن افتتاح توزر كان على يد عقبة بن نافع القرشي ، قال : وذلك غريب ، وكانت ولاية عقبة على إفريقية سنة ست واربعين ، فإن صح ما قاله أبو طاهر فيكون افتتاحها في زمن معاوية بن أبي سفيان ، وعلى القول الأول يكون افتتاحها في زمن عبد الملك ، كما تقدم ، ويحتمل أن تكون افتتحت ثانيا في زمن حسان ، ومما يدل على أنها افتتحت صلحا بقاء مواضع كنائس النصارى .قال التجاني : ويروى أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما بعثه عثمان - رضي الله عنه - إلى إفريقية لقي جرجير وكان من قتل عبد الله ابن الزبير له ما كان ، وأصاب الروم رعب كبير شديد فلجئوا إلى الحصون والقلاع فاجتمع أكثرهم بحصن الجم وطلبوا من عبد الله بن أبي سرح أن يأخذ منهم ثلاثمائة قنطار ذهب على أن يكف عنهم ويخرج من بلادهم فقبل ذلك منهم وقبض المال وكان من شرطه أن ما أصاب المسلمون قبل الصلح فهو لهم وما أصابوه بعد الصلح ردوه يريد - والله أعلم بعد الصلح .^ الباب الرابع
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    قرطاجنة وإن تلاشت الآن وخربت فإنها كانت من أضخم ممالك إفريقية وأكثرها عددا ، وأقواها عددا ، وأتقنها بناء ، وأغربها أنباء ، وأوسعها مجالا ، وأشدها قتالا ، وأحكمها صناعة ، وأرفعها بضاعة ، وأطيبها ثمارا ، وأطولها أعمارا .قال ابن الشباط عند ذكر دخول موسى بن نصير أرض الأندلس افتتاحا سنة أربع وتسعين : لما قفل بالغنائم العظيمة منها ومن بعض غنائمها مائدة سليمان - عليه السلام - .قال العيني في عقد الجمان : إن الوليد لما حملت إليه المائدة من طليطلة صنع منها ميزاب الكعبة وسقفها وضرب لها منها حلية .قال الكاتب أبو إسحاق : ذكر لموسى بن نصير شيخ كبير قرطاجني ، فدعا به فإذا هو شيخ قد وقعت حاجباه على عينيه ، فقال له : أخبرني كم أتى عليك من السنين ؟ قال : خمسمائة سنة ، قال له موسى : ما هذه المائدة ؟ من ذهب وفضة خليطين وهي تتلون صفرة وبياضا مطوقة بثلاثة أطواق طوق لؤلؤ وطوق ياقوت وطوق زمرد فأجابه القرطاجني : إنها مائدة سليمان بن داود - عليه السلام - ، فقال له موسى : وكيف وقعت بالاندلس ؟ قال : لما ادعت النصارى على اليهود قتل عيسى بن مريم - عليهما السلام - زحف ملوكها إلى بيت المقدس وحلف بطرس الملك الذي كان بالاندلس ليرد من البيت بالمزبلة ، فحمل عدو الله الزبل في المراكب حتى رماه ببيت المقدس ، وتحزنت النصرانية من كل مكان وقسموا ما في بيت المقدس ، فصار لأهل الأندلس الدراري والمائدة ، وصار لأهل رومية تابوت داود - عليه السلام - وهو تابوت السكينة وعصا موسى - عليه السلام - والتوراة وحلة آدم - عليه السلام - وصار لأهل القسطنطينية الياقوتة ، قال له موسى بن نصير : وما الياقوتة ؟ قال : ياقوتة ذي القرنين التي يهتدي بها في الظلمات .وكان موسى بن نصير قد أجاز ما كان عنده من الأموال والذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد والذخائر النفيسة إلى طنجة في المراكب ، ثم حملها على مائة عجلة وأربع عشرة عجلة تتداول عليها الأزواج في كل مرحلة .ثم قال موسى بن نصير للقرطاجني : كم أقمت بقرطاجنة ؟ قال : عمرت بها ثلاثمائة سنة وبالأندلس مائتي سنة ، فقال له موسى بن نصير : وكيف كان خبر قرطاجنة ومن بناها ؟ . قال القرطاجني : بناها بقية من قوم عاد الذين هلك قومهم بالريح فعمروها ما شاء الله تعالى ، ثم بقيت بعدهم خرابا ألف سنة حتى أتى النمروذ بن لاوذ بن نموروذ الجبار فبناها على البناء الأول ، ثم احتاج إلى الماء العذب فبعث إلى أبيه ، وكان أبوه بالشام والعراق وعمه على السند والهند ، فأرسل إليه أبوه المهندسين وهندسوا له الماء حتى أوصلوه إلى المدينة . قال له موسى بن نصير : فكم كان عمره ؟ قال : سبعمائة سنة وأتموا له جري الماء في أربعين سنة وكانوا لما حفروا أساسه وجدوا فيه حجرا مكتوبا عليه بالخط الأول : ( علامة خراب هذه المدينة إذا ظهر فيها الملح ) فبينما نحن ذات يوم في غدير بدار الصناعة من قرطاجنة وهي التي ترسي فيها المراكب إذ الملح على الحجر منعقد فرحلت إلى هنا ومن كان على مثل رأيي في ذلك .وقال ابن الشباط : يقال إنها بنيت زمن داود - عليه السلام - وأن بين بنائها وبناء مدينة رومية اثنتين وسبعين سنة وهي بالشاطئ تلاطمها الأمواج ، وتكسيرها أربعة عشر ألف ذراع - والله أعلم - .ونقلت من البشائر ما كان أخبره به بعض قسيسي الإفرنج أن وضع أساس قرطاجنة كان لمضي ثلاثة آلاف سنة ومائة وستين سنة من هبوط آدم - عليه السلام - ولما وقعت العداوة والحروب بين صاحب قرطاجنة وصاحب رومية الكبرى ، وكانت ثلاث وقائع ، الأولى مبتداها من سنة أربعين وستمائة وثلاثة آلاف سنة من تاريخ العالم دامت بينهم ثلاثين سنة والحروب سجال ووقع بينهم صلح وهدنة إلى سنة ست وثمانين وستمائة آلاف سنة وهي المشهورة عندهم بواقعة الرمان ، وكانت الدائرة فيها على صاحب رومية وانهزم فيها أربع مرار .وكان صاحب قرطاجنة يسمى أنيبال فجهز عمارته البحرية وقطع بها إلى الأفرنج وخرب بلادهم وقتل وسبى وأحرق وأثخن فيهم ومزقهم كل ممزق وقتل من عسكرهم ما لا يحصى عددا .وكان من شعائر أولئك الأقوام أن أصحاب الوظائف منهم والرؤساء الذين من شأنهم التصرف يمتازون عمن دونهم بخواتيم يضعونها في أصابعهم ، ويمتاز بعضهم عن بعض على حسب مراتبهم بعدد الخواتم ، فمن لابس خاتما واحدا ، ومن لابس خاتمين فأكثر ، على حسب ما هو ديدنهم .فبلغ أمر القتل بهم حتى انهم وسقوا ثلاثة صنادل بالخواتيم التي أخرجت من أصابع قتلى الرؤساء وعاد غانما إلى بلاده .ثم إن صاحب رومية أخذته الحمية الجاهلية وجهز عمارة البحر واستنجد ملوكا من الناحية الغربية وقصد قرطاجنة وانزل عساكره البر ، وكان أول بلد ظفر بها تسمى آسبيس وبلد قليبة ولعلها المعروفة عندنا بقليبية وتونس - وهذا دليل على أن مدينة تونس قديمة الإيجاد - وكانت هذه الواقعة سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وثلاثة آلاف سنة من تاريخ العالم .ومن جملة من كان في نجدة صاحب قرطاجنة من ملوك الروم اسمه . أخذ في هذه الواقعة أسيرا وحمل إلى رومية الكبرى ، وانخذل فيها انيبال صاحب قرطاجنة ، وعاقبة أمره تناول سما ومات .ثم انفصل الأمر بينهما على مال يؤدونه لصاحب رومية في كل سنة ثم تجددت بينهم حرب أخرى ودامت ثلاث سنين وهي الواقعة الثالثة ، وكان وزير صاحب رومية اسمه شيبيون أمليانس وجهز له سلطانه عمارة بحرية وأرسله إلى قرطاجنة فاستولى عليها وخربها بعد ما قتل وأسر وسبى وتمم خرابها وعاد إلى سلطانه صاحب رومية فسماه شيبون الإفريقي لاستيلائه على إفريقية .ثم بعد ذلك أرسل صاحب رومية ثلاثة آلاف عائلة ليعمروا مدينة قرطاجنة فعمروها ، وكانت تحت طاعة صاحب رومية إلى أن فتحها الإسلام - دام عزه . وكانت قبل الفتح تحت حكم صاحب القسطنطينية والنصراني المتولي عليها إذ ذاك اسمه جستنيانس - والله أعلم - .ومن تاريخ الإفرنج أول من وضع مدينة قرطاجنة امرأة تسمى أليسة ديدو من بنات بعض الملوك ، وكانت زوجة ملك من كبار الروم الصابية ومات زوجها ولم يكن له ولد ، وكان لها أخ يسمى بغماليو ، وكان ملكا أيضا فأراد الاستيلاء على مملكة زوج أخته وما خلفه من الخزائن والأموال ، فماطلته حتى جمعت مهماتها من عظيم الذخائر وركبت البحر وكان معها غلمان كثيرون فطرقت جزيرة قبرص وأخذت منها ثمانين بنتا وزوجت الغلمان بهن ووردت مدينة قرطاجنة فاشترت أرضها وعمرتها وبذلت لأهلها الأموال وأعانتهم أحسن إعانة وأنشأت الدور والجنات والقصور ، ولله عاقبة الأمور ، فكانت هي زينة المؤسسة لها ، والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . فائدة
قرطاجنة - بفتح القاف وسكون الراء وبعدها طاء مهملة وألف وجيم مفتوحة ونون مشددة بعدها هاء تأنيث - كذا وقع بفتح الجيم في النسخة التي عليها خط الفقيه الحافظ أبي محمد عبد الحق من اختصار اقتباس الأنوار والجاري على الألسنة كسر الجيم .قال ابن الشباط : وسمعت من يقول : إن أصله قرطاجنة - بضم القاف وفتح الجيم - وكأنه يشير بذلك إلى أنها مشبهة بقرطي جنة من القرط الذي يعلق في الأذن وهو ما علق من اسفل الأذن ، والشنف ما علق من أعلاه ، وهذا يسوغ وقوعه لو كانت الكلمة في العربية وأما في لغة العجم فيبعد ذلك - والله أعلم - .وقال ابن بطوطة في رحلته : قرطاجنة في ثلاثة مواضع إحداها بالأندلس عند جبل طارق ، الثانية قرطاجنة الخلفاء بالاندلس أيضا من كرة تدمير ، الثالثة قرطاجنة إفريقية وهي أعظمها وأجلها وأشهرها .قال المسعودي - لما ذكر البيوت المعظمة عند أوائل الروم - قال : كان بيت معظم قبل ظهور دين النصرانية ببلاد المغرب وهو بقرطاجنة .وبين قرطاجنة وتونس عشرة أميال أو نحوها ومرساهما واحد ، وقرطاجنة من المدن المشهورة وفيها من الآثار وعجائب البنيان ما ليس ببلد شرقا ولا غربا ولو دخلها إنسان وهو يمشي فيها عمره ويتأمل آثارها لرأى كل يوم أعجوبة لم يرها قبل ذلك . وهي الآن خراب ، وكانت في وقت غزاها المسلمون من غرائب البلاد ، وفيها من عجائب البناء وظهور القدرة في ذلك ما لم يبلغه أحد .ويقال : أن ملكها كان جبارا عظيم الشان ، وكان ملك أكثر الأرض فدخل بلاد الروم وقتل ملوكها وأخذ بلادهم وبعث إلى قرطاجنة من خواتيم الملوك الذين قتلهم ثلاثة أمداد ، وقد سبق مكان الثلاثة امداد خواتيم ثلاثة صنادل - والله اعلم - . ويقال : إنه نازل مدينة رومية فلما حصرها وضيق على ملكها وأفسد أقطارها أرسل ملك رومية قائدا من قواده فحشد من كان ببلاده من الروم والجيوش وأمره بالوصول إلى بلاد إفريقية والنزول على قرطاجنة ، فلم يكن فيها من يقاومهم ، فأرسلوا إلى ملكهم يعلمونه بما حل ببلادهم من أهل رومية ويسألونه الإسراع لإغاثتهم فعجب من ذلك ملك قرطاجنة وقال : أردت قطع تلك الدواميس من الدنيا وأظن إله السماء أراد غير ذلك ، ثم رجع إلى بلده فزعا فزحف إليه قائد صاحب رومية فهزمه مرارا حتى قتله واستأصل عسكره ودخل قرطاجنة فهدمها وخربها . وخرب المسلمون عند فتح إفريقية بقيتها .وكان بها قصر من أغرب ما يكون من البناء مفرط العظم والعلو أقباؤه معقودة بعضها فوق بعض طبقات كثيرة وهو مطل على البحر ، حصن عظيم يسميه الناس ( الطياطر ) شكل مهول في الاستدارة نحو من خمسين قوسا قائما في الهواء ، سعة كل قوس منها أزيد من ثلاثين شبرا وبين كل قوس وآخر سارية سعتها أربعة أشبار ونصف ، ويقوم على كل قوس من هذه الأٌواس خمسة أقواس ، قوس في حلق قوس صنعة واحدة وبناؤها من الحجر الكلدان ، وقد صور في الدائرة على الأقواس أنواع من الصور وضروب من التماثيل العجيبة الثابتة في الصخر من صفات الناس والسباع والحيوانات والمراكب قد أتقن من ذلك بأبدع صنعة ، وسائر البناء الأعلى أملس لا شيء عليه ، يقال : إن هذا البناء كان ملعبا ومجتمعا في فصل من السنة .ومن غريب مباني قرطاجنة الدواميس التي عددها أربعة وعشرون داموسا في سطر واحد ، طول كل داموس منها مائة وثمانون خطوة في عرض ستة وعشرين ، في أعلاها أقباء وبين كل داموسين منها خوخات يصل منها الماء إلى جميعها بهندسة وحكمة ، وكان الماء الواصل من عين جقار التي بناحية القيروان إلى قرطاجنة يفرغ في هذه الدواميس على عدة قناطير لا تحصى على وزن معتدل ، وكل القسي منها مبنية بالصخر فما كان منها في نشر من الأرض كان قصيرا وما كان في بطون الأرض وأحاديرها كان طويلا في نهاية العلو .وهذه القناة المذكورة من أغرب مباني الأرض وانقطع الماء عن هذه الدواميس لكسر القناة وخراب قرطاجنة ومن حينئذ لم يزل الهدم فيها واستخراج الرخام الكثير منها إلى الآن .قال : وأخبرني من رأى ألواح رخام استخرجت منها أن طول الواحد أربعون شبرا في عرض سبعة أشبار ، والجير دائما في خزائنها لا ينقطع وإخراج الرخام كذلك ، قالوا : ويوجد بها من أعمدة الرخام ما يكون دوره أربعين شبرا .وفي قرطاجنة أقباء معقودة على سواري رخام ، وعليها مثلها نحو أربع مرات قد أحاطت بالدار ، والدار دائرة من أغرب ما يكون من البناء ، ولها أبواب كثيرة قد صور على كل باب منها صورة نوع من الحيوان وقد صوروا في الحيطان صور جميع أرباب الصنائع بأيديهم آلاتهم ، وفي هذه الدور من الرخام ما لو اجتمع أهل إفريقية على نقله ما قدروا عليه لكثرته .وكان فيها قصران يعرفان بالأختين ليس فيهما حجر سوى الرخام ، ورخام الواحد لا يشبه رخام الثاني . ويوجد فيها لوح رخام طوله ثلاثون شبرا وعرضه خمسة عشر شبرا ويقال : إنه وجد فيه غارب بيت من لوح واحد ، والناس ينقلون من رخام هذين القصرين لحسنه على قدم الزمان وما فرغ إلى الآن . وبهذين القصرين ماء مجلوب يأتي من ناحية الجوف لا يعلم من أين منبعه ، وكانت عليه دواليب وأجنة كثيرة ، وهي المعروفة اليوم عند أهل تونس بسكرة .وكان بها قصر عظيم يعرف بتدمش مطل على البحر وهو من أعجب ما فيها ، وهو مبني على سواري رخام مفرطة الكبر والعظم ، يجلس على رأس السارية منها اثنا عشر رجلا بينهم سفرة طعام وهي مشبطة كالملح بياضا ولها ضياء ، ويكون دور السارية منها نحو الثلاثين شبرا في علو مفرط ، وعليها سواري أخر معترضة وقد بني القصر عليها ، وهي أقباء معقودة بعضها فوق بعض بأغرب صناعة وأغرب بناء ، فكان هذا القصر حصنا عظيما وإنما هدم على عهد قريب لأنه تحصن فيه قوم من القطاع فكانوا فيه يقطعون بتلك الجهات ، يلجئون إليه فخرج إليهم أهل تونس فقتلوهم وهدموا القصر . وبقربه موضع فيه أقباء ودهاليز تحت الأرض يهاب الدخول إليها ، وجثث الموتى فيها على حالها فإذا مست تلاشت لقدمها .وداخل مدينة قرطاجنة مبنى تدخله المراكب بشراعها ، وفيها مواجل كثيرة بعضها يسمى مواجل الحديد وأخرى مواجل الشياطين بسبب أن من يقرب منها يسمع فيها دويا والناس يتنافسون في الدخول فيها فمن جسر على دخولها ليلا علم أنه جرئ القلب ثابت الجنان ، وهي منظر عظيم هائل من تكلم فيها بكلمة سمع لها دويا عظيما يحكى تلك الكلمة ، وذلك لإحكام بنيانها ، وهي ثمانية عشر صهريجا مقترن بعضها في ارتفاع نحو المائتي ذراع في عرض كثير ، والأظهر أنها كانت مخازن للماء الجاري من العين التي من نواحي زغوان المجلوب إليها على رأس الحنايا العادية التي لا نظير لها وهي من عجائب الدنيا . الفصل الثاني من الباب الرابع
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    قال أبو عبد الله محمد بن محمد علي بن احمد بن مسعود العبدري في رحلته من المغرب حاجا ، ومبدؤها من بلده حاحة ، وكان ابتداء سفره في الخامس والعشرين من ذي القعدة عام ثمانية وثمانين وستمائة إلى أن قال ما نصه :وأما الساقية المجلوبة على زغوان فقد استأثر بها قصر السلطان وجنانه إلا رشحا يسيرا به إلى ساقية جامع الزيتونة يرتشف منها في أنابيب من رصاص ويستقي منها الغرباء ومن ليس له داره ماء ويكثر عليها الازدحام .والساقية المذكورة هي من جملة غرائب الدنيا ، وهي قديمة من عمل الروم ، مجلوبة من جبال بجنوبي تونس على مسيرة يومين أو نحوها في أوعار وأودية منقطعة وجبال وآكام فإذا انتهوا بها إلى جبل أو تل خرقوه وسربوا الماء فيه وإذا انتهوا إلى واد أو وهاد بنوه قناطر بعضها فوق بعض حتى يستوي مع جر الساقية بصخر منحوت أتقن ما يكون من البناء وأغربه وأوثقه حتى ينسرب الماء منها في مستوٍ معتدل . واتصلت هذه الساقية بهذا الأسلوب حتى دارت من وراء تونس إلى الغرب ، وانتهت إلى مدينة قرطاجنة ، وبينها وبين تونس نحو اثني عشر ميلا كما تقدم .ويذكر أن الروم أقاموا في تدبيرها والنظر في وضعها أربعمائة سنة ، وهذا بعيد ، وخصوصا مع توفر سعتهم مالا ورجالا . وأما أبو عبيد البكري فحكى أن عملها إلى أن استوى فيها جرى الماء في اربعين سنة ، وهذا يسير مع الاعتناء التام والأدوات الكاملة والقوة الوافرة .والماء الجاري داخل الحنايا يقوم بخمسة أرحاء أو أكثر ، وعرض القناة مجرى مائها نحو ثمانية أشبار وارتفاعها نحو القامة ونصف ، هذا كله مقدار مجرى الماء فقط .وفي وسط المدينة صهريج عظيم حوله نحو ألف وسبعمائة - بالموحدة - حنية سوى ما تهدم منها ، حنية سوى ما تهدم منها ، كان يقدم فيها الماء المجلوب المذكور ويخرج من الصهريج المذكور إلى القصر . وفي بعض أرجل تلك القناطر كتابة في حجر ، قيل إن ترجمتها : هذا من عمل أهل سمرقند .وقد كان بعض الأمراء وهو المستنصر بالله احتاج إلى إصلاح بعض هذه الحنايا ، مما يلي تونس ليوصل الماء إليها ، إذ كانت معطلة قبله ، فأقام في عملها مجتهدا بأقصى ما يمكنه أعواما عديدة ، وما أمكنه استيفاء إصلاحها على ما كانت عليه بل اقتنع بتسديده كيفما أمكن .ولله در خاتمة الحكماء ، وبليغ العلماء ، وأديب الرؤساء ، ورئيس الأدباء ، وتاج البلغاء ، وإمام الفصحاء ، أبو الحسن حازم الأنصاري الاندلسي في مقصورته التي مدح بها أبا عبد الله المستنصر أمير تونس ويصف جرى الماء الذي أتى به إلى أن قال : ( رجز ) كَأنْ به قَدْ سَاح وسط تونس ........ وصَاح بِالناس رِدوا مَاء النَّدا وزار أرضا طَالمَا زَرّتْ عَلَى ........ لبَّاتهَا أطواقه فيَما خلا ورَوضَ الأرض الَّتِي رَوّضَهَا ........ وجَاد بالسقيا عليهَا وَجَدَا وخَرّ فيهَا سَاجدا مسبحا ........ لله فوق سَبَحٍ مِن الحصىوخراب قرى قرطاجنة اليوم قرى رفيعة مفيدة عامرة ، وأصناف ثمارها متناهية في الطيب لا يكاد يرى ما يفضلها ، وما أحقها بقول ابن عفيف : ( كامل ) حَارتْ عقول النَّاس في إبداعها ........ ألسُكْرِهَا أوْ شُكْرها تَتَأوّدُ فَيقَول أربَاب البِطالة تَنْثِني ........ ويقٌول أرباب الْحقيقة تَسْجُدُويظهر من سياق الشريف الغرناطي أن هذه الحنايا المذكورة ابتكرها المستنصر ، ولكن الناظم - رحمه الله - بين ذلك بقوله : وكفرتْ طَاعته لمُؤْمِن ........ طَاعته لكَافر فيمَا مضى ذكر قرية سليمان
وبقرطاجنة ملاحة عليها قصر ورباط يعرف ببرج أبي سليمان . قال جامعه - عفا الله عنه - : وهي اليوم بلدة عظيمة وتعرف بسليمان ، أسماها الأندلس في نزولهم إفريقية وتجد بها : 'حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ، وفاكهة وأبا' . بها جامع معتبر في مرتبة جوامع المدن ، ولو اقتصرت تونس على ثمار بلد سليمان لكفتها كثرة وطيبا ، وأهلها يكرمون النزيل ، وقد اجتمعت مع ضابط أحكامها الشرعية ، وهو تاجها وقاضيها ، والدرة التي وقع بعد الاختبار اختيارها وتراضيها ، المنتخب من سلالة بني هاشم ، والمرجو في الأحكام القاضوية لتنوير ظلمة المطالم ، المنخفض جنابا ، والمرتفع انتسابا ، أبو الحسن علي ، طالما ثبت له في ميدان الأحكام حوزة السبق باطلاعه ، وتحركت دواعي الشوق إلى لطيف مسامرته واجتماعه . ضاحية المرسى
وبجوفي قرطاجنة جانب من قرى قرطاجنة ، هو اليوم المأنوس المعبر عنه بالمرسى ، والمشهور في بديع النزاهة ، وبها البساتين المعروفة بالعبدلية ، ذات غياض طبقت الخافقين بضوع ضياعها ، وفاخرت متنزهات البقاع بزاهر بقاعها . ولعت بها امرأة تونس ولوعا بغير قصور ، وشيدوا على رؤوس بساتينها أكاليل القصور ، وبها الماء العذب اللذيذ به على الروايات لدور الأكابر تمتعا .قال ابن الشباط : وروي عن الثقة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال : كنت وأنا غلام مع عمي نمشي بآثار قرطاجنة ونعتبر بعجائبها فإذا بقبر مكتوب عليه بالحميرية : ( أنا عبد الله بن الاوسي رسول الله صالح ) . وفي رواية بعضهم ( شعيب بعثني إلى أهل القرية أدعوهم إلى الله أتيتهم ضحى فقتلوني ظلما ، حسيبهم الله ) .وقال إسحاق بن أبي عبد الملك الملشوني : لم يثبت عندي دخول نبي لإفريقية ، وقد دخلها حواري عيسى - عليه السلام - . جزيرة شريك
وبلد سليمان المذكورة هي في شرف من جزيرة شريك ، تنسب إلى شريك العبسي أحد عمالها في قديم الزمان ، وهو والد قرة بن شريك والي مصر من قبل الوليد بن عبد الملك الذي يقول فيه الشاعر : ( خفيف ) عَجَبا ما عجتُ ممَّنْ أتَانَا ........ حين أمرت قُرّة بن شريكوهذه الجزيرة لم تزل معروفة بالخصب والبركة وهي كما قال الشريف حيث وصفها في كتابه : طيبة مباركة ذات دارات متصلات وبركات وخيرات ومياه وغلات وبالجملة ففيها خصب زائد على غيرها من الأرضين .قال أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق في طتابه : ولم تخل هذه الجزيرة من عابد وصالح ، وذكر أن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أراد أن يحدث على الناس مظالم من جملتها أن يرفع عنهم طلب العشر ويضع على كل زوج ثمانية دنانير أصابوا أو لم يصيبوا فاشتد ذلك على الناس ، وقدم حفص بن حمير معه صالحون من أهل الجزيرة وغيرها فاستأذنوا عليه ، وكان ابن الأغلب المذكور من أجمل الناس . فكلمه حفص بن حمير وقال له : ( اتق الله أيها الأمير وارحم جمالك وشبابك فإن النار أمامك ) فلم يجبه إلى شيء مما أراد واظهر الاستحفاف به وبمن معه فخرج حفص بن حمير وأصحابه فلما صاروا ببعض الطريق قال لهم حفص : إنا قد ايسنا من المخلوق ولم نيأس من الخالف فلم يفتح باب الدعاء حتى فتح باب الإجابة ، فنزلوا وأسبغوا الوضوء وصلى بهم حفص ركعتين ودعوا على ابن الأغلب أن يمنعه الله مما أراد من إذاية المسلمين ويكف عنهم جوره ، قال : وبعد خمسة أيام خرجت له قرحة تحت أذنه فقتلته في اليوم السابع بدعائهم . قال : وحكى المتولي غسله قال : كشفت عنا الثوب فوجدته قد عاد اسود كأنه زنجي بعد ذلك الجمال العظيم .وذكر أيضا عن فضل بن العنبر وكان واليا على الجزيرة قال : تقدم غلماني مرة فنزلوا ببعض قصور الجزيرة التي على ساحل البحر فأدخلوا إلى مسجد من مساجد القصر السبالي وأدخلوا طيورا كانت معهم وكلابا فوصل إلى إسماعيل بن رباح من أهل الجزيرة وقال : ألا ترى ما فعل غلمانك في بيت من بيوت الله تعالى ! ؟ قال : فزجرتهم وأخرجتهم وأمرت بأدبهم فنظر إلي إسماعيل وقال : حقن الله دمك ، قال : فشهد فضل بعد ذلك حروبا كثيرة ، وكان يقول : والله لو سعيت على الألسنة ما خرجت مني محجمة دم لأن دعوة الرجل الصالح قد سبقت إلي ، ومات فضل بعد ذلك على فراشه .وبجزيرة شريك هذه اجتمع الروم عند دخول عبد الله بن سعد بن أبي سرح المغرب وتبادروا منها إلى مدينة اقليبية وما حولها ، ثم ركبوا منها إلى جزيرة قوصرة ، وهي بين صقلية وإفريقية ، وكانت إذ ذاك عامرة ، فأقاموا بها ، على ما يقال ، إلى خلافة عبد الملك بن مروان فاغزى عبد الملك بن مروان عبد الملك بن قطن في البحر فافتتح ما كان هناك من القصور وقفل ظافرا .قال التجاني : وكانت جزيرة شريك هذه محتوية على بلاد كثيرة أعظمها المنزل الكبير المعروف بمنزل باشق ، - بالباء المفردة والشين المعجمة المشددة - ، وكان بلدا كبيرا آهلا ، به جامع وحمامات وأسواق عامرة ، وبه قصرا أحمد بن عيسى القائم على بني الأغلب ، وهذا المنزل الآن خراب لم يبق منه إلا مكانه . ويقال : إن عمد الجامع الذي كان به وهي من الرخام المنحوت المحكم الصنعة نقلت في هذا الزمان القريب إلى تونس فأقيم عليها جامع فصبتها ، وينسبون إلى مدينة باشق هذه صلحاء وفضلاء منهم عبد السلام مفرج بن بياضة .وفي تاريخ ابن شداد ذكر شدة ما انتهى إليه حال إفريقية أيام استيلاء علي بن إسحاق الميورقي عليها فقال : أخبرني أبو عبد الله بن عبد البر المهدوي ، وقد وصل إلى دمشق في سنة اثنتين وخمسمائة ، قال : فسألته عن أحوال إفريقية ، فقال : هلك العباد وخربت البلاد ، ثم قال : وسأخبرك ببعض ما تستدل به على الحال ، لما نزل علي بن إسحاق على منزل باشق من الجزيرة ، وهو على بعض يوم من تونس ، سأله أهله الأمان فأمنهم ، ودخل عسكره إلى المنزل المذكور فانتهبوا جميع ما فيه وسلبوا أهله حتى ثيابهم التي تواريهم ، وامتدت أيدي العبيد وجفاة الأعراب إلى البناء ، فاضطر أهله إلى الفرار ، ففروا بأجمعهم إلى تونس ونزلوا بين سوريها ، فدخل عليهم فصل الشتاء هنالك فأهلكهم البرد والماء ، وحصر من مات منهم بتونس فكانوا اثني عشر الفا . انتهى كلام ابن شداد على ما نقله التجاني . قال : وفي مياومة الفاضل البياسي : إن الخبر وصلهم في جمادى الأخرى من سنة خمس وثمانين أن يحيى بن إسحاق الميورقي وأبا زيد القرى دخلا إلى جزيرة باشق بقرب من تونس واستأصلا أهلها ، فانتقلوا إلى تونس ودخلوا حفاة عراء ، فمات منهم بالجوع والبرد والانقطاع نحو اثني عشر الفا . قال التجاني : هكذا ذكر الفاضل أن ذلك من فعل يحيى بن اسحاق ، وتقدم أنه من فعل علي أخيه ، فيمكن أن تكون قضية واحدة وقع الغلط في نسبتها ، ويمكن أن تكون قضيتين ، وهذا هو الظاهر ، فإن سنة اثنتين وثمانين - على ما ذكر ابن شداد - إنما كان الأمر فيها لعلي بم إسحاق وبعده ولي أخوه يحيى - والله اعلم - .ومن تاريخ الفاضل المذكور أن الأجناد وصلت الإسكندرية في سنة ثمان وثمانين وأن قاراقوش الأرمني عاث في جزيرة باشق وأفسد نضرها ونضر صفاقس والمهدية . انتهى من التجاني .وهذه الأرض من منازل الرياحيين بني دلاج وهم فرقة من بني عوف ابن سليم ولم تزل وفود الأعراب عند وصولها من المشرق تنزع من بين يديها من العربان الذين كانوا وصلوا قبلهم إلى أن حصلت لهم هذه الأرض . وجور هذه الطائفة المعروفة بدلاج في فعلها وعيثها في البلاد وأهلها أشهر من أن نشير إليهم أو ندل بعبارة مختصرة أو طائلة عليهم . وأنصف الله من الجرجاني الأقطع ، فهو الذي مكن العرب من الدخول إلى هذه البلاد ، وعن مكره السيئ نشأ بإفريقية ما نشأ من الفساد ، فإنهم كانوا قب ل ذلك نازلين بصعيد مصر لا يحدثون أنفسهم بالجواز إلى هذه الأرض إلى أن ندبهم الجرجاني إلى ذلك وأفرج لهم عن طريقهم ، فأغص منهم أهل هذه البلاد بريقهم ، لحاجة كانت في نفسه من إفساد هذه البلاد - تعجل قضاءها ووجد الله تعالى بما فعله جزاءها . - ويأتي تفصيل ذلك وسببه عند ذكر المعز بن باديس . زغوان
وبحذاء جزيرة شريك في البر نحو الجنوب جبل زغوان ، وهو جبل منيف مشرف ، ويذكر أنه يرى على مسيرة الأيام الكثيرة ، الذي يعلوه يرى السحاب دونه ، وكثيرة ما يمطر سفحه ولا يمطر أعلاه . وبزغوان قرى عديدة آهلة كثيرة المياه والثمار والبساتين . قال ابن الشباط : ذكر بعض المؤرخين أنه كان بزغوان قوم من البربر عليهم عظيم من عظمائهم ، فكانوا يغيرون على سرح المسلمين ويرصدون غرتهم وبين زغوان وبين القيروان يوم إلى الليل - فوجه إليهم موسى خمسمائة فارس عليهم رجل اسمه عبد الملك فقاتلهم فهزمهم الله وقتل أصحابهم وفتحها الله - عز وجل - على موسى ، فبلغ سبيهم عشرة آلاف رأس ، وكان ذلك أول سبي دخل القيروان في ولاية موسى . ثم وجه ابنه عبد الله إلى بعض نواحيها فأتاه بمائة ألف رأس ثم توجه ابنا له يقال له مروان فأتاه بمثلها ، ثم توجه بنفسه فأتى فكان الخمس يومئذ ستين ألفا . وكتب موسى إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويعلمه بأن الخمس بلغ ثلاثين ألفا وهما من الكاتب ، فاستكثر ذلك عبد الملك وظنه وهما من الكاتب ، فراجع موسى بأنه ظن الوهم من الكاتب وأمره أن يكتب له بصحة الخمس دون وهم ، فكتب إليه موسى : ( بلغني كتاب الأمير - أبقاه الله - يعلمني فيه أنه استكثر ما جاء من العدد الذي أفاءه الله تعالى وأنه ظن ذلك وهما من الكاتب ، فقد كان ذلك وهما كما ظن الأمير ، والخمس أيها الأمير ستون ألفا بغير وهم ) . فامتلأ عبد الملك سرورا . الفصل الثالث من الباب الرابع





    في فتح قرطاجنة
    



    
    في فتح قرطاجنة
   
    ولما غزا حسان بن النعمان قرطاجنة ، وكان بها خلق كثير ، وكانت دار الملك بإفريقية ، بعث الخيل إليها ، وكان البحر لم يخرق إلى تونس وإنما خرق بعد ذلك وعملت دار الصناعة ، فالتقى الفريقان والتحمت الحروب بينهم وضيق عليهم حسان وقاتلهم قتالا شديدا فأجمع رأيهم على الهرب ، وكانت لهم مراكب قد أعدوها للهروب ، فخرجوا من باب يقال له باب الفناء وارتحلوا بأهليهم ، فمنهم من ذهب إلى جزيرة صقلية ، ومنهم من ذهب إلى الأندلس . فلما أنصرف حسان وعلم أهل بواديها تحصنوا بها ، فرجع إليهم حسان وحاصرهم حصارا شديدا حتى دخلها بالسيف وقتلهم قتلا ذريعا ، وأرسل إلى من حولها فأمرهم بهدمها وكسر القناة التي كان يأتيهم الماء عليها .ويقال : إن حسان لما غزاها في أيام عبد الملك بن مروان وخربها وكسر قناتها أنه لما كان تخت الإسلام إذ ذاك بعيدا عنها والحالة أن لموقعها من قلوب النصارى الموقع الأعظم لم يكن بهم غفلة عن إحياء مواتها ، ورجوعهم لمواساتها ، ومهما راجعوها يضاعفون في تحصينها ويعسر فكها مرة أخرى من أيديهم ، فعل بها ما فعل قطعا لآمالهم والحالة أن وراءه فتوحات أخر يليق به تشتيت جنوده .وكانت تخلفت منها قلعة تسمى المعلقة ، سكنها قوم من العرب يعرفون ببني زياد ، لما طلع عبد المؤمن بنعلي إلى تونس قبض على أميرهم محرز بن زياد وضرب عنقه .قال جامعه - عفا الله عنه : ولما وقع الفتح العثماني وأخرج الله مدينة تونس من الظلمات إلى النور ، بسيف الإسلام المنصور ، حسبما يأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى - في الباب السابع مستوفى بحسب الإمكان كان من رأي أميرها والمتصرف في أوجه تدبيرها أن زاد حصنا عظيما بقلاع حلق الوادي ، فاستعانوا بحجارة الحنايا المذكورة وأسسوا به قلعة يستعان بها على الذب عن بلاد الله - عز وجل - ، ولم يمكن توصلهم لهدمها إلا بالألغام لاحكام صنعها . ومما نقلته من خط أستاذنا مفتي الأنام أبي عبد الله محمد فتاتة - رحمه الله - : ( وافر ) تَمَتَّع من بقايا لِلْحنايا ........ بأبدع منظر تَصْبُو إليهِ تأمَّل صُنع أرْسُمِها البَوَاقي ........ وقَدْ مدّ الفنَاء لَهَا يَدَيْهِ كَسَطْرٍ بعضُ أحْرُفه وقُوف ........ وبعض لاَحَ مضْرُوبا عَلَيْهِ^ الباب الخامس





    في ذكر الحضرة التونسية
    



    
    في ذكر الحضرة التونسية
   
    وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول





    في فتحها
    



    
    في فتحها
   
    قال أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بابن الشباط في كتاب صلة السمط وسمة المرط ما نصه : قال البكري - رحمه الله - : دور مدينة تونس أربعة وعشرون ألف ذراع ، واسمها في القديم ترشيش ، ويقال لبحرها بحر رادس ، وكذلك تسمى مرساها مرسى رداس . وبشرقي مدينة تونس بحيرة كبيرة ، دورها أربعة وعشرون ميلا ، في وسطها جزيرة تسمى شكلة ، مقدار ميلين ، تنبت الكلخ ، وبها آثار قصر خرب ، والمدينة في سفح جبل يعرف بجبل أبي عمر ، ويدور بالمدينة خندق صغير ، وكان لها سابقا خمسة أبواب . وأما في عصرنا هذا ففيها ثمانية أبواب بباب القصبة ، وهي مقر ملك المدينة في القديم ومجتمع جنده .ونقلت من خط أستاذنا أبي عبد الله محمد فتاتة ، مفتي الحضرة التونسية - رحمة الله - ناقلا عن ابن الشباط ما ملخصه : والقصبة موضع اجتماع الأجناد وغيرهم ، وما كان ضيقاً مستعلياً مستطيلاً كالصومعة ، وقصبة القرية وسطها ، وقصبة السواد مدينتها ، ولذلك سمي موضع الملك من المدينة قصبة ، وتجمع على قصاب كرقبة ورقاب .وكان بها قديما خمسة عشر حماماً ، وأما الآن فما ينيف على الأربعين . وأبواب دورها كلها بالرخام العجيب أو الكدال وهي مما بناه بنو أمية .ورأيت في البشائر أنه تلقى من كبار القسيسين أن في تاريخ تيوليفيو أحد المؤرخين الذين أرخوا بعد رفع عيسى - عليه السلام - فمما ذكر مدينة تونس - كلأها الله - وأنها كانت موجودة في أوائل الفترة . وذكر القسيس أيضاً للمملي - أسعده الله - أنه وجد في بعض التواريخ القديمة على زمن نبي الله سليمان - عليه السلام - أن مراكب قدمت من بيت المقدس لترشيش لاستجلاب خراجات هذه البلاد . وبها متاجر منها ما جلبوه في ذلك الوقت أسنان الفيل وطيور الطاووس ، وأن إتيانهم كان إذ ذاك من ترشيش . وقد شاع في السماع أن ترشيش من أسماء تونس . وذكر أيضاً أن ترسيس - بسينين مهملتين بينهما ياء مثناة - هو اسم الذي كان أسس تونس ، وهو ترسيس بن خوان بن يافث . واستدل أيضاً على قدمها بأنه لما جهزت العمارة البحرية من صاحب رومية المدائن لحرب قرطاجنة ، وكان المقدم عليها ماركوس اتيلوس ، راغلوس ، استولى على مدينة تونس قبل قرطاجنة ، وكان ذلك في سنة ست عشرة وثلاثمائة آلاف من تاريخ العالم . وقال الشيخ أبو عبد الله محمد اين القاضي المفتي أبي العباس أحمد ابن الوالي الصالح أبي عبد الله محمد المرجاني المنتالي ، شهر الشماع ، ما نصه : تونس مدينة إسلامية أحدثت عام ثمانين من الهجرة . وذكر البكري : أن حسان بن النعمان افتتحها . وذكر غيره أن زهير بن قيس هو الذي افتتحها . قال أبو الحكم في سياق كلامه عن البلاذري : ولاية عبد الملك بن مروان واستعماله أخاه عبد العزيز على مصر وأن عبد العزيز ولي إفريقية زهير بن قيس البلوي ، ففتح تونس ، ولعل فتحها كان مرتين فحصل الجمع بين الروايتين .ونص البكري في سياقها : أن حسان بن النعمان افتتح مدينة تونس وأنه قاتل النصارى بفحصها ، فسأله الروم أن لا يدخل عليهم وأن يضع الخراج عليهم ويقوموا له بما يحصله وأصحابه ، فأجابهم إلى ذلك ، وكانت لهم سفن معدة من ناحية الباب الذي يقال له باب النساء فاحتملوا فيها أموالهم وأهليهم ليلاً وسلموا المدينة ، فدخلها حسان فحرق وخرب منها ، وبنى فيها مسجدا ، وأبقى بها طائفة من المؤمنين .وأغارت الروم من البحر على من كان بقي بها من المسلمين ونزلوا من المراكب وقتلوا من فيها وسبوهم ولم يكن للمسلمين حصن يلجئون إليه وإنما كانوا معسكرين ، فبلغ ذلك حسانا ، فرحل إلى تونس ، وأرسل أربعين رجلاً من أشراف العرب إلى عبد الملك بن مروان وكتب إليه بما نال المسلمين . فلما بلغ ذلك عبد الملك بن مروان عظم عليه ، وكان معه من التابعين الجم الغفير وصحابيان : وهما أنس بن مالك وزيد بن ثتبت - رضي الله عنهما - فقالا للمسلمين : ( من رابط يوماً برادس فله الجنة ) وقالا لعبد الملك : ( أدرك هذه البلاد وانصر أهلها ليأمنوا من العدو ويكون لك ثوابها وأجرها فإنها من البلاد المقدسة المرحوم أهلها ، وهي حرس لقمودة ) يريدان القيروان .وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق في تاريخه : أن علماء المشرق وفقهاءه كتباً إلى أهل إفريقية : ( من رابط عنا برادس يوما واحدا حججنا عنه حجة . كذا ذكره التجاني في رحلته من تونس حاجا سنة ست وسبعمائة . وفيها أيضاً عند قوله : أنس بن مالك وزيد بن ثابت ، قال : هذا مما زاده أبو عبيد ولم يذكره الرقيق ، قال : وهو كلام غير صحيح : فإن زيد بن ثابت توفي في أيام مروان بن الحكم ، وهو الذي صلى عليه ، لا خلاف في ذلك بين المؤرخين على الجملة وإن اختلفوا في تعيين السنة ولم يكن الوليد إذ ذاك خليفة على قول الرقيق ولا عبد الملك على قول أبي عبيد ، بل لعل الوليد إذ ذاك لم يكن وليدا ، فإنما تصح الرواية بذلك إن صحت عن أنس فقط ، فإن وفاته تأخرت إلى آخر ولاية الوليد ، قال التجاني : وأنا أعجب من أبي عبيد ، على اتساع باعه وقوة حفظه للتاريخ والوفيات ، كيف يتعرض لمثل هذا الخبر مع ظهور وهنه ووهيه .وروي أن بحر رداس خرق به الخضر - عليه السلام - السفينة ، وأن الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا الجلندي ، ملك قرطاجنة ، فخرق الخضر - عليه السلام - السفينة برداس وقتل الغلام بطنبذة ، ويقال : إنها المحمدية .وقال التجاني في رحلته : كان هذا مخالفا لما ذكره المؤرخون من أن الأنبياء - عليهم السلام - لم يدخل أحد منهم أرض المغرب ، ولكن خرج الحافظ أبو محمد بن عدي من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( فلما بلغا مجمع بينهما ) قال : إفريقية . قال عبد الحق في الأحكام بعد ذكره لهذا الحديث : يرويه محمد بن أبان ابن صالح ، وكان من رؤوس المرجئة يتكلم فيه من أجل ذلك ، ومع ذلك فيكتب حديثه .قال الإمام أبو الحسن بن القطان : وفي سند هذا الحديث أيضاً ممن لم ينبه عليه عبد الحق يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وهو رواية عن محمد بن أبان ، وأكثرهم يضعفه ، وكان أحمد بن حنبل يرميه بالكذب ، ولم يوثقه إلا ابن معين . قال ابن القطان : وخرج عبد الحق هذا الحديث موقوفا على ابن عباس وهو في كتاب أبي أحمد بن عدي الذي نقله عبد الحق منه مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . انتهى كلام ابن القطان هكذا ذكره التجاني .قال : ونحن إنما وجدنا هذا الحديث فيما وقفنا عليه من نسخ الأحكام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم - لا موقوفا على ابن عباس ، فنقد ابن القطان هذا ساقط عنه .قال التجاني : وقول من قال : إن السفينة إنما خرقت ببحر رادس ، وأن الجدار أقيم بالمحمدية هو قول يخالفه أكثر المفسرين ، فعن بعضهم أن القرية التي استطعم أهلها برقة ، وعن بعضهم أنها الجزيرة الخضراء بالأندلس ، وقال بعضهم : إنطاكية ، وعن بعضهم الايلة ، وأهل الايلة معروفون بالبخل ، ويروي أنهم أتوا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فرغبوا إليه أن يثبت لهم في المصحف قوله سبحانه وتعالى : ( فأبوا أن تضيفوهما ) بالتاء المثناة .وأمام رادس على قرب منها الوادي المعروف بوادي مليان ، وعليه القنطرة الشهيرة ضخامة وارتفاعا . والتونسيون يذكرون أنها بنيت من مال رجل من الغرباء ، كان يتكفف الناس فيتصدقون عليه ولا يعلمون بحالة وسعة ماله إلى أن توفي فوجد له مال ممدود ، فأمر الأمير أبو زكرياء أن يصرف في بنائها .وقبلتها العين السخنة المعروفة في القديم بالحمة ونعرف اليوم بحمام الأنف ، وماؤها مفرط السخانة ، وهي موصوفة بإبراء ذوي العاهات ، يطلبون الجلوس على مائها للتداوي .قال البكري في المسالك : وهذه الحمة جليلة في النفع مجربة .قال التجاني : وكان قبل هذا محجورة عن الناس ببناء محدق بها ، ثم أبيحت بعد الناس والبناء المحدق إلى الآن ، ومحلها منتهى الأرض المعروفة بمرناق ، سميت باسم بعض من ملكها من النصارى بعد افتتاح المسلمين الأرض إفريقية ، وكان ملكه لها بخديعة تمت له على حسان بن النعمان - رضي الله عنه - . وذلك أن مرناق هذا كان صاحب قرطاجنة فلما دخل المسلمون إلى أرض إفريقية وافتتح حسان - رضي الله تعالى عنه - مدينة تونس نهض لقتال مرناق ، فكان يغدو كل يوم إليه ثم يروح إلى تونس ، وكانوا إذا غدوا للقتال قابلتهم الشمس فآذتهم في أعينهم فكتبوا بذلك إلى عثمان - رضي الله عنه - فأمرهم بقتالهم بعد الزوال . فضاق الروم بها ، وكانت لهم سفن بباب النساء ، فحملوا فيها نساءهم وأولادهم ليلا وأسلموا المدينة ولم يبق بها إلا الملك المسمى بمرناق وأهله وولده . فكتب إلى حسان : هل لك أن تعاهدني في أهلي وولدي وأشترط لنفسي ما شئته من المنازل وأسلم لك المدينة ولا علم للمسلمين بفرار من فر منها ، فأجابه حسان إلى ذلك فاشترط هذه الأرض المسماة به ، وهي إذا ذاك قرى كثيرة ، ثم فتح المدينة فلم يجدوا فيها غيره ، فوفى له حسان بعهده ، وأقام مرناق مالكا لهذه الأرض . وكان من أمر عبد الملك أنه عندما سمع الحديث من الصحابيين كتب إلى أخيه عبد العزيز بمصر أن يوجه إلى معسكر تونس ألف قبطي بأهلهم وولدهم وأن يحملهم من مصر ويحسن عونهم حتى يصلوا إلى تونس ، وكتب إلى حسان بن النعمان يأمره أن يبني لهم دار الصناعة ، تكون قوة وعدة للمسلمين إلى آخر الدهر ، وأن يصنع بها المراكب ويغور منها على سواحل الروم فيشغل الروم عن القيروان إعانة للمسلمين وتحصينا لشأنهم . فرحل القبط إلى حسان وهو مقيم بتونس فأجرى البحر من مرسى رادس إلى دار الصناعة وجعل فيها المراكب الكثيرة وأمر القبط بعمارتها .وقد تقدم أن عبيد الله بن الحبحاب بني دار الصناعة ، فلعل من روى ذلك يريد أن عبيد الله جددها وزادها تحصينا .ويحكى : أن عبد الملك مات بدمشق آخر سنة ست وثمانين فتولى بعده ابنه الوليد بن عبد الملك . ثم إن الروم أغاروا على مرسى رادس وبلغ ذلك من المسلمين كل مبلغ ، فكتب حسان إلى الوليد يعرفه بذلك ، وأن علماء المشرق كتبوا إلى أهل المغرب : ( من رابط عنا يوما برداس حججنا عنه حجة ) . وعظم قدر رادس عند العلماء وازدادت مكانتها عندهم . ولما ورد الخبر على الوليد بعث إلى عمه عبد العزيز وهو وال على مصر وإفريقية أن يوجه ألف قبطي وألف قبطية ويحملهم إلى بلاد إفريقية ، وأمره أن يخرق البحر إلى تونس ، وقيل : إن الذي خرق البحر إلى تونس هو موسى بن نصير ، وأنه لما أمر بدار الصناعة وخرق البحر لتونس عظم ذلك على الناس وقالوا : هذا لا نطيقه فقام إليه رجل من مسلمي البربر ممن حسن إسلامه فقال : ( أيها الأمير قد أتت على مائة وعشرون سنة ، وأبى حدثني أن صاحب قرطاجنة لما أراد بناء الحنايا أتاه الناس فعظموا عليه ذلك فقال له رجل : إذا وضعت يدك فيها بلغت أربك منها ، فإن الملوك بإذن الله لا يعجزهم شيء لعزمتهم ، فوضع يده فيها فبناها ، وليس ما تريد بأشد منها ، فضع يدك أيها الأمير فإن الله سيعينك على ما نويت ) فسر بذلك موسى ووضع يده فبنى دار الصناعة فصارت ميناء للمراكب إذا هبت الأنواء والرياح ، ثم أمر بصناعة مائة مركب .قال البكري : ثم عزل عبد العزيز بن مروان حسان بن النعمان عن إفريقية وأمره بالقدوم عليه ويقال : إن الوليد أراد رده إلى عمله فامتنع من ذلك وحلف أن لا يعود . وكتب الوليد إلى عمه عبد العزيز يأمره أن يوجه إلى إفريقية موسى بن نصير ، وكان ذلك في سنة ثمان وثمانين ، فوجد أكثر مدائنهم خالية ، لاختلاف أمر البربر عليها ، فكان ينقل العجم من الأقاصي إلى الأداني ، وخرج غازيا إلى جهة طنجة ، فوجد البربر قد هربوا إلى المغرب من العرب ، فتبعهم وقتلهم قتلا ذريعا وسباهم كثيرا حتى بلغ السوس الأدنى لا يدافعه أحد . فلما رأى البربر ما نزل بهم منه استأمنوا إليه وأدوا الطاعة فقبل ذلك منهم وولى عليهم واليا استعمله عليهم ، ثم استعمل على طنجة وبلادها طارق بن زياد مولاه ، وتركه بها في سبعة عشر آلاف فارس من العرب والبربر ، منهم اثنا عشر ألف بربري والباقون عرب ، وهذه العدة هي التي كان جعلها عليهم حسان بن النعمان ، وكانوا قد دخلوا في الإسلام ، فتركهم موسى بها وانصرف بعسكره وكان في خلق عظيم ، وأمر أعيان العرب الذين تركهم عند طارق بن زياد أن يعلموا البربر القرآن ويفقهوهم في الدين . ثم رجع إلى إفريقية فمر بطريقة بقلعة مجانة ، فتحصن منه صاحبها ، فرأى موسى بن نصير أن ليس عنده قدر ما يكفيه من الرجال ، فلما نزل القيروان دعا بشر بن أرطأة فعقد له وقدمه على أعنة الخيل وسيره إلى صاحب قلعة مجانة . - والله أعلم - . انتهى من ابن الشباط . الفصل الثاني من الباب الخامس
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    جامع الزيتونة مسجد إذا بدا لك تبلج نوره اللامع ، أيقنت أنه الجامع المفرد والمفرد الجامع ، روض العبادة ومعبد الرياضة ، بستان علوم زهر دوحتها الفتح وثمارها الإفاضة ، بحر بركات شحنت فلكها ببضائع الأسرار ، وطود عنايات يقتبس من جانبها نور المدد بالعشي والإبكار ، ما سرح ناظر المؤمن في أثنائه ، إلا امتلأ علما من بادرات ثنائه ، يحكي بجماله أجمل عروس ، صيغ لها من معادن الطروس ، قلائد حلق الدرورس ، تحسب مدرسيها أسود غياض ، ودوائر تلامذتهم حياضا في رياض ، تجد النفس فيه لانقياد الطاعة ، خير مطاعة ، لا عيب فيه غير أنه غدا بين أقرانه بمرتبة الصدر ، واختص بأن يشرح لوارديه الصدر ، فما ضاق صدر مهموم ودخله إلا انفرج ، وانفتحت له بلطيف عنايته أبواب الفرج ، به أماكن اشتهرت برجاء قبول الدعاء ، فطوبى لمن أخلص ودعا ، فمن المتواتر بين الأفاضل أن تحت الميزاب الملاصق للصومعة مكان يستجاب فيه الدعاء ، حدثني كثير من الفضلاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرا ما يرى هنالك ، فأكرم بها مزية عظم شرفها ، وروضة علت بأيدي البركات شرفها . ومنها الركن الغربي عند الصف الأول . تواتر النقل بين الفضلاء أن السيد الخضر - عليه السلام - يلازمه ، ويعرف عند الناس بركن الخضر - عليه السلام - وكثيرا ما كنت أتمنى رؤياه لأستمد من عنايته حتى جلست عشية وتلوت لامية الأستاذ شيخنا أبي عبد الله محمد فتاته على عدد أبياتها ، وهي التي مطلعها : إليك رَسول الله بَلغتُ آمالي ........ وألقيتُ يا سؤلي ببابك أَحْماليونستوفي ذكرها إن شاء الله تعالى في ترجمته . فبينما أنا جالس إذا برجل متقشف الحال ، عليه أطمار بيض ، ولحيته حمراء امتزجت شيبا ، قصد الركن المذكور ووقف على قدميه حصة طويلة ينظر إلى كالمعترف ، وأنسى الله من قلبي أنه الخضر - عليه السلام - ثم التف ورجع من حيث أتى ، فبعد انفصاله انتبهت كمن كان نائما ، وبقيت من غفلتي هائما ، ولكنني أيقنت أن سوء أعمالي ، صيرت أفعالي كالأفعى لي ، وأصبحت ثقل أحمالي ، بنار البعد أحمى لي ، واتباع ما كان أهوى لي ، حرك أهوالي . وأوجب بين الأفاضل إهمالي . فليت وابل الدمع كان أهمى لي . ذكر الخضر - عليه السلام -
ونقل ابن الشباط عن القاضي عياض - رحمه الله - ما نصه : اضطرب العلماء في الخضر - عليه السلام - هل هو نبي أم ولي ؟ واحتج من قال بنبوءته بكونه أعلم من موسى إذ يبعد أن يكون الولي أعلم من النبي ، وبقوله تعالى : ( وما فعلته عن أمري ) لأنه إذا لم يفعله عن أمره فهو وحي ، وهذه هي النبوءة . وأجيب بأنه ليس في الآية تعيين من بلغه ذلك عن الله تعالى فيحتمل أن يكون نبي غيره أمره بذلك . قال النووي : حكى الماوردي فيه قولا ثالثا أنه ملك ، قال أبو عمرو : والقائلون بنبوءته اختلفوا في كونه مرسلا ، ثم قال : فإن قلت بضعف القول بنبوءته لحديث ( لا نبي بعدي ) قلت : المعنى أنه لا نبوءة منشأة بعدي ، ولا يلزم عيسى عليه السلام حين ينزل فإنه بعده أيضا . قال النووي : وأما حياته فقال ابن الصلاح : جمهور العلماء والصالحين على أنه حي ، وحكايات اجتماعهم به في مواضع الخير وأخذهم عنه ، وسؤالهم إياه وجوابه لهم لا تحصى كثرة ، وبعض المحدثين أنكر حكايته .قال الثعالبي : وقيل أنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن . قال الأبي : حياته الطويلة جائزة ، وفيها حكايات لا تحصى كثرة ، فمنها حديث أم سلمة من دخوله عليها ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لها : ذلك الخضر . وما ذكر في الحديث أن زوجتيه إحداهما بيضاء والأخرى سوداء وأنهما الليل والنهار ، قال : سمعت ابن عرفة يقول : أخبرني من أثق به أنه رأى من رآه ، قال : فقلت لمخبري : سل من أخبرك أنه رآه أن يسأله هل له زوجة فقال : سألته فذكر لي أنه سأله فقال : لي زوجتان سوداء وبيضاء ، ولم يذكر الليل والنهار . وذكر ابن عرفة أيضا : أن الشيخ الفقيه الصالح أبا الحسن المنتصر - رحمه الله ونفع به - كان يقول : يحضر كل يوم في المقصورة الشرقية في أول قراءة السبع فإذا كثر الناس قام .وحكى ابن عرفة أيضا : أن رجلا كان يبيع التمر بأسفل شرقي الجامع رطلين بدرهم ، فوقف عليه إنسان فسأله : كيف تبيع ؟ فأخبره ، فسأله أن يزيد نصف رطل ، فأبى فأكثر مراجعته في ذلك ، فقال صاحب التمر : انصرف أو أخبر الناس بأنك الخضر ، فانصرف وتركه . وكان ابن عرفة يقول : يحتمل أن الرجل من أهل الخير فأخذ يداعبه .وقضية ابن العكة مشهورة بتونس : وهي أن صبيا صغيرا ملتوي الرجلين ، ظهرهما يلي الأرض ، لعب مع الصبيان بالجامع ، ثم جلس يبكي في جهة الصحن ، فأتاه رجل فسأله : ما يبكيك ؟ فشكا له بحال رجليه وأن الصبيان استطالوا عليه ، فقال له : أرنيهما ، فأراه ، فمسح عليهما ، فبريء وقام من حينه يلعب . قال ابن عرفة : ولما قدم الأمير أبو الحسن ملك المغرب عام ثمانية وأربعين - ولم يذكر المائين كم هي - وملك تونس وكان ابن عبد السلام وغيره من التونسيين وشيوخ المغرب الذين قدموا معه يعلمون له الميعاد بالقصبة فيجلس كل واحد منهم يوما ، اتفق أن ذكرت قصة ابن العكة بمجلسه ذلك فأمرني أن آتية بالصبي وخصني بالأمر بذلك لأني كنت أصغر أهل المجلس ، فخرجت وأتيت به من الربض ، فسأله فأخبره فأحسن إليه وصرفه .وقال أبو عبد الله محمد الشطيبي في كتابه مختصر الجمان في أخبار الزمان ما نصه : وأما الخضر - عليه السلام - فكان والده من الملوك ، واسم الخضر ( يا من ) واسم والده ( هلكان بن بالغ بن عابر ) ، وقال جمهور العلماء : اسم والد الخضر ( عافيا ين سماجير بن اربا بن علقم بن عيص بن إسحاق ) وكان عامل ملك على الفرس . وأم الخضر - عليه السلام - اسمها ( ولهة بنت فارس ) من ملوك فارس ، وكان مسيرة ما بين الفرس وفارس ستة أشهر ، فلما سمع بها ملك الفرس خطبها من والدها فأعطاها له . ثم إن الملك شغف ببعض جواريه عنها ، فأدركها ما يدرك الناس من الغيرة فهربت هي وحاضنتها وهي حبلى بالخضر ، فوضعته بالطريق وألقته في مغارة واستودعته الله الذي لا تضييع لديه الودائع وانصرفت وتركت أربعة أحجار من الياقوت ، فلامتها حاضنتها ، فقالت : والله ما ضاع في كفالة ربي شيء ، وما انصرفت عنه حتى اخضرت المغارة وما حولها بالخصب ، وكان بالقرب من المغارة راعٍ فرأى الخضرة فأتى بغنمه إليها ، فوجد الصبي وشاة ترضعه فحمله واليواقيت ، وتبناه فنشأ في أسرع وقت فأدخل المكتب فلم يسبقه أحد في تعلم الخط الحسن .ثم إن أباه أراد أن يكتب صحف إبراهيم - عليه السلام - فانطلق البحث عن الخطاطين ، فجاء الخضر - عليه السلام - في جملتهم ، ومعه الشيخ الراعي الذي تبناه ، ثم إن الملك لم ير في الكتاب أحسن منه وجها ، فقال للشيخ : إن هذا الولد لا يشبهك في شيء فاصدقني فيه ، فليس هو ابنك ، فقال له : أيها الملك إن أمنتني صدقتك ، فأمنه فأعلمه القصة ، وأنه وجد عنده اليواقيت . قال : والله إنه ولدي ، وكان الملك قد كبر سنه فأعطى اليواقيت للشيخ الراعي وأعطى المملكة لولده الخضر . فلما ملك الله الأرض كلها لذي القرنين صار له وزيراً ، فلما دخلوا أرض الظلمة لطلب عين الحياة التي بأكناف الظلمة وجده الخضر فشرب منه فهو حي إلى خروج الدجال وهو الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه الله ليفتن به من سبقت له الشقاوة . وليس على وجه الأرض من ولي إلا وله معرفة بالخضر فهو رئيس الأولياء ومقام الأتقياء .وقد عزى أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - عند موته فسمعوا صوته ولم يروا شخصه وذلك لما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته فسمعوا صوته ولم يروا شخصه وذلك لما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته وكفن سمعوا قائلا يقول من زاوية البيت : ( السلام عليكم يا أهل البيت إن في الله خلفاً من كل هالك ، وعوضا من كل تالف ، وعزاء من كل مصيبة ، فعليكم بالصبر فاصبروا واحتسبوا ) ثم دعا لهم وانقطع الصوت ، فعرف صوت الخضر علي وعمر - رضي الله عن جميعهم - وكانا قد لقياه وعلمهما دعاء وذكر لهما فيه ثواباً عظيماً فسمياه دعاء الخضر ، وهو لمن قاله دبر كل صلاة مغفرة ورحمة وهو ( يا من لا يشغله سمع عن سمع ( وفي رواية شأن عن شأن ) ولا تغلظه المسائل ، ولا يبرمه إلحاح الملحين ، أذقني برد عفوك ، وحلاوة مغفرتك ) .ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف وأنه وإلياس يلتقيان كل عام في الكعبة ويقولان عند افتراقهما : ( بسم الله ما شاء الله ، لا يصرف السوء إلا الله ، بسم الله ، ما شاء الله ، كل نعمة فمن الله ، ما شاء الله توكلت على الله ، حسبنا ونعم الوكيل ) . ذكر إلياس - عليه السلام -
وأما إلياس - عليه السلام - فهو يونس بن متي ، وكنيته ذو النون . وسبب حياته أن الله تعالى لما كشف العذاب عن قومه متعهم إلى حين . فهو حي أخبر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما الخلاف في قومه ، وهو المشهور . قال أنس . غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كنا بفج الناقة وإذا بصوت يقول : ( اللهم اجعلني من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - المرحومة المغفور لها المتوب عليها المستجاب لها ) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( انظروا هذا الصوت ) فدخلت الجبل ، وإذا برجل أبيض الرأس واللحية عليه ثياب بيض ، طويل جدا ، فلما رآني قال لي : أنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قلت : نعم ، قال لي : ارجع وقل له أخوك إلياس يريد لقاءك ، فأعلمت النبي - صلى الله عليه وسلم - وتأخرت ، فتحدثا طويلاً ، ثم نزل عليهما شيء من السماء شبه الصفرة ، فدعيت فأكلت معهما ، فإذا فيها كمأة ورمان وترس ، فلما أكلت قمت وتنحيت وجاءت سحابة - وأنا أنظر - وهي تهوي به قبل الشام ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك الطعام ، فقال : يأتي به جبريل لإلياس - عليه السلام - كل أربعين يوما فهو يأخذ منه ما شاء ويتناول في كل حول ماء زمزم ، وقد رأيته على زمزم . عود إلى ذكر المواضع المشرفة من جامع الزيتونة
ومن المتواتر أيضاً أن بالركن الذي يقابله من ناحية المشرق كثيرا ما يرى سيدي عبد القادر الجيلي ، وكثيرا ما تفرد الأفاضل فيه بإحياء الليل فيرون من الأسرار ما يبهر العقل .قال جامعه - عفا الله عنه - : ولقد أخبرني الشيخ حمودة العامري نائب الجامع المذكور الآن ، عن أماكن الإجابة بالبيت المبارك - جامع الزيتونة - فقال : إن أبا الفضل القصار - رحمة الله تعالى - كان أخبره أنه رأى بخط بعض الفضلاء أن بالجامع المذكور أحد عشر موضعاً يستجاب عندها الدعاء ؛ منها الخلوة التي تحت الميزاب المحاذية للصومعة ، ومنها ركن الخضر - عليه السلام - ، ومنها الركن الذي يقابله من جهة الشرق وينسب للأستاذ سيدي عبد القادر الجيلي ، ومنها الدعاء بين حافتي المحراب ، ومنها الدعاء عند سارية المرمر الحمراء التي تقابل الختمة ، ومنها الدعاء بالمحل الذي يروي به البخاري وهو المعروف بباب الشفاء ، ومنها سارية زرقاء يغلب بياضها على زرقتها من جهة الباب الشرقي وتنسب للأستاذ سيدي محرز ، وكان شيخنا أبو عبد الله محمد فتاتة إذا دخل المسجد لا يجلس إلا عندها ، ومنها في المسكبة الأولى تحت نخلة النخاس التي في السقف من جهة المنبر ، ومنها رخامة عند باب البهور تحت البرطال بها صورة قربة ، ومنها محل في المجنبة التي تفتح للغرب محل معلوم لذلك ، ومنها خلوة السيد الخضر بالصومعة . وإن كان به بالزمن السابق أعيان فضلاء من المدرسين فإنه اليوم على أضعاف ما كانت الدروس بنحو ستة أو سبعة أضعاف من مدد هذا الأمير الأسعد والحاكم الأرشد . مؤسس جامع الزيتونة
وعبيد الله بن الحبحاب هو الذي أسسه ويناه سنة أربع عشرة ومائة . ومما اتفق فيه أنه مفرد جامع وتاريخه ( جامع ) . وقال شيخنا أبو العباس أحمد برناز في شهبة ما نصه : وفي محفوظي أن الشيخ عبد الوهاب الشعراني - رحمه الله تعالى - قال في بعض كتبه : وجامع الزيتونة ببلاد المغرب مما يلتحق بالمساجد الثلاثة . وأخبرني بعض إخواني عن سيدي سعيد الشريف - رحمه الله تعالى - أنه حدثهم أن نوحا - عليه السلام - لما كان في السفينة على الطوفان وقفت به يوما وسط البحر فأوحى الله إليه أن تلك بقعة يقال لها جامع الزيتونة . فلما دخلها الصحابة وجدوا الرهبان في صومعتها ، لان صومعة الجامع قديمة كانت للرهبان .ثم إن حمودة باشا ابن مراد باي زاد في طولها ، البناء الذي بالحجر الأحرش والأقواس التي فوقه ، كل ذلك حادث بعد البناء الأول .وكان قبلة الصومعة محل محصن بالحجارة والشوك فسأل الصحابة أولئك الرهبان عن سبب ذلك ، فقالوا لهم : إنا كل ليلة نرى نورا من ذلك المحل ساطعا لعنان السماء فوضعنا ذلك صونا له من الكلاب أن يقذروا في ذلك المحل ، واتفق أن كان ذلك المحل هو المحراب .ومن غريب ما اتفق في هذا الجامع أنه لم يقع فيه الجمع بين صلاتين ، ذكر ذلك ابن الشاط في حاشية على مسلم ناقلا ذلك عن الأبي عند قوله : كان يجمع بين الصلاتين ما نصه : الجمع على المشهور من أن الجمع جائز ، فهل فعله أرجح من تركه ؟ وهو قول اللخمي ، والأكثر أن تركه أرجح ؛ وهو ظاهر ما لابن رشد لأنه علل قول مالك : أرجو لمن صلى في بيته لمطر أو أذى بطريقة أنه في سعة ، فإن فضل الوقت أكد من الجماعة ، وما نقل عن الأكثر من أن الجمع أرجح ، هو ما لم يجر العرف بتركه في موضع . كما اتفق بالجامع الأعظم بتونس فإنه لم يسمع أنه جمع به قط . وقيل في علة ذلك أنه لا بد فيه من الأذان للإعلام بدخول الوقت ، ومن كلمة الأذان : حي على الصلاة ، ولا صلاة ، كان ذلك كذبا . والصواب في التعليل أنه لعدم جريان العرف بذلك . وقال الأبي : وكان الشيوخ يمنعون أن يصلي الفجر على الصحن الأعلى شرقي الجامع الأعظم بتونس الذي توضع به الأموات .ويقال : إن المقصورة التي يجلس بها المحتسب إنما بنيت ليصلي فيها الفجر من جاء والإمام يصلي ، وقال : فإن قلت الصحن المذكور أجاز الشيوخ أن يمر به الجنب وأن يقف به من ينتظر الصلاة على الجنائز ، وإذا لم يكن له حكم الجامع في ذلك فإنه يجوز أن يصلي الفجر به من جاء والإمام في الصلاة . قلت : لا يلزم لأنهم لا يمنعون الفجر به لأن له حكم المسجد بل لقربه منه لقربه منه القرب الذي يسمع منه قراءة الإمام إذا صلى في الصحن فتناوله النهي لحديث : ( أصلاتان معا ؟ ) .وقال أبو عبد الله محمد العبدري في رحلته لما وصل به الذكر إلى جامع الزيتونة ما نصه : وهذا الجامع من أحسن الجوامع وأتقنها وأكثرها إشراقا ، ودائر صحنه مسقف ، ووسطه فضاء قد نصبت فيه أعمدة من خشب على قدر ارتفاع الجدار وشدت إليها حبال متينة في حلق من حديد متينة فيها وفي السقوف شدا محكما ، فإذا كان يوم الجمعة نشرت عليها شقق الكتان المطبقة الموصولة حتى تظلل جميع الفضاء ، ذلك دأبهم فيها حتى ينصرم وقت الصيف . انتهى . وكان دخول العبدري سنة ثمان وثمانين وستمائة . وقال جامعة - عفا الله عنه - : وأما الآن فقد انقطعت تلك الأعمدة والشقق المذكورة .وفي عام ستة عشر وسبعمائة أمر السلطان أبو يحيى زكرياء بعمل أبواب من خشب وعوارض منه للبيت فعملت على ما هي اليوم ، وكان ذلك في شهر رمضان من العام المذكور ، وكتب تاريخ ذلك على باب البهور .ولقد ذكرني اسم جامع الزيتونة تقييد مناسبة وجدتها بخط شيخنا أبي عبد الله محمد فتاتة في ما هو محلي بالتورية ، وهو قول الشاعر : جمعتُ هوى ظبي وقد كان جامعا ........ لزيتونة من فوق أغصانها استوى أيا جامع الزيتونة الفاتن الورى ........ تفضل بمعروف على جامع الهوىوقد اختلف في حكم التحضير الذي يفعله مؤذنو هذا الجامع الأعظم ، فقد حكى ابن عرفة عن شيخه ابن عبد السلام قال : رأيت إمام الجامع الأعظم وقد سألته امرأة أن يدعو لولدها الأسير ، وذكرت عظيم مصابه في الأسر ، واتفق أن سألته والمؤذنون يحضرون ، فقال : الذي أصاب الناس في هذه البدعة أشد مما أصاب ولدك ، وكان ابن عرفة يرى جواز التحضير . ترجمة الإمام ابن عرفة
وفي سنة ست عشرة وسبعمائة ولد الأستاذ العلامة أبو عبد الله محمد ابن عرفة أحد أئمة الجامع المذكور . وممن اشتهر بصحبته أحمد المريض شارح عقيدة الضرير ذكره أحمد بابا . وكانت ولايته له سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة . ومما أنشده الأبي - رحمه الله تعالى - لأستاذه الأمم سيدي محمد بن عرفة - نفعنا الله بهما - قوله : إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة ........ وتقرير إيضاح لمشكل صورة وعزو غريب النقل أو فتح مقفل ........ أو إشكال أبدته نتيجة فكرة فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد ........ وإياك تركا فهو أقبح خلةقال الأبي : وقلت في جواب أبياته هذه : يمينا بمن أولاك أرفع رتبة ........ وزان بك الدنيا بأكمل زينة لمجلسك الأعلى كفيل بكلها ........ على حين ما عنها المجالس ولت فأبقاك من رقاك للخلق رحمة ........ وللدين سيفا قاطعا كل فتنةقال : وإني لبار في قسمي هذا فلقد كنت أقيد من زوائد إلقائه ، وفوائد إبدائه ، على الدول الخمس التي تقرأ بمجلسه من التفسير والحديث والدول الثلاث التي في التهذيب نحو الورقتين في كل يوم مما ليس في الكتب - قدس الله تعالى روحه - وشاهد ذلك ما اشتملت عليه تآليفه ، وناهيك بمختصره في الفقه الذي ما وضع في الإسلام مثله ، لضبطه فيه المذهب مع الزيادة المكملة ، والتنبيه على المواضع المشكلة ، وتعريف الحقائق الشرعية ، انتهى ما نقله ابن باديس عن الأبي . وذكره أبو حامد بن ظهيرة في معجمه وأثنى عليه جميلا ، قال : وقرأ بالروايات على أبي عبد الله محمد بن محمد بن حسن بن سلمة وغيره ، وبرع في الأصول والفروع والعربية والبيان والمعاني والقراءات والفرائض والحساب ، وسمع من ابن عبد السلام الهواري الموطأ والفقه والأصول ، ومن الوادياشي الصحيحين ، وكان رأسا في العبادة والزهد والورع ملازما للشغل بالعلم ، رحل إليه الناس وانتفعوا به ولم يكن في المغرب من يجري مجراه في التحقيق ولا من اجتمع له في العلوم ما اجتمع له . وكانت الفتيا تأتي إليه من مسافة شهر . وله مؤلفاته مفيدة .وحكى البدر الدماميني في حاشيته على المغنى قال : كنت يوما بمجلس شيخنا ابن عرفة وذلك عند قدومه إلى الإسكندرية في شهر رمضان المعظم من سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة - وأنا أقرأ عليه درسا في كتاب الحج من مختصره - وكان شخص - من الطلبة الموسومين بالتمشدق والإكثار بما لا يجدي حاضرا في المجلس ، فمر موضع من كلام الشيخ عاد فيه ضمير على المضاف إليه ، فقال ذلك الشخص : كيف أعدتم الضمير على المضاف إليه والنحويون بخلافه ؟ فأجابه الشيخ فورا : قال الله تعالى : ( كمثل الحمار يحمل أسفاراً ) . قال البدر : وفيه من اللطف ما لا يخفي ، والحال أن النحويين يقولون : إن وجد ضمير يمكن عودة إلى المضاف أو المضاف إليه ، فعودة إلى المضاف أولى لأنه المحدث عنه ، ولم يمنع أحد منهم عودة إلى المضاف إليه . انتهى من ابن باديس .وقال السيوطي - رحمه الله تعالى - في طبقات النجاة : محمد ابن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي ، إمام علامة ولد بتونس ، وقرأ بالروايات وبرع في الأصول والفروع والعربية والمعاني والبيان والفرائض والحساب ، وسمع من ابن عبد السلام الهواري الموطأ ، وأخذ عنه الفقه والأصول ، ومن الوادياشي الصحيحين ، وكان رأسا في العبادة والزهد والورع ، ولم يكن بالمغرب من يجري مجراة بالتحقيق ولا من ادعى ولا من اجتمع له في العلوم ما اجتمع له ، وكانت الفتيا تأتي إليه مسيرة شهر . مات سنة ثلاث وثمانمائة ولم يخلف بعده مثله . وولد سنة عشر وسبعمائة .قال أبو العباس أحمد برناز : وأظنه : قال فيه أيضا : لم ير الراءون مثله ولا رأى هو مثل نفسه ، قال : وسمعت من شيخنا العلامة سيدي أحمد بن عبد العظيم الزواوي - رحمه الله تعالى - أنه نقل عنه أنه كان يقول : مقاعد الطلبة في الدروس يقضي لهم بها عند التشاحح .وكان في زمنه - رحمه الله - من تلامذته الشيخ الأبي ، قدم التراويح ليلة قبل العشاء ليجتمع به تلك الليلة فلما انفصل عن صلاة التراويح لقيه ، فقال له الإمام : من نوبت ؟ - وكان الأبي إماما بجامع الهواء - فقال له : قدمتها ، فقال له : كنت أظنك أورع من هذا وكنت أظن أني إذا مت أخلف من يؤخذ عنه العلم بعدي .ونقل ابن الشاط في حاشيته على مسلم أن الأبي قال : ومضى عمل الشيوخ بالجامع الأعظم من تونس على قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح من يوم الجمعة ولا أكثر من جماعته ، وذلك لأمن التخليط لتقرر العادة بذلك حتى صار ترك قراءتها موجباً للتخليط قال : ويحكى أن الشيخ ابن عبد السلام لا يقرأ سورة في الصلاة فيها سجدة من غير العزائم مخافة إذا لم يسجدها على المشهور يقع في مخالفة القول بالسجود فيها ، قال الشيخ : أفعله في النجم ، أي لا أقرأ بها لذلك حتى أخبرني من أثق به أنه رأى والدي في المنام وقال له : قل له يقرأ بها ، فصرت بعد ذلك أقرأ بها في الصبح .ووجد بخط الإمام ابن مرزوق ونحوه في نوازل البرزلي أن الشيخ الولي الصالح الزاهد أبا عبد الله محمد الدوكالي - رحمه الله - كان بمدينة تونس في حدود السبعين والسبعمائة . فكان لا ينتسب للخلق ولا يخالطهم ، لا عامتهم ولا خاصتهم ، ولا يحضر الجماعة ولا الجمعات ، ولا يصلي مع الناس في الجوامع في جماعة ، فرموه بالزندقة وشنع عليه الإمام الأوحد أبو عبد الله محمد بن عرفة أقبح التشنيع وصار يبحث عن امتناعه من الصلاة مع الناس لماذا ، فقيل له : إنه إنما امتنع لأخذ الأئمة الأجرة على الصلاة ، فزاد بذلك إغلاظا في القول والتشنيع وتبعه العامة والخاصة في ذلك ، فرحل الإمام أبو عبد الله الدوكالي إلى المشرق فارا بنفسه . فكتب الإمام ابن عرفة كتابا لأهل مصر إلى أن قال لهم يخبرهم بشأنه : يا أهل مصر ومن في الحكم شاركهم ........ تنبهوا لقبيح مُعضِل نزلاً لُزوم فسقكم أو فسق من زَعمتْ ........ أقواله أنه بالحق قد عَدلاَ في تركه الجمع والجُمعات خلفكم ........ وشرط إيجاب حكم الكل قد حصلا إن كان شأنكم التقوى فغيركم ........ قد باء بالفسق حتى عنه ما عدلاَ وإن يكن عكسه فالأمر منعكس ........ قولوا بحق ، فإن الحق معتدلافاجتمع العلماء والفقهاء من أهل مصر وما والاها وامتحنوا القول غاية الامتحان ، فأجابوه على ما كتب لهم في شأنه : ما كان مِن شِيم الأبرار أنْ يَسُموا ........ بالفسق شيخا على الخيرات قد جبلاَ لاَ لاَ ولكن إذا ما أبصروا خَلَلاً ........ كَسَوْه من حُسْن تأويلاتهم حُللاُ ألَيْس قد قال في المنهاج صاحبه ........ يسوغ ذاك لمن قد يخشى زللاَ مَذا الفقيه أبو عمران سوغه ........ لَمن تخيل خوفا واختشى خَللاَ وقال فيه أبو بكر : إذا ثبت ........ مكانة المرء فليُترك ومَا عَملا وقد روينا عن ابن القاسم العتقي ........ في ما اختصرنا كلاما أوضح السُّبلاَ ما أن تُردّ شهَادات لتاركها ........ إن كان بالعلم والتقَّوى قد احْتفلاَ نعم وقد كان في الأعليْن منزلة ........ من جانب الجمع والجمعات واعتزلا كمالك غير مبد فيه معذرة ........ إلى الممات ولم يلم وما عذلاَ هذا وإن الذي أبداه متضح ........ أخذ الأيمة أجرا منعه نُقلاَ وهبْ بأنَّك راءٍ حِلَّة نَظرا ........ فما اجتهادك أولى بالصواب ولاَانتهى من شرح ميارة على المرشدوذكر ابن غازي - رحمه الله - في سنده بألفية ابن مالك : أخبرنا أبو عبد الله ، إلى أن ذكر في سلسلته أبا عبد الله محمد بن عرفة - رحمه الله تعالى - فقال : إنه لما تولى الخطابة بالجامع المذكور أباه أهل تونس لأنه ليس من مدينة تونس إلى أن اشترطوا شروطا فقبلها ، منها أن لا يأكل التين لعسر الإنقاء منه ، فقال : من فضل الله ما أكلته قط ، ومنها أن لا يمشي في الأرض حافيا ، فقال : لا أتركها ولا في المسجد ، ويقال إنه هو الذي ابتكر مداس الحلفة يمشي به في المسجد للخروج إلى الصلاة على الجنائز إلى اليوم . وأول مرة رقي المنبر قال أيها الناس : يرفع الدّهْر أناسا ........ بعد أن كَانُوا سفالَة مَنْ لَهُ فِي الْغيب شَيءْ ........ لَمْ يَمُت حتَّى يَنَالهتوفي - رحمه الله تعالى - في الرابع والعشرين من جمادى الأخرى سنة ثلاث وثمانمائة ودفن بجبل الزلاج تحت جبانة الشيخ الصالح أبي الحسن المنتصر .وأبو الحسن هذا نقل عنه ابن الشاط في حاشيته ناقلا عن الأبي قال : ذكر ابن عات في الطرر عن ابن شعبان : أن السمكة إذا وقعت في سفينة فهي لمن وقعت عليه ، وكان ابن عرفة يقول في السمكة : الأظهر أنها إن كانت بحيث لو لم يأخذها من سقطت إليه لنجت بنفسها لقوة حركتها وقربها من البحر فهو كما قال ابن شعبان : وإلا فهي لرب السفينة ، إلى أن حكى عن طاهر المروزي قال : قدمت في قارب من قوارب رادس من دفينة كنا بها ومعنا في القارب الشيخ الصالح أبو الحسن المنتصر فوقع في نفسي أن قلت : اللهم إن كان هذا الشيخ وليك حقا فأجعل سمكة تخرج من البحر تسقط عندنا في القارب فخرجت السمكة فسقطت إلينا فابتدرها غيري فقلت : أنا أحق بها ، وذكرت لهم السبب وما وقع في نفسي فأخذتها .وكان عمر ابن عرفة سبعا وثمانين سنة وأشهرا ولذلك قال في أبيات وخمسها في حياته تلميذة الإمام الرملي وهي : عَلمتُ الْعلوم وعلمتُها ........ ونِلتُ الرّئاسة بل حُزتُهاَ وهاك سنيني عدّدتها ........ بلغت الثمانين بل جزتهافهان على النفس صعب الحمام فلم يبق لي في الورى رغبة ........ ولا في العلي والنهى بغية وكيف أرجي ولو لَحظة ........ وآحاد عصري مَضوْا جُملةوعَادوا خيالا كطيف المنام ونادي الردى بِي ولا لي مُغيث ........ وحثّ المطية كُلّ الحثيث وإني لراج وحبَّي أثيث ........ وأرْجوُ بِه نَيْل صدق الحديثبحب اللقاء وكره المقام فيارب حقق رجاء الذليل ........ فيحظى بدارك عَما قليل فيسمى رجائي بموتي كفيل ........ وكانت حياتي بلطف جميللسبق دعاء أبي في المقاموفي كتاب ذيل الديباج وحلية الابتهاج في طبقات المالكية وذكر كمالاتهم البهية تأليف الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بدر الدين ابن يحيى بن عمر بن يونس الأنصاري القرافي المالكي - رحمه الله - ما نصه : محمد بن محمد الورغمي ، الشهير بابن عرفة ، ذكره ابن فرحون ووصفه بالإمام العلامة شيخ الإسلام وشيخ الشيوخ ، وبقية أهل الرسوخ ، وذكر عدة من مشايخه وذكر من مؤلفاته مختصرة الفقهي ومختصرة في علم الكلام ومختصرة في علم المنطق ومختصره النحوي وذكر مولده سنة ست عشرة وسبعمائة ولم يذكر وفاته . قال القرافي : ذكر أبو الطيب محمد بن أحمد بن علوان في التعريف بمشائخة ما نصه : ومن شيوخي بتونس أيضاً الإمام العلامة الصالح المدرس الخطيب المفتي المحقق الحاج أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي - رحمه الله ورضي عنه - فاز من كل علم بأوفر نصيب ، وحاز في الأصول والفروع السهم والتعصيب ، ورمى إلى هدف كل مكرمة بسهم مصيب ، وأطلعت سماء إفادته دراري علم ، غيثهم وابل ومرعاهم خصيب ، فمنفعته بعد موته دائمة ، وتلامذته وأوقاته قائمة . إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ، جمع بين طرفي العلم والعمل ، وشغل أوقاته بالخير فليس وقت منها بمهمل ، وعمر أيامه بالصيام ولياليه بالركوع والسجود ، وجاهد هجوم النوم وآثر التهجد على الهجوع والهجود .ونقل السخاوي في الضوء اللامع : أن شيخ الإسلام ابن حجر وصفه بشيخ الإسلام في المغرب . وأما ابن عمار فذكر أنه اجتمع به في سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة وقال : وأخذ عنه المصريون وهو إمام ، حافظ وقته ، تفقه بمذهبه شرقا وغربا ، انتهت الرئاسة إليه بقطر المغرب أجمع في التحقيق والفنون والمشاورة مع خشونة جانبه وشدة عارضته وبراءته من المداهنة وحرزة من المشاحنة .قال القرافي : وتآليفه تدل على رسوخ قدمه وتقدمه ، أما مختصرة الفقهي فقد ضم فيه فروع المذهب موشحاً بالمناقشات النفيسة لابن الحاجب ، وشرحه لشيخه ابن عبد السلام بنقول أهل المذهب مصدرا جميع الأبواب بالحدود البديعة التي تقف فحول العلماء عند دقائقها ، وأفردها بالشرح البديع العلامة محمد الرصاع ، وأما مختصرة المنطقي فشحنه بالاعتراضات على أماثل ذلك الفن ، ومختصره الكلامي عارض به طوالع البيضاوي . ونقل القرافي عن السيوطي في ترجمة أبي حامد ابن ظهيرة : أن صاحب الترجمة كان رأسا في العبادة والزهد والورع ملازما للشغل بالعلم ، رحل إليه الناس وانتفعوا به ، ولم يكن في المغرب من يجري مجراه في التحقيق ولا من اجتمع له في العلوم ما اجتمع له . وكانت الفتوى تأتي إليه من مسافة شهر ، ولم يخلف بعده مثله ، قال السيوطي وغيره : وتوفي ليلة الخميس الرابع والعشرين من جمادى الأخرى سنة ثلاث وثمانمائة ، وكانت مدة عمره نحوا من سبعة وثمانين سنة .وفي تفسير المسيلي في سورة الأحزاب ما نصه : وتهذبت بين يديه طائفة من الأعيان كأبي عبد الله محمد الأبي والمشذالي والوانوغي وابن ناجي وغيرهم . قال القرافي : وقد زاد على ما ذكره صاحب الأصل العلامة أحمد بن علوان في إجازته لابن مرزوق من تآليف صاحب الترجمة نظم قراءة يعقوب بروايتي الداني وابن شريح ، ونظم تكملة القصد لخلف ابن شريح وآخر في أصول الفقه . وزاد العلامة على بن محمد الشريف التلمساني تلميذ في حاشيته على الشفاء أن له تفسير الكتاب العزيز . قال : وأخيرت بمكة بالمدرسة الشرابية ، وله نظم وسط ، وفي نظمه ما يدل على أنه ناف على الثمانين ، وهو موافق لما ذكره السيوطي وغيره ،وذلك قوله على ما نقله عنه غير واحد من طلبته العيان منهم الرصاع آخر شرحه للحدود قال ما نصه : ومن أحسن ما ختم به شعره ما ذكره في آخره عمره المبارك في آخر عام ثمانية وتسعين وسبعمائة ، قال بعض تلامذته : أنشدنا الشيخ - رحمه الله - ( بلغت الثمانين ) الخ . . ، وجرى بينه وبين شيخه ابن عبد السلام وحشة هجر مجلسه فيها ، حكاه البرزلي في فتاوىه في مسألة دار قدامة . لطيفة
حكى ابن غازي في كتاب التعلل برسوم الإسناد عن شيخه أبي عبد الله الصغير أنه بلغه أن صاحب الترجمة كان يقعد للتدريس بمدرسته بتونس من بعد صلاة الغداة إلى الزوال ، وكان يقرئ فيها فنونا يبتدئها بالتفسير ، وأن أبا عبد الله بن مرزوق أول ما دخل عليه وجده يفسر هذه الآية ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً ) . فكان أول ما أفتتحه به أن قال : هل يصح أن تكون ( من ) هاهنا موصولة ؟ فقال : ابن عرفة كيف وقد جزمت ؟ فقال : جزمت تشبيها لها بالشرطية ، فقال له ابن عرفة : إنما يقوم على هذا بنص من إمام أو شاهد من كلام العرب ، فقال : أما النص فقال ابن مالك في التسهيل كذا . وأما الشاهد فقوله : فلا تحفزنْ بئرا تريد أخابها ........ فإنك فيها أنت من دونه تَقع كذاك الذي يبغي على الناس ظالما ........ تصُيبه على رغم عواقب ما صَنعْقال ابن عرفة : فأنت أبو عبد الله بن مرزوق ؟ قال نعم ، فرحب به . انتهى من القرافي - رحمه الله تعالى - .وكان إماما في العلوم صنف في كثير من مهماتها ، والغالب كلامه الاختصار ، واعتنى في آخر عمره بالفقه وكان معتنيا بالمدونة غاية ، ملازما لنظرها محتجا بها . قرأ القرآن العظيم في صغره على ابن سلامة من طريق الداني وابن شريح ، وعلى ابن يزال من طريق الداني ، وقرأ أصول الفقه على ابن غلبون ، وأصول الدين على ابن سلامة وابن عبد السلام ، وقرأ النحو على ابن نفيس ، والجدل على ابن الحباب ، والفقه على ابن عبد السلام ، وقرأ المعقول على الشيخ الأبلي ، وكان يثني عليه كثيرا هو والشريف التلمساني ، وكان محبا في الأمور الدينية والدنيوية . وابتدأ تصنيف المختصر عام اثنين وسبعين وسبعمائة وكمله عام ستة وثمانين وسبعمائة ، وحج عام اثنين وتسعين وسبعمائة ، واستخلف على إمامة جامع الزيتونة والفتيا قاضي الجماعة تلميذة الشيخ أبا مهدي عيسى الغبريني ، وعلى الخطابة بالجامع المذكور الفقيه المقري أبا عبد الله محمد البطرني ، وعاد من الحج في جمادى عام ثلاثة وتسعين وسبعمائة .وقال أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد التنبكي - رحمه الله - في كتابه كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج : محمد بن عرفة الورغمي التونسي ، إمام المغرب وشيخ الإسلام العلامة المحقق القدوة النظار العالم ، المبعوث على رأس المائة الثامنة - حسبما ذكر السيوطي في نظمه - رحمه الله - وأثنى عليه في الديباج .قال الرصاع : هو شيخ الإسلام الإمام الأعلم القدوة الصالح الفهامة البركة الحاج الأنزه الأكمل كان والده خيرا صالحا متعبدا ، جاور بالمدينة الشريفة - على ساكنها الصلاة والسلام - ولازمها حتى توفي ، وكان يدعو آخر الليل لولده بعد تهجده ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يقول : يا بني الله محمد بن عرفة في حماك ، يقوله كل ليلة ، فصحبه اللطف الجميل في حياته ، وظهرت عليه آثار البركة بعده . وكان أبوه صاحب جد وولاية ، يناول عصا الخطيب لولي الله خليل المكي فإذا ناوله يقوله : يا سيدي ادع الله لمحمد ولدي ، فكانت له بذلك الكرامات ، قال الشيخ - رحمه الله - وكان في صغره مشهورا بالجد والاجتهاد والمطالعة والمذاكرة ، ملازما أجله الشيوخ كأبن عبد السلام . لازمه كثيرا فأخذ عنه الفقه والحديث والقراءات العشر وعلما غزيرا ، وعلى السطى الفرائض ، وعلى ابن أندراس العلوم العقلية . وعلي ابن الحباب النحو والمنطق والجدل . وعلى الآبلي الحساب وسائر المعقول ، وكان يثنى عليه ، وقرأ بالسبع علي ابن سلامة . والفقه علي ابن قداح وابن هارون وأحمد اللمطي وهو ابن حاتم السطي . نزيل القاهرة . أخذ بتلمسان عن العلامة محمد بن أحمد بن قاسم العقباني ومحمد بن الجلاب . وبتونس عن إبراهيم الأخضري ، وبطرابلس عن حلولو المغراوي وإبراهيم الباجي . ( ولد في جمادى الثانية سنة إحدى وخمسين وثمانمائة ) هكذا نقله سيدي أحمد بابا عن السخاوي .وأما محمد بن سلامة ، قال في كفاية المحتاج : محمد بن سلامة الأنصاري ، تونسي فقيه عابد صالح أخذ عنه الأمام المقري وابن عرفة ، قال بعض أصحابنا : توفي سنة ست وأربعين وسبعمائة . هكذا ذكره أحمد بابا . رجوع لترجمة ابن عرفة
قال أحمد بابا : وأما جده ، واجتهاده في صلاة وصيام وصدقة فيقال : إنه بلغ درجة كثير من التابعين ، وحكاية حالة في ذلك تحتاج إلى تأليف . وله تأليف عديدة عجيبة كمختصر الفقه الذي لم يسبق إليه في تهذيبه وجمعه وحدوده ودقيق أبحاثه ، ومختصر المنطق ، وفيه من القواعد ما يعجز عنه الفحول ، وتأليفه في الأصلين ، وأماليه الحديثية والقرآنية والحكم الشرعية ، وكان وليا صالحا زكيا ، قدوة سنيا ، عارفا محققا ، نهاية في المعقول والمنقول ، بقية الراسخين ، آخر المتعبدين ، ذا سعادة ، تواتر هدية مع غزارة علمه ، وقوة فهمه ، ومع ماله من المحبة والقبول ، شيخ كثير من شيوخنا يقفون عند حده معظمين له ومسلمين لفهمه ، تلقينا عنهم كراماته وحسن دينه وطريقته ، وكتبه جامعه مانعة ، مبرز الفقهاء من يفك رموزه ، ويفهمها ، يتفاخرون بذلك خلفا عن سلف ، مسعودا في دنياه ، مرضيا في أخراه ، مع طول عمره هابته الملوك وقاموا بحقه ، ومن سعادته أنه لم يبتل بتولية القضاء مع قدرته على تحصيلة - حفظا من الله تعالى له - ، تولى إمامة الجامع الأعظم سنة خمسين وسبعمائة وخطابته كما تقدم سنة اثنتين وسبعين وتولى الفتيا سنة ثلاث وسبعين .ونقل ابن الشاط عن الأبي : أن ابن سهل قال : وأنفس الخطط وأشرفها القضاء لا سيما إذا انضاف إليها إمامة الصلاة ، وظاهر كلامة هذا أن اجتماعهما حسن راجح .وذكر ابن عرفة أن العرف بتونس في القديم والحديث منع قاضي الجماعة والأنكحة للإمامة بجامعها الأعظم ، قال : وسمعت من يعلله بأنه مظنة أن لا يرضى به الخصوم فيؤدي إلى إمامة من هو كاره له .وفي الترمذي : ( ثلاث لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام أم قوما وهم له كارهون ) . ولم يقع له عذر في صلاة أصلا إلا وقت مرضه وخروجه في مصالح المسلمين . قال ابن الأزرق : وقفت في مكتوب له ، وفيه أنه قرأ علي ابن الحباب جملة من كتاب سيبويه قراءة بحث وتحقيق والتسهيل على بعض شيوخه وسمع التفسير من ابن عبد السلام لجميع القرآن وما يجب من تحقيق أحكام الاعتقاد والفقه وقواعد العربية والأصول والبيان وغيرها مما تتوقف هذه المذكورات عليه مع بحث ومراجعة ، وقرأ عليه جميع صحيح مسلم إلا يسيرا سمعه بقراءة غيره وبعض البخاري والموطأ ، وقرأ عليه جملة من التهذيب وسمع عليه سائره أزيد من ختمة قراءة بحث وفقه ، ونقل فروع الأمهات وأحاديث الأحكام مع التنبيه عليها تصحيحا وتحسينا وتضعيفا وغيرها مما قرأ عليه مع إفادة آداب الاشتغال بالتعليم خصوصا توجيه الأسئلة والبحث . وحاله في بلوغ أقصى مراتب الغاية العلمية لا ينكر ، وفي مجاهدة العمل أشهر مما يذكر .وذكر الفقيه القاضي الأجل أبو عبد الله الزنديوي نزيل تونس قال : كان ابن عرفة في العلوم كما دلت عليه تآليفه وفي العبادة بمزية أعلى ، قال : سمعت شيخنا الإمام أبا مهدي عيسى الغبريني يقول : لم ير ولم يسمع بمثل سيدي ابن عرفة في ثلاثة : الصيام والقيام وتلاوة القرآن ما هو إلا ما يذكر عن رجال رسالة القشيري فلا تراه أبدا إلا صائما ، ويقرأ عشرين حزبا في ساعة ، وقيامه معلوم يقوم في جامع الزيتونة العشر الأواخر من شهر رمضان في كل عام حتى عجز قرب وفاته .قال الزنديوي : وأول ما لقيته عام ثلاثة وتسعين وله سبع وسبعون سنة ، وسمعت عليه صحيح البخاري بقراءة شيخنا أبي مهدي ، وحضره أعلام تونس وطلبتها كبارا وصغارا ، وكان ذلك في شهر رمضان عام واحد وثمانمائة ، وكان متبحرا في دنياه موسعا عليه فيها مالا وجاها ونفوذ كلمة . قال ابن الشاط في حاشية علي مسلم : كان الشيخ إمام الجامع الأعظم بتونس إذ أحس بالمطر خفف رفقا بمن يصلي بالصحن .قال جامعه - عفا الله عنه - وتتبعت كثيرا إطلاقه لفظ الشيخ فوجدته مرادا به ابن عرفة . ومنها أيضاً قال الأبي : وقد احتيج إلى الاستسقاء بتونس مرارا وإمام جامعها ابن عرفة ولم يصلها بالناس ، وقال : خفت إن صليتها أن يشتد أمر الطعام ويقوي الهرج والغلاء .وقال الأبي عند بحث شراء الحجات لمن تعذر عليه الوصول : إن هذا الذي يفعله اليوم كثير من شراء الحجات ويقولون إنه على مذهب المخالف هو أنه إنما يفعله - والله أعلم - في حق من تعذر عليه الوصول ، وقد فعله شيخنا الإمام ابن عرفة عام حج فذكر أنه اشترى للخليفة سلطان إفريقية الأمير أبي العباس حجة .وقال ابن الشاط في الحاشية المذكورة : قال لي يوما شيخنا ابن عرفة : لولا خوف الحاجة في الكبر ما بت وعندي عشرة دنانير فلما كان قريبا من آخر حياته حبس من الريع ما يفرق من أكريته في كل شهر نحو العشرين دينارا ذهبا كبيرة . والادخار لا ينافي التوكل .قال الأبي : وكان ابن زيتون من متأخري التونسيين يرى ادخار عامين بتونس لا ينافي التوكل لفساد أعرابها وعدم أمن المطر بها . وذكر عياض في المدارك : أن القاضي أبا بكر الأبهري أخرج في آخر حياته ألف مثقال وكتب أسماء تلامذته وكانوا جماعة وافرة وكان من جملتهم أبو بكر الباقلاني وفرقها عليهم وآثر ابن الباقلاني فأعطاه منها مائة مثقال ، فقيل له : لماذا ادخرتها إلى اليوم وهلا فرقتها قبل ؟ فقال : عهدي بأبي بكر الصيرفي وقد طلب لقضاء بغداد فامتنع فلما كثرت بناته رأيته يكتب الرقاع يستعطي أصحابه فادخرتها خوف الوقوع في مثل ذلك وأما اليوم فلا حاجة لي بها . وفي حدود سنة ثمان وأربعين وستمائة بنى السقاية التي هي شرقي الجامع أبو عبد الله محمد المستنصر ابن الأمير أبي زكرياء يحيى بن أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص . وفي شهر رمضان من سنة ست وعشرين وسبعمائة توفي الشيخ الصالح العالم المفتي إمام جامع الزيتونة وخطيبه أبو موسى هارون الجدميري ، وكان استخلف في مرضه ابن عبد السلام خطيبا فبلغ ذلك قاضي الجماعة حينئذ ابن عبد الرفيع فقد الشيخ أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبد الستار ، وأخر ابن عبد السلام عن الخطبة ، فقال له : أبجرحة هذا ؟ فقال : لا ، ولكن أهل تونس ما يولون جامعهم إلا من هو من بلدهم .وقال ابن الشاط في حاشية علي مسلم ناقلا عن الأبهري عند نقله حديث : ( كان لا يدع ) قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) ، إلى أن قال : وكان عمر بن عبد الرفيع قاضي الجماعة بتونس خطيبا بجامعها الأعظم لا يقرأ بها في الخطبة لعذر يمنعه من طول الوقوف ، ويقرأ عشرا غيرها ، فنقم عليه بعض من تبعه عند حاجب الخلافة القائم بأمرها أبي محمد عبد الله بن تافراجين ، وكانت بين الحاجب والقاضي منافسة ، فأرسل إلى القاضي : أن تقرأ بها في خطبتك أو يقدم غيرك ، فالتزم قراءتها بعد ، وكان الشيخ يقول : لما جرى العرف بقراءتها صارت كالشرط المدخول عليه فلا ينبغي ترك قراءتها .ومما اتفق أن السنة التي جدد بها سقف جامع الزيتونة وخطيبه إذ ذاك أبو إسحاق بن عبد الرفيع غطيت المجنبة الأولى التي تحتها المنبر بالحصر ، فخطب ، فقام الشيخ الفقيه المشتهر بالصلاح أبو علي القروي فأنكر عليه ، وأغلظ القاضي عليه في الرد ، وأفضت الحال إلى أن أمر القاضي بسجن أبي علي ، وكان الشيخ ابن عرفة يقول : الصواب مع الشيخ أبي إسحاق ولا ينتهي الحال إلى أن تمنع الجمعة ، لأنه لو خطب دون تغطية بحصر جاز ، لأنه ليس من شرط الخطبة أن تكون تحت سقف إذ لو خطب بالصحن جاز ، إذ ليس من شرط الجامع أن يكون كله مسقفا ، وانظر ما يتفق في بعض القرى أن يكون الجامع غير متصل البناء ببيوت القرية ، فقال الشيخ ابن عبد السلام والشيخ أبو الحسن المنتصر : يتفق أن يكون أحدهما يوم الجمعة بقرية صائغ وجامعها يبعد من دورها بنحو ثلاثمائة ذراع فكانا لا يصليان بها الجمعة ويذهبان إلى غيرها فيصليان ، لكن لا ينهيان أهلها عن صلاة الجمعة . ولما مات أبو موسى استبد ابن عبد السلام بذلك وتولى القضاء بتونس . ترجمة ابن عبد السلام
وابن عبد السلام هذا ذكره سيدي أحمد بابا في كتابه كفاية المحتاج فقال ما نصه : محمد بن عبد السلام الهواري التونسي علامتها . وقاضي الجماعة بها ، شيخ الإسلام الإمام المحقق المشهور ، ذكره في الديباج .وذكره خالد البلوي في رحلته فقال : البحر المتلاطم الأمواج ، والمنهل الذي تروي بعذبه بقاع الوهاد وتلاع الفجاج ، المجموع الذي نزلت بساحته مفترقات العلوم نزول الماء الثجاج ، قاضي القضاة ، وإمام الفقهاء والنحاة ، ورب العقل الوافر وبحر الصلات ، الشيخ العالم العلامة ، قطب الشورى ، وعماد الفتيا ، قدوة علماء الإسلام ، أبو عبد الله بن عبد السلام ، رجل نشأ في العفة والصيانة ، ( وتبوأ ) ذروة الطهارة والديانة ، وصعد من هضبة التقى على أعلى المكانة ، فلم تعرف له قط صبوة ، ولا حلت له إلى غير الطاعة حبوة ، على أن المسهب في أوصافه الكريمة سكيت وقاصر - وهيهات يضرب في حديد بارد - صرف همته العالية وفكرته الوقادة الزكية ، في انتحال فنون العلوم وافتتاح المعكوم منها والمختوم ، فملك أعنتها ، وقاد أزمتها ، وأوضح إشكالها ، وحل أقفالها ، وتلقى بالسهل والرحب انثيالها عليه وإقبالها ، فكان وحيد الأوان ، وعلامة الزمان ، والمشار إليه بالبنان في البيان ، ما قرن به فاضل من العلماء إلا رجحه ، ولا ألقى إليه بمبهم من العلوم إلا كشفه وأوضحه ، عدلا في أحكامه ، جزلا في إقدامه ، مراقبا لله في فعله وكلامه ، له صادقات عزائم ، لا تأخذه في الله معها لومة لائم ، ( إلى ) نزاهة عن الدنيا ، وهمة نيطت بالثريا ، وبهجة فيها ترقرق ماء البشر فأحيى وحيى : يقَابلني له خَلقْ وَضى ........ يصدّق بِشُرة خُلُق رَضيّقال : حضرت مغتنما وملتزما تدريسه الذي هو ضالة الناشئ الناشد ، وبغية القاصي القاصد ، وحديقة الرأي الرائد ، وحقيقة الفوائد الفرائد ، فسمعت وأخذت عنه شرحه لكتاب ابن الحاجب الفرعي فقرأت وكتبت وأجاز لي غير ما مرة وكتب لي بخطه . ومولده سنة ست وسبعين وستمائة ، قال : وسمعت عليه بمنزلة من تونس جميع كتاب موطأ الإمام مالك ابن أنس - رضي الله عنه - في مجالس كثيرة آخرها ضحوة يوم الجمعة الثالث عشر لصفر من عام ( سبعة ) وأربعين وسبعمائة ، وأذن لي في روايته عنه ، وحدثني أنه قرأه أجمع بلفظه على الأستاذ المقرئ أبي العباس المشتهر بالبطرني المتقدم الذكر بسنده فيه . وقرأه كذلك أيضاً على الشيخ المحدث الرواية المعمر أبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون ، وحدثه به عن القاضي أبي القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي قراءة لبعضه وسماعا لسائره بمدينة قرطبة - أعادها الله دار إسلام - عن أبي عبد الله محمد بن عبد الحق الخزرجي قراءة عليه عن أبي عبد الله محمد بن فرج الفقيه مولى الطلاع سماعا عليه قال : سمعته عن القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله بن ( مغيث عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى عن عمه ) عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس - رضي الله تعالى عنهم ورحمهم أجمعين - ، قال : وهذا السند ما يوجد بالمغرب مثله علوا واتصالا بالقراءة والسماع .قال : وقرأته أيضا عام ثلاثين وسبعمائة على والدي ، وأخبرني أنه قرأ منه جميع كتاب الصلاة عرضا عن ( ظهر قلب على ) والده ، قال : وأخذه والده جدي عن جماعة جلة منهم والده الخطيب الصالح أبو إسحاق وغيره ، قال : وقرأته بالمسجد الجامع من مدينة مالقة المحروسة عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة على الشيخ الخطيب الزاهد الولي لله تعالى أبي عبد الله محمد بن أحمد الهاشمي الطنجالي بسنده فيه ، قال : وقد قرأته وسمعته بالأندلس وبغرب العدوة على غير من ذكره - رضي الله عنهم أجمعين - . وتوفي ابن عبد السلام المذكور سنة تسع وأربعين وسبعمائة . اهـ .قلت : كان المؤرخ ذا مدد وإن شئت قلت في تاريخه نعوا محمد ابن عبد السلام .قال ابن الشاط في حاشيته على مسلم : واتفق أن طالبا يدعى بابن عمرين قال : لا يزداد في الصلاة لفظ سيدنا لأنه لم يرد وإنما يقال : على محمد ، فنقمنا عليه ، وبلغ الأمر إلى القاضي ابن عبد السلام ، فأرسل وراءه الأعوان ، فاختفى مدة ولم يخرج حتى شفع فيه صاحب الخليفة ، فحينئذ خلى عنه ، وكأنه رأى أن اختفاءه تلك المدة هو عقوبته .قال الأبي : وما يستعمل من لفظ السيد والمولى حسن وإن لم يرد المستند فيه لما صح من قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( أنا سيد ولد آدم ) .واتفق في قضاء ابن عبد السلام أن نزلت بتونس قضية . وهي أن عثر بيهودي يسرق صغار المسلمين ويبيعهم للحربيين ، فاستشار الأمير أبو يحيى قاضي الجماعة ابن قداح وقاضي الأنكحة ابن عبد السلام فقال ابن قداح : يقتل بالسيف ، وقال ابن عبد السلام : يصلب ويقتل واحتج بصلب عبد الملك بن مروان الحارثي الذي تنبأ . قال في المدونة : وطعنة بحربة بيده . ففعل بالذمي ذلك . وكان ابن عرفة يقول : في احتجاج ابن عبد السلام نظر ، لأن قضية الحارثي أقرب إلى الحرابة من فعل هذا الذمي لعظم مفسدته ، وإنما حكم القاضيان فيه بالقتل وإن كان إنما في سرقة الصبيان القطع لأنه بفعله ذلك ناقض للعهد مع عظم مفسدة فعله بما ينشأ عنه من تمليك الحر وتنصره . وقد وقع ابن عبد السلام في ضيقة حين كان الأمير أبو يحيى سلطان إفريقية عهد لولده أحمد بقفصه ، ثم توفي الأمير أبو يحيى وكان حاجبه عبد الله بن تافراجين فلما حضر قاضي الجماعة أبو عبد الله بن عبد السلام وقاضي الأنكحة الأجمي أمرهما أن يبايعا عمر ولد الأمير أبي يحيى المذكور ، فاعتذرا وقالا : كيف نبايعه ونحن شهدنا في بيعة أخيه أحمد والتزمناها ؟ ! وكان الحاجب المذكور نبيها فقال للقاضيين حين رأى امتناعهما : ادخلا دار السلطان واشتغلا بغسله وتكفينه ، فلما دخلا موضع غسله أحضر الحاجب المذكور الناس وأهل الحل والعقد وأمرهم أن يبايعوا عمر فبايعوه ، فلما خرج القاضيان وجدا البيعة قد حصلت فبايعا حينئذ . وكان ابن عرفة يستصوب فطنة الحاجب المذكور ونبله في فعله ذلك لأنه جار على ما ذكره القاضي ، ويستصوب أيضاً امتناع القاضيين أولا لما ذكراه من سبق التزامهما وبيعتهما بعد لانعقاد البيعة بغيرهما . اهـ . ترجمة ابن هارون الكناني
ومن أجل مدرسي الجامع المذكور محمد بن هارون الكناني التونسي ، ذكره سيدي أحمد بابا فقال : الإمام العلامة الحافظ وصفه ابن عرفة ببلوغ درجة الاجتهاد المذهبي ، وقع له مع ابن عبد السلام نزاع في مسائل ، تولى القضاء بغير تونس ، وأخذ عنه الأئمة كالمقري والخطيب ابن مرزوق وابن عرفة وخالد البلوي وذكره في رحلته وبالغ في ثنائه فقال :الشيخ الفقيه الإمام أبو عبد الله محمد بن هارون - أبقى الله بركاته - إمام في الفقه وأصوله ، وعلم الكلام وفصوله ، متوصل بالكد والجد إلى حصوله ، علم من أعلام المعارف ، ومعلم لأعلام الحلل الدينية والمطارف ، نفع بما وعي من العلم الأصيلي المغرق ، وشفع ما استفاده من علماء تونس بما حصله من علماء المشرق ، ( وأظفرته رحلته بالمبرزين العلماء ، والمدرسين القدماء ) ، وآب من رحلته وقد قضي عنه فرضه ، واشتاقت إليه أرضه ، وكمل فضله ، واشتمل على الكمال الإنساني عقله ونقله ، فانبسط في العلم بنباهته ، وانقبض عن العالم بنزاهته ، ولزم مطالعة دواوينه ، وحدق إلى متونها بحدقة فهمه ودينه ، فنفع الله بعلمه بشراً كثيراً ، وأودع له في قلوب عباده من القبول حظا كبيراً ، ولولا ما رزق من الزهد والقناعة ، لأعلق به قضاء الجماعة ، فنيطت به أحسن تلك المدارس ، وغبطت منه بالفارس وأي فارس ، فقام العباد بحقه ، وصدقوا فيه الخبر النبوي فلم يتماروا في صدقه ، وعلموا أنه السابق في هذا المضمار الذي لا يترشح أحد لسبقه ، فازدحم لإفادته أفواج من الناس ، واقتبسوا من علمه وهو النور الذي لا ينقص بثمرة الاقتباس ، حتى أقرت له السادات بالتسويد ، وأحيى الله به سنة الاجتهاد حين وقف غيره على سنن التقليد ، فبرز في ميدان تدريسه بما برز ، من قصب السبق ما أحرز ، مع جلالة قدر ، وسعة الصدر ، وحسن خلق ، واعتدال خلق ، وسهولة العبارة ، وصناعة صياغة الكلام للبداوة والحضارة ، وقمع الباحث الملد ، ومزج الهزل بالجد ، كامتزاج الماء بالنار في الخد ، إلى ( تأليف ) تآليف قد اختص فيها بفصاحة اليراعة واقتص لها أوضح طرق البراعة . فأحكم أصولها . وأتقن فصولها . وركب على عواليها المثقفة نصولها ، وأحسن فيها ترتيب الإيراد والاعتراض ، والقصد إلى توفية الأغراض ، هذا إلى الاختصار والإيجاز ، والمأخذ الذي يكاد ينسب إلى الإعجاز ، يستوفي الإبداع في ذلك كله مع ملاحظة الغايات البعيدة ، ببديهة الإدراك واللمحة السريعة القريبة ، في حسن إلقاء ، وملاحة إشارة وإيماء ، ونبل تنبيه ، ولطف توجيه ، وإصابة تنظير ، وإجادة تنقير ، قلما رأت العين أو سمعت الإذن بأصل في الأصول . وأفرع للفروع والفصول ، وأبرع في نقد الكلام وسبكه ، وأعرف بحل المشكلات لأبن الحاجب وحنكه ، قال : وقرأت عليه نصف مختصري ابن الحاجب الأصولي والفروعي قراءة تقفه وبحث ، وسمعت عليه كثيرا من التهذيب وغيره من كتب الفقه والأصول والعربية . ومن تآليفه شرح مختصري ابن الحاجب وشرح المعالم الفقيه ومختصر التهذيب وشرح التهذيب في أسفار عديدة وشرح الحاصل وغيرها . ولد سنة ثمانين وستمائة . اهـ .وله مختصر المتطية في قدر ثلثها ، أسقط وثائقها وتكرارها وتوفي - رحمه الله - في الوباء العام سنة خمسين وسبعمائة ذكره ابن الخطيب . والعجب من صاحب الديباج حيث لم يذكره أصلاً مع كثرة نقله عنه في تبصرته وشرحه . ترجمة ابن سلامة
ومنهم الشيخ الفقيه العالم الصالح العابد أبو عبد الله محمد بن محمد ابن سلامة الأنصاري . تونسي أخذ عنه الإمام المقري والشيخ ابن عرفة وغيرهما . قال أحمد بابا : قال بعض أصحابنا توفي سنة ست وأربعين وسبعمائة - رحمه الله عليه - . ترجمة أبي عبد الله بن عمر
ومن أجل مدرسي الجامع المذكور من برز في ميدان التسجيل ، وتميز بين عتاق تلك الحلبة بالغرة والتحجيل ، وأحرز فضل السبق الموجب للتعظيم والتبجيل . الشيخ العالم المتصوف أبو عبد الله محمد ابن عمر - أرضاه الله تعالى - علم الجماعة ، وقلم التأييد والاستطاعة ، ورب الفكرة المطواعة ، والإمرة المطاعة ، ومن له في النظم والنثر القلم الأعلى ، والقدم الأولى ، واللفظ الأجلى ، والمورد الأحلى ، والقدح المعلى ، والبدائع التي تستفاد وتستعاد وتستحلي ، وله في الطريقة الصوفية مقام عال ، وأشتات معال ، وخاطر يجول في أوسع مجال ، فيبرز نفائس لآل ، وعرائس جمال ، ويأتي بسحر حلال ، وبحر زلال ، بين بديهة وارتجال ، ووخد وإرقال ، وانحفاز واستعجال : مَكارم مثل الحصى كثرة ........ وخَاطر يغرف مِن بَحرٍرحل إلى المغرب والمشرق فعلت رواياته ، وعظمت آياته ، وكثرت مبالاته بالعلم وعناياته ، فبدا في سماء المعارف شمساً تتجلى بزهر هدايته مشكلاتها ، ولاح في جيد العوارف سلكا تتحلى بدر كفايته لباتها ، وأقام مشتغلا بالعلم سنين ، وانعقد النكاح بينه وبين عقائل الآداب بالرفاء والبنين ، فيلد من مخدرات فكره خرائد تتهاداها الملوك ، وفرائد تزدان بها التيجان والسلوك ، تحلت به ( الدولة الأندلسية كما تجلت عنه ) الحضرة التونسية ، ( وكما تحلت بأزاهيره الرياض الإنسية ) ، فهو الآن متولى ديوان إنشائها ، ومدلى أشطان رشائها ، قد استقر عند من عرف له شأنه ، وعاف بعده وشانه ، واقتنى عقد نظمه فزانه ، وادخر مرجان نثره وجمانه . قال : دخلت الحضرة التونسية على حين أخذ مني البين أخذته ، وفلذ من فؤادي فلذته ، فتفرست في أدبه الرائق ، ومذهبه الواضح الطرائق ، أن جنابه العالي مطمح نفسي ، ومسرح أنسي ، ومصلح ما قضى من لبسي ، وأنضى من عيسى ، فكانت فراسة لاح صدقها ، وأومض برقها ، وسح سحابها ، وهمل ودقها ، ولما عجت إليه ، وقصدت منزله للسلام عليه ، أنشدت بيتين اثنين أستأذن بهما ، وهما : ببابك يَا مولى الكتابة كاتب ........ أتَاك بقلب من أسى البَيْن مَفجوع وحَاجتُه تقبيل يُمناك إنَّها ........ تؤمَن مِن خوف وتُسمن من جوعفارتاح إليهما ارتياح الصادي لبليل القبول ، ومد لهما يمين اليمن والقبول ، ودارت بيني وبينه المخاطبات نظما ونثرا ، وتكررت بيننا المراسلات والمراجعات قلا وكثرا ، ولم أزل مدة إقامتي بتلك الحضرة تحت ظله الوارف ، وفضله المحمود المطارف . خرج مستريحا في بعض الأزمنة الطيبة إلى بعض جناته التي هي مني أيدي الغمائم المواطر . قال : فما ألم بها حتى وجه إلى مع بعض خدمه مركوبا من عتاق الخيل ، جامعا لضياء الصباح وغسق الليل ، نقلني إليه ، وأحلني لديه ، فوافيت والربيع قد أهدى نوافحه ، وأسدى لواقحه ، وأرسل لوافحه ، وأسدل ملاحفة ، وأسبل مطارفه ، وألان معاطفه ، وأفاض معارفه ، وأمد بروده ، وأمال قدوده ، وأخجل خدوده ، وحشد جنوده ، وحشر بيضه وسوده ، ونشر ألويته وبنوده ، وملأ تهائمه ونجوده ، ونظم جواهره وعقوده ، ورقم صحائفه وعقوده ، وأعطى مواثقه وعهوده ، والغمام قد بكى على ميت الأرض فأحيى نوره ، وأضحك ثغره ، وحدق أحداقه ، وأرخى أوراقه ، وأضفى ملبسه ، ووشى سندسه ، والنسيم قد جر على بساط البسيطة ذيوله ، وأجال بملعبه خيوله ، واستنطق أطياره ، وشق أزراره ، وأفشى أسراره ، وأذاع شيحه وعراره ، وفضض أنواره ، وذهب أزهاره ، ونثر درهمه وديناره ، وحيى ورده وبهاره ، وصافح آسه وجلناره ، وطاب ثناءه وأخباره ، والمذانب تسل السيوف ، وترى لنفسها على الأنهار الشفوف . وتخترق من مكللات الثمار الصفوف ، وتدور على سوق الغصون كالخلاخل ، وتلتوي بها التواء اللسان المجادل ، وتلك السواني تحن حنين الحوار ، وتضرم في القلب المشوق حر الأوار ، وتهيج لوعة الصب المغترب النازح الدار ، وتفجر من بين أضلاعه أمثال الشفار ، وفيها يقول الرئيس أبو عبد الله بن أبي الحسين : ومحنيَّة الأصْلاب تحْنو على الثَرى ........ وتَسْقى بِنَات الترب درّ التَّراب تُعد من الأفلاك إن ميَاههاَ ........ نجُوم لرجم المَحْل ذات الذّوائبِ وأطرابهَاَ رقص الغصُون ذوابلا ........ فَدارتْ بأمثالِ السُّيوف القواضِبِ ومَا خِلتُها تشطو بتحنانها الصّدى ........ ومن بين متنيها اطراد المذانب فخُذْ من مجاريها ودهمة لوْنها ........ بَيَاض العطايا في سَواد المطالبفحللت منها شرفا . وتبوأت غرفا . واجتنبت تحفا وطرفا وأقمنا بها ليالي وأياما آمنين ، تغازلنا أعين النرجس وتقابلنا خدود الورد وتصافحنا أكف الياسمين : في رياض من الشقائق أضْحتْ ........ يتَهادى بَها نسيم الريَاحِ زُرتُهاَ والغَمام يجْلد منَها ........ زهرات تفوق لَوْن الرّاحِ قُلتُ : ما ذنبها ؟ فقال مُجيبا : ........ سَرقتْ حمرة الخُدود الْملاحِقال الشيخ خالد : ومما أنشدني هنالك لنفسه : حسنُ المَرية ريح ........ جرى عليْها فَعَم فكلّ وجه تراهُ ........ تَراه بدرا أتَمولقد ذكرني قوله في الياسمين ما وصفه به بدر الدين الحلبي - رحمه الله - حيث قال : ياسمين يجلو البصر ، كأنه أقراط من الدرر ، يحفظ الذمام ، ولا يمل من طول القيام ، ثغوره ضاحكة ، وحسنه آمن من المشاركة : والطُّرق الحمرِ في جوانبه ........ كَخدّ عذراء مَسَّهُ عَضّوقال خالد البلوي : وأنشدني أبو عبد الله بن عمر قال : وأنشدني صاحبنا الحاج الفاضل أبو زكرياء بن واش الفاسي وقال : أنشدني بعض الشيوخ المجاورين البغداديين وقد مر به بحرم مكة - شرفها الله تعالى - الفقيه أبو جعفر بن شيخنا الإمام رضي الدين الطبري ، هو إذ ذاك فتى ، فقال له الشيخ : ما الذي تقرأ ؟ وبم تشتغل من الكتب ؟ فقال له الفتى : بالتنبيه فأنشد الشيخ بديها : ومُهفهف الأطراف ساجٍ طرفه ........ يغدو على الفقهاء للتَّعليمِ شغلُوه بالتنبيه جَهْلا منهُم ........ لَوْ أنُصفوا شغلُوه بالتنويمِقال : وقال لي : دخل الأديب الشهير أبو بكر بن قزمان - رحمه الله - بعض البلاد فأعطى نعله ليصلح له وهو مستوفز قد نفذ جميع ما عنده ، فخاطب في الحال بعض الناس من ذلك البلد بقوله : دفعتُ قُرقي للقَراق يُصلحه ........ وقد تعذّر قيراط مِن الثَّمنِ فامنُنْ على شاعر خفَّت مؤونته ........ قدر السؤال بحسب النَّاس والزمنقال خالد البلوي : وأنشدني لبعضهم : خبتْ نار العُلي بعد اشتعالِ ........ ونَادى الجود حيّ على الزوالِ فَقَدت الجُودَ إلاّ فِي حَديثٍ ........ وإلاّ فِي الدّفاتر والأماليِ وَلوْ أني ملكتُ الأمر يوماً ........ لَمَا حَاربتُ إلا بِالسؤالِ لأن النَّاس ينهزمون منْهُ ........ وقد ثبتوا لأطراف الْعواليوقال : وقرأت عليه جميع صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله تعالى - فكمل لي جميعه عليه ما بين قراءة وسماع بحق قراءته لجميعه بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة سنة ثلاث عشرة وسبعمائة على الشيخ إمام مقام الخليل - عليه السلام - رضي الدين أبي أحمد إبراهيم ابن محمد الطبري المكي الشافعي ، قال : وقال قرأته أجمع بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة سنة خمس وسبعين وستمائة على الشيخ الأوحد شمس الدين أبي عبد الله محمد بن النعمان بحق قراءته له على الشيخ أبي الفضل محمد بن أبي المعالي بن الجياب السعدي عن الشيخ الشريف أبي المفاخر سعيد بن الحسين المأموني عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي الفراوي عن الشيخ أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي عن الشيخ أبي أحمد بن عيسى الجلودي عن أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد بن سفيان النيسابوري عن الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري . وقال الشيخ خالد البلوي : وكانت وفاة الشيخ عبد الله بن عمر في غرة المحرم مفتتح عام أربعين وسبعمائة - رحمه الله تعالى - .قال : قال رضي الدين الطبري : وأخبرني به أعلى من هذا ، الشيخ المحدث أمين الدين بن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقي قراءة عليه وأنا أسمع بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة سنة تسع وخمسين وستمائة . اهـ . ترجمة ابن عبد البر التنوخي
وفي التاسع والعشرين لجمادى الأخرى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة توفي بتونس الفقيه المؤرخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي القاسم ابن علي بن عبد البر التنوخي ، إمام جامع الزيتونة وخطيب جامع القصبة . كان عدلا ذا سمت حسن ، له عناية بالتاريخ والرواية ، اختصر ذيل السمعاني وتاريخ الغرناطي وألف تاريخا على طريقة الطبري مرتبا على السنين من سنة البعثة المحمدية على صاحبها - أفضل الصلاة وأزكى التحية - إلى زمنه ، وقد أجاد فيه ، وتجزئته في ستة أسفار ، وكان يجلس لرواية مقامات الحريري بدويرة جامع الزيتونة . وبه استدل الشيخ ابن عرفة على فعل مثل ذلك في مختصر الفقه وجعله حجة مع ما في المقامات من المثالب .قال ابن الشاط في حاشيته على مسلم : وكان ابن عبد البر إمام الجامع الأعظم بتونس لا يرويها إلا بالدويرة منه إذا ليس للدويرة حكم الجامع . اهـ .وأبن عبد البر المترجم له - رحمه الله - ذكره الشيخ خالد البلوي في رحلته ووصفه بالشيخ الفقيه الخطيب أبي محمد عبد الله ابن الشيخ الفقيه الجليل أبي عبد الله محمد ابن الشيخ الفقيه القاضي العالم المصنف أبي القاسم بن علي بن عبد البر التنوخي ، هذا بيت غذي بالعلم والأدب وبنى على المجد والحسب ، ورقي في أعلى الخطط وأسمى الرتب ، فإليهم ينتهي في حسن النقائب . وبفواضلهم تنطق ألسنة الحقائب . قطفوا ثمار المجد مِن غرْس العُلا ........ بأكُفهم فَلنعْم غرس الغارس فَهُم لُباب المجد عزّة أنُفس ........ وذكاء ألباب وطيبِ مغَارسما منهم إلا عالم أوحد ، لا ينعت ولا يحد ، ولهم بالدولة الحفصية سبق يذكر ، والقاضي أبو القاسم جدهم ، به سفر مجدهم ، وهو الذي عمر ربع الملك ، وأمر بالحياة والهلك ، ودبج القرطاس وفوف ، ودون العلم وصنف .قال البلوي : وشيخنا الخطيب أبو محمد هذا بديع الإحسان ، بليغ القلم واللسان ، قد أتاه الله مقاليد هذا الشان ، وملك بنان فضله أعنه المعاني وأزمة البيان ، وأقام من البراعة على منابر أنامله إظهارا لمعجز البلاغة خطيبا مشقوق اللسان ، فهو ذو الفضل والكرم ، والسيف والقلم ، والعلم الذي يخفق لنشره العلم ، تأوي وفود السعود إلى حرمه . وتروي أخبار الندى عن كرمه ، وتحلى المسامع بما تمنحه لآلئ كلمة ، وتنتقل إلى رياض الآمال الظامئة ما شاهدته من دوام ديمه ، فلا برحت مكارم الأخلاق وأخلاق المكارم تشام من برق شيمه ، وأحرار المحامد ومحامد الأحرار تعد من إمائه وخدمه ، بمن الله تعالى وفضله وكرمه .قال البلوي - رحمه الله تعالى - : لقيته بمنزله المبارك من حضرة تونس ، فقرأت وسمعت عليه به وبالجامع الأعظم المشهور بجامع الزيتونة تصانيف وأجزاء . فإنه لما خيرته المحاسن في أنفسها ، فاختص بأنفعها وأنفسها ، وحكمته السيادة في معاليها ، فحكم من الأوامر والأمور أعليها ، كان مما أقام به من الدين متونه ، إقامة الفرائض المكتوبة إماما بجامع الزيتونة ، إلى غير ذلك من الخطابة بالحضرة العلية ، والمراتب السامية السنية .قال البلوي : فكنت كثيرا ما أقرأ عليه بالدويرة التي يخرج منها الخطيب وهي بازاء المحراب من جهة اليسار . ومما قرأت بها عليه بلفظي جميع ثلاثيات الإمام أبي عبد الله البخاري - رضي الله تعالى عنه - ، وحدثني بها بسنده فيها في برنامج روايتي وجميع المجالس الخمسة التي أملاها الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني . قال البلوي : وحدثني بها عن جده أبي القاسم المذكور إجازة ، قال : قرأت جميعها على الشيخ الإمام المحدث الزاهد أبي الفضل جعفر بن أبي الحسن الهمداني بمسجده بالإسكندرية ، وحدثني بها سماعا على الحافظ ممليها أبي طاهر السلفي المذكور . وقرأت عليه جملة من برنامجه الذي جمع فيه أشياخه وأسانيده ، وتناولته من يده المباركة . وأجازني جميع ما يحمله ويرويه إجازة تامة مطلقة عامة ، وكتب لي بخطة ، وحدثني - رضي الله عنه - قال : حدثني جدي أبو القاسم المذكور قال : أنشدني بالمقدس الشريف عند محراب زكرياء النبي - عليه السلام - الشيخ الصالح أبو علي الحسن بن أحمد اللوقي قال : أنشدنا الفقيه الإمام العالم أبو الجيوش عساكر بن علي بن نصر المقرئ قال : أنشدني الشيخ أبو الحسن عبد الكريم التككي قال : أنشدني الصقلي بالإسكندرية من شعره لنفسه : مُزرْفن الصّدغ يسطو لحظه عبثا ........ بالخلق جذلان إن يشكو الهوى ضَحكا لا تعبثن بورد فوق وجْنَتيه ........ فإنَّمَا نصبته عينه شَركاقال البلوي : وحدثني أيضاً قال : وحدثني جدي المذكور عنه عن الحافظ أبي طاهر السلفي أنشدهم محمد بن علي السجلماسي المجاور بمكة - شرفها الله تعالى - بدار العجلة قال : أنشدني إبراهيم النحوي بسجلماسة لنفسه : زَعَموا أن مَنْ تَباعدَ يَسلًو ........ ولقد زادني التَّباعُدُ وَجْداَ إنّ وجدي بكم ، وإنْ طال عهدي ، ........ وجد يعقوب حين أصبح فردَاقال البلوي : وحدثني قال : حدثني جدي عن الشيخ المقرئ الصوفي الواعظ أبي عبد الله محمد بن الجنان قال : كنت مع جماعة من أهل التصوف بأصبهان في رباط هنالك واجتمع أصحابنا ليلة في سماع ، فلما كان في أثناء ذلك بعد مضي جزء من الليل ، والوقت قد طاب ، إذ ضرب الباب ضارب ، فخرج إليه من سمع ذلك ، فوجد شيخا طويل القامة ، عظيم الهامة ، على رأسه كرزية وعليه فرجية وبيده إبريق وعكازة ، فقال : ما هذا ؟ قلنا : سماع اجتمع فيه الأصحاب ، فقال : ندخل ؟ قلنا له : ادخل ، فوجد القائل يقول : خَليلي لا والله مَا القلب سالم ........ وإن ظهرت منَّي شمائل صَاح وَإلاّ فَما بالي ولم أشهد الوغى ........ أَبيتُ كأنَّي مثخن بِجِراحِفرمى للمنشد ما كان على رأسه ثم قال له : قل ، فقال : يَا بانة الجزع لولا رنَّة الحادي ........ لما تنقَّلتُ مِن واد إلىَ وادي ولا سلكتُ بنعمان الأراك ولا ........ شربتُ ماء بِه يا نَهلة الصّاديوقال : كرّر علىَّ حديثهم يَا حادي ........ فحديثهم يطفي لهيب فؤادي كرّر علي حديثهم فلرُبَّما ........ لأن الحديد لضَربه الْحَدادفنزع الشيخ فرجيته وبقي عريانا وقال : قل ، فقال : غَرام ووجد واشتياق ولوعة ........ ومَا ذاق إنسان من الحب ما ذُقتُ نحلت فلو عُلقتُ في جفن ذَرةٍ ........ لطارت ولم تشعر بأنَّي علَّقتُ ولو نمِتُ فيِ جفن الذباب معرّضاً ........ من السقم لم تشعر بأني قد نمت ولو نَفَس من أنفها قد أصابني ........ مِن الشَّوْق أو منِ حر أنفاسها ذُبتُقال الشيخ أبو عبد الله بن الجنان : فصاح الشيخ صيحة عظيمة وشهق شهقة قوية وخرجت روحه - رحمه الله عليه - . ولما أصبح الصباح وطلع النهار غسلناه وجهزناه إلى حفرته . وتركناه في عظيم تربته .قال الشيخ خالد البلوي : وحدثني قال : وحدثني جدي عن الشيخ أب الفضل الهمداني عن الشيخ الشريف القاضي أبي محمد العثماني قال : أنشدني الشيخ أبو بكر المبارك بن كامل بمكة - حرسها الله تعالى - قال : أنشدني أحمد بن عبد السلام المدني ، قال : أنشدني أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري قال : أنشدنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي : قِفْ بِالديار فهذه آثارهمُ ........ تبكي الأحبة حسرة وتَشَوقَا كم ذا وقفتُ بَهاَ أسائل مخبرا ........ عن أهلهاَ أو صادقا أو مُشْفقَا فأجَابني داعي الهوى في رسمها ........ فارقَت من تهوى فعزّ المُلتقىَومن أصحاب ابن عرفة الشيخ أحمد بن العباس ، المعروف بالمريض ، شارح رجز الضرير في العقائد ذكره سيدي أحمد بابا - رحمه الله - قال : ولم أقف له على ترجمة .وممن أخذ عن ابن عرفة الشيخ أحمد بن محمد الهنتاتي أبو العباس ، شهر الشماع ، قاضي محلة السلطان أبي فارس ، له نزاع مع البرزلي في مسألة العقوبة بالمال ، رد فيها على البرزلي وشنع عليه غاية ، في قوله بجوازها ، وألف فيها تأليفا في كراريس ، سماه مطالع التمام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة غرم ذوي الإجرام ، وذكر فيه أنه تواتر عنده عن شيخه ابن عرفة أنه كان يقول في سجوده : ( اللهم احفظ دين محمد - صلى الله عليه وسلم - من البرزلي ) ، وكان في السابق إذا أراد الإمام أمر المؤذن بإقامة الصلاة تضرب نقارة بين يديه في الدويرة فتقام الصلاة .قال الشيخ أبو محمد عبد الواحد الغرياني : لما ولي شيخنا القاضي عيسى الغبريني إمامة جامع الزيتونة بعد شيخنا ابن عرفة سألني : هل عندك علم في مستند النقارة التي تنقر بدويرة الجامع إعلاماً بإقامة الصلاة ؟ فأخبرته أن أبي حدثني عن شيخه عبد الله بن عبد البر أنه كان إذا أتى للجامع أكثر ما يجلس على إسطبل بازاء باب الجنائز فإذا رآه المؤذن هناك أقام الصلاة ، وقليل جلوسه في الدويرة إلا لعذر أو لرواية كتاب ، فربما لا يعرف المؤذن هل هناك أم لا ؟ فتجد خدمة الجامع يهزون تلك النقارة إعلاما بحضوره على وجه الندرة لا على وجه الكثرة ، فاستحسن إخباري له بهذا والتزم طرح نقرها وقال : إني لم أدرك وجها للخلاص من فعلها وبقي كذلك إلى أن مات . قال : ولما ولي بعده الشيخ أبو القاسم البرزلي إمامة الجامع أعاد النقارة اقتداء بشيخه ابن عرفة إلى أن مات - رحمه الله تعالى - . قال : ومن بعده من الأئمة من لم يستعملها قط كالشيخ أبي الحسن بن محمد اللحياني ، وبعضهم من استعملها .قال جامعه - عفا الله عنه - : وهذا - والحمد لله - لم أره في هذا العصر عن أجله ؛ فإن النفس تأبى استماعه .وفي تسع وخمسين وسبعمائة توفي إمام جامع الزيتونة الشيخ أبو إسحاق البييلي . ترجمة أبي مهدي الغبريني
وفي عام ثلاثة عشر وثمانمائة توفي الشيخ قاضي الجماعة بتونس وخطيب جامع الزيتونة وإمامة ومدرسة أبو مهدي عيسى الغبريني ودفن بالزلاج .قال القرافي في ذيل الديباج وحلية الابتهاج في طبقات المالكية وذكر كمالاتهم البهية : فمن ذلك ما ذكر في وصف الإمام المذكور قال : هو أبو محمد عيسى بن يحيى بن أحمد الغبريني ، قاضي الجماعة ، حافظ المذهب .قال السخاوي في الضوء اللامع : قاضي تونس وعالمها وممن أخذ عنه أحمد بن محمد القلشاني وغيره كالعجيسي بل نقل عنه البرزلي في فتاوىه ووصفه بصاحبنا ، مات سنة عشر وثمانمائة . ثم قال القرافي أيضاً وممن أخذ عنه ابن ناجي ، وأثنى عليه بحفظ المذهب دون مطالعة ، حكى ذلك في شرحه لتهذيب البراذعي في كتاب الظهار عند قوله : وجائز أن ينظر إلى شعر المرأة ووجهها ، بعد أن حكى عن المغربي ، يريد أبا الحسن الصغير ، قولين بالجواز والمنع في نظر المرأة بغير لذة من غير عذر فقال ما نصه : والقول بالمنع لا أعرفه وقد سألت عن ذلك من يظن به حفظ المذهب دون مطالعة فكل لم يعرفه كشيخنا أبي مهدي عيسى الغبريني - رحمه الله تعالى - انتهى من القرافي .وزاد سيدي أحمد بابا قال : هو عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني أبو مهدي التونسي عالمها وصالحها وقاضي الجماعة بها . قال أبو زيد الثعالبي : شيخنا أوحد زمانه علما ودينا . وقال ابن ناجي : ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة ، ما رأيت أصح منه نقلا ولا أحسن ذهنا ولا أنصف منه مع كمال الرئاسة ، سجد بين يديه يوما بعض جهلة المؤدبين مشتكياً بشخص ، فصاح عليه وانتهره وهرب منه وغضب لمخالفته السنة وحلف لا يسمع منه الآن كلمة واحدة . وقال تلميذة الأمير أبو عبد الله المدعو حسيناً ابن السلطان أبي العباس الحفصي : كان شيخنا ابن عرفة وشيخنا الغبريني ممن يجتهد في المذهب ولا يحتاج إلى دليل إذ العيان شاهد بذلك . ونقل عنه معاصره البرزلي في ديوان مواضع .قال السخاوي : هو قاضي تونس وعالمها أخذ عنه أحمد القلشاني والشريف العجيسي وغيرهما مات سنة ست عشرة وثمانمائة . أ ه .قال سيدي أحمد بابا : قلت : بل أخذ عنه غالب متأخري أصحاب ابن عرفة وغيرهم كالبسيلي وأبي يحيى بن عقيبة وأبي القاسم القسنطيني وأبن ناجي وعمر القلشاني وأبي الحسن بن عصفور والزنديوي في خلق كثير . وولاه ابن عرفة إمامة جامع الزيتونة وهو حينئذ قاضي الجماعة ، ثم استقل بعده بالإمامة حتى توفي ليلة السبت السابع والعشرين من ربيع الأول عام خمسة عشر وثمانمائة ، قاله أحمد القلشاني . اهـ من أحمد بابا . وقدم في محله أبو يوسف يعقوب بن يحيى للقضاء خاصة وقدم في خطط الإمامة والخطبة والفتيا بالجامع المذكور الشيخ الفقيه الحافظ أبو القاسم البرزلي .وفي الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وثمانمائة توفي الشيخ الفقيه ، إمام جامع الزيتونة وخطيبه ومفتيه ، أبو القاسم البرزلي ودفن بجبل الزلاج . ترجمة أبي القاسم القسنطيني
وتولى إمامة الجامع وخطابته والفتيا به قاضي الجماعة إذ ذاك الفقيه أبو القاسم القسنطيني ، وتولى بعده التدريس بمدرسة ابن تافراجين الفقيه أبو البركات محمد بن محمد بن عصفور ، وولى الخطابة بجامع التوفيق والفتيا بعد قاضي الجماعة قاضي الأنكحة الشيخ أبو حفص عمر القلشاني . وفي سنة ست وأربعين وثمانمائة ضرب قاضي الجماعة الأمام المذكور بالجامع المذكور أبو القاسم القسنطيني بمغروس عند سلامة من صلاة الصبح وهو جالس على سجادته عند باب البهور ، فقتل ضاربه في الحين تحت الصومعة وألقى خارج المسجد ، ورفع القاضي إلى داره ، وكتب وصيته ، ومات من الليلة القابلة وصلى عليه من الغد ودفن بالزلاج .وقدم لقضاء الجماعة والخطبة بجامع الزيتونة والفتيا به بعد صلاة الجمعة الشيخ القاضي أبو حفص عمر القلشاني وقدم للأمامة بالجامع المذكور الفقيه أبو عبد الله محمد بن عمر المسراتي ، خطيب القصبة ، وقدم للخطابة والفتيا بجامع التوفيق بعد صلاة الجمعة الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عقاب ، وقدم لقضاء الأنكحة والتدريس بمدرسة الشماعين الفقيه أبو عبد الله محمد البحيري . ترجمة عبد الله العشاب
ومن أفاضل إفريقية ممن ذكره سيدي أحمد بابا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن يوسف ، عرف بالعشاب ، الغساني الأندلسي ، نزيل درعة ، كان من أهل العلم يعتني بجمع الكتب ، قيد بيده كثيرا مع حسن خطه ، ورحل وحج ولقي أعلاما وأجاوزه كابن عرفة وسعيد العقباني وابن خلدون والعز بن جماعة وكتبوا خطوطهم له ، ألف تحفة الناسك في علم المناسك ، وآخر سماه المقنع في مناسك المتمتع قال : كذا كتبه لي صاحبنا محمد بن يعقوب الأديب المؤرخ رحمه الله - . اهـ . ترجمة محمد الصباغ
ومن علماء إفريقية وأفاضلها محمد بن محمد بن الصباغ الخزرجي المكناسي قال أحمد بابا : قال ابن خلدون : كان مبرزا في المنقول والمعقول ، عارفا بالحديث ورجاله ، إماما في معرفة كتاب الموطأ وأقرأته ، أخذ العلوم عن مشيخة ( فاس و ) مكناسة ولقي شيخنا أبا عبد الله الآبلي ، ولازمه وأخذ عنه العلوم العقلية واستفاد بقية طلبه عليه ، فبرز آخرا ، واستدعاه السلطان أبو الحسن المريني ، وكان معه حتى غرق في الأسطول ، قال : يعني آخر سنة خمسين وسبعمائة كما تقدم .قال الشيخ ابن غازي في الروض الهتون في مكناسة الزيتون : كان ابن الصباغ فقيها شهيرا عالما علامة ، حاز قصب السبق في المعقول والمنقول ، ذكره ابن مرزوق الجد في كتابه في مناقب أبي الحسن وأبن الخطيب السلماني في بعض فهارسه ، وابن خلدون ، وكان من كبار العلماء الذين استصحبهم السلطان أبو الحسن المريني في حركة إفريقية وأجتمع هناك بالأئمة : ابن عبد السلام وأبن هارون وأبي زيد وأبي موسى ابني الإمام ، وأخذ معهم في العلم وأعطى .قال أحمد بابا : وحدثني شيخنا أبو الحسن بن منون الحسنى أنه بلغه أنه أملى في مجلس درسه بمكناسة على حديث : ( يا أبا عمير ما فعل النغير ) أربعمائة فائدة . وكان ذلك آخر ما أقرأ بها فلم ينشب أن استدعاه السلطان أبو الحسن لصحبته في وجهته لإفريقية فلم يجد مندوحة عن الذهاب ، وكان أحد من غرق من العلماء ببحر تدلس . وذكر بعض الأعيان أنه بلغه عنه أنه سمع بمقصورة تلمسان ينشد كالمعاتب لنفسه : يَا قلب كيف وقعتَ في أشراكهم ........ ولقد عهدتك تحذر الأشراكا أرِضي بِذلُ فيِ هَوى وصَبابه ........ هذا لعمر الله قَدْ أشْقاكاَومات في ذلك الأسطول غير واحدا من العلماء .وله نظم في علاقات المجاز . انتهى قال الإمام الغوري : لم نزل نسمع من شيخنا محمد بن جابر حكاية ظريفة وقعت لأبن عبد السلام التونسي مع الفقيه ابن الصباغ . وهي أن ابن الصباغ اعترض على ابن عبد السلام في أربع عشرة مسألة لم ينفصل عن واحدة منها بل أقر بالخطأ فيها ، إذ ليس ينبغي اتصاف بالكمال إلا لربي الكبير المتعال . ترجمة الآبلي
وممن تشرفت به إفريقية حسبما ذكره أحمد بابا : محمد ابن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني عرف بالآبلي ، الإمام العلامة المجمع على إمامته ، العالم العامل بفنون المعقول ، قال تلميذة المقري : كان إماما نسيج وحده ورحلة وقته ، قائما على جل العلوم النقلية والفنون العقلية ، وإدراكه وصحة نظرة مثل . قال ابن خلدون : أصله من أبلة من جوفي الأندلس انتقل منها أبوه وعمه فخدما يغمر أسن صاحب تلمسان ، وتزوج أبوه بنت القاضي محمد بن غليون ، فولدت له شيخنا هذا ، ونشأ في كفالة جده القاضي بتلمسان ، فانتحل العلم فسبق لذهنه محبة التعاليم فبرع فيها ، وعكف الناس عليه في تعلمها ، فلما أخذ يوسف بن يعقوب تلمسان استخدمه ، فكره ذلك وسار إلى الحج . قال : فلما ركبت البحر من تونس للإسكندرية اشتدت على الغلمة في البحر ، واستحييت من كثرة الغسل ، فأشير علي بشرب الكافور فشربت منه غرفة فاختلطت ، فقدمت مصر وبها ابن دقيق العيد وأبن الرفعة والصفي الهندي والتبريزي وغيرهم من فرسان المعقول ، فكان قصاراي تمييز أشخاصهم ، فحجبت ورجعت لتلمسان ، وقد أفقت من اختلاطي فقرأت المنطق والأصلين على أبي موسى بن الإمام .قال ابن خلدون : ثم أراد أبو حمو صاحب تلمسان إكراهه على العمل ، ففر لفاس واختفى هناك عند خلوف اليهودي شيخ التعاليم ، فأخذ عنه فنونها وحذق . ثم دخل مراكش في حدود العشر والسبعمائة ، ونزل على شيخ المنقول والمعقول ، المبرز في التصوف علما وحالاً ، وابن البناء ، فلازمه وتضلع عليه في المعقول والتعاليم والحكمة ، ثم صعد إلى الجبل عند علي بن محمد شيخ الهساكرة ، فقرأ عليه واجتمعت عليه الطلبة ، فكثرت إفادته واستفادته . ثم رجع لفاس فانثال عليه طلبة العلم من كل ناحية فانتشر علمه واشتهر ذكره . ولما لقي السلطان أبو الحسن المريني عند فتح تلمسان أبا موسى بن الإمام أثنى عليه ووصفه بتقدمه في العلوم ، وكان السلطان يعتني بجمع العلماء لمجلسه . فاستدعاه من فاس ، فنظمه في طبقة العلماء فعكف على التدريس والتعليم مع ملازمته للسلطان وحضر معه وقعة طريق والقيروان .قال ابن خلدون : لازمته وأخذت عنه فنونا . ثم طلبه أبو عنان من صاحب تونس فأسلمه ونزل بجاية شهرا فقرأ عليه طلبتها أصول ابن الحاجب ، ثم قدم عليه فنظمه في طبقة أشياخه ، وكان يقرأ عليه حتى توفي بقاس سنة سبع وخمسين وسبعمائة ، وأخبرني أن مولده سنة إحدى وثمانين وستمائة .قال تلميذه المقري : أخذ بتلمسان عن أبي الحسن التنسي وأبن الإمام ، ورجل في آخر المائة السابعة للمشرق . فدخل مصر والشام والحجاز والعراق ثم رجع لتلمسان ثم للمغرب . فأخذ عن ابن البناء وساءل كثيرا من علمائه . قال لي : قلت لأبي الحسن الصغير : ما قولك في الهدي ؟ قال : عالم سلطان ، ولقيته بعد فتح تلمسان وأخذت عنه . ولما قدم شيخنا ابن المسفر الباهلي رسولا لفاس عن صاحب بجاية زاره الطلبة فحدثهم أنهم كانوا في زمن ناصر الدين يستشكلون ما وقع في تفسير الفخر في سورة الفاتحة ويستشكله الشيخ معهم ، ونصه : ( ثبت في بعض العلوم العقلية أن المركب مثل البسيط في الجنس ، والبسيط مثل المركب في الفصل وأن الجنس أقوى من الفصل ) . فلما رجعوا إلى الشيخ الآبلي أخبروه بذلك فاستشكله ثم تأمله فقال : فهمته وهو كلام مصحف وأصله : ( إن المركب قبل البسيط في الحس والبسيط قبل المركب في العقل وأن الحس أقوى من العقل ) . فرجعوا إلى ابن المسفر فأخبروه ، فلج فقال لهم الشيخ : اطلبوا النسخ ، فوجدوا في بعضها كما قال الشيخ .قال المقري : وسمعته يقول : ما في الأمة المحمدية أشعر من ابن الفارض . وقال له طالب يوما : مفهوم اللقب صحيح ، فقال له الشيخ : قل : زيد موجود ، فقاله ، فقال له الشيخ : أما أنا فلا أقول شيئا ، فعرف الطالب ما وقع فيه ، فخجل . قال وسمعته يقول : إنما أفسد العلم كثرة التآليف وأذهبه بنيان المدارس ، فكان يستنصف من المؤلفين والبنائين وإنه لكما قال . بيد أن في شرحه طولا ، وذلك أن التاليف نسخ الرحلة التي هي أصل جمع العلم ، فينفق الرجل فيها مالا كثيراُ ، وقد لا يحصل له من العلم إلا نزر يسير ، لأن عنايته على قدر مشقته في طلبه ، ثم يشتري أكبر ديوان بأبخس ثمن ، فلا يقنع منه أكثر من موقع غرضه ، فلم يزل الأمر كذلك حتى نسى الأول بالآخر ، وأفضى الأمر إلى ما يسخر منه الساخر ، وأما البناء فلجذبه الطلبة بما فيه من مرتب الجرايات فيقبل بهم على من يعينه أهل الرئاسة للإجراء والإقراء منهم ، أو من يرضى لنفسه دخوله في حكمهم ويصرفهم عن أهل العلم حقيقة الذين لا يدعون إلى ذلك وإن دعوا لا يجيبون إن أجابوا لا يفون لهم بما يطلبون من غيرهم . اهـ .قال أحمد بابا : ولعمري لقد صدق في ذلك وبر ، فلقد أدى ذلك إلى ذهاب العلم بهذه المدن الغربية التي هي من بلاد العلم من قديم الزمان حتى صار العلم والخطط بها بالتوارث ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .قال المقري : ولقد استباح الناس النقل من المختصرات الغربية أربابها ، ونسبوا ظواهر ما فيها لأمهاتها ، وقد نبه عبد الحق في التعقيب على منع ذلك لو كان من يسمع ، وذيلت كتابه بمثل عدد مسائله أجمع . ثم كثروا الرواية فكثر التصحيف ، وانقطعت سلسلة الاتصال فصارت الفتاوى تنقل من كتب لا يدري ما زيد فيها مما نقص منها ، لعدم تصحيحها وقلة الكشف . وكان أهل المائة السادسة وصدر المائة السابعة لا يسوغون الفتيا من تبصرة اللخمي لعدم تصحيحها على مؤلفها ، والآن أكثر ما يعتمد هذا النمط ، ثم انضاف إلى ذلك عدم اعتبار الناقلين فصار يرخذ من كتب المسخوطين كالأخذ من المرضيين بل لا تكاد تجد من يفرق بين الفريقين بخلاف من قبلنا حتى تركوا كتب البراذعي على نبلها ، ولم يستعمل منها على كره من كثير منهم غير التهذيب ، وهو المدونة اليوم لشهرة مسائلة وموافقته في أكثر ما خالف فيه المدونة لأبي محمد ، ثم كل أهل هذه المائة عن حال من قبلهم من حفظ المختصرات وشق الشروح وكبار الأصول فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه ، ونزر حظه ، فأفنوا أعمارهم في حل لغوزه ، وفهم رموزه ، ولم يصلوا لرد ما فيه لأصوله بالتصحيح ، فضلا عن معرفة الضعيف والصحيح ، بل حل مقفل ، وفهم مجمل ، ومطالعة تقييدات زعموا أنها تستنهض النفوس ، فبينما نستكبر العدول عن كتب الأئمة إلى كتب الشيوخ أتيحت لنا تقييدات للجهلة بل مسودات المسوخ ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، فهذه جملة تجذبك إلى أصل العلم وتريك ما غفل الناس عنه .قال المقري : وسمعت العلامة الآبلي ، أيضا يقول : لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل لانا أوتينا أكثر مما أوتوا ؛ يشير إلى افتراق هذه الأمة على أكثر افترقت عليه بنو إسرائيل ، واشتهار بأسهم بينهم إلى يوم القيامة حتى ضعفوا بذلك عن عدوهم ، وتعدد ملوكهم لاتساع أقطارهم واختلاف أنسابهم وعوا ئدهم حتى غلبوا بذلك على الخلافة فنزعت من أيديهم ، وساروا في الملك سير من قبلهم مع غلبة الهوى ، واندارس معالم التقوى ، لكنا آخر الأمم أطلعنا الله من غيرنا على أقل مما ستر منا ، وهو المرجو أن يتم نعمته علينا ولا يرفع جميل ستره عنا . ومن أشد ذلك إتلافا لغرضنا تحريف الكلم عن مواضعه الصحيحة إذ ذلك لم يكن بتبديل اللفظ إذ لا يمكن ذلك في مشهورات كتب العلماء المستعملة فكيف في الكتب الإلهية فضلاً عن القرآن ، وإنما هو بالتأويل كما قال ابن عباس وغيره ، وأنت ترى ما اشتملت عليه كتب التفسير من الخلاف وما حملت الآي والأخبار من ضعاف التأويلات . قبل لمالك : لم اختلف الناس في تفسير القرآن ؟ فقال : قالوا بآرائهم فاختلفوا . أين هذا من قول الصديق : ( أي سماء تطلبني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتابه عز وجل برأيي ) كيف وبعض ذلك انحرف عن سبيل العدل إلى بعض الميل ، وأقرب ما يحمل عليه معظم خلافهم كون بعضهم علم فقصد إلى تحقيق نزول الآية بسبب أو حكم أو غيرهما . ويعضهم لم يعملوا ذلك تعيينا ، فلما طال بحثهم وظنوا عجزهم صوروا المسألة بما يسكن النفوس إلى فهمها في الجملة ليخرجوا عن حد الإبهام المطلق ، فذكروا ما ذكروه على وجه التمثيل لا القطع بالتعيين . بل منه ما لا يعلم أنه أريد لا عموما ولا خصوصا لكنه يجوز أن يكون المراد وقريبا منه وما يعلم أنه مراد بحسب الشركة والخصوصية ثم اختلط الأمران . والحق أن تفسير القرآن من أصعب الأمور . فالإمام عليه جرأة . وقد قال الحسن لابن سيرين : تعبر الرؤيا كأنك من آل يعقوب . فقال له : تفسر القرآن كأنك شهدت التنزيل . وصح أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يفسر القرآن إلا آيات معدودة وكذا الصحابة والتابعون بعدهم .وتكلم أهل النقل في صحة ما نسب لابن عباس من التفسير إلى غير ذلك ، ولا رخصة في تعيين الأسباب والمنسوخ إلا بتوقيف صحيح أو برهان صريح ، وإنما تفهيم ما تعرفه العرب من لغة وإعراب وبلاغة لبيان إعجاز ونحوها . ترجمة ابن حيدرة
قال أحمد بابا قلت : وأخذ عن صاحب الترجمة من لا يعد كثرة من الأئمة كالشريف التلمساني وابن الصباغ المكناسي والشرف الرهوني وابن مرزوق الجد وأبو عثمان العقباني وابن عرفة والولي ابن عباد وابن خلدون في خلق إجلاء .ومن أعيان تونس محمد بن حيدرة قال أحمد بابا : محمد بن حيدرة أبو عبد الله التونسي . قال ابن خلدون في رحلته : إمام المعارف وفرع الأصل العزيز ، المعترف له في البلاغة والبراعة والفصاحة بالسبق والتبريز . برع في الأدب والتصوف . ونبغ في المعقول والمنقول ، مع نفس عصامية . وفكرة إياسية ، انقبض في نزوله بعد وفاة أصحابه على العبادة ، إلا عم طالبي مجلسه للاستفادة ، فتزاحم الخلق عليه حتى غدا مجلسه بتونس مجتمع أصناف أهل العلم ، أولى التقوى والفهم ، فهو اليوم كعبة العلوم ، حببه الله للأنفس مع صدق مصاحبة . وحسن مداعبة ، وكثرة خشية ومراقبة ، إلى قريحة وقادة ، وفطنة نقادة . وخوض في العلوم الشرعية والطبيعية ، والمشارب الذوقية ، والعطايا الحاتمية ، والزهد في الدنيا وإجابة الدعوة ، والخلو من الزهو والنخوة ، لازمته لما رأيت من نجاح دعواته ، وقلت له يوما : سيدي - علم الله - أني أحبك ، فقال لي : أبشر فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النوم فقال لي : ( يا محمد رزقك الله التقوى وجبك إلى خلقه وجعل من يحبك من عباده المؤمنين ) ، قال : فمن علمت أنه أحبني علمت أنه من المؤمنين . مولده ثاني عشر ربيع الثاني عام اثنين وثمانين وستمائة . ترجمة محمد البدوي
ومن فضلاء مدينة تونس محمد بن محمد البدوي الأندلسي ، قال أحمد بابا : هو خطيب بلش قال في الإحاطة : كان ذا قدم في الفقه ، عارفا بالأصلين ، شاعراً مجيدا فصيحا بليغ الخطبة حسن الواعظ سريع الدمعة ، حج ولقي أجله ، وأقرأ ببلده بلش وانتفع به ، ولقي شدائد من الحساد قرأ على أبي جعفر بن الزبير وابن العماد ، ولازم أبا عمر بن منظور في الأصلين والعربية وانتفع به ، وأخذ الفقه عن ابن عبد السلام بتونس ومن شعره في التشبيب : خَال على خديك أم عنبر ........ ولؤلؤ ثغرك أم جَوهرُ أضرمتْ نار الحبّ وسطَ الحشا ........ فصارت النَّار به تُسعرُ لَوْ جدتَ ليِ منك برشف اللّما ........ لقلتُ حَمْر عَسَل سُكرُ دعِني فِي الحبّ أذُبْ حَسرة ........ سفك دم العَاشق لا ينكرُتوفي سنة خمسين وسبعمائة . ترجمة محمد الجزولي
ومنهم محمد بن عبد الرزاق الجزولي . قال أحمد بابا : قال بن خلدون : شيخنا شيخ وقته جلالة ونزاهة وتربية وعلما وخبرة ، أخذ عن شيوخ فاس ، وتفقه بتونس عن ابن عبد الرفيع وأبي عبد الله النفزاوي ، وطبقتهما ولازم الأكابر ، ولي قضاء فاس ثم عزل عنها أخيرا . وقال غيره : كان فقيها قاضيا معمرا ، رواية من الفضلاء ، روى عنه الخطيب ابن مرزوق ، توفي سنة ثمان وخمسين وسبعمائة بفاس . وفاة مر القلشاني
وفي أوائل عام سبعة وأربعين وثمانمائة مرض قاضي الجماعة خطيب جامع الزيتونة ومفتيه الفقيه أبو حفص عمر القلشاني ، وطال مرضه واتصل إلى أن توفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من شهر رمضان المعظم ، وصلى عليه من الغد بجامع الزيتونة بعد صلاة الظهر ، ودفن بجبل الزلاج بازاء قبر والده . وكانت ولادته ببجاية ليلة السبت الثانية من شوال عام ثلاثة وسبعين وسبعمائة ، فكان عمره أربعة وخمسين عاما غير سبعة أيام .وقدم بعده لقضاء الجماعة والفتيا بجامع الزيتونة بعد صلاة الجمعة به والخطابة بجامع القصبة الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عقاب ، وتولى التدريس بمدرسة نق الجمل ولده الشيخ أبو عبد الله محمد ، وتولى الخطابة بجامع الزيتونة الشيخ أبو عبد الله محمد المسراتي ، وقدم للخطابة بجامع التوفيق والفتيا بعد صلاة الجمعة الفقيه القاضي أبو العباس أحمد القلشاني . وفاة محمد المسراتي
وفي يوم الجمعة ثامن عشر شوال عام ثمانية وأربعين وثمانمائة توفي إمام جامع الزيتونة وخطيبه الشيخ أبو عبد الله محمد المسراتي . ودفن من الغد بالزلاج ، وقدم بعده لإمامة والخطبة قاضي الجماعة إذ ذاك الفقيه أبو عبد الله محمد بن عقاب ، وتولى التدريس بعده بمدرسة التوفيق أخوه الفقيه أبو العباس أحمد ، وتولى أيضاً الطابة بجامع القصبة . وفاة ابن عقاب
وفي ليلة الاثنين سابع عشر جمادى - كذا وجدته بغر تقييد كونه الأولى أو الأخرى - عام إحدى وخمسين وثمانمائة توفي قاضي الجماعة بتونس أبو عبد الله محمد بن عقاب بعد صلاة العشاء ، وصلى عليه من الغد بجامع الزيتونة بعد صلاة الظهر ، ودفن بجبل المرسى بجبانة الشيخ أبي السعيد الباجي ، ولى بعده قضاء الجماعة والتدريس بمدرسة سوق الفلقة الشيخ القاضي أحمد القلشاني ، وقدم حفيده أحمد ابن شقيقه عبد الله لقضاء الجزيرة والتدريس بالمدرسة المجاورة لسيدي محرز ، وقدم الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الونشريسي للإمامة والخطابة بجامع الزيتونة في ثالث المحرم فاتح عام اثنين وخمسين وثمانمائة . وقدم الشيخ الفقيه قاضي الأنكحة بتونس أبو عبد الله محمد البحيري للفتيا بجامع الزيتونة بعد صلاة الجمعة في الثاني من المحرم المذكور فكان يخطب بجامع أبي محمد بربض باب السويقة ويأتي للفتيا بجامع الزيتونة . وفاة الونشريسي
وفي عصر يوم الأربعاء خامس ربيع الثاني من عام ثلاثة وخمسين وثمانمائة توفي إمام جامع الزيتونة وخطيبه الشيخ أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الونشريسي ، ودفن من الغد بالزلاج ، وقدم بعده خطيبا الشيخ أبو عبد الله محمد البحيري في يوم الجمعة سابع الشهر المذكور ، وقدم إماما الفقيه أبو الحسن اللحياني وخطيبا بجامع أبي محمد . وفاة محمد البحيري
وفي عشية يوم الاثنين خامس ذي القعدة من عام ثمانية وخمسين وثمانمائة توفي بتونس الفقيه القاضي خطيب جامع الزيتونة الشيخ أبو عبد اله البحيري ودفن من الغد بالزلاج .وفي يوم السبت الخامس عشر من رجب العام المذكور بعث السلطان أم ولده لقاضي الجماعة بتونس أبي العباس أحمد القلشاني يخيره أن يتولى خطابة جامع الزيتونة والفتيا به بعد صلاة الجمعة عوض الشيخ البحيري مع القضاء أو يترك القضاء ويبقى على خطبته خاصة ، فاستخار الله في ذلك وكتب براءة بخطه في ذلك في سابع رجب باختيار الخطبة والفتيا واستعفائه عن قضاء الجماعة ، فأعفاه وكتب له بذلك أوائل شعبان ، وأضاف له أيضاً مدرسة الشماعين بعد أن بقي يحكم بين الناس في تونس في قضاء الأنكحة مع قضاء الجماعة إلى وقت استعفائه ، وكانت مدته نحو ثمانية أشهر . وفاة أبي الحسن اللحياني
وفي الثاني عر من المحرم سنة إحدى وستين وثمانمائة توفي الشيخ أبو الحسن اللحياني إمام جامع الزيتونة ، وقدم عوضه إماما الفقيه أحمد المسراتي في أوائل صفر من العام المذكور . وقدم عوضه خطيبا بجمع أبي محمد ومفتيا به قاضي الأنكحة أبو العباس أحمد القسنطيني . وفاة أحمد القلشاني
وفي يوم الأحد عند غروب الشمس منه ثامن شعبان سنة ثلاث وستين وثمانمائة توفي بتونس الشيخ الفقيه المفتي خطيب جامع الزيتونة أبو العباس أحمد القلشاني ، وصلى عليه من الغد بجامع الزيتونة بعد صلاة الظهر ، ودفن بجبل الزلاج ، وحضر لدفنه المولى السلطان أبو عمرو عثمان ووجوه أهل وكان عمره أربعا وثمانين سنة ، وفي تاسع عشر شعبان من السنة المذكورة خرج السلطان بمحلته ونزل الزعترية ، وأمر ليلة حلوله بالمكان بتثقيف الفقيه أحمد القسنطيني وعزله عن جميع خططه من قضاء الأنكحة ومن الخطابة بجامع الزيتونة والفتيا به والدعاء عقب ختم البخاري بالمضرب السعيد ، عادة قضاء الأنكحة . وفي صبيحة تلك الليلة قدم الفقيه أحمد المسراتي خطيباً بجامع الزيتونة ، وقدم قاضي الجماعة الفقيه حمد القلشاني خطيباً بجامع القصبة ومفتيا بجامع الزيتونة بعد صلاة الجمعة . وفي أوائل ذي الحجة من السنة المذكورة ورد الأمر من المحلة لقاضي الأنكحة برجوعه لقضاء الأنكحة والخطابة بجامع الزيتونة والفتيا به والدعاء عقب ختم البخاري ، وبقي في خططه إلى أن توفي ثاني عشر شوال سنة أربع وستين وثمانمائة ، وبلغ من السن أربعين سنة ، وقدم بعده لقضاء الأنكحة الشيخ أبو عبد الله محمد الزواري ، وقدم بعده خطيباً في جامع أبي محمد من ربض باب السويقة ومفتيا به بعد صلاة الجمعة ومدرساً بالمنتصرية وصاحب الأحباس الفقيه أبو عبد الله لبيدموري . مصحف جامع الزيتونة
وفي شعبان سنة ثمان وستين وثمانمائة وردت الختمة العظيمة الشأن هدية من الأندلس للجامع الأعظم ، جامع الزيتونة ، وهي التي يقرأ فيها اليوم عند التوابيت قبل صلاة الصبح وقبل صلاة العصر . وكنت سألت عنها الشيخ أبا عبد الله محمد حمودة العامري نائب الجامع اليوم بالخمس والخطبة فقال : ليست هذه التي بكرسي وقتنا ، وقال : إني وجدتها في بيت الخرم ، ملقاة تحت الخرم بالبكرية ، وعدت عليها الأرضة ، فهلك من قصار المفصل إلى فاطر ودفة السفر اليمنى ، وباقيها طيب إلى الآن ، ولكن ما وقعت عين الناظر على مثلها ضخامة جرم وحسن خط وبل ذهب وإحكام سفر وصحة رسم واتقان حروف .وفي أواخر ذي القعدة من سنة ثمان وستين وثمانمائة أمر الأمير أبو عمر وعثمان بصنع القلاع على جامع الزيتونة يوم الجمعة ليقي الناس من حر الشمس زمن المصيف .وفي أول سنة تسع وستين وثمانمائة أمر الأمير المذكور بالقراءة بجامع الزيتونة قبل صلاة الصبح وقبل صلاة الظهر وصلاة العصر بالختمة العظيمة المهداة المذكورة ، ورتب لها أربعة من القراء أصواتهم حسنة . ترجمة ابن عبد الستار
ومن الخطباء الأجلة بمنبر جامع الزيتونة الشيخ ابن عبد الستار ، وقد ذكره الشيخ خالد البلوي في رحلته من الأندلس إلى المشرق والحرمين الشريفين ، وقال : الفاضل في الولاية ، والعلم المتسع والدراية ، الشيخ العالم العامل خطيب الجامع الأعظم ، والراقي بقدم الصدق ذروة منبره المعظم ، أبو عبد الله بن عبد الستار - نفعنا الله به آمين - إمام من أئمة الفروع والتفسير ، وسراج يهتدي به في ظلمة الدياجير ، انتهى من الفضل إلى أقصى أمده ، وكرع في بحره لا في ثمده ، وحل منزلة منيعة من علم اللسان ، ونظرت به عين التمييز كالإنسان ، أضاءت بأنوار معارفه البلاد ، وترادف على محله العلي العلمي القصاد ، وعلا سنه وسناه ، وبلغ من وعي المعارف الدينية والأحاديث الكريمة النبوية قصده ومناه ، له جلالة السبق ، ومهابة الولاية والصدق ، ومكانة القبول عند الخالق والخلق ، ذو زهد في الدنيا وإعراض عن زهرتها ، وعزوف عن طلابها ، كان يدرس العلوم في مدرسة الكتبيين التي استوطنتها ، فسمعت عليه كثيراً من التفسير والحديث والفروع والأصول وغير ذلك ، ولازمته وانتفعت به ، وشاهدت له كرامات مقامات لا تصدر إلا من مثله . أو من قبله ، قلت : يعني به الشيخ المنتصر ، وهو المدفون غربي الإمام ابن عرفة . قال : رحل إلى حج بيت الله الحرام ، وزيارة قبر النبي - عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام - ، ففاز من ذلك بغاية سولة . ونهاية مطلبه ومأموله . وتواتر عنه أنه لما رجع إلى وطنه ، أعاد جميع صلواته التي كان صلاها في سفره ، إذ لم ترتضها عبادته النزيهة ومعالي سيره ، وهاهو قد طعن في السنين ، ونيف على التسعين ، فما ضعفت له قط مواد العبادة ، ولا تعطلت منه تلك المدرسة عن الدول المعتادة ، قال : ومما نقلت منها أن الواقدي رفع إلى المأمون قصة يشكو فيها غلبة الدين وقلة الصبر ، فوقع عليها : أنت رجل فيك خلتان السخاء والحياء ، فأما السخاء فهو الذي أطلق ما في يدك ، وأما الحياء فهو الذي بلغ ما أنت عليه ، وقد أمرنا لك بمائتي ألف درهم . فإن كنا أصبنا فازدد في بسط يدك ، وإن كنا لن نصبها فجنايتك على نفسك ، فأنت كنت حدثتني وأنت على قضاء الرشيد ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للزبير : يا زبير إن مفاتيح الأرزاق بازاء العرش ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم فمن كثر له ومن قلل قلل له . قال الواقدي : وكنت أسيت هذا الحديث ، مذكراته إياي به أعجب إلى من صلته . ترجمة ابن مخلوف الثعالبي
وممن تشرفت بأنسه تونس حسبما عرف به أحمد بابا فقال : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي . وبه عرف الجزائري ، الشيخ الإمام العالم الورع الزاهد الصالح الناصح ولي الله العارف به ، من الأولياء المعرضين عن الدنيا ، ومن خيار الصالحين ، قال السخاوي : كان إماما علامة مصنفا ، اختصر تفسير ابن عطية في جزأين . وشرح فرعي ابن الحاجب في جزأين أيضاً . وعمل في الوعظ والرقائق وغيرها . وقال الشيخ أحمد زروق : شيخنا الفقيه الصالح . ديانته أغلب عليه من العلم ، كان يتحرى في النقل أتم التحري ، ولا يستوفيه في بعض المواضع . وقال ابن سلامة : كان رجلا صالحا زاهد عالما عارفا وليا من أكابر العلماء ، له تأليف جملة ، أعطاني نسخة من تفسير الجواهر لا تشتري بثمن ولا تعوض - عوضه الله عنها . وقال غيره : وسيلتنا لربنا الولي الصالح العارف بالله . قال أحمد بابا : قلت : وهو ممن اتفق الناس على صلاحه وإمامته ، أثنى عليه جماعة من شيوخه بالعلم والدين والصلاح كالإمام الأبي والولي العراقي والإمام ابن مرزوق . رجل من جهة الجزائر آخر الثامنة ودخل بجاية عام اثنين وثمانمائة . فلقي بها الأئمة المقتدى بهم علما ودينا وورعها أصحاب أحمد بن إدريس وأصحاب عبد الرحمن الوغليسي متوافرين يومئذ أصحاب ورع ووقوف مع الحد ، لا يعرفون الأمراء ولا يخالطوهم . وسلك أتباعهم مسلكهم كشيخنا الإمام الحافظ علي ابن عثمان المنجلاتي ، والفقيه الولي سليمان بن الحسن ، وعلي بن محمد البليليتي وعلي بن موسى والإمام أبي العباس النقاوسي . وأخذ عنهم واعتمد على الأولين ، ثم دخل تونس عام تسعة أو عشرة ، فأخذ عن أصحاب ابن عرفة كعيسى الغبريني ، وعالم المعقول والمنقول الأبي ، وعليه عمدته ، والبرزلي ، ويعقوب الزغبي ، وغيرهم ، ثم رحل للمشرق فسمع بعض البخاري على البلالي ، وكثيرا من اختصار الأحياء له ، وحضر عند الشمس البساطي ، وأخذ علوما جمة على الولي العراقي ، منها علم الحديث وأجازه ، وفتح له فتحا عظيما . ثم رجع لتونس فإذا أبو عبد الله القلشاني خلفه الغبريني في موضعه عند موته ، قال : فلازمته وأخذت عنه البخاري إلا يسيرا عن البرزلي ، ولم يكن بتونس يومئذ من يفوتني في علم الحديث ، إذا تكلمت أنصتوا وقبلوا ما أرويه تواضعا منهم وإنصافا واعتراضا بالحق ، وحضرت أيضا شيخنا الأبي وأجازني . ثم قدم تونس شيخنا ابن مرزوق عام تسعة عشر فأقام بها نحو سنة ، فأخذت عنه كثيرا ، وسمعت عليه الموطأ بقراءة الفقيه أبي حفص عمر القلشاني ابن شيخنا أبي عبد الله ، وأجازني وأذن لي هو والأبي في الإقراء وأخذت عن غيرهم .قال أحمد بابا : ومن شيوخه الشيخ المحدث عبد الواحد الغرياني والحافظ أبو القاسم العبدوسي وابن قريشه . ألف كثيرا كتفسيره الجواهر الحسان فيه زبدة ابن عطية مع فوائد كثيرة ، وروضة الأنوار ونزهة الأخيار ، وهو قدر المدونة ، فيه لباب نحو من ستين من أمهات الدواوين المعتمدة ، بقي في جمعه سنين كثيرة ، وهو خزانة كتب لمن حصله ، وكتاب الأنوار في معجزات النبي المختار - صلى الله عليه وسلم - والأنوار المضيئة الجامع بين الشريعة والحقيقة في جزء ورياض الصالحين جزء ، وكتاب التقاط الدرر ، وكتاب الدر الفائق في الأذكار والدعوات ، والعلوم الفاخرة في أمور الآخرة مجلد ضخم ، وشرح ابن الحاجب الفرعي في سفرين ، جمع فيه نخب كلام ابن راشد وابن عبد السلام وابن هارون وخليل وغرر ابن عرفة مع جواهر المدونة وعيون مسائلها في سفرين ، وفي آخره جامع كبير نحو عشرة كراريس من القالب الكبير ، فيه فوائد ، وإرشاد السالك جزء صغير ، والأربعون حديثا مختارة ، والمختار من الجوامع محاذاة الدرر اللوامع ، وكتاب جمع الفوائد ، وكتاب جامع الأمهات في أحكام العبادات ، وكتاب النصائح ، وكتاب تحفة الإخوان في إعراب بعض آي القرآن ، والذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز ، وكتاب الإرشاد في مصالح العباد ، ذكر جميعها في فهرسته . ولد عام ستة أو سبعة وثمانين وسبعمائة ، وتوفي كما ذكره الشيخ زروق عن حفيده سنة خمس وسبعين وثمانمائة عن نحو تسعين سنة كما ذكره السخاوي . أخذ عنه جماعة كالعالم الشيخ محمد بن مرزوق الكفيف ، والإمام السنوسي ، وأخيه لأمه علي التالوتي ، والإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي .ومن فوائده ما ذكره في كثير من كتبه قال : ومما جربته من الخواص أن من أراد أن يستيقظ أي وقت شاء من الليل فليقرأ عند الرقاد حين يغلبه النعاس - بحيث لا يتجدد عقبها خاطر - آية ( أفحسب الذين كفروا ) إلى آخر السورة فإنه يستيقظ في الوقت الذي نواه بلا شك ، وهو من العجائب المقطوع بها . قال : وفي الصحيح أن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم ويسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله إياه فإذا أردت معرفة هذه الساعة فاقرأ عند نومك ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم . . . ) إلى آخر السورة ، فإنك تستيقظ في الساعة - بفضل الله تعالى - ، وربما تكرر تيقيظك لأمر أراده الله ، وهذا مما ألهمته ، وما كتبته إلا بعد استخارة ، وإياك أن تدعو فيه على مسلم وإن ظالما وإلا فالله حسيبك . وبين يديه أنا خصيمك ، وهي فائدة عظيمة . انتهى . قلت : وذكر أحمد بابا بعض كراماته - نفعاً الله تعالى به - . ترجمة ابن بدال
ومنهم العالم العلم قدوة الأئمة ، وأستاذ أساتيذ الأمة ، أبو عبد الله محمد بن بدال - أبقى الله بركته . قال الشيخ خالد البلوي : رجل آتاه الله كتابه ، وفتح عليه فيه أبوابه ، ووفقه في أدائه إلى الصواب فأصابه ، فأجتمع الناس إليه ، وتناغى المجودون من أهل القرآن في التلقف منه وانثالوا عليه ، فقامت له سوق المحامد ببضائع تبجيله ، وسيقت إلى أعتاب إكرامه وتفضيله . قال : وكان هذا الشيخ قد أوتي من حسن اللفظ بالقرآن ما لم يؤته أحمد ممن بقي على الأرض في هذا الوقت بإجماع ، حضرت قيامه في ليالي شهر رمضان بالأشفاع ، وانتدب الناس لسماعه من النواحي والبقاع ، فما قرع سمعي ولا وقع في أذن قلبي أحسن منه صوتا ولا أحلى تلاوة ولا أعذب إيرادا ولا أطيب مساقا ولا أعجب إحكاماً ولا أغرب ترتيلا ولا أجمل جملة وتفصيلا . قال : ولقد كنت حين قراءته على قساوة قلبي ، وغباوة لبي ، أتغاشى وأتلاشى ويضج جامع الزيتونة بأهله ويغص بجمعه ، فبين باك وداع وخاش وخاشع وساقط من القيام ، وعادم وجوده في ذلك المقام ، كلهم يفعل فيهم صدقة ، ويسكتهم نطقة ، ويسكرهم ذوقه . قال : قرأت عليه القرآن العظيم بالقراءات السبع جمعا في ختمه واحدة ، وبالإدغام الكبير في رواية أبي عمرو بن العلاء ، وترك الهمزة من طريق أهل الرقة بطريق الإمام أبي عمرو الداني - رحمه الله - قال : وهو آخر من قراءات عليه السبع من الأئمة المقرئين ، والأساتيذ المبرزين ، وعددهم اثنا عشر ما منهم إلا من قرأت عليه القرآن العظيم بالقراءات السبع إفرادا وجمعا أو ، أولهم الأب المرحوم ناجلي ، الكفيل بتربيتي في نشأتي ، وناحلي أول موهبة من تدريبي في بدأتي ، والدي عيسى - رضي الله عنه - قاضي بلد قلورية وخطيبها ووالي كافة أمورها مدة أزيد من أربعين سنة ، قرأت عليه بالقراءات السبع عودا بعد بدء ، جمعاً بعد إفراد ، وقرأ هو بالقراءات السبع على والده جدي الأستاذ الخطيب الحاج الزاهد أبي جعفر ( أحمد ) ، وقرأ والده جدي الأستاذ بالقراءات السبع على جماعة منهم والده الخطيب الصالح أبو إسحاق إبراهيم ، وقرأ والده جد والدي بالقراءات السبع كذلك على جماعة منهم والده ( الفقيه ) الخطيب أبو جعفر أحمد بن علي بن ( أبي ) خالد - رحمه الله على جميعهم - وهكذا تتصل لي هذه السلسلة بالقراءات السبع إلى سابع جد ، - والحمد لله تعالى - على ذلك .وحدثني شيخي هذا أنه قرأ بالقراءات السبع إفرادا مع الإدغام الكبير في رواية أبي عمرو بن العلاء وترك الهمز من طريق أهل الرقة ثم جمع السبع في ختمة كاملة وقرأ قراءة أبي محمد يعقوب الحضرمي على الشيخ الفقيه المقري الصالح الرواية أبي العباس أحمد بن موسى ابن عيسى بن أبي الفتح الأنصاري المشتهر بالبطرني ، وحدثه أنه قرأ بالسبع على الشيخ الفقيه المقريء الخطيب القاضي أبي محمد عبد الله ابن يوسف بن أبي بكر بن عبد الأعلى المعافري السبرتي بقراءة نافع إفرادا وجمعا وباقي السبع ختمة جمعا لكل إمام ، ثم جمع عليه السبع في ختمة كاملة من الإدغام الكبير ، وقال : قرأت على خاتمة المقرئين بشرق الأندلس أبي جعفر أحمد بن يحيى بن عون الله الحصار بقراءة نافع إفراداً وجمعاً ، قال : وجمعت عليه في ختمة كاملة ، قال : وقرأت السبع إفرادا وجمعاً مع الإدغام الكبير فيهما على الشيخ الفقيه الزاهد أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن هذيل البلنسي ، قال : قرأت جميع ذلك على الشيخ الفقيه المقريء أبي داود سليمان بن نجاح الأموي ، قال : قرأت جميع ذلك على الإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني بسنده في كتاب التيسير . قال البلوي : وكل ذلك قرأته عليه مع القصيدة اللامية المسماة بحرز الأماني التي من نظم الإمام القاسم بن فيره الشاطبي - رحمه الله تعالى - قراءة تثبت وتبين لمعانيها وإعراب لمشكلاتها وإيضاح لأسرارها واستخراج لغوامضها ، وجميع عقيلة أتراب القصائد من نظم الشاطبي أيضاً . قال : وحدثني بجميع ذلك عن شيخه أبي العباس البطرني المذكور . قال : ولشيخي هذا أسانيد غير هذه وسماع ، وتبتل وانقطاع ، ومواصلة للقرآن ، واعتناء بذلك الشان ، فجمع بين علو الإسناد والسلسلة الذهبية ، وتوسع كثيراً في اللغة والعربية ، وتتبع ( أنواعا ) من هذه الطريقة الأدبية يعمر بها مجالسه ، ويفيد منها مجالسه ، قال : أنشدني لبعض الشعراء : إني غريب بدار لا كرام بِهَا ........ كغربة الشَّعرة السَّوداء في الشمطِ لا أطلق العين في شيء أسر به ........ ولا أنَال الرضى إلا على سخطقال : وأنشدني لبعضهم : تَمتَّعْ بِالرقاد على شمَال ........ فَسوفَ يَطولُ نَوْمك باليمينِ ومَتَّعْ مَنْ يَحبْك بِاجتماع ........ فَأنت من الفراق على يقينقال : وأنشدني لبعضهم : إنّ الليَّالي للأنَام مناهل ........ تُطوىَ وتُنْشر دونها الأعْمارُ فقِصارهن مع الهُموم طَويَلة ........ وطِوَالهنّ معَ السُّرور قِصارُقال : وكان - رضي الله عنه - رقيق الإشارة ، مليح العبارة ، حلو الحكايات ، عالي الروايات ، مع مروءة ظاهرة ، وتمام خلقة ، وهدى وسمت ، ووقار لا كفاء له إلى حسن البيان ، وعذوبة اللسان : مُلحَ كَالرياض غازلت الشَّم _ سُ ربَاها وافتر عَنها الرّبيعُ فَهيِ للعين منظر مُونقِ الحُسْ _ نِ وفي النَّفس سؤْددَ مجموعُقال : ذكر لي أنه دخل بعض الملوك على جارية له وقد دهن شعره بدهن بيضة به فقال يخاطبها : إنّ البْياض مَليح ........ لا شيء فِي الحُسنْ بَعدهفأجابته الجارية في الحين : أهْواهُ مِنْ كُلّ شَيءٍ ........ إلاّ منَ الشَّيْب وَحدهْفأستحسن جوابها وأحسن ثوابها . قال : وأخبرني أن بعض الشعراء دخل على بعض الأكابر مادحا له بشعر قال فيه ، فوجد عنده حلاقا قد قصر من شعره وأجزل له في العطاء ولم يعط الشاعر شيئا ، فقال مرتجلاً : أرى مَنْ جَاء بالمُوسى مواسيً ........ وراحة ذي القريض تروح صِفراً فهذا منجح إن قص شعرا ........ وَهذا مخفق إن نصّ شِعْراَقال : وأخبرني أنه مدح أبا الحسن بن الفضل أحد الوزراء بمراكش وكان أقرع فلم يثبه فقال : أهْديتُ مَدْحي للِوْزير الَّذي ........ دعَا له المجد فلم يَسْمع فحَامل الشَّعْر إليْهِ كَمنْ ........ يُهدي بِه مشطا إلىَ أقرعِقال : وأخبرني أن سالم بن قاسم من بني مهنأ الحسنيين أهدى لصلاح الدين بن أيوب مروحة بيضاء وفيها مكتوب بالأحمر : أنَا من نخلة تجاور قَبْراَ ........ سَادَ مَن فيه سائرَ الخلق طُراّ شملتنِي سعَادة القبر حتَّى ........ صِرتُ فِي راحة ابن أيوب أُقْراَوقد كان الرسول بها قال لصلاح الدين : خذ هذه فما أهدي لك ولا لأبيك مثلها ، فغضب السلطان من هذا الكلام ، فقال الرسول : لا تعجل وأنظر ما فيها من الكلام ، فلما نظر وقرأ البيتين قبلها ووضعها على رأسه وقال : صدق الشريف ما وصلتني قط هدية مثل هذه .قال : وقرأت عليه من كتبه القراءات والحديث وغيرها تصانيف كثيرة استوفيتها بأسانيدها في برنامج رواياتي ، وأجازني إجازة تامة مطلقة عامة ، وكتب لي بخطة ، ومولده عام ثمانية وستين وستمائة . ترجمة ابن البناء
ومنهم أحمد بن عثمان الازدي أبو العباس المراكشي عرف بابن البناء لحرفة أبيه ، من أئمة العلم حتى قال الحافظ ابن رشيد : ما رأيت عالماً بالمغرب إلا رجلين ابن البناء بمراكش وابن الشاط بستة ، وقال غيره : كان إماماً معظما عند الملوك له حظ وافر في علوم الشريعة مع الغاية القصوى في العلوم القديمة . قال تلميذة البجائي : كان وقورا حسن السيرة قوي العقل فاضلا مهذبا حسن الهيئة معتدل القد رفيع الثياب طيب المأكل ، يسلم على من لقيه ، ينصرف عنه من كلمة راضيا ، محبوبا عند العلماء والصلحاء ، ذا إفادة مع قلة الكلام جدا ، لا يهذر ولا يتكلم بغير علم ، يسكت جميع الناس لكلامه ، محققا قليل الخطأ .قال ابن شاكر : له حظ وافر في علوم الهيئة والنجوم ، لازم الولي أبا زيد الهزميري فأعطاه ذكرا دخل به الخلوة نحو سنة ودعا له وقال له : مكنك الله من علوم السماء كما مكنك من علوم الأرض ، وأطلعه ليلة على دائرة الفلك حتى شاهدها وعاين مجرى الشمس فهالة ذلك فسمع الشيخ أبا زيد يقول له : أثبت حتى تستوفي ، ثم قال له : قد فتح عليك في ما رأيت فوصل من وقته الغاية في الهيئة والنجوم ، وكان يداوم الصوم والخلوة لتصفح أمر الفلك حتى رأى مرة ، وهو مصل ، بين يديه قبة نحاس محبوسة في الهواء ، لا مثل لها ، وفي وسطها شخص متعبد ، فهاله ما رأى ولم يثبت لذلك وسمع أصواتا هائلة تناديه ( أن ادن منا يا ابن البناء ) . فغشى عليه ، فسمع به أبو زيد الهزميري فجاءه ومسح على صدره فرجع إلى حسه في وقته ، ثم قال له : أنا ذلك الرجل الذي في القبة ، أردت أن أخبرك فيها فلم تقدر ، ثم أخبره بما طلب .قال ابن شاكر : جاءه رجل يوما فقال له : مات والدي ولم نصب ماله ، وقيل : إنه دفنه بداره فنجب خاطرك لوجه الله تعالى ، فسكت ثم قال له : صور لي الدار في الرمل ، ففعل ، ثم أمره بذلك ثلاث مرات ، فقال : مالك في هذا الموضع هنا ، فمشى . وبحث في الموضع فوجد به المال ، وأخباره في مثل ذلك كثيرة .قرأ كتاب سيبويه على القاضي الشريف محمد بن علي بن يحيى ولازمه فيه وقرأ اقليدس عن أبي إسحاق العطار ، والجزولية والعروض علي النقاوسي ، والحديث علي أبي عبد الله بن عبد الملك وأخيه ، وانتفع به كثيرا ، وتفقه بأبي عمران موسى الزناتي أخذ عنه شرحه للموطأ ، وعلى القاضي المغيلي الإرشاد ، وعلى ابن الحاج المستصفى والحوفية والتهذيب ، وعلم السنن على القاضي أبي الحاج يوسف التجبيبي ويعقوب الجزولي وأبي محمد الفشتالي ، وعلم الطب على الحكيم ابن حجلة ، والنجوم على ابن مخلوف السلجماسي ، وألف تآليف كثيرة منها تفسير البسملة وحاشية على الكشاف وكتاب في مناسبات الأبي ، وآخر في رسوم خط التنزيل ، وجزء في تفسير سورتي العصر والكوثر ، والتقريب في أحوال الدين ، ومنتهى السول في الأصول ، وتنبيه الفهوم في مدارك العلوم ، وشرح تنقيح القرافي ، ومراسم في علم الطريقة والحقيقة ، وشرحه لم يسبق لمثله ، ومختصر الإحياء للغزالي ، وكليات في المنطق وشرحها ، وجزء في الجداول وشرحها ، ورسالة على مسائل فقهية ونجومية ، والرد على من يقول بعلم الوقت بوقوع قرص الشمس على بصر القائم المقابل لها ، وبين أنه لا يصح مطلقا ، وكليات في العربية والروض المريع في البديع ، وتآلف في الفرائض كشرح الحوفي ، وجزء في الإقرار ، وآخر في المدبر ، والتخليص في الحساب وشرحه ، ومقدمة في إقليدس ، والمقالات الأربع ، والقوانين والأصول والمقدمات ، وجزء في ذوات الأسماء والمنفصلات ، وآخر في العمل بالرومي ، ومقالة في مكاييل الشرع ، وجزء في المساحات ، ومنهاج الطالب في تعديل الكواكب ، ومقالة في الإسطرلاب ، وجزء في العمل بالصفيحة الشنكارية وبالدرقالية ، وجزء في ذكر الجهات وبيان القبلة والنهي على تغييرها ، وجزء في الأنواء فيه صور الكواكب ، وجزء في الفلاحة وجزء في الجهات الست بجدول وقانون في مغرفة الأوقات بالحساب ، وآخر في فصول السنة ، وآخر في ترحيل الشمس ، وجزء في عيوب الشعر ، وقانون في الفرق بين الحكمة والشعر ، وشرح لغز ابن الفارض ، ورسالة في ذكر العلوم الشمانية ، وجزء في تسمية الحروف وخاصيتها بأوائل السور ، ورسالة في طابع الحروف ، وأخرى في الأسماء الحسنى ، وآخر في الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر ، وجزء في الأوقاف ، وجزء في العزائم والرقى ، وجزء في المناسبات ، وكلام في الزجر والفأل والكهانة ، وجزء في خط الرمل وغيرها .ولد - رحمه الله - بمراكش يوم عرفة عام أربعة وخمسين ، وقيل تسعة وأربعين وستمائة ، وتوفي على الأصح في رجب عام إحدى وعشرين وسبعمائة .قال الحضرمي في فهرسته : كان وقورا صموتا متواضعا فاضلا متفننا في العلوم مصنفا فيها خبير الإلقاء . قال الحضرمي في تأليف قس يبره وأخباره : وثم أبو العباس بن البناء آخر يوافقه اسما وكنية وطلبا وسكنى مراكش ، وهو القاضي أحمد بن محمد المالقي ، توفي بمراكش عام أربعة وعشرين وسبعمائة ، مولده عام سبع وأربعين وستمائة . انتهى .قال أحمد بابا : له كرامات كثيرة ذكرت بعضها في الأصل ، منها أن الفقيه الصالح ( أبو عبد الله الكومي ) زار العلامة البقوري صاحب إكمال الكمال على مسلم ، قال : فوجدته بيم كتبه على التراب ، عليه مرقعة يقطر عرقه ، ثم زرت أثر خروجي عنه ابن البناء فخرجت لي وصيفة خماسية ثم أذنت ، فوجدته في قبة رياضته التي بمراكش عليه ثوب . كتان تونسي وعلى القبة حجاي حسن مع نجائد ، فجلست فأشار للخدام فللخدام فإذا أتي بآنية سكر وأخرى ببطيخ ، فقلت في نفسي : سبحان الله كيف حال البقوري مع هذا ؟ ! فقال لي : دع الفضول ، لو كان البقوري في مقامي هذا وأنا في مقامه لأختل حال كل واحد منا .قال أحمد بابا : ذكره كذا ابن الخطب القسنطيني في رحلته عن شيخه الشماع عنه ، وله : قصدتُ إلى الوجازة في كلامي ........ لِعِلمي بالصَوَابِ في الاختصارِ ولم أحذر فهوما دُون فهمي ........ ولكن خِفْتُ إزراء الكِبَارِ فشأنُ فُحُولة العلماء شأني ........ وشأن البُسْط تعليم الصّغارِ ترجمة ابن الحاجة
ومن الأئمة الفضلاء بحضرة تونس أبو العباس أحمد البلنسي الشهير بابن الحاجة . ذكره السخاوي في الضوء اللامع ووصفه بالإمام المقري المتفنن المتعبد المتهجد صاحب الأوقات وإمام الحضرة العلمية بجامع قصبة الخلافة الموحدية ، هكذا نقله القرافي . ترجمة ابن الحباب
وذكره الشيخ خالد البلوي في رحلته وقال : هو أوحد الزمان ، فريد البيان والتبيان ، العديم النظير والأقران . المرتقي درجة الاجتهاد بالدليل والبرهان ، الشيخ العالم المشاور وأبو هبد الله بن الحباب .غير أني رأيت اختلاف الكنية بين التعريفين فلم أدر هل أنه اشتهر عند بعض بغير ما اشتهر عند بعض أو أنه غيره عني ، وعلى كل فأنا أسرد كمال تعريف البلوي به فقال : حبر ، بحر حافظ ، لافظ ، ذو أبهة وبهاء ، وحبوة مملوءة من علم خالية من ازدهاء ، وخلقه سميت في مطابع الحسن إلى أنهى كمال وأكمل انتهاء ، برع بأحسن الصورة ، وفرع من الجمال أرفع الصورة ، فسبق بسوق الغصن الناضر ، وأضحت حدائق نزهة الإحداق والنواظر ، انفرد بغني المقولات والمنقولات . واتحد في علم اللسان والبيان ، فما يجارى ، في شيء من ذلك ولا يساوي ، وهو فيما عدى ذلك من الفنون يفوق الصدور ، ويفيض على مزاحمه البحور ، ويحلى من فوائد الطل والنحور ، له تآلف وتصانيف فيها من العلوم صنوف ، وهي في الآذان شنوف ، ولها ظهور على غيرها وشنوف ، وقلائد قصائد ، تتحلى بجمانها الخرائد ، وتحسد حسنها النيرات الفراقد ، ونشر بل نور وأنجم زهر ، ويواقيت أو در ، أو حصباء بللها نهر . أو شذور رصعت فشطر وشطر : نَظْم ونثر في رياض بلاغة ........ سجا الرّبيع لبردها الأفواف لم أدرْ منن عجب بها وتعَجّب ........ أنظام دُرّ أم نظام قواف ؟كان في زمن شبابه ، وتعلقه بطلب العلم استفتاح بابه ، رئيس إنشاء الدولة الحفصية . والمستقل بحمل الراية التونسية ، فملأ الدلو ومد الرشا ، وأنال الإنشاء ما شاء ، وأزال عن جفون الطريقة الأدبية العماية والعشا ، فلما أحرز في ذلك قصب السبق وحازه ، وقطع فيه من صدر العمر ، واستقبل أعجازه ، عطف إلى تعليم العلوم فأفاد الأفذاذ والأفراد ، وأمتنع الجهابذة والنقاد ، وأسمع الأسماع كل مشتهى ومراد ، إلا أنه كثير الأنس ، نؤشر لراحة النفس . قلما ينضبط لطالب ، ولا يغتبط إلا لذي فهم ثاقب ، وسهم في العلوم مسدد صائب ، فمجالسه مجالس علم وائتناس ، تقريب لأناس ، وإبعاد لأناس ، قال : كنت - بحمد الله - من الفريق الأول ، لا بالمشكوك فيه ولا بالمتأول ، فسمعت منه ، وأخذت عنه ، وأجازني الإجازة التامة ، وكتب لي بخطة . وأنشدني لبعض المشارقة يعرض بآخر ، ينعت بسراج الدين وكانت فتيلته نحيلة ، فضمنها البيتين وهما : لنا فِي البيت مِن خزف سِراجُ ........ عرَاقي فَتيلته نَحيلة يِضيء لمن تعاهده بدهن ........ فلا كان السَّراج ولا الفتيلةوأنشدني لسراج الدين الآمدي : بُنى اقتَدى بالكتاب العزيز ........ وراح إليه سريعا وراجا فما قال لي أف ، مذ كان لي ........ لَكوني أبَاه وكوني سراجاومما نقلته من ذيل الديباج وحيلة الابتهاج في طبقات المالكية وذكر كمالاتهم البهية ، تأليف الشيخ أبي عبد الله محمد بدر الدين بن يحيى بن عمر بن يونس الأنصاري القرافي المالكي - رحمه الله تعالى - ولقطت منه كل موصوف بالأمانة أو منسوب لحضرة تونس مع مزج ذلك بتراجم الفاضل من كفاية المحتاج للشيخ سيدي أحمد بابا التنبكي - رحمه الله - . ترجمة إبراهيم الخدري
فمن العلماء الذين تزينت سماء الحضرة بكواكب علومهم ، وحلت مغلقات إشكالاتها بمفاتيح فهومهم ، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الخدري ، شيخ تونس وعالمها ، مولده قبل القرن ومات سنة ثمان وثمانين وثمانمائة ، كذا في أعيان الأعيان للسيوطي ، وفي الضوء اللامع للسخاوي وصفه بالأخضري ، وذكر أن الخدري تصحيف ، قال : وأخذ بتونس عن عبد الله القلشاني ثم عن ولده عمر وكذا عن قاسم العقباني حين اجتيازه بهم ، ولم يكن عنده أجل منه ، بل كان يصفه بالاجتهاد المطلق وأنه لا يفتي إلا بمذهب مالك ، وأما في خاصية نفسه فلا يعمل إلا بما يراه ، وتقدم في الفقه والأصلين والعربية والمنطق ، مات سنة تسع وسبعين وثمانمائة وقد قارب الثمانين . اهـ . وهو خلاف ما أرخ السيوطي - رحمه الله تعالى - . ترجمة أبي إبراهيم القسنطيني
ومن أكابر الفضلاء الشيخ أبو إبراهيم بن قائد بن موسى ابن هلال الزواوي القسنطيني شارح خليل ، قال السخاوي : ولد سنة ست وسبعين وسبعمائة . أخذ الفقه عن أبي الحسن علي بن عثمان ، وبتونس عن الأبي وأبي عبد الله القلشاني ويعقوب الزغبي ، وعن الأبي المنطق والقلشاني التفسير ، وعن عبد الواحد الغرياني الأصول ، وأخذ العربية ببجاية عن عبد العالي بن فرج ، ثم قطن قسنطينة فأخذ الأصلين والمنطق عن حافظ المذهب أبي زيد عبد الرحمان الملقب بالباز ، والمعاني والبيان عن أبي عبد الله القيسي ، والفقه مع غالب العلوم المتداولة عن عالم المغرب أبي عبد الله بن مرزوق ، ولما قدم قسنطينة أقام فيها ثمانية أشهر واشتغل فبرع في جميع العلوم سيما الفقه ، وعمل تفسيرا ، وشرح ألفية ابن مالك ، وتلخيص المفتاح في جزء ، ومختصر خليل ، وآخر في ثمان مجلدات سماه تسهيل السبيل لمقتطف أزهار روض خليل ، وآخر سماه فيض النيل يكون في سفرين إن كمل ، وحج مرارا وجاور ، وتوفي سنة سبع وخمسين وثمانمائة . قال : ووقفت على السفر الثالث من شرحه تسهيل السبيل من القسمة إلخ ، حسن من جهة النقول يعتمد فيها ابن عبد السلام والتوضيح وأبن عرفة وغيرهم ، في آخر جامع كبير لخصه من البيان وغيره ، قال : ورأيت له شرحاً آخر سماه تحفة المشتاق على مختصر ابن إسحاق من أوله إلى آخره في سفر ضخم في خزانة جامع الشرفاء بمراكش . ترجمة ابن عبد البرّ التنوخي
( ومنهم عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي عبد البر التنوخي أبو محمد ذكره أحمد بابا . قال خالد في رحلته : شيخنا الفقيه الخطيب ابن الشيخ الفقيه ، من بيت علم وأدب ، ومجد وحسب . قطفوا ثمار المجد من غرس العلا ، وإليهم المنتهى ، ما منهم إلا علم أوحد ، لا ينعت ولا يجحد ، وهو ذو فضل وكرم ، وسيف وقلم ، قال : قرأت عليه بتونس تصانيف وجزءاً من برنامج شيوخه ، وكان إمام الجامع وخطيب الحضرة ، وجده أبو القاسم به ظهر مجدهم - رحمه الله - ) . ترجمة داود البنبي
ومنهم داود بن سليمان بن حسن أبو الجود البنبي - بباء مفتوحة ونون ساكنة ثم باء موحدة - نسبة لبنب من قرى مصر ، الإمام العلامة الصالح ، قال السخاوي : ولد عام اثنين وتسعين وسبعمائة ، وحفظ القرآن والعمدة والرسالة وفرعي ابن الحاجب والخلاصة ، أخذ عن قاسم العقباني والجمال الاقفهسي والبساطي ، و ( الزين ) عبادة ، وبرع في الفرائض وشارك في النحو وغيره ودرس وأفتى ، فانتفع به خصوصاً في الفرائض ، أخذ عنه الأكابر وله شرح مطول على مجموع الكلاعي فيه فوائد ، شرح الرسالة ودرس بمدارس . ومات في ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثمانمائة . ترجمة الرماح القيسي
ومنهم الرماح القيسي . قال البرزلي : وهو الشيخ عبد الله فقيه القيروان واظب بجامعة للتدريس والعبادة ستين سنة إلى أن توفي في وباء عام تسعة وأربعين وسبعمائة ، أدرك طبقة ابن زيتون وكان عالما صالحاً زاهدا متعبدا ، ذكره أحمد بابا . ترجمة حلولو القروي
ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان بن موسى بن عبد الحق اليزلتني ، عرف حلولو القروي ، أخذ عن العلامة أبي القاسم البرزلي كما صرح به في اختصار فتواه ، قال السخاوي : ممن أخذ عنه أحمد ابن حاتم الغربي ، قال : وذكر لي أنه شرح مختصر الشيخ خليل وجمع الجوامع والتنقيح للقرافي والإشارات للباجي وعقيدة الرسالة ، وأنه في سنة خمس وسبعين - يريد وثمانمائة - في قيد الحياة لا يقصر سنه عن الثمانين ، وقد ولى قضاء طرابلس سنين ثم عزل عنها ورجع لتونس فأنعم الله عليه بمشيخة مدارس أعظمها المنسوبة لقائد قبيل عوضا عن إبراهيم الأخضري ، وهو أحد الأئمة العارفين لفروع المذهب . اهـ .قال القرافي : قلت : له شرحان على مختصر خليل كبير وصغير ، المتداول منهما الصغير ، وقع منه في بعض المواطن الإحالة على الكبير ، وكذلك له شرحان على جمع الجوامع ، قال القرافي : وقفت على الصغر منهما ، وله اختصار جيد لفتاوى شيخه البرزلي . زاد سيدي أحمد بابا قال : له شرحان على خليل ، الكبير منهما في ستة أسفار فيه تحرير وأبحاث ، عتني بنقل ابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة ويبحث معهم أحياناً ، والصغير في سفرين ، وشرحان على السبكي ، ومختصر فتاوى البرزلي في سفر ، أخذه عنه وعن الإمامين عمر القلشاني وقاسم العقباني وابن ناجي ، وعنه الشيخ زروق . فائدة
من أبحاثه ما ذكره في قول خليل في الشهادة ( ولا عالم على مثله ) بما حكى عن ابن عات عن الشعباني ، توجيهه بأنهم يتحاسدون ، والحسود ظالم لا يقبل على من ظلمه ، ثم قال : هذا كلام ساقط باطل متناقض لأنه وصفهم بالظلم ، وشهادة الظالم لا تجوز مطلقاً ، لأن الظلم فسق مانع من الشهادة فيناقض ما جوزه أولا من شهادتهم في كل شيء ، ورد شهادتهم مطلقا لا قائل به أيضاً إن أراد قائله من ثبت ذلك بينهم فلا يختص بهم أو العموم فمعارض بأدلة الشرع ، ولا أحسبه يصدر من عالم ، ولعله وهم من ناقليه ، ولأن قائله إن كان عالما فقد دخل فيه وإلا فلا عبرة به فيما يخرج نفسه منهم وكيف نسبة هذه الأقبوحة إليهم مع أن أدلة الشرع طافحة بشرف أهل العلم كآية ( ثُمّ أوْرَثْنَا الكِتَابَ ) ، وحديث : ( العلماء ورثة الأنبياء ) ، وحديث : ( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ) ، ولم يزل الشيوخ ينكرون هذا الكلام قديما وحديثا ، وتأول ذلك على من ثبت بينهم بعيد لعدم اختصاصه بهم ، فيا ليت خليلا لم يذكره . انتهى .قال أحمد بابا : ولنا معه بحث في هذا الكلام ذكرناه في غير هذا وما أبعد كلامه هذا من كلام القاضي الفشتالي . ممن أخذ عن الخدري الشيخ أحمد بن حاتم السطي نزيل القاهرة . أخذ بتلمسان عن جماعة منهم يحيى بن أحمد بن أبي القاسم العقباني ومحمد بن الجلاب ، وحضر بتونس عند إبراهيم الخدري ، وقرأ بطرابلس الغرب على أحمد حلو لو القروي إبراهيم الناجي . ولد في جمادى الأخرى سنة إحدى وخمسين وثمانمائة . انتهى من الضوء اللامع . ترجمة خالد البلوي
وممن ذكره سيدي أحمد بابا خالد البلوي بن عيسى بن أحمد بن أبي خالد البلوي القتوري أبو البقاء علم الدين . قال القاضي : قال في الإحاطة : ذو فضل وتخلق ، وتواضع وحسن الخلق ، وجميل عشرة ، تقضى ببلده ، وحج وقيد رحلته في سفر وصف فيه البلاد ومن لقيه ، وقال الحضرمي : صاحبنا الفقيه المتفنن العالم الفاضل القاضي الأجل الأديب . وقال غيره : كتب بتونس عن أميرها ، وكان يتشبه بالمشارقة شكلا ولسانا . أخذ بفاس عن عبد العزيز القروي وابن شعيب وابن عبد الكريم ، وسمع على أبي زيد الجزولي كثيرا من الرسالة والمدونة ، وعلى ابنه العالم محمد الجزولي ، وبتلمسان عن أبي موسى بن الإمام القاضي ابن هدية وأبي عمران المشذالي ، وبغرناطة عن محمد بن محمد بن عاصم القيسي ، وخلق كثير . ترجمة أحمد التجاني
ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد الله التجاني - بكر الفوقية والجيم المشددة - نسبة إلى قبيلة بالمغرب . هكذا ذكر البقاعي وعرفه بابن كحيل التونسي . أخذ النحو عن أبي عبد الله الصنهاجي صاحب الأجرومية وأبي الحسن المعروف بسمعة ، والمنطق وعلم الكلام عن الأبي - بالضم - وعن الصنهاجي وأبي القاسم البرزلي وأبي القاسم العبدودي وأبي يوسف يعقوب الزغبي عبد الله محمد بن مرزوق العجيسي وغيرهم . صنف متنا في الفقه سماه المقدمات في مجلد لطيف ، وكتابا في الوثائق سماه الوثائق العصرية . وفي التصوف سماه عون السائرين إلى الحق . ولد في ربيع الأول سنة اثنتين وثمانمائة وتوفي سنة تسع وثمانين وثمانمائة . انتهى من الضوء اللامع . زاد البقاعي : الحجازي المغربي ، ولد بتونس . ترجمة حمزة المغربي
وممن ذكره سيدي أحمد بابا حمزة بن محمد بن حسن المغربي البجائي ، ولد تقريبا عام تسعة وثمانمائة ، وأخذ عن أبي القاسم المشذالي وولده أبي عبد الله ، ثم قدم تونس لثمان وخمسين وثمانمائة ، وبهر بالأصلين والعربية والمعاني والبيان والمنطق ، وقدم القاهرة في شعبان سنة تسع وخمسين فنزل بالشيخونية ، ثم حج ثانيا مع السيد عبد الله عفيف الدين وجاور وأقرأ بها ( واجتمع ) بالكافياجي وابن تقي والخطيب الوزيري وغيرهم . من السخاوي . قال الداودي : توفي في محرم عام اثنين . ترجمة حسين الزنديوي
ومنهم حسين الزنديوي الخطيب التونسي ، في طبقة مغوش ، يوصف بعلم وصلاح . أخذ عنه اليسيتني الفاسي وأحمد العيسي وغيرهما كان حيا في حدود الأربعين وتسعمائة . ترجمة ابن ميمونة
ومنهم دارس بن إسماعيل بن ميمونة الفارسي . قال ابن الفرضي : فقيه حافظ ، رحل وحج ، سمع الموازية بالإسكندرية من علي بن مطر ، وحدث بالقيروان وقرأ بها ، وسمع منه القابسي ، وتردد في ثغور الأندلس طالبا ومجاهدا ، سمع منه غير واحد ، توفي في ذي الحجة عام سبعة وخمسين وثلاثمائة بفاس . ترجمة عبد الله الغرناطي
ومنهم عبد الله الغرناطي . قال الحضرمي : أخذت عنه كثيرا قراءة وسماعا . وتوفي بطيف سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ، ولد بغرناطة في ذي القعدة عام تسعة وستين وسبعمائة . ومن نظمه ولم يقل سواه : أمولاي عطفا علي مُذْنِب ........ يجنيه نفس مِنْ أعدي العِدى دَارَتْ عَليْه مِن أهوائها ........ كؤوسا سَقَتْهُ هُمُوم الرّدى ترجمة أحمد البسيلي
ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي ، من جماعة ابن عرفة ، جمع من تقرير شيخه ابن عرفة في التدريس تفسيرا على آيات من كتاب الله تعالى ، وألف في ذلك تأليفين كبيرا وصغيرا ، ولما ألف الكبير منهما سمع به الفقيه الأمير الحسين ابن السلطان أبي العباس وطلبه منه ، فامتنع وماطله أياما ، ثم أرسل إليه وأمر رسوله أن لا يفارقه حتى يسلمه له ، فلما رأى البسيلي ذلك أخذ منه من سورة الرعد إلى الكهف وسلم له الباقي فذهبوا به ، ثم مات الأمير وبيع الكتاب في تركته فسافر به مشتريه للسودان فبقي أهل تونس لا شعور لهم به ، فلذلك كان أصل نسخه الموجودة الآن من نسخة السودان ، وهناك انتشر . وأما التقييد الصغير فموجود بين الناس . وذكر أول حضوره عند ابن عرفة عام خمسة وثمانين وسبعمائة . ترجمة أحمد القلشاني
ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله القشاني ممن أخذ عن عيسى الغبريني وغيره كابن عرفة . شرح ابن الحاجب والرسالة : وولي قضاء الجماعة بتونس بعد محمد ابن عقاب ، ثم صرف بابن أخيه محمد بن عمر ولزم الإمامة بجامع الزيتونة . قال ابن عبد الله : توفي سنة ثلاثة وستين وثمانمائة . انتهى من الضوء اللامع . زاد سيدي أحمد بابا قال : وتولى قضاء قسنطينة عام اثنين وعشرين وثمانمائة - وأبوه حي - فبقى فيه زمانا طويلا ، وحينئذ شرح ابن الحاجب في سبعة أسفار شرحا حسنا مفيدا ، فيه أبحاث مع ابن عرفة وغيره ، واختصر في أوائله جداوله ، شرح المدونة أيضاً . أخذ عنه جماعة كالقلصادي وذكره في رحلته فقال : شيخنا الفقيه الإمام المفتي المدرس المصنف القاضي لم أرَ أعرف منه لمذهب مالك - رضي الله عنه - ولا من يستحضر النوازل والأحكام مثله . له تأليف معتبرة كشرحي الرسالة وابن الحاجب . قال سيدي أحمد بابا : حضرته في التفسير والصحيحين والتهذيب والجلاب والرسالة وابن الحاجب . انتهى . ترجمة أحمد الونشريسي
ومنهم أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي ، الفقيه الكامل ، له مصنفات لطيفة ، منها كتابه المسمى بالمعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب ، في ستة مجلدات جمع فيه فتاوى المتأخرين وأجاد ، وقواعده اللطيفة التي سماها بإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ، وغير ذلك . ووصفه ابن غازي في حاشيته على مختصر العلامة خليل . ترجمة عبد الله الشبيبي
ومنهم عبد الله الشبيبي ذكر أحمد بابا فقال : فقيه القيروان ، العالم الصالح المتفنن الأستاذ ، قال البرزلي : شيخنا كان فقيها رواية متفنناً قرأ عليه البرزلي القرآن والفقه والحديث والنحو والفرائض والتنجيم ، قال : ولازمته من عام ستين إلى سبعين . قال ابن ناجي : من عادته بدء ميعاده بالوعظ لأجل العامة ، يدرس من طلوع الشمس لصلاة الظهر ، فيخرج ويتوضأ ويصلي الظهر قرب العصر ، ويجود من حينئذ للعشاء الأخيرة ، انتفع به غالب من قرأ عليه لحسن نيته وتبيينه ، وكان فصيحا متواضا ، لا يعتب على من يستشكل أو يسأل ، وله كرامات ، وله اختصار شرح للفاكهاني على الرسالة في سفر . ترجمة ابن عبد الرفيع
ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن حسن ( بن علي ) بن عبد الرفيع الرقعي قاضي الجماعة . ذكره في الأصل وسمى أباه حسنا ، وهو خلاف تسمية العلامة الشهير بابن مرزوق له في مشيخته : ومنهم القاضي أبو إسحاق خطيب جامع تونس الأعظم قال : دخلت عليه سقيفة داره بعد السلام والاستئذان فرأيت شخصا مهيبا منقبضا ، فدعا لي وقال : انصرف في حمى الله ، وزعم أنه لم يحضره ما يسمعني ، فقلت : ما يمكن من مصنفاتكم ، فقال : وأي مصنفات في غير أربعين مخرجة عن أربعين وأربعين أخرى قريبة الإسناد من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد بلغتكم ، وكتاب في الفقه من كتب الناس ولم يسمعه ثم قال : وأي فائدة لك في سماعها الآن حتى تعود إلى المشرق - إن شاء الله تعالى - وتكتبها وتحملها ، فقلت في نفسي : سهم أصاب وراميه بذي سلم ........ من بالعراق لقد أبْعدتَ مْرماكَقال : فتعجبت من كلامه إذ لم يخطر بباله موته أو موتى أو رجوعي من طريق أخرى كما أتفق ، فناولته الاستدعاء فكتب في طرة الورقة الأولى من الاستدعاء تحت خط أبي علي ، ونص ما كتب : أجزت المذكورين في الصفح المثبت هذا يمنة منه ، وكتب أبو إبراهيم ابن حسين بن عبد الرفيع الرقعي أخريات جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة . انتهى من تاريخ الرعيني .قال جامعه - عفا الله عنه - : ولقد من الله علي بزيارته في تربته التي مدفون فيها اسطا مراد داي ووجدت مكتوبا على رخامة في الحائط عند تابوتة نص ما فيها من الأسماء : إبراهيم بن حسين ابن علي بن عبد الرفيع الرقعي الخطيب المفتي القاضي المدرس توفي يوم الأربعاء لثمانية عشر من رمضان سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة . ترجمة أحمد الغماري
ومنهم أبو العباس أحمد بن عيسى بن عبد الرحمان الغماري الفقيه القاضي الجليل رحل إلى المشرق ، وقرأ هنالك وجد واجتهد وحصل وأتقن ، ولقي جملة مشائخ منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيره ، له علم بالفقه وأصوله وحظ من أصول الدين ومشاركة في علوم الأدب ، وكان ممن يستفاد بالنظر إليه والمثول بين يديه . وكانت دروسه منقحة الإيراد ، يبدأ بين يديه بقراءة الرقائق ثم الفقه وأصوله والتهذيب والجلاب فيكثر لبحث وتجيء المسألة الخلافية فيرتي أحد وجهيها فيبحث عليه إلى أن يظهر الرجحان ويقع التسليم ، وهذا من حدة فكره وجودة نظره . توفي بتونس عام اثنين وثمانين وستمائة . انتهى من عنوان الدراية . ترجمة أبي القاسم الغبريني
ومنهم أحمد بن أحمد ( بن أحمد أبو القاسم ) الغبريني مفتي تونس ، أخذ هن ابن عبد السلام وطبقته . قال البرزلي : شيخنا كان فقيها راويا مفتيا صالحا مسنا . وقال ابن علوان : شيخنا الإمام العلامة المشاور الثبت الرواية المدرس المفتي الخطيب ذو العلوم النقلية . انتهى . وأخذ عنه جماعة كالقاضي أبي مهدي عيسى الغبريني وأبي عبد الله القلشاني وغيرهما . توفي بعد السبعين وسبعمائة ، وهو ولد صاحب عنوان الدراية . ترجمة أبي سعيد الغبريني
وأخوه شقيقه أحمد ( بن أحمد بن أحمد ) أبو سعيد الغبريني . قال ابن علوان : شيخنا الفقيه الرئيس الخطيب المشاور المسن المحدث بقية المشائخ . انتهى . ترجمة أحمد ابن حيدرة
ومنهم أحمد بن محمد بن حيدرة أبو العباس التونسي قاضي الجماعة بها ، الإمام الحافظ ، كان معاصرا لابن عرفة ، وله معه نزاع في مسائل ، أخذ عن ابن عبد السلام وغيره ، قال أبو الطيب بن علوان : سيدنا الإمام العلامة حافظ المذهب ، والفارس العلم القائم على الأحكام ، أخذ عنه أبو مهدي الغبريني والبرزلي ، ونقل عنه كثيرا في نوازله وأبو عبد الله القلشاني وغيرهم . قال سيدي أحمد التنبكي - رحمه الله - وغالب ظني أنه الذي عرفة في الديباج وسماه حيدرة بن محمد ، وذكر عنه أنه تولى قضاء تونس بعد ابن عبد السلام . ترجمة أحمد القباب
ومنهم أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان أبو العباس عرف ، بالقباب ، الإمام الحافظ العلامة الزاهد الصالح ، أحد محققي الحفاظ ، متقدما في العلوم تولى الفتيا بفاس ، له فتاوى مجموعة ، وهو أول من نقل ( الونشريسي ) عنه في المعيار ذكره في الإحاطة ولم يفه حقه ، فقال : من صدور عدول فاس ، فقيه نبيه ، جيد النظر سديد الفهم ، ولي قضاء جبل الفتح ، متصفا بالجزالة ، دخل غرناطة عام اثنين وستين ( وسبعمائة ) رسولا ثم تنسك وتزهد عن ( التمعش من ) الشهادة . انتهى .وقال ابن الخطيب القسنطيني : شيخنا الفقيه المحقق المفتي الصالح الحاج ، يقرئ الحديث والفقه والأصول ، له شرح ( بيوع ) ابن جماعة . اهـ . أخذ عن السطي وأبي الحسن ابن فرحون المدني والقاضي الفشتالي ، وعنه الإمام الشاطبي وعمر الرجراجي وغيرهما . وقال بعضهم : كان عالما عاملا ، عارفا كاملا ، متقنا فاضلا ، حاجا برورا ، نخبة وقته ، ذا دين وفضل ، من العلماء العاملين ، حسن التوبة بين الفضلاء ، لقي في حجة فضلاء أهل العلم والدين ، وانتفع بهم على طريقة فضلاء السلف ، ذو وفاء على العلم قراءة وإقراء مع تقشف وترك الدنيا وطيب الكسب والتواضع للخلق في خفض جناح للفقراء الضعفاء ، تبرك بأحمد بن عاشر وأمثاله . ومن تآليفه شرح قواعد عياض متقن غاية ، واختصار أحكام النظر لأبن القطان أسقط دلائله ، وكلام حسن في الخلاف مع الإمام الشاطبي أبدع فيه وأجاد . وصفه البرزلي في ديوانه بالعلم والصلاح ، ويذكر أنه اجتمع بابن عرفة في تونس فأراه ما كتب من مختصره الفقهي ، وقد شرع في تأليفه ، فقال له القباب : ما صنعت شيئا ، فقال ابن عرفة : ولم ؟ قال : لا يفهمه المبتدئ ولا يحتاج إليه المنتهي ، فتغير وجه الشيخ ابن عرفة ثم ألقى عليه مسائل فأجابه عنها ، ويقال : إن كلامه هذا هو الحامل لابن عرفة على أن لين عبارته في أواخر كتابه .وذكر عنه أبو إسحاق الشاطبي أنه كان يقول : إن ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب أفسدوا الفقه ، ويأمر أصحابه بتركهم . انتهى . قال سيدي أحمد بابا : قلت : وكأنه يعني بذلك ( أن ) الأخيرين أدخلا جملة من مسائل ( من ) وجيز الغزالي في المذهب مع مخالفتها له كما نبه عليها الناس ، والأول بنى فروعاً على قواعد أصولية وأدخلها في المذهب كذلك ، ومسائل المذهب لا تجري جميعها على قواعد الأصول . والله أعلم . فبالجملة هو من أفراد أعيان المتأخرين حفظا وتحقيقا ، وله مناظرات مع الإمام سعيد العقباني جمعها في جزء سماه لب الألباب في مناظرة القباب . ترجمة ابن قنفذ
ومنهم أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب بن قنفذ القسنطيني ، شهر بابن الخطيب وبابن قنفذ ، العالم المتفنن الرحلة القاضي الفاضل المحدث المصنف ، أخذ عن حسن بن أبي القاسم بن باديس والشريف الإمام أبي القاسم السبتي والإمام الشريف التلمساني والحافظ موسى العبدوسي والقباب والإمامين الخطيب ابن مرزوق وابن عرفة والحافظ عبد الله أبو يعلي الضرير وخلق آخرين من الأعلام والصلحاء كالشيخ أحمد بن عاشر ، رحل من إفريقية للمغرب الأقصى عام تسعة وخمسين وسبعمائة وبقي هنالك ثمانية عشر عاما ، وجال بلادها معتنيا بلقاء الصالحين في جملتهم الإمام الشريف السبتي ، قال بعد الثناء عليه : وبالجملة فهو ممن يحصل الفخر بلقائه ، انتهى . ألف كثيرا كشرح الرسالة في أربعة أسفار وأصلي ابن الحاجب ، وتلخيص ابن البناء ، وألفية ابن مالك ، وجمل الخونجي ، وشرح حديث ( بني الإسلام على خمس ) ، وتيسير المطالب في تعديل الكواكب لم يؤلف مثله ، وبقية الفارض في الحساب والفرائض ، وتحفة الوارد في اختصاص الشرف من جهة الوالد ، ووسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام في السير ، وجزء في ترجمة الشيخ أبي مدين وأصحابه ، وغيرها ، روى عنه الإمام ابن مرزق والحفيد وغيره .ولد في حدود الأربعين وسبعمائة وتوفي عام عشرة وثمانمائة . ذكر في وفيات الونشريسي ومن شعره : الفقرُ أن فَكرت فيه وجدتَه ........ قد دار بين قواعد متتالية . فأطلبه في القرآن أو في سنة ........ واعقده بالإجماع وأتراك ماليةوله أيضاً : مضت ستون عاماً من وجودي ........ وما أمسكت مِن لِعب ولَهْو وقد أصبحت يوم حلول إحدى ........ وثامنة على كل وسْهو فكم لأبن الخطيب مِن الخطايا ........ وفضل الله يشملني بعفْوِ ترجمة أحمد ابن عميرة المخزومي
ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن عميرة المخزومي ، الشهير بجده ، الفقيه العالم المتقن المتفنن علم الأعلام العلماء وتاج الأدباء . سكن بلنسية وكتب عن ولاتها ، وولي القضاء بأريولة وشاطبة من الأندلس ، ومكناسة وقسنطينة ، واستوطن بجاية مدة طويلة وأقرأ بها ودرس ، له علم بالفقه وأصوله ، وحديث حسن في معقوله ومنقوله ، وله أدب كان به فريد الدهر وصدره ، وسابق أهل عصره ، فمن ذلك ما بلغني أنه كتبها عن المستنصر بالله : على قدر حبَّي قد أتتك بشارتي ........ وحسبك ما أجملته من إشارتي هنيئا هنيئا قد رَفلتَ من الصّبا ........ بأفخر ملبوس وأجمل شارةأنعمت الخلافة العزيزة العلية المنصورية المستنصرية - أيد الله تعالى أوامرها وخلد مفاخرها - بقدومكم على حضرتها السعيدة المباركة التي هي مركز لواء الحق ومجتمع وفود الخلق ، وأمرت عبدها - أعلى الله جدها ، وأمضى حدها - أن يخاطبكم بذلك ، فاعزموا بحول الله على هذه الحركة ، وبادروا إليها على الخير والبركة فقد تعين لكم الزاد الكريم واستقبلكم من خير المظر . ما به يبرأ السقيم ، ويسعد الظاعن والمقيم ، والله يوزعنا - معشر عبيد المقام الكريم - شكر نعم لولا فضله لم نك أهلها ، ويحمل عنا حقوقها ، فإنا لا نستطيع حملها ، وهو - تعالى - يديم عزكم ويحفظ مودتكم .و ( له ) تعليق على كتاب المعالم في أصول الفقه ، توفي بتونس ليلة الجمعة لموفى عشرين من ذي الحجة عام ثمانية وخمسين وستمائة ، ومولده بجزيرة شقر . ترجمة ابن عبد الجبار
ومنهم أبو العباس أحمد بن عثمان بن عجلان بن عبد الجبار التونسي الملياني ، الشيخ الجليل الفاضل الكامل المتفنن المحصل المجتهد ، رحل إلى المشرق ولقي الفضلاء الأجلة ، ثم رجع إلى المغرب وسكن بجاية وأقرأ بها وأسمع ، له علم بالعربية والفقه وأصوله وأصول الدين وحظ من التصوف ، ونصيب من العبادة ، وكان موقراً محترما مهيبا ، وله في التلقين تقدم ونظر لم يكن لغيره ، ولم يكن له مثله في غيره من الكتب ، وله عليه تقييد فيه تنبيهات خفية ، قال القرافي : وسمعنا أنه كمل بعض ما فات المازري على التلقين ، استدعاه الإمام أبو زكرياء إلى حضرة إفريقية وحضر مجلسه . توفي سنة أربع وأربعين وستمائة . ترجمة أحمد ابن عجلان
ومنهم أبو العباس أحمد بن عثمان بن عجلان القيسي الإشبيلي ، الفقيه الصدر الكبير ، أحد أعلام الدين ، وإمام من أئمة المسلمين ، من مشائخ التقوى والورع ، هكذا قال صاحب عنوان الدراية ، وزاد : كان في الخمول على طريقة السلف الصالح ، وطلب للقضاء فأمتنع ، توفي بتونس في عشر التسعين وستمائة . انتهى . قال سيدي أحمد بابا قال : أبو عبد الله كان محدثا فقيها نحويا متقدما في جميعها ، مشهورا بالورع والزهد والفضل ، معظما عند الخاصة والعامة ، أخذ العربية عن الشلوبين والدباج ، وروى عن أبي بكر بن سيد الناس ، ولد سنة سبع وستمائة ، وتوفي يوم الجمعة لعشر بقين من المحرم سنة ثمان وسبعين وستمائة . انتهى .قال الغبريني : من أعلام الدين وأئمة الإسلام ومشائخ التقوى والورع ، كبير فقيه صدر متقن ، جمع الفقه والحديث والنحو والقراءات وطرق الصالحين ومحبة الخمول على طريق السلف الصالح ، طلب للقضاء وأبي . قال الغبريني : ولما وقع بصري عليه حصل لي من الخشية ما لم أقدره ، ووجدت في نفسي نشاطا وسرورا ، وقلت له : اختيارات اللخمي وأبن بشير وغيرهما أقوال في المذهب ، فقال : في المسألة ثلاثة أقوال في مثل ذلك ، فقال لي : يحكى على سبيل الواقع فيقال في المذهب قولان ، قال اللخمي : كذا ، فيعزي إليه ، قال : وسألت شيخنا أبا القاسم بن زيتون ، فقال لي : نعم يحكى قول اللخمي وغيره قولا في المذهب كما يحكى قول المتقدمين . وجوابهما معا حسن ؛ فالأول مبني على سبيل التوقف والورع ، والثاني على سبيل النظر ، لأن أجوبتهم مبنية على أصول المذهب ، فتصح إضافتها إليه ، توفي في عشر التسعين وستمائة بتونس . ترجمة أحمد ابن الغماز
ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز الأنصاري ، ذكره ابن فرحون في الديباج وأثنى عليه ، وهو الفيه الفاضل الجليل القاضي الكبير الشهير العدل الرضي . هكذا وصفه الغبريني صاحب عنوان الدراية ، وزاد : ولقي المشائخ ببجاية كأبي بكر بن محرز وأبي المطرف بن عميرة وأبي الحسن بن أبي نصر ، وتخطط بها بالعدالة فأشتهر ، ثم ولي قضاء بجاية وإقامة صلوات الفريضة والخطابة بجامعها الأعظم ، فظهر من نبله في القضاء ما عجز عنه من تقدمه ، ثم استدعي بحاضرة تونس وقدم للقضاء ، وفصل ما كان ملتبسا من الأحكام ولم يخلع ولاية القضاء بحاضرة إفريقية ويلبسها خلعاً أحسن ملبس ، ولد عام تسعة وستمائة ، وتوفي يوم عاشوراء سنة ثلاث وتسعين وستمائة . ترجمة ابن بزيزة
ومن السادات الذين تزينت بهم الحضرة التونسية الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التونسي التميمي ، عرف بابن بزيزة أبو محمد وأبو فارس ، الإمام العلامة المؤلف المحصل المحقق ، نزيل تونس ، كان عالما صوفيا فقيها جليلاً ، قال ابن سعيد في المشرق : تفقه بأبي عبد الله السوسي وأبي محمد البرجيني والقاضي أبي القاسم بن براء ، وكان حافظا للفقه والحديث والشعر والأدب مشاركا مصنفا ، جمع بين تفسير ابن عطية والزمخشري وشرح التلقين والإرشاد ، من أهل الدين والعلم ، ولد بتونس يوم الاثنين رابع عشر المحرم عام ستة وتسعمائة ومات في ربيع الأول عام ثلاثة وستين وستمائة ، قال أحمد بابا : قلت : سمى شرح الإرشاد بالإسعاد ، وله شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق ، وشرح الأسماء الحسنى ، وشرح العقيدة البرهانية ، ومنهاج المعارف إلى روح العوارف ، بين في تأويل المشكلات ، ومختصرة سماه إيضاح السبيل إلى منهاج التأويل . وهو من الأئمة المعتمد عليهم ، اعتمد خليل تشهيره في مواضع . انتهى من أحمد بابا . ترجمة ابن القصار
ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي التونسي ، الشهير بابن القصار ، الإمام النحوي المتقن ، أخذ عنه ابن مرزوق شارح البردة ، ذو كرامات كبيرة وتصانيف شهيرة منها للبوصيري ، قال القرافي : ومنها ما أخبرني به بعض أصحابنا حاشية الكشاف . زاد أحمد بابا قال : كان معاصرا لأبن عرفة . كان على ما قيل إماما علامة محققا عارفا بالنحو وغيره ، له شرح على البردة وشرح شواهد المغني في مجلد ، وحاشية على الكشاف ، على ما قيل أخذ عنه الإمام ابن مرزوق الحفيد والسهيلي وغيرهما ، كان حيا بعد التسعين وسبعمائة . ترجمة أحمد ابن حيدرة
ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن حيدرة ، وصفه ابن علوان بالإمام العلامة ، قاضي الجماعة بالحضرة العلية ، الحافظ لمذهب مالك بن أنس من التحريف والتبديل ، وفارس ميدان علم التجريح والتعديل ، القائم على الأحكام المحررة ، سيدنا أبو العباس أحمد بن حيدرة ، نقل البرزلي عنه في موضع - رحمه الله تعالى - . قال في كفاية المحتاج : هو أحمد بن محمد بن حيدرة أبو العباس التونسي ، قاضي الجماعة بها ، الإمام الحافظ ، ( أحد الأوتاد بتونس ) معاصر لابن عرفة ، ( وقع بينهما ) نزاع في مسائل ، أخذ عن ابن عبد السلام وغيره . قال أبو الطيب بن علوان : سيدنا الإمام العلامة حافظ المذهب وفارس الأعلام ، القائم على الأحكام . انتهى . أخذ عنه أبو مهدي الغبريني والبرزلي ونقل عنه كثيرا في نوازله ، وأبو عبد القلشاني وغيرهم ، وغالب ظني أنه الذي عرفه في الديباج وسماه حيدرة بن محمد ، وذكر عنه أنه تولى قضاء تونس بعد ابن عبد السلام ، فتأمله . هكذا ذكره أحمد بابا . ترجمة أحمد ابن الحاج
ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحاج الإشبيلي ، ولد سنة اثنتين وسبعين بغرناطة ، قوله : ولد إلى آخره لم يذكر مرتبة المائين ، كذا وجدته ، قدم دمشق وكان إمام محراب المالكية ، وتصدر بها للفتوى ، وسمع منه البرزلي والذهبي ، وكان أحد المفتيين في مذهبه ، وهو فاضل ملازم للفتوى وسمع منه البرزلي .( وبرع في النحو حتى فات أقرانه حتى كان يقول في كتاب سيبويه ما شاء فأنه لا يجد من يرد عليه . وله شرح سيبويه ، شرح فائق ، وعدة تصانيف ، مات بإفريقية سنة سبع وأربعين ) . وسبعمائة وتأسف الناس عليه لصلاحه وفتاوى النافعة . انتهى من الدرر الكامنة . ترجمة سرور بن عبد الله
ومنهم سرور بن عبد الله بن سرور ، الشيخ الإمام العالم أبو الوليد القرشي المغربي التونسي المالكي المشهور باسمه . قال البقاعي في العنوان : ولد فيما أخبرني به سنة إحدى وتسعين وسبعمائة في قسنطينية ، ثم قطن الإسكندرية ونفي منها مسلسلا في بعض المراكب أواخر سنة أربع وأربعين وثمانمائة ، ثم بلغنا في شعبان سنة خمس أنه قتل ثم اختفى خبره . ترجمة عبد الله بن مسعود التونسي
ومنهم عبد الله بن مسعود التونسي المكي . قال في أنباء العمر : الشيخ الجليل ابن قرشية أخذ عن والده . قال القرافي : قرأت بخطه أن من شيوخه شيخنا بالإجازة أبا عبد الله ابن عرفة وقاضي الجماعة أبا العباس أحمد بن محمد بن حيدرة ، وأخذ عن محمد بن عبد السلام شارح ابن الحاجب عن أبي القاسم أحمد بن إدريس الزواوي وعن أبي الحسن محمد بن أبي العباس أحمد الأنصاري البطرني وعن أبي العباس أحمد الأنصاري بن مسعود بن غالب القيسي ، وتوفي سنة سبع وثلاثين وثمانمائة . ترجمة ابن خلدون المؤرخ
ومنهم أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن محمد الشهير بابن خلدون الأشبيلي الأصل ، التونسي المولد ، ولي الدين . وخلدون بفتح المعجمة وآخره نون . حفظ القرآن والشاطبيتين ومختصر ابن الحاجب الفرعي والأصلي ، تفقه بأبي عبد الله بن محمد بن عبد الله الجياني وأبي القاسم محمد بن العصير ، وقرأ عليه تهذيب البراذعي ، وحفظ المعلقات وحماسة الأعلم ، وشعر حبيب ابن أوس ، وقطعة من شعر المتنبي ، وسقط الزند للمعري ، وأخذ العربية عن والده وعن غيره ، وكذا أخذ عن أبي محمد عبد المهيمن الحضرمي وأبي عبد الله الآبلي ، ولي كتابة العلامة عن صاحب تونس ، ثم توجه إلى فاس واعتقل عند سلطانها ، ثم قدم غرناطة وعظمة سلطانها ، ثم توجه إلى بجاية ، ثم توجه إلى فاس ، ثم دخل مصر فولاه سلطانها الظاهر برقوق قضاء المالكية ، وتصدر للإقراء بالجامع الأزهر ، وصنف تاريخه الكبير في سبع مجلدات وسماه بالعبر في تاريخ الملوك والأمم والبربر ، وكان يسلك في إقرائه مسلك الأقدمين كالإمام الغزالي والفخر الرازي مع الغض والإنكار على طريقة طلبة العجم ، ويقول : إن اختصار الكتب في كل فن والتعبد بالألفاظ على طريقة العضد وغيره من محدثات المتأخرين ، ( والعلم ) وراء ذلك كله . وكان يقدم بديع ابن الساعاتي على مختصر ابن الحاجب ويقول : إنه أقعد وأعرف بالفن ، زاعما أن ابن الحاجب لم يأخذه عن شيخ ، وفيه نظر . وتكرر عزله من القضاء وولايته ، ونسب في تاريخه إلى عظيمة نقلها عنه أبو الحسن بن أبي بكر . قال الحافظ ابن حجر : ولم توجد في تاريخه . مات قاضيا في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة ثمان وثمانمائة عن تسعين وسبعين دون شهر . ودفن بمقابر الصوفية .قال القرافي : هو أستاذ العلامة بدر الدين الدماميني ، وقد مدح جوابه عن الاستشهاد بالأحاديث النحوية عن المسائل العربية في حاشيته الكبرى على مغني ابن هشام ، زاد أحمد بابا قال : هو عبد الرحمان بن محمد بن الحسين ابن محمد بن جابر بن خلدون الحضرمي الاشبيلي الأصل ، التونسي المولد ، الإمام ولي الدين أبو زيد ولي الدين القاضي العلامة المؤرخ الحافظ . قال في الإحاطة : كان فاضلا حسن الخلق جم الفضل ، باهر الأصل ، رفيع القدر ، ظاهر الحياء ، نور المجلس ، على الهمة قوي الجأش ، طامح الرئاسة في فنون عقيلة ونقلية ، متعدد المزايا ، سديد البحث ، كثير الحفظ ، صحيح التصور ، بليغ الخط ، مغري بالتحلية ، جواد الكف ، حسن العشرة ، من مفاخر الغرب ، من ذرية وائل ابن حجر . أخذ القرآن عن ابن براء والعربية عن الزواوي وابن العربي وتأدب بأبيه ، وأخذ عن المحدث ابن جابر الوادياشي ، وحضر مجالس ابن عبد السلام ، وروى عن الحافظ السطي وأبي محمد الحضرمي ولازم الآبلي وانتفع به ، ورد على الأندلس عام أربعة وستين وسبعمائة وأكرمه سلطانها وأمره بشرح البردة شرحا بديعا ( دل ) على تفننه وإدراكه وغزارة حفظه ، لخص كثيرا من كتب ابن رشد ومحصول الفخر وألف في أصول الفقه والمنطق والحساب . ولد بتونس في رمضان عام اثنين وثلاثين وسبعمائة . انتهى زاد أبو جعفر البقني في مختصر الإحاطة : وألف تاريخه المشهور الذي سحر به الناس ، المسمى بكتاب العبر ( وديوان المبتدأ والخبر ) في أيام العجم والبربر ، اخترع فيه مذهبا عجبيا من التحدث على العلوم وتنقيح الفهوم ، وأعراض الإنسان الذاتية والخيالات والحلوم . انتهى . وقد عرف بنفسه في آخر تاريخه في كراريس وذكر فيه أنه لما رجع لتونس ازدحم عليه أصحاب ابن عرفة وغيره وأنه وقع له مع ابن عرفة غيار ، وممن أخذ عنه الإمام ابن مرزوق والبسيلي والدماميني والبساطي وغيرهم . ترجمة عبد الرحمان المجدولي
ومنهم عبد الرحمان المجدولي ، المشهور بالتونسي ، الأصولي الكلامي ، أخذ عن أبي عبد الله الأبي وعن شيخ الشيوخ أبي عبد الله بن عرفة ، هكذا في التعلل في الإسناد لابن غازي حسبما نقله بابا بما نصه : شيخنا في المعقول ، وعنه يؤخذ بفاس على ثقل في لسانه ، أخذ عن الأبي ، انتهى . قال أحمد بابا : قال زروق : كان ينقل عن الأبي أنه كان يقول : ما في الكلام أشكل من ثلاث مسائل : مسألة كلامه تعالى ، والقدرة الاكتسابية ، والرؤية . فينبغي اعتقاد الخير فيها وترك ما سواه . انتهى . ترجمة عبد المعطي الحميدي
ومنهم عبد المعطي بن خصيب الحميدي ، نسبة لعرب بالمغرب ، التونسي ، ونسبه ابن عزم . أخذ الفقه وأصول عن عيسى الحصبي وعن المغربي وأبن القاسم المصمودي والفهمي الفاسي تلميذ ابن عكرمة ، وكذا أخذ عن عبد الغني النجمي أحد من حضر أحمد القلشاني وأخيه عمر محمد بن عقاب في آخرين ، وتميز في فنون العلم ، ولد سنة تسع وعشرين وثمانمائة . انتهى من الضوء اللامع . ترجمة عمر القلشاني
ومنهم عمر بن محمد بن عبد الله القلشاني التونسي الباجي الأصل ، باجة تونس لا باجة الأندلس التي منها شارح الموطأ ، والد قاضي الجماعة ، وأخوه ( أبو فارس أحمد ) ولي قضاء الجماعة بتونس أيضا ، وأخذ الفقه والأصلين والمنطق والمعاني والبيان العربية ، وحدث بالبخاري عن أبي عبد الله بن مرزوق وشرح الطوالع شرحا حسنا ، انتهى منه أكثر من مجلد إلى الإلهيات ، وأخذ عنه خلق منهم ولده وإبراهيم الأخضري وغالب الأعيان وأبو عبد الله التريكي وآخرون ممن لقيناهم كابن زغدان ، وكانت ولايته أولا قضاء الأنكحة ببلدة كأبيه ، ثم قضاء الجماعة بعد موت أبي القاسم بقسنطينة . وكان أبو القاسم على أخيه بسبب ما وقع فيه من نقل كلام بعض المفسرين في قصة آدم - عليه السلام - وأفتى بقتله بل أفتى أخوه أيضا بذلك قبل عمله به . انتهى من الضوء اللامع . ولم يضبط تاريخ مولده ووفاته . قال القرافي : وقد وقفت له على شرح قطعة من مختصر ابن الحاجب الفقهي من أوله تدل على فضله ودقة نظره ومشاركته في علوم - رحمه الله وإيانا - .وذكر سيدي أحمد بابا فقال : الفقيه الإمام العلامة المحقق النظار الحجة ، أو حفص نخبة الوقت وفريد العصر ، قل سماح الزمان بمثله علما وجلاله ، ابن الإمام الصالح القافي أبي عبد الله محمد بن الفقيه العالم أبي محمد من أكابر علماء تونس ومحققيهم ، أخذ عن الأئمة كوالده وعيسى الغبريني والأبي وابن مرزوق وغيرهم ، والطب عن الإمام الشريف الصقلي . قال السخاوي : هو أخو أبي العباس أحمد القلشاني شارح الرسالة ، ولي قضاء الأنكحة ببلده كأبيه ثم قضاء الجماعة بتونس بعد موت أبي القاسم القسنطيني ، وكان أبو العباس المذكور قام على أخيه أحمد شارح الرسالة بسبب نقله كلام بعض المفسرين في قصة آدم - عليه السلام - ثم أفتى أخوه صاحب الترجمة بذلك قبل علمه به ، وقرأ الفقه والأصلين والمعاني والبيان والعربية ، وحدث بالبخاري عن ابن مرزوق ، وشرح الطوابع شرحا حسنا في أكثر من مجلد وصل إلى فيه الإلهيات ، وأخذ عنه غلب الأعيان كمولده قاضي الجماعة محمد بن عمر وإبراهيم الأخضري وأبي عبد الله التريكي وابن زغدان وغيرهم . انتهى . ( ومن أخذ عنه ) الشيخ حلو لو وعبد المعطي بن خصيب والرصاع والشهاب الأبدي . وله شرح عظيم على فرعي ابن الحاجب في غاية الحسن والجمع والاستيفاء والتحقيق ، يذكر كلام الشراح كالناصر المشذالي وأبن راشد وابن هارون وابن عرفة وابن فرحون وغيرهم ، ويبحث معهم وينقل كلام الأئمة كالنوادر وابن يونس والباجي واللخمي وابن رشد والمازني وابن بشير وسند وابن العربي وغيرهم مع التنزيل لألفاظ المتن إفرادا وتركيباً بما يدل على سعة علمه وجودة نظره وإمامته في العلوم ، توفي سنة ثمان وأربعين وثمانمائة . ذكره صاحب الوفيات . وله فتاوى كثيرة منقولة في المازونية والمعيار . ترجمة محمد السطِّي
ومنهم محمد بن سليمان السطي ، قال أحمد بابا : هو حافظ المغرب ، الفقيه العلامة الفرضي الجليل . قال ابن خلدون : وسطة بطن من أوربة بنواحي فاس . تفقه على إمام المذهب أبي الحسن الصغير ، وأخذ الفرائض عن أبي الحسن الطنجي ، ختم عليه الحوفية ثلاثة ختمات ، وله في إقرائه وفهمه وحل عقدة اليد الطولي ، من أحفظ الناس للمذهب وأفقههم فيه ، اختياره السلطان أبو الحسن في جماعة العلماء لصحبته فقدم صحبته تونس . قال ابن خلدون : وشهدنا وفور فضائله ، وكان في الفقه نبيها لا يجاري حفظا وفهما ، يقرأ عليه تبصرة الخمي وهو يصححها من إملائه وحفظه ، وهذا أكثر حالته في أكثر ما يعاني جملة من الكتب وحضر ( مع السلطان أبي الحسن واقعة ) القيروان ، ثم خلص لتونس وغرق مع غيره من الفضلاء في سواحل بجاية . انتهى . قال غيره : كان إماما جليلا حافظا مقدما في الفقه من أكبر تلامذة أبي الحسن الصغير في الفقه ، مشاركا في الأصلين والعربية مع دين تام ، حظي عند أبي الحسن المريني ، يؤم ويخطب ، مكببا على المطالعة والنظر ، يسرد الصوم ، ولا يتكلم حتى يسأل ، أخذ عنه ابن عرفة والعقباني وأن خلدون توفي غريقا سنة تسع وأربعين . انتهى قال أحمد بابا : قلت : بل في شوال سنة خمسين ذكره ابن الخطيب في رقم الحلل . وأخذ عنه أيضا المقري والعبدوسي الكبير والخطيب ابن مرزوق والقباب في خلق ، قال بعضهم : كان خزانة المذهب مع مشاركة تامة في علوم وديانة شهيرة وصلاح تام ، كان مدرس حضرة أبي الحسن ومفتيه وخطيبه ، مقبلا على ما يعنيه ، لا نراه إلا مكببا على النظر والقراءة والتقييد حتى بمجلس السلطان . انتهى . وناهيك من جلالته أنه لما وصل إلى تونس طلب منه ابن عرفة قراءة الحوفية ، فقال له : بلغني أنك قرأته على ابن عبد السلام ، فقال له : نعم ، ولكن وقف عليه منه مواضع ، قال ابن عرفة : فقال : لا وقت لي إلا ساعة خروجي من عند السلطان ، قال : فأنتظره قرب الزوال حتى يخرج من عنده فإذا خرج قرأت عليه ، فلما وصلنا تلك المواضع التي توقف فيها ابن عبد السلام من المناسبات والإقرارات قررها لي أحسن مما كان ذكره الرصاع . قال الأبي : كان ممن يقتدي به ، وذكر عنه ابن عرفة أن السلطان إذا عطس لا يشتمه بشيء لا برحمة ولا دعاء ، قال ابن عرفة : وكنت أقول سرا : يرحمك الله ، لأخرج من عهدة الرد ، وله شرح جليل على الحوفية ، وتعليق على المدونة ، وتعليق على ابن شاس فيما خالف فيه المذهب ، قال أحمد بابا : ذكرنا بعض فوائده في الأصل . ترجمة علي القلصادي
ومنهم أبو الحسن غلي بن محمد بن محمد بن علي القرشي القلصادي البسطي ، عرف به تلميذه الفقيه أحمد بن علي البلوي ، في كتابه الغامض فقال : أصله من بسطة ، وبها تفقه على شيخ طبقتها وبقية شيوخها أبي الحسن علي بن موسى اللخمي الغرياني ، ثم انتقل إلى غرناطة فاستوطنها طالبا للعلم وأخذ عن أجله شيوخها كالأستاذ أبي إسحاق بن فتوح والإمام المشاور أبي عبد الله السرقسطي وغيرهما ، ورحل إلى المشرق فلقي الكثير وانتفع به ، ومن شيوخه بتلمسان الإمام أبو الفضل قاسم بن القاضي أبي عثمان العقبالي والإمام أبي عبد الله بن مرزوق والإمام الصوفي أبو العباس بن زاغو وغيرهم . ولقي بتونس الإمام أبا عبد الله محمد ين إبراهيم بن عقاب الجذامي ، تلميذ الإمام ابن عرفة ، والإمام أبا العباس القلشاني ، والشيخ أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق اليزليتي حلو لو مؤلف شرح جمع الجوامع وغيرهم . ثم حج ولقى أعلاما وعاد فاستوطن غرناطة إلى أن حل بوطنه ما حل فتحيل في تخليصه من شرك الشرك ، فأدركته المنية بباجة لإفريقية منتصف ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وثمانمائة ، وكان على قدم في الاجتهاد والمواظبة على الإقراء والتدريس . قال سيدي أحمد بابا التنبكي : هو آخر من له التواليف الكثيرة من أهل الأندلس . قال السخاوي : درس على ابن مرزوق التفسير والحديث والفقه والمعاني والبيان والهندسة ، وبتونس على ابن عقاب التفسير والحديث ، وروى عنه كتب شيخه ابن عرفة . ووصفه ابن الأزرق بالشيخ الفقيه الأستاذ العالم المتفنن المصنف الرواية الرحلة الحاج الصالح ، كان عالما فاضلا شريف الأخلاق سليم الصدر ، له تواليف أكثرها في الحساب والفرائض كشرحه الحسن على تلخيص ابن البناء ، وشرحه الحسن على الحوفي ، انتفع به كثير ، وأخذ عنه شيخنا الإمام السوسي الفرائض والحساب وإجازة عامة ، وقرأ عليه جم غفير من الناس . قال أحمد بابا - رحمه الله - قلت : ومن شيوخه بتلمسان العلامة محمد بن النجار والشريف ( محمد المعروف بحمو ) وغيرهما . وبالشرق الحافظ ابن حجر وطاهر النويري وأبو القاسم ( النويري وأبو الفتح ) المراغي والجلال المحلي وغيرهم ، وكل ذلك في رحلته . ومن تآليفه أشرف المسالك إلى مذهب مالك ، وشرحه مختصر الشيخ خليل ، وشرح الرسالة ، وشرح التلقين ، وهداية الأنام في شرح مختصر قواعد الإسلام ، وهو شرح مختصر مفيد ، وشرح رجز القرطبي ، وتنبيه الإنسان إلى علم الميدان ، والمدخل الضروري ، وشرح إيساغوجي في المنطق ، وله شرح على الأنوار السينية في الحديث ، وعلى رجز الشران ، وعلى حكم ابن عطاء الله ، وعلى رجز قاضي الجماعة أبي عمر وبن منظور في أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى البردة ، وعلى رجز ابن بري وعلى رجز أبي إسحاق بن فتوح في النجوم ، وعلى رجز أبي مقرع ، والنصيحة في السياسة العامة والخاصة ، وهداية النظار في الأحكام والأسرار عن علم الغبار ، والتبصرة وقانون الحساب في مقدار التلخيص ، وشرحان للتلخيص كبير وصغير ، وشرح ابن الياسمين في الجبر والمقابلة ، ومختصرة ، وكليات الفرائض وشرحها ، والضروري في علم المواريث ، والمستوفي لمسائل الحوفي ، وشرحان للتلمسانية الأكبر والأصغر ، وشرح فرائض صالح بن شريف ، وفرائض ابن الشاط ، وشرح على فرائض مختصر الشيخ خليل ، وفرائض ابن الحاجب ، والغنية في الفرائض ، وغنية النحاة المتقدم ذكرها ، وشرحاها الأكبر والأصغر ، وتقريب المواريث ، ومنتهى العقول البواحث ، وشرح مختصر العقباني المذكور لم يتم ، ومدخل الطالبين ، ومختصر مفيد في النحو وشرح على رجز ابن مالك ، والاجرومية ، وجمل الزجاجي ، وملحة الحريري ، ومختصر في العروض ، وشرح الخزرجية . قال القرافي : وأخبرني بعض شيوخه عنه أن آخر بيت سنعه ( من شيخه ) الإمام ابن مرزوق : أن كان سفك أقصى مرادكم ........ فَمَا غلت نظرة منكم بسفك دَمِيورحلته الحاوية لشيوخه وهم نيف وعشرون ، قال : أخبرني بها بعض شيوخه . انتهى .زاد في الضوء اللامع : والقلصادي - بالقاف والصاد واللام المفتوحة - درس على ابن مرزوق التفسير والحديث والفقه والفرائض والهندسة والنحو والمعاني والبيان ، ودرس بتونس على قاضي الجماعة محمد بن عقاب - بضم العين مهملة - التفسير والحديث والفقه . وروى عنه كتب شيخه ابن عرفة . ترجمة عبد العزيز العبدوسي
ومنهم الشيخ عبد العزيز ( بن موسى ) بن معطي العبدوسي ، المحدث الفقيه ، العلامة الحافظ الكبير ، الإمام الجليل ، حامل لواء المذهب والحفظ في وقته ، أبو القاسم ابن الإمام أبي عمران الفاسي ، نزيل تونس ، أخذ عن أبيه وغيره ، وانتهى في قوة الحافظة إلى الغاية . قال القاضي ابن الأزرق : كتب إلى الفقيه الجليل أبو عبد الله الزنديوي لما يعجب منه في غاية الحفظ قال : ورد علينا بتونس آخر عام سبعة عشر وثمانمائة ، وبيده كتاب من الإمام محمد بن مرزوق يقول لنا فيه : الآن يرد عليكم حافظة المغرب فظنناه من تعسيل الإخوان في الوصية بإخوانهم ، فلما اجتمعنا معه ، رأينا منه العجب العجاب من حفظ لا يكون لأحد فيما رأينا بإفريقية . كان عندنا بتونس أبو القاسم البرزلي سلم له أهل زماننا في حفظ الفقه ، والناس دونه في ذلك ، وببجاية أبو القاسم المشذالي ، حضرنا مجالسهم فلم نر ولم نسمع من يشبه العبدوسي في حفظه ، وظهر صدق ابن مرزوق فيما وصفه به . وإن من ورعه أن لا يذكر إلا ما تحقق بصدق الخبر ، فتركت مجلس تدريسي وحضرت عنده لأقتطف من يانع تحقيقه ، فرأيت ما لا يدرك إلا بعناية ربانية ، من حفظ ينفق منه كيف يشاء ، فلزمته حضرا وسفرا . فمن طريقة في إقراء المدونة أن يبتدئ المسألة بكبار أصحاب مالك طبقة طبقة ، حتى يصل إلى علماء الأقطار من المصريين والمغاربة والأندلس ، وبأهل الوثائق والأحكام وغيرهم حتى يكل سامعه ويعجز عن تحصيله ، هذا بعض طريقته في المدونة ، وإذا طلع على الكرسي ترى معجزا ، فيبتدئ بأذكار مرتبة يكررها كل يوم فيحفظها الناس ، ثم يقرأ القارئ آية ويفتتح هو بما يناسبها من الأحاديث وأخبار السلف وحكايات صوفية وسير نبوية وغيرها ، ثم يرجع إلى الآية ، وربما نقل الأحاديث فينقل الحديث الأول والثاني حتى يختمها إلى المائة فأزيد ، ثم كذلك في المائة الثانية قال : وأشك في الثالثة ، ويأتي في نقلها ونظرها بما يخرق العادة . وكان الناس يتسابقون إلى مواضعهم قبل الصبح رجالا ونساء متزاحمين ، وفي خارج المسجد أكثر . ومنع السلطان من يخلط عليه ويحيره من الطلبة ، إذ طلبة تونس لا يرد هم ذلك عمن لا يشاركهم في علومهم ، يأتونه من قبلها ، ولم يعارضه إلا شيخنا أبو العباس أحمد المعقلي ، حرض عامة الطلبة عليه ويقول : إنا لله ، خلت تونس حتى صار ( هذا ) يتكلم ( فيها بما يشتهي ) ولكن خافوا السلطان . وقيل : إن ابن أخيه عبد الله يفعلها بفاس ، وعملها بمصر فتعجبوا من حفظه ونقله المتين من الأحاديث وترتيبها ، ولكن فضلوا عليه سيدنا ابن مرزوق لمشاركته في العلوم ومفاوضته في علوم الحديث ونظمه فيها أراجيز على طريق ابن الصلاح . وقيل له : يقول أهل تونس لا تحسن العربية ، فأمرهم أن يقرؤوا عليه كتابا فيها ، فسلك في إقرائها طريقة في المدونة ، فيبدأ بأصحاب سيبويه لم ينزل للسيرافي وشراح الكتاب وطبقات النحاة حتى ملوا وكلوا ، وما زال ينقل حتى ذهبوا ، ولم يراجع فيه . ويقال : إنه اجتمع بالشيخ البرزلي ، وهو كفيف ، ليلة في جهاز فتكلم ، فقال له البرزلي : مرحبا بواعظ بلدنا ، فقال له العبدوسي : قل وفقيهها ، فسكت البرزلي وعد من سرعة جوابه . هذا ملخص ما كتب لي معرفا بهذا الحافظ العظيم ، انتهى كلام ابن الأزرق ملخصا .وقال الرصاع : شيخنا الأمام المحدث الصالح الرباني . وقال غيره : الفقيه الحافظ المدرس المحدث الصدر الرواية الأفضل . انتهى . وتوفي بتونس في التاسع والعشرين عام ذي القعدة عام سبعة وثلاثين وثمانمائة ذكره في الوفيات . وذكر الراعي في كتاب الانتصار : أنه سئل بمصر عن مالك والشافعي ، فقال : بمصر العتيقة وقال : أين قبر مالك ؟ فقال : بالمدينة ، فقال : بينهما ما بين قبريهما . وذكر عنه الثعالبي أنه كان يقول : لا يلزم البراذعي مما تعقب عليه إلا حيث خالف ما في روايته من الأمهات عن موسى بن عقبة . ترجمة عمر العطار
ومنهم الشيخ عمر بن محمد التميمي ، شهر بالعطار أبو حفص . قال أبو زيد الدباغ في مناقب صلحاء القيروان : كان فقيها عالما من المجتهدين المبرزين والأئمة المعدودين ، انتفع به خلق كثير حتى كان يقال : الذكر لأبي بكر بن عبد الرحمان والتعليم لأبي حفص العطار . وبرع حتى ناهز شيخه أبا بكر بن عبد الرحمان وكان موفقا في أجوبته ، لم ير في القيروان أحسن تعليما منه ، ولما مات قال شيخه أبو بكر بن عبد الرحمان : رحمك الله يا أبا حفص لقد كنت تنصرني وتكفيني كثيرا من الفتيا . له تعليق نبيل جدا على المدونة أملاه سنة سبع وعشرين وأربعمائة . ترجمة عمر ابن علوان التونسي
ومنهم الشيخ عمر بن محمد بن علوان التونسي ، قال أبو محمد التجاني : شيخنا الإمام أبو علي له تأليف في أحكام مغيب الحشفة زاد فيه أحكاما كثيرة استخرجها بكثرة اطلاعه وتبحره في العلم واتساعه . ويزعم أنه لا يسند عنه حكم . قال أحمد بابا : وقرأته عليه في آخر عام اثنتين وسبعمائة فرأيته ترك كثيرا فحملتني الحداثة على استدراكها في جزء نحو خمسين كراسة مع التعليل وذكر الخلاف ، فجاء تأليفا ، وأوقفته عليه فعظمه غاية ، وتلا : وفوق كل ذي علم عليم ) . توفي في شعبان عام ستة عشر وسبعمائة . وذكر ابن عرفة في مختصره : أنه يأخذ الأجرة على الفتوى وذكر عذره فيه . ترجمة عبد الرحمان العدناني
ومنهم أبو زيد عبد الرحمان العدناني المراكشي ، الشيخ الإمام العلامة الخطيب المدرس قاضي الجماعة بالخلافة العلية بتونس - حرسها الله تعالى - كان من العلم والعمل به المحل الذي لا يجهل ، وأما أخلاقه المرضية ومكارمه السنية فكان غيثها الواكف ونجمها الرفيع السامي ، أحد أشياخ العلامة ابن مرزوق ، زاد أحمد بابا : مع خلق رضي ومكارم سنية ، أخذ عنه الحفيد ابن مرزوق كثيرا ، ذكره بعضهم ، وأخذ عنه أيضاً أبو الطيب ابن علوان - رحمهم الله - . ترجمة عبد الوهاب بن يوسف
ومنهم عبد الوهاب بن يوسف بن عبد القادر ، الفقيه الفاضل أحد الأفاضل الذي قل أن يسمح الزمان بمثله ، قرأ ببجاية ولقي بها أناسا ، ورحل إلى المشرق ولقي به أفاضل ، حج مرتين ، وكان له تحصيل جيد في الفقه ، وأصول الدين ومعرفة بالحكمة وبراعة في علم المنطق ، وخصوصا على طريقة المتأخرين ، ولم يكن في وقته أعلم منه بكشف الأسرار الذي وضعه الخونجي في علم المنطق وهو أعلم من واضعه . ولي قضاء جملة من بلاد إفريقية كتوزر وقفصة وغيرهما ، وإنما كان حقه أن يكون له التقدم على أكابر وقته ولكن الحظوظ لا تجري على العقول ، والأرزاق قسم ، والعقول مثلها ، والحظوظ كذلك . توفي بتونس في عشر الستين وستمائة . انتهى من عنوان الدراية . قوله : طريقة المتأخرين فخر الدين وغيره ، وطريقة المتقدمين الفارابي وغيره ، وطريقة الأوسطين كابن سينا وغيره . ترجمة علي الزيات
ومنهم أبو الحسن علي الزيات ، الشيخ الفقيه الصالح الأصيل الفاضل المتعبد ، أبو الحسن ، حافظ مذهب مالك . محصل له ، متقن مجيد . قرأ بالأندلس واستوطن بجاية وأقرأ بها وانتفع الناس بعلمه وبدينه ، ثم ارتحل إلى حضرة إفريقية . كان يقرأ عليه سائر الكتب المذهبية كالتهذيب والتلقين والجلاب والرسالة وغيرها إلى أن توفي بها . وكان يأكل من كد يمينه معرضا عن خطط الفقهاء ، ولو أرادها ما تعذرت عليه . انتهى من عنوان الدراية . ترجمة محمد الوانوغي
ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ( عثمان بن ) عمر التونسي ، المعروف بالوانوغي - بتشديد النون وغين معجمة - أبو عبد الله ، ولد سنة تسع وخمسين وسبعمائة ، وسمع من أبي الحسن البطرني وأبي عبد الله بن عرفة ولازمه في الفقه وغيره . قال الحافظ ابن حجر : ولقد عنى بالعلم وبرع في الفنون مع الذكاء المفرط وقوة الفهم ، حسن الإيراد ، كثير النوادر المستظرفة ، كثير الواقعة في أعيان المتقدمين وعلماء العصر وشيوخهم ، شديد الإعجاب بنفسه والازدراء بمعاصريه ، فلهجوا في ذمه وتتبعوا أغلاطه في فتاوىه ، وله انتقاد على قواعد ابن عبد السلام ، أقام بمكة مجاورا مقبلا على الاشتغال والتدريس والإفادة والتصنيف . قال القرافي : اجتمعت به في المدينة ، وله أسئلة مشكلة كتب بها إلى القاضي جلال الدين البلقيني فأجابه عنها ، وكان هو يعيب الأجوبة . توفي في سابع عشر ربيع الثاني سنة تسع عشرة وثمانمائة . انتهى من إنباء الغمر ، زاد السخاوي : إنه كان عارفا بالتفسير والأصلين والمنطق والعربية والفرائض والحساب والجبر والمقابلة ، وأما الفقه فمعرفته بد دون معرفته بها ، وله حاشية على التهذيب للبراذعي في غاية الجودة ، محتوية على أبحاث جليلة مرتبة على مقدمات منطقية ، ووضع المشذالي عليها ذيلا فائقا . قال سيدي أحمد بابا بعد أن ذكر نسبه : التونسي ، العلامة ، نزيل الحرمين ، وله أجوبة على مسائل كثيرة حسنة . قال السيوطي : كان عارفا سريا ، وذكر ما تقدم . ولد سنة تسع وخمسين وسبعمائة بتونس ونشأ بها ، وسمع من مسندها أبي الحسن البطرني وسمع من ابن عرفة وأخذ عنه الفقه والتفسير والأصلين والمنطق ، وعن أبي زيد ابن خلدون الحساب والهندسة والأصلين والمنطق ، والنحو عن أبي العباس القصار . وكان شديد الذكاء سريع الفهم حسن إيراد التدريس والفتوى ، وإذا رأى شيئا وعاه وقرره وأن لم يعتن به ، له تآليف في الرد على قواعد ابن عبد السلام ، وعشرون سؤالا في فنون العلم بعثها للجلال البلقيني فأجابه ورد الجواب . ويعاب عليه إطلاق لسانه في العلماء ومراعاة السائلين في الإفتاء . انتهى . وذكر القاضي القرافي : أن له حاشية على التهذيب في غاية الجودة محتوية على أبحاث جليلة مرتبة على مقدمات منطقية . انتهى . قال سيدي أحمد بابا : قلت : محشي المدونة هو أبو مهدي عيسى بن صالح الوانوغي كما في أول تكنلة المشذالي ، وهو من أصحاب ابن عرفة ، حج عام ثلاثة وثمانمائة ورجع للمغرب ، وصاحب الترجمة بقي بالشرق حتى مات . من كفاية المحتاج . ترجمة أبي الفضل المشذالي
ومنهم المشذالي . قال أحمد بابا : هو بن محمد بن أبي القاسم المشذالي البجائي ، العلامة أبو الفضل ابن العلامة أبي عبد الله . قال السيوطي : أحد أذكياء العالم اشتغل بالمغرب وقدم في حياة والده وأقرأ بمصر وغيرها وأبان عن تفنن في العلوم فقها وأصولا وكلاما ونحوا وغيرها . أخذ عنه غالب طلبه العصر ومات بحلب سنة نيف وستين وثمانمائة . انتهى . وقال غيره : حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ونصف ، ورحل سنة أربعين وثمانمائة لتلمسان فبحث عن الحفيد ابن مرزوق العالم الشهير وقاسم العقباني وأبي الفضل ابن الإمام وغيرهم من فضلاء المغاربة . وقال ابن مرزوق : ما علمت العلم حتى قدم عليّ هذا الشاب ، فقيل له ، كيف ؟ قال : لأني كنت أقول فيسلم لي كلامي ، فلما جاء هذا الفتى شرع ينازعني فشرعت أتحرز لي أبواب المعارف . قال السخاوي : ولد ليلة نصف من رجب سنة إحدى وعشرين وثمانمائة . قال السيوطي في أعيان الأعيان : الإمام العلامة نادرة الزمان ، أبو الفضل ابن الشيخ العلامة الصالح أبي عبد الله الشهير بابن أبي القاسم ، ولد بعد عشرين وثمانمائة ، واشتغل بالفنون وأنواع علوم العقل والنقل على والده ومشايخ بلده ، واتسعتْ معارفه وبرز على أقرانه بل على مشايخه وشاع ذكره وملأ الأسماع ، وصار كلمة إجماع ، وكان أعجوبة الزمان في الحفظ والذكاء والفهم ، وتوقد الذهن ، شرح جمل الخونجي ، ومات سنة خمس وستين وثمانمائة . انتهى . قال القلصادي : اجتمعنا بمصر الفقيه الهمام ( 198 - 1 ) الفذ في وقته ذي العلوم الفائقة والنعاني والمعاني أبي الفضل المشذالي فلم أر مثله في تحصيل العلوم وتحقيقها ، أخذ من كل علم بأوفر نصيب ، وضارب فيه بسهم ، مصيب ، وتذكرنا زمننا بتلمسان ، مع سادة أعيان . انتهى . ترجمة أبي عبد الله المشذالي
ومنهم أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد ، العلامة الورع الزاهد المشذالي - بفتح الميم وتشديد الذال المعجمة - ، نسبة لقبيلة من زواوة ، وأخذ عن أبيه بل ترافق معه في بعض شيوخه . وكان إماما كبيرا مقدما على أهل عصره في الفقه وغيره ، ذو وجاهة عند صاحب تونس ، كمل تعليق الوانوغي على البراذعي ، واستدرك ما صرح به ابن عرفة في مختصرة بعدم وجوده وتتبع ما في البيان والتحصيل بغير مظانه ، وحاذي به ابن الحاجب وخطب بالجامع الأعظم ببجاية ، وتصدر فيه وفي غيره بالتدريس ، وتخرج به أبناؤه وأئمة ، وكان يضرب به المثل حيث يقال : أتريد أن تكون مثل أبي عبد الله المشذالي ؟ . قال القرافي : رأيت من أرخه سنة بضع وستين وثمانمائة . انتهى من الضوء اللامع للسخاوي . قال القرافي : وحاشيته على مختصر ابن الحاجب الفرعي قصد بها ذكر معقبات ابن عرفة والتنبيه على ما لا يتم اعتراضه فيه على ابن الحاجب ، وأظن أنه قول السخاوي . واستدرك ما صرح به ابن عرفة ، يشير به إلى هذه الحاشية . هكذا ذكره القرافي المدرسين بها . قال أحمد القلشاني : كان فقيها محققا من أهل الدين والفضل والعلم التام ، قال أحمد بابا : سمعت بعض القضاة يحكي عنه : أن ثمرة الخلاف فيمن حلف واستثنى ، هل استثناؤه حل لليمين أو رفع للكفارة ، قولان : تظهر إذا حلف واستثنى ثم حلف أنه لم يحلف ، وفي هذا ضعف ، ولا أظن : السلمي يقوله ، ولعله إنما قال : إذا حلف بالله واستثنى قم حلف أن لا يمين عليه ، فعلى أنه حل لليمين لا شيء عليه لأن يمينه حلت بعد عقدها فهو الآن لا يمين عليه ، وعلى أن رفع للكفارة ما زالت يمينه منعقدة ولذا يحكم عليه أنه مول في أحد القولين حانثا في يمينه . توفي بتونس أول محرم عام تسعة وسبعين وسبعمائة . ترجمة ابن علوان المصري
ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن علوان المصري ، التونسي مولدا ، أبو الطيب ، عرف بابن علوان ، أخذ بتونس عن أبيه وعن الإمام العلامة أبي القاسم الغبريني والشيخ الأستاذ الصالح أبي الحسن البطرني وعلى علامة المغرب أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر ، عرف بابن مرزوق ، والعلامة ابن القصار وغيرهم . انتهى . زاد أحمد بابا قال : أخذ عن القاضي ابن حيدرة والخطيب ابن مرزوق ، وبالمشرق على الحفاظ كالشهاب والشريف العراقي وولده ولي الدين أبي ذرعة وصهره النور الهيثمي والقطب على بن وفاء والجلال بن نصر البغدادي والناصر بن الفرات المؤرخ والزين البشكيلي والكمال الدميري والشمس البرشنسي من فضلاء الشافعية والتقى الدجوى والشهاب بن الزاهد من سراة الناس والبرهان أبي العتادي الحنفي والجمالين الجلاوي والرشيدي في خلق كثير ذكرهم في إجازته ، وله جزء في الاجتماع على الذكر . قال بعضهم : كان مثل والده علما ودينا وصلاحاً ورواية وزهدا وسلوكا توفي وسط ذي القعدة عام سبعة وعشرين وثمانمائة . انتهى . ترجمة علي الهواوي
ومنهم الشيخ علي بن يونس بن عبد الله الهواري التونسي ، نور الدين أبو الحسن . قال خالد في رحلته : شيخ من متأخري العلماء وأجله الفضلاء ، عالم مصنف ، ارتوى من المعارف ، واستغرق في فنون العلم فأدرك غاية المجد ، وجمع شتات الفضائل لا ترى أزين من لقائه ، لقي كبار الشيوخ . قال أحمد بابا : سمعت منه بالإسكندرية تخميس ابن مهيب لعشرينات الفازازي ، قال : وحدثني به سماعا عن أبي العباس الأبلي عن ناظمه ، شرح أصلي ابن الحاجب والتنقيح للقرافي ، ولد عام ثمانية وستين وستمائة . انتهى ملخصا . هكذا أحمد أحمد بابا . ترجمة أبي الحسن المنتصر
وذكر منهم الشيخ أبي الحسن علي المنتصر التونسي ، صالحها ، قال خالد : كان من أفراد الولياء ، وزهاد العلماء ، عالما وليا ، وقال غيره : كان صالحاً زاهدة مبرزا ، له كرامات ، توفي ليلة الخميس خامس جمادي الأولى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة . وناهيك أن وناهيك أن ابن عرفة قال : لم يدرك مبرزا إلا هو وأحمد بن عاشر بسلا . ترجمة القاسم ابن زيتون
ومنهم القاسم بن أبي بكر بن مسافر بن أبي بكر بن أحمد اليمني التونسي ، يعرف بابن زيتون . ذكره في الديباج . قال العبدري في رحلته : لقيت بتونس أبا القاسم بن زيتون ، كان فقيها عالما فاضلا كاملا زكيا رضياً حسيبا ، مفتي إفريقية والمنظور بها ، وقطب أصولها وفروعها ، والمرجع إليه في أحكامها غير مدافع ، وكلامه في المسائل كلام ممارس للعلم ، طويل الخدمة له ، مدل على الخوض فيه لا هيوبا ولا فرقا ، وحق له ذلك لمزاولته له جمعا وفرقا ، وطلبته غربا وشرقاً ، من لدن شب ، مولع به ولوع متيم صب ، يحب كل منتم إليه ، وينعطف بكليته عليه ، لم يتفرغ للرواية لشغله بالمسائل ، رحل قديما للشرق ولقي جلة العلماء وخيار الفضلاء وسمع منهم وأجازوه كالزكي المنذري والشريف المرسى وعز الدين بن عبد السلام . قال أحمد بابا : سمعت تآليفه مختصر الرواية وقواعده المسماة مطامح الطاعات ، والرشيد العطار خسروشاهي وعبد الغني بن سليمان بن بنين وغيرهم . ترجمة أبي القاسم اللبيدي
ومنهم أبو القاسم بن حماد بن أبي بكر الحضرمي اللبيدي التونسي : قال أحمد بابا : قال العبدري : شيخ جليل فقيه عامل مسن مسند بقية السلف ذو دين متين ، صالح العلماء ، وعالم الصلحاء ، أوحد وقته علما ودينا واجتهادا ومواظبة وحسن ظن وغزارة دموع ، عديم النظير في عصره لا يفتر عن عبادة وحضور جماعة ، وإسماع العلم مع ضعفه وضرر ببصره ، لا يتخلف عن المسجد ليلا ولا نهارا ، ولا يقطع عن الإسماع والتعليم وإقراء القرآن . أنهكت التسعون قواه فلا تغير في ذهنه مع غاية التواضع وقوة الرجاء ، يروي البخاري عن الإمام المحدث الرواية أبي زكرياء يحيى البرقي ، ومعلم المازري عن الفقيه أبي يحيى بن الحداد قراءة عن مؤلفه الإمام ، ولد عام ستمائة . انتهى ملخصاً وفي رحلة الضابط الثقة أبي القاسم التجبي ما نصه : اللبيذي نسبة للبيذة - بفتح اللام وكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتية وذال معجمة - قرية قريبة من تونس . قال أحمد بابا : هكذا كتبه لنا أبو عبد الله اللبيدي ، وسمعناه من غيره بدال مهملة . انتهى . ترجمة محمد التريكي
ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم التريكي التونسي ، أخذ الفقه عن جماعة منهم البرزلي وأبو القاسم الوشتاتي القسنطيني ، وكان يحذف الواو والهمزة من الكنية خروجا من الخلاف . أخذ عن عمر القلشاني ، وعن محمد بن عقاب ، قاضي تونس ، وقدم القاهرة وحج ورجع فأقام بالقاهرة وتردد لابن حجر وأخذ عنه واغتبط كل منهما بالآخر ، شرح جمل الخونجي في سفرين سماه كمال الأمل في شرح الجمل ، جمع فيه بين كلام ابن واصل والشريف التلمساني وسعيد العقباني ومحمد بن مرزوق ، وشرح الشمسية وشرح ابن الحاجب وشرح ابن رشد بكلام المعلم أرسطو ، وكاد أن يلي قضاء مصر ، وكان له وجاهة مع رسوخ في الفقه واستحضار كثير له ولغيره وكثير من العلوم ، وحافظة جيدة حتى كان ابن الهمام يقول : إنه معجون فقهاء ، وأدبه كثير ومحاضرته حسنة وكذا كلامه ، توفي سنة أربع وتسعين وثمانمائة . انتهى من الضوء اللامع للسخاوي . ترجمة محمد بن خلفة الأبي
ومنهم أبو عبد الله محمد بن خلفة - بكسر المعجمة وفتحها ثم لام ساكنة وبعدها فاء - الوشتاتي الأبي - بضم الهمزة - نسبة لأبة قرية من تونس ، مؤلف إكمال المعلم في شرح مسلم في ثلاثة مجلدات ضخمة ، جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات مفيدة من كلام شيخه ابن عرفة وغيره ، قال ( السخاوي ) : ويعجبني الأخذ عنه ، كان سليم الصدر ، وكذا حكى عنه غير واحد مع مزيد تقدم في العلوم ، وأنه شرح المدونة أيضا وغيرها ، وله نظر ، وكثر انتقاده لشيخه مشافهة ، وربما رجع إليه سيما في تعريفه الطهارة . ووصفه ابن حجر في المشتبه بالأصولي ، علم المغرب بالمعقول وقال : إنه سكن تونس ، وسمى والده خلفة ، توفي بتونس فيما قيل سنة سبع وعشرين وثمانمائة . انتهى من الضوء اللامع . وقال أحمد بابا : هو محمد بن خلفة بن عمر التونسي الوشتاتي ، عرف بالأبي ، الإمام العلامة المحقق المدقق البارع الحاج ، أخذ عن ابن عرفة ولازمه واشتهر في حياته بالمهارة والتقدم في العلم ، وكان من أعيان أصحابه ومحققيهم . وأبة بضم الهمزة قرية بتونس . قال السخاوي : كان سليم الصدر ، ذكر ذلك جماعة عنه مع مزيد تقدم في الفنون ، له إكمال على مسلم في ثلاثة مجلدات ، جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات مفيدة عن شيخه ابن عرفة وغيره ، وله شرح أيضا ، و ( له ) نظم ، ( وكثر ) انتقاده لشيخه مشافهة ، فربما رجع إليه سيما في تعريف الطهارة . وصفه ابن حجر بالأصولي وعالم المغرب بالمعقول ، وقال : سكن تونس وسمى والده خلفه . توفي فيما قيل لسبع وعشرين وثمانمائة ، وخلفة - بكسر المعجمة وفتحها ولام ساكنة بعدها فاء . قال أحمد بابا : قرأت بخط الشيخ حفيد الشيخ عبد الرحمان الثعالبي أنه توفي سنة ثمان وعشرين وثمانمائة . انتهى ويحكى أنه ليم ابن عرفة على كثرة اجتهاده وتعبه في النظر ، فقال : كيف أنام وأنا بين أسدين الأبي بفهمه وعقله ، والبرزلي بحفظه ونقله ؟ ! ووصفه المشذالي بالفقيه العالم المحقق ، أخذ عنه القاضي عمر القلشاني وابن ناجي وعبد الرحمان المجدولي والشريف العجيسي والثعالبي . قال فيه شيخه : الإمام الحجة الجامع بين المعقول والمنقول ذو التصانيف الفائقة البارعة والحجج الساطعة اللامعة . انتهى . وشرح مسلم له في غاية الجودة مع تحقيقات بارعة وزوائد حسنه نافعة ، قال أحمد بابا : وذكر والدي - رحمه الله - أن له تفسيراً للقرآن في مجلدات . انتهى . ترجمة محمد الغافقي
ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعيد التونسي ، يعرف بالغافقي ، من نظراء أبي القاسم القسمطيني ، ترافقا في الأخذ عن يعقوب الزغبي وغيره ، ممن تقدم في الفقه ودرس وأفتى وانتفع الناس به ، مات بعد الستين . انتهى من الضوء اللامع حسبما أسنده القرافي . وهكذا أسنده أحمد بابا للسخاوي . ترجمة محمد الزياني
ومنهم أبو عبد الله محمد بن سالم بن حسن البطرني الزياني . الإمام ، مات بتونس لعشر مضت من شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وثمانمائة . انتهى من الضوء اللامع . ترجمة محمد الواصلي
ومنهم أبو عبد الله محمد الواصلي التونسي . قال القلصادي في رحلته : كان فقيها إماما علما صدرا . قال أحمد بابا : حضرت مجلسه عام أربعة وخمسين وثمانمائة . وقال زروق : كان أبو عبد الله الواصلي فقيها دينا ذا علم وصيانة . انتهى من كفاية المحتاج للتنبكتي . ترجمة محمد القلشاني
ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القلشاني ، والد قاضي الجماعة ، ممن أخذ عن ابن عرفة وغيره ، وولى قضاء الأنكحة بتونس ، والتدريس بالمدرسة العنقية ، وكان عالما صالحا ، مات في أوائل أيام السلطان عثمان حفيد أبي فارس . انتهى من القرافي معزوا للضوء اللامع . ترجمة محمد بن عبد الرحمان الفاسي
ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمن ، الفاسي الأصل ، القسنطيني التونسي ، كان بارعا في الفقه متقدما فيه . هكذا ذكره أحمد بابا من الضوء اللامع . ترجمة أبي عبد الله القلشاني
ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد القلشاني التونسي . قاضي الجماعة بتونس ، أخذ عن عمه وأبيه وأبي القاسم البرزلي ، وولي قضاء الجماعة بتونس في شعبان سنة تسع وخمسين وثمانمائة بعد صرف ابن عمه ، فدام سبع عشرة سنة ، ثم راح إلى القاهرة وراج أمره فيها ، ثم عاد إلى بلده لطلب قضاء الجماعة فلم يتيسر له إلا منصب القضاء بجامع الزيتونة ، وولي الخطابة بجامع الموحدين ثم صرف ، وتوفي سابع عشر جمادى الأخرى سنة تسعين وثمانمائة . ترجمة محمد الرصاع
ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الله الأنصاري التلمساني ، عرف بالرصاع - بمهملتين والتشديد - صنعة لأحد آبائه ، ممن أخذ عن أحمد وعمر القلشانيين وابن عقاب وآخرين ، كأبي القاسم البرزلي ، وولى الأهلة ثم الأنكحة ثم الجماعة ثم اقتصر على إمامة جامع الزيتونة وخطابتها ، متصديا للإفتاء ولإقراء الفقه وأصول الدين والعربية والمنطق وغيرها وجمع شرحاً على الأسماء النبوية - على صاحبها الصلاة والسلام - وآخر في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأفرد الشواهد القرآنية من مغني ابن هشام ورتبها على السور وتكلم عليها ، وشرح حدود ابن عرفة . قال القرافي : وبلغني أنه شرع في تفسير ، واختصر شرح البخاري لابن حجر ، قال : وعند أنه انتقاء لا اختصار . وقال سيدي أحمد بابا : بلغنا أنه مات سنة أربع وتسعين وثمانمائة . من الضوء اللامع .( وله جزء في إعراب كلمة الشهادة وجزء في كراسين أو ثلاثة في أحكام لو ، وآخر في أسماء الأجناس وأحكامها ، وآخر في صرف أبي هريرة وفتاوى كثيرة في المازونية والمعيار وذكره الشيخ خالد البلوي ) . ترجمة محمد ابن عقاب
ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم بن عقاب الجذامي ، كان إماما فقيها جليلا له بتونس ، أخذ عن الأيام ابن عرفة ، وله تلاميذ ، مشتهر بالفضل ، أخذ عنه القلصادي وغيره . وذكره سيدي أحمد بابا فزاد : أنه قاضي الجماعة بتونس ، أبو عبد الله ، أخذ عن فقيه العلامة الحجة المحصل المحقق العارف الناقد النظار ذي الفنون والتحقيقات البديعة محمد بن عرفه وغيره ، وأجازه سعيد العقباني . كان من مدرسي تونس في الفنون . قال السخاوي : كان إماما فقيها جليلا ، له رحلة ، واشتهر بالفضل وله تلامذة أخذ عنه القلصادي وغيره . انتهى . قال أحمد بابا : أخذ عنه القاضيان محمد بن عمر القلشاني والرصاع وابن مرزوق الكفيف . وقال القلصادي في رحلته : شيخنا وبركتنا أوحد زمانه العديم ( النظراء ) في أوانه ، كان فقيها محدثا أستاذا مقرئا إماما علامة قاضيا عدلا مرضيا إماما في الفقه والأصليين متواصل الجد لتحصيله وحصوله ، علما من أعلام المعارف ذا أخلاق رضية ، نفع بما وعى من عمله الأعلى المغرق ، وتنفع من أخذه من تونس ما ساد به من نور المشرق ، فنفع به خلقا كثيرا ، وجعل الله له من القبول حظا كبيرا ، تولى قضاء الجماعة ، وجمل دروسه بيواقيت الإفادة ، فحصلت له البغية وزيادة ، وبرز في تدريسه بما برز ، وحاز به من قصب السبق إليه بما أحرز ، فتزود بجلالة القدر ، وسلامة الصدر ، وحسن الخلق ، واعتدال الحلق ، وسهولة العبارات ، وصياغة البراعات ، فقام الناس بحقه وصدقوا أن لا يترشح أحد لسبقه ، وتزودوا من إفادته ، واقتبسوا من نور مشكاته ، تولى أخيرا إمامة جامع الزيتونة ، وكان من أذكياء أصحاب ابن عرفة ، ذهن وقاد ، وعقل منقاد ، وهمة عالية ، ودين متين ، كثير الخشوع في قراءة القرآن . قال التنبكتي : لازمته وحضرته في التفسير وصحيح مسلم والتهذيب والرسالة والجلاب وفرعي ابن الحاجب . وسمعت عليه البخاري والشفاء ، وقرأت عليه من العمدة والتيسير والشاطبيتين والحوفية في الميراث ومختصر ابن عرفة وأحكام الآمدي وتنقيح القرافي وذخيرته ونهاية الأصول وأبكار الأفكار وبعض نوادر ابن أبي زيد وجمع الجوامع وروض الأزهار وغيرها ، وأجازني في جميعها ، وتوفي يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأولى عام أحد وخمسين وثمانمائة . والله أعلم . ترجمة ابن محرز
ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ، عرف بابن محرز ، الشيخ الفقيه الحافظ اللافظ المحدث المتقن اللغوي التاريخي ، قرأ بالأندلس ولقي بها أفاضل ، وله مكارم ثم أرتحل إلى بجاية بعد الأربعين وستمائة فاستوطنها ، وكان معظما عند أهلها وعند الملك مكرما ، روى عنه بها كثيرا ، تقرر عليه الكتب الفقهية والحديث واللغات والأدب ، مجيدا محصلا لهذه الفنون ، وقيد عنه أصحابه كثيرا . قال القرافي : ذكر لي أن له تقييدا على التلقين صغير الجزم ، وكان رأس الجماعة الأندلسية ، توفي بباجة يوم الأحد ثامن عشر شوال سنة خمس وخمسين وستمائة ، ومولده في آخر جمادى سنة تسع وستين وخمسمائة . واتفق في وقت الصلاة عليه أن تلميذه أبا الحجاج بن أيوب الذي أوصاه بالصلاة عليه تأخر وتقلق الناس عليه ، فقال أبو محمد عبد العزيز بن كحيلة ، أحد طلبته والخاصين به : ننظر من يصلي عليه ، فقال له بعض الحاضرين : الحق في هذا لولديه ، فقال الفقيه أبو محمد : ما تكلمت إلا بألسنتها ، فقال له أبو ( عبد الله ) الأبار : يا فقيه ، ويجوز بلسانيهما ، منكتا عليه ، حيث أورد الجمع في محل التثنية ، فقال الفقيه أبو محمد : إنما نطقت بما نطق به القرآن ، قال تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فَقد صغَتْ قُلوبكما ) ، وهذا هو الصواب وغيره خطأ . وبعد انفصال الصلاة والجمع تراضي الفقيهان . انتهى من عنوان الدراية ذكره القرافي . ترجمة محمد الشاطبي
ومنهم الشيخ محمد الشاطبي . وقد ذكره أحمد بابا فقال : محمد ابن عبد الرحمان بن يعقوب الخزرجي الأنصاري الشاطبي . قال الغبريني : كان فقيها قاضيا صدرا متقناً محصلاً مجيدا ، رحل للمشرق بعد أن حصل . وحج فزاد فضلا وكان ثبتا لا ينقل إلا ما يحتاج إليه ، عالما بالعربية والأصول ، شرح الجزولية . وكان أبوه قاضياً من بيت علم وقضاء وسؤدد ، ولي قضاء بجاية على سنن الفضلاء الأولياء العقلاء ، قائماً بالحق يعارض الولاة ، ولا يرى تقديم الشهود إلا من تقع فيه الكفاية فقط لأن الكثرة مفسدة ، طلب منه الملك تقديم شخص ، فأجابه : إن شئتم قدمتموه وأخروني ، وكان إذا جرى كلام في الشهادة ذكر قول ابن العربي ، ويرى أن جناية الشاهد في صحيفة من قدمه لخبر : ( من سن سنة . . . ) ويقول : شهود القاضي هم الأولياء لأنهم لا يأتون كبيرة ولا يصرون على صغيرة ، ولا شيء من أجل من الشهادة بهذه الصفة وإن كانت خطة فلا شيء أخس منها . ولما توفي عجز القاضي بعده عن سلوك منحاه ، وطلب بطنجة أن يبايع في واقعة بنى مرين فقال : والله لا أفسد ديني . انتهى . ترجمة محمد الرندي
ومنهم الشيخ الرندي . قال أحمد بابا : هو محمد الرندي الفاسي أبو عبد الله ، كان فقيها حافظا ، قائما على المذهب ، إماما في العربية ، مقدما في النظر ، انتفع به خلق ، توجه مع أبي الحسن المريني لإفريقية فمات بها سنة ست وأربعين وسبعمائة ، له شرح الجلاب ، أبان فيه عن فضله وتصرفه . قال أحمد بابا : صح من خط بعض أصحابنا . ترجمة محمد الأجمي
ومنهم محمد الأجمي . قال أحمد بابا : : فهو من فقهاء تونس ، قاضي أنكحتها ، أخذ عنه المقري ، وقال : إنه حافظ فقهائها في وقته ، أخذ عنه ابن مرزوق وابن عرفة ، ونقل عنه نصه في أجرة الشهادة في مختصره ، توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . ترجمة ابن عبد النور
ومنهم محمد بن ( عبد الله بن ) عبد النور الندرومي ، الفقيه أبو عبد الله . قال ابن خلدون : كان مبرزاً في الفقه ، تفقه بالأخوين ابني الإمام ، وكان أبو الحسن المريني يعمر مجلسه بالعلماء ، فطلب منهما أن يختار له من ينظمه في فقهاء مجلسه من أصحابهما ، له بابن عبد النور ، فولاه قضاء عسكره . توفي بتونس في طاعون عام تسعة وأربعين ( وسبعمائة ) . ترجمة أبي بكر ابن سيد الناس
ومنهم أبو ( بكر ) محمد بن أحمد بن عبد ( الله ) ، عرف بابن سيد الناس ، الشيخ الفقيه المحدث الحافظ الخطيب اللغوي أبو بكر ، قرأ بأشبييلية ولقى مشائخ ، من جملتهم والده الفقيه أبو العباس ، وأبو أحمد الرعيني وغيرهما ، وكان رواية حافظاً للحديث يقوم على البخاري قياما حسنا ، كان إذا قرأ الحديث يسنده إلى أن ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يذكر رجاله يبدأ من الصحابي فيذكر اسمه ونسبه وصفته وتاريخ ولادته ووفاته وحكاية له إن عمر فت ، ثم يتلوه بالتابعين ، ولا يزال يتبعهم واحداً واحدا إلى أن ينتهي إلى شيخه فيذكر فيه ما ذكر فيمن تقدم ويزيد على ذلك بأنه لقيه وقرأ عليه وسمع منه كثيراً ، وبعد الفراغ من ذلك يذكر لغة الحديث وغريبه وفقهه والخلاف العالي ودقائقه ورقائقه والمستفادات منه بفصاحة لسان . استدعاه المستنصر بالله إلى حضرة إفريقية ، ولما دخل عليه ، ( سأله ) قراءة آية من كتاب الله تعالى ، فاستفتح بالاستعاذة وقرأ : ( فبما رحمة من الله لنت لهم . . . ) الآية . وكان ذلك سببا في حظوته وإجزال جائزته ، وكان بعد ذلك من أحظى طلبة مجلسه . يذكر أنه كان يستظهر ستة آلاف حديث بأسانيدها ، ويذاكر بأضعافها ، خلاف ما كان يتبع ذلك من فنون اللغة وأوضاع النحاة . قال القرافي : سمعت عنه - رحمه الله - أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح بيده المباركة على صدره . قال : فما حفظت شيئاً ونسيته . وهذا من كراماته . وكان يكتب جيدا وينظم حسناً ، توفي ثالث عشر جمادى الأخرى سنة سبع وخمسين وستمائة . قال في كفاية المحتاج : هو محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر ، عرف بابن سيد الناس قال الغبريني : كان فقيها محدثا حافظا أخذ عن والده وأحمد بن عيسى وغيرهما ، قرأ بإشبيلية ، كان رواية يقوم أتم قيام على البخاري ، فإذا قرأ الحديث رفعه بسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم تكلم على رجاله من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يعرفهم واحدا بعد واحد أنسابا وأسماء وتاريخا إلى شيخه فيذكر أنه قرأ عليه ، ثم يذكر لغة الحديث وفقهه والخلاف العالي ودقائقه وما يستفاد منه . ويذكر أنه يستظهر ستة آلاف حديث بأسانيدها مع ما يتبعها من لغة ونحو . وكان رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسح بيده الكريمة على صدره فما حفظ شيئا ونسبه . وكان جيد الكتب حسن النظم . توفي سنة سبع وخمسين وستمائة . ترجمة محمد الأجمي
ومنهم أبو عبد الله الأجمي ، قاضي الأنكحة بتونس ، وهو حافظ فقهائها في وقته . هكذا ذكره ( المقري ) في شيخته ، انتهى من القرافي . ترجمة إبراهيم المطماطي
ومن أكابر العلماء العاملين ، من ذكره سيدي أحمد بابا فقال : إبراهيم بن يخلف بن عبد العزيز المطماطي التنسي ، انتهت إليه رئاسة التدريس والتقوى في قطر المغرب كله ، ترد عليه الأسئلة من بلاد إفريقية وغيرها ، له شرح التلقين في عشرة أسفار . وكان السلطان يخطبه لسكني تلمسان فيمتنع ، وإنما يردها زائرا وينصرف لتنس ، ثم رحل إليها وطلب منه الفقهاء ، والسلطان الإقامة بها فأجابهم ووطنها ودرس بها فانتفع به خلق كثير ، بل إليه المرحلة شرقاً وغرباً ، من الأولياء الجامعين بين الظاهر والباطن ، ونقل عنه صاحب المدخل . وله كرامات كثيرة ، منها أنه لما دخل مكة وطاف قال : ذكرت قوله تعالى : ( وَمَنْ دَخَله كان آمناً ) ، فقلت في نفسي : اختلفوا في معنى الأمن ، فصرت أقول : آمنا آمنا من ماذا ؟ فسمعت صوتا خلفي خلفي مرتين أو ثلاثا : أمنا من النار يا إبراهيم . قال ابن الحاج : ومن ورعه أنا قضينا معه في قرى مصر وقد عطشنا ( عطشا ) شديدا ، فأتى بعض تلامذته بلين مشوب بسكر ، فأبى من شربه ، فقلت له : كيف تتركه يا سيدي وأنت في شدة الحاجة ؟ فقال لي : خفت أن يكون جزاء القراءة علي ، فتركته خوفا أن ينقص أجرى . انتهى . روى عن ابن كحيل والناصر المشذالي وقرأ بتونس على جماعة ، وبمصر المحصول على الشمس الأصبهاني والمنطق والجدل على القرافي ، وحضر الإرشاد للعميري على السيف الحنفي حتى ختمه ولم يتكلم بكلمة وقيد عليه تقييدا حسنا ، فلما أعيد الكتاب ثانيا أحضره فأمر الشيخ بقراءته فقرأ حتى ختم فاستحسنه كل من حضر ، وهو الشرح الموجود بيد الناس وينسبه بعضهم للسيف ، ولقي أعلاما بمصر والشام ، وتوفي بتلمسان . لخصت هذه الترجمة من بعض المجاميع . قال العبدري في رحلته : كان هو وأخوه أبو الحسن فقيهين مشاركين في العلم مع مروءة تامة ودين متين ، وأبو إسحاق أسنهما وأسنا هما ، ذو صلاح وخير ، وكان شيخنا الزين بن المنير يثنى عليه كثيرا ، ولما ذكرت له قلة رغبة أهل المغرب في العلم ، قال لي : بلاد فيها مثل أبي إسحاق ما خلت من العلم . قال : وحج أخوه أبو الحسن معنا فلقيت منه خيرا فاضلا ، لزم شيخنا ابن دقيق العيد بمصر وأخذ عنه كثيرا . اهـ . ترجمة محمد ابن المناصف
ومن إفريقية كما ذكره أحمد بابا بما نصه محمد بن عيسى بن محمد ابن أصبغ ، عرف بابن المناصف ، الأزدي القرطبي ، من أعيانها أبو عبد الله ، من بيت علم ، روى عن جماعة وأخذ ( الناس ) عنه كثيرا ، تولى قضاء بلنسية ، وكان فقيها جليلا أديبا عالما له الانجاد في أبواب الجهاد . كتاب مفيد مستوعب فقه الجهاد مع إتقان تأليفه وحسن اختياره ولم يؤلف مثله ، والرجز المسمى بالمذهب في الحلي والشيات وغيرها . توفي بمراكش في جمادى الأولى عام عشرين وستمائة ، ولد بالمهدية من إفريقية . قال ابن الزبير : أخذ عنه شيوخنا كأبي الخطاب بن خليل وأبي القاسم بن ربيع وغيرهما . ترجمة محمد البطرني
ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الأنصاري البطرني التونسي ، الأستاذ المقرئ المحقق المحدث الراوية المسند الخطيب الصالح الولي الزاهد . قال في كفاية المحتاج : وصفه البرزلي : شيخنا الفقيه الراوية ولي الله ابن الحافظ المقرئ الصالح . وقال أبو الطيب بن علوان : سيدنا ولي الله ابن الحافظ أبي العباس ، كان إماما راوية متقنا مشاورا أصيلا خطيبا ، أخذ عن والده والقطب ماضي بن سلطان خديم أبي الحسن الشاذلي ، يروي عنه أحزابه ، وأجازه النور بن فرحون والعز بن جماعة . ولد عام ثلاثة وسبعمائة وتوفي تاسع ( عشر ) ذي القعدة عام ثلاثة وسبعين وسبعمائة . انتهى . وأخذ عنه البسيلي والوانوغي . ترجمة محمد ابن القوبع
ومنهم أبو عبد الله محمد ( بن محمد ) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف القرشي الهاشمي المالكي التونسي ، الشهير بابن القوبع ، شيخ المالكية بالديار المصرية والشامية ، العلامة الفريد في فنون العلم زكي الدين ، نزيل القاهرة ، ولم يخلفه بعده مثله في فنونه . مولده سنة أربع وستين وستمائة بتونس ، توفي بالقاهرة سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة . قال القرافي : هذا ما ذكره صاحب الأصل ، يعني به ابن فرحون قال : ولم يبين مصنفاته ولا مشايخه ، وقال : شيخ الإسلام ابن حجر في الدرر الكامنة بعد أن سمى جده عبد الرحمن بدل عبد الله وسكت عن وصفه بالقرشي الهاشمي : قرأ ببلده على يحيى بن الفرج بن زيتون ومحمد ابن عبد الرحمن قاضي تونس ، وأخذ عن ابن ( حبيش ) وابن الدارس ، وقدم سنة تسعين وستمائة فسمع من إبراهيم الواسطي ( وأبي ) الفضل بن عساكر والخضر بن عبد الرحمن ، درس بالمنكوتمريمة وأعاد بالناصرية وغيرها ودرس الطب بالبيمارستان ، وكان يتردد إلى الناس من غير حاجة إلى أحد ولا سعى في منصب ، وكتب تفسير سورة ( ق ) مجلدا لطيفا ، وعلى عدة آيات ، وكتب على ديوان المتنبي كتابة جيدة ، وكان يستحضر جملة ( من الشعر ) ، ويعرف خطوط الأشياخ ، وكان ذهنه يتوقد ذكاء ، مهر في الفنون حتى صار إذا تحدث في شيء من هذه العلوم تكلم في دقائقه وغوامضه حتى يقول القائل : أفنى عمره في ذلك الفن . وكان تقي الدين السبكي يقول : ما أعرف أحد مثله . قال في كفاية المحتاج : وصفه في الديباج بالعلامة في فنون العلم ، شيخ مصر والشام ، ولم يخلف بعده مثله . قال السيوطي عن الصفدي : إنه ولد بتونس ، وقرأ النحو على يحيى بن فرج بن زيتون ، والأصول على ( محمدين ) عبد الرحمن قاضي تونس ، وقدم الشام سنة تسعين وستمائة ، فسمع بدمشق من ابن القواس وأبي الفضل ابن عساكر وجماعة وأخذ عنه الشيخ عبد الله المنوفي ، ذكره الشيخ سيدي خليل . انتهى ملتقطا من كفاية المحتاج لأحمد بابا . قال ابن سيد الناس : لما قدم ( قعد ) بسوق الكتب والشيخ بهاء الدين بن النحاس هناك ، ومع المنادي ديوان ابن هاني فنظر فيه ابن القويع فترنم بقوله : فتكات لحظكِ أن سيوفَ أبيك ........ وكؤوس خمرك أم مراشف فيكفقرأ بالنصب في الجميع ، فقال ( له ) ابن النحاس : يا مولانا هذا نصب كثير ، فقال له : أنا أعرف الذي تريد من رفعها على أنها أخبار لمبتدءات مقدرة ، والذي ذهبت إليه أعزل وأمدح ، تقديره أقاسي فتكات لحظك الخ . . . فقال له : يا مولانا فلم لا تتصدر وتشغل الناس ؟ فقال : ايش هو النحو في الدنيا حتى يذكر . قال الصفدي : أخبرني الشيخ تاج الدين المراكشي عنه قال : أوقفني ابن سيدنا الناس على السيرة التي عملها ، فعلمت فيها أكثر من مائة موضع أوهام ، قال : وأخبروني ابن سيد الناس قال : جاء إنسان يصحح عليه أمالي ابن القالي فكان يسابقه إلى ألفاظ الكتاب وقال : لي عشرون سنة ما كررت عليه .وكان لا يبخل بالمطالعة في كتاب الشفاء كل ليلة . ومن نظمه : تأمَّل صحيفات الوجود فإنَّها ........ من الجانب السامي إليك رسائلُ وقد خُطّ فيها أن تأمَّلْتَ خَطَّها : ........ ألاَ كُل شيء ما خلا الله باطلُوله قصيدة يائية طويلة في مدح ابن دقيق العيد فيها : بعدل عمّ أصناف البرايا ........ تساوي في دانٍ بالقصيّ جمعتَ ندى وَجودا حاتميا ........ إلى رأي وَعِلْمٍ أحنفيّ ونور جلاله يرْتَدّ عَنْهُ ........ رسول الطرف بالحُسْنِ البهيّ ومن كثُرَتْ صلاة الليل منه ........ يُحَسِّنُ وجهَه قول النبيّقال : ومن خط ابن السبكي قال : أخبرني إبراهيم بن الشهاب محمود ، كاتب سر حلب قال : سألني المؤيد صاحب حماة عن قول الشاعر : وطرقت بالمنايا السود بيضهم ........ فاعجب لذاك وما فيها سوى ذكريفقال : لا أدري ، قال : سل أباك ، فسألته فلم يعرفه ، فطلع ابن القوبع فسأله والدي فقال : نعم ، يقال طرقت الناقة : إذا اعترض ولدها في بطنها فماتت .والقوبع على الألسنة - بضم القاف - ، ونقل ابن رافع عن أبيه أنه قل : بفتح القاف ، وذكر عن بعض المغاربة أن القوبع طائر . انتهى من القرافي . ترجمة أبي القاسم البرزلي
ومنهم أبو القاسم بن أحمد بن إسماعيل بن محمد ، عرف البرزلي . قال السخاوي ما نصه : أبو القاسم بن محمد بن المعتل البلوي البرزلي ، نزيل تونس وأحد أئمة المالكية ببلاد المغرب وصاحب الفتاوى المتداولة ، وهي مجلدين ، قدم القاهرة حاجا في سنة ست وثمانمائة . قال القرافي : وأجاز شيخنا بل أخذ عنه غير واحد ممن لقيناه كأحمد بن يونس ، وأرخ بعضهم وفاته بتونس في سنة أربع وأربعين وثمانمائة ، وبعضهم في التي قبلها ، وحينئذ فهو آخر من في القسم الأول من معجم الحافظ ابن حجر . وكان البرزلي موصوفا بشيخ الإسلام . انتهى من الضوء اللامع . كذا ذكره القرافي . وقال في كفاية المحتاج : أبو القاسم بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن المعتل البلوي القيرواني ثم التونسي ، عرف بالبرزلي ، شيخ الإسلام المشهور ، مفتي تونس وفقيها وحافظها ، أخذ عن متأخري أئمة المذهب ، صاحب النوازل المشهورة في الفقه ، كان إماما علامة حافظا للمذهب باحثا نظارا في الفقه ، ذكر في بعض إجازاته أنه قرأ على الفقيه المحدث الخطيب الراوية أبي الحسن البطرني القراءات السبع وكتبا كثيرة وأحزاب الشاذلي عن الشيخ ماضي عنه ، ولازم الإمام ابن عرفة نيفا وثلاثين سنة ، وسمع عليه جميع الصحيحين والموطأ والشفاء وعلوم الحديث لابن الصلاح والتهذيب مرارا وفرعي ابن الحاجب وكثيرا من أصليه والمعالم الفقهية وجمل الخونجي وكثيرا من المحصل والتفسير مرارا ، وقرأ عليه مختصرة الفقهي الأصلين وأجازه وكتب له بخطه ، وعن الفقيه الراوية أحمد بن الحاجة والفقيه الصالح المتفنن أبي محمد الشبيبي ، لازمه من عام ستين ( وسبعمائة ) إلى عام سبعين ، أخذ عنه القراءات السبع والتهذيب والجلاب والموطأ وصحيح مسلم والفرائض والحساب والنحو والتنجيم . ولازم كثيرا الفقيه الصالح القاضي العدل أحمد بن حيدرة التوزري ، وأخذ عنه كثيرا ، وغيرهم ، وبالمشرق عن البرهان الشامي ، والمعمر الراوية أبي إسحاق بن صديق . انتهى . وذكر في آخر نوازله أنه لازم ابن عرفة نحو أربعين عاما فأخذ علمه وهديه ، وجالس غيره كثيرا في الفقه والرواية وغيرها وحصل بذلك كثيرا . انتهى . وقال السخاوي : كان أحد أئمة المالكية بالمغرب ، صاحب الفتاوى المتداولة ، قدم ( القاهرة ) حاجا سنة ست وثمانمائة وأجاز ابن حجر ، أخذ عنه غير واحد كأحمد بن يونس ، توفي بتونس سنة ثلاث وأربعين عن مائة وثلاث سنين ، وكان موصوفا بشيخ الإسلام . انتهى . قال أحمد بابا : قلتُ : رأيت في بعض التقييد أنه توفي سنة اثنتين وأربعين . وممن أخذ عنه : ابن ناجي والثعالبي والشيخ حلو لو والرصاع . ترجمة محمد بن شعيب
ومنهم محمد بن شعيب الهسكوري أبو عبد الله . قال أحمد بابا : قال الغبريني : كان فقيها عالما فاضلا إماما مجتهدا جليلا عابدا جمع العلم والعمل ، وتفنن في العلوم فقها وأصلين وتصوفا ، وحصل مذهب مالك ثم رحل للمشرق ولازم الاشتغال بالإسكندرية ثلاثا وعشرين سنة ، ثم رجع لتونس فظهر حاله وانتفع الناس به ، وعرض عليه القضاء فأبى فأكثره عليها ، فأمره بعض أصحابه أن يتصرف بلوجه الشرعي ليكن سبب عزله . ثم وقعت معارضة لبعضهم مع المكاس فدعي إليه فقال : ليس في الشريعة مكس ، وضرب المكاس وطيف به ، فوصل الأمر إلى الوالي فأمر بعزله وقالوا : لا يصلح للولاية . انتهى . ترجمة محمد بن حسن الزبيدي
ومنهم الأستاذ البركة ذكره سيدي أحمد بابا فقال ما نصه : محمد بن حسن بن عبد الله القرشي الزبيدي ، نسبة لقرية بساحل المهدية ، أبو عبد اله ، العالم الصالح الزاهد النسابة ، بقية الشيوخ ، أحد الفضلاء ، توفي عام أربعين وسبعمائة . ذكره في رحلته ابن بطوطة . ترجمة محمد ابن الحباب
ومنهم ابن الحباب . قال أحمد بابا : هو محمد بن يحيى بن عمر بن الحباب ، وبه عرف ، التونسي ، أخذ عن ابن زيتون وغيره ، كان إماما بارعا محققا علامة أصوليا جدليا متفننا ، له مع ابن عبد السلام مناظرات ، أخذ عنه ابن عرفة النحو والمنطق والجدل ونقل عنه في مختصره وأشياء ، والإمام المقرئ ، وخالد البلوي وذكر في رحلته : واحد الزمان ، وفريد البيان ، عديم النظراء والأقران ، مرتقي درجة الاجتهاد بالبرهان ، حبر بحر ، حافظ لافظ ، ذو أبهة وبهاء ، وعلم خال من أزد هاء ، وخلقة سمت في الحسن إلى أنهى كمال وأكمل انتهاء ، انفرد بفني المعقول والمنقول ، واتحد في علمي اللسان والبيان ، لا يجاري ولا يماري ، وفيما عداهما من الفنون يفوق الصدور ، وتجلى من فرائده النحور ، وله تأليف في علوم تقضي له بالظهور على غيره وشفوف وقصائد ، تحسد حسنها نيرات الفراقد ، تولى أولا الإنشاء فأحرز قصب السبق ثم عطف إلى العليم والتدريس فأفاد ، وأمتع جهابذة النقاد ، وأسمع ما اشتهى وأراد ، إلاّ أنه مؤثر للرحلة قلما ينضبط للطالب . ولا يغتبط إلا لذي فهم ثاقب ، مجلسه مجلس علم وإيناس ، وتقريب وإبعاد لأناس . انتهى ملخصا . قال ابن عرفة : دخلت عليه مرة فسألته عن شيء ، فقال لي : أنظر في كتاب أشار إليه ، فجعلت أنظر كتبه فنهاني فقال : لا ينبغي للشيخ أن يطلع تلميذه على جميع أسراره ، نقله السلاوي عنه . وله تقييد على مقرب ابن عصفور نقل عنه الجمال ابن هشام في شرح التسهيل . ويقال أنه دخل على سلطان وقته فوجده قد أكل فأنشد : لقد فاتك الجدي يا ابن الحباب ........ بخبزٍ سميذ كثير الباب ولم يبق منه سوى عظمه ........ وذلك لعمري طعام الكلابفلما وصل إلى قوله : ( الطعام ) بادره ابن الحباب فقال : طعامكم طعامكم . توفي عام أحد وأربعين وسبعمائة . ترجمة عبد الله العبدوسي
ومنهم أبو القاسم بن موسى بن محمد بن موسى العبدوسي ، نزيل تونس ، كان واسع الباع في الحفظ والرواية ، توفي سنة سبع وثلاثين وثمانمائة ، وهو سيدي عبد الله العبدوسي . ترجمة أبي القاسم القسنطيني
ومنهم أبو القاسم بن محمد بن محمد بن أحمد القسنطيني الوشتاتي ، قاضي الجماعة بتونس ، أخذ عن موسى الغبريني وغيره وولي قضاء الجماعة وإمامة جامع الزيتونة ، وكان لا يخاف في الله لومة لائم ، وقام في أيام قضائه على أحمد بن عمر القلشاني ورام قتله فلم يمكن ، ولكنه عزره بالحبس وغيره ، واتفق أنه مات مقتولا ، يقال من جهة حكمه وهو بمحراب جامع الزيتونة من صلاة الصبح يوم الخميس تاسع عشر صفر سنة سبع وثمانمائة . نقله القرافي عن السخاوي . ترجمة هارون الإمام
ومنهم هارون الإمام ، العلامة الصالح إمام جامع الزيتونة بتونس ، أحد مشايخ ابن مرزوق ، الإمام الشهير في الحديث والفقه ، توفي في أواسط عام أربعة وعشرين وسبعمائة . ترجمة يحيى الفتني
ومنهم أبو زكريا يحيى بن أبي الحسن الفتني ، من أهل الأندلس ، الشيخ الفقيه المحدث الحافظ المتقن ، رحل إلى بجاية واستوطنها وأقرأ بها وأسمع ، وهوة أحد من أخذ عليهم عبد الله بن عبادة . وكان جلوسه بالجامع الأعظم في عشر الثلاثين وستمائة .ولقد وقعت مسألة في ذلك الزمان بمجلس الشيخ أبي الحسن الحرالي في حكم الغسلات الثلاث إذا أتى بها المكلف ، فحكي الشيخ - رضي الله عنه - عن بعض أهل العلم أنه قال : جميعها واجب ، فبلغ ذلك الفقيه أبا زكريا فأنكره فقها ونقلا ، فذكر الشيخ أن ذلك نقل وقفه ، وأحال في النقل عن كتاب ابن بطال ، وأما الفقه فقال : هذا يكون كحال الكفارة في قول من يقول من أهل العلم : إن الواجب جميعها ويسقط الفرض بواحد منها ، ومسند هذا أن الله تعالى أمر بالغسل ، والغسل مصدر يدل على القليل والكثير فالواحدة في مضمنه وكذلك الاثنتان والثلاث ، وأورد عليه جواز الترك ؛ يقال يسقط الفرض بالواحد وإذا أتى بالجميع كان في حيز الواجب . ومشى بعض طلبة الشيخ أبا زكريا الفتني في المسألة وناظره فيها . ورحل إلى حاضرة تونس باستدعاء من الملك ، فلما مثل بين يديه سأله عن حاله وطلبته ، فعين له من نجبائهم آحادا منهم الشيخ ابن عبادة ، وبها توفي . انتهى من عنوان الدراية . هكذا ذكره القرافي . ترجمة إبراهيم ابن أصبغ
ومن علماء إفريقية إبراهيم بن عيسى بن أصبغ . قال في الوافي الوفيات الجزء الثالث والعشرين منه ما نصه : هو أبو إسحاق الأزدي القرطبي ، المعروف بابن المناصف ، النحوي شيخ العربية وأوحد زمانه بإفريقية ، كان جده أبو القاسم أصبغ من كبار المالكية بقرطبة . قال ابن سيدي : أملى علينا بدانية على قول سيبويه : ( هذا باب الكلم في العربية ) عشرين كراسا بسط القول فيها مائة وثلاثين وجها . ومات - رحمه الله - على قضاء سجلماسة سنة سبع وعشرين وستمائة . قال ابن الأبار في التحفة : ولي قضاء دانية وصرف عنها أول الفتنة المنبعثة في الأندلس صدر إحدى وعشرين وستمائة . قال ابن الأبار في التحفة : ولي قضاء دانية وصرف عنها وسكن بلنسية أشهراً وبها صحبته ، ثم انتقل وولي سجلماسة . ومن شعره : وزائر زارني وَهْنا غفلت له : ........ إني اهتديْتَ وسجف الليل مسدولُ فقال : آنست نَارَ اهتد جوانحكم ........ أضاء منها لدى السارين قنديلُ فقلت : نار الهوى معنى وليس لها ........ نور يبين فماذا منك مقبولُ فقال : نِسبَتُنا من ذلك واحدة ........ إن الخيال ونار الحب تخيلُقال الشيخ شمس الدين : ولأبي إسحاق مصنف يشهد له بالبراعة ، وقال : توفي ستة إحدى وعشرين وستمائة . وابن الأبار قال : سنة ست أو سبع وعشرين ، وهو أعرف بأحوال أهل بلاده ، كيف لا وقد قال : صحبته ببلنسية . ترجمة أبي القاسم بن ناجي
ومنهم أبو القاسم بن عيسى ، الشهير بابن ناجي ، القروي ، شارع المدونة والرسالة أبي عبد الله بن عرفة وعن قاضي الجماعة أبي مهدي عيسى الغربيني وعن الشيخ البرزلي ، وفيهم من شرحه في المدونة أنه إذا أطلق لفظ شيخنا . فالمراد به البرزلي ، وبعض شيوخنا فمراده ابن عرفة وما عداه فيصرح باسمه ، وكان اشتغاله على البرزلي أكثر ، وله على المدونة شرحان شتوي وصيفي ، قال القرافي : وقفت على الصغير منهما . وقد مدحه شيخنا أبو مهدي الغبريني : بأنه ممن نطق به حفظ المذهب دون مطالعة . قال في كتاب الظهار في شرح المدونة . ترجمة عليّ بن زياد
ومنهم ولي الله العلامة أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي . ذكره القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي في المدارك ، فقال ما تقدم ثم ما نصه : وقيل أصله من العجم ولد بطرابلس ثم انتقل إلى تونس فسكنها . وقال ابن شعبان وغيره : هو من عبس .قال أبو العرب : علي بن زياد من أهل تونس ، ثقة مأمون خير كتعبد بارع في الفقه ممن يخشى الله - عز وجل - مع علوه في الفقه ، سمع من مالك وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهم ، وسمع بإفريقية قبل هذا من خالد بن أبي عمران ، بم يكن بعصره بإفريقية مثله . سمع منه البهلول بن راشد وسنحون وشجرة وأسد بن الفرات وغيرهم . وروى عن مالك الموطأ وكتب سماعه من مالك الثلاثة . قال أبو سعيد : هو أول من دخل الموطأ وجامع سفيان المغرب . فسر لهم قول مالك ولم يكونوا يعرفونه ، وكان قد دخل الحجاز والعراق في طلب العلم ، وهو معلم سحنون الفقيه . قال الشيرازي : به تفقخ سحنون وله كتب على مذهبه ، وتفقه بمالك ، وله كتاب خير من ( زنته ، قال سحنون : كتاب خير من زنته أصله لابن أشرس إلا أنا سمعناه من ابن زيادة ، وكان يقرؤه على المعنى ، وكان أعرف من ابن أشرس بالمعنى . قال ابن وضاح : قلت له : وكان أكبر من ابن أشرس ، قال : بل كان أمرهما واحدا . ألا أن ابن أشرس ربما يسمع وغاب عليّ فكان يقرأ علي المعاني . وهي ثلاث كتب : بيوع ونكاح وطلاق ، وسماعه من مالك ثلاثة كتب . وقال أبو الحسن بن أبي طالب القيرواني العابد في كتاب الخطاب : إن علي بن زياد لما ألف كتابه في بيع لم يدر ما يسميه به ، فقيل له في المنام : سمه كتاب خبر من زنته . ورأى حبيب أخو سحنون في منامه : خذ كتاب خير من زنته ذهبا فإنه الحق عند الله . قال أسد : قال لي المخزوني وابن كنانة : ما طرأ علينا طارئ من بلد من البلدان كشف عن هذا الأمر . وفي رواية عن ابن كنانة : كشف لنا مالك عن الأصول ما كشف علي بن زياد .وكان سحنون لا يقدم عليه أحدا من أهل إفريقية ويقول : ما بلغ البهلول ابن راشد شسع نعل علي بن زياد . قال سحنون : وكان البهلول يأتي إلى علي ابن زياد ويسمع منه ويفغ إليه ، يعني في المعرفة والعلم ، ويكاتبه إلى تونس يستفتيه في أمور الديانة ، وكان أهل العلم في القيروان إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها إلى عليّ بن زياد ليعلمهم بالصواب . قال : وكان علي خير أهل إفريقية في الضبط للعلم . قال سحنون : ولو أن التونسيين يسألون لأجابوا بأكثر من جواب المصريين ( يريد على بن زياد وابن القاسم . وفي رواية أخرى لو كان لعلي بن زياد من الطلب ما للمصريين ) ما فاق منهم أحد وما عاشره منهم أحد . قال ابن الحداد : إلا أنها كلمة فضلة ( الله ) بها عليهم .وقال سحنون : ما ( أنجبت ) إفريقية مثل علي بن زياد ، وكان يقول : ما فاقه المصريون إلاّ بكثرة سماعهم ، وذلك أني اختبرت سره وعلانيته والمصريون إنما اختبرت علانيتهم . قال أسد : كان علي بن زياد من نقاد أصحاب مالك ، قال : وإني فادعوا له مع والدي ، وفي رواية : إني ادعوا في أدبار صلاتي لمعلمي وأبدأ بعلي بن زياد لأنه أول من تعلمت منه العلم . قال البلخي : لم يكن في عصر علي بن زياد أفقه منه ولا أروع . ولم يكن سحنون يعدل به غيره من علماء إفريقية . قال ابن حارث : كان علي ( فقيها ) ثقة مأمونا خيرا . ذكر فضائله ومناقبه
قال بعضهم : رأيت علي بم زياد واقفا إلى سارية بجامع القيروان فأراد أن يكبر فارتعد من الله خوفا من الله ثم تحامل فكبر وتغير لونه .وذكر ابن اللباد عن سحنون قال : مات بعض قضاة إفريقية فقدم رسول الخليفة إلى إفريقية فجمع العلماء واستشارهم في قاض بإفريقية ، فتوجه إلى تونس وبعث وإليها في علي بن زياد ، فتمارض علي ، فأخبر بذلك الوالي رسول الخليفة فقال له الرسول : أمير بلد ورسول الخليفة يوجهان إلى رجل من الرعية فيثاقل عن المجيء ، فمضى إليه الوالي معه ، فلما دخلا عليه وجداه قد حول وجهه إلى الحائط ، فقال له الوالي : أبا الحسن ، هذا رسول الخليفة يستشيرك في قاض يلي إفريقية ، فحول وجهه إلى القبلة وقال : ورب هذه القبلة ما أعرف بها أحدا يستوجب القضاء ، قوموا عني .وبعث فيه روح بن حاتم ليوليه القضاء فقدم عليه وقدم البهلول والصالحون إلى باب دار الإمارة إذ بلغهم قدومه ، فخرج عليّ ممسيا يسمح العرق عن وجنتيه ، فقالوا : ما فعلت ؟ قال : عافي الله وهو محمود فقال له البهلول : فما عزمت عليه ؟ قال : أن لا أبيت فيها ، وتوجه إلى تونس على حماره وودعوه .وجاء رجل إلى البهلول فقال له : رأيت في المنام كأن قنديلا دخل من باب تونس حتى دخل دار بني دراج ، فقال : تعرف الدار ؟ قال نعم ، قال : قوموا بنا فقد جاء علي بن زياد ، فانتهوا مع الرجل حتى أوقفهم على الدار ، فسألوا فإذا علي قد دخل في السحر ، فدخل عليه البهلول ، فقام إليه وسلم عليه ، وجعل البهلول يسأله عن مسائل .وكتب البهلول مع سحنون إلى علي بن زياد : يأتيك رجل يطلب العلم الله ، فلما وصل سحنون أتاه علي إلى بيته بالموطأ وقال له : والله لا سمعته عليّ إلاّ في بيتك لأن أخي البهلول كتب لي أنك ممن يطلب العلم لله . وقد رأيت أنا هذه الحكاية مع غير سحنون ، وفيها : ومات علي بن زياد والبهلول بن راشد ستة ثلاث وثمانين ومائة .ويشتبه به رجل من أكابر أصحاب مالك المصريين يكنى بكنيته ويتسمى باسمه بنسبة ، وهو أبو الحسن علي بن زياد الاسكندراني ، هكذا ذكره القاضي عياض في الطبقة الأولى من أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه . ترجمة عبد الرحيم بن أشرس
وممن ذكره أياً في هذه الطبقة عبد الرحيم بن أشرس . قال في المدارك : قال أبو العرب : هو أنصاري من العرب من أهل تونس ، كنيته أبو مسعود ، ونسبه ولم يسمعه . ( وسماه ) المالكي : العباس ، وقال : هو مولى للأنصار ، قاله أبو سعيد بن يونس ، وقال : اسمعه عبد الرحمن ، وكذلك قال ابن فهر . ورجع المالكي أن اسمه العباس ، قال : وهو ثقة ، سمع من مالك ابن أنس وأبن القاسم - رضي الله عنهم - روى عنهم عبد الرحمن حديث الموطأ ، قال : وقرأت في رجال ابن وهب أبو الأشرس عبد الرحمن ابن أشرس المغربي التونسي ، ولعله أخ لأبي مسعود . وقد بين هذا ابن شعبان فقل عنه . أبو مسعود عبد الرحمن بن الأشرس ، ويقال عبد الرحيم . قال سحنون : كان علي بن زياد خير أهل إفريقية في الضبط للعلم ، وكان ابن أشرس أحفظ على الراوية ، وكان شديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال ابن يونس الصدفي : روى ابن أشرس عن مالك وعبد الله العمري ، وروى عنه ابن وهب وسيعيد بن تليد ومهدي بن جعفر وعمران بن هارون بمصر .قال موسى بن معاوية : كنت عند البهلول بن راشد إذ أتاه ابن أشرس فقال له البهلول : ما أقدمك ؟ قال نازلة رجل ظلمه السلطان فأخفيته وحلفت بالطلاق ثلاثا ما أخفيته ، قال له البهلول : مالك يقول : إنه يحنث في زوجته . قال ابن أشرس : وأنا سمعته يقول ، وإنما أردت غير هذا ، فقال ما عندي غير ما تسمع ، قال فتردد إليه ثلاثا ، كل ذلك والبهلول يقول قوله الأول . فلما كان في الثالثة أو الرابعة قال له : يا ابن أشرس ما أنصفتم الناس في نواز لهم ، قلتم : قال مالك ، فإذا نزلت بكم النوازل طلبتم لها الرخص ، الحسن يقول : لا حنث عليه ، قال ابن أشرس : الله أكبر قلدتُها الحسن ، أو كما قال . قال القاضي : كذا نقلته من كتاب ابن حارث وأراه كان بخطه . قال غيره : فرجع ابن أشرس إلى زوجته وهو صاحب المسألة . ترجمة البهلول بن راشد
وممن ذكر في المدارك من هذه الطبقة الأولى البهلول بن راشد أبو عمرو ، من أهل القيران . وقال محمد بن أحمد التميمي : كان ثقة مجتهدا ورعا مستجاب الدعوة لا شك في ذلك ، كان عنده علم كثير ، سمع من مالك والثوري وعبد الرحمان ابن زياد ويونس ابن يزيد وحنظلة بن أبي سفيان وموسى بن علي بن رباح والليث بن سعد والحارث بن نبهان . وكان أولا مشغولا بالعبادة فلما احتاج الناس إليه في العلم سمع في الموطأ من علي بن زياد وابن غانم وسمع جامع سفيان الصغير من ابن الخطاب وابن خارجة والجامع الكبير من علي بن زياد . ودون الناس عنه جامعا وقام بفتياهم ، وسمع من بهلول : وعون والجعفري وعبد المتعالي وخالد بن يزيد وأبو سنان ويحيى بن سلام وغيرهم من أقرانه ومن بعدهم . قال أبو عبد الله الأجدابي : وروى عن البهلول أيضا عبد الله بن مسلمة القعنبي وقال : حدثنا البهلول بن راشد وهو وتد من أوتاد المغرب . وروى عنه يزيد الفقير . ونظر إليه مالك بن أنس فقال : هذا عابد بلده ، وجاءت إلى مالك من عند ابن غانم أقضية فقال : ما قال فيها المصفر ؟ - يعني : البهلول - وما قال فيها الفارسي ؟ - يعني : عبد الله بن فروخ - . قال سعيد بن الحداد : ما كان بهذا البلد أحد أقوم بالسنة من البهلول في وقته وسحنون في وقته . قال أبو حاتم : هو ثقة لا بأس به ، وقال العقيلي : هو شيخ من أهل المغرب ليس به بأس ، وقال ؛ مثله علي بن المديني . وقال أبو إسحاق البرقي : كان بهلول بن راشد من أصحاب مالك فاضلا .قال أبو بكر المالكي : كان البهلول من أهل الفضل والعلم والورع معروفا بذلك مع الاجتهاد والعبادة . قال سحنون : كان البهلول رجلا صالحاً ولم يكن عنده من الفقه ما عند غيره ، وإنما اقتديت به في ترك السلام على أهل الأهواء . ذكر فضائل البهلول وعبادته وورعه وتواضعه وشمائله وبقية أخباره
قال أبو إسحاق البرقي : قال البهلول بن عمرو : ما رأيت أحدا أخشى لله من البهلول بن راشد .قال سحنون : كنا نختلف عند البهلول نتعلم منه السمت . قال غيره : دفع إلى البهلول كتاب ففضه فإذا فيه : من غمرأة من سمرقند خراسان مجنت مجونا لم يمجنه أحد إلا هي ، ثم أنابت إلى الله ، وسألت عن العباد في أرض الله ، فوصف لها ( أربعة ) ، البهلول بإفريقية أحدهم ، فسألتك بالله يا بهلول ألا دعوت أن يديم لي ما فتح لي فيه ، فسقط الكتاب من يده وخر على وجهه وجعل يبكي حتى لصق الكتاب بطين دموعه ثم قال : يا بهلول ! ! سمرقند خراسان ! ! الويل لك من الله إن لم يستر عليك .قال سحنون : كان الذكر لرباح فلما مات صار لبهلول وما ذاك إلا من خشية كانت له . ومرت امرأتان به وهو يتفلى ، فقالت إحداهما للأخرى : هذا بهلول ، فقالت : لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ، فقال البهلول : هذه عرفتني .وقال له رجل يوما : يا مرائي ، فقال له بهلول : قد أخبرتها بذلك - يعني نفسه - فأبت علي ولم تقبل فأجتمع عليها شهادتك وعلمي .وكان للبهلول طعام فغلا السعر فباعه ثم أمر أن يشتري له ربع نصف قفيز ، فقيل له في ذلك ، فقال : نفرح إذا فرح الناس ونحزن إذا حزنوا .قال جماعة : إن البهلول ذهب مرة يريد الجامع فلما حاذى قصر السلطان إذا خدم السلطان قد خرجوا من المطبخ يحملون القدور ، فقالوا له : تقدم ، ووضعوا لوحا عليه قدور على رأسه ، فلما رآه الناس قاموا من كل ناحية فأرادوا البطش بهم فاعتذروا بأنهم لم يعرفوه ، فقال : أنا فعلته بنفسي ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه ، فكان بعد لا ينصرف إلا بثياب حسنة ؛ فقال بعضهم : رأيت البهلول منصرفا إلى داره وعليه قلنسوة ( خز ) ووشاح طرازي وقميص تستري ونعل طائفي .قال عون : صنع البهلول طعاما وأحضر له جماعة من أصحابه فقالوا : لم صنعته من غير سبب ؟ فقال : كنت خائفا أن أكون من البربر لما جاء فيهم من الحديث ، فأخبرني من يعلم أني لست منهم . وكان البهلول جوادا وكان كريما ؛ فبلغني أنه كان لا يحبس فوق خمسمائة درهم . قال ابن الحداد : أخبرتني أمي قالت : وجهت إلى بهلول وأنا طفلة فلما رآني قال : تبارك الله ، نزع بها الشبه ، ثم وهب لي مائة درهم . وقالت جاريته : أقمت مع البهلول ثلاثين سنة فما رأيته نزع ثوبه قط عن جسده ولا رأيته مصلياً نافلة قط ، كان يأتي فيرقدني كما ترقد الأم ابنها ، ثم يدخل المستراح فيتهيأ للصلاة ثم يصعد لغرفته فيغلقها عليه ولا أدري أحي هو أم ميت ؟ غير أني كنت ربما أسمع سقطته آخر الليل فأظن أنه استثقل نوما فسقط .وذكر أنه كان عنده شاب يطلب ، ثم أقبل على المجانة ، فبلغ ذلك البهلول فساءه ، فبينما هو يوما جالس إذ خطر به الشاب وتحته طنبور فعرف ذلك البهلول وتأمله ثم قال : لعله ذهب ليكسره ، فلما كان بعد ذلك ذهب البهلول إلى داره فاستدعاه فسلم عليه وسأله عن الذي شغله عنه وأقبل يعظه حتى رجع الفتى إلى الخير وترك ما كان عليه ، ولازم البهلول ونفعه الله به ، فكان له شأن .قال أبو عثمان بن الحداد : بلغني أن بهلولا كان ذات يوم جالسا وعنده صاحبه رباح بن يزيد الزاهد إذ أقبل أخو البهلول من البادية فجعل يلهج بخبر المطر والزرع وبهلول يتلقى ويتلون اغتماما لرباح لعلمه بكراهيته ذكر الدنيا وأسبابها ، فلما أكثر أخوه من هذا نهض رباح وجعل يقول لبهلول : سقطت من عيني . تذكر الدنيا في مجلسك ولا تغير ! ! فقال له البهلول : إذا لم أسقط من عين الله فلا أبالي من عين من سقطت ، فخر رباح على رأسه يقبله ويقوله : نعم يا حبيبي يا بهلول لا تبالي من عين من سقطت إذا لم تسقط من عين الله .ودخل بهلول على ابن غانم القاضي وقت المغيب في رمضان فقرب الماء ليغتسل من حضر فغسلوا وغسل البهلول ولم يأكل ، فكلمه في ذلك ابن غانم القاضي وقال : أنا سلطان ! طعامي حرام ! ! ألست بصائم ؟ ! فجعل البهلول يتعذر إليه ويقول : طعام لا أجد في بيتي مثله ، وإن تكلفته شق علي ، وأنا أكره أن أتكلف بما شق على ، وابن غانم يهذر ويعيد كلامه الأول والبهلول يعتذر ولا يزيد على قوله الأول حتى فرغ القوم وخرجوا وخرج بهلول .وذكر ابن اللباد : أن رجلا سأل بهلولا عن مسألة فأجابه فيها ثم قال له : اذهب إلى الفارسي ، يعني ابن فروخ ، فأسأله ، فذهب إليه فسأله فأجابه بمثل قول بهلول ، فأنصرف إلى بهلول فسأله فيها أيضا فقال : ألم أدلك على ابن فروخ ؟ قال : بلى وقد أجابني ، قال بهلول : فلعلك تفضل بعض الناس على بعض ، يريد نفسه ، والله لو كانت للذنوب رائحة ما جلست إلي ولا جلست إليك ، وقال : ابن فروخ الدرهم الجيد ، وأنا الدرهم الزيف .قال بهلول : لقيت ابن رباح بن يزيد ببئر زمزم ومعه خراساني وقد نزعوا ماء من بئر زمزم فجعلوه في سويق ، فنظرته فإذا هو عسل ، فقالا : لا تخبر بما رأيت ، فما فعلت حتى مات .قال ابن الحداد : كان لقوم من النخاسين عشرون ( دينارا عند البهلول وكان له عند دحنون عشرون دينارا فجاءه سائل فقال لدحنون : ادفع إليه دينارا من العشرين فدفعه ، وجاءه النخاسون فقال : حضر تسعة عشر ، وأمر دحنون بعدها لهم فوجدها عشرين فقال لدحنون : لا إله إلا الله ! أراك لا تحسن العدد ! ) .قال سليمان بن سالم : جاء مغيث بن رباح إلى بهلول فأخبره بعزمه على الحج فقال له : أما كنت حججت ؟ فقال : نعم ولكني اشتقت إلى بيت الحرام وقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال له : كم أعادت لخروجك ؟ فقال له : مائة درهم ، فقال له : هل لك أن تأتيني بها فأصرفها في مواضع وأضمن لك على الله عشر حجج مقبولة ؟ فأتى مغيث بالصرة ، فأفرغها تحت جلد وجلس معه فلم يزل يدفع منها الخمسة والعشرة ، يقول لهذا : تزوج بها وعش بالباقي ، ولهذا : أنفقها على عيالك ، ولآخر : استر وجهك بها ، حتى نفدت . فرأى بعد ذلك رجل صالح أن آتيا أتاه مرتين في الليل يقول له : امض إلى مغيث فأخبره أن الله قد وفاه ضمان بهلول ، فأخبره بذلك الرجل .قال ابن زرجونة : استقفيت ليلة جمعة ، وضربت بمقرعة ، فأخبرت بذلك البهلول من الغد ، فأكب على يسألني أن أجعل من فعل ذلك في حل ، فقلت : فعلوا بي وفعلوا وأجعلهم في حل ؟ فقال : أيسرك أن يحال بين أخيك المسلم وبين الجنة بسيئة ؟ فلم يزل بي حتى جعلتهم في حل .قال : وأقبل هرثمة بن أعين أمير إفريقية في موكبه حتى انتهى إلى مسجد البهلول بن راشد ، وبهلول مسند ظهره إلى عمود بازاء باب المسجد ، فانحنى هرثمة في السرج وقال لبعض من معه : ادفع إليه هذا المزود بالدراهم وقل له : قال لك الأمير : فرقها ، فقال له البهلول : الأمير أقوى على تفريقها مني .قال سحنون : سأل رجل البهلول ، وأنا عنده ، عن مسألة فأجابه بخطأ ، فقلت له في ذلك ، فقال : ألا ترى إلى هؤلاء الأحداث يؤذوننا . وكنت إذا اجتمعت لي بقطعة خرجت إلى علي بن زياد ، فخرجت إليه فبينما أنا عنده جاءه كتاب البهلول فرمى به إلى ، فقلت : هذه مسألة اختلفت فيها عندنا ، فقال لي : ما قالوا ؟ قلت : قال البهلول كذا ، قال : ومن نازعة ؟ قلت : أنا قلت فيها كذا ، قال : أصبت وأخطأ ، اكتب إليه بهذا عني ، ثم قال لي : الزم هذا الرجل فإنه صالح .قال ابن الحداد عن أبيه : كان بهلول من أغير الناس ؛ ما كان يدخل داره رجل غيره .قال بعض أصحابه : دخلت عليه وبين يديه ابنته طفلة وعليها ثياب مصبوغة قال : فقال لي : ما أحببت شيئا حبي لها وأني ( لأحب ) لو قدمتها لربي ، فانصرفت عنه ، ثم رجعت إليه فأصبت الناس مجتمعين على بابه فسألت ، فقيل لي : ماتت ابنته ، فدخلت إليه وعزيته ، فلما وليت لحقني وقال : بالله لا تذكر ما كان مني - يعني أمنيته - ما دمت حيا .قال زكريا بن الحكم : قلت للبهلول : يا أبا عمرو وهذه القراءة التي تقرأ عنك ، ( أشيء ) رويته عن السلف أم أي شيء رأيته ؟ فقال : ما أخذته عن أحد إلا إني كنت عند معلمي أخيط فأمر على مسافر بن سليمان الواعظ بالجامع والقراء يقرؤون عليه فأقف إليه وأستحلي ذلك ثم حاسبت نفسي وقلت : أنا مستأجر فصرت آخذ من معلمي طريحة معلومة فإذا فرغت منها مضيت إلى مجلسه فانتفعت به ، وبقيت حلاوة ذلك في قلبي ومنفعتها إلى الآن ، ثم قال : وهؤلاء إن أتوني سمعت منهم وإن غابوا لم أرسل فيهم . وذكر رجل للبهلول أنه رأى الشمس والقمر دخلا جوفه ، فأفتاه ( بهلول ) بأنه يموت وتلا : ( وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ ابن المفر ) . ذكر تسننه ومجانبته أهل الأهواء وموالاته ومعاداته في الله
قال : وخرج بهلول يوما على أصحابه وقد غطى خنصره بيده ، وكان أهله قد سألوه حاجة فربط في خنصره خيطا ليذكرها ( فسئل عن ذلك ) فقال : خفت أن أكون ابتدعت ، فغطى إصبعه لئلا يراه أحد فيقتدى به ، ثم وجه بعض أصحابه وأسر إليه الأمر يسأل ابن فروخ صاحبه عن ذلك . فجاءه فأخبره عنه أن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك ، فنحى بهلول كفه على خنصره وقال : الحمد لله الذي لم يجعلني ممن ابتدع بدعة في الإسلام .قال ابن الحداد : قال لي أبو سنان : ربما سمعت بهلولا من داركم وهو يهدر ويقول ( السنة ! السنة ! ! ) ويلح بها . قال سحنون : أتيت يوما إلى البهلول فوافاني رجل من أهل الأهواء على بابه يسأل عن الشيخ ، فلم أرد عليه جوابا والشيخ يسمع ، فلما دخلت عليه سلمت عليه فلم يرد على وأعرض عني ، فلما خرج الناس جثوت بين يديه وقلت : ما قصتي ؟ فقال : سلم عليك رجل من أهل الأهواء وسألك عني ، فقلت : والله ما رددت عليه جوابا ، فقال : مرحبا وأهلاً وسهلاً وسلم على ، ثم قال لي : بهذا يعرف الحق من الباطل .قال ابن الحداد : وأتى أبو محرز العراقي الفقيه إلى البهلول يعوده ، فقيل ذلك للبهلول ، فقال : قولوا له : إن كنت على رأيك فلا تقربنا . وقال سحنون : ما اقتديت في ترك السلام على أهل الأهواء إلا بالبهلول .قال بعضهم : دفع بهلول إلى بعض أصحابه دينارين ليشتري له بهمازيتا ( يستعذ به له ) ، فذكر للرجل أن عند نصراني زيتا أعذب ما يوجد ، فانطلق إليه الرجل بالدينارين فأخبر النصراني أنه يريد زيتا عذبا لبهلول ، فقال النصراني : نحن نتقرب إلى الله ببهلول كما تتقربون أنتم به إليه ، وأعطاه بالدينارين من ذلك الزيت ما يعطي بأربعة دنانير من دنيء الزيت ، ثم أقبل إلى بهلول فأخبره الخبر ، فقال بهلول : قضيت حاجة فاقض لي أخرى ، رد على الدينارين ، فقال : ولم ؟ قال : ذكرت قول الله تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يودان من حاد الله ورسوله ) فخشيت أن آكل زيت النصراني فأجد له في قلبي مودة فأكون ممن حاد الله ورسوله على عرض من الدنيا يسير . ذكر محنته ووفاته
قال القاضي - رحمه الله - : امتحن البهلول على يد العكي أمير القيروان ، وقيل له : إنه يقع في سلطانك ، وضعف عنده أمره ، فأمر به ، فتحاشد الناس معه ، فزاده ذلك حنقا عليه فأخرج إليهم الأجناد ففضوهم وأمر بتجريده وضربه بالسياط . ورمى عليه جماعة أنفسهم فضربوا وضرب هو نحن العشرين وحبسه ، ( وكان عندما هم به وسبق ) لقيه قوم متلثمون فشاوروه في القيام عليه وتخليصه فجعل يقول : لا ! لا !قال بعضهم : كنا في غزاة مع بعض الخلفاء وكنا من أهل الثغور اثني عشر ألفا ، وكان يقضي لنا كل يوم حاجتين . فلما بلغنا ضرب العكي لبهلول اختل العسكر وتقدمنا إلى باب الخليفة فسألنا حاجبه ، فقلنا : قد جعلنا حوائجنا كلها نصرة البهلول ، بلغنا أن العكي ضربه ، فقال الحاجب : اتقوا الله في دم العكي ! إن بلغ هذا الخليفة قتله ، وكيف يضرب البهلول ! إلا أن يكون أهل ( إفريقية ارتدوا ) .وكان مما حرك عليه العكي أنه كان يهادي ملك الروم فوجه إليه الطاغية في سلاح وحديد ونحاس . فلما أراد توجيه ذلك إليه عارضه في ذلك بهلول ووعظه فيه ، إذ لا يجوز ذلك .قال أبو زرجونة : كنت عند بهلول بعد ضربه إذ سمعت بكاء رجل داخل من الباب فإذا ابن فروج فجلس أمامه يبكي ، فقال له بهلول : ما أبكاك يا أبا محمد ؟ فقال : ( أبكي ) لظهر ضرب بغير حق ، فقال : قضاء وقدر . وندم العكي بعد ذلك وقال لابن غانم : هل تستطيعين أن ترينيه ؟ قال : أما على أن يأتيك فلا ، ولكن استدعيته أنا واستشرف أنت من حيث تراه ، ففعل ، فلما بصر به جعل يقول : تبارك الله كأنه سفيان الثوري في شأنه . فعن قريب عزل العكي أسوأ عزل ، وولى تمام بن تميم .وحكى أنه لما مدت رجلاه للقيد قال : إن هذا الضرب من البلاء الذي أسأل الله ( له ) العافية منه خطر . وأتاه السجان في سجن العكي فعالجه فوهب له دينارا وأعطى لمن معه دراهم ، فعل هذا بهم ثلاثة أيام ، كلما دخلوا عليه أعطاهم ، فخاف أصحابه حاجته قبل خروجه ، فقالوا للسجان : قد بريء فلا تعاودوه . فلما استبطأه بهلول سأل عنه أصحابه ، وكأنه فطن لهم فقالوا له : لكل يوم دينار ؟ فقال : وما في ذلك ؟ ! فقال له حفص بن عمارة من أصحابه : سمعت الثوري يقول : إذا كمل صدق الصادق لم يملك ما في يديه . فخر بهلول على يديه يقبلهما ويقول : سألتك بالله أنت سمعتها منه .وبريء الضرب الذي ضرب إلا أثر سوط واحد تنغل فصار قرحة ، فكان سبب موته منها - رحمة الله - .قال البهلول : أقمت ثلاثين سنة أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت : بسم الله الذي لا يضر مع أسمع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم . إلى آخره . . . فأنستها يومي مع العكي ، فابتليت .وذكر أن العكي وجه إليه بثياب وكيس ، فلم يقبل ذلك . فلما أبي سأله أن يحلله فقال له : ما وقع على سوط إلا وأنا أستغفر لك يا بائس ! وفي رواية ما حللت يدي ( من العقالين ) حتى جلعتك في حل .وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومائة . قال سحنون : بعد علي بن زياد بخمسة وثلاثين يوماً . كذا قال غير واحد . وقال فرات : مات سنة اثنتين وثمانين ، ومولده مع عبد الله بن غانم في ليلة واحدة سنة ثمان وعشرين ومائة . ترجمة ابن فروخ الفارسي
وممن ذكر القاضي في مداركه من الطبقة الأولى أيضاً من أصحاب الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي ، فقيه القيروان في وقته . ذكر أبو بكر المالكي في كتاب رياض النفوس أن مولده بالأندلس سنة خمس عشرة ومائة ، ثم انتقل إلى إفريقية فسكن القيروان واستوطن بها ، ونحو ذلك ذكر سليمان بن عمران فيما حكاه عنه ابن الجزار في كتاب التعريف . قال القاضي : وإن أسمه كان بالأندلس عبدوسا وأن رجلا ناداه به في الجامع - يعني بالقيروان - ممن كان يعرفه به فقال : أناشدك الله أن لا تذكرني في هذا البلد ، ثم رحل إلى المشرق فلقي جماعة من العلماء والمحدثين كزكريا بن أبي زائدة وهشام بن حسان وعبد الملك بن جريج والأعمش والثوري ومالك بن أنس وأبي حنيفة وغيرهم ، فسمع منهم وتفقه بهم .قال أبو بكر : وكان اعتماده في الحديث والفقه على مالك بن أنس ، وبصحبته اشتهر ، وبه تفقه ، لكنه كان يميل إلى النظر والاستدلال ، فربما مال إلى أهل العراق فيما تبين له منه الصواب . ثم انصرف إلى إفريقية فأقام بالقيروان يعلم الناس العلم ويحدثهم ، فانتفع به خلق كثير ، ثم رحل ثانية وأتى مصر فمات بها .قال ابن الجزار في كتاب طبقات القضاة : كان ابن فروخ فقيها ورعا ، رحل في طلب العلم . وكان يكاتب مالك بن أنس في المسائل ويجاوبه . قال ابن حارث : كان ابن فروخ من شيوخ إفريقية وممن دخل إلى مالك فسمع منه ، وكان يكاتبه ويجاوبه مالك . إلا أن سحنون كان يقول فيه : لا ينص الأصول ، كان يسأل في المسألة فيجيب فيها بالأقاويل المختلفة . الثناء عليه بالعقل والعلم والدين
كان رجلا صالحا فاضلا ورعا متواضعا ، قليل الهيبة للملوك ، لا يخاف في الله لومة لائم ، مباينا لأهل البدع ، حافظا للحديث والفقه . قال أبو العرب : : كان ممن رحل في طلب العلم فلقي مالكا وسفيان الثوري وغيرهما ، وكان يكاتب مالكا فيجيبه عن مسائله . وكان ثقة في حديثه واستعفى من القضاء . قال ابن أبي مريم : هو أرضى أهل الأرض عندي . وقد خرج له مسلم في صحيحه . وقال البخاري : عبد الله بن فروخ سمع منه ابن أبي مريم ، يعرف وينكر ، خرساني وقع بالمغرب . قال عبد الله ابن وهب : قدم إلينا ابن فروخ سنة ست وتسعين بعد موت الليث بن سعد ، فرجونا أن يكون خلفا منه ، وما لبث إلا يسيراً حتى مات .قال عبد الله بن وهب : جعلت نفسي أن لا أحضر جنازة إلا وقفت على قبره أدعوه . قال المالكي : كانت لوفاته بمصر فجعة عظيمة عند أهل العلم ، وقالوا : طمعنا أن يكون خلفا من الليث . وكانوا يعظمونه ويعتقدون إمامته . قال : وكان مالك بن أنس يكرمه ويعظمه . وحكى الطحاوي : أن ابن فروخ قدم المدينة فلبس ثيابه وأتى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم عليه ثم أتى مالكا ، فلما رآه مالك تلقاه بالسلام وقام إليه ، وكان لا يكاد يفعل ذلك بكثير من الناس . وكان لمالك موضع من مجلسه ، يقعد فيه ، وإلى جانبه المخزومي ، معروف له ، لا يستدعي مالك أحدا للقعود فيه ، فأقعده فيه وسأله عن أحواله ومتى كان قدومه ، فأعلمه أنه في الوقت الذي أتى إليه ، فقال له مالك : صدقت لو تقدم قدومك لعلمت به ولأتيتك . وجعل مالك لا ترد عليه مسألة وعبد الله حاضر إلا قال : أجب يا أبا محمد ، فيجيب ، ثم يقول مالك : هو كمال قال . ثم التفت مالك إلى أصحابه فقال : هذا فقيه المغرب .وفي خبر آخر أنه أتى مالكا فأجلسه معه على دكان ، فأتاه سائل من أهل المغرب بمسائل في الجنايات ، فقرئت عليه ، فقال له مالك : أجبهم يا أبا محمد ، فهم أهل بلدك ، فقال له ابن فروخ : بحضرتك ؟ قال : نعم ، عزمت عليك . وكانت المسألة : رجل ضرب على رأسه وعلى حقويه ، فذهب أم رأسه وزال عقله وبصره وسمعه وأسنانه واسترخت أنثياه حتى بلغتا ركبيته ، فقال ابن فروخ : في السمع الدية ، وكذلك في البصر والعقل والأسنان ، ويقعد في إجانة فيها ماء باردة ، فإن تقلصت ( أنثياه وعادتا إلى حالهما فلا شيء فيهما ، وإلا ففيهما الدية كاملة ، وإن تقلصت إحداهما فنصف الدية . فقال السائل لمالك : أهذا جوابك يا أبا عبد الله ؟ قال هذا جوابي . وقد حدث ابن فروخ بهذه الحكاية عنه وعن مالك .قال أبو العرب عن أبي عثمان المعافري : أتيت إلى مالك بمسائل من ابن غانم فقال لي : ما قال فيها المصفر ؟ - يعني البهلول بن راشد - وما قال فيها الفارسي ؟ - يعني ابن فروخ - ثم كتب الأجوبة وكتب في آخر الكتاب : ودين الله يسر إذا أقيمت حدوده . قال ابن حارث : وسؤال مالك عن كلامه وكلام البهلول في المسألة يدل أنه علم أنهما صاحبا فتوى القيروان في زمنه ، ولم يسأل عن كلام ابن زياد وابن زياد وابن أشرس لأنهما لم يكونا بالقيروان ، وإنما كانا بتونس مع مناظرة ابن غانم علي بن زياد . قال : وكان البهلول ابن راشد يعظم ابن فروخ ويقلده فيما نزل به من أمور الديانة . ويذكر أنه ناظر زفر بن الهذيل في مجلس أبي حنيفة ، فازداره زفر للمغربية ، فلم يزل به ابن فروخ حتى قطعة ، فقال أبو حنيفة لزفر : لا خفف الله ما بك . ذكر زهده وعبادته وورعه وقيامه بالحق
قال ابن قادم : كان ابن فروخ كثير التهجد ، وكان تهجده آخر الليل . وقال أحمد بن زيد : كان عبد الله بن فروخ إذا أخذ الجند أطياتهم أغلق حانوته تلك الأيام حتى يذهب ما في أيديهم . قال ابن قادم : كان الناس يتبركون بصحبة ابن فروخ ، ويجلسون له على طريقة إذا خرج من داره ويمشون معه ويغتنمون منه دعوة وموعظة حتى يأتي الجامع ، فإذا وصل الجامع تشاغل بمسح رجليه خارج المسجد وقال لمن معه : ادخلوا - رحمكم الله - فلا يدخل حتى لا يبقى معه أحد . وحدث الأجدابي : أن روح بن حاتم أرسل إلى ابن فروخ ليوليه القضاء ، فلما جاءه قال له : بلغني أنك ترى الخروج علينا ، قال : نعم ، فعظم ذلك على روح ، ثم قال ابن فروخ : وذلك مع ثلاثمائة وسبعة عشر ، عدة أصحاب بدر ، كلهم أفضل مني ، فقال روح : أمناك أن تخرج علينا أبداً . ثم عرض عليه القضاء ، فأمتنع ، فأقعده في الجامع وأمر الخصوم يكلمونه ، فجعل يبكي ويقول لهم : ارحموني - يرحمكم الله - . وذكر غيره : أنه لما امتنع أمر به أن يربط وصعد به على سقف الجامع ، فقيل له : تقبل ؟ فقال : لا ، فأخذ ليطرح ، فلما رأى العزم قال : قبلت ، فأجلس في الجامع ومعه حرس ، فتقدم إليه خصمان ، فنظر إليهما وبكى طويلا ثم رفع رأسه فقال لهما : سألتكما بالله إلا أعفيتماني من أنفسكما ولا تكونا أول مشئومين على ، فرحماه وقاما عنه ، فأعلم الحرس بذلك روحا فقال : اذهبوا إليه فقولوا له : تشير علينا من نولي أو فأقبل ، فقال : إن يكن فعبد الله بن غانم فإني رأيته شابا له صيانة يعتني بمسائل القضاء فعليكم به فإنه يعرف القضاء ، فولى ابن غانم ، فكان ابن غانم يشاوره في كثير من أموره وأحكامه ، فأشفق ابن فروخ من ذلك وقال له : يا ابن أخيه لم أقبلها أميرا أأقبلها وزيرا ؟ فألح عليه ابن غانم وشدد عليه ، فلما رأى ذلك ابن فروخ خرج إلى مصر هرباً من ذلك وورعا . فمات بها . وكان أكره الناس في القضاء ، وكان يقول : قلت لأبي حنيفة ما منعك أن تلي القضاء ؟ فقال لي : يا ابن فروخ ( القضاة ثلاثة ) : رجل يحسن العوم فأخذ البحر طولا فما عساه يعوم يوشك أن يكل فيغرق ، ورجل لا بأس بعومه عام يسيرا فغرق ، ورجل لا يحسن العوم ألقى بنفسه على الماء فغرق من ساعته .قال سحنون : اختلفت ابن غانم وابن فروخ في الرجل يوليه أمير غير عدل القضاء ، فأجاز ابن غانم له أن يلي ، وأباه ابن فروج ، وكتبا بذلك لمالك ، فلما قرأ مالك الكتاب قال للرسول : ولي ابن غانم ؟ قال نعم ، قال مالك : إنا لله وإنا اليه راجعون فالأهرب ! فالأفر حتى تقطع يده ؟ ! أصاب الفارسي وأخطأ الذي يزعم أنه عربي . وسأله يزيد ابن حاتم الأمير عن دم البراغيث في الثوب هل تجوز الصلاة به ؟ فقال له : ما أرى بأسا ، ثم قال بمحضر رسوله : يسألوننا عن دماء البراغيث ولا يسألونا عن دماء المسلمين التي تسفك . وخرج مرة يصلي على جنازة فإذا بإسحاق ابن الأمير يزيد بن حاتم قد أغرى كلابه بظبي يضريها بذلك ، فلما انصرف استوقفه وقال له : يا فتى رأيتك الآن تفعل كذا وما أحب ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك ، فقبل منه إسحاق وقال له : صدقت يا أبا محمد جزاك الله خيرا ، والله ، لا فعلت ذلك بعدها أبدا .قال ابن قادم : كان ابن فروخ ربما غسل الأموات الضعفاء تواضعا ، ولا يولي ذلك غيره ويحملها إلى قبرها . ذكر رحلته وطلبه
ذكر المالكي عنه أنه رحل قديما فلقي الشيوخ والفقهاء ، قال : وهناك سمع من أبي حنيفة مسائل كثيرة غير مدونة يقال : إنها عشرة آلاف مسألة ، قال : وفيها لقي مالكا وتفقه عنده وسمع منه . ذكر أنه قال : سقطت آجرة من أعلى دار أبي حنيفة ، وأنا عنده ، على رأسي فأدمى ، فقال : اختر الأرش أم ثلاثمائة حديث ، قلت : الحديث ، قال : فحدثني .قال : ولما أتيت الكوفة وأكثر أملي السماع من الأعمش ، فسألت عنه ، فقيلي لي : غضب على أصحاب الحديث ، فحلف أن لا يسمعهم مدة ، فكنت اختلفت إلى باب داره لعلي أصل إليه إذ فتحت يوما بابه وخرجت منه جارية ، فقالت لي ، ما بالك على بابنا ؟ فأعلمتها بخبري ، قالت : وأين بلدك ؟ قلت : إفريقية . فانشرحت إلى وقالت : تعرف القيروان ؟ قلت : أنا من أهلها ، قالت : تعرف دار ابن فروخ ؟ قلت : أنا هو ، فتأملتني ثم قالت : عبد الله ؟ قلت : نعم ، وإذا هي جارية لنا بعناها صغيرة ، فصارت إلى الأعمش ، وقالت : مولاي الذي كنت أخبرتك بخبره بالباب ، فأمر بإدخالي فدخلت ، وأسكنني بيتا قبالة بيته فسمعت منه وحدثني . ذكر تسننه واتباعه وبقية أخباره
وقال أبو العرب : كان ابن فروخ كتب إلى مالك يخبره أن بلدنا كثير البدع ، وأنه ألف لهم كتابا في الرد عليهم . فكتب إليه مالك يقول له : إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل أو تهلك ، لا يرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم ، لا يقدرون أن يعرجوا عليه ، فهذا لا بأس به ، وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطئه ، أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك .قال محمد بن سحنون : كانت المعتزلة تدعي : ابن فروخ عندنا ، فأخبرني بعض أصحاب أبي - وكان صحب أبا خارجة - قال : نزل بنا أبو خارجة فسألته عن ابن فروخ وما يرمي به فقال : من قال هذا ؟ فوالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت بهذين العينين شابا أعبد لله من ابن فروخ ، ثم قال : والله لقد كنت معه حين سئل عن المعتزلة فقال للسائل : ومن سؤالك عن المعتزلة ؟ فعلى المعتزلة لعنة الله قبل يوم الدين وفي يوم الدين وبعد يوم الدين وفي طول دهر الداهرين ، فقال له : وفيهم قوم صالحون ! فقال : ويحك وهل فيهم رجل صالح ؟ !قال سحنون : مات رجل من أصحاب البهلول فحضر هو وابن غانم وابن فروخ فصلوا عليه ، وجيء بجنازة أبي صخر المعتزلي فقالوا لأبن غانم : الجنازة ! فقال : كل حي ميت ، قدموا دابتي ، وقيل لابن فروخ مثل ذلك ، فقال مثله ، وقيل للبهلول مثل ذلك ، فقال مثله ، وانصرفوا ولم يصلوا عليه ، فكان ذلك مما عرف لأبن فروخ .وكان قبل هذا يرى الخروج على أئمة الجور إذا اجتمع ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عدة أهل بدر ، فلما خرج إلى مصر وشيعه الناس التفت إلى من يشيعه فقال : اشهدوا أني قد رجعت عما كنت أقول به من الخروج على أئمة الجور وتائب إلى الله منه .وكان قد تواعد مع قوم أيام العكي للخروج عليه ، وكان العكي رجل سوء ، وأن يكون اجتماعهم بباب تونس ، فذهب ابن فروخ لمكان الوعد وتخلفوا فلم يوافه منهم إلا محمد بن منوتا من المدنيين وأبو محرز القاضي من العراقيين ، فرجع .قال سحنون : ذهبت مع أخي حبيب فكان يسمع من ابن فروخ فلما رأيته يمازح الطلبة حوله مجه قلبي . وذكر أن رجلا دعاه فأطعمه وأسقاه نبيذا ، وكان يرى فيه رأى أهل العراق ، فشربه وأحمر وجهه ، فقال له الذي دعاه : ألم تحدثنا أن الحسنات تتناثر من وجه الرجل إذا أحمر وجهه من النبيذ ، فقال له ابن فروخ : قد كنا أغنياء عن طعامك .توفي - رحمه الله - بمصر إثر منصرفة من الحج ، في سنة خمس وسبعين ومائة ، وقيل سنة ست وسبعين . ودفن بالمقطم . قال عبد الله بن وهب : قدم علينا ابن فروخ سنة ست وسبعين ومائة وهو ابن خمس وخمسين سنة ، وقيل ابن ستين سنة وكان يخضب بالحناء ، فما لبث إلا يسيرا حتى مات - رحمه الله - . ترجمة ابن غانم
ومن هذه الطبقة الأولى أيضاً ابن غانم كما ذكر صاحب المدارك بما نصه : ومن أهل إفريقية عبد الله بن غانم القاضي .قال الفرضي : هو عبد الله بن عمر بن غانم ( بن شرحبيل بن ثوبان ابن محمد بن شريح ابن ) شراحيل بن الحنف بن أيمن بن ذي القبط بن فوز بن ذي رعين ، كنيته أبو عبد الرحمن ، كذا نسبه ابن شعبان وابن حارث وأبو العرب .وقال البخاري في التاريخ : عبد الله بن عمر النميري عن يونس بن عبد الله ، سمع من الثوري وحجاج بن منهال . وقال في الصحيح : حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس حديث الإفك في باب من شهد بدرا . قال ابن مندة : عبد الله هذا هو ابن غانم الإفريقي روى عنه القعنبي وابن القاسم .قال أبو العرب التميمي : كان ثبتا ثقة فقيها عدلا في قضائه . قال أبو علي بن أبي سعيد في كتابه المغرب في أخبار المغرب : كان ابن غانم رجلا كاملا فقيها مقدما مع فصاحة لسان ، وحسن بيان ، وبصر بالعربية ورواية الشعر ، تروى له أبيات مستحسنة ، وكانت فيه تمتمة ، وكان أبوه مذكورا قديما في عرب إفريقية وأبنائها قبل دخول المسودة . قال غيره : كان من أهل العلم والدين والعقل والورع والتواضع والفصاحة والجزالة . قال أبو سعيد بن يونس . كان أحد الثقات الأثبات ولم يعرفه أبو حاتم لبعد قدره ، وقال : مجهول .قال الشيزاري : كان ابن غانم من نظراء ابن أبي حازم وأقرانه . قال المؤلف - رحمه الله : سمع ابن غانم من ابن أنعم وخالد بن أبي عمران ، ورحل إلى الحجاز والشام والعراق ، فسمع من مالك وعليه اعتماده ، ومن سفيان الثوري ومن أبي يوسف وعثمان بن الضحاك وإسرائيل بن يونس وداود بن قيس وغيرهم ، سمع منه القعنبي وغيره .قال ابن عمران : كان مالك يجل ابن غانم وإذا جاءه أقعده إلى جانبه ويسأله عن أخبار المغرب ، وإذا رآه أصحابه قالوا : شغله المغربي عنا ، ولما ولي القضاء أعلم مالك أصحابه بذلك وسر به ، ويقال : إن مالكا عرض عليه أن يزوجه ابنته ويقيم عنده ، فامتنع من المقام ، وقال له : إن أخرجتها إلى القيروان تزوجتها . وله سماع من مالك مدون انقطع . ومنه في المجموعة مسائل ، وسمع الموطأ . قال : وجاء رجل بوثيقة إلى أسد بخط ابن غانم ، فجعل أسد يعرضها ثم نقرها بإصبعه وقال : ما أفقهه ! .قال سليمان بن عمران : كان ابن غانم كاملا متكلما فصيحا حسن البيان جيد الترسيل ، لولا تمتمته ما قام بطلاقة لسانه أحد . قال أحمد ابن الجزار : وهذه التمتمة بقيت في ولده إلى زمننا . قال أسد : كان ابن غانم فقيها . قال معمر : وكان ابن غانم يقرأ لنا كتب أبى حنيفة في الجمعة يوما . ولما بلغت وفاته ابن وهب استرجع وترحم عليه ثم قال : لقد كنت قائما بهذا الأمر .قال ابن غانم : لما دخلت مع البهلول بن راشد على سفيان الثوري وكان معهم عبد الله بن فروخ ، قال : ليقرأ على أفصحكم لسانا فإني أسمع اللحنة فيتغير لها قلبي ، فقرأت عليه إلى أن فارقناه فما رد على حرفا .قال أبو العرب : ومناقب ابن غانم كثيرة . وذكر ابن حارث أن علي بن زياد كان يسيء القول فيه ( ويغمزه في كتبه ويقول : ما صدق الله ) . حدث عنه سحنون وداود بن يحيى . ذكر ولايته القضاء وسيرته
قال الشيرازي : ولي الرشيد ابن غانم قضاء إفريقية ، وقيل ولاه أمير إفريقية روح بن حاتم المهلبي ، أشار عليه بن ابن فروخ الفقيه لما امتنع هو أن يلي . وقيل : إن أبا يوسف قال لروح عند خروجه إلى القيروان . إن فتى يقال له عبد الله بن غانم قد فقه فوله قضاء إفريقية . وكانت ولايته في رجب سنة إحدى وسبعين ومائة وهو ابن اثنتين وأربعين سنة ، في حياة مالك - رحمه الله - ولما بلغت مالكا سر بها وأعلم بذلك أصحابه . ولما أتاه ابن أبي حسان سأل عن ذلك ابن أبي حسان فأعلمه ، فقال : ما ذاك بخير له . وكان الرشيد يكاتبه ، فكان يعد قضاؤه من قبله . وتشاجر أصحاب ابن غانم في ولايته فقال بعضهم : هي من المسودة دون أمير المؤمنين ، فقال أبو عثمان حاتم بن عثمان المعافري : امرأته طالق ثلاثا وممالكيه أحرار إن كان ولاه أمير المؤمنين ، ثم جاء إلى ابن غانم فأخبره الخبر ، فقال له : يا أبا عثمان كم صداق امرأتك ؟ فقال : مائتا دينار ، قال : وكم ثمن ممالكيك ؟ قال : مائة دينار وقال : خذها فقد بانت منك امرأتك وعتق مماليكك . ولم يزل ابن غانم على القضاء إلى أن توفي ، فكانت ولايته نحوا من تسعة عشر يوما .وكان ابن غانم يوجهه أبا عثمان هذا بمسائله - أيام قضائه - إلى مالك فيما ينزل به من نوازل الخصوم فيأخذ له عليها الأجوبة . وكان يكتب إلى ابن كنانة فيأخذ له الأجوبة ، من مالك . وكان يكتب أيضا إلى أبي يوسف . قال السيوري : ولم يزل الأمر يتراقى بابن غانم في الرفعة والسمو في أحكامه وأموره ؛ فكان من إكرام الخليفة له إذا كتب كتابا لإبراهيم ابن الأغلب يقول له فيه : ( وأنا لا أفك لك كتابا حتى يكون مع كتابك إلى كتاب ابن غانم ) ، فكان إبراهيم أكثر الناس مداراة وتعظيما له .وكان ابن غانم يلبس من الثياب أرفعها ، ويجعل لخصومات النساء يوما يجلس فيه للنظر بينهن فيلبس يومئذ الفرو والخشن ( وخلق الثياب ) وينظر ببصره إلى الأرض ، فلا يشك من لا يعرفه أنه أعمى ، ويزيل الحجاب والكتاب عنه . وكان له حظ من صلاة الليل فإذا قضاها وجلس في التشهد آخرها عرض كل خصم ، يريد أن يحكم له ، على ربه ، يقول في مناجاته : رب فلان منازع فلانا وادعى عليه بكذا فأنكر دعواه فسألته البينة فأتى ببينة شهدت له بما ادعى ثم سألته التزكية فأتى بمن زكاها . وسألت عنهم في السر فذكر ( لي ) عنهم خير . وقد أشرفت أن آخذ له من صاحبه حقه الذي تبين لي أنه حق ، فإن كنت على صواب فثبتني ، وإن كنت على غير صواب ( فاصرفني ) اللهم ( لا تسلمني . اللهم ) سلمني ، فلا يزال يعرض الخصوم على ربه حتى يفرغ منهم .وابن غانم هو الذي أوقف الأحمية التي كانت بمراسي إفريقية لمرافق المرابطين .وكان ابن غانم إذا جلس رمى إليه الخصوم الشقاق فيها قصصهم مكتوبة . فوجد يوما شفقة فيها قصة لنخاسي البغال ، فدعاهم ، فأخبروه أن أبا هارون مولى إبراهيم بن الأغلب الأكبر صاحب أمره ابتاع منهم بغالا بخمسمائة دينار ولم يدفع إليهم شيئا . فضم ديوانه ونهض إلى إبراهيم ، وكان قد أباح له الدخول عليه دون إذن ، فكان القاضي إذا أتى تنحنح ، فإذا قيل له : ادخل ، دخل ، ففعل كعادته ، فسأله إبراهيم ما قصته ؟ فذكر له شأن المتظلمين ، فأحضر أبا هارون فاعترف ، وقال : حتى يجيء الخراج وقد بعثت في طلبه ، فقال ابن غانم : لا أبرح حتى تدفع إليهم أموالهم ، فما برح حتى دفعت إليهم .ودعا الأمير إبراهيم بن الأغلب ابن غانم يوماً يوما فقرأ عليه كتاب الرشيد ، يأمره بإحضار رجل يقال له حاتم الأبزاري . ويقول : إن لفرج مولى أمير المؤمنين عليه عشرة آلاف دينار ويأمر إبراهيم بقبضها ويوجهها مع رسول له خراساني . ويقول له في آخر الكتاب : وأحضر ابن غانم القاضي ، ( وقد أحضر المطلوب ترعد فرائضه ) فلما أكمل إبراهيم قراءة الكتاب قال ابن غانم : سمعت ما فيه ؟ قال : نعم ، قال ابن غانم : وما أحضرت إلا لتعمل على قولي في هذا الكتاب ، فقال إبراهيم : ولم أمرت بإحضارك إذا ؟ قال : فأول ذلك أن يثبت الرسول بعدلين استخلاف أمير المؤمنين له على قبض هذا المال ( إن صح ) ، وأن المال لأمير المؤمنين أو لمولاه ، فقال الرسول : ويكتب أمير المؤمنين بالباطل ! ! قال : معاذ الله ، أمير المؤمنين أكرم من أن يأخذ مالاً من غير حله ، ولكن قد تنخرق الأشياء دونه ، قال الخراساني : ما تقول أيها الأمير ؟ قال : القاضي وتحمل ، فقام ابن غانم وحمل الأبزاري معه ، فقال إبراهيم فيه : لله دره ما أنفذ بصيرته وأمضى عزيمته ! .وراكب ابن غانم إبراهيم يوما فزادت دابة إبراهيم في المشي فحول ابن غانم دابته وعرج إلى داره ، فعاتبه إبراهيم على ذلك ، فقال ابن غانم : أصلح الله الأمير إنما نفوذ أحكام القاضي على قدر جاهه . ولو ساعدتك وحركت دابتي سقطت قلنسوتي فلعب بها الصبيان . وراكبه مرة أخرى فشق إبراهيم زرعا ، فلم يسلك ابن غانم معه .ودخل عليه يوما وفي يد إبراهيم قارورة فيها دهن يسير قال : كم تظن أيها القاضي يساوي هذا ؟ قال : تافه ، فكم عسى أن يبلغ ؟ ! قال إبراهيم : فإن ثمنه كذا وكذا ، قال ابن غانم : ما هو ؟ قال : السم ، قال : أرنيه ، فدفع إليه إبراهيم القارورة فضرب بها عمودا في المجلس فكسرها .ودعاه إبراهيم يوما إلى صعود الصومعة فأبى وقال : نكشف حرم المسلمين ، فلم يصعد معه . ودخل يوما على إبراهيم فوردت عليه كتب من الرشيد فقرأ إبراهيم كتابه ، ثم دفعه إلى ابن غانم فقرأه ورده على إبراهيم ، فقال إبراهيم : هات كتابك أقرأه ، قال : لا أفعل ، قال له : فلم قرأت أنت كتابي ؟ قال : أنت دفعته إلى ومددت يدك فكرهت ردها وقد أسر إلى أمير المؤمنين ما لا نريد أن نطلع أحدا عليه ، فقال له إبراهيم : أما علمت أن إبراهيم أمير إفريقية يقتل عبد الله قاضيها ، فقال : يذكر ذلك ، ولكن لست ذلك الأمير ، ( هو ابنك ) ، ولست أنا ذلك القاضي ، هو غيري . فقدر أن الخبر بعد هذا صدق في أبي العباس عبد الله بن طالب القاضي ، قتله الأمير ( إبراهيم بن ) أحمد بن إبراهيم بعد هذا مسموما في سجنه .قال ابن غانم : دخلت مجلس إبراهيم بن الأغلب إذ أشرف علينا إبراهيم ، فقام إليه من كان في البيت غيري ، فجلس مغضبا ثم قال لي : يا أبا عبد الرحمان ما منعك أن تقوم كما قام إخوانك ؟ فقلت له : أيها الأمير حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ) فنكس إبراهيم رأسه وأطرق .ومر رباح بن يزيد الزاهد وبيده قسط زيت على ابن غانم ، وهو قاض ، فقال : أحمله لك ؟ فقال رباح : شأنك ، فدفع القسط لأبن غانم وجعل يشق به مجامع الناس ، فسلك به حوانيت البزازين حتى انتهى إلى داره . فقال له رباح : إنما فعلت هذا لأنه بلغني أنك تجد بنفسك فأحببت أن أضع منك ، فجزاه ابن غانم خيرا ، وكان رباح بن يزيد يأتي كل جمعة لأبن غانم فيدعو ، وكان نحيلا دقيق العروق ، فجعل يوما يدعو فأستضحك ابن غانم وتمادى رباح في الدعاء وابن غانم في الضحك ( حتى نهض رباح ) فعذل ابن غانم جلساؤه في ذلك ، فقالوا له : مثل رباح يضحك عليه ! ! فقال لهم ابن غانم : أمسكوا عني ، إنما غمي أن العدو لما علم ما نحن فيه من الخير أراد أن يقطعه بما رأيتم أو نحوه . فلما كان الجمعة جاء رباح فأخذ في الدعاء ، وهجم على ابن غانم من الرقة والخشوع أكثر ما كان منه ، فلما قضى دعاءه قال له ابن غانم : جزاك الله خيراً يا أبا يزيد . فقال له رباح : قد علمت أن الذي كان منك إنما حركك عليه العدو ، لقطع ما نحن فيه من الخير .ومر يوما بالسوق والبهلول بن راشد يشتري لحما من جزار وقفز ابن غانم عن دابته وعانقه وقرب إليه دابته تعظيما له ، فأمتنع البهلول ، فأقسم عليه ابن غانم فقال له : إني اشتريت لحما قال : أحمله لك ، فقال البهلول : إني أجلسك أن تمشى راجلا ، فقال : أركب خلفك ، فركب البهلول على السرج وركب القاضي خلفه على كفل الدابة وقد حمل الدابة وقد حمل اللحم ، فشقا السوق حتى وصلا إلى دار البهلول ، فعجب الناس من تواضعه وشرفه . بقية أخباره وكرمه وحلمه
قال ابن البصري : ذكر أنا ابنا لابن غانم جاءه من عند معلمه ، فسأله عن سورته ، فقرأ عليه فأحسن ، فدفع إليه عشرين دينارا أو نحوها ، فلما جاء بها الصبي إلى المعلم أنكرها وظن بالصبي فجاء . بها إلى ابن غانم ، قال له ابن غانم : لعلك استقللتها ، فقال : لا ، فقال له : لحرف واحد مما علمته يعدل الدنيا ومل فيها .وذكر أن رجلا يقال له ابن زرعة كان ابن غانم قد حكم عليه فبلغ ذلك من ابن زرعة كل مبلغ ، فلقي ابن غانم في طريق ضيعته فسبه وقال له : يا فاعل يا ابن الفاعلة ، ( وبالغ ) ، فلما كان بعد ذلك لقيه في طريق ضيعته فسلم عليه ابن غانم وحمله معه إلى منتزهه فأحضر طعاما وأكل معه وأقاما إلى قرب المساء ثم انصرفا ، فلما أراد مفارقته استغفره ابن زرعة واعترف له بالخطأ ، فقال : أما هذا فلست أفعله حتى أخاصمك بين يدي الله ، وأما أن ينالك مني شيء مكروه في الدنيا فلا .ومن طريق آخر : أن الجند نزلوا في دار ابن زرعة بعد سبه له وملأها سلاحا ، فلجأ إلى ابن غانم فلما دنا من الباب تذكر وقال : بعد أن سيبته أستنصره ، فانصرف ، ثم عظم ما نزل به فرجع إليه ، فلما دنا انصرف ، ثم رجع ، فلما رآه ابن غانم قال : مرحبا يابن زرعه ، وأوسع مجلسه ، قال له : ما جد بك ؟ فأخبره ، فقال : يا غلام ! الرداء والنعال ، فلبسهما ثم مضى إلى الأمير ، فسأله إخراج الجند من داره ، ففعل .وخرج ابن غانم مع جماعة إلى منزله ومعه سليمان ابن زرعة وخرج بزوامله ومطابخه ، فنزل وقرب إليهم الطعام ، وفيه كنافة ، ففجر رجل من القوم الزبد إلى جهته فقال ابن زرعة : ( أخرقتها لتغرق أهلها ) فقال ابن غانم : استهزاء بكتاب الله تعالى ؟ ! لله على لا كلمتك أبدا . وانصرف راجعا إلى القيروان .وهجا أبو المضرجي الشاعر بني غانم ، فاتصل ذلك بالقاضي فضجر منه ، واشتهر الشعر ، فقيل لابن غانم : ليس لك إلا أبو الوزن فإنه يلقاه بكل ما يكره ، وكان أبو الوزن مضحكا ضعيف الشعر ، فأتى به ، فقال له ابن غانم : بلغني أنك بعيد الصوت ونحن نحب من يؤذن بالجامع ، وقال لبعض خدمه : ادفع لأبي الوزن خمسة أقفزة قمحا وخمسين مطرا زيتا ومائة درهم حتى ننظر في امره ، فلما قبض ذلك أبو الوزن قال للذي أتاه به القاضي : والله إن هذه لقصة ، فإني لا أصلح أن أكون مؤنا ، فأخبر بالأمر ، فقال : قد كفي . فدخل يوما على ابراهيم بن الأغلب في جملة الشعراء فنظر إلى الأمير ثم أنشده : ( منسرح ) إنَّي وإنَّي إنَّنِي وَأنَا ........ وأهل بيتِي معظَّمُوا الأمُرا ثم أشار إلى أ ( ي المضرجي وقال : ( منسرح ) إنّ أبَا المضرجيّ شَاعركم ........ يضرط في الشَّعر كُلَّما شعراقال القاضي : وبعد هذا بيت قبيح تركناه لفحشه ورفثه ، وإن كان بيت الأبيات الثلاثة في بابه . فضحك الأمير ومن حضر ، وانكسر الآخر وعلم من حيث أتلى ، فجاء إلى ابن غانم معتذرا مقسما أنه ما هجا أحدا من أهل بيته ، فأظهر أبن غانم أن لا علم عنده لشيء من القضية ، فسأله كف أبي الوزن عنه ، فأمره بذلك ، فقال : لا والله حتى أعطى مثل ما أعطيت حين هجوته ، فأمر له بمثل ذلك .وكان ابن غانم يكثر إنشاد هذين البيتين : ( طويل ) إذا انقرضَتْ عنَي من العيش مدّتيِ ........ فإنّ غَنَاء الباكيَات قليلُ سيُعْرض عن ذكري وتُنسى موَدتِي ........ ويحدث بعدي للخَلِيل خلِيلُوكان لابن غانم أخ اسمه سعيد . سمع من أخيه عبد الله . وكتب عنه ، وكان لابن غانم ابنان جليلان أبو عمرو وغانم وأبو شراحيا ، وكان أبو شراحيل فقيها نظارا ورعا أديبا شاعرا أخذ عن الكوفيين ومال إلى آرائهم ، وتوفي أبن ست وثلاثين سنة ، مولده سنة تسع ومائتين وكان لابنه أبي عمرو غانم ولد يكنى أبا عبد الرحمان وهو القائل في شعر له يفتخر بآله : ( طويل ) وَلِينا قضاء الغرب عشرين حجَّة ........ فعزّ بعدلٍ مستلينها وأمضى أبونا الحق في الناس فاستوتْ ........ رعيته في العدل فاعتزّ دنيها فَصلى عليْه الله في مستقرهِ وسقاه ........ وسقاه من غرّ السحاب هتونهاوفاته :قال القاضي أبو الفضل : دخل على ابن غانم أبو الوليد المهري اللغوي في مرضه الذي مات فيه ، فقال له : رفع الله ضجعتك من هذه العلة إلى إفاقة وراحة ، وأعاد إليك ما عودك من الصحة والسلامة . فلطالما صححت وعوفيت - أصلحك الله - فاصبر لحكم ربك ، فإن الله يحب أن يشكر على نعمائه ، فقال ابن غانم : هو الموت ، والغاية التي إليها نهاية الخلق ، وما لابد منه ، فصبر يؤجر صاحبه عليه خير من جزع لا يغنى عنه ، ثم تمثل فقال : ( وافر ) فهل مِن خالد إمَّا هلكنَا ؟ ........ وهل بالموت يا للناس عارُوتوفي في ربيع الآخر سنة تسعين ومائة من فالج أصابه ، وقيل : إن بصره قد كف ، والأول أصح ، ويشهد له شعر حفيده بقوله : ( ولينا قضاء الغرب عشرين حجة ) ولي القضاء وهو ابن اثنتين وأربعين وتوفي وهو قاض كما قدمناه ، ومولده سنة ثمان وعشرين ومائة مع البهلول بن راشد في ليلة واحدة . وذكر بعضهم أنه سمع عند موته صوت لا يرون شخصه يقول : ( كامل ) زرأتْ ذئَاب بعد طول عوائها ........ لمَّا تضمَّنه الضّريح الملحدُوقيل : ما رآه بعضهم في النَّوم . ولما مات بكى عليه ابن الأغلب وجلس على كرسي ينظر وقته ، ووقف على قبره معه ابن عقال ، خال إبراهيم بن الأغلب ، وجزع عليه ، فسأله إبراهيم عن ذلك فقال : كان لي صديقا ودودا ، فقال إبراهيم : والله ما ولينا أفريقية ولا أمنا حتى مات . وكان عالي الهمة ، لما مات قومت كسوة ظهره بألف دينار . وابن غانم ومن ذكر قبله معذرا . نقله عياض في مداركه - رحمه الله - وهم الطبقة العليا من أصحاب الإمام مالك - رضي الله عنه - . ترجمة أسد بن الفرات
وقد ذكر في المدارك أيضا للطبقة الوسطى من أهل أفريقية . فمنهم أسد بن الفرات بن سنان ، مولى بني سليم من قيس ، كنيته أبو عبد الله . قال أبو العرب في طبقاته وأبو علي البصري في معربه : إنه من خراسان من نيسابور . وقال بعضهم : ولد بحران من ديار بكر . وقيل بل قدم أبوه وأمه حامل . وقد كان علم القرآن ببعض القرى ، ثم اختلف إلى علي بن زياد بتونس فلزمه وتعلم منه وتفقه بفقهه ، ثم رحل إلى المشرق فسمع من مالك بن أنس موطأه وغيره ، ثم ذهب إلى العراق فلقي أبا يوسف ومحمد بن الحسن وأسد بن عمرو وكتب عن يحيى بن أبي زائدة وهشيم والمسيب شريك وأبي بكر بن عياش وغيرهم ، وأخذ عنه أبو يوسف موطأ مالك . وذكر يحيى ابن إسحاق أنه قال : أخذه عني محمد بن الحسن ولا أدري كيف هذا ؟ ! ومحمد قد سمع الموطأ من مالك وسمع عليه حديثا كثيرا . قال محمد : أقمت عند مالك ثلاث سنين وسمعت منه لفظا أكثر من سبعمائة حديث . قال أسد بن الفرات : رأيت أمي كأن حشيشا على ظهري ترعاه الهائم ، فعبر لها بعلم يحمل عني . ذكر أخباره في رحلته
قال أسد : لما خرجت إلى المشرق أتيت المدينة فقصدت مالكا ، وكان إذا اصبح خرج آذنه فأدخل أهل المدينة ثم أهل مصر ثم عامة الناس ، فكن أدخل معهم ، فرأى مالك رغبتي في العلم فقال لآذنه : أدخل القروي مع المصريين ، فلما كان بعد يومين أو ثلاثة قلت له : إن لي صاحبين وقد استوحشت أن ادخل قبلهما ، فأمر بإدخالهما معي . وكان ابن القاسم وغيره يجعلونني أسأل مالكا ، فإذا أجابني قالوا لي قل له : فإن كان كذا وكذا ، فضاق علي يوما . وقال : هذه سلسلة بنت سلسلة ، إن كان كذا كان كذا ، إن أردت فعليك بالعراق . فلما ودعته حين خروجي إلى العراق دخلت عليه وصاحبان لي ، هما حارث التيمي وغالب ، صهر أسد ، فقلنا له : أوصنا ، فقال لي : أوصيك بتقوى الله والقرآن ومناصحة هذه الأمة ، فكان من فراسة مالك فيه أن ولي أسد بعد هذا القضاء ، قال : وقال لصاحبي : أوصيكما بتقوى الله والقرآن . قال : وما ودعت ابن القاسم قط إلا وقال لي : أوصيك بتقوى الله والقرآن ونشر هذا العلم .قال سليمان بن خالد : لما سمع أسد الموطأ من مالك قال له : زدني سماعا ، قال : حسبك ما للناس . وكان مالك إذا تكلم بمسألة كتبها أصحابه فرأى أسد أمرا يطول فدخل إلى العراق . قال : فلما أتيت الكوفة أتيت أبا يوسف فوجدته جالسا ومعه شاب وهو يملي عليه مسألة فلما فرغ منها قال : ليت شعري ما يقول فيها مالك ؟ قلت : كذا وكذا ، فنظر إلي ، فلما كانفي اليوم الثاني كان مثل ذلك ، وفي الثالث مثله ، فلما افترق الناس دعاني وقال : من أين أنت ؟ ومن أين أقبلت ؟ قال : وما تطلب ؟ قلت : ما ينفعني الله به ، فعطف على الشاب الجالس وقال : ضمه إليك لعل ينفعك به في الدنيا والآخرة ، فخرجت معه إلى داره فإذا هو محمد بن الحسن فلزمته حتى كنت من المناظرين من أصحابه . قال أسد : قلت لمحمد بن الحسن : أنا غريب والسماع منك قليل ، قال : اسمع من العراقيين بالنهار وجئني بالليل وحدك تبيت هنا فأسمعك ، فكان إذا رآني نعست نضح وجهي بالماء . ورآني يوما أشرب ماء السبيل ( فقال لي : تشربه ؟ ! فقلت له : أنا ابن سبيل ) . فلما كان الليل بعث إلي ثمانين دينارا وقال : ما عرفت أنك ابن سبيل إلا الآن .فلما أراد الانصراف إلى أفريقية لم يكن عنده ما يتحمل به ، فذكر ذلك لمحمد بن الحسن ، فقال له : اذكر شأنك لولي العهد فلقيه ابن الحسن وذاكره أمره ، ثم قال لأسد : قف بالحاجب يوم كذا يدخلك عليه ، واعلم انك حيث تنزل أنزلوك ، فمضى أسد واستأذن ، فأذن له ، فدخل حتى انتهى إلى موضع أمر بالجلوس فيه ، ومضى الخادم الذي ادخله فجاء بمائدة مغطاة فجعلها بين يديه ، قال أسد : ففكرت وقلت : ما أرى هذا إلا منقصة ، وقلت للخادم : هذا الذي جئتني به منك أم من مولاك ؟ قال : مولاي امرني به ، قلت : مولاك لا يرضى بهذا ، يأكل ضيفه دونه ، يا غلام هذا بر منك وجبت مكافئتك عليه ، وكانت في جيبي أربعون درهما ، لم يبق معي سواها ، فدفعتها إلى الخادم ، وقلت له : ارفع مائدتك ، ففعل وعرف مولاه ، فبلغني أنه قال : حر ! والذي لا إله إلا هو ، ثم قال الخادم : ادخل ، فدخلت عليه وهو على سرير ، ومعلمه على آخر ، وسرير ثالث خال ، فأمرني بالجلوس عليه ، فجلست ، وجعل يسألني وأجيبه ، فلما قرب انصرافي كتب رقعة وختمها ودفعها إلي وقال : قف بهذا إلى صاحب الديوان وتعود إلى ، فأخذت الرقعة وحقرتها ولقيت محمدا من الغد فسألني ، فأعلمته ، فقال لي : أوصل الساعة الرقعة ، ففعلت ، فدفع إلي صاحب الديوان عشرة آلاف درهم ، فأعلمت محمد بن الحسن ، فقال لي : إن عدت إلى القوم صرت لهم خادما ، وفيما أخذت عون لك . قال أسد : ورغب إلي محمد أن أزامله إلى مكة ، فكأني كرهت هذا . فقال لي أصحابه : وددنا لو اشترينا هذا منه بعشرة آلاف درهم ، فزاملته . فكنت أساله عما أريد ، وربما سألته وهو في الصلاة فيجهر بالقراءة يعلمني أنه يصلي . فأقول : تشغل عني بالصلاة وقد قطعت البلاد إليك ، فيقطع ويجيبني .قال محمد بن حارث وأبو إسحاق الشيرازي ويحيى بن إسحاق ، وبعضهم يزيد على بعض : رحل أسد إلى العراق فتفقه بأصحاب أبي حنيفة ، ثم نعي مالك فارتجت العراق لموته ، قال أسد : فوالله ما بالعراق حلقة إلا وذكر مالك فيها ، كلهم يقول : مالك ! مالك ! إنا لله وإنا إليه راجعون ! قال أسد : فلما رأيت شدة وجدهم واجتماعهم على ذلك ذكرته لمحمد بن الحسن وهو المنظور فيهم وقلت له لأختبره : ما كثرة ذكركم لمالك على أنه يخالفكم كثيرا ؟ ! فالتفت إلي وقال لي : اسكت ! كان والله أمير المؤمنين في الآثار . فندم أسد على ما فاته منه ، واجمع أمره على الانتقال إلى مذهبه فقدم مصر . ولم يذكر أبو إسحاق فيمن أخذ عن مالك ولا أن له عنه سماعا وإنما ذكر في اتباع أصحابه . قال القاضي عياض : وأرى أنه لم يبلغه ذلك وإلا فأخذه عنه صحيح مشهور . قال ابن حارث : فقال أسد عند ذلك : إن كان فاتني لزوم مالك فلا يفوتني لزوم أصحابه . ذكر الكتب الأسدية والمدونة
قال أبو إسحاق الشيرازي : لما قدم أسد مصر إلى ابن وهب فقال : هذه كتب أبي حنيفة وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك - رضي الله عنه - فتورع ابن وهب وأبى ، فذهب إلى ابن القاسم ، فأجابه إلى ما طلب . فأجاب فيما حفظ عن مالك بقوله وفيما شك ، قال : أخال وأحب وأظن ، ومنها ما قال فيه : سمعته يقول في مسألة كذا وكذا ، ومسألتك مثله ، ومنه ما قال فيه : فاجتهاده على أصل قول مالك . وتسمى تلك الكتب الأسدية .قال أبو زرعة الرازي : كان أسد قد سأل عنها محمد بن الحسن ، قال أسد : فكنت أكتب الأسئلة بالليل ( في فنداق ) من أسئلة العراقيين على قياس قول مالك ، وأغدو عليه بها فاسأله عنها ، فربما اختلفنا ، فتناظرنا على قياس قول مالك فيها فأرجع إلى قوله أو يرجع إلى قولي .قال : وقال لي ابن القاسم : كنت أختم في اليوم والليلة فتمتين ، فقد نزلت لك عن واحدة رغبة في إحياء العلم . قال : ولما أردت الخروج إلى أفريقية دفع إلي ابن القاسم سماعه من مالك وقال لي : ربما أجبتك وأنا على شغل ولكن انظر في هذا الكتاب فما خالفه مما أجبتك فيه فأسقطه ، ورغب إلي أهل مصر في هذه الكتب فكتبوها مني ، قال : وهي الكتب المدونة وأنا دونتها ، وأخذ الناس عن ابن القاسم تلك الكتب . وقال سليمان ابن سالم : إن أسدا لما دخل مصر اجتمع مع عبد الله بن وهب فسأله عن مسألة ، فأجابه بالرواية ، فأراد أن يدخل عليه ، فقال له ابن وهب : حسبك إذا أدينا إليك الرواية ، ثم أتى إلى أشهب فأجابه ، فقال : من يقول هذا ؟ قال أشهب : هذا قولي ، فدار بينهما كلام ، فقال عبد الله بن عبد الحكم لأسد : مالك ولهذا ؟ أجابك بجوابه فإن شئت فاقبل وإن شئت فاترك . فرجع إلى ابن القاسم فسأله ، فأجابه ، فأدخل عليه ، فأجابه ، حتى انقطع أسد في السؤال ، فقال له ابن القاسم : زد يا مغربي ، وقل من أين قلت حتى ابين لك ، فقام أسد في المسجد على قدميه وقال : يا معشر الناس إن كان مات مالك فهذا مالك ، وكان يسأله كل يوم حتى دون عليه ستين كتابا وهي الأسدية ، قال : وطلبها منه أهل مصر ، فأبى أسد ، فقد موه إلى القاضي ، فقال لهم : أي سبيل لكم عليه ؟ رجل سأل رجلا فأجابه ، وهو بين أظهركم فاسألوه كما سأله ، فرغبوا إلى القاضي في سؤاله قضاء اجتهم من نسخها ، فسأله ، فأجابه ، فنسخوها حتى فرغوا منها ، واتى بها أسد إلى القيروان فكتبها الناس .وقال أبو إسحاق : وحصلت لأسد بتلك الكتب في القيروان رئاسة على غيره ، وأنكر عليه الناس إذ جاء بهذه الكتب وقالوا : جئتنا باخال وأظن وأحسب وتركت الآثار وما عليه السلف ، فقال : أما علمتم أن قول السلف هو رأى لهم وأثر لمن بعدهم ، ولقد كنت اسأل ابن القاسم عن المسألة فيجيبني فيها ، فأقول له : هو قول مالك ؟ فيقول : كذا أخال وأرى ، وكان ورعا يكره أن يهجم على الجواب . قال : والناس يتكلمون في هذه المسائل . ومنعها أسد من سحنون ، فتلطف سحنون حتى وصلت إليه ، ثم ارتحل سحنون بالأسدية إلى ابن القاسم فعرضها عليه ، فقال له ابن القاسم : فيها شيء لابد من تغييره ، وأجاب عما كان يشك فيه ، واستدرك منها أشياء كثيرة لأنه كان أملاها على أسد من حفظه .قال ابن الحارث : رحل سحنون إلى ابن القاسم ، وقد تفقه في علم مالك ، فكاشف ابن القاسم عن هذه الكتب مكاشفة فقيه يفهم فهذبها مه سحنون . وحكى أن سحنون لما ورد على ابن القاسم سأله عن أسد ، فأخبره بما أنتشر من علمه في الآفاق فسر بذلك ، ثم سأله ، وأحله ابن القاسم من نفسه بمحل ، وقال له سحنون : أريد أن اسمع منك كتب أسد ، فاستخار الله وسمعها عليه واسقط منها ما كان يشك فيه من قول مالك وأجابه فيه على رأيه ، وكتب إلى أسد : أن أعارض كتبك بكتب سحنون ، فإني رجعت عن أشياء مما رويتها عني . فغضب أسد وقال : قل لابن القاسم : أنا صيرتك ابن القاسم ، أأرجع عما اتفقنا عليه إلى ما رجعت أنت عنه الآن فترك أسد أسماعها . وذكر أن بعض أصحاب أسد دخل عليه وهو يبكي فسأله ، فأخبره بالقصة وقال : اعرض كتبي على كتيبه وأنا ربيته ؟ فقال : هذا ، وأنت الذي نوهت بابن القاسم ؟ فقال له : لا تفعل لو رأيته لم تقل هذا .وذكر أن أسدا هم بإصلاحها فرده عن ذلك بعض أصحابه وقال له : تضع قدرك ، تصلح كتبك من كتبه وأنت سمعتها قبله ، فترك ذلك ، فذكر أن ذلك بلغ ابن القاسم فقال : اللهم لا تبارك في الاسدية . ( قال الشيرازي : فهي مرفوضة إلى اليوم ) .قال الشيرازي : واقتصر الناس على التفقه في كتب سحنون ، ونظر سحنون فيها نظرا آخر فهذبها وبوبها ودونها وألحق فيها من خلاف أصحاب مالك ما اختار ذكره ، وذيل أبوابها بالحديث والآثار إلا كتبها منها مفرقة بقيت على أصل اختلاطها في السماع . فهذه هي كتب سحنون المدونة والمختلطة وهي أصل المذهب المرجح روايتها على غيرها عند المغاربة ، وإياها اختصر مختصروهم ، وبها مناظرتهم ، وإياها شرح شارحوهم ، وبها مذاكرتهم ، ونسيت الأسدية فلا ذكر لها الآن . وكان لمحمد ابن عبد الحكم فيها اختصار ولأبي زيد ابن أبي الغمر فيها اختصار وللبرقي فيها اختصار ، وهو الذي كان صححها على ابن القاسم ، وعليها كان مدار أهل مصر .قال أحمد بن خالد : كان وضع كلام ابن القاسم ، يريد الأسدية ، رجل من أهل مصر يقال له الأحدب ، فأخذها سحنون ودونها وأدخل فيها الآثار . قال سحنون : عليكم بامدونة فإنها كلام رجل صالح وروايته ، وكان يقول إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن تجزي في الصلاة عن غيرها ولا يجزي غيرها عنها ، أفرغ الرجال فيها عقولهم وشرحوها وبينوها ، فما اعتكف أحد على المدونة إلا عرف ذلك في ورعه وزهده ، وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيه ، ولو عاش عبد الرحمن أبدا ما رأيتموني أبدا .قال محمد بن عبد الحكم : جاء ابن وهب إلى ا ( ي بعد موت ابن القاسم فقال له : تبر ابن القاسم في قبره ! لا ترو عنه شيئا من كتبه ، يعني الأسدية ، فما روى أبي منها شيئا إلا مثل المسألة والمسألتين على سبيل المذاكرة . ومال أيد بعد هذا إلى كتب أبي حنيفة فرواها ، وسمعها منه أكثر الكوفيين يومئذ ، ومال إليهم .ولما أحرق عباس الفارسي كتب المدونة وغيرها من كتب المدنيين ضربه أسد دررا ، فعاقبه رجل في ذلك ، فقال : إنما أنجيته بضربي هذا من القتل ، فبه أمر فيه الأمير لحرقه كتبا فيها العلم وفيها ذكر الله ، فقلت : أيها الأمير دعني أضربه وأشهره فهو ابلغ ، فاستنقذته بذلك من القتل .وكان عباس هذا محدثا يبغض أهل الفقه والرأي ويقع في أسد وابن القاسم ، فيقال إن ابن القاسم دعا الله عليه أن يشهره في بلده وأنه تشكى منه لأسد .ذكر مكان أسد من العلم والفضل والسنة :قال أبو العرب : كان أسد ثقة لم يقذف ببدعة . قال بكر ابن حماد : قلت لسحنون : يقولون إن أسدا يقول بخلق القرآن ، فقال : والله ما قاله . قال داود بن يحيى : رأيت أسدا يعرض التفسير فتلا هذه الآية : ( فاستمع لما يوحى إنني أنا الله ) فقال أسد : ويح أهل البدع ، هلكت هوالكهم ، يزعمون أن الله خلق كلاما ، يقول ذلك الكلام المخلوق ( إنني أنا الله ) الآية .قال يحيى بن سلام : حدث أسد يوما بحديث الرؤية وسليمان الفراء المعتزلي في مؤخر المسجد ، فأنكر ، فسمعه أسد فقال إليه وجمع بين طوقيه ولحيته واستقبله بنعله فضربه حتى أدماه وطرده من مجلسه . وقيل بل كان يقرأ عليه في تفسير المسيب بن شريك : 'وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة' وسليمان حاضر فقال : من الانتظار يا أبا عبد الله ، فأخذ أسد بتلابيبه ونعلا غليظا بيده الأخرى وقال : يا زنديق ، لتقولنها أو لأبيضن بها عينيك ؟ فقال سليمان : نعم ننظر .قال سليمان ابن عمران : سمع أسد من هشيم اثني عشر ألف حديث ، وقال : سمعت من ابن أبي زائدة عشرين ألف حديث ، وقال : ربما رأيت أسدا يدق صدره ويقول : واحسرتا إن مت ليدخلن القبر مني علم عظيم . قال : وبسبب أسد ظهر العلم بأفريقية . قال غيره : كان أسد أعلم العراقيين بالقيروان كافة ، ومذهبه السنة لا يعرف غيرها . قال : ولما قدم أسد القيروان سمع منه علماؤها ووجوهها ، سحنون ابن سعيد وأمثاله من المدنيين وأصحابه المعروفون به كمعمر وبنى وهب وسليمان بن عمران وبني قادم وأبو المنهال وسائر الكوفيين ، سمعوا منه كتب أبي حنيفة . وكان أسد إذا سرد أقوال العراقيين يقول له مشايخ المدنيين : أنر القنديل يا أبا عبد الله فيسرد أقاويل المدنيين .قال أسد : بعث إلي ابن غانم يشاورني ، فأجبته ، فقال بعدها خرجت : لا أحب أن أشاور في هذا البلد غير هذا الفتى ، وكان أسد إذا جاء باب ابن غانم فضرب فقيل : من ؟ قال أسد الفقيه ، فيقول أبن غانم : صدق . قال عمران بن أبي محرز : جاءنا موت أسد فاستعظمه أبي وقال : اليوم مات العلم .قال أسد : كان مالك يقول : من بنى أو غرس في أرض ، بينه وبين قوم ، مشاعة فللشركاء عوض ذلك من الأرض ، إن كان بقي منها عوض . ثم رجع مالك فقال بقول أهل العراق : إن الأرض تقسم ، فإن صار الغرس في نصيب غارسه كان له ، وإن صار في نصيب غيره قيل للغارس : ارفع غرسك .واستفتى زيادة الله أمير أفريقية أسدا وأبا نحرز الكوفي وزكرياء ابن الحكم في زنديق ، فقال أبو محرز وأسد : يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وقال زكرياء : قد روى أهل العلم أنه إن كان مظهرا للإسلام ثم اطلع بعد ذلك لم تقبل له توبة . قال أبو محرز : فأعطه السيف يقتله ، فقال زكرياء : إنما رويت هكذا ولا آخذ به ، فقال أبو محرز : يا أحمق فتجرئ هذا على قتله وأنت لا تأخذ به ، قال أسد : لو قتل بعد التوبة كان عندي شهيدا . وكان أسد لا يرى في التعريض الحد ، ويقول بتحريم النبيذ . وسأله رجل عن الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( لا يكون الرجل مؤمنا حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله وماله والناس أجمعين ( وقال له : أخاف أن لا أكون كذلك ، فقال له : أرأيت لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا فقرب ليقتل أكنت تفديه بنفسك ؟ قال : نعم ، وبأهلك وولدك ، قال : نعم ، فقال : لابأس ، فقال له الرجل : فرجتها عني فرج الله عنك . ولاية أسد القضاء والإمارة
ولى زيادة الله أسدا القضاء شريكا لأبي محرز الكناني سنة ثلاث أو أربع ومائتين فاشتركا في القضاء . وكان ما بينهما غير جميل ، فكان أسد أغزرهما علما وفقها أبو محرز أسدهما رأيا وأكثرهما صوابا أقام قاضيا إلى أن خرج إلى صقلية سنة اثنتي عشرة ومائتين واليا على جيشها ، وكان على علمه وفقهه أحد الشجعان ، فخرج أسد في عشرة آلاف رجل منهم تسعمائة فارس . وكان سبب غزوة صقلية أنهم كانوا معه في هدنة ، وكان في شرطهم أن من دخل إليهم من المسلمين وأراد أن يرد فعلهم رده ، فرفع إلى زيادة الله أن عندهم أسرى ، فجاءه رسل طاغيتها فجمع زيادة الله العلماء وسألهم عن الأمر ، فقال أبو محرز : يستأنى حتى يتبين ، وقال أسد : يسأل رسلهم عن ذلك ، فقال أبو محرز : كيف يقبل قولهم عليهم ؟ فقال أسد : بالرسل هادناهم وبهم نجعلهم ناقضين ، قال الله تعالى : ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلك وانتم الأعلون ) فسئل الرسل ، فاعترفوا أنهم في دينهم لا يحل لهم ردهم فأمر زيادة الله بالغزو إليها ، فقال أسد إذ ذاك لزيادة الله : من بعد القضاء والنظر في الحلال والحرام تعزلني وتوليني الإمارة ! ؟ فقال : لا ولكني وليتك الإمارة وهي أشرف وأبقيت لك اسم القضاء ، فأنت أمير قاض . فخرج إلى صقلية وظفر بكثير منها ، وتوفي وهو محاصر سرقوسة . وكان أيضا قد غزا سردانية فأشرف على فتحها ، وحسده بعض من كان معه فانهزم وبلغ ذلك الأمير فقال له : بلغني كذا فسم لي من فعل ذلك ، فلم بفعل .ولما خرج أسد إلى سوسة ليتوجه إلى صقلية خرج معه وجوه أهل العلم والناس يشيعونه ، وأمر زيادة الله ألا يبقى أحد من رجاله إلا شيعه ، فلما نظر الناس حوله من كل جهة ، وقد صهلت الخيل وضربت الطبول وخفقت البنود قال : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، والله يا معشر الناس ما ولي لي أب ولا جد ولا وأي أحد من سلفي مثل هذا ولا بلغت ما ترون إلا بالأقلام ، فأجهدوا أنفسكم فيها وثابروا على تدوين العلم تنالوا به الدنيا والآخرة ) .وحكى سليمان بن سالم أن أسدا لقي صقلية في مائة ألف وخمسين ألفا ، قال الراوي : فرأيت أسدا وفي يده اللواء وهو يزمزم ، واقبل على قراءة يس ثم حرض الناس وحمل ، فحملوا معه فهزم الله جموع النصارى ، ورأيت أسدا وقد سالت الدماء مع قناة اللواء حتى صارت تحت إبطه ، ولقد رد يده في بعض تلك الأيام فلم يستطع مما اجتمع من الدم تحت إبطه . بقية أخباره ووفاته
قال عبد الرحيم الزاهد : قلت لأسد لما قدم علينا بكتب أهل المدينة وأهل العراق : أي القولين تأمرني أتبع وأسمعه منك ؟ فقال لي : إن أردت الله والدار الآخرة فعليك بقول مالك ، وإن أردت الدنيا فعليك بأهل العراق . قال ابن حارث : فكان هذا الرجل بعد يطعن على أسد بهذه القصة ، وكان يقول : الحق عنده في مذهب مالك وكان يفتى بغيره . ولما غلب عمران بن مجالد على القيروان بعث إلى أسد : أن اخرج معنا ، فتمارض ولزم بيته ، فبعث إليه : إن لم تخرج معي بعث إليك من يجر برجلك ، فقال للرسول : لئن أخرجتني لأنادين : القاتل والمقتول في النار . فلما سمع ذلك تركه .قال بعضهم : بعث الأمير إلى أبي نحرز وأسد ، وهما ضاضياه ، فأقبل أسد فإذا أبو محرز ينتظره مع بعض الرسل فال : كيف أصبحت يا أبا محرز ؟ فلم يرد عليه شيئا ، وصار إلى الأمير فأجلس أبا محرز عن يمينه وأسدا عن شماله ثم دفع صكا إلى أسد ليقرأه فلم يقرأ - بسم الله الرحمن الرحيم - قال له أبو محرز : أخطأت ، فقال أسد : أيها الأمير ( لقيته ) ، وسلمت عليه فلم يرد علي السلام ولم اقرأ إلا كلمتين ، فقال : اخطأت ، فنظر زيادة الله إليه ، فقال أبو محرز : ما سلم علي ، ولو سلم علي لرددت عليه ، وإنما قال : كيف اصبحت ؟ مغموما ، فلو خبرته لسررته . ثم دخل عليهم رجل فذكر للأمير أنه رأى كأن جبريل هبط من السماء ومعه نور حتى وقف بين يديك وصافحك ، وفي رواية : وقبل يديك ، فابتهج لها زيادة الله وقال : : هذا عدل يجريه الله على يدي ، فقال أسد : كذب الشيخ أيها الأمير ، فغضب الأمير ونظر إلى أبي محرز كالمحرك له لما يعلم مما بينهما ، فقال أبو محرز : صدق أسد وكذب الشيخ ، إن جبريل لا ينزل بوحي إلا على نبي ، وقد انقطع الوحي ، وهذا وأمثاله يأتونك بمثل هذا طلبا لدنياك ، فاتق الله ، فسكت الأمير ، وخرجا . فجزى أسد أبا محرز خيرا ، فقال له : لله فعلته لا لك . وكانا على تباعدهما لا يستحل أحدهما من صاحبه ما لا يحل . ولم يكن عند أسد عربية ، وكان صاحبه معربا قليل الكلام . وقيل له : ما هذا الذي يقول الناس في أمر أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما - ؟ فقال : والله لا يخفى علينا من يستحق الولاية بعد والينا وقاضينا فكيف يخفى على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يستحق الأمر بعد نبيهم ؟ ! . ولما قدم منصور على ابن الأغلب ودنا من القيروان خرج إليه أسد وأبو محرز ، وهما قاضيان ، فكان من قوله لهما : اخرجا معنا ، أما تعلمان أن هذا ظلم المسلمين ؟ فقال أبو محرز وقد خاف منه : نعم واليهود والنصارى . وأما أسد فقال : قد كنتم أعوانا له ، وانتم وهو عبلا مثل هذه الحال .قال أسد : لما انصرفت من العراق إلى مصر قصدت أشهب واعتمدت عليه ، وكان في خلقه ضيق ، وكان علمه خيرا من دينه ، فذكر يوما أبا حنيفة فأزرى عليه ، ثم فعل بمالك مثل ذلك ، فنهضت إليه فقلت له : يا أشهب ! ، فأخذ الطلبة بثوبي وأقعدوني وقالوا لي : ما أردت أن تقول له ؟ قال : أقول إنما مثلك ومثلهما مثل من بال بين بحرين فرغا بوله ، فقال هذا بحر ثالث ، قال : فتركته وملت لابن القاسم فخير لي ، وكان اورع منه .وكان أسد يقول : أنا أسد وهو خير الوحوش ، وأبي فرأت وهو خير الميه ، وجدي سنان وهو خير السلاح .وكانت وفاة أسد في حصار سرقوسة من غزوة صقلية وهو أمير الجيش وقاضيه ، سنة ثلاث عشرة ومائتين ، وقيل أربع عشرة ، وقيل سبع عشرة ، وقبره في مسجد بصقلية . ومولده سنة خمس وأربعين ومائة ( بحران ) ، ويقال سنة ثلاث ويقال سنة اثنتين وأربعين . وكان قدومه من الشرق سنة إحدى وثمانين ومائة . ترجمة عبد الله اليحصبي
وممن صحب الإمام مالك من أهل أفريقية أيضا حسبما ذكره في المدارك ، فقال : عبد الله بن أبي حسان اليحصبي من أنفسهم ، واسم أبي حسان فيما قاله أبو العرب وغير واحد : يزيد بن عبد الرحمان . قال ابن سحنون : اسمه عبد الرحمن ويقال عبد الرحمان ابن يزيد . وقال أبو علي بن أبي سعيد في كتابه : هو من أشراف أفريقية بشرف أبيه وبيته وفقهه وأدبه . وكان يسكن بالقيروان بحارة يحصب المنسوبة إليهم ، وأبوه من عربها البلديين من أنفسهم ، وله في حرب البرابر بلاء حسن ، وولى الأربس .قال أبو العرب : ورحل إلى مالك فكان عنده مكرما ، وسمع من ابن أبي ذئب وابن عيينة وابن انعم . وكان ثقة ، ولم يطعن ( عليه ) بشيء إلا بهفوة كانت منه عند زيادة الله فيما حكى ، والله أعلم بها . روى ( عنه ) سحنون ابن سعيد وفرات وسليمان ومحمد بن وضاح .قال ابن أبي حسان : لما أتيت مالكا وجدته قد ارتفع وباب داره مغلق فقرعت الباب . فخرجت إلي جارية صفراء فقالت : من أهل المسائل أنت أم من أهل الحوائج ؟ قلت : غريب أتيته قاصدا ، فقالت : ليس هذا وقتك ادخل السقيفة ، فدخلت فلما كان وقت خروجه فتحت الباب - ووصف صورة المجلس - ثم خرج مالك بين تلك الجارية وفتى تخط رجلاه الأرض كبرا كأني أنظر إلى جماله وبهائه وشعر رأسه قد تعقف جعوده ، فلما استوى جالسا عم بسلامه ، فردوا عليه ، فقمت فسلمت عليه ودفعت إليه كتاب ابن غانم ، فقال لي : صاحبك على القضاء ؟ قلت : نعم ، قال : ما ذاك بخير له ، ثم قرئ عليه ، فقال للقوم : هذا كتاب أتاني في هذا الرجل يخبرني عن حاله في بلده وقدره ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - ( إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ) فقمت بين يديه فأوسع رجل منهم فجلست ، فذكروا العلم ، فقال : لا يؤخذ العلم إلا عن الموثوق بهم في دينهم ، ثم جعل يسأل وأنا قاعد فربما قال : العلم أوسع من ذلك ، فسئل وأنا قاعد عن خمس وعشرين مسألة فما أجاب منها إلا في اثنتين وقال : لا حول ولا قوة إلا بالله . واختلفت إليه فلم يزل لي مكرما ، - رحمه الله تعالى - ( وكان ) قد جعل لرجل ثلاثة دراهم كل يوم يأخذ له مجلسا يجلس فيه عند مالك فإذا جاء ابن أبي حسان قام له الرجل فجلس فيه .وكان ابن أبي حسان إذا جاء مجلس ابن عيينة قال أصحابه : جاءكم الشؤم ، لميل سفيان إليه وحديثه معه . قال ابن أبي حسان : سمعت مالكا يقول : أهل الذكاء والذهن والعقول من أهل الأمصار ( ثلاثة ) : المدينة ثم الكوفة ثم القيروان . قال ابن وهب : ما رأيت مالكا أميل إلى أحد منه لابن أبي حسان . ذكر علمه وفضله وبقية خبره
قال سحنون : كنت أو طلبي إذا انغلقت علي مسألة من الفقه أتى ابن أبي حسان ، فكأنما في يده مفتاح لما انغلق . وجاء رجل إلى ابن وهب فأخبره بموت ابن غانم ، فاسترجع ابن وهب ، فقال : من ولي بعده ، قال : أبو محرز ، قال : ما اعرفه ، فأين ابن أبي حسان ، فو الله ما رأيت مالكا أميل إلى أحد منه إليه .قال أبو علي البصري : كان عبد الله بن أبي حسان غاية في الفقه بمذهب مالك ، حسن البيان ، عالما بأيام العرب وأنسابها ، رواية للشعر قائلا له ، وعنه أخذ الناس أخبار أفريقية وحروبها . وروى ذلك عن أبيه . وكان جوادا .قال المالكي : كان قويا على العبادة والمناظرة ، ذابا على السنة ، متبعا لمذهب مالك ، شديدا على أهل البدع ، قليل الهيبة للملوك ، لا يخاف في الله لومة لائم . دخل مرة على الأغلب فإذا الجعفري والعنبري يتناظران في القرآن ، فقال الجعفري : هذا شيخنا أبو محمد ، يعينني عليكم ، فقال ابن أبي حسان للعنبري : ما أنت وذا ؟ هذا بحر عميق ، عليك بكذا ، فقال : إن كان معه أبو محمد فهذا الأمير معي ، فقال ابن أبي حسان : ما الملوك والكلام في الدين ؟ فأحفظ ذلك الأغلب ، ثم قال : من أتى السلطان فهو مثله ، فقال ابن أبي حسان : إنما أتاكم الآتي لأنكم خير ممن هو شر منكم ، ولو أتى من هو خير منكم أتاه الناس ولم يأتوكم .وجاء رجل إلى ابن أبي حسان فأعلمه أن داره تهدمت وشاوره في بنيانها ومن يبني عنده ، فدفع إليه ابن أبي ( حسان ثلاثين دينارا وقال : استعن بها على بنائك ، فقال له بعض ولده : أتاك يشاورك فأعطيته ، فقال : لست ببناء وإنما تعرض لمعروفي . ولما ثار الجند على زيادة الله أغاروا على منزل ابن أبي حسان ) وانتهبوه وطلبوه فاستخفى ، وكان سيئ الرأي فيهم ، فقال شعرا ، منه : ( طويل ) أباح طغَام الجُند جهلا حريمنَا ........ وشقوا عصا الإسلام من كلّ جانبِ وعَاثُوا وثَارُوا فِي البلاد سفاهة ........ وظَنَّوا بأنّ الله غيْر معاقبِ ومَا عجبا بغض الأعاجم ظلَّة ........ نزارا وقحطان الكرام المناسبِ ولكنّ من قوم إلينَا اعتزاؤهم ........ فبغضاهم فينا لإحدى العجائبولما اشتد طلبهم له لجأ لبن أبي حسان إلى من بالسوس من قومه يحصب من جملة الجند الثائرين ومت إليهم بالنسب واستجار بهم ، فأجاروه وأمنوه ، فلما ظفر زيادة الله بعد بالقيروان جمع العلماء فسألهم في حال الجند القائمين عليه ، فعرفوه ما في العفو ورغبوه فيه ، فقال ابن أبي حسان : العفو مفسدة ولن ( يلدغ من جحر مرتين ) . ويقال بل أنشد : ( مجزوء الكامل ) مَن لم يُؤدّبْهُ الجمي _ ل ففِي عقُوبته صلاحُهفقال أبو محرز القاضي وقال غيره : العفو أقرب للتقوى ، وقال لابن أبي حسان : من أجل شويهاتك أو رميكاتك تستحل دماء المسلمين . ووجد هؤلاء الكوفيين أعداؤه السبيل إلى التشنيع عليه عند الجند والعامة بهذه الكلمة فحفظت عليه وسقط بها . وقيل : وعمد كل من سمع منه علما فكتبه عنه فقطعها على باب داره ، وأصبح على باب داره منه شيء كثير . واعتذر عنه من أنصف بأنه إنما أراد فتاك الجند الذين أفسدوا البلد .قال ابن أبي حسان : رأيت هارون الخليفة وهو يسعى بين الصفا والمروة ، فمشى في بطن الوادي ونسى السعي ، فلما جاوزه ذكر ، فرأيته رجع القهقري حتى رجع إلى ما دون بطن الوادي ثم سعى في بطنه واستدرك ما فاته . فأعجب ذلك من حضره من العلماء .ولما أصل زيادة الله جامع القيروان قال لابن أبي حسان : عاد المسجد مضريا ، لأن مختطه عقبة القرشي وزيادة الله تميمي وهما مضريان . وكان حسان بن النعمان الغساني ويزيد بن حاتم الازدي قد جددوا جداره قبل زيادة الله ، فقال له ابن أبي حسان : إبل غيرت أحلاسها . وقال له مرة : محونا آثاركم من الجامع فقال : الأصل لنا والفرع لكم .قال ابن أبي حسان : وجه إلي زيادة الله وعنده قاضياه أبو محرز وأسد يتناظران في النبيذ ، وأبو محرز يحله وأسد يحرمه ، فقال : ما تقول في النبيذ الشديد ؟ فقلت : قد علمت سوء رأيي فيه ، وهذان قاضياك وهما قاضيان فقيهان في البلد يتناظران فيه ، فقال : لابد لك أن تقول أنت ، وقال لهما : اسكتا ، فقلت : أعزك الله ، عقل يساوي ألف درهم يزيله من النبيذ ما يساوي درهما فقال لي : ثم يعود ، قلت : بعد انكشاف السوءة للأم والعورة للأب . وفي رواية : بعد أن قاء في لحيته وكشف عورته لأهله وقتل هذا وضرب هذا ، فقال : صدقت . كذا ذكر أبو علي البصري ومحمد بن حارث هذه الحكاية ، وإن كان لفظنا على نحو ما عند ابن حارث ، ولا أدري كيف هي إذ لا خلاف بينهم أن المسكر منه حرام .توفي ابن حسان سنة سبع وقيل ست وعشرين ومائتين . وقال ابن سحنون : مات وهو ابن سبع وثمانين . ومولده سنة أربعين ومائة .ترجمة حاتم وعبد الله ابني عثمان المعافري الأبزاري :وممن صحب الإمام مالك من أفريقية أيضا كما ذكره صاحب المدارك ما نصه : أبو عثمان حاتم وأخوه أبو طالب ابنا عثمان المعافري ، ويعرف بالأبرازي ، فيما ذكره بعضهم . وذكر أبو العرب وابن الحارث أبا طالب أخا أبي عثمان ولم يسمياه ولا قالا فيه الابرازي . وذكر ( أبو العرب ) أبا طالب عبد الله بن عثمان الابرازي ممن روى عن مالك على أنه آخر - والله أعلم - .قال أبو العرب : لما سماع من ابن أنعم ومن مالك ، وأحسب أن رحلتهما كانت مع ابن غانم . وروى عنهما داود بن يحيى الصوفي وغيره . وكان أبو عثمان رسول ابن غانم إلى مالك في مسائله ، وكانا ثقتين .قال أبو عثمان : سمعت مالكا يقول : ينبغي للقاضي العدل أن يحترس من الناس بسوء الظن . قال حاتم : أكلت مع مالك فرأيته يأكل بثلاثة أصابع . قال : وسمعت مالكا يقول : حياة الثوب طيه ، وعيبه قصر أكمامه . قال : وكنت إذا أتيت بكتاب ابن غانم إلى مالك قال لي : ادفعه إلى ابن كنانة ، ( فيكتب ابن كنانة ) الجواب ثم يأتي به مالكا فيعرضه ، فإن أنكر شيئا أصلحه .قال ابن شعبان : ويقال لأبي عثمان أبا طالوت ، ولم يذكر غيره ، واسم أبي طالوت عبد الله ، وقال غيره : اسمه كنيته ، ويكنى بأبي محمد . ترجمة أبي خارجة الغافقي
وممن صحب الإمام مالك - رضي الله عنه - من أهل أفريقية أيضا حسبما ذكره صاحب المدارك بما نصه : أبو خارجة عنبسة ابن خارجة الغافقي من أنفسهم . قال ابن شعبان : ويقال أبو خالد أيضا . سمع من مالك وسفيان الثوري والليث واليسع بن حميد وعبد الله ابن وهب رشدين بن سعد والمغيرة بن عبد الرحمان المخزومي وسفيان ابن عيينة ( وسعيد بن عيسى ) ، وله سماع مدون من مالك كسماع ابن القاسم وأشهب .قال المالكي : كان شيخا صالحا عالما باختلاف العلماء مستجابا ، وأكثر اعتماده على مالك ، متفننا في العلوم من الحديث والفقه والعبادة والعربية وغير ذلك ، سمع منه ( نظراؤه ) بأفريقية البهلول ابن راشد وغيره ، ومن بعدهم كعون بن يوسف وعبد الله بن يونس وسعيد ابن حسان والغزوني والجعفري وأبي داود والعطار وابنه . قال : وكان سحنون يجله ويعرف حقه ، وإذا سئل بحضرته أحال عليه . وكان أسن من سحنون . وكان سكناه بحصن بجهة صفاقس .قال أبو العرب : وسماعه من سفيان صحيح ، وهو ثقة . وكان بعضهم قال : رحلت معه إلى سفيان فأصبناه قد مات . وسأله بعضهم فقال : أنا سمعت من سفيان . قال أبو العرب : أراه كان لقي سفيان في رحلة أخرى قبل هذه - والله أعلم - . وهو ثقة مأمون لا شك في سماعه من سفيان . وسئل أحمد بن يزيد عن أبي خارجة فقال : لمثله يقال ثقة ، وهو رجل صالح ، ولقي أبا يوسف ولم يأخذ عنه . وروى عن مالك : عن الذي يعتم بالعمامة ولا يجعلها تحت ذقنه ، فأنكره ، إلا أن تكون قصيرة لا تبلغ .قال ابن الحارث : سمعت كثيرا من الناس يحكون عن أبي خارجة عجائب من الأخبار والوصف لما لم يكن فيكون كذلك ، مثل ما يحكى بالأندلس عن بقي بن مخلد . إلا أن الحكاية عن أبي خارجة أكثر استفاضة وأكثر عجائب .قال ابن الجزار المتطبب في تعريفه وذكره مثل ما ذكره ابن حارث : فبعضهم كان يقول : كان عنده علم من الحدثان ، وبعضهم يقول : بل علم الزجر ، وبعضهم يقول : بل من علم الجان ، ومنهم من يزعم أنه كان صالحا يجري الله الحق على لسانه فينطق به . قال الفقيه القاضي أبو الفضل عياض : وأنا برئ من عهدة هذه التأويلات إلا الأخيرة ، فالحديث يحتج ( لها ) . ذكر عجائب أخباره وبراهينه ووفاته
ذكر بعضهم أنه نزل في طريق سوسة فاستلقى ثم قال لأصحابه : يأتيكم الساعة رجلان يسألان عن شيء ، فتسمعون ما تكرهون ، ومعهما طعام تأكلونه أنتم ولا نأكله معكم . وإذا برجلين على بغلة فسألا عن الشيخ وقالا له : رجل له عجل ، رأى في المنام أنه يخالفه إلى خمير عنده يأكله ، قال : فقال أبو خارجة : له عبد خلاسي يخالفه إلى أهله ، فقال أحد الرجلين للآخر : نهيناه عن دخوله إليه فلم ينته ، ثم قالا : معنا شيء من زادنا فأخرجا خبز شعير ودجاجا وزيتونا فأكل من حضر ولم يأكل هو منه ، إذ كانت به بعض أرواح يضرها هذا الطعام .وسأله رجل أنه كان يرى أنه يحرث في صفا . ففسر أبو خارجة وقال : هذا رجل يطلب الصبيان . وكان أبو خارجة يقول : اللهم امتني قبل أن يخرج من هاهنا قوم ينبحون نباح الكلاب ، يشير نحو أرض المغرب .وكان بني مسجدا عظيما فيه نحو عشرين سارية عظاما فقالوا له : من يرفع هذه السواري ، قال : الذي خلقنا . فأصبحت السواري مرفوعة ورؤوسها عليها .قال ابن مسكين : كان عندنا رجل له تابع ، فقال له يوما : لأخوفن أبا خارجة ، فنهاه صاحبه ، فقال : لأفعلن . فلما كان في الليل ركب أبو خارجة إلى منزلة فلقيه خيال ثم عرض له شخص فقصده أبو خارجة وجعل يضربه وهو يفر منه ويصيح حتى غاب في الزيتون . فذهب أبو خارجة فأتى التابع صاحبه وهو ( مروع ) لما به فأخبره ، فقال : قد نهيتك . قال : وكان أبو خارجة يصلي من الليل في مسجد استضافة أهله . فبينما هو يصلي نظر في ركن المسجد وراءه بعد غلقه إلى شيخ قائم يصلي ، فلما سلم أبو خارجة استل سيفه فهزه وقصده وهو يقول : أعلى تجسر ؟ فامتنع منه وذهب .وكان يقول : لا تذهب الليالي والأيام حتى تمحى كتب أبي حنيفة . فكان كذلك أيام سحنون . ومن حكمه : ثلاثة من أعلام الإحسان : كظم الغيظ ، وحفظ الغيب ، وستر العيب ؛ وثلاثة من أعلام المعرفة : الإقبال على الله ، والانقطاع إلى الله ، والافتخار بالله ؛ وثلاثة من أعلام الفكرة : سرعة الادكار ، وإدمان الاعتبار ، وكثرة الاستغفار . وكان يقول عند إفطاره : الحمد لله الذي هداني فصمت ، والحمد لله الذي رزقني فأفطرت ، إن تعذبني فأنا أهل لذلك ، وإن تغفر لي فأنت أهل لذلك . ويقول : ثلاث من أعطيهن فقد اغتبط : علم نافع ، وززق طيب ، وعمل متقبل . وذكروا أنه أصاب الناس بصفاقس سبع سنين قحط ، فأتوا أبا خارجة يستقي لهم ، فقال لهم : تأتون غدا بنسائكم وصبيانكم وتبيتون الصيام الليلة فإذا كان غدا قفوا بين يديه وتضرعوا إليه فإنه يرق لحالكم . ففعلوا ذلك ، وخرج أبو خارجة فصلى بهم وخطب ودعا ثم جلس إلى صلاة الظهر ، وقد اشتد الحر وبكى الأطفال وصاحب البهائم من الحر فصلى بهم الظهر ثم بسط يديه وقال : أنت مولانا ما لنا غيرك ولا سواك ، بك نالوا الدرجة الرفيعة والمواهب العالية ، ولولاك ما نالوها ، وأنت ذو رحمة واسعة ، وأنت العالم بأحوالنا وقبيح أعمالنا وما لنا غيرك ولا سواك وقد ( قامت آمالنا بك وقد ) جثونا بين يديك ، بهائمنا جائعة ، وأرضنا سوداء يابسة ، وقلوبنا خائفة ، وبيوتنا فارغة ، وسماؤك عامرة ، وخزائنك واسعة ، فاسقنا سقية نافعة ، تجدد الإيمان في قلوبنا ، ولا نبرح بين يدي كريم حتى يسقينا ، وسيلتنا إليك نبينا الذي جعلته رحمة لنا - صلى الله عليه وسلم - . قال : فإذا برح بيضاء بدت لهم ثم اندفعت السماء بالغيث فمضى أبو خارجة يرفع ثيابه ويقول : بهذا يعرف الكريم ، هذا فعلك فيمن قصدك وبهذا تعرف وتوصف .وتوفي أبو خارجة في ربيع الآخر سنة عشر ومائتين وسنة ستة وثمانون سنة . ترجمة الحارث بن أسد
وممن شملته إحاطة أفريقية وهو من أصحاب الإمام مالك - رضي الله عنه - كما ذكره صاحب المدارك بما نصه : الحارث ابن أسد من أهل قفصة ، كان ثقة خيارا مستجابا ، يختم كل ليلة من رمضان القرآن . أخذ عن مالك ، روى عنه البهلول بن راشد وعبد الله بن الفارسي ومحمد بن تميم وغيرهم . قال الحارث : لما أردنا وداع مالك دخلت عليه أما وابن وهب ، فقال له ابن وهب : أوصني ، فقال : اتق الله وأنظر ممن تنقل . وقال لابن القاسم : اتق الله وانشر ما سمعت . وقال لي : اتق الله وعليك بتلاوة القرآن . قال الحارث : لم يرني أهلا للعلم . وقال محمد بن الحارث : رأيت في بعض الروايات أنه كان يستفتي فلا يفتي ويقول : لم يرني مالك أهلا للعلم . ترجمة محمد بن معاوية الحضرمي
وممن شملته إحاطة أفريقية وهو من أصحاب الإمام مالك - رضي الله عنه - حسبما ذكره في المدارك بما نصه : محمد ابن معاوية الحضرمي ، طرابلسي الأصل ، من أصحاب مالك ، وله عنه سماع ، ثلاثة أجزاء ، وله غيرها عن الليث ، رواها عنه محمد بن وضاح . قال أبو العرب التميمي : سمع من أبي معمر ومالك بن أبي موطأه ، ومن اللث بن سعد وابن لهيعة وغيرهم ، مشهور ثقة ، وكان له سن وإدراك ، سمع من أبي معمر صاحب أنس بن مالك ، وسمع منه بكر ابن حماد وفرات بن محمد . وحكي بكر أن سحنون قال فيه شيئا .قال أبو علي بن البصري : هو أعلم من محمد بن ربيعة الحضرمي الطرابلسي . وكان أيضا ابن ربيعة ممن روى عن مالك وابن لهيعة وأبي معمر وابن أبي حازم وإبراهيم بن أبي يحيى .قال أبو العرب : قال محمد بن معاوية : كان بقي علي شيء من الموطأ من كتاب الصلاة ، فأتيت إلى مالك وقد دخل الناس فقال لي : من يقرأ لك ؟ قلت : حبيب ، وكنت قاطعته بخمسة دراهم ويقرأ ( من ) الكتاب خمسا وعشرين ورقة ، فقرأها لي حبيب في مجلس واحد ، قال لي حبيب : لم تفتني دراهمك يا مغربي ! وفي روايته في الموطأ جامع الجامع ، وليس ذلك عند غيره من أصحاب مالك . ذكره أبو بكر بن محمد المالكي في كتاب الرياض . ترجمة زكرياء اللخمي
وممن شمله إحاطة أفريقية وكان من أصحاب الإمام مالك - رضي الله عنه - كما ذكره صاحب المدارك بما نصه : زكرياء ابن محمد بن الحكم اللخمي ، أبو يحيى . قال أبو العرب : كان ثقة مأمونا صالحا ، وكان من أهل العلم . سمع من مالك وحيوة ابن شريح . وكان يستفتي بالقيروان مع أسد وأبي محرز وطبقتهم . وكان في عداد المدنيين منهم . وذكر أنه كان مع جماعة من العلماء عند زيادة الله بن الأغلب فأتى بجراب فيه حلي من حلى النساء ودنانير فأعطى منه لمن حضر ، فأخذوا غير زكرياء ، فأبى ثم انصرف ، فلما ولي جعل زيادة الله يقول وهو ينظر إليه : لله درك يا ابن الحكم . ترجمة محمد بن الحكم اللخمي
وذكر أبو العرب أيضا في رواة مالك : من أهل أفريقية محمد بن الحكم اللخمي ، وأنه مأمون ثقة ، وأنه توفي سنة ست ومائتين . ترجمة يحيى التجيبي
ويحيى بن زكرياء بن محمد بن الحكم التجيبي . قال أبو العرب : هو ثقة صالح . قال ابن فهر : روى عن مالك . قال ابن وضاح : لقيت يحيى بن زكرياء بن الحكم بالقيروان وهو شيخ .انتهت أرباب الطبقة الوسطى من أصحاب الإمام مالك من أهل أفريقية المذكورين في المدارك .وأما الطبقة الصغرى فليس فيها من الأفريقيين أحد ، وقد ذكر في الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم فقه مالك والتزموا مذهبه ممن لم يره ولم يسمع منه وهم من أهل أفريقية أولهم كما ذكره في المدارك بما نصه : ترجمة الإمام سحنون
أبو سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي ، صليبة من العرب ، اصله شامي من حمص وقدم أبوه سعيد في جند حمص . قال محمد ابنه : قلت له : يا أبت أنحن صليبة من تنوخ ؟ فقال لي : وما تحتاج إلى ذلك ؟ فلم أزل حتى قال لي : نعم ، وما يغني عنك ذلك من الله شيئا إن لم تتقه .قال المهري . قدم رجل من أهل الشام على سحنون فقال له : لو رأيت أهل بلدك بالشام لرأبت علماء ( ما ) يؤخذ بأنوفهم ، فانتهره سحنون وقال له : اسكت أتحاضر العلماء بهذا في مجالسهم ؟ !وسحنون لقب له . واسمه عبد السلام . قال القاضي عياض : سمعت بعض مشائخ أهل الحديث يحكي عن بعض شيوخ أفريقية أنه قال : سمى سحنون باسم طائر حديد لحدته في المسائل .قال أبو العرب التميمي : وله أخ يقال له حبيب أسن منه سمع من ابن الأصم وابن فروخ ، وكان ثقة صالحا ، وروى عنه أخوه .وقد جمع الناس أخبار سحنون مفردة ومضافة ، وممن ألف فيها تأليفا معروفا أبو العرب التميمي ، ومحمد بن حارث القروي . ذكر طلبه ورحلته
أخذ سحنون العلم بالقيروان عن مشائخها : أبي خارجة وبهلول وعلي بن زياد وابن حسان وابن غانم وابن أشرس وابن أبي كريمة وأخيه حبيب ومعاوية الصمادحي وأبي زياد الرعيني . ورحل في طلب العلم أول سنة ثمان وثمانين ومائة ، فيما قاله أبو العرب وابن حارث . وقال ابنه : خرج إلى مصر أول سنة ثمان وسبعين ، في حياة مالك ، ومات مالك وهو ابن ثمانية عشر عاما أو تسعة عشر . وكانت رحلته إلى ابن زياد بتونس وقت رحلة ابن بكير إلى مالك .قال سحنون : كنت عند ابن القاسم وجوابات مالك ترد عليه فقيل له : فما منعك من السماع منه ؟ قال : قلة الدراهم . وقال مرة أخرى : لحى الله الفقر فلولاه لأدركت مالكا . فإن صح هذا فله رحلتان وإلا فما قال ابنه أصح ؛ فإنه سمع ممن مات قبل ثمان وثمانين من المدنيين بها كابن نافع . توفي سنة ست وثمانين . فسمع سحنون في رحلته إلى مصر والحجاز من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وطليب بن كامل وعبد الله بن عبد الحكم وشعيب ابن الليث ويوسف بن عمرو وسفيان بن عيينة ووكيع وعبد الرحمان بن مهدي وحفص بن غياث وأبي داود الطيالسي ويزيد بن هارون والوليد بن مسلم وابن نافع الصائغ ومعن بن عيسى وأبي ضمرة وابن الماجشون ومطرف وغيرهم ، وانصرف إلى أفريقية سنة إحدى وتسعين ومائة . وفيها مات ابن القاسم . قال : وخرجت إلى ابن القاسم وأنا ابن خمس وعشرين سنة ، وقدمت أفريقية ابن ثلاثين سنة ، وأول من قرأ علي عبد الملك زونان .ذكر أن البهلول بن راشد كتب إلى علي بن زياد أن يسمع سحنون وقال له : إنما كتبت إليك في رجل يطلب لله . وقد روى أنه إنما كتب البهلول في عبد المتعالي الجزري ، فسأله علي عن موضعه ، ثم أخذ علي الموطأ فأتاه ليسمعه في موضعه ، وقال له : إن بهلولا كتب إلي يعلمني أنك ممن يطلب لله . قال فرات : سمعت سحنون يقول : انغلقت علي مسألة حتى أردت الرجوع فيها إلى المدينة حتى اتضحت لي .قال سحنون : لما حجبت كنت أزامل ابن وهب ، وكان أشهب يزامله يتيمه ، وابن القاسم يزامله ابنه موسى ، وكنت إذا نزلت سألت ابن القاسم . وكنا نمشي بالنهار ونلقي المسائل ، فإذا كان الليل قام كل أحد إلى حزبه من الصلاة فيقول ابن وهب : ألا ترون هذا المغربي يلقي بالنهار ولا يدرس بالليل ؛ فيقول ابن القاسم : هو نور يجعله الله في القلوب . ذكر مكانه من العلم والثناء عليه
قال محمد بن أحمد بن تميم في كتابه : وكان سحنون ثقة ، حافظا للعلم ، ( فقيه البدن ) . اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره ، الفقه البارع ، والورع الصادق ، والصرامة في الحق ، والزهادة في الدنيا ، والتخشن في الملبس والمطعم ، والسماحة . وكان لا يقبل من السلاطين شيئا . وربما وصل أصحابه بالثلاثين دينارا أو نحوها ، ومناقبه كثيرة .قال أبو بكر المالكي : وكان مع هذا رقيق القلب ، غزير الدمعة ، ظاهر الخشوع ، متواضعا ، قليل التصنع ، كريم الأخلاق ، حسن الأدب ، سالم الصدر ، شديدا على أهل البدع ، لا يخاف في الله لومة لائم . انتشرت إمامته في المشرق والمغرب ، وسلم له الإمامة أهل عصره ، واجتمعوا على فضله وتقديمه .ومناقبه كثيرة ، قد ألف فيها أبو العرب التميمي كتابا مفردا . وسئل أشهب : من قدم إليكم من المغرب ؟ قال : سحنون ، قيل : فأسد ، ( قال : سحنون ) والله أفقه منه بتسع وتسعين مرة . وقال أشهب : ما قدم إلينا من المغرب مثله ، ولقد حثه ابن القاسم على أن يقيم عنده يطلب العلم ويدع الخروج إلى الغزو لما استفرس فيه . وقال ابن القاسم لابن رشيد : قل لصاحبك ، يعني سحنون ، يقعد ؛ فالعلم أولى به من الجهاد ، وأكثر ثوابا ، ويعطي هذه الخيل التي قدم بها لمن هو في مثل حاله يؤديها عنه ، فما قدم إلينا من أفريقية مثل سحنون ولا ابن غانم . قال حمديس : رأيت أبا مصعب بالمدينة وغيره ، وبمصر أصحاب ابن القاسم ، وبمكة علماء ، وعلماء أهل بغداد ، فو الله ما رأيت فيهم مثل سحنون ولا رأيته بعده . وقال عمر بن يزيد : أول ما تعلمت مسائل الصلاة من سحنون ، وإن قلت : إن سحنون افقه من أصحاب مالك كلهم إني لصادق .قال أبو العرب : وكل من لقيت من أصحاب سحنون الذين سمعوا منه وسمعنا منهم عشرات من مشاهير الفقهاء والشيوخ ، منهم يحيى بن عمر وحبيب وابن أبي سليمان وابن سالم وابن الحداد وحمديس وجبلة وابن معتب وغيرهم . قال : ومنهم من سمع ممن هو أسن من سحنون ، ولقي أصحاب مالك وسفيان الثوري ورأى الناس في الآفاق كلهم يقولون : ما رأينا أحدا مثل سحنون في ورعه وزهده . وكان زيد بن بشر يجل سحنون ويعظمه . وقال : كنت بتونس فيبلغني مقامه من الإسلام وبركته ، ويقدم إلي الرجل من أصحابه فأعرف فيه الأدب ، وربما قدم إلي الرجل من عند حرمله فأعرف فيه قلة الأدب فأقول له : هلا كنت مثل من يؤدبه سحنون ! ؟قال أبو زيد بن أبي الغمر : لم يقدم علينا أحد أفقه من سحنون ، إلا أنه قدم علينا من هو أطول لسانا منه ، يعني ابن حبيب . وقال يونس بن عبد الأعلى : هو سيد أهل المغرب ، فقال له حمديس القطان : أو لم يكن سيد أهل المشرق والمغرب ؟ قال : قد كان رجلا نبيلا فاضلا خيرا من شأنه . . . ومن شأنه . . . فأثنى عليه ورفع به . أخذ عن ابن وهب مغازيه إجازة ، يعني سحنون .قال سليمان بن عمران : كنت إذا سألت أسدا عن مسألة أجابني من بحر عميق ، ومعنى جوابه لا تزد ؛ وإذا سألت سحنون أجابني من بحر عميق ، ومعنى جوابه زد في سؤالك . وكان العلم في صدر سحنون كسورة من القرآن من حفظه . وكان سحنون رجلا صالحا . وقال سحنون : إني حفظت هذه الكتب حتى صارت في صدري كأم القرآن . وكان أبو عياش عيشون يقول إذا ذكره : قال الإمام أبو سعيد . وكان ابن طالب وغيره لا يسميه ويكنيه إجلالا له . وكان ابن عبد الحكم يقول لبعض من يحضر مجلسه : ما يقول أبو سعيد في هذه المسألة ؟ . قال بكر بن حماد : سمعت سحنون يقول : عندي في البيت سماع سنتين لسفيان بن عيينة . وقال غيره : كنا عند ابن القاسم فقال : إن يكن يسعد أحد بهذه الكتب فسحنون ، ثم التفت إلى ابن عبد الحكم فقال : وإن قبل أبي محمد لعلما ، والتفت إلى أصبغ فقال : وإن قبله لرواية . قال فرات : وقد روى أصبغ أولا عن سحنون ثم ترك ذلك . قال فرات : قال سحنون : عندي ستة أو أربعة وأربعون كتابا من البيوع . منها كتابان أو ثلاثة أصلها أربع مسائل في الموطأ . قال ابن وضاح : كان سحنون يروي تسعة وعشرين سماعا ، وما رأيت في الفقه مثل سحنون في المشرق . قال سعيد بن الحارث : كان أبو سعيد عاقلا ورعا عالما بمذاهب المدنيين ، وقال : جالست الناس بهذا البلد منذ بلغت ما رأيت أجود غزيرة من سحنون .قال محمد بن حارث : كانت أفريقية قبل رحلة سحنون قد غمرها مذهب مالك بن أنس لأنه منها أكثر من ثلاثين رجلا كلهم لقي مالكا بن أنس وسمع منه . وإن كان الفقه والفتيا إنما كان في قليل منهم كما كان ذلك في علماء البلاد ، ثم قدم سحنون بذلك المذهب واجتمع له مع ذلك فضل الدين والعقل والورع والعفاف والانقباض ، فبارك الله فيه للمسلمين ، فمالت إليه الوجوه وأحبته القلوب ، وصار زمانه كأنه مبتدأ ، قد أمحى ما قبله ، فكان أصحابه سرج أهل القيروان . فرأيته عالمها وأكثرهم تأليفا ، وابن عبدوس فقيهها ، وابن غانم عاقلها ، وابن عمر حافظها ، وجبلة زاهدها ، وحمديس أصلبهم في السنة واعداهم للبدعة ، وسعيد بن الحداد لسانها وفصيحها ، وابن مسكين أرواهم للكتب والحديث وأشدهم وقارا وتصاونا ؛ كل هذه الصفات مقصورة على وقتهم .قال محمد بن سحنون : قال لي أبي : إذا أردت الحج تقدم طرابلس وكان فيها رجال مدنيون ، ومصر وفيها الرواة ، والمدينة وفيها عش مالك ، ومكة فاجتهد جهدك . فإن قدمت علي بلفظة خرجت من دماغ مالك ليس عند شيخك أصلها ، فاعلم أن شيخك كان مفرطا .قال سليمان بن سلام في مجالسه : دخلت مصر فرأيت فيها العلماء متوافرين ، بني عبد الحكم والحارث بن مسكين وأبا الطاهر وأبا إسحاق البرقي وغيرهم . ودخلت المدينة وبها أبو المصعب والفروي . ودخلت مكة وبها ثلاثة عشر محدثا ، ودخلت غيرها من البلدان ولقيت علماءها ومحدثيها فما رأيت بعيني مثل سحنون وابنه بعده .وقال عيسى بن مسكين : سحنون راهب هذه الأمة ، ولم يكن بين مالك وسحنون أفقه من سحنون . وقال أبو الحسن القابسي : إني لأجد في نفسي من خلاف سحنون لمالك مالا أجده من خلاف ابن القاسم لمالك . وكان يشق عليه مخالفة مالك وسحنون ، ويقول : لا أقدر على مخالفتهما وأهاب ذلك هيبة عظيمة . وقال سعيد بن الحداد : جالست المتكلمين وكل من لقيت من أهل العلم فما رأيت منهم أصح غزيزة من سحنون ، وكان وقورا مهيبا . وقال بعضهم : دخلت على الملوك وكلمتهم فما رأيت أحدا أهيب في قلبي من سحنون . قال الشيرازي : إليه انتهت الرئاسة في العلم بالمغرب ، وعلى قوله المعول . وصنف المدونة ، وعليها يعتمد أهل القيروان ، وحصل له من الأصحاب ما لم يحصل لأحد من أصحاب مالك . وعنه انتشر علم مالك في المغرب . قال أبو علي البصري : سحنون فقيه أهل زمانه ، وشيخ عصره ، وعالم وقته . قال بعضهم : صحبت أسدا وابن فروخ فلم أر أنفع من هذا الشامي ، يعنيه . قال عبد الرحيم الزاهد : لما خرج أسد إلى الغزو وشاورته فيمن أقصد بعده أسمع منه فقال : عليك بهذا الشيخ ، ( يعني ) سحنون ، فما أعرف أحدا يشبهه . قال ابن حارث : سحنون إمام الناس في علم مالك ، وكان فاضلا عدلا مباركا ، اظهر السنة وأخمد البدعة وثقف رسوم القضاء بعقله وعلمه . ذكر بقية شمائله
قال أبو العرب : كان سحنون ربع القامة . بين البياض والسمرة حسن اللحية ، كثير الشعر ، أعين ، بعيد ما بين المنكبين ، كثير الصمت قليل الكلام ، يتكلم كثيرا بالحكمة ، مهيبا جدا ، يأخذ من شاربه أعلى المشط ، حسن اللباس ، وكان به فتق في جوفه فكان يعصبه بلبد ، وكان له برذون يركبه ، وقل ما رئي متطوعا في المسجد .قال ابن بسطام : كانت لسحنون قلنسوة طويلة ربما لبسها ، ( وربما ) حمل حزم البصل في يده متواضعا . قال سليمان بن سالم : رأيت لسحنون ساجا كحيلا وساجا أزرق وقانسوة زرقاء وشيا وقلنسوة تشبه الأغلبي ، فإذا قعد للسماع لبس رداء وقانسوة الأغلبي ، وإذا شهد الجمعة لبس الساج وقلنسوة ، وإذا حضر جنازة لبس الساج الأزرق والقلنسوة الزرقاء . هذا كان أكثر فعله . وقال أبو العرب : وكان عريض الطوق نحو إصبعين .قال سليمان بن سالم : أخذ سحنون بمذهب أهل المدينة في كل شيء حتى في العيش ، كان يقول : ما أحب أن يكون عيش الرجل إلا على قدر ذات يده ، ولا يكلف أكثر مما في يده . وإن احتاج إلى امرأة طلبها على قدر ذات يده في مئونتها وقناعتها حتى يبقي في يده ما يستغني به . فإن كان له مال حلال اعتمد عليه وتفرغ للعبادة وإن لم يكن عنده فعليه بكسب يده فذلك أولى به من مسألة الناس . وإن كان مستغنيا عن الزوجة فتركها أحب إلي ، وأكل مال الناس بالمسكنة والصدقة خير له من أكله بالعلم والقرآن .قال سليمان : وكان سحنون يركب بلجام حديد ليس فيه فضة ، وكان له برنس أسود يلبسه في المطر والبرد . قال غيره : كان سحنون يجلس للسماع على باب داره ونجلس نحن بالأرض إلا من أتى منا بحصير فإذا تممنا قال : قوموا قيمة رجل واحد ، فنتفرق . قال عبد الجبار بن خالد : كنا نسمع من سحنون بمنزلة بالساحل ، فخرج يوما علينا وعلى كتفه المحراث وبين يديه الزوج ، فقال لنا : إن الغلام حم البارحة فإذا فرغت أسمعتكم . فقلت له : أنا اذهب وأحرث وتسمع أنت أصحابنا ، فإذا جئت قرأت علي ما فاتني ، ففعل . فلما جئته قرب إلي خبز شعير وزيتا قديما . قال حبيب : خرج علينا سحنون يوما وعليه برنس وكان يلبس الشاشية الطويلة . قال عيسى : كان سحنون صمته لله وكلامه لله ؛ إذا أعجبه الكلام صمت وإذا أعجبه الكلام تكلم .قال ابن بسطام : دخلنا عليه في مرضه الذي مات فيه ( وعند رأسه حقيبة ) ولا في بيته إلا الحصير . قال غيره : قيل له : يا أبا سعيد كيف يسعك أن تترك الطلبة وحاجتهم إليك وتخرج إلى البادية فتقيم بها ( الشهور الكثيرة ) ؟ ! قال : أتريدون أن تروا كتبي بهذا الغدير ؟ احتاج إلى دراهم هؤلاء - يعني السلاطين - فآخذها فتطرح كتبي . قال ابن معتب : كان سحنون يشتري في كل يوم ربع رطل لحما يفطر عليه ، ثم تركه اقتداء بالصالحين في مطعمهم . وما عمل سحنون ، قط شيئا إلا لله ولا تكلم بشيء إلا لله فلذلك عظم خطره . قال بعض العلماء : كان سحون أعقل الناس صاحبا وأفضل الناس صاحبا وأفقه الناس صاحبا . قال ابن حارث : كانت هذه الصفات ، صفات سحنون فتخلق بها أصحابه . قال إبراهيم بن شعيب : كان سحنون يخرج علينا ونحن ننتظره في مجلسه فو الله ما علمته يسلم علينا في مجلسه قط ، وفي خلال ذلك يمشي بالأسواق فلا يمر بأحد إلا التفت إليه وسلم عليه ؛ توقيرا للعلم وهيبة له عند طالبيه .ذكر ولايته القضاء :ولي سحنون قضاء أفريقية سنة أربع وثلاثين ومائتين وسنة إذ ذاك أربع وسبعون سنة ، فلم يزل قاضيا إلى أن مات . قال أبو العرب : لما عزل ابن أبي الجواد قال سحنون : اللهم ول هذه الأمة خيرها وأعدلها ، فكان هو الذي ولي بعده . وذكر عريب الكاتب في تاريخه : أن سحنون مر يوما بابن أبي الجواد فرأى منه ظلما فقال : اللهم لا تمتني حتى أراه بين يدي قاض عدل يحكم فيه بالعدل . فعزل وولي سحنون فامتحنه . فقال الناس : أجيبت دعوته . ولما أراد محمد الأغلب أن يولي سحنون جمع الفقهاء لمشورة ، فأشار سحنون بسليمان بن عمران وأشار سليمان بسحنون وأشار غيرهما بسليمان . فأدخلوا فرادى فقالوا كقولهم الأول ، وذلك أن أكثر الفقهاء إذ ذاك كانوا على رأي الكوفيين وكان سليمان يرى رأيهم ، فقال سليمان : ما ظننت أنه يشاور في سحنون ، فرأيت أهل مصر يتمنون كونه بين أظهرهم . أحد القضاء وسحنون حي .وبعث ابن الأغلب ابن قادم إلى سحنون يقول : قل له : إني أريد أن أستكفيك قضاء رعيتي . فأعلمه ، فقال : ( قل له ) : أصلح الله الأمير - أنا لا أقوى عليه ، أدلك على من هو أقوى ، سليمان بن عمران .قال محمد بن سحنون : ولي سحنون القضاء بعد أن أدير عليه حولا ، وأغلظ عليه أشد الغلظة ، وحلف عليه محمد بن الأغلب بأشد الأيمان . فولي يوم الاثنين الثالث من رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين ، فأقام أياما ينظر في القضاء يلتمس أعوانا ثم قعد للناس يوم الأحد بعده في المسجد الجامع بعد أن ركع ودعا بدعاء كثير . وقال سحنون : لك أكن أرى قبول هذا الأمر حتى كان من الأمير معينان : أحدهما أعطاني كل ما طلبت وأطلق يدي في كل ما رغبت ، حتى أني قلت له : ابدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعوانك فإن قبلهم ظلامات الناس وأموالا لهم منذ زمن طويل إذ لم يجتزئ عليهم من كان قبلي ، فقال لي : نعم لا تبدأ إلا بهم وأجر الحق على مفرق رأسي ، فقلت له : الله ! قال لي : الله ! ثلاثا . وجاءني من عزمه مع هذا ما يخاف المرء على نفسه ، وفكرت فلم أجد أحدا يستحق هذا الأمر ولم أجد لنفسي سعة في رده .قال سليمان بن سلام : لما نمت ولاية سحنون تلقاه الناس فرأيته راكبا على دابة ، ما عليه كسوة ولا قلنسوة ، والكآبة في وجهه ، ما يتجرأ أحد يهنئه . فسار حتى دخل على ابنته خديجة ، وكانت من خيار النساء ، وقال : اليوم ذبح أبوك بغير سكين ، فعلم الناس قبوله للقضاء . ولما ولي جاءه عون بن يوسف فقال له : نهنيك أو نعزيك ؟ ثم سكت فقال : إنه بلغني أنه من أتاها من غير مسألة أعين عليها ، ومن أتاها عن مسألة لم يعن عليها . فقال له سحنون : من ولته الشفاعة عزلته الشفاعة ومن ولته الشفاعة حكم بالشفاعة . فقال له رجل من الأندلس : إنا لله وإنا إليه راجعون ، وددنا أنا رأيناك اليوم على أعواد نعشك ولم نرك في هذا المجلس قاعدا .وكتب عبد الرحيم الزاهد إلى سحنون لما ولي القضاء : أما بعد فإني عهدتك وشأن نفسك عليك مهم ، تعلم الخير وتؤدب عليه ، فأصبحت وقد وليت أمر هذه الأمة تؤدبهم على دنياهم ، يذل الشريف بين يديك والوضيع ، وقد اشترك فيك العدو والصديق ، ولكل حظه من العدل ، فأي حالتيك أفضل ، الحالة الأولى أم الثنية ؟ والسلام فكتب إليه سحنون : أما بعد . فإني قد جاءني كتابك ، وفهمت ما ذكرت فيه . وإني أجيبك أنه لا حول ولا قوة في شيء من الأمور إلا بالله تعالى ، عليه توكلت وإليه أنيب ، فأما ما كتبت أنك عهدتني وشأن علي مهم أعلم الخير وأؤدب عليه ، وأصبحت وقد وليت أمر هذه الأمة أؤدبهم على دنياهم ، فلعمري إنه من لم تصلح له دنياه فسدت له أخراه ، وفي صلاح الدنيا - إذا صح المطعم والمشرب - صلاح الآخرة . فكلا الأمرين متصل بالآخر . أؤدبهم في معائشهم ودفع ظالمهم عن مظلومهم ، وأخذهم الأمور من وجوهها أدب لآخرتهم ، لأن بصلاح دنياهم تصلح لهم آخرتهم ، وبفساد الدنيا تفسد الآخرة ، وقد حدثني ابن وهب - ورفع سحنون سنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : نعم المطية الدنيا فارتحلوها فإنها تبغكم الآخرة ، ولن تبلغ الدنيا الآخرة من عمل في الدنيا بغير الواجب من حق الله . وأما قولك : وليت أمر هذه الأمة ، إني لم أزل مبتلى ينفذ قولي منذ أربعين سنة في أشعار المسلمين وأبشارهم . حدثني أبن وهب أن عبيد الله بن أبي جعفر قال : لن تزالوا بخير ما تعلمتهم ، فإذا احتيج إليكم فانظروا كيف تكونوا . قال ابن أبي جعفر : ورأيت في المنام إنما المفتي قاضٍ يجوز قوله في ابشار المسلمين وأموالهم ، فعليك بالدعاء والزم ذلك نفسك ، والسلام .قال سليمان بن عمران : لما ولي سحنون قال لي : إذا ولي القاضي السعي كيف يكتب ؟ فكتبت ذلك له . وكان سليمان يكتب لسحنون في قضائه إلى أن ولاه بجاية وباجة والأربس ، فلما مات سحنون ولي سليمان مكانه . قال سليمان : قال لي سحنون : ابتليتني ، فو الله لأبتليك ، فولاني القضاء ، وقال لي : عليك يا أبا الربيع بالحجازية الحجازية ، فقلت : القاضي مفت ، فما كنت افتي به فبه أقضي ، فسكت عني . وكان سليمان عراقي المذهب . قال : فلما ولي سليمان القضاء دخل عليه من الغد فقال له سحنون : عزمت يا أبا الربيع ؟ فقال له : إن قلت : لا ، كذبتك ، أنا أريد ، فقال سحنون لمن عنده : انظروا إذا كان داخله رياء أو ظهر تصنعا ، مثلك يا أبا الربيع يكون ناظرا للمسلمين .قال جبلة : كان سحنون لا يأخذ لنفسه رزقا ولا صلة من السلطان في قضائه كله ، ويأخذ لأعوانه وكتابه وقضائه من جزية أهل الكتاب قال ابن سحنون : وسمعته يقول للأمير : والله لو أعطيتني ما في بين مالك ، أو قال له : لو ملأت لي مجلسك هذا دراهم أو دنانير ما سألني الله أن أقبل منك ذلك ولا آخذ منه شيئا . ويقول : لو أخذته لجاز لي ، ولكنه تورع ، وسمعته يقول للأمير : حبست أرزاق أعواني وهم أجراؤك وقد وفوك عملك ولا يحل لك ذلك ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 'أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه' .قال ابن مسكين : كان سحنون قبل أن يلي أشرف منه بعد أن ولي . ولقد امتنع من النضر وجلس في بيته مدة حتى حضر جنازة ، فرأى منكرا فأمر بتغييره وانصرف ، فنظر بين الناس . قال ابن سحنون : وكان سحنون يضرب الخصوم إذا آذى بعضهم بعضا بكلام أو تعرضوا للشهود . ويقول : إذا تعرض للشهود كيف يشهدون ؟ ! . ويؤدب الخصم إن طعن على الشاهد بعيب أو تجريح ، أو يقول : سل لي عن البينة فإنهم كذا ، حتى يسأله هو عن تجريحه ، ويقول للخصم : أنا أعني بذلك منك وهو على دونك . وكان إذا دخل عليه الشاهد ورهب منه أعرض عنه حتى يستأنس روعه ، فإن طال ذلك به هون عليه وقال له : ليس معي سوط ولا عصا ولا عليك بأس أد ما علمت ودع ما لم تعلم . قال جبلة : كان سحنون يؤدب الناس على الأيمان التي لا تجوز من الطلاق والعتق حتى لا يحلفوا بغير الله . ويؤدبهم على سوء الحال في لباسهم وما نهى عنه . ويأمرهم بحسن السيرة والقصد .قال ابنه محمد : وتخاصم إليه رجلان صالحان من أصحابه ممن نظر في العلم ، فأقامهما وأبى أن يسمع منهما وقال : استرا عني ما ستر الله عنكما . قال غير واحد : أول من نظر في الأسواق سحنون ، وانما كان ينظر فيها الولاة دون القضاة فنظر فيها يصلح في المعاش وما يغش من السلع . ويجعل الأمناء على ذلك ، ويؤدب على الغش ، وينفي من الأسواق من يستحق ذلك . وهو أول من نظر في الحسبة من القضاة ، وأمر الناس بتغيير المنكر . وأول القضاة فرق حلق أهل البدع من الجامع وشرد أهل الأهواء منه . وكانوا فيه حلقا من الصفرية والإباضية والمعتزلة ، وكانوا فيه حلقا يتناظرون فيه ويظهرون زيغهم ، وعزلهم أن يكونوا أئمة للناس أو معلمين لصبيانهم أو مؤدبين ، وأمرهم أن لا يجتمعوا ، وأدب جماعة منهم ، وبعد هذا خالفوا أمره فأطاف وتوب جماعة منهم ؛ ( فكان يقيم من أظهر التوبة منهم على المنبر أو غيره فيعلق توبته عن بدعته ) .وهو أول القضاة جعل في الجامع إماما يصلي بالناس ، وكان ذلك للأمراء . وأول من جعل الودائع عند الأمناء ، وكانت قبل في بيوت القضاة . وأول من قدم الأمناء في البوادي ، فكان يكتب إليهم . وكان من قبله يكتب إلى جماعة الصالحين منهم ، فأخذت القضاة بهذه السيرة بعده . وكان يجلس في الجامع بناه لنفسه إذا رأى كثرة الناس وكثرة كلامهم ، فكان لا يحضر عنده غير الخصمين ومن يشهد بينهما في دعواهما ، وسائر الناس عنه بمعزل لا يراهم ولا يسمع لغطهم ولا يشغل باله أمرهم . فصار الجلوس في ذلك البيت سنة لقضاء المالكية ، فإذا ولي عراقي هدمه وإذا ولي مدني بناه وحكم فيه . وكان سحنون يكتب للناس أسماءهم في رقاع تجعل بين يديه ويدعى بهم واحداً واحدا إلا أن يأتي مضطر أو ملهوف . وكان يضرب بالدرة وما خف من الأدب في الجامع ، فإذا أقام الحدود أخرجهم عن الجامع . وكان كثيرا ما يؤدب بلطم القفا . قيد امرأة كانت تتهم بسوء حتى شهد عنده أنها تابت . وضرب أخرى تتهم بالجمع بين الرجال والنساء بالسوط في القبة ، وبنى باب دارها بين قوم صالحين . وجاءت امرأة من القصر غاب زوجها فأرادت أن تقطع بشرطها فأبى ، ثم قال لها : إياك أن تشهدي أحدا من أهل القصر ، لا أقبل شهادتهم . وكتب مرارا يأمر بقتل الكلاب وبث وراءها الأعوان بالحراب . ويعطي الطوابع أهل الدعوى فإذا جاءه المستعدي بصاحبه أخذ منه الطابع لئلا يعبث به الناس . ويضرب على اللدد . قال عيسى بن مسكين : فحصل الناس بولايته على شريعة من الحق . ولم يل قضاء أفريقية مثله . قال سعيد بن إسحاق : كل من ولي قضاء أفريقية اكتسب إلا سحنون .وكان سحنون أيام قضاء ابن أبي الجواد يقول : إن لأمره لآخرا . ولكني أخشى أن الوالي بعده لا يحسن أن يقتص منه . فكان هو الوالي بعده . وخاصم ابن أبي الجواد رجل بين يدي سحنون ، فحكم له على ابن أبي الجواد وحبسه وقال له : إن لم تؤد ضربتك بالسوط ، فقال : ما عندي مال . فقيل إنه أخرجه وضربه في جمعة بالسياط مائة سوط . وقيل أكثر من ذلك ، حتى أسال دمه على كعبه ، فمر في طريقه بصباغ فصب عليه قصرية ( مصارة ) وقال : اقتلوا الزنديق ، ورد إلى السجن فمات فيه . وقيل : كان سبب ضربه أنه شهد عليه بقبض وديعة فأنكرها . فضربه ثمانية عشر سوطا مجردا في السماط . يضربه سبعة بعد سبعة وهو متماد . وقيل : إنها وجدت بخطه ، فأنكره ، وشهد على خطه ، فحبسه أياما وضربه عشرة أسواط . وكان يخرجه في كل جمعة فيضربه عشرة إلى أن مرض . وقيل : بل فعل ذلك به لما كان عليه من البدعة .وكانت أسماء بنت أسد بن الفرات ، زوج ابن أبي الجواد ، قالت لسحنون : أنا أهبه هذا المال يقضيه عن نفسه فلم يقبل ذلك سحنون وقال لها : حتى يقول لي : أؤدي ما لزمني . وقيل : فعل ذلك به لأن مالكا لا يلزم قبول العبة . ولو قالت : أنا أقضي عنه ما طلب منه ، لما رد ذلك سحنون ، والله أعلم . وقيل بل قالت له : افدي به زوجي ، فقال لها : إن أقر أن ذلك هو المال أو بدل منه أطلقته ، فامتنع ، وأبى سحنون من قبول المال إلا بإقراره . ذكر أخباره مع الملوك وثبوته في الحق
قال أبو العرب : وكان لا يهاب سلطانا في حق يقيمه عليه . ولما أكثر من رد الظلامات من رجال ابن الأغلب وأبى أن يقبل منهم الوكلاء على الخصومة إلا بأنفسهم وجه إليه الأمير ، وقد شكوه إليه بأنه يغلظ عليهم ، فأرسل إليه ابن الأغلب وقال : إنهم فيهم غلظة وقد شكوك ، ورأيت معافاتك من شرهم فلا تنظر في أمرهم . فقال سحنون للرسول : ليس هذا بيني وبينه ، قل له : خذلتني - خذلك الله . فلما أنهى الرسول الرسالة إلى الأمير قال : ما تعمل به ! إنما أراد الله .قال ابن أبي سليمان وغيره : إن المحتسبين لم يكونوا يعرفون بأفريقية حتى كان سحنون جالسا على باب داره إذ مر به حاتم الجزري ومعه سبي من سبي تونس ، فقال سحنون لأصحابه : قوموا فأتوا بهم ، فذهبوا حتى خلصوهم من حاتم الجزري وأتوا بهم ، وهرب حاتم على برذونه وخرق ثيابه ، ودخل على الأمير فشكا أمره ، فأرسل الأمير إلى سحنون : أن اردد إلى حاتم السبي ، فقال سحنون : إنهم أحرار ولا سبى عليهم وقد أطلقتهم ، فرد الأمير إلى سحنون : لابد من ردهم ، لأبى سحنون وقال للرسول : قل للأمير : جعل حاتما شفيعك يوم القيامة ، وأقسم عليه ليبلغن ذلك الأمير ، ثم قال سحنون : هذا الأسود ، يعني حاتما ، يمضي هكذا ، وأمر بسجنه ، فطرحت عمامته في عنقه وحمل إلى الحبس فلحقه معتب فقال : يا حاتم ، لا تلق الشر بين الأمير والقاضي ، وأعطاه معتب من عنده سبعة دنانير ، فخلي حاتم السبي ، وأخبر معتب سحنون بذلك ، فأمر بإطلاق حاتم من السجن .وحكى ابن اللباد : أن رجلين اختصما إلى سحنون ، حلف أحدهما بالطلاق على صاحبه ليستوفين حقه في حائط بينهما . فأمر سحنون بصفع فقاه ، ثم قال له : تحلف بالطلاق ! ؟ فأرسل إلى رجل يقال له عبد الله البناء ، فسأله : هل من يمينه مخرج في الاستقصاء ! ؟ فقال : نعم بالخاتم والشعرة . قال ابن الحداد : كنت يوما عند سحنون إذ جاءه رسول الأمير محمد بن الأغلب يأمره برد النسوة على حاتم فإنهن له . قال سحنون : إن كن إماء فمثل حاتم لا يؤتمن على الفروج . فانصرف ثم رجع فقال : يقول لك : لا تعبث ، ارددهن كما أمرتك . فقام سحنون على قدميه وقال : إنما يعبث هو ، والله الذي لا إله إلا هو يعبث ! ثلاثا . والله لا أفعل حتى يفرق بين رأسي وجسدي . وجاءه محمد ابنه وقال له : لا تفعل يا أبت ، اكتب إليه ولاطفه ، فكتب إليه وابنه يقول : دون ذا ، حتى فرغ من طبع كتابه ، وبعثه إليه ، فأخذه ابن الأغلب وضرب به الأرض ثم قال : ما أدري هو علينا أم نحن عليه ! ! ، واسود وجهه ولم يدخل عليه أحد إلى بعد العصر . فأذن لأصحابه بالدخول عليه وقال لهم : ما أظن هذا الرجل يريد بنا إلا خيرا ونحن لا نعلم . أرسلوا إليه يرسل لنا المحتسبة لنكتب لهم السجلات حتى يذهبوا بها إلى أقصى عملي ليأخذوا من يجدونه من الحرائر ، فكان ذلك . ولم يرض سحنون حتى فض الكتاب الذي كتب لهم وقرأه ورضيه . وكتب سحنون إلى أبي زكير البربري أن يفتش الرفاق ، فاعترضها وكشف البراقع ، فمن زعمت إنها من سبي تونس رقعها إلى سحنون ، فأطلق منهن عدة .ولما ثار القويبع على محمد بن الأغلب قال بعض القواد : اليوم يستمكن من سحنون ، إما يخسر دينه أو دنياه . فقالوا للأمير : إن سحنون داعية مطاع فمره بنصرك على هذا الخارجي ، فبعث فيه الأمير وأعلمه بالأمر واستثاره في قتاله وأن يعلم الناس بفرض ذلك عليهم ، فقال له سحنون : غشك من دلك على هذا . متى كانت القضاة تشاورها الملوك في صلاح سلطانها ؟ ! ونهض من عنده .وقال ابن اللباد عن أبيه : رأيت أبن أبي الجواد بين يدي سحنون وعليه كساء قرمسي وعمامة فقال : أصلحك الله ، بأي قول أخذتني ؟ قاض ينظر منذ ثمانية عشر عاما ! فقال له من أين ؟ ومن أين ؟ . وقد أخبرني أسد بن الفرات عن مالك في القاضي يعزل ثم يلي آخر ، هل ينظر فيما نظر فيه ؟ فقال : لا ، له في نفسه ما يشغله . وفي رواية : فإن الناس اختلفوا فلو كان للمتولي أن ينظر لما استقر قضاء ولا صح لأحد . فرد عليه سحنون كلاما رده عليه ابن أبي الجواد . فقال سحنون : الدرة ، فنزعت عمامته ، فقال ابن أبي الجواد : سألتك بالله أن تفعل ، فتركه . قال ابن طالب : أشغلني معنى قول سحنون لابن أبي الجواد : أضربك حتى تقول أؤدي . قال : وسألت عنه ابنه وابن عبدوس فكلهم وقف ، حتى بان لي أن معناه أنه كان أظهر العدم ، وكان عند سحنون علم بذلك ، فلذا ضربه ليرجع إلى الحق ، ولم يقبل منه ما حاد إليه من أداء زوجته عنه ، إذ لو كان كما زعم عديما ما لزمه أداء شيء ، ولا أدى غيره عنه . هذا معنى قوا أبن طالب .قال القاضي عياض : وعندي أنا أن امتناعه لقول زوجته : أفديه ، وقوله : حتى يقر أنه المال أو بدل منه ، وإباية ابن أبي الجواد من هذا فقه حسن دقيق بينة لسحنون ، إذ مضمون فعله وفعل زوجته فداء له من مظلمة نزلت به وأنه بحكم المضغوط الذي لا يلزمه ما بذله ، فلم ير إطلاقه بهذا الوجه . وذكر أنه لما مات من ضربه في السجن توسوس سحنون ، وحفظ عنه أنه كان يردد : ما أنا قتلته ، الحق قتله . لو كان على ما ذهب إليه أبن طالب لكان من أدى عنه كمال وهب له يقضي به دينه لا يكون حكمه بحكم العديم . وقد جاء في كتاب سحنون إلى محمد بن زياد ، قاضي قرطبة ، يأمره بالشدة والمعاقبة لمن تفالس ، وتكرار الضرب والأدب عليه حتى يؤدي أو يموت . قال له : وبذلك أخذت في ابن أبي الجواد ، ضربته أربعا وعشرين ومائة درة ، وأوقفته يوم الجمعة للناس في صحن الجامع ، وسوف أضربه ابدا حتى يؤدي تحت الدرة أو يموت .قال ابن حارث : قيل لسحنون : هذا منصور دخل من تونس بالحرائر ، فركب وانتزع منه ما بيده . فدخل منصور على الأغلب وقد شق ثوبه ، وشكى إليه ما نزل به ، فأرسل ابن الأغلب إلى سحنون أن يصرفهن على منصور مرة ، وثانية ، وثالثة ، فقال : فأقبل ابن الأغلب حتى دنا من موضع سحنون ، وضربت له قبة نزل فيها وقد استشاط غيظا لمصادمته إياه على منصور ، ودعا فتى فقال له : أذهب إلى سحنون فقل له : اردد السبي على منصور وإلا جئتني برأسه . فجاء الفتى إلى سحنون يبكي ويتضرع ويقول : لقد أمرت فيك بعظيم ، فأخذ سحنون رقا فكتب بعد الاسم ( ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ) الآية . ودفع الكتاب للفتى ثم قال : ادفعه لابن الأغلب . فلما قرأه أمر برفع مضربه واحتجب ثلاثا . ثم قال لمنصور : سلني ما شئت من حوائجك وأعرض عن خبر سحنون .وكان ابن الأغلب يقول في قضيته مع سحنون : إن سحنون لم يركب لنا دابة ولا ثقل كمه بصرة ، فهو لا يخافنا .وذكر بعضهم : أن بعض قواد ابن الأغلب انصرف من بعض الحروب بعدة حرائر ، فأرسل سحنون إلى جميع البوادي في الصوفية ، فاجتمع له منهم نحو ألف رجل ، فقالوا له : مرنا بما شئت فقال : تخيروا منكم مائة رجل ، ( ففعلوا ) ، فكانوا عنده إلى المغرب ، ولا يعلمون غرضه ، فلما صلى ندبهم وقال : تمضون إلى دار فلان فتضربونها عليه ، فإذا فتح ابلغوه سلامي ، وأن يخرج الحرائر اللاتي أتى بهن من الجزيرة الساعة ، ولا تجعلوا له إلى غلق الباب سبيلا لئلا يجتمع بمن معه فيدافعكم ويفضي الأمر إلى إراقة الدماء ، وإن هو لاطفكم ومانعكم فاشغلوه حتى يلج سبعة مشائخ منكم حتى ينتهوا إلى الباب الأوسط وينادوا بهن : أين الحرائر المسبيات بالجزيرة ؟ يخرجن إلى القاضي ، فإذا خرج جميعهن أتيتم بهن وتركتموه . ففعلوا ما أمرهم به ، فلما أبى عليهم ، قبضوا عليه حتى أخرجهن الشيوخ كما حده سحنون لهم ، وحملوهن إلى سحنون . فركب القائد إلى القصر فوجد الأبواب مغلقة ، فبات هناك حتى أصبح ، ودخل على ابن الأغلب وقد شق ثيابه ونتف لحيته وأخذ في البكاء . فسأله فأخبره ، فأنكر ذلك ووجه فتى إلى سحنون يأمره بردهن له ، فقال له سحنون : قل له : والله الذي لا إله إلا هو ، لا أخرجتهن من داري حتى تعزلني عن القضاء ، ويعلم الله أنه لا نظر لي على رجلين من المسلمين . ثم وجه ابنه محمدا بسجله مع الفتى إلى الأمير وقال له : قل له : هذا سجلك ، وجعل الله فلانا شفيعك يوم القيامة . فوصلا إليه وأبلغاه ما قال ، فقال محمد : هذا سجلك بعث به لتولي أمور المسلمين من شئت فقال أبو العباس : اقرأ على أبيك السلام وقل له : جزاك الله عنا وعن نفسك وعن المسلمين خيرا ، فقد أحسنت أولا وآخرا . ونحن نرضي قائدنا من أموالنا ، وامض على أحسن نظرك ، فبلغ ذلك سحنون ، واجتمع إليه وجوه الناس وأهل الخير وشكروا فعله ، فقال لهم : إن الله قد أحب الشكر من عبادة فتقدموا إلى باب الأمير واشكروه على تأييد الحق ، ففي ذلك صلاح الخاصة والعامة ، ففعلوا ذلك .قال سليمان بن عمران : ودخل سحنون على محمد بن الأغلب يشكو إليه رفه الخصوم على بابه إلى باب الطبني شريكه في القضاء ، وذلك أن ابن الأغلب لما لم يمكنه عزل سحنون لمكانه من قلوب الناس ، ( وقصده من تحامل من رجاله وضيق عليهم ) ، ولي الحكم معه الطبني ، رجلا جافيا جاهلا ، مضادة لسحنون . فكان يرفع الخصوم عن بابه إلى الطبني . فلما ذكر ذلك لمحمد بن الأغلب قال : ما عندي من هذا علم ، ثم التفت إلى بعض جلسائه فقال : أعندك من هذا علم ؟ قال : لا ، ( فضرب سحنون بيده على لحية نفسه و ) قال : يتلعب بي أنا إمام في العلم منذ ستين سنة وهذا يشهد لي ، يريد ابن عمران ، فقلت : وما حاجتك إلى ذلك ؟ أدركت الناس بمصر وهم يتمنون أن لو كنت فيهم .واسمعه يعقوب بن المذاء كلاما غليظا فيما ينفذه من الحق عليهم بحضرة ابن الأغلب ، فقال له سحنون : أين أنت من هذا القول إذا جيء بك وفي عنق يعقوب حبل كالكلب ؟ ثم خرج سحنون ، فقال يعقوب للأمير : شيخ من مشائخك وعم من عمومتك ، يفعل بي سحنون بين يديك مثل هذا ولا يرى لمجلسك حرمة ؟ فقال الأمير لأصحاب الأعمدة لو قتلتموه ما كنت أصنع بكم ، فعافاه الله .ولما رأى سحنون حال الطبني وفهم المراد لزم داره مدة وترك الجامع . وكان الطبني يحكم في الجامع ( وحبيب أيضا صاحب مظالم سحنون ينظر إلى أن بلغه أن الطبني مد يده إلى بعض أصحابه ، فخرج سحنون إلى الجامع ، وسمع بذاك الناس فأتى إليه من كل جهة ، فخرج الطبني من الجامع إلى داره فكان ينظر في داره وسحنون في الجامع ) على عاداته نحوا من أربعين يوما إلى أن توفي - رحمه الله .وكتب زيادة الله بن الأغلب إلى علماء أفريقية يسألهم عن مسألة فأخبروه إلا سحنون ، فعوقب في ذلك ، فقال : اكره أن أجيبه فيكتب إلي ثانية - استثقالا لمعرفة الأمراء - فقال له إبراهيم بن عبد وس في مثلها : اخرج من بلد القوم ، أمس لا تصلي خلف قاضيهم ، واليوم لا تجيب في مسألتهم ، فقال سحنون : أجيب رجلا يتفكه بالدين ؟ ! لو علمت أنه يقصد الحق أجبته . وذلك قبل قضائه . ذكر محنته
قال غير واحد من العلماء بالأثر : كان سحنون قد حضر جنازة ، فتقدم ابن أبي الجواد الذي كان قاضيا قبله ، وكان يذهب إلى رأي الكوفيين ويقول بالمخلوق فصلى عليها ، فرجع سحنون ولم يصل خلفه . فبلغ ذلك الأمير زيادة الله ، فأمر بأن يوجه لعامل القيروان أن يضرب سحنون خمسمائة سوط ويحلق رأسه ولحيته ، فبلغ ذلك وزيره على بن حميد فأمر البريد أن يتوقف ، وتلطف حتى دخل ( على ) الأمير ( وقت ) القائلة وقد نام فقال : ما شيء بلغني في كذا ؟ قال : نعم قال : لا تفعل ، فإن العكي إنما هلك في ضربه للبهلول بن راشد ، فقال : وهذا مثل البهلول ؟ ! قال : نهم ، وقد حبست البريد شفقة على الأمير . فشكره ولم ينفذ أمره . وبينما سحنون يقرأ للناس أتاه الخبر بما أزاح الله عنه ، وقيل له : لو ذهبت إلى علي بن حميد فشكرته ، قال : لا أفعل ، قيل له : فلو وجهت ابنك لذلك ؟ فأبى ، قيل : فاكتب إليه فأبى ، قال : ولكني أحمد الله الذي حرك علي بن حميد لهذا فهو أولى بالشكر . وأقبل على إسماعه ، فقال له أحد من أصحابه : لهذا والله كتب اسمك بالحبر على الرقوق .وقال ابن وضاح : كنت عند سحنون فجاء إنسان فساره بشيء فتغير لونه ، ثم جاء آخر فساره فرجعت إليه نفسه . ثم قال : لم أبلغ أنا مبلغ من ضرب ، إنما يضرب مثل مالك وابن المسيب .ولما ولي احمد بن الأغلب الإمارة وأخذ الناس بالمحنة بالقرآن وخطب به بالقيروان توجه سحنون إلى عبد الرحيم الزاهد بقصر زياد فارا فكان عنده . فوجه في طلبه إلى هناك رجلا يقال له ابن سلطان ، وكان مبغضا في سحنون فظا غليظا ، اختاره لذلك في خيل وجهها معه . فلما وصل إلى سحنون قال له ابن سلطان : وجهني الأمير إليك ، وقصدني لبغضي فيك ، لأبلغ منك وقد حالت عن ذلك وأنا أبذل دمي دون دمك ، فأذهب حيث شئت من البلاد أو أقم فأنا معك . فشكره سحنون وقال : ما كنت أعرضك لهذا بل أذهب ، وخرج فشيعه أصحابه . فقال عبد الرحيم للرسول : قل للأمير أوحشتنا من صاحبنا وأخينا في هذا الشهر العظيم ، وكان شهر رمضان ، سلبك الله ما أنت فيه وأوحشك منه . وفي رواية : عارضتني في ضيفي ، فو الله لأعرضنك على رب العالمين .فلما وصل إلى الأمير جمع له قواده وقافيه ابن أبي الجواد وغيره ، وسأله عن القرآن فقال سحنون : أما شيء أبتدئه من نفسي فلا ، ولكني سمعت من نقلت منه وأخذت عنه كلهم يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق . فقال ابن أبي الجواد : كفر فاقتله ودمه في عنقي . وقال مثله غيره ممن يرى رأيه . وقال بعضهم : يقطع أرباعا ويجعل كل ربع بموضع من المدينة ، ويقال : هذا جزاء من لم يقل بكذا ، فقال الأمير لداود بن حمزة : ما تقول أنت ؟ قال : قتله بالسيف راحة - يقال : قائل هذا علي بن حميد والحضرمي ورجال السنة من أصحاب السلطان - ولكن قتل الحياة ، تأخذ عليه الضمناء وينادى عليه بسماط القيروان : لا يفتي ولا يسمع أحدا ويلزم داره . ففعل ذلك وأخذ عليه عشرة حملاء . ويقال أن ابن أبي الجواد هو الذي أمر بأخذ الحملاء عليه حتى يبين عليه ، فرجع ففعل ذلك ، وأمر الحرس أن يأخذوا ثياب من دخل عليه . قال سهل : فدخلت عليه ومعي دراهم اشتري بها ثيابي من الحرس إن أخذوني ، فعافاني الله . فقلت : البدعة فاشية وأهلها أعزاء ، فقال : أما علمت أن الله إذا أراد قطع بدعة أظهرها ؟قال جبلة : ولما قرب سحنون في قصته هذه من القصر لقيه من الموالي رجل سكران على برذون بيده قناة فأدخلها بين رجلي برذون سحنون ليثب بسحنون فيقتله . فتحامل برذون السكران به وقفز ، فدخل زج القناة في صدر المولى فمات ، وسلم سحنون . وقيل : بل الأمير كان أوصى إنسانا بركوب بغل شموس وقال له : أصدم به سحنون بعد أن تحميه ، فلعل الله يريحنا منه ، فلما قرب سحنون من القصر فعل الرجل ما أمره به فطرحه البغل الشموس فمات . وكان في طريقه نزل تحت شجرة والرسول الذي جاء به تحت أخرى ، فأتى رجل إلى سحنون بقصعة ثريد عليها دجاجة ، فأكل سحنون ولم يدع الرسول ، فعاتبه على ذلك وقال : أحسنت صحبتك وتفعل هذا معي ؟ ! فقال له سحنون : ليس من السنة أن أدعوك إلى طعام غيري ، ولو كان لي لفعلت . قال القاضي أبو الفضل عياض - رضي الله عنه : ما قال سحنون صواب ، ولكن لا أدري لِمَ لَمْ يستأذن رب الطعام في أكله معه كما فعل عليه الصلاة والسلام ، ولعله فعل ذلك فلم يأذن له ، والله أعلم . وفي هذا الخبر قال : كان سحنون يقول في طريقه : ( قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم . . ) الآية .وحكى أنه لما دخل سحنون على ابن الأغلب قال له سحنون : وقد كنت خائفا حتى دخلت عليك فأمنت ، فأمنه وكان ابنه محمد قد توارى معه فلما أتى باب القصر نفر الشرط إلى انتهابه فأخذ لجام دابته . فلما دخل الأمير قال له : تكلم ، فقال : إنما يتكلم من معه عقله . وأما أنا فقد ذهب . فسأله ، فأعلمه بما جرى عليه ، فأمنه وأمر بصرف لجامه .قال ابن وضاح : دخلت مصر فلقيت الحارث بن مسكين فسألني عن سحنون ، فقلت له : إنه مغموم من قبل الأمير ( فقال الحارث ) : قال الأوزاعي : ( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) : إذا أحب الله عبدا سلط عليه من يؤذيه .ذكر بقايا فضائل سحنون وتقاه وخوفه وزهده وتحريه في الفتيا وعبادته وفقر من كلامه ووصاياه وأخباره :قال محمد بن أحمد بن تميم : كان الذين يحضرون مجلس سحنون من العباد أكثر ممن يحضره من طلبة العلم ، كانوا يأتونه من أقطار الأرض . قال بعض أصحابه : عرست فدعوت ليلة عرسي جماعة من أصحابنا ، وفيهم رجل من أهل المشرق من أصحاب ابن حنبل قدم علينا ، وكنا نسمع منه . فكان أصحابنا في أول الليل في قراءة وبكاء وتعبد وخشوع ، ثم أخذوا في مسائل العلم ثم ابتدروا إلى زوايا بالدار يصلون أحزابهم . فقال الشيخ : أصاب من هؤلاء ؟ ( ومن معلمهم ؟ فو الله ما رأيت قط أنبل منهم وما صحبوا رجلا إلا نبلوه ) ، فقالوا : أصحاب سحنون ، قال : فو الله لقد رأيت أصحاب العلماء عندنا بالمشرق ، فوالله ما رأيت مثل هؤلاء .قال ابن عجلان الأندلسي : ما بورك لأحد بعد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بورك لسحنون في أصحابه ، أنهم بكل بلد أئمة . قال ابن حارث : سمعتهم يقولون : كان سحنون من أيمن عالم دخل المغرب ، كان أصحابه مصابيح في كل بلدة ، عد له نحو سبعمائة رجل ظهروا بصحبته وانتفعوا بمجالسته ، وسمعتهم يقولون : كان سحنون أعتقل وأحسن ، وأفضل الناس في باب الدين وأفقه الناس ، وصام سحنون بقصر زياد مرابطا خمسة عشر رمضانا .وحكى ابن اللباد : أن سحنون قال لابنه محمد : يا بني سلم على الناس ، فإن ذلك يزرع المودة ، وسلم على عدوك وداره ، فإن رأس الإيمان بالله المداراة بالناس .وحكى المالكي : أنه نقب بيت سحنون وهو قائم في تهجده ، وأخذ ما كان في البيت وهو لا يشعر ، ثم أخذت القلنسوة من رأسه فلم يلتفت لشغله بما كان فيه . وجئ إليه للصلاة على مقتول فقال : تحضرني نية ، فأتى آخرون فقالوا له : فلان - أصلحك الله - قتل وطرح في بئر وقد أخرجناه فصل عليه ، فقال : ومن قتله ؟ فقالوا : هذا المقتول الذي سئلت قبل الصلاة عليه . فصلى سحنون على هذا . وكانت منه فراسة .قال سليمان بن سالم : أتى رجل من صطفورة فسأل سحنون عن مسألة ، وتردد عليه ، فقال له : أصلحك الله ، مسألتي ، لي ثلاثة أيام ، فقال له : وما أصنع لك ؟ ما حيلتي ؟ مسألتك نازلة معضلة وفيها أقاويل ، وأنا أتخير في ذلك . قال الصطفوري : وأنت - أصلحك الله - لكل معضلة . فقال : هيهات ! ليس - يا ابن أخي - بقولك أبذل لك دمي ولحمي إلى النار . ما أكثر ما لا أعرف ، إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك وإن أردت غيري فامض تجب من ساعتك ، فقال : إنما جئت إليك ولا أبتغي غيرك ، قال : فاصطبر ، عافاك الله . ثم أجابه .وأرسل أسد بن الفرات ، وهو قاض ، إلى سحنون وعون وابن رشيد وموسى الصمادحي ، فسألهم عن مسألة من الأحكام ، فأجاب فيها ابن رشيد وعون ، وأبي فيها سحنون من الجواب . فلما خرجوا عذلاه في تركه ، فقال لهما : منعني أنكما بدرتما في الجواب فأخطأتما ، وكرهت أن أخالفكما فندخل عليه إخوانا ونخرج أعداء . وبين لهما وجه خطئهما . فجزياه الله خيرا واعترفا . ورجعا إلى أسد فأخبراه برجوعهما . قال القاضي : لعل سحنون عول ما عرف من فضلهما ، من أنه إذا بين لهما وجه خطئهما رجعا ، فأعلما أسدا برجوعهما كما فعلا ، وأن الحكم كان بعد لم يحن وقت نفوذه ، وإلا فهو في فضله وورعه كان لا يسكت عن هذا مثل هذا ، إلا رجاء أن يستبين الحق فلا نغلة ولا مخالفة .قال سحنون : أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما ، يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه . قال سحنون : إني لأسأل عن المسألة فأعرف في أي كتاب وورقة وصفحة وسطر ( توجد ) ، فما ينبغي من الجواب فيها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتيا . قال سحنون : وأنا أحفظ مسائل ، منها ما فيه ثمانية أقاويل من ثمانية أيمة ، فكيف يسعني أن أعجل بالجواب حتى أتخير الأمر في حبسي جوابا ! ؟ أو كما قال .قال عبد الجبار بن خالد : قال رجل من الطلبة لسحنون : جئت اليوم ولم أسمع منك شيئا ، فقال له : إن كنت في وقت خروجك ممن شيعته الملائكة فقد شمعت وإن لم تسمع ، وإن كنت ممن لم تشيعه فلم تسمع وإن كنت سمعت . قال عيسى : قلت لسحنون : تأتيك المسائل مشهورة مفهومة فتأبى الجواب فيها ؟ فقال سحنون : سرعة الجواب بالصواب أشد قتنة من فتنة المال . قال يحيى بن عمر : لما قدمت إلى سحنون سألت عنه فقيل لي خرج إلى البادية ، فجئته ، فرأيت رجلا أشعر عليه جبة من صوف ومنديل وهو متول حرثه وشأنه ، فاستصغرته ( وندمت على ترك من تركت بالمشرق ومجيئي إليه ) ، فقلت : ما أراه بحفظته في العلم رأيت بحرا لا تدركه الدلاء . لا والله العظيم ما رأيت مثله قط ، كأنما جمع العلم بين عينيه وفي صدره .وقال سحنون : ما أقبح العالم يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيه ، فيسأل عنه فيقال : هو عند الأمير ، وهو عند الوزير ، هو عند القاضي فإن هذا وشبهه شر من بني إسرائيل ، يعني علماءهم . وبلغني أنهم يحدثونهم من الرخص بما ليس عليه العمل ويتركون ما عليه العمل وفيه النجاة لهم كراهية أن يستثقلوهم . ولعمري لو فعلوا ذلك لنجوا ووجب أجرهم على الله ، فو الله قد ابتليت بهذا القضاء وبهم ، فو الله ما أكلت لهم لقمة ، ولا شربت لهم شربة ، ولا لبست لهم ثوبا ، ولا ركبت لهم دابة ، ولا أخذت لهم صلة ، وإني لأدخل عليهم فأكلمهم بالتشديد وما عليه العمل وفيه النجاة ثن أخرج عنهم . وأحاسب نفسي فأجد علي الدرك مع ما ألقاهم به من الشدة والغلطة وكثرة مخالفتي هواهم ووعظي لهم فلوددت أني أنجو مما دخلت فيه كفافا .وقيل له : إن يعقوب بن المضاء لا يحبك ، فقال : الحمد الذي لم يجعل حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب واحد . قال سليمان بن سالم : رأيت سحنون إذا قرئ عليه كتاب الجهاد لابن وهب وكتاب الزهد يبكي حتى تسيل دموعه على لحيته . وقال مرة لرجل : اقرأ على : 'ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة' فقرأها ، فلما بلغ قوله : 'فستذكرون ما أقول لكم . . . ' الآية ، قال : حسبك وهو يبكي .قال بعضهم : خرج سحنون وابن رشيد وابن الصماد حي إلى المنستير ومعهم ابن نعيم ( يقرأ لهم ) ، قال : فنظرت إلى سحنون تسيل دموعه على لحيته ثم سكت الفتى ، فقال سحنون - يرتجى أن يرفع صوته - : لو كان من يقول له ، وأبى أن يقول له . قال بعضهم : دخلت على سحنون وفي عنقه تسبيح يسبح به . قال حبيب : كان سحنون يتمثل بهذه الأبيات : ( رمل ) كلّ شيء قد أراه نكَّرا ........ غير ركز الرمح في ظل الفرَسْ وقيام في حناديس الدّجى ........ حارسا للقوم في أقصى الحرَسْوحكى الأبياني عن سحنون : أنه قال في الحديث : فمن أخاف أهل المدينة . . . ، قال : ليس هم سكانها ، بل من قال بقولهم حيث كان . قال القاضي عياض - رحمه الله - ارا - والله أعلم - من كان على سنتهم وهديهم ، وهم جماعة المسلمين .قال ابن وضاح : وكان إنسان يشرب قريبا من سحنون ويغني ، فلم يغير عليه ، فلما قدمت الأندلس ابتليت بمثله فأردت رفع أمره ، ثم تذكرت أمر سحنون فاقتديت به وصبرت ، ثم لقيت سحنون بعد ذلك فلم اسمع جاره ذلك بعد ، فسألته عنه ، فقال لي : ماذا حملت منه ؟ ! ولقد كفافيه الفقر وهاهو مؤذن في المسجد ، وكنت أقدر أن أغير عليه وأكلم السلطان فيه فخشيت أن يحملني في ديني ما هو أضر منه ، فرأيت أن أصبر حتى لا يكون للسلطان علي منة .قال ابراهيم بن محمد بن باز : كنت اقرأ كتاب الهبات من النذور ، على سحنون ، فمرت مسألة في الكتاب كان في جانب كتابي فيها كلام لأصبغ ، فقرأته على سحنون ، فقال : إيه ، فظننت أنه استفادني ، فقلت : قال أصبغ ، فقال : إيه ، فأعدت فنظر إلي وقال : من جرأك علي ؟ قلت : أصلحك الله - كذا هو في حاشية كتابي . وحدثني بها سعيد بن حسان عن أصبغ ، فقال لي : تكذب ، سعيد بن حسان أعلم بالله ، يا أهل الأندلس ما تبالون عمن تأخذون دينكم ، قم ، والله لا قرأت لكم حرفا ، فقمنا . فلما كان بعد أيام لم نشعر إلا وسحنون واقف على بيتي ، عليه فرو وبيده عصا ، قال : السلام عليكم ، أي شيء تكتب ؟ فرددت عليه السلام وقلت له : أكتب كتابا من المدونة ، فقال لي : يا أهل الأندلس أنا احبكم لأنكم قوم سنة وخير ، ثم مضى ، فجئناه يوما ثانيا ، وكنت أنا القارئ عليه وأخذتني زكمة ، فربطت رأسي وجلست ناحية ، فلما اجتمعنا قال : أين ذا ؟ قال : اقرأ ، فقلت : عرض لي شيء ، قال : اقرأ ما أقول لك . قال : واستأذنه رجل أن يبني قنطرة يجوز عليها الناس إلى دار سحنون ، فأبى ، لأن كسب الرجل من بلاد السودان . وكان لا يشرب من المواجل التي يبنيها السلاطين تورعا . ويفتي بجواز ذلك ويقول : إنما هي حجارة جمعوها ساق الله إليها الماء .وقال بعض أصحابه : خرج سحنون يوما على أصحابه للسماع مغضبا على وجهه كآبة ، إذ جاءه رجل بدوي ، وفي رواية غلام له ، فساره بشيء فضحك سحنون وأمر بالقراءة ، ثم قال لأصحابه : أنا اصبنا في عامنا هذا ثمرة كثيرة وزرعا ولم أصب بمصيبة ، فخفت أن أكون سقطت من عين الله تعالى ، وأن هذا جاء فأخبرني : أن أحسن جمالي مات ، فسررت بذلك ، وعرفت أن الله ذكرني ويخلف ما ذهب . وفي رواية أخرى : أن الغلام أخبره بموت زوجه وخادم وإهلاك الريح له مائة وخمسين شجرة .قال أحمد بن أبي سليمان : كان العلماء يأكلون طعام علي بن حميد الوزير خلا سحنون وولده ، فلم يكن يأتيهم ولا يأكل طعامهم ، ورغبوا إليه في ترك ولده ( فلم يفعل ) . فقال : أخشى أن أعوده عادة قال أحمد ابن ( أبي ) سليمان : كنا يوما جلوسا عنده إذ جاءه غلام بدرهم ونصف فضة ، باع له به زيتونا فقال : الحمد لله ! زيتوننا وغلامنا ودابتنا ، ثم رمى بها ، وقال لنفسه : يا شقي ، تدري ممن باعها لك ؟ ! قال ابن معتب : كان سحنون يتصدق على الرجل الواحد بالمال الذي تجب فيه الزكاة ، الثلاثين دينارا أو أكثر . قال عبد الله بن سعيد الصائغ : دفع سحنون يوما لرجل صرة دنانير وهو في بيته ، ثم قال له : اذهب فأول من تلقاه ادفعها إليه . فجعل الرجل يتخلل الأزقة ، إذا برجل عليه ثوب أبيض وتحته شيء يحمله فدفع إليه الصرة ، فلما أخذها ألقى الذي بيده وقال : هي متى كانت حلا لنا ، فحرمت علينا . ( فكانت ) فراسة من سحنون .قال حمديس : وجدته يأكل خبزا يبله في الماء ويضعه في الملح ، فقال : ما آكله زهادة ولكن لئلا أحتاج بهؤلاء فأهون عليهم . ثم صاح بجارية فأتت بصرة فيها عشرون دينارا ، فقال : ادفعها لثلاثة رجال صالحين ( ممن يسكن عندكم ) ، فإن لم تجد فإلى واحد . قال العنبري : غلة زينون سحنون خمسمائة دينار وما تنقضي السنة إلا وعليه الدين من صدقاته . فصل في حكمه وكلامه
منها : ليس للأمور بصاحب من لم ينظر لها العواقب . وكان يقول : ترك الحرام أفضل من جميع عبادة الله ، وترك الحلال لله أفضل من أخذه وإنفاقه في طاعة الله ، وقال : ترك دانق مما حرم الله أفضل من سبعين ألف حجة تتبعها سبعون ألف عمرة متقبلة ، وأفضل من سبعين ألف فرس في سبيل الله بزادها وسلاحها ، ومن سبعين ألف بدنة يهديها إلى بيت الله التعيق ، وأفضل من عتق سبعين ألف رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل . فبلغ ذلك لعبد الجبار بن خالد فقال : نعم وأفضل من ملء الأرض إلى عنان السماء ذهبا وفضة كسبت وأنفقت في سبيل الله ، لا يراد بها إلا وجهه .وكان سحنون يقول : مثل العلم القليل في الرجل الصالح مثل العين العذبة في الأرض العذبة ، يزرع عليها صاحبها ما ينتفع به . ومثل العلم الكثير في الرجل غير الصالح مثل العين الخزارة في السبخة يمر ! الليل والنهار ولا ينتفع بها . وكان يقول : انظر أي الأمرين فيهما الثواب ، فأثقلهما عليك أفضل . وكان يقول : كل دابة تعمل على الشبع إلا ابن آدم إذا شبع وغر . وقد قال مالك : ألا أدلكم على در بلا ثمن ؟ ! قيل : وما هو ! قال : صر الجوع في كمك .وكان سحنون إذا ضاق عليه أمر يقول : ضيقي تنفرجي ، يا مالك يوم الدين ، إياك نعبد وإياك نستعين . وكان سحنون يقول : من لم يعمل بعمله لم ينفعه العلم . وروى عنه عيسى بن أيوب أنه قال : إذا تردد الرجل على القاضي ثلاث مرات بلا حاجة فلا يجوز شهادته . وكان سحنون يقول : من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بل يضره ، وإنما العلم نور يضعه الله تعالى في القلوب ، فإذا عمل به نور الله قلبه ، وأن لم يعمل به وأحب الدنيا أعمى حب الدنيا قلبه ولم ينوره العلم . وذكر أن سحنون إذا رأى إعراض الجهال عن العلماء يقول : لمنزلة الفقيه مِن السفيه ........ كمنزلة السفيه مِن الفقيهِ فهذا زاهد في رأى هذا ........ وهذا فيه أزهد منه فيه باب ذكر كرمه وجوده
قال محمد بن عبد الله الرعيني : لما سرت إلى الغزو إلى صفاقس مع سحنون ، فتح لنا مطمورة شعير لدوابنا ، فأعطانا بلا كيل سماحة لله . وقال غيره : فدى سحنون أسارى مسلمين بمال تسلفه من الناس ظن أن الأمير يعطيهم ذلك ، فأبى ، فالزم الأسارى أن يؤدوا ذلك السلف لأربابه .قال أبو داود القطان : باع سحنون زيتونا له بنحو ثلاثمائة دينار ، وكان يبعث لي بطائق لأدفع منها صدقة ، فنفدت ، فأتيته بالبطائق لأحاسبه ، فقال لي : هل بقي ؟ فقلت : لا ، فرمى بها ومضى بلا حساب . قال حمديس : وماتت لأبي خادم ثمنها ثمانية وعشرون دينارا ، فعرض على سحنون ثمنها لأشتري أخرى ، فأبيت . وحكى المالكي عن الجزري قال : كنا عند سحنون إذ أتاه رجل فسأله عن مسائل ثم قال له : ما اليوم ؟ وما غدا ؟ وما بعد غد ؟ . فأجاب : اليوم عمل ، وغدا حساب ، وما بعد غد جزاء . فاتبعت الرجل وسألته ، قال : أنا من الجان أغشى أبا سعيد اسأله فحرمتني . وكنت في الطواف فإذا بالجني ، جذبني ، وأخبرني عمن خلفت ، ( ثم قال لي رأيت الطلبة يختلفون إلى شيخ ) وسار معي إلى الشيخ ، والناس حوله فقال لي : إن ذاك الشيخ إبليس فالطم رأسه وقل له : ما أتى بك يا لعين ؟ ففعلت ، فاضمحل دخانا . وأخبرت طلبته بذلك فحرقوا ما كانوا كتبوه عنه . زاد ابن اللباد : أن الجني قال : هاهنا قوم من صالحي الجن يرسلونني اسأل لهم عن دينهم .قال القاضي عياض - رضي الله عنه - : وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود : ( إن الشيطان يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب ، فينصرفون عنه ، فيقول الرجل منهم : سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري من هو ( . وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ( إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان - عليه السلام - يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا . وحكى أبو الحسن القابي قال : جلس رجل إلى سحنون حتى انصرف الناس ، فبكى ، فقال سحنون : ما أبكاك ؟ قال : أنه رأى كأن القيامة قد قامت وأن سحنون ألقى في النار بعد الأغلال والنكال ، فأرسل سحنون إلى كنيسة النصارى فأتاه اثنان فسألهما : هل مات لكم من تعظمونه ؟ قالا : نعم ، ( فقال : رأيتم له شيئا ؟ قالوا : نعم ، رؤى كثيرة ، ووصفوا فيها من الخير والترفيع ) ، وصرفهما ، ثم قال للرائي : هل تشك أن هؤلاء وميتهم للنار ؟ قال : لا ، فقال : إن الشيطان يأتي للمؤمن بما يثبطه عن الخير ، ويمقت له أهله ، وإلى الكافر بما يغبط إليه حاله ويثبته على الكفر ، وقد رآك تختلف إلينا فأراد أن يضرك .ورأى سحنون الناس يقبلون يد ابن الأغلب فقال له : لا تعطهم يدك ، لو كان هذا بقربك من الجنة ما سبقونا إليه . ذكر وفاة سحنون - رحمه الله تعالى - ورؤى رئيت له
لم يختلف أن سحنون توفي في رجب سنة أربعين ومائتين .قال جامعه - عفا الله عنه - : ما أجمل تقييده بقوله لما أرخوه : ( هل رجب ) .قال أبو علي : يوم الأحد قبيل نصف النهار لثلاث خلون منه . وقال غيره : لسبع خلون منه ، ودفن في يومه ، وصلى عليه الأمير محمد ابن الأغلب . ووجه إليه بكفن وحنوط . فاحتا ابنه محمد حتى كفن في غيره ، وتصدق بذلك . واستعفى رجال ابن الأغلب من الصلاة عليه . وقالوا : قد علمت ما بيننا وبينه وأنه يكفرنا ونكفره ، لأن أكثرهم كانوا معتزلة ، وإنما خرجنا طاعة لك فإن صلينا عليه رأى الناس أنا رضينا حاله ، فأعفاهم ، وصلى عليه في عبيده وعامة أهل السنة .وكان عمره يوم مات ثمانين سنة .ولد سنة ستين ومائة . وقيل إحدى وستين . وقال له رجل : يا أبا سعيد . الناس يقولون إنك دعوت الله أن لا يبلغك سنة أربعين ، يعني ومائتين . فقال : ما فعلت . ولكن الناس يقولونه ، وما أرى أجلي إلا فيها .قال أبو بكر المالكي : لما مات سحنون رجت القيروان لموته وحزن له الناس . قال سليمان بن سالم : لقد رأيت يوم مات سحنون مشائخ من أهل العلم يبكون ويضربون خدودهم كالنساء ويقولون : يا أبا سعيد ليتنا تزودنا منك نظرة نرجع بها إلى بلدنا .قال : قال بعضهم لأبي بكر الحضرمي : رأيت في نومي رجلا صعد إلى السماء الدنيا ثم من سماء إلى سماء حتى صار تحت العرش ، فقال : ينبغي أن يكون هذا سحنون ، فقال الرائي : هو ذاك . وقال آخر : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مقبورا والناس يجعلون على قبره التراب وسحنون ينبشه ، فقال : قل لسحنون هم يدفنون سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنت تحييها .قال عيسى بن مسكين : رأيت في المنام كأن سحنون يبني الكعبة ، فغدوت عليه فوجدته يقرأ للناس كتاب مختصر المناسك .قال عبد الله بن الخشاب الأندلسي ، وكان ثقة : رأيت في المنام النبي - صلى الله عليه وسلم - يمشي في طريق وأبا بكر خلفه وعمر خلف أبي بكر ، ومالك خلف عمر وسحنون خلف مالك .قال ابن حارث : أقام سؤدد العلم في دار سحنون نحو مائة سنة وثلاثين سنة ، من ابتداء طلب سحنون وأخيه إلى موت ابن ابنه محمد بن محمد بن سحنون .قال أبو الأحوص المتعبد : رأيت سحنون في المنام وقد تهيأ للخروج إلى المصلى مع ابنه محمد ، فأتيته بثوب أبيض ، فقال لي : أما علمت أني لا أقبل الهدية ؟ فقلت : ليس بهدية ولكن هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أدفعه إليك ، فقال لي : وأين رسول الله ؟ - صلى الله عليه وسلم - ، فقلت : ها هنا جالس ، فما أقام سحنون إلا يسيرا ومات .ورثاه عبد الملك ابن فطر بقصيدة ، أولها : ( بسيط ) مَنْ يبصر البرق فوق الأفق قد لَمَعا ........ لمَّا تَسَرْبَلَ ثوب الليل وادّرَعَا ولَّي لعمري بأرض الغرب قاطبة ........ مَيْت له البَدْوُ والحُضَّار قد خشعَا لله أنت إذا ما هاب فاصِلة ........ مِن القضاء كَليلُ الحدّ فارتدعا هناك برزت يا سحنون منفردا ........ كسابقِ الخيل لمّا بان فانقطعا فاذهب فقيدا حباك الله جنّته ........ واحصد مِن الخير ما قد كنت مُزدرعا ترجمة عون الخزاعي
وممن شملته الطبقة الأولى من الذين انتهى إليهم فقه الإمام مالك والتزم مذهبه ولم يره ولم يسمع منه من أهل أفريقية قال في المدارك : عون بن يوسف الخزاعي أبو محمد ، من أهل القيروان . قال أبو العرب : كان أسن من سحنون بعشر سنين ، وقد قدم المدينة سنة ثمانين ومائة بعد موت مالك بسنة ، فأدرك بها أربعين رجلا من معلمي ابن وهب ، منهم عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، وسمع من المفضل بن فضالة وابن وهب وابن غانم والبهلول وغيرهم . سمع منه ابنه وبكر بن حماد وابن طالب وسليمان بن سالم من أصحاب سحنون وغيرهم .وقال الشيرازي : وبابن وهب تفقه ، وكان عون يفرق بين السماع والإجازة ( فيقول في السماع : حدثنا ، وفي الإجازة ) : أخبرنا . ذكر فضله وثناء العلماء عليه
كان إبراهيم بن محمد بن باز يفضل عون بن يوسف ويذكر دينه . وكان ابن وضاح يفضله . وكان سحنون يقع فيه ويعيب الأخذ عنه ، ويقول : لم يسمع من ابن وهب وإنما أخذ عنه إجازة ، قال ابن وضاح : كان عون - والله - خبرا منه وأتقى لله .قال أبو العرب : كان عون رجلا صالحا ثقة مأمونا ، وكان أحمد بن خالد يعجب به . وكان يبيع الكتان في حانوت ومعه حبة شعير إذا أعطى الدراهم جعلها مع المثقال وإذا أخذها جعلها مع الدراهم حتى يعطي زائدا بحبة ويأخذ ناقصا بحبة . وكان عنده قفة تين يعطي السائل تينتين ولا يزيد عليهما ، ولا يرد سائلا .وكان ما بينه وبين سحنون فاسدا ، وكان الوالي يكره سحنون ويدس من يرفع عليه . فقيل له : ما بينه وبين عون ، وقد أضر به سحنون فطمع أن يجد السبيل بشهادة عون عليه ، فأرسل لعون فسأله عن سحنون وما يتردد عليه من الشكاية به ، فقال له عون : سبحان الله ! مثلي يكشف أو يسأل عن سحنون ؟ ! والله إن سحنون لأفضل من أن يسأل مثلي عنه . فزاده ذلك شرفا . فاندفعوا عنه .قال ابن وضاح : لو لم يكن له غير هذه لكفى . وكان يقول : والله إني لأحب أن ألقى الله وأنا طالب . ويقول : الخلائق كلهم أعداء بني آدم . والخلائق وبنو آدم كلهم أعداء المسلمين ، وجميعهم أعداء أهل السنة . وكان يعود الأصدقاء ويتعاهدهم ويعود المرضى .قال ابن حارث : نزلت نازلة أحضر لها ابن الأغلب علماء القيروان . فتقدم عون ، فقال له ابن الأغلب : تقدم يا أبا محمد فلك السن والجلالة ، ألم يقل مالك كذا ؟ وهو يقول : نعم وحكى عون عن أبي محمد الضرير قال : لي جار من الجن جزاه الله عني خيرا ، اني لأقوم من الليل أقرأ فيسايرني بالقراءة . قال سحنون : وأنا أجد ذلك آخر الليل .قال بعضهم : كان عون شديدا على أهل البدع ، قائما بالسنة ، قال سليمان بن سالم : كنت جالسا عنده إذ جاء ثلاثة رجال فأخبروه أن رجلا مات عندهم يقول بخلق القرآن فقال : إن وجدتم من يكفيكم مئونته فلا تقبروه ، فسكتوا ، ثم سألوه ثلاثا ، كل ذلك يجيبهم بمثله ، فقالوا : لا نجد ، فقال : اذهبوا فواروه من أجل التوحيد .توفي يوم الأحد ثاني جمادى سنة تسع وثلاثين ومائتين قبل وفاة سحنون بنحو عام ، على ما قاله أبو العرب .وذكر ابن الجزار وابن يونس : أن وفاته كانت سنة أربعين .قال أبو العرب : ومولده سنة سبع واربعين ومائة . وقال آخر : سنة خمسين . واوصى عون ابنه يحيى أن يصلي عليه ؛ فإن سحنون يزعم أني كذاب لم أسمع من ابن وهب . فلما قدم للصلاة تقدم سحنون ليصلي عليه ، فتقدم ابنه يحيى وقال : أوصى أن لا يصلي عليه غيري . فضرب سحنون رأسه بالسوط وصلى عليه ظهرا .قال سليمان بن سالم : ابتدأنا بالقراءة على سحنون يوم مات عون بيسير ، فقال سحنون للقارئ : ما أفهم عنك ما تقرأ ، انصرفوا ! وظهر عليه الحزن . ورأت امرأة بيسير من موته كأن القيامة قد قامت ، وحشر الناس ، وقد جيء بثلاثة أفراس بسرجها ولجمها مكللة بأنواع الجوهر . ويقال لي : هذه لسليمان المؤذن المقتول غدرا شهيدا ، ثم يؤتى بخمسة وصفها أحسن من الأولى فيقال : هذا لعون ، فأقول : هذا شهيد له ثلاثة ولعون خمسة ؟ ! فيقال : فضل عليه بالعلم ، وأعلمت بذلك عونا ، فبكى وقال : لو ان لي دنيا تصدقت بها شكرا لله لهذه الرؤيا ، وما أملك إلا هذين الثوبين اللذين علي . ترجمة أبي عبد الله بن حريز
ومن علماء أفريقية أبو عبد ( الله ) بن حريز ، فرع الأصل العزيز ، إمام المعارف ، وروضة الأدب الناعمة الأفنان الرائقة المطارف ، الفائزة من المجد المؤثل بالتالد والطارف ، الشيخ العلامة الولي ، والعلم الجلي ، وطبع الأدب المخجل أسلاك الدر وسبائك الإبريز ، المعترف له في ميدان البلاغة ، وفرسان البراعة ، وبالسبق والتبريز ، سبق في شجرة قرشية أموية كريمة الأعراق ، ساطعة الإشراق ، طيبة الإثمار والإيراق ، وتفتح نور بيانه في جنان جناته ، فاجتنى من لسانه ، واجتلى كالزهر في آذاره ونيسانه ، وترقى بإجادته وإحسانه ، من رجل برع في الطريقة الأدبية والصوفية ، ونبغ في العلوم العقلية والنقلية ، وفرغ لها بالنفس العصامية ، والهمة الأوسية ، والفكرة الإياسية ، فخلف فيها نجوما وافقت الإنكدار ، وبدورا فارقت الإبدار ، وشموسا دار على كسوفها من الزمان ما دار ، فعلا بعدهم قدمه ، وأضحى وجمهور العالم خوله وخدمه ، فاقتصر في منزلة الكريم على عبادة ربه ، وإفادة صحبه ، سارحا من فنون علومه في روضات جنات ، ودرجات مقامات ، وسابحا من عيون مجلداته في بحور الأمهات ، وفيض منح كلهمات ، منقبضا عن الناس إلا عن المحتاجين إلى مواساته ، والمفتقرين إلى إفاداته ومؤانساته ، فترى تراكم الخلق عليه تراكم الخلق عليه تراكم الجراد المنتشر ، فمجلسه في داره بتونس يجتمع إليه فيه أصناف أهل العلم ، وطوائف أولي التقى والفهم ، وهو هناك كعبة للعلوم يحج إليها ، وعمدة للمحاسن يعول عليها ، قد جعله الله تعالى محببا للأنفس ، وسببا للتأنس ، وتودع فيه من صدق المصاحبة ، وحسن المداعبة ، وكثرة الخشية لله تعالى والمراقبة ، ما سلكه على أحسن الأسلوب ، وملكه ثمر الأنفس وحب القلوب ، فهو كما كان محمد بن سيرين يداعب ويضحك حتى يسيل لعابه ، فإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا أقرب إليك من ذلك ، ( بسيط ) سماحة لا تباري الريح غايتها ........ جودا ولا تتعاطى شأوها السحب وهيبة لو رآها ماثلة ........ وَلَّى وللرعب في أحشائه صخبإلى ما رزقه الله من القريحة الوقادة والفطنة النقادة ، والخوض في بحور العلوم الشرعية والطبيعية ، والورود في مشارع الكمالات النفسية ، والمشارب الذوقية الوجدانية ، والعنايات السلطانية ، والحمايات العامرية ، والعطايا الحاتمية ، والرتب العلية ، والزهد في الدنيا الدنية ، وبعد الهمة ، والمشاركة المباركة للخاصة والعامة من هذه الأمة ، وإجابة الدعوة ، والخلو من الزهو والنخوة .قال الشيخ خالد البلوي : وأنا ممن رأيت نجاح دعواته ، وصلاح حالي بالتماس بركاته ، لازمته وترددت إليه كثيرا ، فكنت أجد في مجالسه فوائد تنسي الأوطان ، وأرد من مؤانسته موارد تحيي الهائم الظمآن . قلت له يوما : يا سيدي ، علم الله أني أحبك ، فقال لي : أبشر فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام ، فقال لي : يا محمد رزقك الله التقوى ، وحببك إلى خلقه وجعل من يحبك من عباده المؤمنين .وقال : سمعت من لفظه - رضي الله عنه - جميع تأليفه البديع ، المزري بروض الربى وزهر الربيع ، الذي سماه مهب تواسم المدائح ومصب غمائم المنائح في مدح أحد حجاب الخلافة الحفصية ، ونقلته من خطه وصححته عليه ، وقرأت وسمعت عليه غيره ، وأجازني وكتب لي بخطه .ومولده في الثاني عشر لشهر ربيع الثاني عان اثنتين وثمانين وستمائة .قال : أخبرني - رضي الله عنه - قال : حضرت ليلة محتفلة عند بعض الأصحاب أنشد فيها المسمع قصيدة ( ابن ) سردور العراقي ، فأعجبت بها ، وما أتمها إلا وقد أشربت فؤادي من سمعة واحدة ، وعرضتها في الحين على من حضر وهي : ( طويل ) لجاجة نفسي ما يفيق غرورها ........ وحَاجة صبّ ليس يُقضى يسيرها وعين إلى الأطلال تزجي دموعها ........ إذا لوعة الأحباب هبّ زفيرُهَا أكَفْكِفُها هطلا على كلّ منزل ........ فلو أنها أرض لغارت بحورها وما ينفع العين التسهد والبكا ........ فهل تعرفا لي مقلة أستعيرها ؟ وقفنا صفوفا بالديار كأنها ........ صحائف مزجاة ونحن سطورها يقول خليلي والضباء سوانح : ........ أهذي التي تهوى ؟ فقلت : نظيرها لئن أشبهتْ أجيادُها وعيونُها ........ لقد خالفت أعجازُها وصدورها ووالله ما أدري غداة رَمَيْنَنِي ........ أتلك سهام أم كؤوس تُديُرها ؟ فإن كنّ من نبل فأيْن حفيفها ؟ ........ وإن كنّ من خمر فأيْنَ سرورُها ؟ ولو قلتما لي : ليس في الأرض جنة ، ........ أما هذه فوق الركائب حورها ؟ يعز على الهيم الخوامس وردها ........ إذا كان ما بين الشفاه غديرها أراكَ الحمى قُلْ لِي بأي وسيلة ........ توسلت حتى قبلتك ثغورُهَا ؟ تنال الذي ما شئت منها وتشتهي ........ فصف لِيّ ربَّاها فأنت خبيرها ومالي بها علم ، فهل أنت عالم ........ أأفواهُهَا أولى بها أم نحورها ؟ يفوح النسيم الرطب من كل منزل ........ وما كلّ أرض يستطاب عَبيرُهَا وإن فروع البان من بطن وجرة ........ شهيّ إلينا ظلها وحسَؤُوًهَا ألدْمن العذب الجني عرارها ........ وأشهى من الشهد المصفى بريرها على رسلكم في الحب إنا جماعة ........ إذا ظفرتْ في الحب عف ضميرها لعمرك ما سحر الغواني بقادر ........ على ذات نفسي والمشيب نذيرُهَا وما الشعرات البيض إلا كواكب ........ مطالعها رأسي وفي القلب نورُهاقال البلوي : هكذا أملاها علي بلفظه - رضي الله عنه - وقرأتها عليه بلفظي مصححا لها مرة ثانية ، قال : وأنشدني أيضا وقال : هما لأبي الحسن ابن الزقاق : ( طويل ) وحَبَّبَ يوم السبت عندي أنه ........ ينادمني فيه الذي أنا أحْبَبْتُ ومن أعجب الأشياء أني مُسلم ........ حنيف ولكن خير أيَّاميّ السبتفهؤلاء كالدراري أرى في علو المقام ، أو عرائس الأيام ، المحيطة بأزمان أكوان الأنام ، آثرت انتقاءهم من أولئك الجهابذة الأعلام ، واقتصرت في حبهم وطاعتهم لوجه الملك العلام . ترجمة أبي العباس النقاوسي
قال البلوي رحمه الله : ولما أراد الله سبحانه أن يسعدني بالأخذ عنهم ، ويسعفني منهم ، قبض لي أولا من علم غيبه ووفور جوده وسيبه ، ولطائفه الخفية ، وعوارفه الإلهية ، صديقا صادقا في المحبة ، موافقا على الصحبة ، حافظا في الحضور والغيبة : ( خفيف ) خير إخوانك المشارك في المُرّ وأين الشريك في المُرّأيْنَا ؟ الذي إن حضرتَ سرّك بالوُدّ ........ وإنْ غِبْتَ كان سمعا وعينا أنت في معشر إذا غِبْتَ عنهم ........ أبدلوا منك ما يزينك شَيْئا وإذا ما حضرتَ قالوا جميعا : ........ أنت مِن أكرم الرجال عليْنَاوهو الشيخ الفقيه العالم أبو العباس النقاوسي - نفعنا الله به - حافظ مجيد ، وناقل سديد ، وعالم مديد ، ومدرس مفيد ، له طبع حل فيه الذكاء والنبل ، وقل لوابل كرمه الطل والوبل ، إنا وأخاك رأيت الأنس قد ارتد ذاهبه ، وعادت مواهبه ، ووجدت الزمان قد لانت صعابه ، وبانت شعابه ، وأولاك ودادا قد خلصت سريرته ، وحمدت في شرعه الوفاء سيرته ، فلا حمد إلا ما تصفحت صفحاته العلى ، ولا عهد إلا ما حفظه وإلا فلا . ( كامل ) حَسَنُ الوَفَاء موَشَّح بخلائق ........ تجري مع الماء الزلال إذا جرىرحل من بلدة تلمسان ، قبل أن يلم بها الحصار ، ويلقي ريحها الإعصار ، ويشوب الزمان صفوها بالأكدار ، ويحكم فيها الخطوب الأقدار ، ويدير عليها من البلاء والمحنة ما أدار ، فكانت منه فعلة سنية ، ونقلة سرية ، وفراسة أياسية ، وألمعية عباسية ، فدخل الحضرة مشمرا على ساعد الجد ، ومقتادا بقائد الجد ، فطلع في آفاقها كوكبا ، ورسا في ساحتها كبكبا ، وجال في ميدانها ركضا وخببا ، وتعلق بعروتها الوثقى سببا فسببا ، ولم يزل يفحص في هذه المسالك عن الكمال ، ويستقي من مشناهلها العذبة السلل الزلال ، إيثارا للرتبة المنيفة ، واستطلاعا للمقامات الشريفة ، فبلغ المنتهى ، وخول ما اشتهى ، وأحل من الحظوة فوق فرق السها ، فهو أحد المدرسين الأعلام ، وأوحد من برع في علمي البيان والكلام ، وأوجد الناس للدرر إذا خاض بحر العلوم بسوابح الأقلام ، أديب العصر ونحوييه وعروضييه وبيانييه وحكمييه ومنطقييه وعددييه وفرضييه وأصولييه وجدلييه وتعاليميه وارتماطيقيه ، جمع أشتات هذه الفضائل ، وكان فيها كالأسد الصائل ، وعلم اللغات وسايرها ، وفك أشطار الأعاريض ودوائرها ، إلى إحاطة بعلم التفسير والحديث ، ( وسلاطة على المطالعة والمذاكرة في القديم والحديث ) ، وأما الفروع والأصول ، فيها كان يطول ويصول ، ولم تر عيني قط شرقا وغربا ، أسرع منه نسخا وكتبا ، ولا أقرأ لكل خط ما عسى أن يكون صعبا ، على جودة خطه ، وصحة نقله وضبطه ، إتيانه السحر الحلال بأي شيء أخذ من الأرض لا يحفل بشقه ولا بقطه : ( كامل ) كالحية الرقشاءِ إلاّ أنَّهُ ........ يستنزل الأرْوَى إليه تلطُّفا يهفو به قلم يمج لُعابه ........ فيعود سيفا صارِما ومثقفاقال دخلت الحضرة ، وقد كساني البين تلك الغمرة ، فنبهني منه أخ شقيق ، وفرج به عني أزمة ضيق ، وقد كان يتشوقني عن السماع ، وينشط للاتصال بي والاجتماع ، فلما علم بوصولي في أمة من إخوانه الأعلام ، وأعيان ذلك الصقع المتصلين بالسؤدد اتصال الألف باللام ، فالتقينا هنالك التقاء النفس والأمل ، وانتظمنا انتظام القول والعمل ، وأقمت معه في منزل واحد ، وأمل وافد ، لا يستأثر أحدنا بمقصوم ، ولا ينفرد عن الآخر بمكتوم ، وهو في كل ذلك يؤنسني غاية الإيناس ، ويأخذ بضبعي إلى معرفة أكابر الناس ، ويفيدني بأجل الفوائد ، ويأتيني من مرسوم فضائله بالزوائد ، الخارقة للعوائد ، وكثيرا ما كنت أعجب من تطلعه للمعالي وتحصيله ، وأنجب باحتذائي حذوه في جملته وتفصيله ، واقتفائي سنه في دقيق الأمر وجليله ، والمرء على دين خليله .قال : وما زلنا بتلك الحضرة نجتلي أنوار المحاضرة ، ونجتني نوار المذاكرة ، إلى أن جاء يوم الفراق ، باخترام ذلك التلاق ، واحتذام تلك الأعلاق ، فبحان من أوجد تلك العهود ثم اعدمها ، ووصل تلك الأسباب ثم جدمها ، وهذه شيمة الليالي في أعقاب تجميعها بتفريقها ، وإشراقها كل نفس بريقها ، لا تجمع شملا إلا شتتته ، ولا تصل حبلا إلا بتته ، من أطاعها عصته ، ومن داناها أقصته ، ومن وصلها قطعته ، ومن نزع إليها نزعته ، ومن أرضاها أغضبته وأحرجته ، ومن ( سكن ) دارها أزعجته وأرجته ، والغبطة مع ذلك بها شديدة ، والآمال فيها على أنها دار البلى جديدة ، حتى كأن حقيقة ما يعلم من استحالتها ارتياب ، والرحلة عنها إياب ، لقد حق أن يرفضها البصير ، وبعد لما إليه بصير ، ويسأل إلى الله في أمره فنعم المولى ونعم النصير ، ألهمنا الله تعالى طريق إرشادنا ، وأعاننا على الإعداد لمعادنا ، وقضى في العاجل والآجل بإسعادنا ، إنه على ما يشاء قدير ، وبالإجابة جدير .وقال البلوي - رحمه الله تعالى - : وقد قرأت عليه جميع كتابه في العروض الذي سماه بالروض الأريض في علم القريض ، وجميع تأليفه في الأدب الذي لخض فيه رسالة إحكام صنعة الكلام من إنشاء الوزير الكاتب أبي عبد الله ابن عبد الغفور ، وكتبها لي بخطه قال : وأجاز لي جميع ما رواه وألفه . ومن تآليفه التي أبدع فيها تلخيص مشكل الحديث لابن فورك ، وكتاب حديقة الناظر في تلخيص المثل السائر في علم البيان ، وشرح كتاب المصباح لابن مالك ، وكتاب إيضاح السبيل إلى القصد الجليل في علم الخليل في شرح قصيدة ابن الحاجب العروضية ، وله تآليف غيرها مما عرف - بحمد الله - قدرها ، واشتهر على الألسنة ذكرها : ( طويل ) وسارت مَسيرَ الشمس في كل بلدة ........ وهبت هبوب الريح في البر والبحرقال : وأنشدني الشيخ الإمام الأوحد أبو عبد الله محمد بن راشد - رحمه الله - قال : أنشدني لنفسه معين الدين بن تولواء التوزري - رحمه الله تعالى - : ( منسرح ) يا أهل مصر رأيت أيديكم ........ على بَسْطِها للنَّوال منقبضهْ فمذْ فقدْتُ الغذا بأرضكم ........ أكَلْتُ كُتْبِي كأنني أرَضَهْقال : وأنشدني لغيره : ( متقارب ) لحى الله مصر وسكانها ........ وفتَّتَ أكبادهم بالحسَدْ متى يرتجي مُفلس عندهم ........ غِنى وعلى كلَّ فلس أسَدْقال : وأنشدني للشيخ الفاضل فتح الدين أبي عمر بن سيد الناس - رحمه الله تعالى - : ( متقارب ) فباالله إن جُزْتَ وادي الأراك ........ وقَبَّلَتْ عِيدَانُه الخضر فاك فأرسل لعبدك من بعضها ........ فإنَّي والله مَالِي سِواكقال : وأنشدني لبعضهم : ( وافر ) جَعَلْتُ هديتي لكم سِوَاكا ........ ولم أقصد به أحدا سواك بعثتُ إليْك عُودا من أراك ........ رجاء أن أعود وأم أراكقال : وأنشدني الشيخ الإمام الأوحد ناصر الدين أبو علي منصور ابن عبد الحق المشذالي - رحمه الله تعالى - قال أنشدني أبو عبد الله محمد ابن ( ابي ) الفضل السلمي ( المرسي ) لنفسه : ( كامل ) عابوا الجهالة وازدرَوْا بحقوقها ........ وتهاونوا بحديثها في المجلس وهي التي ينقاد فِي يَدِهَا الغِنى ........ وتجيئها الدنيا برغم المعِطَسِ إنّ الجهالة للغنى جذّابة ........ جذب الحديد حجارة المغْيطسِقال : وأنشدني أنه أنشده أيضا : ( طويل ) تنقَّلْ فَلَذّات الهوى في التنقُّلِ ........ ورد كلّ صاف لا تردْ كلّ منهلِ وإن سار مَن تهوى فسِرْ عن جنابِه ........ ولا تكسبن على مترحَّل ولا تسمعن قول امرئ القيس إنه ........ ضليل ومن ذا يهتدي بمضلَّلِ ؟ ففي الأرض أحباب وفيها منازل ........ فلا تَبْك من ذكرى حبيب ومنزلقال : وأنشدني للقاضي الخطيب العالم أبي عمرو بن إدريس أخي أبي بحر صفوان بن إدريس في أبي العباس الفضل بن أحمد بن الفضل ، أحد علماء مرسية ووزرائها ، وكان واحد زمانه في حسن الصورة : ( طويل ) أطاع فؤادي حبْه وعصى العَذْل ........ وذاق الهوى مُرّا ولكنه اسْتَحْلَى يقولون : أقصرْ وانْسَ فضلا ولم أكُنْ ........ لأفْعَلَ هذا ، ساء قولُهم فِعْلاَ يَكلَّفُنِي العذّال ما لا يحلّ لي ........ أأنْسى وقال الله : لا تَنْسَوْا الفضلَقال : وأنشدني له أيضا : ( طويل ) وأغْيد حظي منه ما اخْتلس الطرفُ ........ يميلُ بقلبي نحوه الحسن والظُّرْف غزال ضعيف اللحظ وَيْحِي وإنما ........ جنى ضعف صبري في الهوى ذلك الضعف هو الخشْف إلاْ أنَّه كُلَّما رنَا ........ جزعتُ وفي المعتاد أن يَجزع الخشف أرى هجره وقفا عليّ فهل غدا ........ جزاء على أني على حُبَّه وقْفُ سَلُوه برفق : هل جنَيْتُ جناية ؟ ........ فإن قال : إني ، فاسألوه عسى يعفو ويصرِفني من جوْرِه نَحو عدله ........ فهاأنا لاَ عَدْل لاَ عَدْل لَدي ولا صَرْف سأثنيه نحوي بالقوافي فأنها ........ نسيم ويحكى الغصن لي ذلك العطف قنعتُ بأن يهدي إليّ تَحيَّة ........ إذا لم يكن زْهر من الروض فالعرفقال : وأنشدني لأبي الربيع سليمان بن أحمد الينبي الأندلسي ، استوطن المشرق ومدح الملك الكامل : ( كامل ) لولا تحدّيه بآية سحره ........ ما كنتُ منحلا شريعة أمرهِ رشأ أصدقه وكاذب وعده ........ يبدي لعاشقه أدلة غدرِه ظهرت نبوة حسنة في فترة ........ من جفنه وضلالة من شعرهقال : وأنشدني عند الوداع لعلي بن هشام المروزي : ( بسيط ) يا موقد النار يذكيها فيخمدها ........ قر الشتاء بأرواح وأمطارِ قُمْ فامْطلِ النَّار من قلبي مضرمة ........ بالشوق من مهجتي ا موقد النارِ ويا أخا الذود قد طال الظماء بِنا ........ ما نعرف الرّيَ مِن جدْب وإقتارِ رِد بالعِطاش على عيني ومحجرها ........ تروي العطاش بدمع وَكف جارِ يا مزمع البينِ لاَ كان الرحل فإنْ ........ كان الرحيل فأني غير صبَّارِ إن غاب شخصك عن عيني فلم تَرَهُ ........ فإنّ ذكرك مَقرُون بإضمارِقال البلوي : ثم تهيأ زادي ، وكمل للسفر استعدادي ، وخرجت بعد الاستخارة والمشورة ، من حضرة تونس المذكورة ، صبيحة يوم السبت السابع ( عشر ) من شهر ربيع الثاني سنة سبع وثلاثين وسبعمائة .قال في كفاية المحتاج : أحمد النقاوسي رحل قبل الحصار من بلدة تلمسان لتونس . كان ذا إحاطة بالتفسير والحديث والفروع والأصول ، جيد الحفظ صحيح النقل ضابطا ، لم ارقط شرقا ولا غربا ، أسرع منه نسخا ولا كتبا ، ولا أقرأ منه لكل خط ما عسى أن يكون صعبا . ألف شرح المصباح لابن مالك والروض الاريض في علم القريض وحديقة الناظر في تلخيص المثل السائر وشرح عروض ابن الحاجب وغيرها ، أخذ عن الناصر المذالي وابن راشد القفصي .وعاد البلوي بعد استيفاء حجه لتونس يوم الخميس تاسع ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة فقال ما نصه : ونزلت منها بمدرسة الشماعين واجتمعت بإخواننا وأوليائنا ( من ) الطلبة والمدرسين ، فألفيتهم لم ينقصوا عددا ، ولا غدا شملهم بالفراق مبددا ، فسر الجميع بالاجتماع ، وأقمت على المذاكرة والانتفاع ، وكأني ما مددت لهم يد الوداع ، فنثروا من در الثناء منثورا ومنظوما ، ونشروا من برود الصفاء مطويا ومكتوما ، وأنشدتهم : ( كامل ) إني وأن شط المزار وبدت ........ أيدي النوائب شملنا المنظوما لم أخل من حسن الثناء عليكم ........ مذ غبت عنكم ظاعنا ومقيماقال : وأقبلوا يطالبونني بما اجتلبت من الفوائد ، ويقصدونني في إطلاق ما قيدت من القصائد ، قال ولم أحص كم أدب كتب عني قصيدة صاحبنا جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن سلمان الدمشقي المعروف بالنابلسي : ( كامل ) أسَرَ الفؤاد ودَمْعَ عيني أطْلَقَا ........ والوجدَ جدّدَ وصبري مزّقا حلو الشمائل ما أمرّ صُدُوده ........ مُتَنَعَّم قد لذّ لِي فيه الشَّقا بعث الغرام إلى المنام فَردًهً ........ عن عَيْن عاشقه فبات مؤرَقاَ إن قلتٌ ماليِ بالتجنًي طاقة ........ وليً وباب الوصل عنًي أغلقَا ضبْيٌ من الأتراك ينفر خيفَة ........ في الحب من شركِي به أن يعلقا ( وتصحً نسبته إذا حققتها ........ للترك لحظا والأعارب منطقا ) طرح الذؤابة خلفه فحسبتُها ........ حنَشا بِغصْنِ راكة مُتَعَلَّقَا تَصِل الركاب إذا تمثَّل راكبا ........ فإذا ترجل ضمَّهَا متمنطقَا طالت وزاد سوادها فظَنَنْتُها ........ ليل الصُّدُودِ فَلَم أزَل مُتَعلقا للحسن ماء جَالَ في وجناته ........ كم فيه من إنسان عيْنٍ غرقَا يسمو بطلعته على قمر السَّما ........ وبلين قامته على غصن النَّقَا وإذا تكلَّم أو تبسم ثغره ........ ما يترك السالي إلى أن يعشقا في مهجتي جمر الأسى مُتَلَهبا ........ وبثغره ماءُ الحياة مُرَوّقَا يا طِيبهُ ماء ويا ظمئي فهل ........ أروى به وأعب حتَّى أشرقَا ؟ومنها : يا عاذلي أقصرْ وَتُبْ عمَّا مضى ........ ما أنت في عذل المحبّ مُوَفَّقَا قد قلت لي : يُسليك عَنه مثله ........ وصدقت لكن مثله لا يُلْتَقَى يا فاتر الأجفان أحرقت الحشَا ........ منَّي فذبتُ صبابة وتشوّقَا يمضي الزمان وما أزور دياركم ........ مِن كثرة الرقباء عند الملتقى وأريد أسبح في الدموع إليكم ........ فأخاف مِن ضعف القوى أن أغرقا وأردّ عن برد النسيم تَنَفُّسي ........ أخشى يهب لَكُمْ لَهيبا مُحرقا أما غرامي في هواك فإنه ........ حي ولكن في السلو لك البَقَاقال البلوي : وأخذت فيما كنت فيه ، من معرفة ولي أصطفيه ، وعالم أبادر لملازمته وتحفيه .ترجمة أحمد الرصافي :فممن لازمته كثيرا ، وأخذت عنه أولا أخيرا ، الشيخ الفقيه الأديب أبو العباس أحمد بن عبد الله الأنصاري ، المعروف بالرصافي ، شيخ صالح ، غاد في طاعة الله رائح ، مصمم في الحق ، آخذ بالجد والصدق ، لا يخالط أدا ، ولا تراه إلا منفردا ، مشتغل بالعلم والعمل ، خال من الحرص والأمل ، محافظ على أوقات العبادة ، متقشف في أحواله تقشف الزهادة ، مقتصد اقتصاد العليل ، مقتصر على أقل القليل ، قد استعد للرحيل ، وشمر للعبادة بجسمه النحيل ، ورسمه المحيل ، فاستنفذ الدهر علالته ، واستنشق بلالته ، وغادره كالخيال الشعري ، والغرض الأشعري ، فهو يتظاهر بشعار المتحلم ، ويسفر عن سننن عوف بن محلم ، عزيز النفس قوي المنة علي الهمة ، مقبل على الأمور الدينية المهمة ، مهتم بما ينيله خير الدارين ، قليل العيال وقلة العيال أحد اليسارين ، قد سلك في العزلة أحسن المسالك ، وعمل على ما قاله إمام البلاغة سهل بن مالك . ( بسيط ) منَغص العَيشِ لا يأوي إلى دعَة ........ من كان ذا بلد أو كان ذا ولد والساكن النفس مَنْ لَم تَرضَ هِمَّته ........ سكنى مكان ولم يسكن إلى أحدله حظ من الآداب وافر ، ووجه بمحاسنه سافر ، وعناية هو بها مكاثر ، وإمام ناظم ناثر . رحل إلى الغرب زمان شبابه ، وسلك سبيل الهدى ودخل من بابه ، فلقي جماعة من جلة العلماء ، وعليه الفضلاء ، منهم بسبتة الشيخ العالم العلم أبو القاسم بن الشيخ الفقيه المجدث أبي العباس العزفي اللخمي ، سمع عليه طائفة من كتاب الدر المنظم ، تأليف ابيه ، وكتب له بالسماع والإجازة العامة . والشيخ العالم الصالح الإمام في العربية أبو الحسن بن أبي الربيع القرشي ، سمع عليه كثيرا من كتاب سيبويه ومن الإيضاح ومن شرحيه عليهما وأجازه ، وكتب له بخطه . والشيخ العالم الناثر الناظم أبو الحكم مالك بن المرحل ، سمع عليه كثيرا من تآليفه ومن أمداحه في النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن نظمه ونثره وأجازه تامة مطلقة . قال البلوي : وقد قرأت عليه كل ما سمع منهم ، وحدثني به عنهم . والشيخ الفقيه الفرضي أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر الأنصاري التلمساني ، قرأ عليه قصيدته اللامية الشهيرة المتضمنة النسب النبوي الكريم ، والمعشرات التي له على أعاريض الشعر ، والرجز الذي نظمه في الفرائض . قال البلوي : وقد قرأت عليه أنا بلفظي جميع ذلك كله ، وحدثني به عنه قراءة عليه . ومنهم بغرناطة الشيخ الفقيه المقرئ أبو جعفر بن الطباع قرأ عليه بعض القرآن لعظيم وأجازه وكتب له بخطه . ( والشيخ الأستاذ النحوي أبو الحسن بن الصائغ الاشبيلي سمععليه كثيرا من إلقائه في علم العربية وأجازه إجازة تامة مطلقة وكتب له بخطه ) . والشيخ الفقيه المقرئ أبو سهل اليسر بن عبد الله بن محمد بن خلف بن مروان بن اليسر القشيري ، قرأ عليه جميع الأربعين حديثا عن أربعين شيخا ، وهي المسماة بالجواهر والدرر ، تأليف الشيخ العالم الحاج الزاهد المحدث أبي الحسن علي بن أحمد بن يحيى الازدي الجياني ، حدثه بها عن مؤلفها المذكور قراءة عليه ، قال : وقرأت جميعها عليه وحدثني بها بالسند المذكور ، وأشياخه جماعة كثيرة احتوى عليهم برنامجه ، قال : وقرأت عليه جميع كتاب التيسير للحافظ أبي عمرو الداني - رحمه الله تعالى - قال : وحدثني به الشيخ المقرئ المسن أبي بكر محمد بن الفقيه أبي عبد الله محمد بن أبي جعفر أحمد بن مشليون الأنصاري البلنسي قراءة عليه ، حدثه به عن أبي عبد الله بن نوح وأبي جعفر الحصار وأبي عبد الله بن مسعود الشاطبي قراءة عليهم ، قالوا : حدثنا أبو الحسن بن هذيل عن أبي داود عن أبي عمرو الداني مؤلفه ، قال أبو بكر بن مشليون : وكتب به إلي إجازة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي جمرة المرسي على أبيه سماعا من مؤلفه ، قال : وقد قرأت بلفظي جميع كتاب التيسير المذكور ببلاد المغرب والأندلس وغيرها على أزيد من عشرين شيخا من الشيوخ الجلة الأعلام وأخذته مبعضا وسماعا عن جماعة أخرى كل واحد منهم كتب لي بخط يده ، وأسانيدهم فيه مستوفاة في برنامج رواياتي ، قال : وقرأت عليه جميع تخميس قصيدة الإمام أبي الخصال البائية التي اولها : ( طويل ) إليك فهمي والفؤاد بيثربللشيخ الأديب الفاضل أبي بكر بن حبيش - رحمهما الله تعالى - قال : وحدثني بالتخميس عن ناظمه ابن حبيش المذكور قراءة عليه ، قال : وقرأت عليه نظمه الذي خمس به قصيدة أبي إسحاق إبراهيم بن سهل الإشبيلي الإسلامي التي اولها . ( طويل ) تُنَازِعُني الآمال كَهْلا ويَافِعاقال : وقرأت عليه كثيرا من نظمه وأجازني وكتب لي بخطه .ومولده بمدينة مرسية - جبرها الله - في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظم عام خمسين وستمائة ، وقال : اخبرني - رضي الله عنه - قال : خمست هذه القصيدة العينية المذكورة منذ عشرين سنة فارطة عن التاريخ ، قال : وكنت في حين تخميني لها رمد العينين فساعة أتممت تخميسها برئت من الرمد وشفاني الله تعالى وعاد بصري كأحسن ما كان ، ما شكوته بعد مع كبر السن . وقال : وأخبرني قال : اخبرني بمدينة سبتة شيخي أبو الحكم مالك بن المرحل - رحمه الله تعالى - قال : كان هنا معنا أبو إسحاق إبراهيم بن سهل المذكور ، وقد حسن إسلامه ، ولازمت الجماعة صلواته ، ولزم القراءة واشتغل بها ، ونظر في الأدب فنبع في الشعر ، وكان من جملة كتاب أبي علي بن خلاص ، صاحب سبتة ، إلى أن عين ابن خلاص ولده رسولا إلى المستنصر - ملك تونس - ووجه ابن سهل معه فركبا في البحر في غراب وسارا إلى أن هال البحر فغرقا معا هما ومن كان راكبا معهما ولم ينج منهم أحد ، ولما بلغت المستنصر وفاة ابن سهل في البحر قال : عاد الدر إلى وطنه ، وأنشدني لأبي إسحاق بن سهل المذكور : ( طويل ) تركتُ هوى موسى لِحبّ محمد ........ ولولا هُدى الرحمان ما كنت اهتدِي وما عن قِلى منَّي تركت وإنما ........ شريعة موسى عُطَّلَتْ بِمحَمدِوقال البلوي - رحمه الله - : وقد خرجت جميع ما أنشدني لنفسه ولغيره من القصائد والمقطعات جزءا كبيرا . ترجمة ابن هارون الكناني
وقال : وممن لازمت تعليمه ، ولزمت تعظيمه ، الشيخ الفقيه الإمام أبو عبد الله محمد بن هارون - أبقى الله بركته - إمام في الفقه وأصوله ، وعلم الكلام وفصوله ، متوصل بالجد والجد إلى حصوله ، فهو علم من أعلام المعارف ، ومعلم لأعلام الحلل الدينية والمطارف ، نفع بما وعى من العلم الأصيلي المعوق ، وشفع ما استفاده منها من علماء بلده تونس بما استفاده من علماء المشرق ، وأظفرته رحلته بالمبرزين العلماء ، والمدرسين القدماء ، وآب من رحلته وقد مضى عنه فرضه ، واشتاقت إليه أرضه ، وكمل فضله ، واشتمل على الكمال الإنساني نقله وعقله ، فانبسط في العلم بنباهته ، وانقبض عن العالم بنزاهته ، ولزم مطالعة حدائق دواوينه ، وحدق إلى متونها عيون حذقه وفهمه ودينه ، فنفع الله بعلمه بشرا كثيرا ، وأودع له في قلوب عباده من القبول حظا كبيرا ، ولولا ما رزق من الزهد والقناعة ، لأعلق به قضاء الجماعة ، فنيطت به أحسن تلك المدارس ، وغبطت منه بالفارس وأي الفارس ، فقام العباد بحقه ، وصدقوا فيه الخير النبوي فلم يتماروا في صدقه ، وعلموا أنه السابق في هذا المضمار ، الذي لا يترشح أحد لسبقه ، فازدحم لإفادته أفواج الناس ، واقتبسوا علمه وهو النور الذي لا ينقص بكثرة الاقتباس ، حتى أقرت له السادات بالتسويد ، وأحيى الله به سنة الاجتهاد حين وقف غيره على سنة التقليد ، فبرز في ميدان تدريسه بما برز ، وأحرز من قصب السبق ما أحرز ، من جلالة القدر ، وسعة الصدر ، وحسن الخلق ، واعتدال الخلق ، وسهولة العبارة ، وصناعة صياغة الكلام للبداوة والحضارة ، وقمع الباحث الملد ، ومزج ألفاظ الهزل بالجد ، كامتزاج الماء بالنار في الخد ، إلى تأليف تآليف قد اختص فيها بفصاحة البراعة ، واقتفى فيها أوضح طرق البراعة ، فأحكم اصولها ، واتقن فصولها ، وركب على عواليها المشفقة فصولها ، وأحسن فيها ترتيب الإيراد والاعتراض ، والقصد إلى توفية الأغراض . هذا إلى الاختصار والإيجاز ، والمأخذ الذي يكاد ينتسب إلى الاعجاز ، يستوفي الإبداع في ذلك كله ببديهة ملاحظة للغايات البعيدة ، في اللمحة السريعة القريبة السديدة ، فإليها يطمح الأمل ، وبها الاعتماد وعليها العمل ، وهي : أسْرى وأسَيَر في الآفاق من فَسَر ........ ومن نسيم ومِن طيف ، ومِن مَثَلقال البلوي : وكانت لي بين الكريمتين يديه دول مأثورة ، فيها حكم منشورة ، وكنت قارئ تلك الفصول ، وبارى تلك النصول ، والبعيد لما يبدي ، والسبب فيما يهدي ، من ذلك ويسدي ، فيسحرني وبسببي الحاضرين حسن إلقاء ، وملاحة إشارة وإيماء ، ونيل تنبيه ، ولطف توجيه ، وإصابة تنظير ، وإجادة تنقير ، تأصل في الأصول ، وأفرع للفروع ، وأبرع في نقد الكلام وسبكه ، وأعرف بتأليف ابن الحاجب وفتح مقفلاته ، وحل مشكلاته . وقال : قرأت عليه - نفع الله به - نحو النصف من تأليفي ابن الحاجب الفروعي والأصولي ، قراءة تفقه وبحث . وقال : وسمعت الكثير من التهذيب وغيره من كتب الفقه والأصول والعربية . وقال : وقرأت وسمعت عليه كثيرا من تآليفه ومنها شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي وشرح مختصره الفروعي وشرح المعالم الفقهية واختصار المتيطية واختصار التهذيب وشرح التهذيب في مجلدات عديدة وشرح الحاصل وغير ذلك . وقال : وسوغني الرواية في جميعها بالمنازلة والإذن ، وقال : وأجازني جميع ما يحمله ويرويه وكتب لي الإجازة بخطه .ومولده سنة ثمانين وستمائة . ترجمة أبي زكرياء السلاوي
ثم أضاف - رحمه الله - إلى ذكر المتقدم ذكر ترجمة الشيخ الفقيه العدل أبي زكرياء يحيى ابن الشيخ الفقيه العدل المرحوم أبي إسحاق إبراهيم ابن الشيخ الفقيه القاضي المرحوم أبي زكرياء يحيى بن يوسف بن إدريس ( الحسني ) المشتهر بالسلاوي - أبقى الله بركتهم - شرف يا له من شرف ، وسلف كريم خلف أكرم خلف ، وبيت أصيل شمخ في حرز منبع وعز مكتنف ، ( فطال ) بالعلياء شغفه ، وزاحم منكب الجوزاء شرفه ، وشرف بقومه ( وشرف به قومه ) ، وزاد على أمه في الفضائل يومه ، نشأ نشأة صالحة ، وركب إلى التقوى طريقة واضحة ، فاهتدى بسنن مبين ، واقتدى بسند متين ، وجمع له بين حسب وعلم ودين ، هذا إلى كرم النجار وسمو المنتمى ، وطيب الأرومة وشرف الخيم ، وطهارة البيت وزكاء العقب ، فما جملة الأعلام ، وحملة السيوف والأقلام ، إلا دون محله العالي وبمنزل من منزلته السامية ، فهو بحر حصاه الدر النفيس ، وروض يجتني منه أطايب الثمر الجليس ، قد برز من التوفيق في احسن حلية ، وبرز في التوثيق وكان عنه في غنية ، إلى وقار لا تحل خباه ، وصون لا يتنسم الدنس رباه ، على رغم من أباه أشبه أباه ، فما ظلم ومن سعادة المرء أن يبه أباه : حَاكَى اباه فسار في اعراقه ........ متوغلا وجرى إلى مضماره فوفاؤه كوفائه وحياؤه ........ كحيائه ووقاره كوقارهرحل إلى المشرق عام ثمانية وثمانين وستمائة فحج وزار ، وحط الذنوب والأوزار ، ولقي المشائخ فروى عن جلة ، وعاد في كثرة من الفوائد وغيره في قلة ، حضر تدريس الشيخ الإمام قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد ، وأجازه ، ولقي الشيخ الإمام الكبير قطب الدين القسطرني ، وغيرهما من الأئمة الكبار ، وحاملي الآثار ، ثم آب عن يسيره من السنين ، ورأى قرة العين ، في النفس والمال والبنين . قال : قرأت عليه بمنزلة المبارك من حضرة تونس جميع كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس - رضي الله تعالى عنه - فكمل لي قراءتي عليه بلفظي في أوائل شهر ربيع الأول المبارك من عام أربعين وسبعمائة ، قال : وحدثني به عن والد وعن الشيخ الإمام المحدث أبي جعفر أحمد بن يوسف القهري المشتهر باللبلي قراءة منه عليه لجميعه ، قال : وإجازة من والده يسندهما فيه . ( وجميع ) برنامج الإمام أبي جعفر اللبلي موجود ( بيدي ) مصحح بيده - رحمه الله - وكذلك قرأ البلوي عليه بمنزلة المذكور بتونس جميع تخميس القصيدة النبوية الشقراطسية الشهيرة لمخمسها الإمام القاضي أبي عمر عثمان ابن عتيق بن عثمان القيسي مع القصيدة المذكورة ، قال : ولم يأت أحد لها بمثل فيما علمت ، قال : وحدثني به قراءة ( عليه ) عن والده ، قال : وقرأت وسمعت عليه غير ذلك . وأنه أجازه وكتب له بخطه .ومولده أواسط عام خمسة وستين وستمائة - رحم الله الجميع رحمة واسعة - . ترجمة عبد الله بن سليمان بن قاسم
ومن علماء الحضرة التونسية أبو محمد عبد الله بن سليمان بن قاسم التونسي ( أبو محمد بن أبي الربيع ) ، قاضي الانكحة ، العلامة الراوية الرحلة ، من معاصري ابن عقاب ، أخذ عنه ابن مرزوق الكفيف وأثنى عليه . وانتهى من أحمد بابا . ترجمة ابن برجان
( عبد السلام بن عبد الرحمان بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمان ) اللخمي الاشبيلي ، أصله أفريقي ، عرف بابن برجان أبو الحكم . قال ابن الأبار : سمع البخاري من أبي عبد الله بن منظور وحدث به ( عنه ) ، وكان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث محققا في علم الكلام والتصوف مع زهد واجتهاد في العبادة ، له تآليف مفيدة كتفسير القرآن لم يكمل ، وشرح الأسماء الحسنى ، حدث عنه ( أبو القاسم بن القنطري وعبد الحق ) الاشبيلي وأبو عبد الله بن خليل وغيرهما . توفي بمراكش مغربا عن وطنه بعد ثلاثين وخمسمائة . ترجمة ابني الإمام
ومنهم ممن ذكر احمد بابا ، عبد الرحمان بن محمد بن عبد اله ابن الإمام أبو زيد ، الإمام الجليل والمجتهد الكبير ، شهر هو وشقيقه - أبو موسى الآتي - يا بني الإمام . قد ذكرهما في الديباج مختصرا . قال الونشربسي : هما الشيخان الراسخان الشامخان العالمان المفتيان ، الفقيه العلامة آخر صدور أعلام الغرب بشهادة أهل الإنصاف شرقا وغربا أبو زيد ، والعلامة النظار آخر أهل النظر جامع شتات المعارف أبو موسى . انتهى .قال ابن خلدون : كانا من برشك من عمل تلمسان ، رحلا بعد قتل أبيهما لتونس آخر المائة السابعة ، فقرأ بها على أصحاب ابن زيتون ، وتفقها بأصحاب ابن شعيب الدكالي ، ورجعا المغرب بعلم وافر ، وبثا العلم بالجزائر ثم دخلا مليانة ثم تلمسان ، وبنى سلطانها بها مدرسة فأقاما بها على هذا العهد ، وكان لهما من الشهرة في الأقطار ما أثبت الله لهما في الأنفس صالح العقيدة ، ثم لما دخل أبو الحسن المريني تلمسان أكرمهما ورفعهما على طبقتها وحضرا معه ورجعا فمات أبو زيد وصحبه أبو موسى لتونس موقرا مكرما ، ثم رجع لبلده ومات في طاعون عام تسعة وأربعين . انتهى .قال المقري : أخذا في شبابهما بتونس عن ابن جماعة وابن العطار والبطرني ، وأدركا المرجاني في آخر السابعة ، ورحلا للشرق في حدود العشرين وسبعمائة فلقيا العلامة ( علاء الدين ) القونوي . وكان يقال : لا نظير له ، والجلال القزويني ، وسمعا البخاري على الحجاز ، وناظر ابن تيمية فظهرا عليه . وكان ذلك من أسباب محنته إذ له مقالة شنيعة ، كحمله حديث النزول عل ظاهره ، وقوله فيه : كنزولي هذا . انتهى .قال أحمد بابا : قلت : قوله : ( كنزولي هذا ) أثبته ابن بطوطة عنه في رحلته ؛ قال : حضرت ابن تيمية يوما وهو على المنبر فذكر حديث النزول ثم قال : كنزولي هذا ، فنزل عن درجة المنبر للي تحتها . انتهى . نعوذ بالله من ذلك .قال المقري : وكانا يجتهدان ولا يقلدان ، قال : ولما دخلت القدس وعرف مكاني من الطلب أتى إلى مغربي فقال لي : مكانك في النفوس مكين ، وقدرك رفيع ، فإن سئلت فقل : أخذت عن ابني الإمام فما أنت عند الناس إلا خليفتهما وأن الأمر فوقهما .وكان أبو زيد من العلماء الخاشعين لله وقال للسلطان أبي الحسن لما طلب الإعانة بالأموال للجهاد : لا يصح هذا لك حتى تكنس بيت المال وتصلي فيه ركعتين كما فعل علي . وكان يقول في حديث : 'إذا سلم الإمام فلينصرف' معناه بقدر ما يسلم من بعده لئلا يمر بين يدي أحد ارتفع عنه حكمه فيكون كالداخل مع المسبوق جمعا بين الأدلة . قال المقري : وهذا من ملح الفقه .وسأله الأستاذ أبو إسحاق بن حكم السلوني في مجلس السلطان ابن تاشفين عن حديث : 'لقنوا موتاكم' لو ترك محتضركم إلى موتاكم . والأصل إنما يكون حقيقة في الحال مجازا في الاستقبال إذا كان محكوما به ، أما إذا كان متعلق الحكم كما هنا فحقيقة مطلقا إجماعا ، وعلى هذا لا مجاز ، ولا يقال احتج عليه بما فيه نظر لأنا نقول : نقل الإجماع وهو أحد الأربعة التي لا يطالب مدعيها بدليل ، كما ذكره هو ، بل أساء حيث احتج في موضع الوفاق ، وتقول ذلك إشارة لظهور علامات الموت عادة إذا تلقينه قبلها يوحش ويدهش فهو تنبيه على محل التلقين ، أي لقنوا من تحكمون بموته ، أو عدل عن الاختصار لإيهامه لاختلافهم فيه ، هل أخذ حضور الملائكة ؟ ولا شك ( أن هذه ) حالة خفية يحتاج في نصبها دليل الحكم والوصف ظاهر يضبطها وهو ما ذكرناه ، أو من حضور الموت ، وهو أيضا إنما يعرف بعلامات لا بنفسه فعدل عنها إلى الإشارة إليها . انتهى من مشيخته .قال احمد بابا : قلت : ولأبي زيد شرح على ابن الحاجب الفرعي وأخذ عنهما جماعة من الأئمة لا يحصون كالشريف التلمساني والآبلي والمقري والخطيب ابن مرزوق ( الجد ) وسعيد العقباني وغيرهم . ترجمة ابن فليتة
ومنهم أبو عبد الله محمد ، الشهير بابن فليتة ، وقد ذكره الشيخ خالد البلوي في رحلته حيث وصفه بما نصه : الشيخ الفقيه الرواية أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن إبراهيم بن ( يحيى بن ) موسى هاشم بن بجير بن جواد ( بن أبي فليتة بن جواد ابن ) محمد بن إدريس الأصغر ابن إدريس الأكبر ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طال - رضي الله عنه وكرم والله وجهه - ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسب طاهر ، ونسب ظاهر ، ووجه زاهر ، وفضل كامل باهر ، فهو من الأرومة السنية ، والدوحة الحسنية ، ولدته الرسالة فيا لشرف هذه الولادة ، وشهدت لجده أكبر السبطين بالسيادة ، وناهيك من منصب هذه الشهادة ، فلله دره من راضع در النبوة ، متواضع مع شرف الأبوة ، ايسامى بشرف أو يداني بمفخر ، من له هذا الشرف الأعظم الأطهر ، ويفاخر في محضر من ينتمي إلى السبط الأكبر ، وبخ بخ هذا المجد الأظهر ، والسؤدد الأتلد الأنور : ( كامل ) نسبٌ كأنّ عليه مِن شمس الضحى ........ نورا ومِن فلق الصباح عَمُوداكل خطة عند ذا الشرف محطة ، وكل مرتبة مع هذا الحسب مثلبة ، هذا إلى ما له من البشر الرائق المحيا . والنشر العطر الربا ، والذات الفاضلة التي منعت بالدين والدنيا ، وقد زين الله الوجه والأخلاق ، وطيب المحتد والأعراق ، بكرم عميم ، وفضل عظيم ، وقلب شفيق رحيم ، فلا يزال في مواساة وتفضل ، وإيثار وتطول ، وترق إلى المكرمات وتوصل ، مهر في القراءات ، وتبحر في الإسناد والروايات ، وأبدى في ذلك العجائب والآيات ، فأخذ عن خلائق لا يحصرهم عدد ، وانفرد بما لم ينفرد به ( في ذلك القطر ) أحد ، فضل الفضلاء خُلقا ، وفاقهم خَلقا ، وأسمحهم نفست ، وأحسنهم للإخوان مشاركة وأنسا ، وأعظمهم للضعفاء مواساة ، وأكثرهم لقلوب المؤمنين شفقة ومداواة : ( بسيط ) مناقب شَمَخَتْ في كل مَكرمةٍ ........ كأنَّما هي في أنف العلا شَمَمُقال البلوي - رحمه الله - : لقيته بحضرة تونس قبل توجهه إلى الحجاز الشريف وبعد فقولي منه ، قرأت عليه القرآن العظيم ختمة كاملة بقراءة الإمام أبي عبد الرحمان نافع المدني جمعا بين روايتي ورش وقالون عنه . قال : وكتب لي بخطه إجازة بتاريخ الخامس عشر من شوال سنة ست وثلاثين وسبعمائة . وخط فيها مولده بتونس في شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وسبعين وستمائة .قال البلوي : وحدثني أنه قرأ بقراءة نافع ختمة كاملة جمعا على الشيخ الفقيه الحاج أبي صالح ابن الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد بن سليمان بن وليد ، الطرطوشي الأصل ، البلنسي المولد ، الأنصاري النسب ، المشتهر بابن شوشن ، وأشهد له بذلك على نفسه في أواسط شهر رمضان العظم سنة خمس وثمانين وستمائة . قال البلوي : اخبره أنه آخر من أخذ عليه القراءة . قال : ولم يبق ببلدنا تونس ممن أخذ عنه غيري .وقال البلوي - رحمه الله - : ومما انتخبت هاهنا من برنامجه الذي جمعته ما حاصله : أني تتبعت التآليف التي اخذتها عنه فكانت نحو السبعين تأليفا من مسموعاته ، واخترتها من عوالي مروياته ، ومن بعضها ما كان أنشدنيه بالحضرة التونسية ، قال : أنشدني الشيخ الفقيه الأديب أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن مسعود العبدري الحاجي لنفسه ، وذلك من رجب الفرد سنة تسعين وستمائة معارضا لأبيات القاضي أبي الفضل عياض التي بكتاب الشفاء : ( كامل ) يا ساكني دار الحبيب عليكم ........ متى سلام طيب النَّفحاتِ يهنيكم قرب الأحِبَّة فارْ حموا ........ صَبّا بِكُمْ قد صُدّ بالزلاتِ كَمْ أعلَّلُ بالوصول إليكمُ ........ قلبا شجبا مضرَم الجنباتِ قد نلتمُ قرب الحبيب فأنتمُ ........ أبدا لذلك طيبو الأوقاتِ إن كنتم أهل اليَسارِ فإنني ........ أرجو نماء بضاعتي المُزْجاةِ حسبي فخارا أن مصباح الهوى ........ منقلبي المفؤود في مشكاة فلأنثرنّ على ثَرَى آثاره ........ من عقد جفني لؤلؤ العَبَرات حتى أروى القلب من ضَمإ به ........ قاسيته في البعد طول حياتي وأعفرُ الخدّ المصون بتربة ........ تزري بعرف المسك في النشقاتٍ بدر الدّجَى ، بحر الندى ، فخر الورى ، ........ وملاذهم في عرصة الحسرات مالي سواه من المخافة ملجأ ........ أرجو خلاصي عنده ونجاتي صلَّى الإله وخلقه طُرّا على ........ من فاح منه مُعَطَّر الروضات يندى وينفح بالعبير نسيمه ........ ما شق نجم حالكَ الظلماتقال : وأنشدني أيضا قال : أنشدني الفقيه الفاضل أبو القاسم خلف بن عبد العزيز بن خلف الغافقي القيتوري قال أنشدني نجم الدين بن مهذب الدين : ( دوبيت ) دمعي المنهلّ بعدكم من عَيْني ........ ما فيه لأجل بُعدكم من عَيْنِي ما إزره كأنه من عَين ........ بالعَين أصبحتُ بالَهُ من عينقال : وأنشدني أيضا قال : انشدني الشيخ أبو القاسم المذكور : ( دوبيت ) من لَلَّل شعر قاتلي من سلسل ........ ( من أودع ريقه من سلسل ) من غلَّلي من حبه من سلسل ........ يا عاذلي أن جهلت ما بي سَلْ سَلِقال وأنشدني الشيخ رحمه الله : ( دوبيت ) الورد بوجنتيك زاه زاهر ........ والسحر من مقلتيك واف وافر والعاشق في هواك ساه ساهر ........ يرجو ويخاف فهو شاكٍ شاكرقال البلوي - رحمه الله - : ولما توفي الشيخ عبد الله بن عمر المتقدم الذكر وكان ذلك سنة أربعين وسبعمائة أثر وصولي ، واستقلالي في تلك الحضرة التونسية وحصولي ، وقد تعطل بعد حلية ذلك الديوان ، وأرجف بأن ليس له غير فلان . قال : فاستبعدت الأمر لما بيننا من بعد البون ، والإرجاف مقدمة الكون ، فما رأعني أرسل أمير المؤمنين إلي ، وإقبال الدولة الحفصية علي ، مع إعراضي عن ولاية خطة الإنشاء ومثول الكتاب بين يدي ، فهناك كم من صارفة صرفت ، وعارفة عرفت ، وعقيلة عقلت ، وكلمة رفقت فومقت ، ومقلت فنقلت ، وكم مطايا ركبت وعطايا سكبت ، وكسى كسيت وكتبت ، فبالك من أيام غرر ، جلت غسقا ، وتوالت نسقا ، كم بئت من ذكر عطر ، وأخلصت من ثناء ثمين ، وأحيت من أمل دفين ، وما برحت أتقيأ ظلال الخلافة العلبة التي أقامها الله ميزانا للحق ، وظلا على الخلق ، فالتأم بها الصدع ، واجتمع الأمان وأمن الجمع ، وكفت نوب الزمان ، وحسمت بحدها وجدها أدواء البغي والعدوان ، واعتز بها الإسلام ، وافتر الدهر عن ثغر بسام ، وانعقد على فضلها الاجتماع ، واستقرت بيدها قناة الدين بحملها الأمر المطاع ، خلافة مولاي الأمير ، واللامع المنير ، الهمام المرتضى ، والحسام المنتضى ، حسنة الأيام ، وقرة عين المسلمين والإسلام ، غمام الندى الهاطل ، وحمام العداء العاجل ، ناظم شمل الفريق ، والفارج لباب الأزمة والشيق ، جامع أشتات المعالي ، ومحرز شروط الكمال ، فلا يصلح إلا له الأمر العالي ، الملك المؤيد ، المنصور المظفر الأمجد ، الأسعد الأوحد ، العالم العادل ، الفاضل الكامل ، أبو يحيى أبو بكر بن أمير المؤمنين أبي زكرياء ابن أمير المؤمنين أبي ( إسحاق ابن أمير المؤمنين أبي ) زكرياء بن عبد الواحد بن أبي حفص . ( طويل ) هلال ليالينا وإنسان عينها ........ وبدر دياجيها وشمس ضحاها مؤيدها منصورها وجوادها ........ وجامع شملي مجدها وعلاهاأدام الله بهجة الدنيا ببهجة سلطانه ، ووالى تمهيد ربوعه وتشييد أوطانه ، وضاعف التأييد ، والسعد الجديد ، في أمره وشأنه ، وشكر عن الإسلام وأهله ، عميم طوله وامتنانه ، ولا زالت حوزة السمحة البيضاء ، مكنوفة برايته الحمراء ، وكتبته الخضراء ، ما نفح إحسانه بالصفراء ، وعم عدله جوانب الغبراء : ( كامل ) هذا دعاء تسبق الدنيا إذا ........ سَمِعتْهُ مسرعة إلى التأمينفإنه كان أنور من الشمس ضياء ، وأكمل من البدر بهاء ، وأندى من الغيث كفا ، وأحمى من الليث آنفا ، وأسخى من البحر بنانا ، وأمضى من النصل لسانا ، وأوسع من الدهر صدرا ، وارفع من المجرة قدرا ، يعز الملك ، ويذل الشرك ، ويرفع الحق ، ويبسط العدل بين الخلق ، فهم يجتلون منه بدر الحلك ، وقطب الفلك ، ويشاهدون من جلاله ، وباهر جماله ، وعلي كماله ، الطلعة الإنسية في صورة الملك ، وقد احتوى القصر المبارك منه على أسد ورد ، وملك جعد ، ومخلف إبعاد ممنجز وعد : ( بسيط ) ذو عزمة كالمتاع البرق واقدة ........ تَجيء من نَصرهِ بالعارض الهطل لولا السعود التي نيطت بهمته ........ لكنت انسبها بعد إلى زُحَلِفانتهى من إشاعة الفضل ، وبسط العدل ، وبذل الصفح إلى الحد الذي فات الكمال رفعه ، واستوفى في الخصال جملة ، حتى كأن ملك الدولة في إسعاد مدتها ، واحتشاد مواد النعم عندها ، وارتفاع ( حوادث ) الغير عنها ، ( نذر للدهر قضاه ) إشراق أيام وليال ، في قضاء أوطار وآمال ، غي كنف ملك مقتبل السعد ميمون الطائر ، وغافل عن الأيام ، مظاهر للإنعام ، مسرور بما تتنافس فيه رعيته من زخرف دنيا ، آخذ عفوها ، نائل يسرها ، فلا أمير بعد أبي يحيى تمكنا في المجد والغماسا في النعيم ، واتفق الناس على حبه ، ولم يدهنوا في طاعته ، فصفا عيشه ، وكان من فرط الحياء والشجاعة في غاية بعيدة أحد العجائب ، ذكاء لب ، وصرامة قلب ، وتقدما إلى حرب ، عظيم الأناة ، رفيع الهمة ، على أخلاق حميدة ، ومكارم مجيدة يقظا ، لبيبا ، حسن الوجه والكلام ، جيد القريحة والنظام ، مليح البلاغة فيما شاء من الخطابة بديهة ، ويصوغ قطع شعر مستجادة بأنامل أفكار نبيهة ، وقصائد طويلة في فنون كثيرة لم يقصر فيها عن الغاية ، فطمحت إليه النفوس ، وتعلقت به القلوب ، ونزحت نحوه الهمم ، وقصده الخلق ، من الغرب والشرق ، لسعة إحسانه ، وعظيم تطوله ووفور عطائه ، لمن نأى عنه ، أو قرب منه ، فهو في وقته ، نسيج وحده ، به ختم فضلا ، أهل بيته ، فلم يعهد فيهم مثله .وقال البلوي : ولقد أنشدته قصيدة لامية بعد أخرى رائية ، كلاهما من نظمي في مدحه ، فلما فرغت منهما قبلت يده ، وانصرفت إلى منزلي فما وصلت حتى وصل إلي من نعمه - أرضاه الله - من الملابس الحسان ، والمواهب والإحسان ، ما أوجب الشكر بكل لسان ، وأغناني مدة عن شكوى الزمان . وقال أيضا : وأنشدته - رضي الله عنه - من نظمي أيضا جملة قصائد ، في روي واحد ، على نحو ما كان ألقى ألي ، واقترح علي ، فلما فرغت قال : قد أتيت بكل جميل ، ونفع فيك ماء زمزم وماء النيل ، ثم أومأ بحاجبيه إلى الحاجب ، وأمر بإفاضة الإحسان وتنمية الراتب ، فقبلت ما أمر به وقبلت الأرض بين يديه ، وقمت أشكر نعمه ، وأقمت أنشر الثناء عليه ، وما برح قلبي يجول في اقليمه ، وكلمي بدره ، بين محاورته وتكليمه ، وأنا أريش وأبري ، وأقيم وأقعد يتهيئ وأمري ، وأدير المملكة بهزاري نظمي ونثري ، حتى عبق الشكر ، وطبق الذكر ، وكمل تصنيف لي تصنيف لذة السمع والفكر ، فيما أنشأته عن أمير المؤمنين أبي بكر ، وهو - أدام الله ايامه ، ونشر في الخافقين ألويته وأعلامه - يعتمد على قلمي ، ويعتضد بكلمي ، وينجد كتبته بكتابي ، ويسعد رعيته برعايتي ، ويعتمد غرائبي من غرائبه ، ومناقبي من مطالبه ، حتى طمي الإيغال في الأشغال . وآل الإكرام إلى الإبرام ، وعاد الجنى ، إلى العناء ، فرمقت الدنيا بالعين الزاهدة ، وآثرت القفول إلى الوالدة وسئمت من النوى والشتات ، وأزعجني : 'الجنة تحت أقدام الأمهات' ، وهمت بالوطن هيام ابن طالب بالحوض والعطن ، وحننت إلى تلك البقاع ، حنينه إلى أثلاث القاع ، وكلما أخذت ( في الإزماع ، صرفت عن تلك الأطماع ، حتى فجأت بالوداع ، وعزمت ) عزما أذن للدموع بالانسكاب والقلوب بالانصداع ، وقد تبدد نفائس الأعلاق ، وتبلى المليحة بالطلاق . قال : وحين علم مني - أيده الله - خلوص النية ، وتداركي هذا الفرض المتعين قبل اخترام المنية ، سلم لي في الوفاء بهذا النذر ، ولم يكن ليقبل مني غير ذلك العذر ، فأكببت على تقبيل يديه مودعا ، وأنشدته متفجعا ، ولفراقه متوجعا : ( طويل ) وداع لما ودعت فصل ربيع ........ يفيض ضلوعي أو يفيض دموعي لئن قيل في بعض يفارق بعضه ........ فإني قد فارقت فيك جميعيفأوسعت ملء عيابي حباء ، واصبحت مركوبا وجنيته وخباء ، وامتطيت صهوة طرف من عتاق الخيل رائع رائق ، قيد الأوابد مما أنجب الوجيه ولاحق ، أشهب كالصباح ، يسابق الطرف ويباري الرياح ، ويمرح ما بين اختيال وارتياح ، وارتجاج وارتجاح : ( كامل ) يستوقف اللحظات في خطراته ........ بكمال خلقته ورقه حُسْنه ذو نخوة شمختْ به عن ندّه ........ وشهامة طمحتْ به عن قرنهِوجعلت أخب وأخذ ، ولا ألوي على من أجد ، وكلما لاح بارق ارتحت إليه ، أو ذر الشارق سلمت من البعد عليه ، إذا بدت النجوم توهمت هممه ، وأن هطلت الغيوم تذكرت نعمه ، لا أسمع الغريبة إلا قلت : من كلماته ، ولا أرى العجيبة إلا قلت : من فعلاته ، أحل الرياض لا أحسبها شمائله ، وأرد البحار فأظنها نوافله : ( طويل ) ما شبهوا بالبحر كفيه في الندى ........ ولكنها إحدى أنامله العشر ( يدان إذا أومى بها اشتاق صارم ........ وحل سنان وانبرى مأرب يجري ) أمنتُ بها منكل شر أخافُهُ ........ من الدهر حتى نمتُ في مقلة الدّهروكان خروج الشيخ خالد البلوي من تونس يوم الخميس سادس عشر شهر رمضان أربعين وسبعمائة . ترجمة محمد مغوش
ومنهم أبو عبد الله محمد مغوش التونسي ، عالمها ، الفقيه العلامة الحافظ الكبير المحقق البارع في المعقول ، قرأ بتونس حتى صار أعلم العلماء بالمعقول ، وخرج منها - لما أخذها النصارى - للمشرق ، ودخل استنبول فلقي بها علماءها ، فأثنوا عليه عند سلطانها سليمان بن عثمان ، فأكرمه وطلب منه الأمة بها ، فامتنع ورجع لمصر واجتمع بعلمائها ، فعظموا درجته في الفنون ، وذكر من حفظه أنه يحفظ صحيح البخاري أخذ عنه البسيتني الفاسي وغيره .قال الزين الحريري الحنبلي في تاريخه : كان مغوش ، قاضي عسكر تونس ؛ إماما محققا ، رحلة ، فريد عصره ، وعلامة دهره ، قدم من الروم لدمشق ، وحج منها عام اربعة واربعين وتسعمائة ، فعاد متضلعا بالعلوم والفهوم ، في غاية المهابة والوقار والسكون ، يلازم غلبا الطيلسان موصوفا بعظمة الشان ، وكان صاحب مصر يعظمه إلى الغاية ، ويعامله بجليل الرعاية ، قطن القاهرة وانكب الأعيان على ألخذ عنه في الفنون إلى أن توفي في نيف وخمسين وتسعمائة . انتهى من احمد بابا التنبكتي . ووجد مكتوب على ضريحه : ( وافر ) توفي التونسي فقلتُ بيتا ........ يهيج كلّ ذي شجن ويؤنس أتوحشنا وتؤنس بطن أرض ........ ولكن مثل ما أوحشتَ تونسأخذ عنه أحمد العبسي . الفصل الثالث من الباب الخامس
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     بها حرسها الله آمين بمنه وكرمه
فمما خصها الله تعالى به ما ذكر صاحب عنوان الفوز بنيل الحقائق والتخلق أشرف الخلائق ، ما نصه : ومما حكاه صاحب اللباب عن أشياخه أن أخوين من أهل بلخ مات أبوهما وترك مالا جزيلا ، وكان من جملة مخلفه ثلاث شعريات من شعر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - توارثها خلفه عن سلفه ، وحين أراد الأخوان قسم التركة اختار أحدهما اختصاصه بالشعريات الطاهرة ورفع يده عن بقية المال ، فسبق القدر بسعادة آخذ الشعريات ، فجرى من قدر الله تعالى أن آخذ المال أتلفه في أقرب مدة ، ونما حال أخيه وكثر خيره وبقي بحال حسنة حتى مات ، ولما قرب الوفاة أوصى تلك الشعريات في قبره رجاء بركتها ، ومن حينئذ لم يزل قبر هذا الرجل حتى الآن يُزار ويتُبرك به ، فلا أحد به إلا نزل عن بعد وسعى على قديمه تعظيماً ، من جراء شعره - صلى الله عليه وسلم - قال الراوي : وهذه ينقلها أهل بلخ صغيرهم عن كبيرهم .ومثل هذه الحكاية ما ذكره ابن الدباغ من سبب البركة في بلد القيروان بإفريقية إنما من شعريات كانت لأبي زمعة البلوى من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحين مات دُفنت معه في قبره .وقال - رحمه الله - : وتواتر الخبر أن بدار الأشياخ بتونس شعريات من شعره - صلى الله عليه وسلم - وهي الآن قارة بالزاوية البرانية بخارج باب قرطا جنة ، المعروفة بزاوية ولي الله المرجاني . قال : أراني إياها حفيده الآن أبو فارس عبد العزيز فتبركت بذلك ، وعنده براءة قديمة مكتوب فيها صحة كونها شعره - صلى الله عليه وسلم - وبها أثر صفرة . وكان شيخنا أبو صالح البطرني يصحح لنا كون ذلك حقا . انتهى .قال جامعة - عفا الله عنه - : ومن الأماكن الفضيلة أيضاً ما حدثني به والدي - حفظه الله تعالى - أن الشيخ أبا شعرة المدفون بالزلاجة ، قبته معروفة ، وحولها فضاء سور به شجر زيتون ، إنما سميّ أبا شعرة لقضية وهي : أنه - رضي الله عنه ونفعنا به - كان حرفته البناء ، فقادته أزمة السعادة الأبدية ، وجذبته أسباب الإضافة المحمدية ، أن اصطنع لبعض الأكابر بناءات ضخمة ، تجمع له من أجرها مال ذو بال ، وكان في معظم خزائن صاحب البناءات شعرة من شعريات نبينا سيدنا محمد - صلى اله عليه وسلم - فقال له أبو شعرة : أعطنا الشعرة الكريمة وأبرك الله من جميع ما ترتب لي بذمتك ، فقال له : إنك فقير وذو عيال ، والمال يسد ثملة فقرك ، ويذهب ضيق عسرك بحيث تنفقه على نفسك وتعيش عيشا هنيئاً ، فأبى إلا الشعرة الكريمة . وقد ساعدته يد الأقدار ، وأضافه التوفيق إلى الأخيار ، وحركته همة الهداية فقدم الاختيار ، وكان جناب النبي - صلىَّ الله عليه وسلم - أفضل مختار ، وأخذها فحفظها وأوصى بدفنها معه فدفنت معه .هذا مع تواتر الروايات من غالب أهل تونس ، وخصوصاً ممن له اعتناء بالتشرف بالزيارات المباركة ، فغالبهم ينقل ذلك خلفا عن سلف . وبهذا المقدار يكون بحوالي مدينة تونس مقام به جزء أشرف من العيش والكرسي ، وكفى بهذا شرفا ومتبوئ . نسألك اللهم بعظيم فضله أن تحشرنا تحت شرف ظله .ولقد رأيت لابن ناجي - رحمه الله - في تكملته لكتاب معالم الإيمان لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري : المعروف بابن الدباغ ما نصه ومن فضائل القيروان التي يمتاز بها القط . الإفريقي وجود قبر أبي زمعة البلوى صاحب رسول - صلى الله عليه وسلم - إذ قد قال - عليه الصلاة والسلام - : ( أيما رجل من أصحابي مات ببلدة فهو قائد هم ونورهم يوم القيامة ) حسبما نقله الحافظ أبو عبد الله بن إسماعيل البخاري - رحمه الله - في تاريخه عن عبد الله بن مقاتل عن معاذ بن خالد عن عبد الله بن مسلم السلمي من أهل مرو أنه قال : سمعت عبد الله بن عزيز بن بريدة يقول : مات أبي بالحُصَيْن وهو قائد أهل المشرق ونورهم يوم القيامة ، واستشهد بالحديث المتقدم . والحُصيْن مقبرة بمرو . فإذا كان أبو بريدة بالحُصَيْن قائد أهل المشرق لكونه مات بمرو فأبو زمعة قائد أهل المغرب إذا لم يُدفن بالمغرب وإفريقية سواه من الصحابة .قال : قلت وفي هذا نظر ، يعني في الحكم بعدم وجود صحابي آخر ، قال : لأني لمّا وليت قضاء قابس وجدتهم يزورون قبراً في بيت لطيف داخل مسجد خارج عن البلد من غربيها يسمى مسجد أبي لبابه ، وفي الحائط عند رأس القبر لوح مكتوب فيه : هذا قبر أبي لبابه صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجميع من بقابس وسائر عملها يقولون ذلك وينقلونه نقلا متواتراً ، حرهم وعبدهم ، ويعظمونه بالزيارة كثيراً ، ويقوم بذلك المكان رجل يصح له من وعدة الناس ما يكفيه هو وعياله برفاهية ، فقلت لهم : إن المؤرخين قالوا لم يدفن بإفريقية من الصحابة غير أبي زمعة بالقيروان ، فقالوا : ما رأينا أحد تردد فيما ذكرناه . وقال : ثم لما وصلت إلى تونس بعد ذلك سألت شيخنا أبا الفضل أبا القاسم البرزلي فقال لي : لما حججت زرت قبره . ونقلهم فيه متواتر . فما ذكره المؤرخون إنما فيما علموه ، ولا يمنع أن غيرهم علم خلاف ما علموه ، فالعمل على ما ذكره أهل قابس ولا قادح في نقلهم .قال التجاني ولن نر أحدا من المؤرخين عد أبا لُبابه ممن دخل إفريقية من الصحابة ، فلعله إن ثبت قبره هنالك مما أغفل المؤرخون ذكره . واسم أبي لبابه بشر بن عبد المنذر ، وهو شهد العقبة وبدرا ، ويقال : بل أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المدينة في غزوة بدر ولم يشهدها ، غير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أيضاً على المدينة في غزوة السويق ، ومات في خلافة عليّ - رضوان الله تعالى - ولعل قدومه إلى إفريقية كان هجرانا لدار قومه بسبب ذنبه الذي أذنبه ، فتاب الله عليه ، قال : يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأن أنخلع من مالي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجزيك من ذلك الثلث .واختلف في ذنبه أبي لبابه ، فقيل : هو تخلفه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تَبُوك ، فلما غزا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ورجع ندم أو لبابه ، فربط نفسه لسارية وقال : والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله عليّ أو أموت ، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرفه بتوبة الله عليه ، فقال : والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي يحلني ، فجاءه النبي - صلى الله عليه وسلم - فحله بيده فقال : يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي . . ، وقيل بل ذنبه إشارته إلى حلفه لبني قريضة حلفائه بإشارة : إن نزلتم على حكم سعد ابن معاذ ، فنزلت فيه ( يَا أيَهُّا الذَينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرّسُول وَتَخُونُوا أمَانَاتكُمْ ) ثم تاب الله عليه . والله أعلم .وأنشد أبو الحكم الحسين بن عبد الرحمن بن عذرة في كتابه الكبير الذي سماه منتهى السؤل في المداح الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأبي المطرّف بن عميرة وقد انصرف من قبر أبي لبابه : خبر الأحبَّة ما ألذّ مساقهُ ........ وجنى القطيعة ما أمرّ مذاقَهُ وهوى القلوب لها عليه شواهد ........ سبقتْ بناطق حالها استنطاقهُ آتى المنازل إذ ذكرتُ عهودها ........ فتهيج من كلف بها أشواقه يعتاده منها جوى بين الحشا ........ والصدّ رقرق دمعه وأراقه ويبيت منها كالسليم وماله ........ رق إذا مدّ الظلام رواقه حمل الغرام وما استقلّ بحمله ........ قبل النوى فالآن كيف أطاقه ؟ ورمت به الأقطار كل تَنُوفَة ........ لم تأله لجمالها إغراقه قبر تشاكينا الفراق لديه ........ والأشْهى لنا أن لا نُسَام فراقه وموارد حملت أجنَّة آجن ........ يلقى بها طعم النوى مَن ذاقه خفق الجوانح دونه ويرد من ........ أفضى إليه مع الصدى إخفاقه ما زلت أقطعها مهامه لم تزل ........ بالصبر حتى خرقّت أخلاقه حتى وقفتُ وما أفقت بمنزل ........ كالظلم في صدري أرى إخفاقه وقبستُ من شوقي لقابس جذوة ........ شبَّت على قلب هواها شاقه من بلدة في العين أظلم جوها ........ مع أنها ما أنكرت إشراقه قد كان منظرها يروق بعين من ........ يشكو النوى لو إن يشاء أراقه لكن بقبر أبي لبابه لي هوى ........ ما من هوى للنفس إلا فاقه أمل بنفسي لو ظفرتُ بتربه ........ لجعلت أثمد ناظري دَقَّاقه وتمثَّل القبر الكريم بمقلتي ........ فدنوت منه والتزمت عناقه فوثاق ذنبي أرتجي لفكاكه ........ من فكّ خير العالمين وثاقه صلىّ الإله على النَّبيّ محمَّد ........ وأنالَه بجواره استحقاقه وعلى صحابته وعترته التي ........ لثمتْ ثراه واقتفتْ أخلاقه وقضى لنا من بُطئنا في سيرنا ........ يوم الجزاء على الصراط لحاقهوقال أبو بكر أحمد بن مروان المالكي : لا يعلم أن شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بموضع من المواضع إلاّ بالقيروان ، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه ( الشريف ) في حجة الوداع أخذ من شعره أبو زمعة البلوي - رضي الله عنه - ووضعه في قلنسوته ، فلما مات بالقيروان دفن بها معه ،قال جامعة - عفا الله عنه - : وما كان به جواب البرزلي عن قول منع المؤرخين تعدد الصحابة بإفريقية إذا من حفظ حجة على من لم يحفظ ، فكذلك يُجاب عن نفي أبي بكر أحمد بن مروان المالكي المتقدم الذكر أن يوجد شعره الكريم - صلى الله عليه وسلم - عند غير أبي زمعة ، فلا يكون عدم اطلاعه موجبا لإبطال ما رواه غيره وحدث به . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وأكرم بها رحمة في أرض شرفتها يد السعادة من غير كسب ، وأنت خبير بمرتبة شرف حصل بإضافة جزء هو أشرف من العرش والكرسي . هذا وإنه لم تخل الحضرة التونسية - حرسها الله تعالى - من الشرف بالصحابة ودفنهم بها كما رواه صاحب المدونة والمختلطة من شوارد ونوادر الفوائد الملتقط المنضبط وغير المنضبط في الجزء الخامس منها ما نصه : يقال إنه ما رئي قبور أخوة أكثر تباعدا من قبور بني العباس - رضي الله عنهم - قبر عبد الله بالطائف ، وقبر عبيد الله بالمدينة ، وقبر قُثَم بسمرقند ، وقبر عبد الرحمن بالشام ، وقبر معبد بإفريقية ، فذكرت ذلك لبعض مشايخنا ، فقال : كثيرا ما سمعت أنه بقية سيدي عبد الله الشهيد خارج باب الخضراء على يسار الذاهب لسبالة الأحواش .قال جامعة - عفا الله عنه - : غير أني لا جزم لي بصحته ، لعدم الوقوف على نص أنه بذلك المكان ، وهب أنه غير معين في الكلام المذكور ، فقد ثبت وجود صحابيين ، أحدهما مختلف فيه ، والآخر ثابت الدفن بإفريقية ، حسبما نصّ على ذلك ابن ناجي في تكملته لمعالم الإيمان للشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عرف الدباغ ، بما نصه : عبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب بن هشام قال : ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهد غزو إفريقية مع عبد الله بن سعد ومات بإفريقية شهيداً . قاله مصعب بن الزبير .وقيل : قتل بالشام . ذكر ذلك عبد الله بن عبد البر في كتاب الصحابة . انتهى .وقال في معبد ما نصه : معبد بن العباس بن عبد المطلب ، قال : ولد على عهد الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقتل بإفريقية شهيداً في زمان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ( وكان ) غزاها مع عبد الله ابن سعد بن أبي سرح ، قاله أبو سعيد بن يونس ( وذكره أبو عمر ) ابن عبد البر في كتاب الصحابة . انتهى من ابن ناجي .قال جامعه - عفا الله عنه - : وبهذا يصح لأهل تونس بل لأهل إفريقية الدخول تحت ما وعد به المصطفى - صلَّى الله عليه وسلم - حسبما أسنده ابن ناجي آنفاً لرواية الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري في تاريخه عن عبد الله بن مقاتل عن معاذ بن خالد عن عبد الله بن مسلم السلمي من أهل مرو ، قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أيما رجل من أصحابي مات ببلدة فهو قائد هم ونورهم يوم القيامة ) . انتهى . ذكر المغارة الشاذلية
ومن الأماكن المعهودة البركات ، والمقامات التي أربت أنوارها على الشمس وضحاها ، وغدت مرتبتها - لأولى الأسرار - قلب رحاها ، المكان الذي أنيطت بأرجائه مفاتيح خزائن البركات ، وفاحت بدوحة حضرته نوافح المدد والعنايات ، مقام اتخذ تفريج الشدائد وثأره وشعاره ، المرتبة السامية المسماة بالمغارة ، أكرم بها منزلاً قصد زيارته الأنبياء والرسل ، صلوات الله وسلامه عليهم ، ثم الأمثل فالأمثل ممن آمن بهم وصدق بما لديهم . فمن الرسل الذين علا مقدار المغارة بحلولهم فيها موسى - عليه السلام - ويوشع بن نون - عليه السلام - ، كما روى ذلك عن الأستاذ الفقيه أبي عبد الله محمد بن أبي العباس أحمد بن أحمد السوسي ، تلميذ العلامة أبي عبد الله محمد بن فرحون ، قال : نظرت في كتاب مكتوب بالعجمية فرفعته إلى أستاذي أبي عبد الله بن فرحون ، فوجد خطه بالعبراني ، فأمرني أن أقف به على الشيخ أبي الفرج بن طاهر المكي ، وكان يسكن بزاوية الأستاذ أبي محفوظ محرز بن خلف - نفعنا الله ببركاته - وكان خبيرا بسبعة ألسن كتابا بأربعة عشر ، فلما دفعت له الكتاب قرأه وبكى ، وقال لي : يا أخي أبن جبل الراهب ؟ فقلت له : أعرفه ، فلم تسأل عنه ؟ قال لي : مكتوب هنا أن سيدنا موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - لما خرج في طلب الخضر - عليه السلام - وكان معه يوشع بن نون - عليهما السلام - فأتيا معا إلى جبل الراهب لأن الخضر - عليه السلام - كان بات فيه أربعة عشر ليلة ، وكان ملتقاهما مع الخضر بين العين والصخرة ، وهي شرقي جبل الزلاّج ، وكانت في السابق تعرف بجبل الراهب .ويروي أن الأستاذ سيدي أبا الحسن الشاذلي قال : إن المغارة أصلها مغارة الراهب ، واسمه عدل ، وكان مقصودا مقبولا عند القوم الأول ، وكان يقرأ الإنجيل ، وكان صاحب المعلقة يقصده للزيارة ويتبرك به في كل عام مرتين ويعطيه الخراج ، وكان تحتها وادي ، يسمى وادي الصوف ، وذلك قبل وجود تونس وحدوثها ، ومكث فيها الراهب المذكور مائة سنة ، حتى ورد الأمير عقبة لإفريقية فقتله أصحاب سيدنا عقبة .وحدث أبو عبد الله محمد بن أبي العباس أحمد بن منصور بن صالح بن علي بن أبي الفضل الأبدي ، قال : طلعتُ لزيارة جبل الزلاّج ، فلقيت رجلا من الصالحين ومعه عشرة رجال من أهل الله ، فسلمت عليهم ، فردوا عليّ السلام ، فسألتهم : من أنت ؟ إنكم سادة ما رأيتكم قطّ ، فقال لي أكبرهم : نحن تلامذة سيدي أبي مدين شُعَيب ، قد بعثنا الشيخ لزيارة المغارة الشاذلية . وما كان إذ ذاك للشاذلي وجود على وجه الأرض .ورُوي عن الثقاة : أن أبا عبد الله محمد بن عرفة قال : والله ما فتح عليّ بالعلم والعمل إلاّ بزيارة المغارة الشاذلية ، وكان يلازم زيارتها كل يوم سبت . ويحكي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عرفة أيضا أنه قال : ما زرتها يوماً إلاّ والخضر - عليه السلام - فيها جالس بقرب السارية ويده عليها . وقال - رضي الله عنه ونفعنا به - : ما تفتق لي عقد ابن الحاجب إلاّ بها ، وكلما عظم عليّ إشكال زرتها فيفتح علي . ّ ويروي عنه - رحمه الله - : من زارها يوم السبت وتوسل إلى الله فيها وقرأ حزب البحر وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد عشرة مرة يفتح الله تعالى عليه .وروى التادلي : أن الشيخ سيدي أبا الحسن الشاذلي قال : إن السيد خضر - عليه السلام - ملازم لزيارة المغارة . وقال : من زار المغارة وزار المقام الشاذلي خاض في الرحمة ، وكان منا وإلينا ، وكان في حزبنا . وروى عن أبي الحسن الشاذلي - رحمه الله تعالى - أن الشيخ عبد السلام بن مشيش قال : يا عليّ عليك بزيارة جبل الراهب ، وغربية جبل الأنوار : وفيه يجلس الأقطاب السبعة ، وزيارة المغارة ، فإن كل عام يخرج منها صديق .وكان دخلها حِزْقيل العابد وجازها الشيخ سيدي عبد القادر الكيلاني وأبو القاسم الجنيد والسري السقطي ومعروف الكرخي وميمون الأصبهاني ومنصور بن عبد السلام الشامي وفتح الدين بن علاقان ، وأقام بها أربعة عشر سنة ، وذو النون المصري لما توجه لزيارة أستاذه بالقيروان ، وزارها أبو يوسف الدهماني ، وأقام بها سبع ليال ، وأبو عمران الفاسي وسالم القديدي وأبو العباس المرسي وأبو العباس السبتي ومحمد ابن رحلة المراكشي الذي يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو الربيع سليمان وأتباعه وأبو ظافر .وقال أبو الحسن الشاذلي - رضي الله عنه ونفعنا به - : إن من قرأ آية الكرسي وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة مرة ، و ( قل هو الله أحد ) عشر مرات في المغارة الشاذلية فيما بين السارية والخرْزة لا يموت حتى يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويزور الكعبة ويرى الخضر عليه السلام .واختصرت هذه النبذة اليسيرة من مجلَّد به ذكر الشاذلي وأتباعه ، به نحو ثلاثين كراسة لا أول لها ، ومن أراد أن يتبع الأربعين الشاذلية فعليه ببائسة الشيخ أبي العباس أحمد برناز ، فإنه أتى فيها بأسمائهم ومناقبهم ومقابرهم ، وعددها مائتان وستة وثلاثون بيتاً .ويحكي عن أبي الحسن الشاذلي أنه قال : بجبل الزلاّج مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ولي لله تعالى . نسب أبي الحسن الشاذلي
وأما نسب هذا الولي العارف بالله تعالى فهو : الشيخ الإمام وشيخ مشايخ الإسلام ، حجة الصوفية ، وقدوة أهل الخصوصية ، وأستاذ الطريقة ، وسلطان أهل الحقيقة ، قطب الزمان ، والحامل في وقته لواء أهل العيان ، لسان القدس وترجمان الرحمان : العالم بالله ، والدال على الله الشريف النسب ، العالي الحسب ، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الله ابن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع ابن ورد بن بطال بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب ، عُرف بالشاذلي - رضي الله عنهم أجمعين - .قال صاحب الكواكب الدرية فيمن مات بعد الستمائة من السادة الصوفية :هو زعيم الطائفة الشاذلية ، نسبة إلى شاذلة ، قرية من قرى إفريقية ، نشأ ببلده فأشتغل بالعلوم الشرعية حتى أتقنها وصار يناظر عليها مع كونه ضريراً ، ثم سلك منهاج التصوف وجد واجتهد حتى ظهر صلاحه وخيره ، وطار في فضاء الفضائل طيره ، وحمد في طريق القوم سراه وسيره نظم فرقق ولطف ، وتكلم على الناس فقرط الأسماع وصنف ، وطاف وجال ، ولقي الرجال ، وقدم الإسكندرية من المغرب وصار يلازم ثغرها من الفجر إلى المغرب ، وينتفع الناس بحديثه الحسن وكلامه المُطْرب ، وتحول إلى الديار المصرية ، وأظهر فيها طريقته المرضية ، ونشر سيرته السرية ، وله أحزاب محفوظة ، وأحوال بعين العناية ملحوظة ، وحج مرارا ومات قاصداً الحج في طريقه .قال ابن دقيق العيد : ما رأيت أعرف بالله تعالى منه . ومع ذلك آذوه جوه بجماعته من المغرب ، وكتبوا إلى نائب الإسكندرية : إنه يقدم عليكم مغربي زنديق وقد أخرجناه من بلدنا فحذروه ، فدخل الإسكندرية فآذوه ، فظهرت له كرمات أوجبت اعتقاده .وكان إذا ركب يمشي أكابر الفقراء وأهل الدنيا حوله ، وتُنْشر الأعلام على رأسه ، وتضرب الكوسات بين يديه ، وينادي النقيب أمامه بأمره له : من أراد القطب الغوث فعليه بالشاذلي . مقتطفات من كلام أبي الحسن الشاذلي
ومن كلامه : كل علم تسبق إليك فيه الخواطر ، وتميل إليه النفس وتلذ به ، فارم به وخذ بالكتاب والسنة .وقال : حسبك من العلم العلمُ بالوحدانية ، ومن العمل تأدية الفرض ، مع محبة الله تعالى ورسوله واعتقاده الحق للجماعة ، فإن المرء مع من أحبَّ ، ولو قصَّر في العمل .وقال : من علامة النفاق ثقل الذكر على اللسان ، فتب إلى الله تعالى يخف الذكر على لسانك .وقال : قد جرت سنة الله تعالى في أنبيائه وأصفيائه أن يسلط الناس عليهم بالأذى في مبدأ أمرهم ، ثم تكون الدولة لهم آخر ، لئلا يركنوا إلى غيره حال مبدئهم ، فينقطعوا عن الترقي بوقوفهم مع ثناء الخلق .وقال : لأن يلقى المؤمن ربه ذليلاً خاضعا من رؤية ذنوبه أحب إلى الله تعالى من أن يلقاه بأعمال الثقلين وهو معجب بنفسه لا يرى له لربه عليه حجة .وقال : من أحب أن لا يعصي الله تعالى في مملكته فقد أحب أن لا تظهر مغفرته ورحمته .وقال : لا يشم الولاية من لا يزهد في الدنيا وأهلها .وقال : إذا افتقرت فسلم ، وإذا ظلمت فأصبر ، واسكن تحت جريان الأقدار ، فإنها سحابة سائرة .وقال : من آداب مجالسة الأكابر عدم التجسس على عقائدهم ، ومن آداب مجالسة العلماء عدم حديثهم بغير المنقول .وقال : نحن لا نقيد على مريد أنه لا يجتمع بغيرنا ، بل نقول : إن وجدت منهلا أعذب منا بعليك به .وقال : ورد المحبين الحقيقي إسقاط الهوى ، ومحبة المولى ، فإن المحبة أبت أن تستعمل فيما لغير محبوبة .وقال : لكل وقت سهم من العبودية ، فإياك أن تؤخر طاعة وقت لوقت فتعاقب لفوتها أو يفوت غيرها أو مثلها ، ولهذا قالوا : الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك .وقال : من أراد عز الدنيا فليرح من الدنيا وأهلها بدنه وقلبه .وقال : ليس هذا الطريق بالرهبانية وأكل الشعير ، بل بالصبر والحضور مع الله تعالى .وقال : من لم يزدد بعلمه وعمله تواضعا للخلق فهو هالك .وقال : سبحان من قطع عنه كثيرا من أهل الصلاح برؤيتهم صلاحهم .وقال : تنسكت ببعض الجبال فألقي في سري : من سكن خوف ( الفقر ) قلبه قلما يرفع له عمل ، فضقت بذلك ذرعا ، وأقمت على ذلك عاما ، فرأيت المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول : يا مبارك ، أهلكت نفسك ، فرق بين سكن وخطر ، فالمؤمن يخطر به ولا يسكن . فسكن ما بي .وقال : قيل لي : ما الذي استفدت من طاعتي ومن معصيتي ؟فقلت :استفدت من طاعتك العلم الزائد والنور النافذ ، ومن معصيتك الغم والحزن والخوف والرجاء .وقال : وصلت مع أصحابي مرة المدينة فنزلوا وقالوا : نستحي أن ندخلها على حمير ، فأردت موافقتهم ، فنوديت : إن الله تعالى لا يعذب راحة يصحبها التواضع ولكن يعذب على تعب يصحبه التكبر .وقال : ليست الطريق بالرهبانية ولا بأكل الشعير والنخالة إنما هي بالصبر واليقين والهداية ، ( وجعلنا منهم أئمَّة يهدُون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) .وقال : رأيت كأني أطوف بالكعبة وأطالب نفسي بالإخلاص فنوديت : أتدنون وأنا العليم الخبير ؟ تعريفي يغنيك عن علم الأولين والآخرين خلا علم الرسل له والنبيين .وقال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ونوحا - عليه الصلاة والسلام - وملكا بين أيديهما يقول : لو علم نوح من قومه ما علم محمد - صلى الله عليه وسلم - من قومه ما أمهلهم طرفة عين ، لكن علم أن في أصلابهم من يؤمن بالله ويستغفر ، فقال : اللهم أغفر لقومي فإنَّهم لا يعلمون ، وقال : قرأت ليلة : ( ولا تتْبعْ أهواء الذين لا يعلمون إنَّهم لن يُغنوا عنك من الله شيئا ) فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : أنا ممن يعلم ولا أعني من الله شيئا . وهممت بالدعاء على ظالم فرأيت أستاذي يقول : لم يشأ الله أن يهلكه فلا تعجل ، فإنه من الشهوة الخفية . ومن أظلم مِمَّن ينازع مولاه ، ويتّبع شهوة نفسه وهواه .وقال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : طهر ثيابك من الدنس ، تحظى بمدد اله في كل نفس ، فقلت : ما ثيابي ؟ قال : كساك الله حلة المعرفة والمحبة والتوحيد والإيمان ، فمن عرف الله صغر لديه كل شيء ، ومن أحبه هان عليه كل شيء ، ومن آمن به أمن من كل شيء ، ومن أسلم له قلَّما ينقصه شيء ، ومن عصاه واعتذر إليه قبل عذره .وقال : قلت : إلهي متى أكون عبدا شاكرا ؟ فنوديت : إذا لم تر في الوجود منعما عليك غيري ، قلت : فالنبي والعالم والملك ، قال : إنهم نعمة عليك ؛ فالنبي يبلغك الشرائع ، والعالم بينها لك ، والملك به صلحت الدنيا واستقامت لك عبادتك .وقال : لولا لجام الشريعة على لساني لأخبرتكم بما يحدث في غد وما بعده إلى يوم القيامة .وقال : خطر ببالي أني لست بشيء ، فرأيت كأني غمست في بيت مسك فغرقت فيه حتى لم أجد له رائحة ، علامة المريد فقد المزيد ، لعظم المزيد .وقال : رأيت الصديق عند قراءة ( كلُّ مَن عليها فانٍ ) فقال : صل من يبقى وأهجر من يفنى تُجل وتكرم ، أي الفناء وعن البقاء .وقال : رأيت أني مع النبيين ، فقلت : اللهم أسلكن في سبيلهم ، مع العافية مما ابتليتهم ، فإنهم أقوى ، فقيل لي : قل : وما قدرت علينا من شيء فأيدنا فيه كما أيدتهم .وقال : هممت أن أختار القلة على الكثرة ، فأمسكتُ خوف سوء الأدب ، فرأيت سليمان - عليه السلام - على سريره وعسكرة وقدوره وجفانه كما وصف الله تعالى ، فنوديتُ : لا تختر مع الله شيئاً ، وإن كان ولا بد فأختر أن لا تختار ، وفر من ذلك المختار ، فإني اخترت العبودية اقتداء بالمصطفى - صلى الله عليه وسلم - فقال : اللهم وسع عليّ رزقي في دنياي ، ولا تحْجبني بها عن أخراه ، وأجعل مقامي عندك دائما بين يديك ، وناظراً بك إليك ، وأرني وجهك الكريم ، ووارني عن رؤية وعن كل شيء دونك ، وأرفع البين بيني وبينك ، يا من هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم .وقال : رأيت كأني بين يدي العرش ، فقلت : يا رب ، فأهتز العرش ، قلت : يا رب ، فأهتز اللوح والقلم ، قلت أسألك العصمة وأعوذ بك من دواعي النفس والهوى والشهوة والشيطان والدنيا ، فإنهن يسقطن من أعلى عليين إلى أسفل سافلين أسرع من لمح البصر ، وأنت أعلم بذلك ولا حول ولا قوة إلا بك ، فقيل لي : لك ذلك .وقال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : أربع لا ينفع معهن الفقه : حب الدنيا ، ونسيان الآخرة ، وخوف الفقر ، وخوف الناس . وقال : أخس الناس منزلة من بخل بالدنيا على من لا يستحقها فكيف بمن يستحقها .وقال : رأيت أنني بالمحل الأعلى ، فقلت : إلهي ! أي الأحوال أحب إليك ؟ وأي الأقوال أصدق لديك ؟ وأي الأعمال أدل على محبتك ؟ فقيل : الرضى بالمشاهدة ، ولا إله إلا الله ، وبغض الدنيا ، واليأس من أهلها .وقال : قال رجل لي : لم فقت الناس ولم أر لك كبير عمل ؟ قلت : بواحدة افترضها الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - الإعراض عنكم وعن دنياكم ( فأعرض عمّن تولَّى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ) .وقال : أتتني دنيا ففرحت بها لأستعين وأعين ، وأقمت أجمع بين الشكر بالقلب والحمد باللسان ، فرأيت أستاذي يقول : استعذ بالله تعالى من شر الدنيا إذا أقبلت ، وإذا أدبرت ، وإذا أنفقت .وقال : رأيت الصديق ، فقال : علامة خروج الدنيا من القلب : ( تركها عند وجدها ) ، ووجدان الراحة منها عند الفقد .وقال : قيل لي : من كففت جوارحه عن معصيتي ، زينته بحفظ إمالتي ، وفتحت قلبه بمشاهدتي ، وأطلقت لسان سره لمناجاتي ، ورفعت الحجاب بينه وبين صفاتي ، وأشهدته معاني أرواح كلماتي ، وزحزحته عن النار وأدخلته جنتي ، وفاز بقولي وصحبته ملائكتي ، ( فَمَن زُحزح عن النار وأُدخل الجنةَ فقد فاز ) الآية .وقال : رأيت الخضر عليه السلام فقال : أصحبك الله اللطف الجميل ، وكان لك صاحبا في المقام والرحيل .وقال : لا يعطي الكرامة من طلبها ولا من حدث بها نفسه .وقال : رأيت كأني واقف بين يدي الله وهو يقول : لا تأمن مكري في شيء وإن أمنتك فإنّ علمي لا يحيط به محيط .وقال : لا تركن إلى علم ولا عمل ولا مدد ولكن مع الله بالله لله .وقال : من أقبل على الخلق قبل خمود نار شريته سقط عن عين رعاية الله ، فليحذروا هذا الداء العضال الذي هلك به كثير .وقال : الولي إذ طلب النصرة ممن ظلمه خرج عن الولاية .قال تعالى للمعصوم الأكبر : ( فأصبرْ كما صبر أولُو العزم من الرسل ) .وقال : إذا أراد الله تعالى هوان عبد ستر عنه عيوبه ، وإذا أعزه بطره بها ليتوب منها .وقال : إذا ترك العارف الذكر نفسا أو نفسين عوقب بالبين .وقال : إذا ضيق عليك المعيشة فهو يريد أن يواليك ، فأصبر ولا تضجر .وقال : لا يصل عبد إلى حضرة الله تعالى ومعه شهوة من شهواته أو مشيئة من مشي آته .وقال : لا تختر مع ربك شيئاً ، واختر أن لا تختار ، وفر من المختار ، ومن فرارك ، ومن كل شيء إلى ربك ، ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ) .وقال : كل ورع لا يثمر النور والمعرفة فلا ثمر له ، وكل خطيئة أعقبها خوف وهروب إلى الله تعالى فلا وزر لها .وقال : لا ترق قبل أن تُرقى بك ، فنزل قدمك .وقال : أشقى الناس من يُحبّ أن يعامله الناس بكل ما يريد ، وهو لا يجد من نفسه بعض ما يريد .وقال : طالب نفسك بإكرامك للناس ، ولا تطالبهم بإكرامهم لك ، لا تكلف إلا نفسك .وقال : أبلى الله تعالى هذه الطائفة باحتقار الخلق سيما أهل الجدال ، قلما ينشرح صدر أحدهم للتصديق معين من معاصريه ، يقول : نعم إن لله أولياء ، لكن أين هم ؟ .وقال : لكل ولي ستر أو مستور ، فمنهم من ستره بالأسياف ، ومنهم من ستره بالأسباب ، ومنهم من ستره بظهور العزة والسطوة والقهر على حسب ما يتجلى الحق سبحانه وتعالى لقلبه ، فيقول الناس : ما هذا بولي ، وهو في هذه النفس ، وذلك لأن الحق إذا تجلى في قلب عبده بصفة القهر كان قهارا ، وبصفة الانتقام كان منتقماً ، أو بصفة الرحمة والشفقة كان رحيما شفيقا وهكذا .وقال : إن أردت أن لا يصدأ لك قلب ، ولا يلحقك هم ولا كرب ، ولا يبقى عليك ذنب ، فأكثر من الباقيات الصالحات .وقال : إذا كثرت الخواطر والرسوسة فتوجه بقلبك لشيخك ؛ فإن لم يزل فإلى ربك .وقال : سبحان الملك الخلاق ( إن يشأ يُذهبْكم ويأتِ بخلق جديد ) الآية .وقال : المرأة الحسناء تصيبك في قلبك ، والشوهاء في ظاهرك ، وما يصيبك في ظاهرك أهون مما يصيبك في قلبك الذي هو محل نظر الرب تعالى .وقال : لو أظهر العارف كرامته خيف أن يعبد من دون الله .وقال : إذا ثقل الذكر على اللسان أو اللغو فذلك لكثرة الوزر ، أو لكتمان نفاق ، فتب واعتصم ليصلح حالك .وقال : إذا انتصر المريد لنفسه وأجاب عنها علمنا أنه تعالى لم يؤهله لكونه من حضرته .وقال : علامة صدق المريد عدم طلب العوض من الله تعالى على عبادته ، فإن عبد الأجرة لا قيمة له ، ولا يمكنه الدخول على الحرم ، وبمجرد أخذ الأجرة بفارق سيده .وقال : إذا غفل مريد عن ذكر واحد صار الشيطان قرينه ، فإنه بالمرصاد لمن أقبل على الله تعالى فيقف تجاه قلبه ، فإذا دخلته الغفلة دخل ، وإذا دخله الذكر خرج ، وإذا كان الشيطان يدنس القلب بدخوله مرة بالنهار فكيف يغلب إذا باض فيه وفرخ ؟ ! .وقال : كثيرا ما تتحول الدنيا من يد المريد أول دخوله الطريق فيقول في نفسه : ما كان لي من حاجة بالطريق فينقض عهده فلا يفلح أبدا .وقال : كل مريد ادعى فتح عين بصيرته وعنده بقية طمع فيما بأيدي الناس فهو كاذب .وقال : كل مريد أحب الدنيا كرهه الله تعالى بقدر حبة لها ، قلة وكثرة .وقال : حيث أطلق نعيم الدنيا فالمراد به المال والطعام والكلام والمنام ؛ المال يطغى ، والطعام يقسي ، والكلام يلهي ، والمنام ينسى .وقال : من أضر بشيء على أكثر العمل الصالح عليه فلا يزداد بكثرته إلا طردا ومقتا .وقال : لا كبيرة عندنا أكبر من حب الدنيا ، وإيثارها على الآخرة ، والمقام على الجهل بأحكام الدين .وقال : إذا أردت أن يكون الحق تعالى راضياً عنك فتبرأ من نفسك ومن حولك وقوتك إليه .وقال : إذا أردت الصدق في القول فأكثر من قراءة : أنا أنزلناهُ والإخلاص ، أو تيسر الرزق فيمن قراءة : ( قل أعوذ بربّ الفلق ) ، أو السلامة من البشر فمن قراءة ( قل أعوذ بربّ الناس ) .وقال : أربع لا ينفع معهن علم ولا همل ، حب الدنيا ، ونسيان الآخرة ، وخوف الناس ، وخوف الفقر .وقال : أدل الأعمال على حب الله تعالى لك بغضك الدنيا وأهلها مع موافقة الأوامر .وقال : لا تسرف بترك الدنيا فتغشاك ظلمتها وتحن أعضاؤك إليها فترجع لمعانقتها بعد الخروج عنها إما بالهمة أو الفكر أو الإرادة .وقال : خصلة واحدة تحبط الأعمال ولا يتنبه إليها غالب الناس : سخط قضاء الله ( ذلك بأنّهم كَرِهوا ما أنزل الله فأحبَط أعمالهم ) .وقال : خصلتان لا يضر معهما كثرة الذنوب : الرضا بالقضاء ، والعفو عن العباد .وقال : علامة هجر المعاصي عدم حضورها بالبال ؛ فإن حقيقة لهجر نسيان المهجور .وقال : من أساء الأدب في الطاعة عوقب بالحجاب ، ومن ركن عن أحواله انقطع عن المزيد ، ومن أفرط في القلق والاستعمال عوقب في السر .وقال : من اعترض على أحوال الرجال لا بد أن يموت قبل موته ثلاث موتات : موتا بالذل ، وموتا بالفقر ، وموتا بالحاجة للناس ، مع عدم الرحمة له .وقال : أنا لا نرى مع الحق من الخلق أحدا ، وإن كان ولا بد فكاللهب في الهواء إذا فتشته فلم تجده شيئا .وقال : من النفاق التظاهر بالشيء والله بعلم من سريرتك غيره ومن الشرك الخفي اتخاذ الشفعاء دونه تعالى . قال : ومن سوء الظن بالله ترك انتصار العبد في دواهيه بغير مولاه .وقال : من غفل عن تعهده اتخذ دينه هزؤوا ولعبا .وقال : عز المريد على قدر ترك هواه ، فتارك نصف بهويته له نصف العز ، وكذلك الثلث ، والربع وغيرها ، فمن طلب العز الكامل ترك الكل .وقد أفرد التاج ابن عطاء الله مؤلفا حافلا لترجمته وكلامه . مات بصحراء عي ذاب قاصدا الحج فدفن هنالك سنة ست وخمسين وستمائة في رمضان .ولا تستكثر ما تفنن في وصفه الواصفون ، ولا ما أفصح به عن لطائف معارفه العارفون ، فإنه مفتاح خزائن المدد ، وخزانة مداد الرشد ، وسر الأنوار ، ونور الأسرار ، والترياق الشافي ، والكهف الكافي ، مصلح موازين الرجيح ، ومرجح مشكلات التنقيح ، صيقل الأبصار والبصائر ، الخبير بمضمرات الضمائر ، سائر العثرات ، كاشف الكربات ، ملين شدائد الأزمات ، بقوي العزمات ، ينشرح برياض ابتهالاته منقبض الصدور ، وتنقبض بلحظاته غصص الصعداء عن الصدور ، وتمتد جداول عناياته في الورود والصدور ، فارس ميدان مطالب الآمال ، والمغيث في المضائق والأهوال ، ما من عويصة بلغت المنتهى ، إلا وقال جاهه : أنا لها ، ولا ارتفعت الألحاظ تشير إليه بالمشتكي ، إلا خلص أوحالها ، ولا تجرعت القلوب أو جالها ، إلا ببارق التفريج أرجى لها ، انقادت الآمال بزمام المطامع لعريض سيبه الطامي ، ولجأت أرباب الحيرة لرشيد كهف جاهه السامي ، وتعلقت أرباب المعضلات بذيل مدده النامي ، واستسقى سلسبيل رحمته كل فؤاد ضامي ، على صهوة بُراق التحقيق فرقى به إلى سماء الحقيقة ، ونور بسراج الطريقة طريقه ، ذو مكانة ، حاز من فيحاء ميدانها قصب السبق في تصرفات الإمكان . وعمت شيلة خصوصياته أرجاء الأكوان ، تحلى بألوان المزايا فكانت ( صبغة الله ومَن أحسنُ من الله صبغة ) ، وعوذ رب الفلق بتمائم العصمة الشاذلية منذ كان مضغة ، أطلق لمستغيثة جياد الغارة ، وأمد سماط أسرار المعارف ببساط المغارة ، وطلق النفس الأمارة . تحلى بأحياء الليالي ، وتخلى عن ذات أل لآلي . تحمل أعباء العبادة ، فتجمل في حظرة القدس بجمال التقرب وجمال السيادة ، وتوجه على مرتبة الوصول بيواقيت السعادة ، وأخلص في محبة الطاعات فأحبه الله وحبب إليه عبادة ، فقلما تختبر قلب عالم أو ولي ، إلا وتجده متمسكا بطريقة الشاذلي ، تصديقا لإخباره عن في بعض تجلياته : أنت الشاذلي . غمسنا الله في أبحر كرمه ، وكسانا حلل نعمه ، وأدخلنا تحت ظل رعايته ، وعطف علينا بلحظات عنايته ، آمين .وقلت فيه - رضي الله عنه ونفعنا به آمين - : إذا ما ضاق متَّسع المجال ........ وكشف الضرّ أقرب للمُحالِ وعسري طال في ميدان بؤس ........ وقلبي في لظى الأفكار صالِ وحالي من ألد في انتصاب ........ ومن عقد الهموم الجيدُ حالِ وبالي ضاق ذرعا من ذنوب ........ وحَبْل الصبر منِّى صار بالِ لويتُ إلى بساط العز وجهي ........ ومددت الأكف بالامتثالِ وفوّضتُ الأمور إلى لطيف ........ إليه في انخفاضي رفع حالي وكلتُ جميع آمال إليه ........ وواليْتُ النَّداء لخيْرِ وَالِ وجئت إلى حماه مستجيرا ........ رجائي عامر والصبر خالِ يحدثني جميل الظنّ عنه ........ - وإسنادي إلى جدواه عال - : بأنّ مَن استغاث به اضْطِرَارا ........ كساه فصلُته ثوب الجلال وها إني عَقدتُ عليه عهدي ........ وحولي عنه من شكل المُحالِ وكيف ولي براهين تسامت ........ بتصديقي على سمط اللآلي إلهي ، مسَّني الضّر ، اكفيه ........ بنطف ، أنت تعلم وصف حالي فلا يخفى عليك خفي أمري ........ ولو حاكي خفيَّات الخيال وسائلكم وسائله عِظام ........ وأجملها التوسَّل بالرجال ولي بالشاذلي وتثيق عهدي ........ وإن طال الزمان مَلال عظيم الشَأن شتات البلايا ........ وجمَّاع المحامد بالتَّوالي وثبت الجانبين بضرتيه ........ وكشاف الكروب بلا مطال أمات النفس بالطاعات لما ........ رأى لذات إحياء الليالي ذا ما اهتز للراجي بعطف ........ فقل يا خجلة السمر العوالي لنا في مسك ذيل حماه مسك ........ يفوق على نفيسات الغوالي وفي كفَّيه للغارات سهم ........ وللمضطر كنز من فوال وفي لحظاته فتْح ورفع ........ وفي كاساته أشهى المنال وفي أحزابه هتَّان سر ........ نجود له به سحب الوصال ينظمها بدرّ الآي سرّا ........ حباه به الموحَّد بالتعالي له في تونس الغّرا مقام ........ تقام به وظائفه الغوالي تلوذ به الأكابر في صغار ........ وترْجو فيه مقبول السؤال ألا يأيها الأستاذ عطْفا ........ لذي حاج عديم الاحتيال يشاكيك الزمانَ عسى إذا ما ........ تلاحظه تقول له : نزال فلي ليْل تكدّره هموم ........ ولي دهر تنغصه اللَّيالي فبالمختار جدك جُدْ بفَيْض ........ من المعروف يُغني عن سؤال عليه مع الصَّلاة سلام ربِّ ........ تمرّ عليه في صحب وآل دوام بقاء كشف الضرّ عَنَّا ........ إذا ما ضاق متَّسع المجالومن شريف سلطان الولاية ، ولطائف بحر العناية ، سيدي أبي الحسن الشاذلي ، ما ذكره عنه الأستاذ أبو العباس أحمد زروق ما نصه قال : الشيخ سيدي أبو الحسن الشاذلي - رضي الله عنه - : إذا جالست العلماء فجالسهم بالعلوم المنقولة والرواية الصحيحة ، إما أن تفيدهم ، وذلك غاية الربح معهم ، وإذا جالست العباد أو الزهاد فأجلس معهم على بساط الزهد والعبادة ، وحل لهم ما استمروا ، وسهل عليهم ما استو عروه ، وذوقهم من المعرفة ما لم يذوقوه ؛ وإذا جالست الصديقين ففارق ما تعلم ولا تنتسب لما تعمل ، تظفر بالعلم المكنون ، وببصائر أجرها غير ممنون .وقال أبو الحسن الشاذلي أيضا - رحمه الله تعالى - : فقلت : يا رب لم سميتني الشاذلي ولست بشاذلي ؟ فقيل لي : يا علي ما سميتك بالشاذلي ، إنما أنت الشاذلي - بتشديد الذال المعجمة - يعني المفرد لخدمتي ومحبتي .ومن المتواتر بين الأفاضل أن تونس قصافة الجبابرة ؛ فما قصدها أحد بسوء إلا ورجع وباله عليه بإذن الله ثم بعناية أولياء الله تعالى . ويحكي عن الشيخ عبد اله بن أبي زيد لما تزل الجراد ببلاده أشار له وقال له : أذهب إلى تونس ، فقيل : يا سيدي إنها بلد إسلام فلم ترسل الجراد إليها ؟ قال : لأن الجراد جند جبار طاغ وتونس تقصف الجبابرة وعليه قوله : وكلّ جبَّارٍ إذا ما طغى ........ وكان في طغيانه يُسرف أرسله الله إلى تونس ........ فكلّ جَبَّارٍ بها يُقصفولما عزم باديس على تونس ونوى تخريبها ، يقال : جاءها وعسكره في أخبية من الحرير ، ونزل غربي تونس بمكان يعرف بالحريرية : ولأجل ذلك سميت الحريرية ، وحين نزوله بها دعا خازنه ليأتي بسيوفه فأختار منها سيفا وقال : غدا أضرب به حتى ينكسر ، فبلغ ذلك الشيخ محرز بن خلف ، وكان بجبانتي ، فليس نعله وخرج من خلوته تجاه زاويته وصعد على باب البنات إلى وقف غربي جامع الصفصافة ، وهو المعروف بزاوية سيدي عبد الله الشريف ، وبه ديوان الصالحين فنظر إلى المحلة ثم قال : تكون ولا يكون باديس ، ورجع . ثم إن باديس أخذ السيف الذي كان اختاره وجعله في حجره ، وكان حده إلى فوق ، وأخذ يتكلم إلى أخذه النعاس وبقى يتساقط قليلا ، فلما أرادوا أن وجدوه خر على حد السيف فنحر به . نعوذ بالله من الخسران ، وكان ذبحه بيد الجن لأن الأستاذ سيدي محرز - نفعنا الله به - كان يتصرف في الفريقين الإنس والجن .وقال : ابن خلكان - رحمه الله تعالى - في وفيات الأعيان في ترجمة باديس المذكور ما نصه : وذكر في كتاب الدول المنقطعة أن سبب موته أنه قصد تونس ولم يزل على قرب منها عازما على قتالها ، وحلف أن لا يرحل عنها إلى أن يعيدها فُدُنا للزراعة ، لسبب اقتضى ذلك - فترك شرحه لطوله - قال : واجتمع أهل المدينة عند ذلك إلى المؤدب محرز وقالوا : يا ولي اله ، قد بلغك ما قال باديس فأدع اله أن يزيل عنا باديس ، فرفع يديه إلى السماء وقال : يا رب باديس أكفنا باديس ، فهلك في ليلته بالذبح ، والله أعلم . ترجمة الإمام محرز بن خلف
والشيخ محرز المذكور هو الشيخ الأستاذ الذي شحن بنفحات عوا رفه الألباب ، وتغذى من مطاعم الإخلاص بخالص اللباب ، وفتح له بحضرة اللطائف أعرض باب ، وزين صفحات كاسات وصاله بأنجم المناجاة ، فكانت بأفقها كالحباب ، جذبته أنامل الاعتناء ، وأدخلته في خزائن الأسرار من أخم المقتنى ، ألا وهو الحجاب ألا حاطي بقصور العرفان ، والكوكب الذي قصرت عن مشاهدته العيان والمبحث الذي كلت عن وصول غايته الأذهان ، والميدان الذي تأخرت عن النزول يطرف بطحائه الفرسان ، والكهف الذي استظل تحت جناح مدده الثقلان ، زينة الملوين ، والغنية عن القمرين ، مالك زمام التوفيق ، والمتدارك كل منخرم بالتلفيق ، لا عيب فيه إلا أن لحظاته تغني عن الأستاذ المربى ، وكل مطلوب لمراده ملبي ، المالكي مذهبا ، الصوفي دأبا ، البكري نسبا ، إذا هو على التحقيق ، ينتمي إلى ذروة أبي بكر الصديق ، وهو محرز بن خلف . وقلت فيه - رضي الله عنه ونفعنا به وبهم - آمين : مهما لجأتَ فُلَذْ بأعظم محرز ........ كهف العناية والولاية محرز وأركن إلى أعلى ذرى نفحاته ........ وإلى انتصارك عزم غارته انهز يغزو على نُجب العناية مثل ما ........ معروفة للزائرين ، قد اغتز واستَنْدِ راحته فديتها الغنى ........ إذّ تَبْسُط البذل بوعد منجز لا عيْب إلاّ أن في آبائه ........ نسبا إلى أبي بكر عُزي نسبا إذا أعلى الموالي لم تجد ........ نسَبا له في الحب فيه فقد خُزي والدين أبتر إنْ خَلاَ من حبِّه ........ وبغير خالص حبِّه لم يجْتَزِ إن الخلافة دون دارت النبو _ ة ، وهو منها في مقام المركز وبنوه أسْد الدين كالأرماح ما ........ ضاق الخناق بك استغثتم وأهزز رضعوا على التقوى بحبّ المصطفى ........ ثديا به لبن الكلام المعجز يا ثمرة الصدّيق ، يا كنز الرضى ........ وسوى جواهر حبّكم لم أكنز يا نور سلسلة الكمال خديمكم ........ قد ضاق ذرعا من زمان مجرز يا أطول الأقطاب جاهاً إنَّني ........ قصرت يَدَا أملي فعِدْني وأنجز يا موضح الكُربات إن غياثكم ........ مغنٍ عن التصريح إن لمْ ألْغز يا كاشف الداء العضال لدى إلا يا _ س وراجحا في كلَّ خطب معْوز إنّ الزمان به مغالطة فلم ........ يُدْرَ الحضيض من الأحضِّ الأنشز هذا التنزيل وأنتم أدرى به ........ وضميره في ستره كالمبرز يرجو تقربّ سؤله يُسْرا كما ........ يتقرّب الأقصى بلفظ مُوجَز فبجدِّك الصديق جدْ لمؤمِّل ........ بعناية وأنِلْنهُ عونا يجتز وأرف وألْحَظْ بفضلك نَجْلَه ........ يا غنية الداعي وأبدع هبرز وصِلِ الصلاة مع السلام على النبي ........ وذويه كهف الخائف المستوفر ما أنشد المضطرّ يرجو سيَّدي كهف الولاية والعناية محرزومن غريب ما أتفق أني كنت أنشدت هذه الزائية ليلة أربعاء ، وبعد يومين منها وقف على رجل أثق بنقله ولا خبر له بما نظمت في حق الأستاذ - رحمه الله - فقال : يا أخي أخبرك أني رأيت ليلة الأربعاء الفارطة كأني في سوق لم أعهده في اليقظة ، واجتمعت برجل صاحب علية لم يقع نظري عليه في اليقظة ، في زي أفاضل الفقهاء ، وعليه عمامة عظيمة ، طويل القامة ، آدمي اللون ، خط سواد لحيته مبادئي شيب : قال : فدعاني باسمي وقال لي : سلم لنا على محمد الوزير وقل له : لا ينسنا من ذكره ولو في يوم بعد يوم ، قال : ثم أخذ يحدثني طويلا ، وعند انصرافي عه رجع يؤكد عليّ ويقول : سلم لنا على محمد الوزير وقل له : لا ينسنا من ذكره ولو يوما بعد يوم ، ولما كانت المناسبة باتفاقية ليلة واحدة ، وأنه من ذوي الهمم العالية ، فلم يبد لي في تأويل رؤياه مع قرينة اتفاقية ليلة واحدة ، وأن الشمائل ذي همة شامخة إلا أن يكونها الأستاذ - رحمه الله - شمل القصيدة يلحظ القبول ، وتلك منة من الله سبحانه أن عطف علينا نفس سلطان الأولياء وإمام الأصفياء ، فقلت : مما يجب ترداد ذكره كما أمر شفعتها بفائية شكرا للاحظ الاعتناء ممن هو مثلي على بعد مكانتي من عظيم قصوري وغاية تقصيري ، فقلت : لي في افتقاري غنى منكم وخير خلف ........ ونصرتي في ندائي محرز بن خلف وفي انخفاضي رفع وانحطاطي في ........ رضاه عز وتردادي إليه شرف فميز النعت بالتوكيد لا بدل ........ عن اعتقادي وحالي بالخلوص عطف يظل بالبلغاء الشمّ في قرن ........ يُجري اليَرَعَ ولكن في ثناه وقف وكيف لا إذ روى الإخلاص عن سلف ........ أكرم بهم سلفا ورتبة وخلف سلالة من أبي بكر جدُودُهُمُ ........ أنعم بهم معثرا ونسبة نُطَف يقوي سنا البدر حتى أن بدت لَمع ........ كم نور سرّ أبي بكر تراه كسف يا أيُّها الألمعيّ الفرذ ، مادحُكمْ ........ عذولة رَقّمِن حالاَتِه وعَطَف تقاسم الدهر حالي بين ذي حسّد ........ وبين واشٍ ألدّ باعتِدَا وأسف فما رفعت يدي لمُحْب فضلكمُ ........ إلاّ وجفني بهَتَّان بالدموع ذَرَف يا رافلا في ميادين الولاية ها ........ حالي ، فما جاهل كمن رأى فعرف رأفا فإن مفاتيح العناية في ........ يديك غذْ أنت أعلى مَن رأى فرأف في كفّكم فَلَم ما أمَّه كلف ........ إلاّ بِوَابِل تحصيل المُراد رغف لله نفحة عون عليّ مادحكم ........ أراه حلّ بروضات المنّى فقطف ضمَي لمَا شَفَّه من حرّ معترك ........ الأزْمان فأرحمْ عساه من نداك رشف واصل مرامي ، وأقطع منَّه تركت ........ ميزان حظّي مَن بَعْدِ الرصانة خف وإنني بَارَئدْ بيري وليْس إلى ........ سواك تُرْفَع آمال وينْصب كَف يسرق حادي المنى قلبي لجودكم ........ وبحر جودك فيَّاض بغير صَدَف فعمدتي حيث لا مأوى شفاعته ........ لعلّ في جاهها كتب الفعال تُلف وعدّئي حسن ظنِّي ، إنها ثقتي ........ ونصرتي في ندائي محرز بن خلفوكنت في القديم استمطرت فضل الأستاذ المذكور - رحمه الله ونفعنا به آمين - فقلت : عرّج على بحر المواهب والخلف ........ ذا البدر محرز أو كَوَالِدهِ خلف وأقطف شميم عراره متهتَكا ........ فلأنَها نعم الجنيّ المقتطف وأنِخْ قلوص الخطب فَيْح رِحابه ........ فتجد به قِرما يقيك من الأسف وأذْرِ الدموعَ تجاهَه ، وبجاهِه ........ فأسأل تَنَلْ ما ترتجيه من الطرف وأدْرَأ به كيد الزمان ، ونَادِهِ ........ يا مُحرزا ، ها عبدك الجاني وقف يا ابن الذي ما عدّ عنه رواية ........ ممَّا له في الهاشمي من الشف يا ابن الذي أعطى . . . ماله ........ طوع النبي وما يُعَدّ من السرف يا ابن الذي قد صار صهر محمد ........ ولذاك غاية ما يُنال من الشرف ها عبدك الجاني أناخ ببابك ........ العالي مطايا حاجة قبل التلف مستشفعا لمحمد في عيشة ........ مرضية وجوار طه المؤتلف فلعلَّه وبنيه يصحبه رضي ........ في يسرةٍ من غير تعسير الكُلَف^ الباب السادس
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    في ذكر ملوك أفريقية
   
     الذين كانوا بها قبل فتح آل عثمان أيد الله بهم الدين
وفيه خمسة فصول الفصل الأول





    في الأغالبة
    



    
    في الأغالبة
   
     إبراهيم بن الأغلب وابنه عبد الله
قال السلطان المؤيد - رحمه الله - : وولي إبراهيم بن الأغلب إفريقية عن إذن الرشيد سنة أربع وثمانين ومائة وتوفي سنة إحدى ومائتين . وتولى بعده ولده عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب . وهو الذي بني سور القيروان ، وأنفق على جامع القيروان الأعظم ستة وثمانين ألف دينار ذهبا . وهو الذي بني سور سوسة . وهو الذي غزا صقلية وسردانية وسرقسطة ، ومقدم جيوشه في هذه الغزوات قاضية أسد بن الفرات ، كما تقدم تفصيله في ترجمة القاضي ابن الفرات - رحمه الله - .وفي سنة إحدى وعشرين ومائتين توفي قاضي القيروان أحمد بن محرز ، وكان من العلماء العاملين الزاهدين . زيادة الله الأوّل ابن إبراهيم بن الأغْلب
 وأخواه أبو عقال وأبو العبّاس
وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين توفي ملك إفريقية زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب وتولى بعده أخوه أبو عقال الأغلب ابن إبراهيم بن الأغلب ، وتوفي سنة ست وعشرين ومائتين وتولى بعده أخوه أبو العباس محمد بن إبراهيم بن الأغلب . فكانت ولاية الأغلب سنتين وتسعة أشهر . وفي أيامه عصى أهل تونس فغزاهم وسباهم سبيا كبيرا ، ومر طرف في حكم ذلك السبي ولقاضي إذ ذاك سحنون - رحمه الله - فأنظره في ترجمته مع أصحاب سالك الذين شملتهم إفريقية - . محمد بن عبد الله بن الأغلب الأمير على صقلية
( وفي سنة ثمان وشرين ومائتين فتح المسلمون عدة أماكن من جزيرة صقلية ، وكان الأمير على صقلية محمد بن عبد الله ابن الأغلب ) ، وكان مقيما في صقلية بمدينة بلرم لم يخرج منها ، لكن يجهز الجيوش والسرابا ، ففتح وغنم . وكانت إمارته على صقلية تسع عشرة سنة ، وتوفي سنة سبع وثلاثين ومائتين في رجب . ترجمة العبّاس ابن فزارة
وفي سنة سبع وثلاثين المذكورة مات محمد بن عبد الله أمير صقلية ، وتولى على جزيرة صقلية العباس بن الفضل بن يعقوب بن فزارة ، وفتح فيها الفتوحات الجليلة ، وفتح قصر يانه ، وهي المدينة التي بها دار الملك بصقلية . وكان الملك فيها يسكن سرقوسة فلما أخذ المسلمون بعض الجزيرة انتقل الملك لقصر يانه لحصانتها ، ففتحها العباس في هذه السنة ، يوم الخميس منتصف شوال ، وبنى بها مسجدا في الحال ، ونصب فيه منبرا وخطب وصلى الجمعة . أبو إبراهيم أحمد بن الأغلب
وفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين مات أبو العباس محمد بن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية ، وولى بعده أبنه أبو إبراهيم أحمد بن محمد المذكور . خفاجة بن سفيان وابنه محمد
( وفي سنة سبع وأربعين ومائتين ) وتوفي العباس أمير صقلية فولى الناس عليهم ابنه عبد الله بن عباس . ثم ورد من إفريقية خفاجة بن سفيان أميراً على صقلية فغزا وفتح في جزيرة صقلية ، ثم اغتاله رجل من عسكره فقتله وهرب القاتل إلى المشركين . ولما قتل خفاجة استعمل الناس ابنه محمد بن خفاجة . ثم أقره على ولايته أحمد بن محمد بن الأغلب صاحب القيروان ، وبقى ابن خفاجة أميراً على صقلية إلى سنة سبع وخمسين ومائتين فقتله خدمه الخصيان وهربوا ، فأدركهم الناس وقتلوهم . زيادة الله الثاني الأغلبي
وفي سنة تسع وأربعين ومائتين توفي أحمد بن محمد ابن إبراهيم بن الأغلب صاحب إفريقية ، ولما مات ولي موضعه أخوه زيادة الله بن محمد ، وكنيته زيادة الله أبو محمد .وفي سنة خمسين ومائتين توفي زيادة الله بن محمد بن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية وكانت سنة وستة أشهر . وملك بعده ابن أخيه عبد الله بن أحمد المذكور .وفي سنة خمس وخمسين ومائتين توفي خفاجة بن سفيان أمير صقلية وولى بعده ابنه محمد .وفي سنة سبع وخمسين ومائتين قتل محمد بن خفاجة أمير صقلية خدمه ، واستعمل محمد بن أحمد الأغلبي على صقلية أحمد ابن يعقوب .وفي سنة إحدى وستين ومائتين عصى أهل برقة على أحمد بن طولون ، فجهز إليهم جيشا فحاصروا برقة وفتحوها وقبضوا على جماعة من رؤسائهم . وفيها توفي محمد بن أحمد بن محمد ابن إبراهيم بن الأغلب صاحب إفريقية ، في جمادى الأولى . وكانت ولايته عشر سنين وخمسة أشهر ونصفا . إبراهيم بن أحمد الأغلبي
وتولى بعده أخوه إبراهيم بن أحمد بن محمد . ثم سار إبراهيم بن أحمد بن محمد إلى صقلية وفتح الفتوحات العظيمة . وجاهد في الله حق جهاده . وتوفي إبراهيم بالدرب ليلة السبت لإحدى عشرة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وثمانين ومائتين بصقلية - رحمه الله - تعالى وجعل في تابوت وحمل إلى إفريقية ودفن بالقيروان . وكانت ولايته خمسا وعشرين سنة . وكان له فطنة عظيمة وتصدق بجميع ماله . عبد الله بن إبراهيم الأغلبي
وتولى بعده ابنه عبد الله بن إبراهيم ، ثم قتل آخر شعبان سنة تسعين ومائتين . وكان سكنى عبد الله وقتله بمدينة تونس . وكان كثير العدل حسن السيرة .وفي سنة أربع وستين ومائتين فرغ إبراهيم بن أحمد ابن محمد المذكور من بناء مدينة رقادة وانتقل إليها وسكنها . وكان ابتدأ رقادة سنة ثلاث وستين ومائتين .وفي سنة سبع وستين ومائتين ولي صقلية الحسن بن العباس فبث السرايا إلى كل ناحية . زيادة الله الثالث الأغلبي
ثم تولى بعد عبد الله ابنه زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد ( بن إبراهيم ) بن الأغلب . كان المذكور قد ملك إفريقية سنة تسعين ومائتين في مستهل شهر رمضان بعد قتل أبيه باتفاق من زيادة الله المذكور . فإن زيادة الله كان قد حبسه أبوه عبد الله على شرب الخمر ، فاتفق مع ثلاثة من خدم أبيه الصقالبة على قتل أبيه ( فقتلوه ) في شعبان سنة تسعين ومائتين وأحضروا رأسه إلى زيادة الله في الحبس . فلما تولى زيادة ( الله ) أمر بهم فقتلوا وهو الذي أمرهم بذلك .ولما تولى زيادة الله على إفريقية أتعكف على اللذات وملازمة المضحكين وأهمل أمور المملكة وقتل من الأغالبة كل من قدر عليه من أعمامه وإخوانه .وفي أيام زيادة الله قوى أمر أبى عبد الله الشيعي ، القائم بدعوة الدولة العلوية الفاطمية بالمغرب ، فأرسل إليه زيادة الله جميع عسكره وكانوا أربعين ألفا مع إبراهيم بن الأغلب وهو من بنى عمه ، فهزمهم أبو عبد الله الشيعي . ولما رأى زيادة الله هزيمة عسكره وضعفه عن مقاومة أبي عبد الله الشيعي جمع جميع ما قدر عليه من الأموال وسار عن ملكه من جهة المشرق ( فقدم مصر وبها ) النوشري عاملا فكتب بأمره إلى المقتدر ، ثم سار زيادة إلى ( الرقة ) فأمره المقتدر بالعود إلى المغرب لقتال أبي عبيد الله الشيعي . وكتب إلى النوشري عامل مصر بإمداد زيادة الله بالعساكر والأموال ، فقدم إلى مصر ، فأمره النوشري بالخروج إلى الحمامات ليخرج إليه ما يحتاج من الرجال والأموال فخرج . ومطله النوشري وزيادة الله مع ذلك يلازم شرب الخمر واستعمال الملاهي ، وطال مقامه هناك . فتفرق عنه أصحابه وتتابعت به الأمراض وسقط شعر لحيته وأيس من النوشري . فسار إلى القدس للمقام بها فمات بالرملة ودفن بها . ولم يبق بالمغرب أحد من بنى الأغلب .وكانت مدة ملكهم مائة سنة واثنتي عشرة سنة تقريباً ، لأنه كان الرشيد ولي إبراهيم بن الأغلب على إفريقية سنة أربع وثمانين ومائة وانقضى ملكهم في هذه السنة ، أعني سنة ست وتسعين ومائتين .وكانت مدة ملك زيادة الله إلى أن هرب من الشيعة في هذه السنة خمس سنين وتسعة أشهر وأياما . فسبحان من لا يزول ملكه . انتهى من المختصر في تاريخ البشر للمؤيد - رحمه الله تعالى - . الفصل الثاني من الباب السادس
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    في ذكر دولة العبيديين الفاطميين
   
     عبيد الله المهدي
أولهم ( عبيد الله ) . قال ابن خلكان في ترجمته : هو أبو محمد عبيد الله المعروف بالمهدي .قال : وجدت في نسبته اختلافاً كثيراً . قال صاحب تاريخ القيروان : هو عبيد الله بن الحسن ابن عليّ بن محمد بن عليّ بن موسى ابن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه وكرم الله وجهه - . وقال غيره : هو عبيد الله بن محمد بن إسماعيل ابن جعفر المذكور . وقيل : هو علي بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن عليّ ( بن الحسين بن علي ) بن أبي طالب - كرم الله وجهه - . وقيل : هو عبيد الله ابن التقي ابن الوفي ابن الرضي وهؤلاء الثلاثة يقال لهم المستورون في ذات الله - والرضي المذكور ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر المذكور . واسم التقي الحسين ، واسم الوفي أحمد ، واسم الرضي عبد الله . وإنما استتروا خوفا على نفوسهم لأنهم كانوا مطلوبين من جهة الخلفاء من بني العباس ، لأنهم علموا أن فيهم من يروم الخلافة أسوة بغيرهم من العلويين . وقضاياهم ووقائع هم في ذلك مشهورة . وإنما سمي المهدي عبيد الله استتارا ، هذا عند من يصحح نسبه ، ففيه اختلاف كثير ، وأهل العلم بالأنساب من المحققين ينكرون دعواه في النسب .قال جامعه - عفا الله عنه - : ومما يقوي الوهم في عدم صحة نسبة ما ذكره ابن خلكان أيضاً في ترجمة الشريف عبد الله بن طباطبا قال : ولما مات كافور وملك المعز أبو تميم معد بن المنصور العبيدي الديار المصرية على يد القائد جوهر ، وجاء المعز بعد ذلك من إفريقية وكان يطعن في نسبه . فلما قرب من البلد وخرج الناس للقائه اجتمع به جماعة من الأشراف ، فقال له من بينهم ابن طباطبا المذكور : إلى من ينتسب مولانا ؟ فقال له المعز : سنعقد مجلسا ونجمعكم ونسرد عليكم نسبنا . فلما استقر المعز بالقصر جمع للناس مجلساً عاماً وجلس لهم ، وقال : هل بقى من رؤسائكم أحد ؟ فقالوا : لم يبق معتبر ، فسل عند ذلك ( نصف ) سيف وقال : هذا نسبي ، ونشر عليهم ذهبا كثيرا ، هذا حسبي ، فقالوا جميعا : سمعنا وأطعمنا . ترجمة ابن طباطبا
وكان الشريف المذكور وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عليّ بن الحسن بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن ( الحسن بن الحسن ) بن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه وكرم الله وجهه - الأصل المصري الدار والوفاة ، كان طاهراً كريماً فاضلا ، صاحب رباع وضياع ونعمة ظاهرة وعبيد وحاشية ، كثير التنعم . كان له بدهليز رجل يكسر اللوز كل يوم من أول النهار إلى آخره برسم الحلوى التي ينفذها لأهل مصر ، من الأستاذ كافور الإخشيدي إلى من دونه ، ويطلق للرجل المذكور دينارين في كل شهر أجرة عمله ، فمن الناس من كان يرسل له الحلوى كل يوم ، ومنهم كل جمعة ، ومنهم كل شهر . وكان يرسل إلى كافور في كل يومين جامين حلوى ورغيفا في منديل مختوم . فحسده بعض الأعيان وقال لكافور : الحلو حسن ، فما لهذا الرغيف ؟ ! فإنه لا يحسن أن يقابلك به . فأرسل إليه كافور : يجريني الشريف في الحلوى على العادة ويعفيني من الرغيف . فركب الشريف إليه وعلم أنهم قد حسدوه على ذلك وقصدوا إبطاله ، فلما اجتمع به قال له : أيدك اله ، أنا ما تنفذ الرغيف تطاولا ولا تعاظما ، وإنما هي صبية حسنية تعجنه بيدها وتخبزه فنرسله على سبيل التبرك ، فإذا كرهته قطعناه . فقال كافور : لا والله لا تقطعه ، ولا يكون ( قوتي ) سواه . فعاد إلى ما كان عليه من إرسال الحلوى والرغيف .وكان الشريف المذكور حسن المعاملة ( في معامليه ) ، حسن الإفضال عليهم ، ملاطفا لهم ، يركب إليهم وإلى ( سائر ) أصدقائه ، ويقي حقوقهم ، ويطيل الجلوس معهم ، وأغنى جماعة ، وكان حسن المذهب .وكان ولادته سنة ( ست ) وثمانين ومائتين . وتوفي ( في ) الرابع من رجب سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة بمصر ، وصلى عليه في مصلى العيد ، وحضر جنازته من الخلق ما لا يحصي عددهم إلا الله تعالى . دفن بقرافة مصر ( الصغرى ) وقبره معروف ومشهور بإجابة الدعاء .روى أن رجلا حج وفاتته زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فضاق صدره لذلك ، فرآه في نومه - صلى الله عليه وسلم - ) فقال له : إذا فاتتك الزيارة فزر قبر عبد الله ( بن أحمد ) بن طباطبا وكان صاحب الرؤيا من أهل مصر .وحكى بعض من له عليه إحسان أنه وقف على قبره وأنشد : وَخَلَّفْتَ الهُمُومَ عَلَى أُنَاسٍ ........ وقدْ كَانوا بِعَيْشِكَ في كَفَاففرآه في نومه وقال : قد سمعت ما قلت وحيل بيني وبين الجواب والمكافأة . ولكن سر مسجدي وصل ركعتين وأدع يستجب لك - رحمه الله ونفعنا به آمين - .وأحببت استطراد ترجمته تبركا واستجلابا للاحظ عنايته . ثم قال ابن خلكان : وهذه الحكاية التي جرت له مع المعز عند قدومه ذكرها في كتاب الدول المنقطعة لكنها تناقض تاريخ الوفاة . فإن المعز على ما سيأتي دخل مصر في شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ، كما سيأتي في ترجمته - إن شاء الله تعالى - . وابن طباطبا المذكور توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة كما هو مذكور عنها هاهنا . فكيف يتصور الجمع بينهما ؟قال ابن خلكان : وأفادني تاريخ وفاته شيخنا الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري ، وراجعته في هذا التناقض ، فقال : أما الوفاة في هذا التاريخ فهي محققة ولعل صاحب الواقعة مع المعز كان ولده - والله ( أعلم ) أي ذلك ( كان ) - .قال ابن خلكان : ثم رأيت تاريخ وفاته كما هو هنا في تاريخ المختار المعروف بالمسبحي . قال : علته قد طالت عليه من ( توته ) عرضت له في حنكه فعالج بضروب من العلاجات فلم ينجع فيها شيء ، وكانت علة غريبة لم يعهد مثلها .وقال ابن خلكان أيضاً : ثم إني رأيت في تاريخ ابن زولاق أن الشريف الذي التقي مع أبو إسماعيل بن أحمد بن الحسيني الرسي . ولعل أحدهما صاحب هذه الواقعة - والله أعلم بالصواب - . عود إلى عبيد الله المهدي
ولنرجع إلى ذكر المهدي المترجم له : فإنهم يقولون : إن اسمه سعيد ، ولقبه عبيد الله ، وزوج أمه الحسين بن أحمد بن محمد ابن عبد الله بن ميمون القداح ، وسمي قداحاً لأنه كان يقدح العين إذا نزل فيها الماء .وقيل : إن المهدي لما وصل إلى سجلماسة ونمى خبره إلى اليسع مالكها وهو آخر ملوك بني مدرار ، وقيل له : إن هذا هو الذي يدعو لبيعته أبو عبد الله الشيعي بإفريقية أخذه اليسع واعتقله . ولما سمع أبو عبد الله الشيعي حشد جمعا كثيرا وغيرها وقصد سجلماسة لاستنقاذه . فلما بلغ اليسع خبر وصولهم قتل المهدي في السجن . فلما دنت العساكر هرب اليسع فدخل أبو عبد الله إلى السجن فوجد المهدي مقتولاً وعنده رجل من أصحابه كان يخدمه فخاف أبو عبد الله ( أن ) ينتقض عليه ما دبره من الأمر إن عرفت العساكر بقتل المهدي ، فأخرج الرجل وقال : هذا هو المهدي .وبالجملة فأخباره مشهورة ، وهو أول من قام بهذا الأمر من بينهم ، وادعى الخلافة بالمغرب داعيه أبو عبد الله الحسين ابن محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف بالشيعي ، القائم بالدعوة المهدية المذكورة . والمهدي هذا هو جد ملوك مصر . وأبو عبد الله الشيعي من صنعاء اليمن ، وكان من الرجال الدهاة الخبيرين بما يصنعون . فإنه دخل إفريقية وحيدا بلا مال ولا رجال ، ولم ( يزل يسعى ) إلى أن ملكها وهرب ملكها أبو مضر زيادة الله آخر ملوك بني الأغلب منه إلى بلاد الشرق وهلك هنالك . ولما مهد القواعد للمهدي ووطد ( له ) البلاد ، وأقبل المهدي من الشرق ، وعجز عن الوصول إلى أبو عبد الله المذكور ، وتوجه إلى سلجماسة وأحس به صاحبها اليسع آخر ملوك بني مدرار ، على رواية نقض ما سبق ، فأمسكه واعتقله ومضى إليه أبو عبد الله وأخرجه من الاعتقال وفوض إليه أمر المملكة ، اجتمع به أخوه أبو العباس أحمد وكان هو الأكبر أعني أحمد ، وندمه على ما فعل وقال له : تكون أنت صاحب البلاد والمستقل بأمورها وتسلمها إلى غيرك وتبقى من جملة الأتباع ! ؟ وكرر عليه القول ، فندم أبو عبد الله على ما صنع وأضمر الغدر . واستشعر منهما المهدي ، فدس عليهما وقتلهما في ساعة واحدة ، وذلك في منتصف جمادى الأخرى سنة ثمان وتسعين ومائتين بمدينة رقادة بين القصرين . والشيعي : نسبة إلى من يتولى الإمام عليّ بن أبي طالب ، - رضي الله عنه وكرم اله وجهه - .وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي : الشيعة الذين بايعوا عليا وقالوا : إنه الإمام بعد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وأن الإمامة حق لأولاده . وأصل الشيعة : من يتقوى بهم الإنسان .واختلف في نسبه كما تقدم . وقيل : اسمه أبو محمد عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن ميمون ( بن محمد ) بن إسماعيل بن جعفر ابن محمد ( بن عليّ بن الحسين ) بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم أجمعين - . وقيل هو عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل ( الثاني ابن محمد ابن إسماعيل ) بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب . هكذا نسبه المؤيد ثم قال - رحمه الله - : واختلف العلماء في صحة نسبة : فقال القائلون بإمامته : إن نسبه صحيح ولم يرتابوا فيه ، وذهب كثير من العلويين بالأنساب إلى موافقتهم أيضاً ويشهد بصحته ما قال الشريف الرضي : مَا مُقَامي عَلى الهَوَان وعِنْدي ........ مِقْوَل صَارِم وَأنْف حَمِيّ ألْبَسُ الذّلّ في بِلادِ الأعَادي ........ وَبِمِصْرَ الخَليفةُ العَلَويّ مَن أبُوهُ أبي وَموْلاهُ مَوُلاَ _ ي إذَا ضَامَني البَعيدُ القَصَيّ لَفّ عِرْقِي بِعِرْقِهِ سَيِّدا النَّا _ سِ جَميعاً مَحمَّدُ وعَلِيّوذهب آخرون إلى أن نسبهم مدخل وليس بصحيح . وبالغ طائفة منهم إلى أن جعلوا نسبهم في اليهود فقالوا : لم يكن اسم المهدي عبيد الله بل كان اسمه سعيد بم أحمد بن عبد الله القداح ابن ( ميمون ) بن ديصان . وقيل : عبد الله بن محمد ، وقيل فيه : سعيد بن الحسين ( وأن الحسين ) المذكور قدم إلى سلمية فجرى بحضرته حديث النساء فوصفوا له امرأة رجل يهودي حداد بسلمية مات عنها زوجها ، فتزوجها الحسين بن محمد المذكور ابن أحمد بن عبد الله القداح المذكور . وكان للمرأة ولد من اليهودي ، فأحبه الحسين وأدبه . ومات الحسين ولم يكن له ولد فعهد إلى ابن اليهودي الحداد ، وهو المهدي عبيد الله وعرفه أسرار الدعوة وأعطاه الأموال والعلامات فدعا له الدعاة .وقد اختلف كلام المؤرخين وكثر في قصة عبد الله القداح بن ميمون بن ديصان المذكور . وقال المؤيد : ونحن نشير إلى ذلك مختصرا فقالوا : ابن ديصان المذكور وهو صاحب كتاب الميزان في نصرة الزندقة وكان يظهر التشيع لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - ونشأ لميمون بن ديصان وله عبد الله القداح ، لأنه كان يعالج العيون وبقدحها ، وتعلم من ميمون أبيه الحيل وأطلعه أبوه على أسرار لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم سار عبد الله القداح من نواحي كراج وأصفهان إلى الأهواز والبصرة وسلمية من أرض حمص يدعو الناس إلى آل البيت . ثم توفي عبد الله القداح وقام ابنه أحمد ( وقيل محمد ) مقامه ، وصحبه إنسان يقال له رستم بن الحسين بن الحوشب بن زادان النجار ، من أهل الكوفة ، فأرسله أحمد إلى الشيعة باليمن وأن يدعو الناس إلى المهدي من آل محمد - صلى الله عليه وسلم - فسار رستم بن حوشب إلى اليمن ، ودعا الشيعة إلى المهدي فأجابوه . وكان أبو عبد الله الشيعي من أهل صنعاء ( وقيل من أهل الكوفة وسمع بقدوم ابن حوشب إلى اليمن وأنه يدعو الناس إلى المهدي . فسار أبو عبد الله الشيعي من صنعاء ) إلى ابن حوشب وكان بعدن فصحبه وصار من كبار أصحابه . وكان لأبي عبد الله الشيعي علم ودهاء . وكان قد أرسل ابن حوشب قبل ذلك الدعاة إلى المغرب ( وقد أجابه أهل كتامة ، ولما رأى ابن حوشب علم أبي عبد الله الشيعي ودهاه أرسله إلى المغرب ) إلى أهل كتامة وأرسل معه جملة من المال فسار أبو عبد الله الشيعي إلى مكة ، وهو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد ابن زكريا . فلما قدم الحجاج إلى مكة اجتمع بالمغاربة من أهل كتامة فرآهم مجيبين إلى ما يختار . فسار معهم إلى ( أرض ) كتامة من المغرب ، فقدمها منتصف ربع الأول سنة ثمانين ومائتين ، وأتاه البربر من كل مكان وعظم أمره ، وكان أسمه عندهم أبا عبد الله المشرقي . وبلغ أمره إلى إبراهيم بن محمد الأغلي ، أمير إفريقية أذاك ، فاستصغر أمر أبي عبد الله واستحقره ، ثم مضى أبو عبد الله إلى مدينة تاهرت فعظم شأنه وأتته القبائل منة كل مكان ، وبقي كذلك حتى تولى أبو مضر زيادة الله آخر من ملك من بني الأغلب ، وكان عم زيادة الله ويعرف بالأحوال قبالة أبي عبد اله الشيعي يقاتله ، فلما تولى زيادة الله أحضر عمه الأحوال فقتله ، فصفت البلاد لأبي عبد الله الشيعي . ذكر اتصال المهدي بأبي عبد الله الشيعي
كانت الدعاة بالمغرب يدعون إلى محمد والد المهدي وكان بسلمية . فلما توفي أوصى إلى أبنه عبيد الله المهدي وأطلعه على الدعاة ، وشاع ذلك أيام المكتفي ، فطلب عبيد الله وابنه أبو القاسم محمد الذي ولي بعد المهدي فتقلب بالقائم ونجها نحو المغرب . ووصل عبيد الله إلى مصر في زي التجار ، وكان عامل مصر حينئذ عيسى النوشري . وقد كتب إليه الخليفة بتطلب عبيد الله المهدي ( والتوقع عليه ، فوجد المهدي ) في الهرب . وقدم طرابلس الغرب وزيادة الله بن الأغلب متوقع عليه وقد كتب إلى عماله بإمساكه متى ظفروا به . فهرب من طرابلس ولحق فأقام بها . وكان صاحب سجلماسة يسمى اليسع بن مدرار فهاداه المهدي على أنه رجل تاجر قد قدم إلى تلك البلاد . فوصل كتاب زيادة الله لليسع يعلمه أن هذا الرجل هو الذي يدعو له أبو عبد الله الشيعي : فقبض اليسع على عبيد الله المهدي وحبسه بسجلماسة .ولما كان من قتل زيادة الله عمه الأحوال وهروب زيادة الله واستيلاء أبي عبد الله الشيعي بما قدمنا سار أبو عبد الله الشيعي من رقادة في شهر رمضان من السنة أعني سنة ست وتسعين ومائتين إلى سجلماسة واستخلف أبو عبد الله الشيعي أخاه أبا العباس وأبا زكي على أفريقية .فلما قرب من سجلماسة خرج صاحبها اليسع وقاتله ، فرأى ضعفه عنه ، فهرب اليسع تحت الليل . ودخل أبو عبد الله الشيعي إلى سجلماسة وأخرج المهدي وولده من السجن وأركبهما ، ومشى هو ورؤوس القبائل بين أيديهما وأبو عبد الله يشير إلى المهدي ويقول للناس : هذا مولاكم ! ! وهو يبكي من شدة الفرح حتى وصل فنصب له فسطاطا . ولما استقر المهدي فيه أمر باليسع صاحب سجلماسة فأدرك وأحضر بين يديه فقتله . وأقام المهدي بسجلماسة أربعين يوما وسار إلى إفريقية .ووصل إلى زيادة في شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين فدون الدواوين وجبي الأموال وبعث العمال إلى سائر بلاد المغرب ، واستعمل على جزيرة صقلية الحسن بن أحمد بن أبي حفترير . وزال بملك المهدي ملك بني الأغلب وملك بني مدرار أصحاب سجلماسة . وكان آخرهم اليسع ، وكانت مدة مملكة بني مدرار أصحاب سجلماسة مائة سنة وثلاثين . وزال بني رستم من تاهرت وكانت مدة ملكهم مائة سنة وستين . مقتل أبي عبد الله الشيعي
ولما استقرت قدم المهدي بالمملكة باشر الأمور بنفسه ولم يبق لأبي عبد الله ولأخيه حكم ، والفطام صعب ، فشرع أبو العباس أخر أبي عبد الله الشيعي يقدم أخاه ويقول له : أخرجت الأمر عنك وسلمته لغيرك ؟ ! وأخوه ينهاه عن ذلك ، إلى أن أحفه ، وذلك يبلغ المهدي ، حتى شرع قول لرؤوس القبائل : ليس هذا المهدي الذي دعوناكم إليه . فطلبهما المهدي وقتلهما . كذا أورده ابن الأثير في الكامل .ومقتل أبي عبد الله الشيعي المذكور في سنة ست وتسعين ومائتين . قال المؤيد : ورأيت مقتل أبي عبد الله في الجمع والبيان في تاريخ القيروان أنه كان في نصف جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين ومائتين . قال : وهو الأصح عندي ، وكذلك ذكره في تاريخ مقتله ابن خلكان أنه كان في سنة ثمان وتسعين ومائتين . الزحف العبيدي الأول على مصر
وفي سنة إحدى وثلاثمائة سير المهدي العلوي جيشا مع ولده أبي القاسم محمد إلى ديار مصر فاستولى على الإسكندرية والفيوم ، فسير إليهم المقتدر مع مؤنس الخادم جيشاً فأجلاهم عن ديار مصر وعادوا إلى الغرب . الزحف العبيدي الثاني على مصر
وفي سنة أثنين ( وثلاثمائة ) أرسل المهدي العلوي جيشا مع مقدم يقال له جاشة في البحر ، فاستولى على الإسكندرية ، وأرسل المقتدر جيشاً جيشا مع مؤنس الخادم فاقتتلوا بين مصر والإسكندرية أربع وقعات . فانهزم فيها المغاربة وعادوا إلى بلادهم ، وقتل من الفريقين خلق كثير . بناء المهدية
ثن دخلت سنة ثلاث و ( ثلاثمائة ) وفيها اختار المهدي موضع المهدية على ساحل البحر ، وهي جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصلة بزند . فبناها وجعلها دار ملكه ، وجعل لها سورا محكما وأبونا عظيمة ، وزن كل مصراع مائة قنطار . وكان ابتداء بنائها يوم السبت في هذه السنة لخمس خلن من ذي القعدة من سنة ثلاث ( وثلاثمائة ) . وفرغ من بنائها في شوال من سنة ثمان وثلاثمائة . الزحف العبيدي الثالث على مصر
ولما تم بناؤها قال المهدي : الآن ( أمنت على الفاطمية بحصانتها ) .وفي سنة ست وثلاثمائة جهز المهدي جيشا كثيفا مع ابنه القائم إلى مصر ، فوصل إلى الإسكندرية واستولى ، ثم سار حتى دخل الجيزة وملك أشمونين وكثيرا من الصعيد . وبعث المقتدر مؤنسا الخادم فوصل إلى مصر . وجرى بينه وبين القائم عدة وقعات . ووصل الإسكندرية من إفريقية ثمانون مركبا نجدة للقائم . وأرسل المقتدر مراكب من طرسوس إلى قتال مراكب القائم ، وكانت خمسة وعشرين مركبا ، فالتقى الجمعان في البحر على رشيد ، واقتتلت العساكر في البر وكانت الهزيمة على عساكر المهدي ومراكبه ، فعادت إلى إفريقية بعد أن قتل منهم وأسروا . سقوط دولة الأدارسة
وفي سنة سبع وثلاثمائة انقضت دولة الأدارسة العلويين ، وكان أخرهم يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس بن إدريس ، وكان آخر أيميتهم بفاس وتغلب عليهم فضالة بن حبوس . ثم ظهر من الأدارسة حسن بن محمد بن القاسم بن إدريس ( بن إدريس ) ورام رد الدولة وقد أخلت في الاختلال ودولة المهدي عبيد الله في الإقبال ، فملك عامين ثم لم يتم له مطلب ، وانقرضت دولتهم من جميع المغرب الأقصى . وحمل غالب الأدارسة إلى المهدي المذكور وولده إلا من اختفى منهم في الجبال ، إلى أن ثار بعد الأربعين وثلاثمائة إدريس من ولد محمد بن القاسم بن إدريس ( بن إدريس ) فأعاد الإمامة إلى هذا البيت . ثم تغلب على بر العدوة عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر وخطب في تلك البلاد لبني أمية . ثم رجع عبد الملك إلى الأندلس واضطرت ببر العدوة دولته فتغلب على فاس بنو أبي العافية الزناتيون ، حتى ظهر يوسف بن تاشفين أمير المسلمين وتولى على تلك البلاد .وفي سنة تسع وخمسين كانت ولادته وقيل : سنة ستين ومائتين ، بمدينة سلمية وقيل : بالكوفة . ودعي له بالخلافة على منابر رقادة والقيروان يوم الجمعة لتسع ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين بعد رجوعه من سجلماسة . وتوفي ليلة الثلاثاء منتصف شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة بالمهدية .وأخفى ولده أبو القاسم محمد بن المهدي موته سنة لتدبير ما كان له . وكان عمر المهدي ثلاثا وستين سنة وكانت ولايته أربعا وعشرين سنة وشهرا وعشرين يوما . ولما أظهر ابنه القائم وفاته بايعه الناس واستقرت ولايته . القائم العبيدي
وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة سير القائم العلوي جيشا من إفريقية في البحر ففتحوا مدينة جنوة وأوقعوا بأهل سردانية وعادوا سالمين .وفي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة أساء عامل صقلية السيرة وظلم ، وكان عاملا للقائم العلوي ، واسمه سالم راشد ، فعصت عليه جرجنت من صقلية ، وكتب إلى القائم بذلك . فجهز إليه عسكرا وحاصروا جرجنت ، فأستنجد أهل جرجنت بملك قسطنطينية فأنجدهم ، ودام الحصار إلى سنة تسع وعشرين فأصر بعض أهلها ونزل كبارهم ، وجعلوهم في مركب ليقدموا على القائم بإفريقية . فلما توسطوا البحر أمر مقدم جيش القائم فنقب مركبهم وغرقوا عن آخرهم . ظهور أبي يزيد الخارجي
وفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة اشتدت شوكة أبي يزيد الحارجي بالقيروان وهزم الجيوش . وهو رجل من زناته واسم والده كيداد من مدينة توزر من بلاد قسطيلية . فولد له أبو يزيد بتوز من جارية سوداء . وانتشا أبو يزيد في توزر وتعلم القرآن وسار إلى تاهرت وصار على مذهب النكارية - وهو تكفير أهل الملة واستباحة أموالهم ودمائهم - ودعا أهل تلك البلاد فأطاعوا وكثر جمعه ، فحر قسطيلية في هذه السنة . وكان أبو يزيد قصيرا قبيح الصورة ، يلبس جبة صوف . ثم فتح تبسة وصلب عاملها ، ثم فتح الأربس فأخرج القائم جيوشاً لحفظ رقادة ( والقيروان فهزمهم أبو يزيد واستولى على تونس ثم على القيروان ورقادة ) ثم سار أبو يزيد إلى القائم فجهز إليه القائم جيشا ، فجرى بينهما قتال كثير ، وآخره ( أن ) جيوش القائم انهزمت . ذكر وقعة صلتان
قال التجاني في رحلته : وفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ( 34ه ) كانت الوقيعة بين عمار بن علي بن الحسين وبين مسويه النكاري لما وجهه أبو يزيد عندما ملك القيروان . وكانت هذه الواقعة بصلتان ، وإنما سميت باسم صلتان لأن أقواما من البربر يعرفون ببني صلتان ، نزلوا بها في أول الزمان ، فصارت تعرف بقرية بني صلتان . وذلك أن أبا يزيد لما ملك القيروان وجه مستوية هذا إلى تونس لما بلغه من مخالفتهم عليه - وكانوا تحت طاعته قبل هذا - وعلم بذلك القائم فوجه عمارا يسبقه إليها ، فلما قرب عمار منها وجد مستوية قد دخلها وقتل كثيرا من أهلها وخرب كثيرا من مساجدها ، فعزم على الرجوع ، فخرج إليه مستوية فيمن معه من النكارة فالتقوا بصلتان هذه ، فأنهزم عمار بن علي والكتاميون هزيمة مفرطة ، وقتل من الناس جماعة وحال الليل بينهم ، فلجأ عمار إلى جبل الرصاص ، وامتنع ليلته تلك وأصبح مرتحلا فأتبعه مستوية بجنوده ، والتقوا ثانية فانهزم النكاري ، وقتل خلق كثير وجرح مستوية ، وبلغ ذلك أهل تونس فأخرجوا من كان عندهم من النكارة وقتلوا كثير منهم . وانتهى .ثم سار أبو زيد وحصر القائم بالمهدية في جمادى الأولى من هذه السنة وضايقها ، وغلا بها السعر وعدم القوت ، ودام محاصرها حتى خرجت هذه السنة . ثم رحل عن المهدية في صفر سنة وأربع وثلاثين وثلاثمائة وسار إلى القيروان . المنصور العبيدي
وتوفي القائم ، وملك ابنه إسماعيل المنصور على ما يذكر بعد . وتلقب بالمنصور ، وجهز العساكر وسار بنفسه إلى القيروان واستعادها من أبي يزيد الخارجي في هذه السنة . ودام حالهم على القتال إلى سنة خمس وثلاثين ، فأدرك أبا يزيد على مدينة باغية . فهرب أبو يزيد من موضع إلى آخر حتى وصل إلى طبنة ثم هرب حتى وصل إلى جبل البربر - واسم ذلك الجبل بورال - المنصور في أثره ، واشتد على عسكر المنصور الحال حتى بلغت عليقة الشعير دينارا ونصفا ، وبلغت قربة الماء دينارا .فرجع المنصور إلى بلد صنهاجة وبلغ إلى قرية تسمى قرية عمرة ، واتصل بمنصور العلوي ( الأمير زيري ) الصنهاجي ، وهو جد ملوك بني باديس ، فأكرمه المنصور غاية الإكرام . ومرض المنصور هناك مرضا شديدا ثم تعافى ورجع إلى المسيلة ثاني رجب خمس وثلاثين وثلاثمائة . نهاية أبي يزيد الخارجي
وكان قد اجتمع إلى أبي يزيد جمع من البربر وسبق المنصور إلى المسيلة . ولما قدم المنصور إلى المسيلة هرب عنها أبو يزيد إلى بلاد السودان . ثم صعد أبو يزيد إلى جبال كتامة ، ورجع عن قصد بلاد السودان ، فسار المنصور عاشر شعبان إليه واقتتلوا في شعبان . فقتل غالب جماعة أبي يزيد وانهزم . فسار المنصور في أثره أول شهر رمضان . واقتتلوا أيضاً وانهزم أبو يزيد وأخذت أثقاله ، والتجأ أبو يزيد إلى قلعة كتامة ، وهي ممتنعة ، فحاصرها المنصور وداوم الزحف عليها ، ثم ملكها المنصور عنوة ، وهرب أبو يزيد من القلعة من مكان وعر فسقط منه . فأخذ أبو يزيد وحمل إلى المنصور فسجد المنصور شكرا لله تعالى ، وكثر تهليل الناس وتكبيرهم وبقى أبو يزيد في الأسر مجروحا فمات ، وذلك في سلخ المحرم سنة ست وثلاثين وثلاثمائة . ولاية الحسن بن علي على صقلية
وفيها عقد المنصور العلوي ولاية صقلية للحسن بن علي بن أبي الحسن الكلبي . كذا عزاه المؤيد لصاحب تاريخ القيروان . قال المؤيد : واستمر الحسن بن علي يغزو ويفتح في جزيرة صقلية مات المنصور . بيعة المنصور
قال : في الحادي والعشرين من الوافي بالوافيات ما نصه : إسماعيل بن محمد بن عبيد الله ، أبو الطاهر المنصور بن القائم بن المهدي ، صاحب إفريقية أحد الخلفاء الباطنية ، بيعته يوم توفي أبوه القائم ولقبه المنصور . عود إلى ذكر أبي يزيد الخارجي وحربه مع المنصور
وكان أبوه قد ولاه محاربة أبي يزيد مخلد الخارجي الأباضي . وكان أبو يزيد مع كونه سني الاعتقاد زاهدا ، غضب اله تعالى لما انتهك هؤلاء الحرمات وكان يركب حمارا ويلبس الصوف وقام معه خلق كثير . فحاربه القائم مرات واستولى على جميع مدن القيروان . ولم يبق للقائم إلا المهدية . فنازلها أبو يزيد فهلك القائم في الحصار ، وقام المنصور هذا وأخفى موته ونهض لنفسه وصابر أبا يزيد حتى رحل عن المهدية ، وتولى إلى سوسة يحاصرها ، فخرج إليه المنصور والتقيا على سوسة ، فهزمه مرات إلى أن أسره يوم الأحد لمس بقين من المحرم سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، فمات بعد أسره بأربعة أيام من جراح كانت به ، فأمر بسلخه ، وحشي جلده قطنا وصلبه . وبني مدينة موضع الوقعة وسماها المنصورية واستوطنها . وكان المنصور شجاعا ، يرتجل الخطبة . نهاية المنصور العبيدي
وخرج في شهر رمضان من المنصورية سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة إلى جلولا ليتنزه بها معه حظيتي قضيب ألبان ، وكان مغرما بها . فأمطر الله عليهم بردا كثيرا وسلط عليهم ريحا عظيمة ، فخرج منها إلى المنصورية فاشتد عليه البرد فأوهن جسمه ومات أكثر من معه ووصل إلى المنصورية فاعتل بها ومات يوم الجمعة آخر شوال سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة . وكان سبب علته أنه لما وصل المنصورية أراد دخول الحمام فنهاه طبيبه إسحاق بن سليمان الإسرائلي ، فلم يقبل منه ودخل الحمام ، ففنيت الحرارة الغريزية ولازمه السهر ، فأقبل إسحاق يعالجه والسهر ( باق ) على حاله ، فاشتد ذلك على المنصور فقال لبعض خدمه : أما بالقيروان طبيب يخلصني من هذا ؟ فقالوا : هاهنا شاب قد نشأ يقال له إبراهيم ، فأمر بإحضاره ، وعرفه حاله وشكي إليه ما به فجمع له شيئاً ينومه وجعله في قنينة على النار وكلفه شمها أدنى من شمها نام . فخرج إبراهيم مسرورا بما فعل . وجاء إسحاق إليه فقالوا : إنه نائم ، فقال : إن كان صنع له شيء ينام به فقد مات . فدخلوا عليه فوجدوه ميتا . فأرادوا قتل إبراهيم ، فقال إسحاق : ماله ذنب ، فإنما داواه بما ذكره الأطباء ، غير أنه جهل أصل المرض وما عرفتموه . ذلك أنى كنت أعالجه وأنظر في تقوية الحرارة الغريزية وبها يكون النوم ، فلما عولج بما يطفئها علمت أنه قد مات . ودفن المنصور بالمهدية . أحمد بن الحسن أمير صقلية
ولما توفي تولى المعز فاستخلف الحسن على صقلية ولده أبا الحسين أحمد بن الحسن . وكانت ولاية الحسن بن علي ( على ) صقلية خمس سنين ونحو شهرين وسار الحسن من صقلية إلى إفريقية في سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة . ولما وصل الحسن إلى إفريقية كتب المعز بولاية ابنه أحمد بن الحسين على صقلية فاستقر أحمد واليا عليها .وفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة قدم أحمد بن الحسين من صقلية ومعه ثلاثون رجلا من وجوه الجزيرة على المعز بإفريقية . فبايعوا المعز وخلع عليهم المعز ، ثم أعاده إلى محله بصقلية .( وفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة ورد كتاب المعز على الأمير أحمد بصقلية ) بأمره فيه بإحصاء أطفال الجزيرة وأن يختنهم ويكسوهم في اليوم الذي يختن فيه المعز ولده . فكتب الأمير أحمد خمسة عشر ألف طفل . وابتدأ أحمد فختن ولده واخوته في مستهل شهر ربيع الأول من هذه السنة ثم ختن الخاص والعام وخلع عليهم . ووصل من المعز مائة ألف درهم وخمسون حملا من الصلات ، ففرقت في المختومين .وفي سنة اثنتين وثلاثمائة أرسل الأمير أحمد بسبي طبرمين بعد فتحها إلى المعز ، وجملته ألف وسبعمائة ونيف وسبعون رأسا .وفي سنته جهز المعز أسطولا وقدم عليهم الحسن بن علي بن الحسين والد الأمير أحمد فوصل إلى صقلية ، واجتمع الروم بها ، وجرى بينهم قتال شديد ، نصر الله فيه المسلمين ، وقتل من الكفار فوق عشرة آلاف نفس ، وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم ، وكان في جملة ذلك سيف منقوش عليه ، هذا سيف هندي وزنه مائة وسبعون مثقالا طالما ضرب بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) فبعث به الحسن بن علي إلى المعز . وكذلك بعدة من الأسرى والسلاح . وسار الحسن بعد هذا النصر وأقام بصقلية ولحقه المرض وتوفي في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ، وكان عمره ثلاثاً وخمسين سنة . علي بن الحسن أمير صقلية
وفي أواخر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة استقدم المعز الأمير أحمد من صقلية وسار منها بأهله وماله وولده ، فكانت إمارته بها ست عشرة سنة وتسعة أشهر . ولما سار عنها أحمد استخلف على الجزيرة يعيش مولى أبيه الحسن بن علي . فلما وصل أحمد إلى إفريقية أرسل المعز أبا القاسم علي بن الحسن بن علي أخا الأمير أحمد وولاه الجزيرة نيابة عن أخيه أحمد ، فوصل أبو القاسم إلى صقلية في منتصف شعبان سنة تسع وثلاثمائة قم قدم المعز الأمير أحمد على الأسطول وأرسله إلى مصر فلما وصل إلى طرابلس اعتل أحمد ابن الحسن المذكور ومات بها .وفي سنة ستين وثلاثمائة أرسل المعز إلى بي القاسم سجلاً باستقلاله بولاية صقلية وتعزيته في أخيه أحمد .وفي سنة ست وستين وثلاثمائة ، غزا الأمير أبو القاسم وعدا إلى الأرض الكبيرة ونزل بموضع يعرف بالأبرجة ، فرأى عسكرة وقد أكثروا من جمع البقر والغنم ، فأنكر ذلك وقال : لقد أثقلتم ! وهذا يعوقنا عن الغزو . فأمر بذبحها وتفريقها فسميت تلك المرحلة مناخ البقر إلى الآن . وشنت غاراته في الأرض الكبيرة ، وخرب فيها مدنا ، ثم عاد إلى صقلية مؤيدا منصورا .واستمر أبو القاسم يغزو إلى سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة فجرى بينه وبين الفرنج قتال أستشهد فيه أبو القاسم ، ولذلك يعرف بالشهيد . وكان مقتله في المحرم من السنة المذكورة . ومدة ولايته على صقلية اثنتي عشرة وخمسة اشهر وأياما . جابر بن أبي القاسم أمير صقلية
ولما استشهد أبو القاسم تولى الأمر بعده ابنه جابر بن أبي القاسم بغير ولاية من الخلفية . وكان جابر المذكور يسئ التدبير . جعفر بن أبي الحسن أمير صقلية
وفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وصل إلى صقلية جعفر أبن محمد أبن على بن أبي الحسين أميراً عليها من قبل العزيز خليفة مصر ( فاغتم جابر لذلك غما عظميا . وكان جعفر المذكور مواظبا للعزيز خليفة مصر ) قريبا إليه جدا . وكان للعزيز وزير يقال له ابن كلس ( فغار من جعفر ، فلما استشهد أبو القاسم أشار ابن كلس ) بتولية جعفر . فأرسله العزيز إليها . فسار جعفر إلى صقلية وهو كاره لذلك . وبقي جعفر واليا على صقلية حتى توفي في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة . عبد الله أبي الحسين أمير صقلية
( فولي أخوه عبد الله بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي الحسين وبقي عبد الله حتى توفي في سنة تسعى وسبعين وثلاثمائة ) . أبو الفتوح يوسف أمير صقلية
وتولى بعده ( ولده ) أبو الفتوح يوسف بن عبد الله ، وأحسن يوسف المذكور السيرة وبقي على ولايته . ومات العزيز خليفة مصر وتولى الحاكم واستوزر ابن عم يوسف المذكور وهو حسن بن عمار ابن علي أبي الحسين ، وبقي حسن وزيرا بمصر وابن عمه أميرا بصقلية . جعفر وأحمد الأكحل والحسن أبناء يوسف أمراء صقلية
وفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة أصاب أبا الفتوح يوسف بن عبد الله فالج فعطب جانبه الأيسر ، فتولى في حياته ولده جعفر بن يوسف وأتاه سجل من الحاكم بالولاية ولقبه تاج الدولة ، فبقي مدة ثم أحدث على أهل صقلية مظالم فخرجوا عن طاعته وحصروا جعفر المذكور في القصر ، فخرج إليهم والده يوسف وهو مفلوج في محفة ، ورد الناس وشرط لهم عزل جعفر ، فعزله وولى موضعه أخاه تأييد الدولة أحمد الأكحل بن يوسف . وكان ذلك في المحرم سنة عشر وأربعمائة . وبقي الأكحل حتى خرج عليه أهل صقلية وقتلوه في سنة سبع وعشرين وأربعمائة . ولما قتلوا الأكحل ولوا أخاه صمصام الدولة فجرى في أيامه اختلاف بين أهل الجزيرة وتغلبت الخوارج عليه . عود إلى ذكر نهاية المنصور
وفيها توفي المنصور بالله العلوي أبو طاهر إسماعيل ابن القائم بالله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهدي سلخ شوال . وكانت خلافته سبع سنين وستة عشر يوما ، وكان عمره تسعا وثلاثين سنة . وكان خطيبا بليغاً يخترع الخطبة لوقته ، وظهر من شجاعته في قتال أبي يزيد الخارجي ما تقدم ذكره . المعز لدين الله الفاطمي
وعهد إلى ابنه أبي تميم معد بن المنصور إسماعيل بولاية العهد ، وهو المعز لدين الله . فبايعه الناس في يوم مات أبوه في سلخ شوال من هذه السنة وأقام في تدبير الأمور في سابع ذي الحجة فأذن للناس فدخلوا عليه وسلموا عليه بالخلافة . وكان عمر المعز إذ ذاك أربعا وعشرين سنة .وفي سنة تسع وثلاثين مات محمد الصيمري وزير معز الدولة واستوزر أبا محمد الحسن المهلبي .وفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة عظم أمر أبي الحسن جوهر عبد المعز وصار في رتبة الوزارة ، فسيره المعز في صفر هذه السنة في جيش كثيف إلى أقاصي المغرب ، فسار إلى تاهرت ثم سار منها إلى فاس في جمادى الأخرى ، وبها صاحبها بن أبي بكر ، فأغلق أبوابها . ونازلها جوهر وقاتل أهلها فلم يقدر عليها . ومضى جوهر حتى انتهى إلى البحر المحيط وسلك تلك البلاد جميعها ثم عاد إلى فاس في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة . معز الدولة البويهي
وفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة كتب عامة الشيعة بأمر معز الدولة على المساجد ما هذه صورته ( لعن الله معاوية ابن أبي سفيان ، ولعن فمن غصب فاطمة فدكا ، ومن منع أن يدفن الحسن عند قبر جده ، ومن نفي أبا ذر الغفاري ، ومن أخرج العباس من الشورى ) ، فلما كان الليل حكه الناس بعض الناس فأشار الوزير المهلبي على معز الدولة أن يكتب على موضع المحو ( لعن الله الظالمين لآل محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ، ولا يذكر أحدا في اللعن إلا معاوية ، ففعل ذلك فلم يتعرض له أحد بالمحو . وكان هذا الوزير المهلبي المذكور في غاية طبقات التأييد لسانا وقلما ورأيا . ترجمة أبي محمد الوزير المهلبي
ورأيت تعريفه بخط الأستاذ أبي الله محمد قو يسم ما نصه . هو أبو محمد الحسن بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله بن يزيد ابن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي المهلبي الوزير . كان وزير معز الدولة . تولى وزارته يوم الاثنين لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة . وكان من ارتفاع القدر ، واتساع الصدر ، وعلو الهمة . وفيض الكف ، على ما هو مشهور به ، وكان غاية في الأدب والمحبة لأهله ، وكان قبل اتصاله بمعز الدولة في شدة عظيمة من الضرورة والفائقة ، وكان قد سافر مدة ولقي في سفره مشقة صعبة واشتهى اللحم فلم يقدر عليه ، فقال ارتجالا : ألاَ مَوْت يُبَاعُ فَأشْتَريه ! ........ فَهَذَا العَيْشُ مَا لاَ خَيْرَ فيهِ ألاَ مَوْت لَذِيذُ الطَّعْم يَأتي ........ يُخلِّصُني مِنَ المَوْت الْكَريِهِ إذَا أبْصَرْتُ قَبْرا مِن بَعيدٍ ........ وَدَدْتُ بأنَّني مِمَّا يَليهِ ألاَ رَحِمَ المُهَيْمنُ نَفْسَ حُرّ ........ تَصَدّقَ بالوَفَاة عَلَى أخيِهِوكان معه رفيق يقال له أبو عبد الله الصوفي ، وقيل : أبو الحسن العسقلاني . فلما سمع الأبيات اشترى له بدرهم لحما وطبخه وأطعمه . وتفارقا . وتقلبت بالمهلبي الأحوال وتولى الوزارة ببغداد لمعز الدولة المذكور وضاقت الأحوال برفيقه في السفر الذي اشترى له اللحم ، وبلغه وزارة المهلبي فقصده وكتب إليه : ألاَ قُلْ للوَزير - فدَتْهُ نَفْسي - ........ مَقَال مُذَكِّرٍ مَا قَدْ نَسِيهِ أتَذْكُر إذْ تَقُول لِضيقِ عَيْشي : ........ ألاَ مَوْت يُباع فأشْتَريهِ !فلما وقف عليها تذكره وهزته أريحية الكرام فأمر له في الحال بسبعمائة درهم . ووقع في رقعته ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبَّة أنبتتْ سبع سنابل . في كُلّ سنبلة مائة حبَة ) ثم دعا به فخلع عليه وقلده عملا يرتفق به .ولما ولى المهلبي الوزارة بعد الإضافة نظم : رَقّ الزّمَانُ لِفَاقَتِي ........ ورَثَى لِطُولٍ تَحَرقِي فَأنالَني مَا أرْتَجيهِ ........ وحَادَ عَمَّا أتَّقي فَلأصْفَحَنْ عَمَّا أتَا _ هُ مِنَ الذَنُوب السُّبَّقِ حَتَّى جِفَايَتُه بِمَا ........ صَنَعَ المَشيِب بِمَفْرَقيوله أيضاً : قال لي مَنْ أحبّ والبيْن قد جدّ ........ وَفي مُهْجَتي لَهيبُ الحريقْ : مَا الذَّي في الطّريق تَصْنعُ بعْدي ؟ ........ قُلْتُ : أبكي عَليك طُول الطَّريقومن المنسوب إليه وقت الضيق من الشعر ما كتبه إليه بعض الرؤساء قوله : - وقيل لأبي نواس - : وَلَوْ أنِّي اسْتَزَدْتُك فَوْقَ مَا بي ........ مِن البَلْوى لأعْوَزَك المَزيد وَلَوْ عُرِضَتْ على المَوْتَى حَيَاتِي ........ بِعَيشي مِثْل عَيْشي لم يُريدُواوقال أبو إسحاق الصابي صاحب الرسائل : كذا وجدته بلسان القلم - كنت يوما عند الوزير المهلبي فأخذ ورقة وكتب ، فقلت بديهيا : لَهُ يَد بَرعَتْ جُودا بِنَائِلَها ........ وَمَنْطق دُرّه في الطَّرْسِ يَنْتشرُ فَحَاتِم كَامن في بطْن رَاحتِه ........ وفي أنَاملها سَبْحَان مُسْتَتِرُوكان لمعز الدولة مملوك تركي في غاية الجمال ( يدعى ) تكين الجامدار كان شديد المحبة له فبعث سرية لمحاربة بني حمدان وجعل المملوك المذكور مقدم الجيش . وكان الوزير المهلبي يستحسنه ويرى أنه من أهل الهوى لا من أهل مدد الوغى فعمل فيه : طِفْل يَرِقَ المَاءُ في وَجَنَا _ تِهِ وَيَرِقْ عُودُهْ وَيَكادُ من شَبَه العَذا _ ري فِيه أنْ تَبْدو نُهُودُهْ نَاطُو بِمَعْقَدِ خِصْرهِ ........ سَيْفا وَمَنْطَقَة تُؤُودُهُْ جَعَلُوه قَائدَ عَسْكَرٍ ........ ضَاع الرّعيل ومَنْ يَقُودُهْوكذا كان فإنه ما أنجح في تلك الحركة ، وكانت الكرة عليهم .ومن شعره النادر في الرقة قوله : تَصَارَمَت الأجْفانُ لَمَا صَرمتَني ........ فما تَلتقي إلاّ ( على ) عبْرة تجريومحاسن الوزير المهلبي كثيرة . وكانت ولادته ( ليلة ) الثلاثاء لأربع بقي من المحرم سنة إحدى وتسعين ومائتين بالبصرة . وتوفي يوم السبت لثلاث بقين من شعبان من سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة ، في طريق واسط . وحمل إلى بغداد فوصل إليها ليلة الأربعاء لخمس خلت من شهر رمضان من السنة المذكورة . ودفن في مقابر قريش في مقبرة النوبختية - رحمه الله تعالى - .والمهلبي : بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام المفتوحة وبعدها باء موحدة .ولما مات الوزير المذكور رثاه أبو عبد ( الله ) الحسين بن الحجاج الشاعر المشهور بقوله : يَا مَعْشَرَ الشعراء دَعَوهُ موجَع ........ لا يُرْتَجَي فَرَجُ السَّلُوّ لَدَيْهِ عَزّوا القَوَافي بالوزير فَإنَّهَا ........ تَبْكي دَما بَعْد الدّمُوع عَليْهِ مَاتَ الذَّي أمسَى الثَّناءُ وَرَاءهُ ........ والعَفْوُ - عَفْوُ الله - بيْن يَدَيْهِ هَدَم لزّمَانْ بمَوْتِهِ الحصْن الذي ........ كنَّا نَفِرّ مِن الزّمَان إلَيْهِ فَليَعْلَمَنْ بَنُو بُوَيْةٍ أنَّهُ ........ فُجِعَتْ بِهِ أيَّامُ آلِ بُوَيْةِوكانت مدة وزارته ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وكان كريما عاقلا ذا فضل .وفي عاشر المحرم من سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة . أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم وأن يظهروا النياحة . وأن تخرج النسوة منتشرات الشعور مسودات قد شققن ثيابهن ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي - رضي الله عنهما - . ففعل الناس ذلك ، ولم يقدر أهل السنة على منع ذلك لكثرة الشيعة والسلطان منهم .وفي ثامن ذي الحجة منها أمر معز الدولة بإظهار الزينة في البلد والفرح فرحا بعيد غدير خم وضربت الدبادب والبوقات .قوله : غدير خم ، قال الجوهري : اسم موضع بين مكة والمدينة بالجحفة .وفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ، سار معز الدولة واستولى على الموصل ونصيبين بعد أن أنهزم ناصر الدولة من بين يديه . ثم وقع بينهما الاتفاق وضمن ناصر الدولة الموصل بمال ( ارتضاه ) معز الدولة ورجع إلى بغداد . استيلاء جوهر على مصر
وفي سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة سير المعز لدين الله - أبو تمم معد بن إسماعيل المنصور بالله أبن القائم محمد بن المهدي عبيد الله القائد أبا الحسن جوهرا غلام ووالده المنصور . وجوهر رومي الجنس ، فسار جوهر المذكور في جيش كثيف إلى الديار المصرية فاستولى عليها . وكان سبب ذلك أنه لما مات كافور الإخشيدي اختلفت الأهواء في مصر وتفرقت الآراء ، فبلغ ذلك المعز ، فجهز العسكر إليها فهربت العساكر الإخشيدية من جوهر المذكور قبل وصوله . ووصل القائد جوهر إلى الديار المصرية سابع عشر شعبان وأقيمت الدعوة للمعز في الجامع العتيق في شوال . وكان الخطيب أبا محمد بن عبد الله بن الحسين ( الشمشاطي ) . وفي جمادى الأولى من سنة تسع وخمسين وثلاثمائة قدم جوهر إلى جامع ابن طولون وأمر أن يؤذون فيه ( حيّ على خير العمل ) فأذن بذلك في الجامع العتيق وجهر في الصلاة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . ولما استقر جوهر بمصر شرع في بناء القاهرة . استيلاؤه على الشام
ولما استقر قدم جوهر بمصر سير جمعا كثيرا مع جعفر بن فلاح إلى الشام فبلغ الرملة وبها الحسن بن عبد الله بن طغج وجرت بينهما حروب كان الظفر فيها لعسكر المعز ، وأسر ابن طفج وغيره من القواد فسيرهم جوهر إلى المعز ، واستولت عساكر المعز على تلك البلاد وجبوا أموالها . ثم سار جعفر بن فلاح بالعساكر إلى طبرية فوجد قد أقاموا الدعوة للمعز قبل وصوله ، فسار عنها إلى دمشق ، فقاتله أهلها فظفر بهم . وملك دمشق بعضها وكف عن الباقين ، وأقام الخطة يوم الجمعة للمعز لدين الله العلوي لأيام خلت من المحرم سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وقطعت الخطبة العباسية .وجرى في أثناء هذه السنة بعد إقامة الخطبة العلوية فتنة بين أهل دمشق وجعفر بن فلاح . واستولى على دمشق وزالت الفتن ، واستقرت دمشق للمعز لدين الله العلوي . انتقال المعز لدين الله إلى مصر
وفي أواخر شوال من سنة إحدى وستين وثلاثمائة سار المعز لدين الله من إفريقية إلى مصر واستعمل على إفريقية عاملا يسمى بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي ، وجعل على بلاد صقلية أبا القاسم عليّ بن الحسن بن عليّ بن أبي الحسين ، وعلى طرابلس الغرب عبد الله بن يخلف الكتامي . واستصحب المعز معه أهله وخزانته وفيها أموال عظيمة حتى سبك الدنانير وعملها مثل الطواحين ، وشالها على جمال . فلما وصل إلى برقة ومعه محمد بن هانئ الشاعر الأندلسي قتل غيلة لا يدري من قتله . وكان شاعراً مجيدا وغالي في مدح المعز حتى كفر في شعره - نعوذ بالله - فمما قال : مَا شِئْت لاَ شَاءَت الأقْدَار ........ فَاحْكُم فَأنْتَ الوَاحِد القَهَّارُثم سار المعز حتى وصل الإسكندرية في أواخر شعبان سنة اثنين وستين وثلاثمائة ، وأتاه أهل مصر وأعيانها فلقيهم وأكرمهم . ودخل القاهرة خامس شهر رمضان من هذه السنة .وفي سابع عشر شهر ربيع الأول من سنة خمس وستين وثلاثمائة توفي المز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور بالله إسماعيل ابن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن المهدي عبيد الله العلوي الحسيني بمصر . وولد بالمهدية من إفريقية حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة فيكون عمره خمسا وأربعين سنة وستة أشهر تقريبا . وكان معزي بالنجوم ويعمل بقول المنجمين ، وكان فاضلا . ولما مات المعز أخفى العزيز وأظهره في عيد النحر من هذه السنة وبايعه الناس . العزيز الفاطمي
وفي أواخر ( هذه السنة وأول ) التي يعدها سار أبو القاسم بن الحسن بن عليّ بن أبي الحسين أمير صقلية إلى الغزاة ففتح مدينة مسينا ، ثم عدى إلى كتينة ففتحها وفتح حلوي وبث سرايا في نواحي قلاورية وغنم وسبى وفتح غير ذلك من تلك البلاد .وفيها خطيب للعزيز بمكة .وفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة لليلتين بقيتا من رمضان توفي العزيز بالله أبو منصور نزار بن المعز معد بن المنصور إسماعيل العلوي الفاطمي صاحب مصر ، وعمره اثنتان وأربعون سنة وثمانية أشهر بمدينة بلبيس ، وكان برز إليها لغزو الروم فكان موته بعدة أمراض منها القولنج . وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصف شهر . ومولده بالمهدية . وكان قد ولى كتابته رجلا نصرانياً يقال له عيسى بن نسطورس واستناب بالشام رجلا يهودياً اسمه ميشا فاستطالت اليهود والنصارى بسببهما على المسلمين ، فعمد أهل مصر إلى قراطيس فعملوها على صورة امرأة ومعها رقعة وجعلوها في طريق العزيز فأخذها فإذا فيها ( مكتوب ) :( بالذي أعز اليهود بموسى ، والنصارى بعيسى بن نسطورس ، وأذل المسلمين بك ، إلا ما كشفت عنا ) . فقبض على عيسى النصراني وصادره ، وكان العزيز يحب العفو ويستعمله . الحاكم بأمر الله الفاطمي
ولما مات العزيز بويع ابنه المنصور أبو عليّ الحاكم بأمر الله بعهد من أبيه . فولى الخلافة وعمره إحدى عشرة سنة وقام بتدبير ملكه خادم أبيه أرجوان . وكان خصبا أبيض ، فضبط الملك وحفظه للحاكم إلى أن كبر . ثم قتل ( الحاكم ) أرجوان المذكور . وسبب قتله أن أخته دست عليه في ذلك لاضطراب أحكامه بحيث كان يأمر بالشيء وينهي عنه في آن واحد ومع ذلك في الدولة خمسا وعشرين سنة ، وعمره سبع وثلاثون سنة . وكان بعض أهلي شيعته يرى أنه يعود من السحاب . حتى كانوا إذا رأوا سحابة سجدوا زعما منهم أنه في السحاب .قال ابن خلكان في وفيات الأعيان في ترجمة الحاكم بأمر الله . ووصفه إلى أن قال : وكان جوادا بالمال سفاكا للدماء ، قتل عدداً كثيراً من أماثل أهل دولته وغيرهم صبرا . وكانت سيرته من أعجب السير ، يخترع كل وقت أحكاما يحمل الناس على العمل بها منها أنه أمر الناس في سنة خمس وتسعين بكتب سب الصحابة - رضوان الله عليهم - في حيطان المساجد والمقابر والشوارع ، وكتب إلى سائر الأعمال المصرية يأمرهم بالسب ثم أمر بقلع ذلك ونهى عنه وعن فعله سنة سبع وتسعين . ثم تقدم بعد ذلك بمدة يسيرة بضرب من سب الصحابة ويأمر بتأديبه وتشهيره .ومنها أنه أمر بقتل الكلاب في سنة خمس ( وتسعين ) وثلاثمائة فلم ير كلب في الأسواق والأزقة والشوارع إلا قتل .ومنها أنه نهى عن بيع الفقاع والملوخيات والترمس والجرجير والسمك الذي لا قشر له ، وأمر بالتشديد في ذلك والمبالغة في تأديب من يتعرض له أو شيء منه . وظهر على جماعة أنهم باعوا شيئاً منه فضربوا بالسياط وطيف بهم ثم ضربت أعناقهم .ومنها أنه في سنة اثنتين وأربعمائة نهى عن بيع الزبيب قليلة وكثيرة على اختلاف أنواعه ، ونهى التجار عن حمله إلى مصر ثم جمع من ذلك جملة كثيرة وأحرق جميعها . ويقال : أن مقدار النفقة التي غرموها على إحراقه كانت خمسمائة دينار .وفي هذه السنة منع بيع العنب وأنفذ الشهود إلى الجيزة حتى قطعوا كثيرا من كرمها فرموها في الأرض وداسوها بالبقر . وجمع ما كان في مخازنه من جرار العسل فكانت خمسة آلاف وحملها إلى شاطئ النيل وكسرت وقلبت في البحر النيل .وفي هذه السنة أمر النصارى واليهود بلبس العمائم السود إلاّ ( الخيابرة ) وأن يعمل النصارى على أعناقهم صلبانا ما يكون طوله ذراعا ووزنه خمسة أرطال . وأن يحمل اليهود قرامي الخشب على أعناقهم على وزن صلبان النصارى . لا يركبوا شيئا من المراكب المحلاة وأن يكون ركبهم من الخشب ولا يستخدموا أحدا من المسلمين ، ولا يركبوا حمارا لمكار مسلم ولا سفينة نوتيها مسلم ، وأن يكون في أعناق النصارى الصلبان إذا دخلوا الحمام ، وفي أعناق اليهود الجلاجل ليتميزوا بها عن المسلمين . ثم أمر بإفراد حمامات اليهود والنصارى عن حمامات المسلمين . وحط على حمامات النصارى الصلبان ، وعلى حمامات اليهود صور القرامي وذلك في سنة ثمان وأربعمائة .وفيها أمر يهدم الكنيسة المعروفة بقامة وجميع الكنائس بالديار المصرية ووهب جميع ما فيها من الآلات وجميع مالها من الأرباع والاحتباس من المسلمين وتتابع إسلام جماعة من النصارى .وفي تلك نهى عن تقبيل الأرض والدعاء لهى والصلاة عليه في الخطب والمكاتبات وأن يجعل عوض ذلك ( السلام على أمير المؤمنين ) .وفي سنة أربع وأربعمائة أمر أن لا يجم أحد ولا يتكلم في صناعة النجوم وأن ينفي المنجمون من البلاد فحضروا جميعاً إلى القاضي مالك بن سعيد الحاكم بمصر وعقد توبة فأعفوا من النفي ، وكذلك أصحاب الغناء .ومن شعبان من هذه السنة منع النساء من الخروج إلى الطرقات ليلا ونهارا ، ومنع الأساقفة من عمل الأخفاف للنساء ( ومحيت صورهن من الحمامات ) ، ولم تزل النساء ممنوعات عن الخروج إلى أيام ولده الظاهر . وكانت مدة منعهن سبع سنين وسبعة أشهر .وفي شعبان سنة إحدى عشرة وأربعمائة تنصر ممن كان أسلم من النصارى وأمر ببناء ما كان هدم من كنائسهم ، ورد ما كان أخذ من أحبسها .وبالجملة فهذه نبذة من أحواله وإن كان شرحها يطول . وكان أبو الحسن عليّ ( المعروف ) بابن يونس المنجم صنع له الزيج المشهور بالحاكمي وهو زيج كبير مبسوط .قال ابن خلكان : ونقلت من خط الحافظ أبي ظاهر أحمد بن محمد السلفي - رحمه الله - أن الحاكم المذكور كان جالسا يوما في مجلسه العام ، والمجلس حافل بأعيان دولته ، فقرأ بعض الحاضرين ( فلاَ وربّك لا يؤمنون حتَّى يُحكَّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرَجا ممَّا قضيْتَ ويُسلِّموا تسليما ) والقارئ في ذلك كله يشير بيده إلى الحاكم . فلما فرغ من القراءة قرأ شخص يعرف بابن المشجر وكان رجلا صالحا ( يا أيّها النّاس ضُرِب مَثَلُ فاستمعوا له . إنّ الذَّين تدْعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولوْ اجتمعوا له ، وإنْ يَسلُبْهم الذباب شيئا لا يستنْقِذوه منه ، ضعفُ الطالب والمطلوب ، مَا قَدَرُوا الله حقَ قدره إن الله لقويّ عزيز ) فلما أنهى قراءته تغير وجه الحاكم ثم أمر الحاكم لابن المشجر المذكور بمائة دينار ، ولم يطلق للآخر شيئا . ثم إن بعض أصحاب ابن المشجر قال له : أنت تعرف خلق الحاكم وكثرة استحالته وما تأمن أن يحقد عليك ثم يؤاخذك بعد هذا فتتأذى منه ، ومن المصلحة عندي أن تغيب . فتجهز ابن المشجر المذكور للحج وركب في البحر فغرق . فرآه صاحبه في النوم فسأله عن حاله ، فقال : ما قصر الربان معنا ، أرسى بنا على باب الجنة - رحمه اله تعالى - وذلك ببركة جميل نيته وحسن قصده .والحاكم المذكور هو الذي بنى الجامع الكبير بالقاهرة بعد أن كان قد شرع فيه والده العزيز فأكمله ولده ، وبنى جامع راشدة بظاهر مصر . وكان شروعه في عمارته يوم الاثنين سابع عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة . وكان متولي بنائه الحافظ أبا محمد عبد الغني بن سعيد ، والمصحح لمحرابه أبا الحسن عليّ بن يونس المنجم . وأنشأ عدة مساجد بالقاهرة ، وغيرها ، وحمل إلى الجوامع من المصاحف والآلات الفضية والستور والحصر السامانية ماله قيمة طائلة .خروج أبي ركوة :وفي سنة سبع وتسعين وثلاثمائة خرج عليه أبو ركوة الوليد بن هشام العثماني وكان خروجه من نواحي برقة ومال إليه خلق عظيم ، وسير إليه الحاكم جيشا كبيرا وانتصر عليهم ، ثم تكاثروا عليه ومسكوه . ويقال : إنه قتل من أصحابه مقدار سبعين ألفا . وكان قبضهم إياه في سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وحمل إلى الحاكم فأشهره وقتله يوم الأحد السابع والعشرين من جمادى من السنة المذكورة . وحديثه مشهور في تاريخ ابن الصابي . نهاية الحاكم بأمر الله
وكانت ولادته بالقاهرة ليلة الخمس الثالث والعشرين من شهر ربيع الأولى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة . وكان يحب الانفراد والركوب على بهيمة وحده . فاتفق أنه خرج ليلة الاثنين السابع والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة إلى ظاهر مصر وطاف كلها وأصبح عند قبر البقاعي ، ثم توجه إلى شرقي حلوان ومعه ركابيان فأعاد أحدهما مع تسعة من العرب السويديين ثم أعاد الركابي الآخر وذكر هذا الركابي أنه خلفه عند القبر والمقصية وبقي الناس على رسمهم يخرجون يلتمسون رجوعه إليهم ومعهم دواب الموكب إلى يوم الخميس سلخ الشهر المذكور . ثم خرج يوم الأحد ثاني ذي القعدة مظفر صاحب المظلة وحضر الصقلبي ونسيم متولي الستر وابن تشتكين التركي وجماعة من الأولياء الكتاميين والأتراك فبلغوا دير القصير الموضع المعروف بحاوان ، ثم أمعنوا في الدخول في الجبل ، فبينما هم كذلك إذ أبصروا حماره الأشهب الذي كان راكبا عليه ، المدعو بالقمر ، وهو على قرنة ( الجبل ) ملقى وقد ضربت بداه بسيف فأثر فيهما وعليه سرجه ولجامه . فتتبعوا الأثر فإذا أثر الحمار في الأرض وأثره راجل خلفه وراجل قدامه ، فلم يزالوا يقصون الأثر حتى انتهوا إلى البركة التي في شرقي حلوان ، فنزل فيها عض الرجال فوجدوا فيها ثيابه وهي سبع جباب وجدت مزررة لم تحل أزرارها وفيها أثر السكاكين فأخذت وحملت إلى القصر بالقاهرة ، ولم يشك في قتله ثم إن جماعة من المغلبين في حبه ، الخسيس العقول ، يظنون حياته وأنه لابد وأن سيظهر . ويحلفون بغيبة الحاكم وتلك خيالات هذيا نية . ويقال : إن أخته دست عليه من يقتله حسبما تقدم . وأمره يطول شرحه - والله تعالى أعلم بغيبة - .وابن المشجر المقدم الذكر الذي قرأ القراءة الثانية بين يدي الحاكم بأمر الله . ثم كان من أمره أن أغرق . هو : - بضم الميم وفتح الشين المعجمة والجيم المشددة وبعدها راء .وحلوان : - بضم الحاء المهملة وسكون اللام وفتح الواو وبعد الألف نون - وهي بلدة مليحة كثيرة النزهة فوق مصر بمقدار خمسة أميال ، كان يسكنها عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي لما كان واليا بمصر نيابة عن أخيه عبد الملك أيام خلافته . وبها توفي وبها ولد عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه - انتهى من ابن خلكان . الظاهر الفاطمي
وقال المؤيد : وكانت أخته التي تسببت في موته على ما قيل لما ثبت عندها موته أخذت البيعة بنفسها نيابة عن ولده أبي الحسن عليّ الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم بأمر الله أبي عليّ منصور بن العزيز بالله أبي المنصور نزار لدين الله أبي تميم معد بن المنصور بالله أبي طاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد ن المهدي عبيد الله .وكان حسن السيرة منصفا يحب الدعة والراحة . وكانت مملكته الديار المصرية وإفريقية والشام . فقصد صالح بن مرداس الكلابي ليفتك من يده حلب ، وكان بها مرتضى الدولة ابن لؤلؤ الجرجرائي نائبا عن الظاهر ، فانتزعها صالح وما يليها وتغلب حسان بن مفرج دعبل البدوي صاحب الرملة على أكثر بلاد الشام وأخذت دولة الظاهر في الرجوع ودولته خمسة عشر سنة وأياما . المستنصر الفاطمي
وقام بالأمر بعده ولده المستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم بأمر الله . مولده بالقاهرة المعزية سنة عشرين وأربعمائة ( بويع ) بعد موت أبيه في شعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائة وجرى في أيامه ما لم يكن في أيام أجداده قبل :منها : أنه خطب له ببغداد ولم تكن لغيره قبل ، وذلك سنة خمس وثلاثين وأربعمائة .ومنها : قيام الطليجي له باليمن وخطب له على منابرها .ومنها : دام الغلاء سبع سنين أكلت الآدمية وبيع رغيف بخمسين دينارا - أعاذنا الله - .ومها : أنه ولي ابن سبع سنين .ومنها : أن دولته ستون سنة .ومنها : لم تزل دعوتهم بالمغرب من أول أمرهم حتى قطعها المعز بن باديس الصنهاجي .ومنها : أن زوجته وبناته توجهن لبغداد من الجوع .ومنها : أنه يركب وحده ومن معه مشاة . وكانت وفاته سنة سبع وثمانين وأربعمائة وعمره ثمان وستون وهو أطول العبيديين دولة . المستعلي الفاطمي
قال في الحادي والعشرين من الوافي بالوفيات ما نصه : أحمد ابن المستعلي العبيدي صاحب مصر ابن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله . ولي الأمر بعد أبيه المستنصر بالديار المصرية والشامية . وفي أيامه اختلت دولتهم وضعف أمرهم وانقطعت من أكثر مدن الشام دعوتهم ، وتقاسمها الأتراك والإفرنج ، ولم يكن له حكم مع الأفضل أمير الجيوش . وفي أيامه هرب نزار إلى الإسكندرية ، ونزار هو الأكبر وهو جد أصحاب الدعوة بقلعة الألموت وتلك القلاع . وولي الأمر سنة سبع وثمانين وأربعمائة . وسنه يومئذ إحدى وعشرين سنة . وبويع يوم ( غدير خم ) ثامن عشر ذي الحجة . وتوفي لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة خمس وتسعين وأربعمائة .وقام بالأمر بعده أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله بن المعز لدين الله بن المنصور بالله بن الظاهر بن القائم بن المهدي عبيد الله .قال ابن خلكان : ولي الأمر بعد أبيه بالديار المصرية والشامية ، وفي أيامه اختلت دولتهم وضعف أمرهم وانقطعت من أكثر مدن الشام دعوتهم ، وانقسمت البلاد الشامية بين الأتراك والإفرنج - خذلهم الله تعالى - فإنهم دخلوا الشام ونزلوا على إنطاكية في ذي القعدة سنة تسعين وأربعمائة . وتسلموها في سادس عشر من رجب سنة إحدى وتسعين . وأخذوا معرة النعمان في سنة اثنتين ( وتسعين ) وأخذوا البيت المقدس في شعبان سنة اثنتين وتسعين . وكان الإفرنج قد أقاموا عليه نيفا وأربعين يوما قبل أخذه . وكان أخذهم له صحوة يوم الجمعة . وقتل فيه من المسلمين خلق كثير في مدة أسبوع وقتل في الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا . واخذوا من عند الصخرة من أواني الذهب والفضة ما لا يضبطه الوصف . وانزعج المسلمون في جميع بلاد لإسلام بسبب أخذه غاية الانزعاج . ترجمة الأفضل شاهنشاه
وكان الأفضل شاهنشاه المنعوت بأمير الجيوش تسلمه قبل من سكمان بن أرتق في يوم الجمعة لخمس بقين من رمضان سنة إحدى وتسعين وقيل في شعبان سنة تسع وثمانين ، وولي فيه غيره من قبله فلم يكن لمن فيه طاقة بالإفرنج فتسلموه منه .ثم استولى الإفرنج على كثير من الساحل في أيامه فملكوا حيفا في شوال سنة ثلاث وتسعين ، وملكوا قيسارية سنة أربع وتسعين ، ولم يكن للمستعلي مع الأفضل حكم .وفي أيامه هرب ( أخوه ) نزار إلى الإسكندرية ، ونزار هو الأكبر وهو جد أصحاب الدعوة ( بقلعة الألموت ) وكان من أمره ما قد شهر .والأفضل المتقدم الذكر كما عرف به ابن خلكان - رحمه الله تعالى - حيث قال : هو أبو القاسم شاهنشاه الملقب بالملك الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي ، كان بدر المذكور أرمني الجنس اشتراه جمال الدولة بن عمار فتربى عنده ، وكان من ذوي الآراء والشهامة وقوة العزم . استناب المستنصر - صاحب مصر - بمدينة صور ، وقيل ضعف حال المستنصر واختلت دولته وصف له بدر الجمالي فاستدعاه وركب البحر في الشتاء في وقت لم تجر العادة بركوبه في مثله ، ووصل إلى القاهرة - حرسها الله - عيشة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى . وقيل سنة ست وستين وأربعمائة . فولاه المستنصر تدبير أموره ، وقامت بوصوله الحرمة ، وأصلح الدولة ، وكان وزير السيف والقلم ، وإليه قضاء القضاة والتقدم على الدعاة وساس الأمور أحسن سياسة . ويقال : إن وصوله كان سعادة المستنصر . ولما دخل على المستنصر قرأ قارئ بين يدي المستنصر ( ولقد نصركم الله ببدر ) ولم يتم الآية فقال المستنصر : لو أتمها لضربت عنقه . وجاوز ثمانين سنة . ولم يزل كذلك إلى أن توفي في ذي القعدة ، وقيل في ذي الحجة ، سنة ثمان وثمانين - رحمه الله تعالى -وهو الذي بنى الجامع الذي بثغر الإسكندرية المحروسة الذي في سوق العطارين ، وكان فراغه من عمارته في شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وأربعمائة بنى مشهد الرأس بعسقلان .ولما مرض وزر ابنه الأفضل في موضعه في حياته . وقضيته مع نزار المستنصر وغلامه أفتكين الأفضلي والي الإسكندرية مشهورة في أخذها وإحضارها إلى القاهرة المحروسة ولم ( يظهر ) لهما خبر بعد ذلك . وكان ذلك في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة . ومات المستنصر في التاريخ المذكور . وأقام الأفضل ولده المستعلي مقامه في الوزارة .فأما أفتكين فإنه قتل ظاهرا ، وأما نزار فيقال : إن أخاه المستعلي بنى في وجهه حائطا فمات ، والله أعلم .وأفتكين غلام الأفضل المذكور . ونزار المذكور ، إليه تنسب ملوك الإسماعيلية . أصحاب الدعوة .وكان الأفضل المذكور حسن التدبير ، فحل الرأي ، وهو الذي أقام الآمر بن المستعلي مقام أبيه في المملكة بعد وفاة أبيه . كما فعليه مع أبيه ، ودبر دولته ، وحجر عليه ، ومنعه من ارتكاب الشهوات ، فإنه كان كثير اللعب ، فحمله ذلك إلى أن عمل على قتله ، فبوثب عليه جماعة ، وكان يسكن بمصر في ذار الملك التي على بحر النيل ، وهي اليوم دار الوكالة . فلما ركب من داره المذكور وتقدم إلى ساحل البحر وثبوا عليه فتقلوه . وذلك في سلخ شهر رمضان عشية يوم الأحد سنة خمس عشرة وخمسمائة .قال ابن خلكان : ثم رأيت بعد ذلك في كتاب الدول المنقطعة في ترجمة المستعلي شيئا آخر فألحقته هاهنا ، وأنه قال : إن الأفضل تسلم القدس في يوم الجمعة لخمس بقين من شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين وأربعمائة وولي فيه من قبله فلم يكن لمن فيه طاقة بالإفرنج فأخذوه بالسيف في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ، ولو ترك في أيدي الأرتقية لكان أصلح للمسلمين .وخلف الأفضل من الأموال ما لم يخلفه أحد قبله ولا يسمع بمثلها . قال صاحب الدول المنقطعة : خلف ستمائة ألف دينار عينا ، ومائتين وخمسين إردبا دراهم ، نقد مصر ، وخمسة وسبعين ألف ثوب ديباج أطلس ، وثلاثين راحلة إحقاق ذهب ، عراقي ، ودواة ذهب فيها جوهر قيمته أثنى عشر ألف دينار ، ومائة مسمار ذهبا وزن كل مسمار مائة مثقال ، في عشرة مجالس في كل مجلس عشرة مسامير على كل مسمار منديل مشدود مذهب بلون من الألوان أيما أحب منها لبسه . وخمسمائة صندوق كسوة لخاصته من دق تنيس ودمياط ، وخلف من الرقيق والخيل والبغال والمراكب والطيب والتجميل والحلي ما لم يعلم قدره إلا الله تعالى ، وخلف من البقر والجواميس والغنم ما يستحي من ذكر عدده ، وبلغ ضمان ألبانها في سنة وفاته ثلاثين ألف دينار ، ووجد في تركته صندوقان فيهما إبر ذهب برسم النساء والجواري .مولده في المحرم سنة تسع وستين وأربعمائة بالقاهرة . ولي بعد أبيه سنة وثمانين وأربعمائة وله من العمر إحدى وعشرون سنة . وفي أيامه أخذ الإفرنج إنطاكية والمعرة والقدس ، ووهبت دولتهم وانقطعت دعوتهم من الشام .ومات في صفر سنة خمس وتسعين وأربعمائة وبلغ عمره تسعا وعشرين سنة ، وكانت خلافته ثمان سنين وأياماً . الآمر الفاطمي
وتولى بعده ابنه الآمر بأحكام الله أبو علي منصور بن المستعلي بالله أبي القاسم أحمد بن المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي هاشم عليّ بن الحاكم بأمر الله أبي عليّ منصور بن العزيز بالله أبي منصور نزار المعز لدين الله أبي تميم معد بن المنصور بالله أبي الطاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن المهدي عبيد الله .مولده في المحرم سنة تسعين وأربعمائة ، بويع له بالخلافة سابع عشر صفر سنة خمس وتسعين وأربعمائة وهو ابن خمس سنين ولم يقدر أن يركب الفرس وحده لصغر سنه . ودبر دولته الأفضل ابن أمير الجيوش ، ولما أشتد الآمر بأحكام الله قتل الأفضل أمير الجيوش . والأفضل هذا لقبه شاهنشاه واسمه أبو القاسم بن أمير الجيوش بدر الجمالي الأرمني ، قتل سنة خمس عشرة وخمسمائة .ومات الآمر بأحكام اله سنة أربع وعشرين وخمسمائة في صفر ولم يكن أعرق منه نسبا في خلافة العبيديين لأنه العاشر في الخلفاء على نسق واحد أب عن جد . وتوفي قتيلاً . الحافظ الفاطمي
وتولى الخلافة بعده الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر بالله بن الطاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي .مولده سنة سبع وستين وأربعمائة وتولى يوم قتل ابن عمه في صفر سنة أربع وعشرين وخمسمائة ، وغلب على أمره أبو عليّ أحمد بن الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي ، وبقي الحافظ معه صورة من تحت حكمه إلى أن حبسه ودس عليه الحافظ من قتله فبادر الجند إلى الحافظ وأخرجوه من السجن وبايعوه مرة أخرى . وكان الحافظ يلازمه القولنج صنع له شيرماه الديلمي طبل القولنج ، وكان مركباً من المعادن السبعة ، والكواكب السبعة في إشرافها ، فإذا ضرب به صاحب القولنج خرج منه ريح متتابع فيستريح . وهذا الطبل وجده صلاح الدين في خزائنهم عند تملكه الديار المصرية . ومات الحافظ في جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وخمسمائة . وكانت خلافته عشرين سنة وله من العمر بضع وسبعون سنة . الظافر الفاطمي
وتولى بهده إسماعيل بوصية من أبيه ، وتقلب بالظافر بالله أبو منصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد بن المستنصر بالله بن الظافر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور ابن القائم بن المهدي عبيد الله . مولده منتصف شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وخمسمائة فرفع الأمر بعد أبيه . وقتل في نصف المحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة .قال الصفدي في الحادي وعشرين من كتابه الوافي بالوفيات ما نصه : إسماعيل بن عبد المجيد : هو أبو المنصور الظافر ابن محمد بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي . بويع مات والده بوصية أبيه . وكان أصغر أولادنا سنا ، وكان كثير اللهو واللعب والتفرد بالجواري واستماع الأغاني .وكان يأس إلى نصر بن عباس ، وكان عباس وزيره فاستدعاه إلى دار أبيه ليلاً بحيث لم يعلم به أحد ، وتلك الدار هي المدرسة الحنفية المعروفة بالسيوفية ، فقتله بها وأخفى قتله ، وذلك في منتصف المحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة . ولما قتله حضر إلى أبيه عباس وأعلمه بذلك ، وكان أبوه عباس أمره بذلك لأن نصرا كان في غاية الجمال وكان الناس يتهمونه به ، فقال له أبوه : إنك أتلفت عرضك بصحبتك الظافر ، وتحدث الناس في أمركما فاقتله حتى تسلم من هذه التهمة . فلما أصبح حضر عباس إلى باب القصر وطلب الحضور عند الظافر في مهم ، على العادة ، فطلبه الخدم في المواضع التي جرت عادته أن يكون بها ، فلم يجدوه ، فقالوا له : ما نعلم أين هو ، فنزل عن مركوبه ، ودخل القصر بمن معه ممن يثق بهم . وقال للخدم : أخرجوا إلى أخوى مولانا ، فأخرجوا له جبريل ويوسف ابني الحافظ فسألهما عنه ، فقالا له : سل ولدك عنه فإنه أعلم به منا . فقال : هذان قتلا مولانا فضرب رقابهم . الفائز الفاطمي
ثم استدعى ولده الفائز عيسى وعمره خمس سنين ، وقيل : سنتان ، وحمله على كتفيه ووقف في صحن الدار ، وأدخل الأمراء وقال : هذا ولد مولاكم وقد قتل عماه أباه ، وقد قتلتهما ( به ) كما ترون . فأخلصوا له الطاعة ، فقالوا بأجمعهم : سمعنا وأطعنا . وأنفرد عباس بالأمر ولم يبق على يده ( يداً ) . وأما أهل القصر فأطلعوا على باطن الأمر ، فكانوا الصالح بن رزيك وكان والي منية ابن خصيب ، وقطعوا شعورهم وسيروها في مكاتبتهم ، فاستمال جمعا من العرب وقصد القاهرة ، فهرب عباس من وقته ومعه شيء من ماله ومعه ابنه نصر وأسامة بن منذ . يقال : إنه الذي أشار عليهما بقتل الظافر - والله أعلم - وقصدوا طريق الشام على آيلة فدخل الصالح ابن رزيك بغير قتال إلى القاهرة وما قدم شيئاً على الدخول إلى دار عباس ، واستحضر الخادم الصغير الذي كان مع الظافر ، وسأله عن المكان الذي دفن فيه ، فعرفه به ، وقلع البلاطة التي كانت عليه واستخرج الظافر ومن قتل معه . فانتشر الصياح والبكاء ومشى الصالح أمام الجنازة ودفنوا في ترباهم المعروفة بهم في القصر ، وتكفل الصالح بالصغير ودبلا أمره .وكانت أخت الظافر الإفرنج بعسقلان وشرطت لهم مالاً جزيلا على إمساك عباس ، فخرجوا عليه فصادفوه وامسكوه وقتلوا عباسا وأخذوا ماله وولده ، وانهزم أصحابه وفيهم أسامة ابن منقذ . وسيرت الإفرنج نصر ( بن عباس إلى القاهرة تحت الحوطة في قفص حديد ، فلما وصل تسلم رسولهم ما شرطوا لهم من المال ) وأخرج من القصر يوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الآخر من السنة ، وقد قطعت يده اليمنى وقرض جسمه بالمقاريض وضربوه بالسياط وصلبوه بعد ذلك على باب زويله . وأنزلوه يوم عاشوراء سنة إحدى وخمسين وخمسمائة .وكانت مدة الظافر في الخلافة خمس سنين . وزر له سليم بن مصال الأفضل ، إلى أن خرج عليه العادل بن السلار وتمكن من المملكة إلى أن قتله ابن امرأته فأقام في الوزراء أبا نصر عباسا فكان آخر أمرها معه ما كان مما ذكرته .والجامع الظافري الذي هو داخل زويله هو الذي عمره ووقف عليه شيئا كثيرا . الفائز الفاطمي
وبويع ولده أبو القاسم عيسى ولقب بالفائز بنصر الله ( وهو ) أبو القاسم عيسى بن الظافر بالله بن الحافظ لدين الله بن المستنصر بن الظافر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله .بويع يوم وفاة والده في المحرم حسبما قدمنا ذكره بيسير وله من العمر خمس سنين ، ولما أراد الوزير مبايعته دخل الجند وقال : هذا ابن مولاكم فبايعوه ، وكان الوزير هو الذي قتل أباه .فلما رأى الأجناد ضجوا في وجه الفائز بنصر الله بالبكاء وكان على كتف الوزير ففزع الطفل وصار يعتريه من ذلك صرع إلى أن مات في رجب سنة خمس وخمسين وخمسمائة وهو ابن عشر سنين فكانت خلافته خمس سنين . العاضد الفاطمي
وبويع العاضد لدين الله ، وهو أبو محمد عبد الله العاضد بن يوسف بن الحافظ لدين الله بن المستنصر بالله بن الظافر بن الحاكم ابن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله .مولده سنة ست وأربعين وخمسمائة بويع بعد وفاة الفائز بالله في رجب ، وكان وزيره الملك الصالح طلائع ابن رزيك فكان العاضد بين يدي الوزير كالمحجور عليه ، وكان رافضيا خبيثا .في أيامه دخل شاور بالغزو من الشام وقتل طلائع ومات في أثناء ذلك شاور ، ووزر ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب بن شاغي ، وتمكن من الملكة ، وبقي معه العاضد صورة إلى أن خلعه وخطب في حياته للخليفة العباسي الإمام المستضيئ بأمر اله في بغداد . والعاضد لا علم له بذلك لمرض كان به وبه مات يوم عاشر من محرم سنة سبع وستين وخمسمائة ، وانقرضت دولتهم من سائر البلاد .ويقال : إن العبيديين في أول أمرهم كلفوا من يفيد لهم ألقابا تلقب بها ، من بعدهم أبناؤهم فكان العاضد آخر لقب مقيد عندهم ، وكان أيامهم مائتي سنة وثمان سنين . اثنتين وخمسين بالمغرب . وعدة خلفائهم أربعة عشر خليفة أولهم المهدي وآخرهم العاضد . الفصل الثالث من الباب السادس
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     يوسف بن زيري الصنهاجي
أولهم زيري . انتقلت الدولة إليهم بعد أن كانوا عمالا للعبيديين . وزادت أيامهم على مائتي سنة ، واستقلوا بإفريقية حين سار المعز لدين الله إلى مصر ، فأستعمل على عمله أبا الفرج يوسف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي . وصنهاجة قبيلة من البربر ، تنقسم إلى سبعين فرقة ، منهم لمتونه الذين ملكوا بلاد المغرب . وكان حسن السياسة بالرعية ، والتشديد على البربر حسبما ( كان من المعز الذي أوصى بوصايا عديدة إلى أن قال : فإذا كنت نسيت ما أوصيك فعليك بمسائل أربع : لا ترفع الجباية على البادية ، ولا ترفع ) السيف عن البربر . ولا تول أحد من أهل بيتك ، فإنهم يرون أنهم أحق بالأمر منك وأوصيك خيرا بأهل الحاضرة .وتوفي المعز في أيامه وتولى العزيز بن المعز .وكتب العزيز بالتحديد ليوسف بلكين بن زيري . وأضاف إليه بعد ذلك سرت وأجد أبيه وطرابلس . المنصور الصنهاجي
وفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة مات يوسف بلكين ابن زيري بالقولنج . وكان أوصى بالعهد لولده المنصور فاستقل المنصور بتاريخ موت أبيه . وكان رجلا عفيفا جوادا جبلت القلوب على حب طاعته مما أحسن بكرمه . وورد عليه أهل القيروان للتهنئة ففرق عليهم عشرة آلاف دينار . وكان بعث هدية إلى خليفة مصر قيمتها ألف ( ألف ) دينار . وبنى مصلى للعيد برقادة . وفي سنة أربع وسبعين وثلاثمائة تزايد له ولده باديس ، فكانت ولادته تاريخها ( سعد ) وكناه بأبي مناد .وفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة بنى قصرا بصبرة . بلغ الإنفاق في مصروفه ثمانمائة ألف دينار . وانتقل من بلاده آشير سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة بعيد النحر ، وفيه رفع عن البادية بقية خراج .وفي ربيع الأول ختن ولده باديس فأتته الهدايا والتهنئة من العمال منها الزرافة أرسل بها إليه ابن الخطاب . وكان عامله على زويلة ، وأرسل له عامل طرابلس هدية بها مائة حمل مالا سوى الخيل وطرف المشرق .وفيها عزل عامله وسير إليه مولاه نصرا فوجد في المخازن ستمائة ألف قفيز قمحا ، وأتته من مصر هدية ومعها الفيل . وخرج لصلاة العيد بمركبه والفيل أمامه . باديس الصنهاجي
وفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة توفي المنصور ودفن في قصره في صبرة وكانت دولته ثلاث عشرة سنة ، وتولى بعده ولده باديس بن منصور بن يوسف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي وكنيته أبو مناد ، ورحل إلى قصره بردانية . وفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة كذا وجدته ، ولعله تسعين بتقديم المثناة ، إذا لا يعقل كونه تولى سنة ست وثمانين وثلاثمائة وتصرف في سنة سبعين - بالموحدة - عهد لعمه حماد بن بلكين على المغرب . وفيها ورد على باديس سجل من الحاكم بأمر الله ، جدد له الولاية ولقبه بنصير الدولة . وفيها قام عليه زيري بن عطية ، فجهز باديس سجل من الحاكم بأمر الله ، جدد له الولاية ولقبه بنصير الدولة . وفيها قام عليه زيري بن عطية ، فجهز باديس عامله على إفريقية محمد بن أبي العرب فألتقي بزيري بن عطية قريبا من تاهرت فانهزم عسكر باديس . ثم تجهز باديس بنفسه وخرج لقتال زيري بن عطية وكان زيري محاصرا الآشير .فلما سمع بقدوم عليه رحل عنها ، فجد باديس في طلبه إلى أن استغرق في المغرب . وفي سفر باديس لزيري خالف عليه أعمامه ووقعت بينه وبينهم حروب إلى أن ماتت من زناته سبعة آلاف نفس ، وكان النصر لباديس . وتحرك على باديس فلفل الزناتي وعاث في جميع عمل باديس . وكثرت في أيامه القيام على طرابلس وغيرها من أعماله ومن زناته ، وأرسل له الحاكم بأمر الله - صاحب مصر - سجلا له ولولده المعز ، وفيه إضافة بقة إلى جملة بلاده مع هدية عظيمة .وكان محسنا جوادا ذا أخلاق جميلة وسيرة حسنة . المعز بن باديس
وفي سنة ست وأربعمائة خرج لمقاتلة زناته فأدركه أجله على مدينة المحمدية آخر ليلة من ذي القعدة من السنة المذكورة . فكتموا موته ورجعوا به في تابوت ودفنوه بالمهدية . وبايعوا ولده المعز بن باديس بن منصور بن بلكين بن زيري ابن مناد الحميري الصنهاجي - صاحب إفريقية وما والاها من الغرب - وعمره أذاك ثمان سنين . وكان الحاكم - صاحب مصر - لقبه شرف الدولة في سجل أرسله له في الحجة سنة سبع وأربعمائة . وأرسل له الحاكم صاحب سيفا مكللا بالجوهر عالي القيمة .وكان ملكا جليلا ، عالي الهمة ، محبا لأهل العلم ، كثير العطاء . وكان واسطة عقد بيته . ومدحه الشعراء ، ( وانتجعا ) الأدباء ، وكانت حضرته محط بني الآمال . وكان مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - أظهر المذاهب بإفريقية ، فحمل المعز المذكور جميع أهل المغرب على مذهب الإمام مالك بن أنس - رضي الله تعالى عنه - وحسم مادة الخلاف في المذاهب واستمر الحال في ذلك إلى الآن .وهو الذي قطع خطبة المستنصر بالله . وخطب للأمير القائم بالله - خليفة بغداد العباسي . وكتب إليه المستنصر يهدده ويقول : هلاّ اقتفيت أمر آبائك في الطاعة ؟ فأجابه المعز : إن آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن تملكه أسلافك ، ولهم عليهم من الحرم ما هو أعظم من التقديم ، ولو أخروهم لتقدموا بسيوفهم .وكان يسب العبيديين سرا ، ولم يزل حتى صار يبسهم على المنابر . وما كفاه حتى كان يرسل لوزير المستنصر يستميله ويعرض له بالانحراف عنهم إليه . وإنما يكتب تلويحا لا تصريحا ، إلى أن كتب قطعة بيده وتمثل فيها ببيت شعر وهو : وفيكَ صاحَبْتُ قوْما لا خَلاَقَ لَهُمْ ........ لَوْلاَكَ مَا كُنْتُ أدْرِي أنَّهُمْ خُلِقُواوإنما أراد أن يوقع بين الوزير والخليفة ، فأشار الوزير على المستنصر العبيدي بإرسال العرب من صعيد مصر فرسل إلى رياح وزعب وعدي بطون من بني عامر بن صعصعة وأباح لهم من برقة إلى ما بعدها ، فتسارعوا إليها ونهبوها ووصلوا إلى إفريقية وعاثوا فيها ، فامتلأت أيديهم من النهب فتسابقت بنو عمهم ، فطلبوا من المستنصر اللحاق بهم على أن يعطوه مالا ذريعا ، فقبضه وسرحهم ، فترادفوا على الأول وصار الضرر أضعاف ما كان إلى أن قربوا من إفريقية فخرج إليهم المعز في جمع من صنهاجة وزناتة والتقى الجمان ، فخذلته زناتة وانهزمت صنهاجة ولم يبث مع المعز إلا عبيده ، وكانوا عشرين ألفا ، وثبت المعز ثباتا لم يثبته غيره بعد هزم جيشه ، وآخر الحال انهزم ولم يكن له طاقة على مقابلتهم . ورجع إلى المنصورية وأقبلت العربيان إلى أن حلت بازاء القيروان واقتتلوا بين رقادة والقيروان ، ومات من الفريقين خلق عظيم . ولما رأى المعز ما حل به ركن إلى الصلح وارتفعت الحروب وأباحهم دخول القيروان ليشتروا ما يحتاجون إليه ظنا منه أنهم يرجعون فعاثوا بها واقتسموا بر ابرها وأفسدوا حواضرها وكان الخطيب جليلا . وفر المعز إلى المهدية . تميم بن المعز
وكان بها ولده عليها فترجل تميم إلى لقاء أبيه وقبل يده فسلم أبوه له الأمر في حياته ، فقام بأمر الدولة أحسن قيام .ونقل التجاني في رحلته ناقلا عن ابن بسام - رحمه الله - في ذخيرته وقد استدرك التجاني عليه في أما أماكن يأتي ذكرها - إن شاء الله - بما نصه : قال ابن بسام : لما تغلب بنو عبيد الفاطميون بإفريقية على مصر فخلص لهم صميمها ، وتم لهم ملكها ونعيمها ، وأراد معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله الملقب بالمعز لدين الله . عود إلى ذكر ولاية يوسف بن زيري
وكان بن الألقاب السلطانية أقعد صهوتها ، وأثبت قدمه على ذروتها ، دعا زيري بن مناد ، وهو يومئذ من صنهاجة بمكان السنام من الغارب ، وبمنزلة الوجدان من نفس الطالب ، وكان له عشر من الولد ، أساد شرى ، وأقمار سرى ، فقال له : أدع لي بنيك ، فقد علمت رأيي فيهم وفيك ، وكان أصغرهم سنا ، وأهونهم عليه شأنا ، يوسف بن زيري ، ولده ما عداه والمعز ما يريد سواه ، وكانت عند المعز - فيما زعموا - إثارة من علم الحدثان قد عرف بها مصائر أحواله ، وأهل العنايات من أعيان رجاله ، وكانت عنده علامة لخليفته على إفريقية إذا صار إليه ملك مصر ، فكان يأنس بها أنس الكبير يذكر شبابه ، ويعرفها عرفان العاشق بديار أحبابه ، فنظر في وجوه بني زيري فأنكرها ، حين تفقد تلك العلامة فلم يرها ، فقال لزيري : هل غادرت من بينك أحدا ؟ فلست أرى لمن هاهنا منهم أيدا ولا يدا ، فقال له : لا ، إلاّ غلاما ، وطفق يصغر شأنه ، والمقدر قد عناه وأعانه ، ويطوي أخباره ، والاختيار عليه مداره . فقال له المعز : لا أراك حتى أراه ، فلست أريد سواه ، فلما رآه عرفه ، وفوض إليه من جنبه واستخلفه ، فاستولى من وقته على الأمور وزاحمت مهابته الأهواء في الصدور ، وبعدت أسفاره ، واشتهرت أخباره ، واشتمل على طرف الأيام والليالي إيراده وإصداره ، بلغ بغزواته سبته في خبر طويل ليس من جنس ما ألفت ، ولا في مغنى ما صنفت ، ثم أجاب صوت مناديه ، وخلع الإمارة على أعطاف بنيه ، حتى انتهت منهم إلى المعز بن باديس شرف العشيرة ، وآخر ملوكه المشهورة .فأول ما افتتح به شأنه ، وثبت به فيما زعم سلطانه ، قتل الرافضة ، ومراسلة أمير المؤمنين ببغداد ، فكتب إليه بعهده وجاءت الخلعة واللقب من عنده . ترجمة الوزير الجرجرائي
واتصل ذلك بالجرجائي وهو المتحكم في دولة العبيدي فاضطغنها عليه ، وفوق سهام مكروهة إليه ، وكان بطون من بني ( عامر ) بن صعصة زغبه وعدي ( والأثبج ) ورياح وغيرهم . نزل بالصعيد لا يأذن لها بالرحيل ، ولا يخلى بينها وبين ( إجازة ) النيل ، فأخرج لهم الجرجائي عن السبيل ، وأذن لهم في المعز أمنية طالما سرت إليها أطماعهم ، وعكفت عليها ( أبصارهم ) وأسماعهم ، فغشيه منهم سيل العارم ، ورماه منهم بدؤلول وابنة الرقم ، وتهاون المعز بهم أولا فشغلهم بخدمته ، وأثقلهم بأعباء نعمته ، وهم في خلال ذلك يتمرسون بجهاته ، ويدبون إلى أنصاره وحماته ، ويطلعون على مقاتله وعوراته ، حتى بان لهم شأنه ، وهان عليهم سلطانه ، فجا هروه بالعداوة ، وأرادوه على الإتاوة ، وجرت بينهم أثناء ذلك حروب كان من فراها لأديمه ، وألصقها بصميم ، وقعة حيدران في سنة أربع وأربعين ، فإنها ( أوهنت ) بطشه ، وثلة عرشه ، وأحاطت الأعراب بالقيروان ، وابسطوا في البلاد يطئون حريمها ، ويتعرضون راحلتها وقيمها ، إلى أن أعطاهم الدانية ، وناشدهم التقية ، واشترط المهدية .وقد كان كلف ( العرب ) العبور بمجاز النيل ولم يأمرهم بشيء لعلمه أنهم لا يحتاجون إلى وصاية ، وكتب إليه معهم : ( أمّا بعد . فقَدْ أرسلنا إليك خيلا ، فُحولا ، وحمَلْنا عليها رجالا كُهولا ، ( ليقضَي اللهُ أمْرا كَانَ مَفْعُولا )وقد كان كتب إليه قبل ذلك كتاب وعيد وتهديد ، قال فيه : ( وأن لم ترجع عن رأيك ( أتتك ) الجيوش موصلة سنابك خيلها ، ناسخة بنقعها ووميضها حكم نهارها وليلها .وقوله : فأفرج لهم على سبيل أمنية طالما سرت إليها أطماعهم ، ليس كذلك . فالمنقول أنه لما كلفهم العبور وامتنعوا فجعل لكل عابر فرواً ودينارا ، ( فحينئذ جاوزا ثم إنهم لما وصلوا إلى بلاد إفريقية واستطابوها كتبوا إلى إخوانهم في اللحاق بهم فلم يتركهم الجرجرائي أو يؤدي كل عابر فرواً ودينارا ) فأخذ بذلك أكثر مما أعطى .وقوله : وكان من فراها لأديمه وقعة حيدران : اسم جبل معروف بمقربة من القيروان كانت الوقيعة به وكان جيش المعز فيها ثلاثين ألفا . ومبلغ جيش الأعراب ثلاثة آلاف فهزم جيش المعز ، ومن سلم منهم من القتل لم يسلم من النهب . وفي ذلك يقول على بن رزق الرياحي أحد أولئك الأعراب من قصيدة اشتهرت ، وأولها : لقَدْ زَارَ وَهْنا مِن أمَيْمَ خيالُ ........ وأيْدِي المَطايا بالذَمِيل عِجَالُيقول فيها عند ذكر الواقعة : وإنّ ابن باديس لأحزَمُ مَالِك ........ ولكنْ لَعَمْري مَا لَدَيْهِ رِجَالُ ثَلاثة آلاف لَنا غَلِبتْ لَهُ ........ ثلاثين ألفا إنّ ذا لَنكالُوكان الوزير الجرجرائي مجيز هذه الأعراب واسمه أحمد ابن على ويكنى بأبي القاسم ، أحد رجال الدنيا سياسة ودهاء وبعد غور ، ونفوذ فكرة ووزر للظاهر العبيدي بمصر ثم لأبنه المستنصر . عتب عليه الظاهر في أمر ، فأمر بقطع يديه فقطعتا معا ، فخرج من فوره وجلس بدستة للخدمة على عادته وقال : إن الخليفة إنما قطع عقوبة لي ولم يعزلني ، فاستعظم له الظاهر ذلك وشرف لديه . وكان ذلك سبب ارتقائه الوزارة ، وإنما كان قبل ذلك في أحد الدواوين . وكان كثير المصادرة للعمال وربما صرح لهم بقوله : أبيتم إلا الخيانة ، فقال فيه أبو طالب محمد ابن عبد الله الأنصاري : أغمْدِ لساَنَك والتَزِمْ ........ طُرُق السَّلاَمَة والصّيَانة كمْ ذَا تَقُول أبيْتُمُ ........ إلاّ الجِنَاية والخيِاَنَة أتَرَاهُم قطَعُوا يَدَيْكَ ........ على النَّزَاهَةٍ والأمَانّةوتوفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة .ومن الناس من ينسب إجازة العرب لغير الجرجرائي وأستدل على ذلك في نقله أن جواز العرب كان بعد موت الجرجرائي التاريخ الذي ذكرنا قبل بيسير ، على أن المجيز لهم إنما هو اليازوري وأسمه الحسن بن علي ويكنى بابي أحمد ، وقد كان تولى الوزارة بعد الجرجرائي - وله أخبار مدونة لشهرته وغلبته على الدولة العبيدية ، ولا يبعد أن يكون هذا هو الصحيح - والله أعلم . فيكون هذا من جملة ما يستدرك على أبن بسام . عود إلى ذكر المعز بن باديس
وكان المعز من علو الهمة وعظم النفس بالمكان العالي ، والحظ العالي ، بحيث لما توفيت جدته سنة إحدى عشر وأربعمائة كفنها بما قيمته ألف دينار ، وعمل لها تابوتا من العود الهندي مرصعا بالجوهر وصفائح الذهب وسمر التابوت بمسامير ذهب زينها ألف مثقال ، وأذ رجت في مائة وعشرين ثوباً ، وذر عليها من المسك والكافور ما لا حد له ، وقلد التابوت بإحدى وعشرين سبحة من نفيس الجوهر ، وحملها إلى المهدية فدفنت بها ، ونحر مائة وخمسين ناقة : ومائة رأس بقر ، وألف شاة ، وفرقت على الفقراء ، وفرق عليهم عشرة آلاف .ولما شرح في وليمة حمل المهر على عشرة بغال ، كل بلغة عليها عشرة آلاف دينار ، وأحضر من آلات الطرب والملاهي ما لا يحصر ، وقوم ما حمل من الأثاث لعرسه فكان من ألف ألف ، وبنيت له مصانع .وفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة توفي الشيخ سيدي محرز بن خلف . ويأتي ذكره في الجزء الثالث من هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى - . عود إلى ذكر تميم بن المعز
وعقد المعز لولده تميم في حياته . وتوفي المعز بن باديس سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة فكانت أيام دولته تسعا وأربعين سنة . قال ابن خلكان : هو أبو يحيى تميم بن المعز ابن باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد بن منقوش بن زناك بن زيد الأصغر بن واشقال بن وزعفي بن سري بن وتلكي ابن سليمان بن الحارث بن عدي الأصغر وهو المثنى بن المسور ابن يحصب بن مالك بن زيد بن الغوث الأصغر بن سعد وهو عبد الله ابن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعه وهو حميرة الأصغر ابن سبا الأصغر ابن كعب بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس ابن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان ابن قطر بن عوف بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن عمرو ابن حمير وهو العرنجج بن سبا الأكبر ابن يشحب بن يعرب بن قحطان بن عابر وهو هود - عليه السلام - ابن شالخ بن أرفخشذ ابن سام بن نوح - عليه السلام . قال ابن خلكان : هكذا قاله العماد في الخريدة : الحميري الصنهاجي . ملك أفريقية وما والاها بعد أبيه المعز ، وكان حسن ( السيرة ) محمود الآثار ، محبا للعلماء ، معظما لأرباب الفضائل ، حتى قصدته الشعراء من الآفاق على بعد الدار ، كابن السراج الصوري وأنظاره . وجده المثنى بن المسور أول من دخل إفريقية من أجداده .ولأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني فيه مدائح ، فمن ذلك قوله : أصحّ وأعْلى ما سَمِعناه في النَّدى ........ مِن الخَبر المأثور مُنْذُ قَديم أحَاديثُ تَرْونها السُّيول عن الحَيَا ........ عَن البَحْرعن كف الأمير تَميموللأمير المذكور أشعار حسنة . فمن ذلك قوله : أنْ نَظَرَتْ مُقْلتي لِمُقْلَتها ........ تَعْلَمُ ممّا أريد نَجوَاه كأنها في الفُؤاد ناظرة ........ تَكْشف أسْرَارهُ وفَحُوَاهوله أيضاً : وخَمْر قَدْ شَربتُ عَلى وُجُوه ........ إذا وُصِفَتْ تجلّ عن القياسِ خُدود مثلْ وَرْد في ثُغور ........ كَدُرّ في شُعُور مثْل آسوله أيضاً : سَل المَطَر العام الذي عنّ أرضكم ........ أجَاء بِمقْدارِ الذي فاض من دمْعي إذّا كنتَ مطبوعا على الصّدّ والجَفا ........ فمِنَ أيْنَ لي صَبْر فأجعله طَبْعيوذكره العماد الكاتب الرسائل وأورد له : فكَّرتُ في نَارِ الجَحيم وحرّها ........ يا وَيْلَتَاه وَلاَتَ حينَ مناصِ فَدَعَوت ربِّي ، إنّ خَير وَسيلَتي ........ يوم الصِعَاد شَهَادة الإخْلاصوأشعاره وفضائله كثيرة . وكان يجيز الجوائز السنية ، ويعطي العطاء الجزيل . وفي أيام ولايته اجتاز المهدي محمد بن تومرت - الآتي ذكره إن شاء الله - بإفريقية عند عوده من الحج ، وأظهر بها الإنكار على من رآه خارجا عن سنن الشريعة ، ومن هناك توجه إلى مراكش ، وكان منه ما اشتهى .وكانت ولادة الأمير المذكور تميم بالمنصورية التي تسمى صبرة من بلاد إفريقية ، ثالث عشر من رجب سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة ، وفوض إليه أبوه ولاية المهدية في صفر سنة خمس وأربعين وأربعمائة ، ولم يزل بها إلى أن توفي والده في شعبان سنة ( أربع وخمسين ) وأربعمائة ، واستمر كذلك .وكانت وفاته ليلة السبت منتصف رجب سنة إحدى وخمسمائة ، ودفن في قصره ثم نقل إلى ( قصر ) السيدة بالمنستير . وخلف من البنين أكثر من المائة ومن البنات ستين . على ما ذكره حفيده أبو محمد عبد العزيز بن شداد ابن الأمير تميم المذكور في كتاب أخبار القيروان . ترجمة ابن رشيق
وكان أبو عليّ الحسن بن رشيق من شعراء دولته ، وهو أحد الفضلاء البلغاء ، له التصانيف المليحة منها كتاب العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه وكتاب الأنموذج ، والرسائل الفائقة والنظم الجيد .قال ابن بسام في كتاب الذخيرة : يلغي أنه ولد بالمسيلة وتأدب بها قليلا ثم أرتحل إلى القيروان سنة ست وأربعمائة .وقال غيره : ولد بالمهدية سنة تسعين وثلاثمائة ، وأبوه مملوك رومي من موالي الأزد وتوفي في سنة ثلاث وستين وأربعمائة ، وكانت صنعة أبيه في بلد وهي المحمدية - الصياغة ، فعلمه أبوه صنعته . وقرأ الأدب بالمحمدية ، ونظم الشعر ، وتاقت نفسه إلى ( التزيد ) منه وملاقاة أهل الأدب ، فدخل القيروان واشتهر بها ومدح صاحبها بن المعز بن باديس ، واتصل بخدمته ، ولم يزل بها إلى أن هجم العرب على القيروان ، وقتلوا أهلها وخربوها ، فأنتقل إلى جزيرة صقلية وأقام بمازر إلى أن مات .قال ابن خلكان : ورأيت بخط بعض الفضلاء أنه توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة ، والأول أصح - رحمه الله تعالى - .مازر : وهي قرية من قرى صقلية . وقيل : إنه توفي ليلة السبت غرة ذي القعدة سنة ست وخمسين وأربعمائة ، بمازر والله أعلم .ومن شعره : أحِبّ أخي وإنْ أعْرَضْتُ عَنْه ........ وَقَلْ عَلَى مَسَامِعِهِ كَلاَمِي وَلي في وَجْهِهِ تَقْطِيبُ رَاضٍ ........ كما قطّبت في وجه المدام ووبّ تقطّب من غير بغض ........ وبُغضٍ كامِنٍ تَحْتَ ابْتسَامومن شعره : يا رَبَ لا أقْوَى على دَفْعِ الأذَى ........ وبك اسْتعَنْتُ على الضّعيف الموذي مَالي بَعَثْتَ إلى ألْف بَعُوضة ........ وبَعَثْتَ واحِدة إلى نَمْرُوذِ ! !ومن شعره على ما حكاه بن بسام في الذخيرة : أسلمِني حبّ سليمانكم ........ إلى هوى أيسره القتلُ قالت لنا جندُ ملاحاته ........ لما بدا ما قالت النملُ قوموا ادخلوا مسكنكم قبل أن ........ تُحطَّمكم أعيُنُه النجلُوله ، وقد كبر وضعف مشيه ، وهو معنى غريب : ( متقارب ) إذَا مَا خَفَّفْتُ كَعَهْد الصَبَا ........ أبَتْ ذلك الخمْس والأرْبَعُونَا وَمَا ثَقُلتْ كِبرا وَطْأتِي ........ ولَكِنْ أجرَّ ورائِي السِّنِينَاوله أيضاً : وقائلةٍ ماذَا الشُّحُوب وذَا الفّضَا ........ فقُلْتُ لَهَا قوْل المَشُوقِ المُتَيَّم هَوَاكِ أتَاني وهو ضَيْف أعِزَه ........ فَأطْعَمْتُهُ لحْمي وأسْقَيْتُه دميومن تصانيف أيضاً قراضة الذهب ، وهو لطيف الجرم كبير الفائدة ، وله كتاب الشذوذ في اللغة ، يذكر فيه كل كلمة ( جاءت ) شاذة في بابها .ومن كتبه - رحمه الله - الأنموذج وهو كتاب رشيق ذكر فيه ترجمة إسماعيل بن عليّ الربعي أبو طاهر المطرز قال : هو شاعر مذكور جيد المعرفة بالمعروض . فمما أورد له : لقد أبْدَى وِصَالا بَعد صَدْه ........ وجَاد بِقُرْبهِ ووفَى بِعَهدهْ لصبّ بات حشْو حَشَاه جَمْر ........ تَضَرْمَ مِنْ صْبَابَتِهِ وَوَجْدِهْ رشا عذَاراه بعذري ........ على مَن لاَمَني في لاَم خَدّه كَأنّ يدا تَخُطُ عَلَى صباح ........ كمِثْل وِصَالهِ لَيْلا بِصَدَهْ سَباني طَرْفُه فَطَوَيْتُ شوقا ........ وقد نلي حسن قدّهْوأورده له أيضاً : صَدَدْتِ مِنْ غَيْر ذَنْبِ ........ عنْ مْدْنَفٍ حلْف كرْبِ أبْقيته للتَّصابي ........ سكْرَان من غيْر شُرْبِ يَا مَنْ يُميتُ ويُحْيي ........ ما بَيْنَ بُعْدٍ وقُرْبِ لَم تَنأ عَنْي ولَكِنْ ........ جِسْمي نَأي عَنْهُ قَلْبيوأرد له أيضاً : رأيتُ مَن اسْتَهامَ بِهِ فُؤادي ........ فَحَيَّاني وأحْيَي بالسَّلامِ فَكَانَ يَرَى مَكَان هَواه مِنَّي ........ ومَا أخْفيهِ مِنْ فَرْط السَّقَامِهكذا أسنده له في الوافي بالوفيات . قال ابن رشيق : شعره متوسط وقوله : فرط السقام ، متعلق بيرى وليس هو متعلق أخفيه ، يريد : كان من فرط سقامي يرى مكان هواه مني وما أخفيه . وهذه مبالغة في وصف السقام . انتهى . يحيى بن تميم الصنهاجي
وقد قدمنا ذكر وفاة تميم وأنه كان أولى ولده أبا الطاهر يحيى على المهدية في حياته ، وبعد وفاة والده بويع لإفريقية وما والاها ، وكان ذلك لأربع بقين من ذي الحجة سنة سبع وتسعين وأربعمائة . والطالع الدرجة السابعة من الجدي ، وهو كما ذكر ابن خلكان : أبو طاهر يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الحميري الصنهاجي . وكان عمر الأمير يحيى يوم الاستقلال ثلاثا وأربعين سنة وستة أشهر وعشرين يوما ، وركب على العادة وأهل دولة محتفون به ، ورجع إلى قصره ، فغير جميع لباس أهل الدولة من الخواص والجند بخلع سنية ، وكانوا قد غيروا لباسهم لموت أبيه ، ووهب للأجناد والعبيد أموالا كثيرة ، ووعدهم مواعيد سارة .قال ابن خلكان : ورأيت في كتاب الجمع والبيان في أخبار القيروان الذي ألفه ولد أخيه عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن تميم بن المعز بن باديس : أن الأمير تميما قبل وفاته بمدة يسيرة دعا ولده يحيى المذكور ، وكان في دار الإمارة مع خاصته وجلسائه ، فمضى يحيى ومن معه إليه ، فوجدوا تميما في بيت المال . فأمرهم بالجلوس ثم قال لأحدهم : قم وأدخل ذلك البيت وخذ من الكتاب الذي صفته كذا في مكان كذا ، فقام وأتى به ، فإذا هو كتاب ملمة ، فقال له : عد من أوله كذا وكذا ورقة ، واقرأ الصفحة التي انتهى إليها العدد ، فإذا فيها ( الملك المغدور ، وهو الطويل القامة ، الذي على وركه الأمين خال وفي جنبه الأيسر شامة . ) فقال الأمير تميم : أطبق الكتاب واردده إلى موضعه ، ففعل ثم قال تميم : أما العلامتان فقد رأيتهما وبقيت على الثالثة ، قم أنت يا شريف ، وأنت يا فلان حتى تحققا عندي خبر العلامة الثالثة . فقاموا وقام يحيى معهم إلى موضع مستور عن تميم وكشف لهم عن جسمه فرأوا شامة على جنبه الأيسر هلالية ، فأتوا تميما فعرفوه فقال : لم أعطه أن يرجع إلى في قبض الثمن ، ثم دبرت في مال طيب حلال أخرج ثمنها منه ، فبينما أفكر أنا شيئا ، الله تعالى الذي أعطاه ، ثم قال : إني أخبركم بحديث عجيب ؛ وذلك أنه عرض علي النخاس والدته ، ومالت نفسي إليها ، فاشتريتها وسلمتها إلى خدام القصر ، وأمرت النخاس أن يرجع إليّ في قبض الثمن ، ثم دبرت في مال طيب حلال أخرج ثمنها منه ، فبينما أفكر إذ سمعت ( السائل يصيح ويرفع صوته في الإذن على مطالعتي ) ، فأخرجت رأسيي من الطاق وقلت : ما شأنك ؟ فقال : كنت الساعة أحفر في قصر الخليفة إذ وجدت صندوقا عليه قفل ، فتركته على حاله ، وجئت مطالعا بأمره ، فأنقذت معه من أثق به فأتوا به فوجدوا فيه أثواباً مذهبات الأعلام قد أفناها الدهر ، فأمر بسبك أعلامها ، فلم تزد ولم تنقص على ثمن الجارية ، فتعجب الحاضرون ودعوا له ، ثم أمر لهم بدنانير وكسوة وانصرفوا .قال ابن خلكان : قال عبد العزيز المذكور : وقد أدركت هذا الكتاب المشار إليه عند السلطان الحسن - رحمة الله تعالى - يعني الحسن ابن علي بن يحيى المذكور ، وحكى عن الكتاب أمورا الكتاب وقضايا ( ذكر ) أنها ستكون . ( وكانت ) كما ذكر .ولما جلس يحيى المذكور في الملك قام بالأمر وعدل في الرعية وفتح قلاعها لم يتمكن غيره من فتحها .قال ابن خلكان : قال عبد العزيز المذكور في تاريخية وفي أيامه - يعني يحيى - وصل إلى المهدية من طرابلس محمد بن تومرت قادماً من الحج ، ونزل بمسجد قبلي مسجد السبت ، فاجتمع إليه جماعة من أهل المهدية ، وقرؤوا عليه كتابا في علم أصول الدين ، وشرع في تغيير المنكر ، فرفع أمره إلى يحيى ، فأحضر جماعة من الفقهاء ، فرأى ما هو عليه من الخشوع والتقشف والعلم ، فسأله الدعاء ، فقال : أصلحا الله لرعيتك ونفع بك ذريتك . وأقام مدة يسيرة بالمهدية ، ثم أنتقل إلى المنستير ، فأقام بها مدة ، وأنتقل إلى بجاية . وقد تقدم في ترجمة والده الأمير تميم أن محمد بن تومرت المذكور أجتاز بتلك البلاد في أيامه ، والله أعلم أي ذلك كان .قال ابن خلكان : ثم قال عبد العزيز : وفي سنة سبع وخمسمائة أتى المهدية قوم غرباء فقصدوا يحيى بمطالعة زعموا فيها أنهم من أهل الصناعة الكبيرة من الواصلين إلى نهايتها ، فأذن لهم في الدخول عليه ، فلما مثلوا بين يديه طالبهم بأن يظهروا له من الصناعة ما يقف عليه ، فقالوا : نحن نزيل من القصدير التدخين والصدأ حتى يرجع لا فرق بينه وبين الفضة ، ونعمل لمولانا من السروج والقضب والبنود والقباب والأواني قناطير من الفضة يجعل عوضا منها ما يريده ، ويستعمل جميع ذلك في مهماته ، وسألوه أن يكون ذلك في خلوة . فأجابهم ، وأحضرهم للعمل ، ولم يكن عند الأمير يحيى سوى الشريف الحسن عليّ والقائد إبراهيم قائد الأعنة ، وكانوا هم ثلاثة ، وكانت بينهم أمارة ، فأمكنهم الفرصة فقال أحدهم : دارت البوتقة فتواثبوا وقصد كل واحد منهم واحدا بسكاكينهم . فأما الذي قصد الأمير يحيى فقال : أنا سراج ، وكان يحيى جالسا على مصطبة فضربه ، فجاءت على أم رأسه فقطعت طاقات من عمامته ولم تؤثر في رأسه ، واستخرجت يده بالسكين على صدره فخدشته ، فضربه يحيى برجله ، فألقاه على ظهره ، فسمع الخدم الجلبة ففتحوا باب القصر من عندهم ، فدخل يحيى وأغلق الباب دونه . وأما الشريف فلم يزل به الذي قصده حتى قتله ، وأما القائد إبراهيم فإنه شهر سيفه ، ولم يزل يقاتل الثلاثة ، وكسر الجند الباب الذي كان بينهم ودخلوا فقتلوهم . وكانوا الأندلس فقتل ( في البلد ) جماعة ممن كان يلبس ذلك الزي ، فخرج الأمير يحيى في الحال ومشى في البلد وسكن الفتنة .وكان يحيى عادلا في دولته ، ضابطا لأموره في رعيته ، عارفا بخرجه ودخله ، مدبرا ذلك على ما يوجه النظر العقلي ، ويقتضيه الرأي الحكمي ، ونعته في الملاحم ( الملك المغدور ) وتحقق ( له ) هذا النعت بهذه الواقعة التي ذكرناها .وكان كثير المطالعة في كتب الأخبار والسير ، عارفا بها ، رحيما للضعفاء ، شفيقا على الفقراء ، يطعمهم في الشدائد ويرأف بهم ، ويقرب أهل العلم والفضل من نفسه ، وساس العرب في بلاده فهابوه ، وكفت أطماعهم .وكان له نظر حسن في صناعة النجوم والأحكام ، وكان حسن الوجه ، على حاجة شامة ، أشهل العينين ، مائلا في قده إلى الطول ، رقيق الساقين .وكان عنده جماعة من الشعراء قصدوه ومدحوه وخلدوا مدائحه في بطون دواوينهم . ترجمة أمية بن أبي الصلت
ومن جملة شعرائه أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الشاعر الأندلسي ، كان فاضلا في علوم الأدب . صنف كتابه الذي سماه الحديقة على أسلوب يتيمة الدهر للثعالبي ، وكان عارفا بفن الحكمة ، فكان يقال له الأديب الحكيم ، وكان ماهرا في علوم الأوائل . وانتقل من الأندلس وسكن ثغر الإسكندرية . وذكره العماد الكاتب في الخريدة ، وأثنى عليه ، وذكر شيئاً من نظمه ، ومن جملة ما ذكر له : إذا كان أصْلي من تُرابٍ فكلُّها ........ بِلادَي وكُلّ العَالمين أقاربي وَلا بُدّ لي أن أسال الناس حاجة ........ تَشُقّ على شُمّ الذّرَى والغوَارِبِقال ابن خلكان : ولم أر هذين البيتين في ديوانه ، وأورد له أيضاً : وَقَائِلةٍ مَا بَالُ مِثْلِك خَاملا ........ أأنْتَ ضَعِيف الرّأي أمْ أنْتَ عاجِزُ فَقلتُ لَها : ذّنْبي إلى القوْم أنّني ........ لِمَا لم يحوزه من المجد حائزُ وما فاتني شيء سوى الحظ وحده ........ وأما المَعَالي فَهْيَ عِندي غَرائِزُقال ابن خلكان : ولا وجدت هذا المقطوع أيضاً في ديوانه . والله أعلم . وله أيضاً : جَدّ بِقَلبي وعَبِثْ ........ ثُمّ مَضَى وَمَا أكْتَرَثْ واحَرَبَا مِن شَادِنٍ ........ في عُقَدِ الصّبْرِ نَفَثْ يَقْتُلُ مَن شَاء بِعَي _ نَيه مَنْ شَاءَ بَعَثْ فَأي وُدٍ لَمْ يَخُنّ ........ وأي عَهْدٍ مَا نَكَثْوله أيضاً : دَبّ العِذَار بِخَدهّ ثُمّ انْثَنَى ........ عَنْ لَثْم مَبْسَمه البَرُودِ الأشْنب لا غَرْو أنْ خَشي الرّدَى في لَشْمه ........ فالريقُ سُمّ قَاتِل للْعَقْربِوأورده له في كتاب الخريدة في ترجمة ابن ( أبي ) الشخباء : عَجبْتُ من طَرْفِك في ضِعْفِهِ ........ كَيْفَ يَصيد البَطَلَ الأصْيَدَا يَفْعَل فِينَا وَهْوَ في غِمْدِهِ ........ مَا يَفْعَل السَّيْفُ إذَا جُرّداوشعره كثير جيد ، وكان قد انتقل في آخر الوقت إلى المهدية وتوفي فيها يوم الاثنين مستهل سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، وقيل في عاشر من المحرم سنة ثمان وعشرين وخمسمائة .ونظم أبياتا وأوصى أن تكتب على قبره وهي آخر شيء قاله : سَكَنْتُكِ يَا دَارَ الفَنَاء مُصَدّقا ........ بأنِّي إلى دَار البَقَاءِ أصِيرُ وَأعْظم مَا في الأمْرِ أنِّي صَائر ........ إلى عَادل في الحُكم لَيْس يَجُورُ فيَا لَيْت شعري كيْف ألقاه عندهَا ........ وزَادي قَليل والذّنُوبُ كَثيرُ فإنْ أكُ مَجْزيِّا بِذنْبي فإنَّني ........ بَشَرّ عِقَابِ المُذْنبينَ جَديرُ وإنْ يَكُ عَفو منْه ( عنّي ) وَرَحْمَة ........ فَثَم نعيم دَائِم وَسُرورُولما أشتد مرض موته قال لولده عبد العزيز : عَبْد العَزيز خَليفَتي ........ رَبّ السَّمَاء عَلَيْكَ بَعْدي أنا قدْ عَهِدْتُ إلَيْكَ مَا ........ تَدْريه فَاحْفظْ فيه عهْدي فلئن عملتَ به فإنك ........ لا نزال حليف رشد ولَئِنْ نَكَثْتَ لَقدْ ضَلَل _ تَ وَقَدْ نَصَحْتُكَ حَسبَ جُهديقال ابن خلكان : ثم وجدت في مجموع لبعض المغاربة أن أبا الصلت المذكور مولده في - دانية - مدينة من بلاد الأندلس في قران سنة ستين وأربعمائة ، وأخذ العلم عن جماعة من أهل الأندلس كأبي الوليد الوقشي ، قاضي دانية ، وغيره . وقدم الإسكندرية مع أمه في يوم عيد الأضحى من سنة تسع وثمانين وأربعمائة ، ونفاه الأفضل شاهنشاه من مصر خمس وخمسمائة ، وتزدد بالإسكندرية إلى أن سافر سنة ست وخمسمائة فحل بالمهدية ونزل من صاحبها علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس منزلة جليلة . وولد ( له بها ولد ) سماه عبد العزيز . وكان شاعرا ماهرا ، له في الشطرنج يد بيضاء . وتوفي هذا الولد ببجاية في سنة ست وأربعين وخمسمائة .قال ابن خلكان : وهو الذي غلطت فيه العماد الكاتب فيما نقله عن القاضي الفاضل واعتقد أن أباه مات في هذا التاريخ .وصنف ( أمية ) وهو في اعتقال الأفضل بمصر - رسالة العمل بالإسطرلاب وكتاب الوجيز في علم الهيئة وكتاب الأدوية المفردة ، وكتابا في المنطق سماه تقويم الذهن ، وكتابا سماه الانتصار في الرد على علي بن رضوان على حنين بن إسحاق في مسائله . ولما صنف الوجيز للأفضل عرضه على منجمه أبي عبد الله الحلبي ، فلما وقف عليه قال : هذا الكتاب لا ينتفع به المبتدئ ويستغني عنه . المنتهي .وله من أبيات : كَيْفَ لاَ تَبْلَى غَلائِلُهُ ........ وهو بَدْر وَهِيَ كتَّانُوإنما قال هذا لأن الكتان إذا تركوه في ( ضوء ) القمر بلى ، وكان مرضه الاستسقاء والله أعلم . وكان أقام تحت كنف الأمير يحيى بعد أن جاب الأرض وتقاذفت به البلدان ، وصنف الرسالة المشهورة . التي وصف فيها مصر وعجائبها وشعراءها وغير ذلك . وله مدائح كثيرة فيه ، أجاد فيها أحسن ، وله أيضاً مدائح في ولده أبي الحسن عليّ ، وولد ولده الحسن بن عليّ . ومن جملة قوله من مديحه قصيدة : كَدأبِ يَحيى الذي أحيتْ موَاهِبهُ ........ مَيْتَ الرّجَاءِ بإنْجَازِ المَواعِيدِ مُعْطي الصّوارِمِ والهيف النواعم ........ والجُرْدِ الصَلاَدم والبُزل الجلاَعيد أشمَ أشْوَس مَضْروب سَرادِقُهُ ........ على أشمّ بفرْع النَّجْم مَعقُودِ إذا بَدَا بِسَرير المُلْك محْتَبيا ........ رأبْتَ يوسف في مِحْرابِ داودِ من أسرة تَخذُوا المَاذِيّ لُبسهُمُ ........ واستَوْطَنُوا صَهَوَاتِ الضّمّرِ القود مُحسَّدُون على أنْ لا نَظير لَهُم ........ وَهَلْ رَأيْتَ عَظِيما غيْر محْسودِ ! فإن تكُنْ جَمَعتْكم أسَرة كرُمتْ ........ فليْس في كُلّ عودٍ نَفْحة العُودِ أقُولُ للرّاكبِ المُزجِي مَطِيَّنَهُ ........ يَطْوي بها الأرْض من بيد إلى بِيدِ لا تَتْركِ الماء عذْبا في مَشَارِعِهِ ........ وَتَطْلُب الرّي في صُلبِ الجِلامِيدِ هذي مَوَارد يحيى غيرُ نَاضِبَة ........ وذَا الطَّريق إليْهَا غيْر مَسْدُودٍ حكِّم سُيُوفَك فيما أنْت طَالِبُهُ ........ فللسُّيُوفِ قَضَاء غَيْرُ مَرْدُودِوله فيه غير ذلك . نهاية يحيى بن تميم الصنهاجي
ولما كان يوم الأربعاء ، وهو عيد النحر - سنة تسع وخمسمائة توفي يحيى ( فجأة ) وذلك أن منجمه قال : إن ( في تسيير موكبك في ) هذا النهار عليك عكسا فلا تركب ، فامتنع من الركوب ، وخرج وأولاده ورجال دولته إلى المصلى ، فلما انقضت الصلاة حضر فأكل الناس ، وقام يحيى إلى مجلس الطعام ، فلما وصل إلى باب المجلس أشار إلى جارية من حظايا ، فاتكأ عليها ، فما خطا من باب البيت ثلاث خطوات وقع ميتا . وكان ولده عليّ نائبا في صفاقس ، فأحضر وعقدت له الولاية ، ودفن يحيى في القصر - على ما جرت به العادة - ثم نقل بعد سنة إلى قصر السيدة بالمنستير . وخلف ثلاثين ولدا ذكورا . عليّ بن يحيى الصناجي
وأما عليّ المذكور القائم مقام أبيه يحيى فإن مولده بمدينة المهدية صبيحة يوم الأحد منتصف صفر سنة سبع وتسعين وأربعمائة .وكان أبوه قد ولاه صفاقس فلما مات أبوه اجتمع أعيان دولته على كتاب كتبوه إليه عن أبيه يأمره بالوصول إليه مسرعا ، فوصله الكتاب ليلا ، فخرج لوقته ومعه طائفة من أمراء العرب ، وجد في السير ، فوصل الظهر من يوم الخميس الثاني من يوم العيد ، ودخل القصر ، ولم يقدم شيئاً على تجهيز والده والصلاة عليه ودفنه . وفي صبيحة يوم الجمعة ثالث عشر ذي الحجة جلس للناس فدخلوا عليه وسلموا عليه بالإمارة ثم ركب في جيوشه وجموعه ، ثم عاد إلى قصره .انتقال أبي الفتوح بن يحيى الصنهاجي إلى مصر :وفي أيامه توجه أخوه أبو الفتوح بن يحيى إلى الديار المصرية ومعه زوجته بلارة بنت القاسم وولده العباس صغيرا على الثدي ، فوصل إلى الإسكندرية فأنزل وأكرم بأمر الآمر - صاحب مصر يومئذ - فأقام بها مدة يسيرة وتوفي ، فتزوجت بعده زوجته بلارة بالعادل بن السلار ، واسمه عليّ . وشب العباس وقدمه الحافظ - صاحب مصر - وزيرا بعد العادل المذكور .قال ابن خلكان : وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه في حوادث سنة اثنتين وخمسمائة : وحديث الثلاثة الذين جاءوا إلى يحيى في معنى الكيمياء فقال : كان مجيئهم في هذه السنة ، وأنهم لما وثبوا على يحيى وجرى ما ذكرته قبل هذا صادف ذلك مجيء أبي الفتوح وأصحابه إلى القصر وعليهم السلاح ، فمنعوا من الدخول . وثبت عند يحيى أن ذلك كان باتفاق بينهم . فأخرج أبو الفتوح وزوجته وهي ابنة عمه إلى قصر زباد ووكل بهما إلى أن مات يحيى وملك ابنه عليّ ، فسيرهما في البحر إلى الديار المصرية فوصلا إلى الإسكندرية . انتهى كلام ابن الأثير .وقال ابن خلكان : ولم تزل أمور عليّ بن يحيى جارية على السداد إلى توفي يوم الثلاثاء لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وخمسمائة ودفن في قصره .وكان في ابتداء أمره جهز أسطولا إلى جربة فحاصرها وفتحها . ولم تكن أطاعت لمن سلف من أجداده مع سعة ملكهم وكثرة جنودهم . وحاصر تونس وضيق عليها فصالحه صاحبها أحمد بن خراسان على ما أراد . وبعثت جيشا إلى وسلات فضايق به وفتحه عنوة إذ كانوا أهل فساد ونفاق . وعصى عليه عامله على قابس رافع ، وبعث إلى روجار - صاحب صقلية - فدخل تحت طاعته واتفقا على الأمير عليّ ابن يحيى واجتمع لرافع جموع من العرب وقصد المهدية فحاصرها فاستجلب الأمير علي نفوس العرب بالإحسان خيفة ، وفروا عن رافع إلى القيروان . فاخذل رافع واقتسمت العرب البلاد ، وقويت شكوتهم في أيامه ، وعظمت الوحشة بينه وبين صاحب صقلية ثم آل الأمر إلى الصلح . وكان الأمير عليّ المذكور فوض الأمر في حياته لابنه . الحسن بن عليّ الصنهاجي
قال ابن خلكان - رحمه الله تعالى - : ومولد الحسن المذكور بمدينة سوسة في رجب سنة اثنتين وخمسمائة ، فكان عمره من يوم ولايته اثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر . ولما كان ثاني يوم من وفاة أبيه خرج للناس وسلموا عليه بتهنئة الإمارة ، ثم ركب وجميع جيوشه محدقون به . استيلاء روجار على طرابلس والمهدية
وجرت في أيامه وقائع وأمور يطول ذكرها : من ذلك أن روجار الفرنجي صاحب صقلية أخذ طرابلس الغرب عنوة بالسيف في يوم الثلاثاء سادس المحرم سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ، وقتل أهلها وسبي الحريم والأطفال ، وأخذ الأموال ، ثم شرع في عمارتها وتحصينها بالرجال والعدد ، ثم أخذ المهدية يوم الاثنين ثاني عشر صفر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ، وقتل أهلها ، وذلك أن الحسن بن علي لما علم عجزه عن مقاومته خرج من المهدية هاربا ، وقد استصحب ما خف عليه حمله من النفائس ، وخرج أيضا أهل البلد هاربين إلا من أقعده العجز عن الهرب فدخل إليه الإفرنج وملكوه وصادفوا فيه من الأموال والذخائر ما لا يعد ولا يحصى . سقوط الدولة الصنهاجية
فكان عدة من ملك من أهل بيتهم وأولهم زيري المقدم ذكره إلى هذا الحسن بن عليّ تسعة ملوك ، ومدة ولايتهم مائتا سنة وثمان سنين وانقرضت دولة بني باديس . لجوء الحسن بن عليّ إلى المغرب
ثم إن الحسن بن علي توجه نحو المعلقة ، وهي قلعة حصينة بإفريقية تجاور تونس ، وكان صاحبها محرز بن زياد أحد أمراء العرب فأقام عنده قليلا ثم ظهر له منه الضجر والسآمة فعزم على قصد الديار المصرية ليكون عند الحافظ العبيدي صاحبها يومئذ فمنى خبره إلى نائب روجار بالمهدية فجعل عليه العيون وجعل عشرين شينيا ليمسكه في البحر . فبلغ الحسن ذلك فرجع عن هذا الرأي ، ثم قصد أن يتوجه إلى جهة عبد المؤمن بن علي بمراكش ، وأنفذ ثلاثة من أولاده إلى صاحب بجاية - وهي آخر أعمال إفريقية - ليستأذنه في الوصول إليه ، وبعد ذلك يتوجه إلى عبد المؤمن فأضمر له الغدر ، وخاف من اجتماعه مع عبد المؤمن أن يتفقا على ما فيه ضرره ، فكتب إليه كتابا على يد أولاده يقول : ( لا حاجة لك في الرواح إلى عبد المؤمن ، نحن نفعل معك ونصنع ) وأجزل له من المواعيد الحسنة فتوجه إليه فلما قرب من بجاية لم يخرج إلى لقائه ، وعدل به إلى الجزائر ، وأنزلوه بها في مكان لا يليق بمثله ، ورتبوا له من الإقامة ما لا يصلح لبعض أتباعه ، ومنعوه من التصرف . وكان وصوله إلى الجزائر في المحرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة ، ( ثم إن عبد المؤمن من فتح بجاية في سنة سبع وأربعين ) وهرب صاحبها إلى قسنطينة .ثم إن روجار - صاحب صقلية - هلك في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة . ولما هلك روجار ملك بعده ابنه غنيم بم رجار . ترجمة ابن قلاقس
وعليه قدم أبو الفتوح نصر الله بن عبد الله بن ملحوف بن علي بن عبد القوي بن قلاقس اللخمي الأزهري الإسكندري ، الملقب بالقاضي الأعز ، الشاعر المشهور ، كان شاعرا مجيدا ، وفاضلا نبيلا ، ولم تكن له لحية بل كان سناطا ، وقيل فيه أشعار بسبب ذلك فأضربت عن ذكرها لفحشها . صحب الشيخ الحافظ أبا طاهر أحمد بن محمد السلفي ، وانتفع بصحبته . وله فيه غرر المدائح ، وقد تضمنها ديوانه . وكان الحافظ المذكور كثيرا ما يثني عليه ويتقاضاه بمديحه . وقصد القاضي الفاضل عبد الرحيم بقصيدة موسومة ، أحسن فيها كل الإحسان ، وأولها : مَا ضَرّ الرّيمَ أنْ لاَ يَريمْ ........ لَوْ كَانَ يَرْثي لسَليم سَليمْ وَمَا عَلَى مَن وَصْلُه جَنَّة ........ أن لا أرى مِنْ صَدّهِ في جَحيمْ أغيَدُ مَا هَمَّتْ بهِ رَوْضَة ........ أعَلّ جسمي لأكُونَ النّسيمُ رَقيم خَدّ نَامَ عَنْ سَاهِرٍ ........ مَا أجْدَرَ النَّوْم بأهْلِ الرّقيمْ وكيفَ لاَ يَصرم ظَبْي وَقَدْ ........ سَمعت في النسبة ظَبي الصريمْ وَعَاذِلٍ دَامَ وَدَامَ الدّجَى ........ بَهيمةٍ نَادَمْتُها في بهيمْ يغيظني وهو عَلَى رسله ........ والمَرءُ في غَيْظ سِوَاهُ حَليم قُلْتُ لَه لما عَدا طَوْرَهُ ........ والقَلْبُ مِنِّى في العَذَابِ الأليم اعذرْ فُؤادي إنَّه شَاعر ........ مِن حُبَّه في كُلّ وَادٍ يَهيمْ يَا رًبّ خَمْرٍ غَمه كأسُها ........ لَمْ أقْتَنعْ مِنْ شُرْبهَا بالشميم أتْبَعْثُ رَشْفا قُبَلا عِنْدَهَا ........ وُقُلْتُ هَذَا زَمْزَمُ وَالحَطيمْ فَافْتَرّ إمَّا عَن أقام الرّبى ........ يَضْحَكُ أوْ دُرّ العُقُود النَّظيمْ أوْ كَانَ مِن قَبْل مُستحسنَا ........ مَا قَبَّلَ الفَاضِل عَبْد الرّحيمْوكان كثير الحركات والأسفار وفي ذلك يقول : والنَّاس شتَّى ولكن ما يقدر لي ........ إلاّ مَرافَقة المَلاّحِ والحَاديوفي آخر وقته دخل اليمن وامتدح بمدينة عدن أبا الفرج ياسر ابن أبي الندى بلال بن جرير المحمدي وزير محمد وأبي السعود ولدى عمران بن محمد الراعي سبا بن أبي السعود بن زريع بن العباس النامي - صاحب بلاد اليمن - فأحسن وأجزل صلته وفارقه وقد أثرى من جهته ، فركب في البحر فأنكسر المركب به وغرق جميع ما كان معه بجزيرة الناموس من دهلك ، وذلك يوم الجمعة خامس ذي القعدة سنة ثلاث وستين وخمسمائة ، فعاد إليه وهو عريان فلما دخل عليه أنشده قصيدته التي أولها : صَدَرْنا وَقَدْ نَادَى السَّماح بِنَا : رِدُوا ........ فَعُدْنَا إلى مَغْنَاك والعُودُ أحْمَدُوهذه القصيدة من القصائد المختارة ولو لم يكن فيها سوى هذا البيت لكفى ، ثم أنشده بعد ذلك قصيدة أخرى ، ويصف فيها غرقه ، وأولها : سَافِرْ إذَا حَاوَلْتَ قَدْرا ........ سَارَ الهِلال فَصَارَ بَدْرا فالماءُ يُكسبُ ما جرَى ........ طيباً ويخبُث ما اسْتَقَرّا وبِنُقْلَةِ الدّرَر النَّفيسةِ ........ بُدّلَتْ بالبَحْر نَحْرَا يَا رَاويا عَنْ يَاسِرٍ ........ خَبَرا ولم يَعْرفُه خُبْرَا أقرأ بغرّة وجْهِهِ ........ صحُف المُنى إنْ كنتَ تَقْرَا وَالشُمْ بنَانَ يَميِنَهِ ........ وقلْ : السَّلام عَلَيْكَ بَحْرَا وغَلطْتُ في تَشبيهِه ........ بالبَحْر ، فاللهَّم غُفْرَا أوَ لَيْسَ نِلتُ بَذَا غنى ........ جَمَا ونِلْتُ بِذَاك فَقْرَا وعَهَدْتُ هَذَا لَمْ يَزَلْ ........ مدّا ، وَذَاكَ يَعُودُ جَزْرَاوهي قصيدة طويلة أحسن فيها كل الإحسان . ومعنى البيت الثاني منها مأخوذ من قول بديع الزمان صاحب المقامات في رسالة وهي : ( الماء إذا طال مكثه ، كثر خبثه ) والبيت الثالث من هذه القصيدة أيضاً مأخوذ من قول صر در الشاعر : قَلْقَلْ رِكَابَكَ فِي الفَلاَ ........ ودَعِ الغَوَاني للخُدُورْ فَمُحالِفُو أوْطانِهم ........ أمْثَالَ سُكَّان القُبُورْ لَوْلاَ التَنَقُّل مَا ارْتَقَتْ ........ دُرَرُ البُحُور إلى النُّحُورْوله في جارية سوداء وهو مغنى غريب : رُبّ سَوْدَاءَ وهْي بَيْضَاء مَعْنَى ........ نَافَس المِسْكَ عِنْدَ الكَافورُ مِثْلُ حَبَ العُيُون يَحسِبُه ........ الناَّسُ سَوَادا وإنَّما هُو نُورُومحاسنه كثيرة . وكانت ولادته بثغر الإسكندرية يوم الأربعاء رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة وتوفي في ثالث شوال سنة سبع وستين وخمسمائة بعيذاب - رحمه الله - .ودخل صقلية في شعبان سنة ثلاث وستين وخمسمائة . وكان وصوله إلى اليمن سنة خمس وستين وخمسمائة . وكان بصقلية بعض القواد يقال له القائد أبو القاسم بن الحجر فاتصل به وأحسن إليه وصنف له كتابا سماه الزهر الباسم في أوصاف أبي القاسم وأجاد فيه ، ولما فارق صقلية راجعا إلى الديار المصرية ، وكان في زمن الشتاء ردته الريح إلى صقلية فكتب إلى أبي القاسم المذكور أبياتا وهي : مَنَعَ الشَّتَاء مِن الوُصُول ........ مَعَ الرَسُول إلى دِيَاري فَأعَادَني وَعَلَى اخْتِيَاري ........ ( جَاء من غيْر اخْتِياري ) وَلَرُبَّما وَقَعَ الحِمارُ ........ وَكَانَ مِن غَرَضِ المُكارِيوكان بصقلية رسول صاحب مصر ، فلما رجع الرسول في البحر إلى مصر كان في صحبته فرده الريح إلى الصقلية فنظم الأبيات المذكورة .قال ابن خلكان : وذكر العماد الكاتب في كتاب الخريدة هذا الكتاب في ترجمة ابن قلاقس المذكور ونقل منه أشياء حسنة نظما ونثرا ، ولولا خوف الإطالة لذكرت بعضها . ولما غرق ابن قلاقس في بحر اليمن إليه كتب إليه القاضي الوجيه رضي الدين أبو الحسن عليّ بن الوجيه بن أبي الحسن بن يحيى بن الحسين بن أحمد بن أحمد المعروف بابن الرزوي الشاعر قوله : يا بحْرُ كيف غرقْتَ في بحر جدِّي ........ وأقَلّ جُزْء مِنْك كَالطُّوفَان مَا أنْتَ إلاّ دُرّة مَكْنُونَة ........ عَادَ الزّمَانُ بِهَا إلى الأوطَانوقيل : إنما كتب إليه هذين البيتين لأنه قد كان غرق في بحر النيل - والله أعلم - .وقال ابن خلكان : وقد ذكر القاضي الرشيد بن الزبير في كتاب الجنان فقال : هو كهل في العلم والآداب ، وأن كان حدث السن والشباب ، سوده حسن البديهة في الشعر والعارضة ، ولم يسود الشعر عارضه ، وتميز على أكفئه ونظراته . وبرز في ميدان الإجادة على أقرانه وأكفئه ، فهو كما قيل فيه : فَتى سادَ في عصْر الفَتاء وقدْ حوَى ........ شَتِيتَ العُلا من سادَ عصْر فَتائهِوقلاقس - بقافين - الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ، وبينهما لام ألف وفي آخره سين مهملة : وهو جمع قلقاس - بضم القاف - انتهى كلام خلكان .وكان ابن قلاقس مدح الحسن بن عليّ وأجازه الجائزة العظيمة وذلك في سنة ثلاث وستين وخمسمائة .ولما هلك غنيم ابن رجار ملكت ابنته ، وهي أم الأنبروز ملك ألمانية ثم هلكت أم الأنبروز وخلفته صغيرا فملك واستمر ملكه ، وكان عاقلا فاضلا وبينه وبين الملك الكامل صاحب مصر - مراسلات وغيرها . عودة الحسن بن عليّ الصنهاجي مع عبد المؤمن بن عليّ إلى المهدية
وفي السنة الموالية لها ، أعني سنة خمس وخمسين وخمسمائة في يوم عاشوراء وصل عبد المؤمن بن علي إلى المهدية وملكها بعد جهد جهيد ، وأولى بها نائبا . وكان الحسن بن علي قد وصل صحبته فرتبه مع النائب لتدبير أمورها لكونه عارفا بأحوالها وأقطعه بها ضيعتين وأعطاه دورا يسكنها هو وأولاده وأتباعه .قال ابن خلكان : ولم أقف على تاريخ وفاة الحسن المذكور .ثم قتل محرز بن زياد المذكور في يوم الخميس في العشر الأوسط من شهر ربيع الثاني سنة خمس وخمسين وخمسمائة .وهذا الحسن بن عليّ هو الذي صنف له أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت كتاب الحديقة .ومكث الحسن بن عليّ المذكور على وجه النيابة لعبد المؤمن بن عليّ . ترجمة القاضي عياض
وفي أيام عبد المؤمن المذكور وفاة الإمام المحدث أبي الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي . ومولده بها في سنة سبع وسبعين وأربعمائة كما ذكره المؤيد . قال : هو أحد الحفاظ المحدثين الأدباء وتآلفه وأشعاره شاهدة بذلك ومن تصنيفه الإجمال في شرح كتاب مسلم ومشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث . ووفاته بمراكش .قال في قلائد العقيان : هو الفقيه الفاضل أبو الفضل عياض - رحمه الله تعالى وعليه الرضا فاض - جاء ( على قدر ، وسبق إلى نيل المعالي ) وابتدر ، فاستيقظ لها والناس نيام ، وورد ماءها وهم حيام ، وتلا من المعارف ما أشكل ، وأقدم على ما أحجم عليه سواه ونكل ، فتحلت به للعلوم نحور ، وتجلت له منها حور ( كأنهن الياقوت والمرجان ، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) وقد ألحفت الأصالة رداءها ، وسقته نداءها ، وألقت إليه تقاليدها ، وملكته طرفها وتليدها ، فبذ على فتائه الكهول سكونها وحلما ، وسبقهم معرفة وعلما ، وأزرت محاسنه بالبدر اللياح ، وسرت فضائله مسرى الرياح ، فتشوقت لعلاه الأقطار ، وكفت تحكي نداه الأمطار ، وهو على اعتنائه بعلوم الشريعة . واختصاصه بهذه الرتبة الرفيعة ، ( يعني ) بإقامة أود الأدب ، وينسل إليه أربابه من كل حدب ، إلى سكون ووقار كمارس الطود ، وجمال مجلس كما حليت الخد ، وعفاف وصون ، ما علمنا فسادا بعد الكون ، ورواء لو رأته الشمس ما باهت بأضواء ولا خفر ، ولو بان للصبح ما لاح ولا أسفر ، وقد أثبت من كلامه البديع الألفاظ والأغراض ، ما هو أسحر من العيون النجل والحدق المراض ، فمن ذلك رقعة أرسلها تحية للرئيس أبي عبد الرحمن بن طاهر ( رحمه الله ، وهي : ) وعماد أبا نصر ، مثنى الوزارة ووحيد العصر ، هل لك في منة تفوت الحصر ، تخف محملا ، وتبلع أملا ، وتشكر قولا وعملا ، شكرا تترنم به الحدات ثقيلا ورملا ، إذا بلغت الحضرة العلية مستلما ، ولقيت الطاهر بن الطاهر ( فخر الوزارة ) مسلما ، وحللت في فنائه الرحب حرما ، ولمست بمصافحته ركن المجد يندى كرما ، فقف شوقي بعرفات تلك المعارف ، وأنسك شكري بمشاعر تلك العوارف ، وأطف إكباري بكعبة عني تلك الفضائل سلاما ، يلتئم بصريح الحب التئاما ، ويحسن عني بظهر الغيب مقاما ، ويسير عني بارح الجد أنجدا واتهاماوله فصل من رسالة في جانبي : في عملك ، سدد الله علي حلمك ، ما جمعه فلان من جلائل ، تشذ عن الحصر وفضائل ، يعترف بها فقهاء العصر ، يقول ، فيختلس العقول ، ويعن ، فيذهل الألباب ويحن ، إن نظم فعبيد ، أو لبيد ، أو نثر فعبد الحميد ، أو ابن العميد ، أو صال فأبو نعامة ، أو نال فكعب بن إمامة ، وإن فاخر فشجرة سيادة ، اصلها ثابت وفرعها في السماء ، وإن ذاكر فبحر معارف لا تدركه الدلاء ، إلى همة تصفع هامة الثريا ، وعزة تمتهن الفضل بن يحيى ، ولهجة تخرس العجاج ، وبهجة تزري بنصر بن حجاج ، ولو كنت ابن أبي هالة ، لما بلغت المنتهى له ، على أني لم أنبه لشأنه ذا جهالة ، ولكنه الكلام يطرد ، والبداية حسبما ترد ، واللسان ينطق ملء فيه ، والجنان يرشح بما فيه .من شعره قوله : عَسَى تعرفُ العلياء ذَنْبي إلى الدهر ........ فأبدي لَهُ جُهْد اعْتِرَافي أوْ عُذْري فَقَدْ حَالَ مَا بَيْني وبيْن أحبَّةٍ ........ ألِفْتُهُم ألف الخَمَائِل للقَطْرِ هُمُ أودَعُوا قَلْبي تَبَارِيح لَوْعَةٍ ........ فَنَأيُهُمُ أذْكي وأنْكَي مِن الجَمْرِ عَلى أنّ لي سلْوى بأنّ فِراقَهُمْ ........ وإنْ طَالَ لَمْ يُمزحْ بِصَدّ ولا هَجْرِ سَأفَزَعُ للرِيح الشَّمَال لَعَلَّني ........ أحَمِّلُهَا شوْقا تَلَجلَجَ في صَدْري وَتُبلِغُ مِنِّي للوزير تَحيَّة ........ مُعَطَّرة الأرْجَاء دَائِمَةَ النشْرِ تُظَلَّلُه مِن حَرّ كُلّ هَجيرة ........ وتُؤْنِسُهُ في وحْشَة البَلَد القَفْرِوله في خامات زرع بينها شقائق نعمان هبت عليها ريح : أنْظُرْ إلى الزّرْع وخَامَاتِهِ ........ تَحْكي وَقَدْ مَاسَتْ أمام الرّيَاحْ كَتِيبَة خضراء مَهْزُومَة ........ شَقَائِقُ النُّعْمَانِ فِيها جِرَاحْوله في المتشابه : إذَا مَا نشرتَ بِسَاط ابْتسَاطٍ ........ فَعَنْه - فَدَيْتُك - فاطو المِزَاحَا فإنّ المِزَاحَ كَمَا قَدْ حَكى ........ أولُو العِلْم قَبْل عن العلم زَاحاوله من فصل رسالة راجع بها : وصلت لعظمي قرب الجلال ، وزهت به رتب الكمال ، وحامت على مجمدة العذب طيور الآمال ، وغصت أفنية جانبه الرحب بوفود الإقبال ، لا غرو - أعزك الله - أن من لاحظ من آثار فضلك الرائقة لحظة ، أو حظي من سماع محاسنك الرائعة ولو بلفظة ، أن تسير به همته في لقائك واحدا ، وتعسف الطرق إلى ورد جلال وافدا ، حتى يشاهد الكمال لم يحوج إلى نقص ( وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في شخص ) .وله عند ارتحاله من قرطبة : أقُول وقَد جَدّ ارتْحالي وغّردتْ ........ حُدَاتي وَزَمَّتْ للفِراق ركَائبي وَلَمْ نَبْقَ إلاّ وَقْفَة يَسْتَحِثُّهَا ........ ودَاعي للأحْبَاب لا للحبَائبِ رَعَى اللهُ جيرانا بِقُرْطبة العُلىَ ........ وَسَقَّى رُبَاها بالعِهَاد السَّواكِبِ وحَّيي زَمَانا بَيْنهُم قدْ ألفْتُهُ ........ طَليقَ المُحَيَّا مُسْتَلانَ الجوانِبِ أإخْواَتنا بالله فيهَا تَذَكَّرُوا ........ مَعَاهِدَ جَارٍ أوْ مَوَدّةَ صَاحِبِ غَدَوْتُ بهم مِن بِرّهم واحْتِفائهم ........ كَأنِّي في أهلي وبيْنَ أقارِبيوله فصل من رسالة : لابد - أعزك الله - لكل حين ، من بنين ، يحلون عاطلة ، ويجلون فضائله ، ولكل مجال ، من رجال ، يقومون بأعبائه ، ويهيمون في كل واد بأبنائه ، ولئن كانت جمرة الأدب خامدة ، وجذوته هامدة ، ولسانه حصير ، وإنسانه حسير ، فلن يخليه الله من هلال يطلع ، فيشرق بسمائه بدرا ، وزلال ينبع ، فيغدق بفضائله بحرا ، وشبل يشدو ، فيزأر من غابه ليثا ، وطل يبدو فيمطر من ربابة غيثا .ومن شعره : لَكَ الخَيْر عِنْدي للذَاك النزاع ........ فَعَقْل يَهيم وقَلْب يُرّاعُ يَعُزّ عَلَيْنَا تَنَائي الديّارِ ........ وَذَاكَ سَلاَمُك لي والوَدَاعُ لَكَم أملٍ كَانَ لي في اللِّقَا ........ وأمنْيةٍ قَدْ طَوَاهَا الزّمَاعُ فَلَمْ أجْزِ مِنْها سوى حَسْرَة ........ فوجد جميع وأنس شعاعُ لئن حُمِّل القلْب مَا لا يُطَاق ........ بِمَا كلّف الجّفْن لا يستطاعُ عود إلى ذكر استيلاء روجار على إفريقية
وفي أيام الأمير الحسن بن علي الصنهاجي تحرك صاحب صقلية على أخذ المهدية طامعا في استئصال إفريقية وبعث أسطولا عظيما إلى المهدية . فلما أحس الحسن بمجيء أهل صقلية استعد للمُلاقاة استعداد عظيما ، فاجتمع له من ذلك مائة ألف رجل وعشرة آلاف من الخيل . ونزلت طائفة من النصارى وتحصنوا بقصر الديماس ، فأنذر المسلمون بهم فأخذوهم ، وكان عدد المراكب الواردة من صقلية ثلاثمائة مركب منها ما هو مشحون بالسلاح وآلات الحرب ، ومن الخيل ألف فرس . واتفق أن تحرك البحر تحريكا مهولا فتعطب غالب المراكب إلا قدر مائة مركب ، ولم ينج من الخيل إلا فرسان .وفيها عزم روجار الإفرنجي فأخذها عنوة . وفيها هادن روجار الإفرنجي المهدية . وفيها بعث إلى جيجل فأخذها عنوة وفيها ملك جزيرة قرقنة من يد المسلمين .وفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة أرسل روجار المذكور مائتي مركب إلى طرابلس وفتحها عنوة . عود إلى ذكر سقوط الدولة الصنهاجية
والأمير الحسن هذا هو آخر الأمراء الصنهاجيين من بني مناد وأولهم يوسف بن زيري بن مناد ، وإن كان زيري ومناد لم يتصرفوا في إفريقية إذ أول من ملك إفريقية بلكين عند دخول المعز إلى مصر . والأمير الحسن هذا لم يبلغ ما بلغه الأول من أجداده من برقة إلى تلمسان إلى ما وراء ذلك . وكانت البلاد مقسمة بينهم بعد موت المنصور بن بلكين فقام حماد بن بلكين على ابن أخيه باديس وجرت بينهم عدة وقائع ، واحتوى حماد على البلاد القريبة وصارت مدينة بجاية دار ملك بني حماد ، كما أن بني زيري دار ملكهم المنصورية ثم انتقلوا للمهدية في زمن المعز عند دخول العرب .وبهذا انتهى خبر دولة الصنهاجيين . وسبحان من لا ينقطع ملكه . الفصل الرابع من الباب السادس
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     المهدي بن تومرت
قال ابن خلكان : هو أبو عبد الله محمد بن تومرت المنعوت بالمهدي الهرغي . صاحب دعوة عبد المؤمن بن علي بالمغرب وقد تقدم في ترجمة عبد المؤمن طرف من خبره . كان ينتسب إلى الحسين بن علي - رضي الله عنهما - .قال ابن خلكان : ووجدت على ظهر كتاب النسب للشريف العابد بخط بعض أهل الأدب من عصرنا نسب ابن تومرت المذكور فنقلته كما وجدته وهو : محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن رياح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب .وهو من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب . ونشأ هناك ، ثم رحل إلى الشرق في شبيبته طالبا للعلم ، فانتهى إلى العراق واجتمع بأبي حامد الغزالي وإلكيا الهراسي ، والطرطوشي وغيرهم . وحج وأقام بمكة مدة مديدة ، وحصل طرفا صالحا من علم الشريعة والحديث النبوي وأصول الفقه والدين . وكان ورعا ناسكا متقشفا مخشوشنا مخلوقا كثير الإطراق ، بساما في وجوه الناس ، مقبلا على العبادة ، لا يصحبه من متاع الدنيا إلا عصا وركوة . وكان شجاعا فصيحا في اللسان العربي والمغربي ، شديد الإنكار على الناس فيما يخالف الشرع ، لا يقنع في أمر الله بغير إظهاره . وكان مطبوعا على الالتذاذ بذلك ، متحملا للأذى من الناس . وناله بمكة شيء من المكروه من أجل ذلك ، فخرج منها إلى مصر وبالغ في الإنكار فزادوا في أذاه ، وطردته الدولة . وكان إذا خاف من البطش وإيقاع الفعل به خلط في كلامه فينسب إلى الجنون . فخرج من مصر إلى الإسكندرية وركب البحر متوجها إلى بلاده ، وكان قد رأى في منامه - وهو في الشرق - كأنه شرب ماء البحر جميعه كرتين ، فلما ركب في السفينة شرع في تغيير المنكر على أهل السفينة ، وألزمهم بإقامة الصلوات وقراءة أحزاب من القرآن . ولم يزل على ذلك حتى انتهى إلى المهدية - إحدى مدن إفريقية - وكان ملكها يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي ، وذلك في سنة خمس وخمسمائة .قال ابن خلكان : هكذا وجدته في تاريخ القاضي الأكرم ابن القطفي وزير حلب ، وهو مرتب على السنين ، ما صورته : وفي هذه السنة ، وكان في سنة إحدى عشرة وخمسمائة ، خرج محمد بن تومرت من مصر في زي الفقهاء ، بعد الطلب بها وبغيرها ، ووصل إلى بجاية - والله أعلم - .وجلس في طاق شارع إلى المحجة ، ينظر إلى المارة فلا يرى منكرا من آلات الملاهي أو أواني الخمر إلا نزل إليها وكسرها . فتسامع الناس به في البلد فجاءوا إليه وقرءوا عليه كتبا من أصول الدين . وبلغ خبره الأمير يحيى ، فاستدعاء مع جماعة من الفقهاء ، فلما رأى سمته وسمع كلامه أكرمه وأجله وسأله الدعاء فقال له : أصلحه الله لرعيتك .ولم يقم بعد ذلك بالمهدية إلا أياما يسيرة ، ثم انتقل إلى بجاية ، فأقام بها مدة وهو على حاله في الإنكار . فأخرج منها إلى بعض قراها واسمها ملالة فوجد بها عبد المؤمن بن علي القيسي ، المقدم ذكره . لقاء المهدي بن تومرت بعبد المؤمن بن عليّ
وقال ابن خلكان : ورأيت في كتاب المغرب عن سيرة ملوك المغرب : أن محمد بن تومرت كان قد أطلع من علوم أهل البيت على كتاب يسمى الجفر . وأنه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى بمكان يسمى السوس ، من ذرية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو إلى الله عز وجل ، يكون مقامه ومدفنه بموضع من المغرب يسمى باسم هجاء حروفه ( ت ي ن م ل ) ( ورأى فيه أيضا أن استقامة ذلك الأمر واستيلاءه وتمكنه يكون على يد رجل من أصحابه هجاء اسمه ( ع ب د م و م ن ) .ويجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة . فأوقع الله في نفسه أنه القائم بأول الأم ، وأن أوانه قد أزف . فما كان محمد يمر بموضع إلاّ ويسأل عنه ، ولا يرى أحدا إلا أخذ اسمه وتفقد حليته ( وكانت حلية ) عبد المؤمن معه . فبينما هو في الطريق رأى شابا قد بلغ أشده على الصفة التي كانت معه ، فقال له محمد وقد تجاوز : ما اسمك يا شاب ؟ فقال : عبد المؤمن ، فرجع إليه وقال : الله أكبر أنت بغيتي ، ونظر في حليته فوافقت ما عنده فقال له : ممن أنت ؟ فقال : من كومية ، فقال : أين مقصدك ؟ فقال : الشرق . قال : ما تبغي ؟ فقال أطلب علما ، فقال : قد وجدت علما وشرفا وذكرا ، اصحبني تنله ، فوافقه على ذلك ، فألقى محمد إليه أمره وأودعه سره . وكان محمد قد صحب رجلا يسمى عبد الله الونشريسي . ففاوضه فيما عزم عليه من القيام ، فوافقه على ذلك أتم موافقة ، وكان الونشريسي ممن تهذب وقرأ فقها ، وكان جميلا فصيحا في لغة العرب وأهل المغرب . فتحدثا يوما في كيفية الوصول إلى الأمر المطلوب ، فقال محمد لعبد الله الونشريشي : أرى أن تستر ما أنت عليه من العلم والفصاحة عن الناس وتظهر من العجز واللكن والحصر والتعري عن الفضل ، ما تشتهر به عند الناس لتتخذ الخروج عن ذلك واكتساب العلم والفصاحة دفعة واحدة ليقوم لك ذلك مقام المعجزة عند حاجتنا إليه فنصدق فيما نقول : ففعل عبد الله ذلك . ثم إن محمدا استدنى أشخاصا من أهل المغرب جلادا في القوى الجسمانية أغمارا ، وكان أميل إلى الأغمار من أولى الفطن والاستبصار ، فاجتمع له منهم ستى سوى الونشريسي . ثم إنه رحل إلى أقصى المغرب واجتمع بعيد علي ، وأبو محمد البشير ، وأبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي - وهو جد الحفصيين ملوك تونس فيما بعد - وأبو حفص عمر بن علي ، وسليمان ابن خلوف ، وإبراهيم بن إسماعيل الهزرجي ، وأبو محمد عبد الواحد ، وموسى بن تمار ، وأبو ( يحيى بن مكيث ، وأبو عثمان بن يخلف ) . توجه المهدي بن تومرت إلى مراكش واجتماعه بملكها ابن تاشفين
وتوجهوا جميعا إلى مراكش ، وملكها يومئذ أبو الحسن عليّ ابن يوسف بن تاشفين . وكان ملكها عظيما حليما ورعا عادلا متواضعا ، وكان بحضرته رجل يقال له مالك بن وهيب الأندلسي ، وكان عالما صالحا . فشرع محمد في الإنكار على جاري عادته حتى أنكر على بيت الملك ، وله في ذلك قصة يطول شرحها . فبلغ ذلك الملك وأنه تحدث في تغيير الدولة ، فتحدث مالك بن وهيب في أمره وقال : تخاف من فتح باب يعسر علينا سده ، والرأي أن تحضر هذا الشخص وأصحابه لنسمع كلامهم بحضور جماعة من علماء البلد ، فأجاب الملك إلى ذلك . وكان محمد وأصحابه مقيمين في مسجد خراب خارج البلد ، فطلبوهم . فلما ضمهم المجلس قال الملك لعلماء بلده : سلوا هذا الرجل ما يبغي منا ، فانتدب له قاضي المرية ، واسمه محمد بن أسود ، وقال : ما هذا الذي يذكر عنك من الأقوال في حق الملك العادل الحليم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله على هواه ؟ فقل محمد : أما ما نقل عني فقد قلته ، ولي من ورائه أقوال ، وأما قولك : يؤثر طاعة الله على هواه ، وينقاد إلى الحق ، فقد حضر اعتبار صحة هذا القول عنه ، ليعلم بتعريه عن هذه الصفة ، إنه مغرور بما تقولون له وتضرونه به ، مع علمكم أن الحجة عليه متوجهة ، فهل بلغك يا قاضي أن الخمر تباع جهارا ؟ وتمشي الخنازير بين المسلمين ؟ وتؤخذ أموال اليتامى ، وعدد من ذلك شيئاً كثيراً ، فلما سمع الملك كلامه ذرفت عيناه وأطرق حياء . ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه .ولما رأوا سكوت الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم ، فقال مالك بن وهيب ، وكان كثير الاجتراء على الملك : أيها الملك إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها ، وإن تركتها لم تأمن غائلتها ، فقال الملك : ما هي ؟ قال : إني خائف عليك من هذا الرجل ، وأرى أنك تعتقله وأصحابه ، وتنفق عليهم كل يوم دينارا لتكفي شره ، وإن لم تفعل لتنفقن عليه خزائنك كلها ، ثم لا ينفعك ذلك ، فوافقه الملك على ذلك ، فقال له وزيره : يقبح بك أن تبكي من موعظة الرجل ثم تسيء إليه في مجلس واحد ، وأن يظهر منك الخوف منه مع عظم ملك ، وهو رجل فقير لا يملك سد جوعه . فلما سمع الملك كلامه أخذته عزة النفس وسمع كلامه وصرفه وسأله الدعاء .قال ابن خلكان : وحكى صاحب كتاب المغرب في أخبار أهل المغرب : أنه خرج من عند الملك ولم يزل وجهه تلقاء وجهه إلى أن فارقه ، فقيل له : تراك تأدبت مع الملك إذ لم توله ظهرك فقال : أردت أن لا يفارق وجهي الباطل ما استطعت حتى أغيره . انتهى كلامه . لجوء المهدي بن تومرت إلى تينملّ
فلما خرج محمد وأصحابه من عند الملك قال لهم : لا مقام لنا بمراكش مع وجود مالك بن وهيب ، فما نأمن أن يعاود الملك في أمرنا ، فينال لنا منه مكروه ، وإن لنا بمدينة أغمات أخا في الله . فنقصد المرور به فلن نعدم منه رأيا ودعاء صالحا ، واسم هذا الشخص عبد الحق بن إبراهيم - وهو من فقهاء المصامدة - فخرجوا إليه ونزلوا عليه ، وأخبره محمد خبرهم ، وأطلعه على مقصدهم ، وما جرى له عند الملك ، فقال عبد الحق : هذا الموضع لا يحميكم وإن أحصن المواضع المجاورة لهذا البلد تينمل بيننا وبينها مسافة يوم في هذا الجبل ، فانقطعوا فيه برهة من الزمان ربما ينسى ذكركم . فلما سمع محمد هذا الاسم تجدد له ما كان رآه في كتاب الجفر ، فقصده مع أصحابه ، فلما أتوه رآهم أهله على تلك الصورة فعلموا أنهم طلاب علم ، فقاموا إليهم وأكرموهم وتلقوهم بالترحاب وأنزلوهم في أكرم منازلهم . وسأل الملك عنهم بعد خروجهم من مجلسه ، فقيل له : إنهم سافروا فسره ذلك وقال : تخلصنا من الإثم بحبسهم .ثم إن أهل الجبل تسامعوا بوصول محمد إليهم ، وكان قد سار فيهم ذكره فجاءوه من كل فج عميق ، وتبركوا بزيارته .وكان ابن تومرت جعل لهم توحيدا بلسان البربر ، وسمى جيشه الموحدين .ويقال : إنه كان حصورا وفخذاه ملتصقين إلى ركبتيه ولا بركب على الدابة إلاّ ورجلاه من جهة واحدة . انتهى من المؤنس بخبر تونس .وكان كل من أتاه استدناه ، وعرض عليه ما في نفسه من الخروج عن الملك ، فإن أجابه ضمه إلى خواص ، وإن خالفه ، وإن خالفه أعرض عنه . وكان يستميل الأحداث وذوي الغباوة ، وكان ذوو الحكم والعقل من أهليهم ينهونهم ويحذرونهم من اتباعه ، ويخوفوهم من سطوة الملك . فكان لا يتم له مع ذلك حال . وطالت المدة وخاف محمد من مفاجأة الأجل قبل بلوغ الأمل ، وخشي أن يطرأ على أهل الجبل من جهة الملك ما يحوجهم إلى تسليمه إليه ، والتخلي عنه . فشرع في أعمال الحيلة فيما يشاركونه فيه ليعصوا على الملك بسببه ، فرأى بعض أولاد القوم شقرا زرقا ، وألون آبائهم السمرة والكحل . فسألهم عن سبب ذلك فلم يجيبوه ، فألزمهم بالإجابة ، فقالوا : نحن رعية هذا الملك وله علينا خراج في كل سنة ، تصعد مماليكه إلينا وينزلون في بيوتنا ويخرجونا عنها ، ويختلون بمن فيها ( من النساء ) فتأتي الأولاد على هذه الصفة ، وما لنا قدرة على دفع ذلك عنا . فقال محمد : والله إن الموت خير من هذه الحياة ، وكيف رضتم بهذا وأنتم أضرب خلق الله بالسيف وأطعنهم بالحربة ؟ فقالوا : بالرغم لا بالرضى . فقال : أرأيتم لو أن ناصرا نصركم على أعدائكم ما كنتم تصنعون ؟ قالوا : كنا نقدم أنفسنا بين يديه للموت ، ثم قالوا : من هو ؟ قال : ضيفكم ، يعني نفسه ، فقالوا كلهم : السمع والطاعة .وكانوا يغالون في تعظيمه . فأخذ عليهم العهود والمواثيق واطمأن قلبه ، ثم قال لهم : استعدوا لحضور هؤلاء بالسلاح ، فإذا جاءوكم فأجروهم على عادتهم ، وخلوا بينهم وبين النساء ، وميلوا عليهم بالخمور ، فإذا سكروا فأذوني بهم . فلما حضر المماليك وفعل بهم أهل الجبل ما أشار به محمد ، وكان ليلا ، فأعلموه بذلك فأمر بقتلهم وأسرهم ، فلم تمض من الليل سوى ساعة حتى أتوا على أخرهم ، ولم يلفت منهم سوى مملوك واحد كان خارج المنازل لحاجة له ، فسمع التكبير عليهم والوقوع بهم ، فهرب من غير الطريق حتى خلص من الجبل ، والحق بمراكش ، وأخبر الملك بما جرى ، فندم على فوات محمد من يده ، وعلم أن العزم كان مع مالك بم وهيب فيما كان أشار به .فجهز من وقته خير بمقدار ما يسع وادي تينمل فإنه ضيق المسلك ، وعلم محمد أنه لا بد من عسكر يخرج إليهم فأمر أهل الجبل بالقعود على أنقاب الوادي ومراصده ، واستنجد لهم بعض المجاورين . فلما وصلت الخيل إليهم أقبلت عليهم الحجارة من جانبي الوادي مثل المطر . وكان ذلك من أول النهار إلى آخره ، وحال بينهم الليل ، فرجع العسكر إلى الملك وأخبروه بما تم عليهم ، فعلم أنه لا طاقة له بأهل الجبل لتحصنهم ، فأعرض عنهم ، وتحقق محمد ذلك منه ، وصفت له مودة أهل الجبل ، فعند ذلك ، استدعى الونشريسي وقال له : هذا أو إن إظهار فضائلك دفعة واحدة ليقوم لك مقام المعجزة لنستميل بك قلوب من لم يدخل في الطاعة . ثم اتفق على أنه يصلى الصبح ويقول بلسان فصيح بعد استعمال العجمية واللكنة في تلك المدة : إني رأيت البارحة في منامي وقد نزل ملكان من السماء فشقا فؤادي وغسلاه علما وقرآن . فلما أصبح فعل ذلك . وهو فصل يطول شرحه . فانقاد له كل صعب القياد ، وعجبوا من حاله وحفظه القرآن في النوم . فقال له محمد : فعجل لنا بالبشرى في أنفسنا ، وعرفنا السعداء نحن أم أشقياء ؟ فقال له : أما أنت فإنك المهدي ، القائم بأمر الله ، من تبعك سعد ، ومن خالفك هلك . ثم قال : أعرض أصحابك عليّ حتى أميز أهل الجنة من أهل النار ، وعمل في ذلك حيلة قتل من خالف أمر محمد بن تومرت ، وأبقى من أطاعه . وشرح ذلك يطول . وكان غرضه أن لا يبقى في الجبل مخالف لمحمد . فلما قتل من قتل علم محمد أن الباقين أهل وأقارب قتلوا وأنهم لا تطيب قلوبهم بذلك ، فجمعهم وبشرهم بانتقال ملك مراكش إليهم ، واغتنام أموالهم ، فسرهم ذلك وسلاهم عن أهاليهم .وبالجملة فإن تفصيل هذه الواقعة طويل لسنا بصدده كما ذكره ابن خلكان . قال : وخلاصة الأمر أن محمدا لم يزل حتى جهز جيشا ، عدد رجاله آلاف ، ما بين فارس وراجل ، وفيهم عبد المؤمن والونشريسي وأصحابه كلهم . وأقام هو بالجبل فنزل القوم لحصار مراكش ، فأقاموا عليها شهرا ، ثم كسروا كسرة شنيعة وهرب من سلم من القتل . وكان فيمن سلم عبد المؤمن وقتل الونشريسي . وبلغ محمد الخبر وهو بالجبل وحضرته الوفاة قبل عود أصحابه إليه ، فأوصى من حضر أن يبلغ الغائبين أن النصر لهم وأن العاقبة حميدة ، فلا يضجروا وليعاودا القتال ، وإن الله تعالى سيفتح لهم وبفتح على أيديهم ، والحروب سجال ، وأنكم ستقوون ويضعفون ، ويلقون وتكثرون ، وأنتم في مبدأ أمرهم في آخره ، ومثل هذه الوصايا وأشباهها . وهي وصية طويلة .ثم إنه توفي إلى رحمة الله في سنة أربع وعشرين وخمسمائة ، ودفن بالجبل وقبره مشهور يزار ، وهذه السنة عندهم تسمى عام البحيرة .وكانت ولادته يوم عاشوراء سنة خمس وثمانين وأربعمائة وكان أول ظهوره ودعائه إلى هذا الأمر سنة أبع عشرة وخمسمائة .وكان رجلا ربعة أسمر عظيم الهامة حديد النظر . قال ابن خلكان : قال صاحب كتاب المغرب في أخبار أهل المغرب في حقه : آثَارُهُ تُنْبِيكَ عَنْ أخْبَارِهِ ........ حَتَّى كَأنَّكَ بالعِيَان تَرَاهُله قدم في الثرى وهمة في الثريا ، ونفس ترى إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا أغفل المرابطون حله وربطه ، حتى دب دبيب الفلق في الغسق ، وترك في الدنيا دويا ، أنشأ دولة لو شاهدوها أبو مسلم لما كان لعزمه فيها غير مسلم ، وكان قوته من غزل أخته رغيفا في كل يوم بقليل سمن أو زيت ، ولم ينتقل عن هذا حين كثرت عليه الدنيا . ورأى أصحابه يوما قد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه فأمر بضم جميعه وأحرقه وقال : من كان يتبعني للدنيا فما له عندي إلاّ ما رأى ، ومن تبعني للآخرة فجزاؤه عند الله تعالى .وكان على خمول زيه وبسط وجهه مهيبا منيع الحجاب إلاّ عند مظلمة ، وله رجل مختص بخدمته والأذان عليه ، وكان له شعر فمن ذلك قوله : أخَذتَ بأعْضَادهم إذْ نَأوا ........ وخَلَّفَكَ القَوم إذْ وَدّعُوا فَكَمْ أنْتَ تَنْهي ولا تَنْتَهي ........ وتُسْمع وعْظما ولا تَسْمَعُ فيَا حَجَرَ السَّنَ حَتَّى مَتَى ........ تَسِنّ الحَديدَ ولا تُقْطَعُ ؟ !وكان كثيرا ما يُنشد : تَجرّدْ مِن الدّنْيَا فإنَّكَ إنَّمَا ........ خَرَجْتَ إلى الدّنْيَا وأنْتَ مُجَرّدُوكان يتمثل أيضا بقول المتنبي : إذا غَامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومٍ ........ فَلا تَقْنَعْ بِمَا دُونَ النُّجُومِ فَطَعْمُ المَوْت في أمْرٍ حَقيرٍ ........ كَطَعْمٍ المَوْتِ في أمْر عَظيمٍوبقوله أيضاً : وَمَنْ عَرَفَ الأيَّامَ مَعْرفَتي بِهَا ........ وبالنَّاس رَوّى رُمْحَه غَيْر رَاحِمٍ فليس بِمَرْحُوم إذَا ظَفَرُوا بِهِ ........ وَلاَ في الرّدى الجَاري عَليْهم بآثموبقوله أيضاً : وَمَا أنَا مِنْهمُ بالعَيْش فِيهمُ ........ وَلَكِنْ مَعْدِنُ الذّهَبِ الرّغَامولم يفتح شيئا من البلاد ، وإنما قرر القواعد ومهدها ، ورتب الأحوال ووطدها . وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن . كما سيأتي .والهرغي - بفتح الهاء وسكون الراء وبعدها غين معجمة - هذه النسبة إلى هرغة وهي قبيلة كبيرة من المصامدة في جبل السوس في أقصى المغرب .وتومرت - بضم التاء المثناة من فوقها ، وسكون الراء وفي آخره تاء - وهو اسم بربري .والونشريسي - بفتح الواو وسكون النون وفتح الشين المعجمة وكسر الراء وسكون الياء المثناة تحت ، وبعدها سين مهملة - النسبة إلى ونشريس ، بلد من إفريقية من أعمال بجاية .وتينمل - بكسر التاء المثناة من فوق وسكون المثناة تحت وبعدها نون ثم ميم مفتوحة ولام مشددة - . عبد المؤمن بن عليّ
ولما توفي محمد بن تومرت المذكور وتبقت جيوشه على ترتيبها الذي رتبه ، بايعوا أبا محمد عبد المؤمن بن عليّ القيسي الكومي . وكان والده وسطا في قومه ، وكان صانعا في عمل الطين . وكان عاقلاً وقوراً . ويحكى أن عبد المؤمن في صباه كان نائما تجاه أبيه ، وأبوه مشتغل بعلمه في الطين ، فسمع أبوه دويا في السماء ، فرفع رأسه فرأى سحابة سوداء من النحل قد هوت مطبقة على الدار ، فنزلت كلها مجتمعة على عبد المؤمن ، وهو نائم ، فغطته ولم يظهر من تحتها ولا استيقظ لها فرأته أمه على تلك الحال ، فصاحت خوفا على ولدها ، فكنها أبوه ، فقالت : أخاف عليهن فقال : لا بأس عليه ، بل إني متعجب مما يدل عليه ذلك ، ثم إنه غسل يديه من الطين وليس ثيابه ووقف ينظر ما يكون من أمر النحل ، فطار عنه بأجمعه ، فاستيقظ الصبي وما به ألم ، فتفقدت أمه جسده فلم تر به أثرا ، ولم يشك لها ألما ، وكان بالقرب منه رجل يعرف بالزاجر ، فمضى أبوه إليه فأخبره بما رأى من النحل مع ولده ، فقال الزاجر : يوشك أن يكون له شأن ، يجتمع على طاعته أهل المغرب . فكان من أمره ما اشتهر .قال ابن خلكان : ورأيت في تاريخ المغرب أن ابن تومرت كان قد ظفر بكتاب الجفر ، وذكر القضية السابقة في ترجمة ابن تومرت . وأول ما فتح عبد المؤمن من البلاد وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم سلا ثم سبتة ، وانتقل بعد ذلك إلى مراكش وحاصرها أحد عشر شهرا ، ثم ملكها . وكان أخذه لها من يد ملكها تاشفين - وتعرف دولتهم بدولة اللمتونيين ، ويقال لها دولة المرابطين ، ودولة الملثمين - في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة . وانضبط له الأمر وامتد ملكا إلى المغرب الأقصى والأدنى وبلاد إفريقية ، وكثير من بلاد الأندلس . وتسمى أمير المؤمنين وقصدته الشعراء . وامتدحته بأحسن المدائح . ذكر العماد الأصبهاني في كتاب الخريدة أن الفقيه أبا عبد الله محمد بن أبي العباس التيفاشي لما أنشده : مَا هَزّ عطْفَيْه بيْن والأسُلِ ........ مِثْل الخَلِيفَة عبْدِ المُؤْمن بن عليأشار عليه أن يقتصر على هذا البيت وأمر له بألف دينار .ولما تمهدت له القواعد وانتهت أيامه خرج من مراكش إلى مدينة سلا ، فأصابه بها مرض شديد توفي منه في العشر الأخير من جمادى الأخرى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة . وكانت مدة ولايته ثلاثة وثلاثين سنة وأشهرا . وكان عند موته شيخا نقي البياض .قال ابن خلكان : ونقلت من تاريخ فيه سيرته وحديثه ، فقال مؤلفه : كان شيخا معتدلا عظيم الهامة ، أشهل العنين ، كث اللحية ، شثن الكفين ، طويل العقدة ، واضح بياض الأسنان ، بخده الأيمن خال - رحمه اله تعالى - .وقيل : إن ولادته كانت سنة خمسمائة وقيل سنة تسعين وأربعمائة .والكومي - بضم الكاف وسكون الواو بعدها ميم - هذه النسبة إلى كومية : قبيلة صغيرة نازلة بساحل البحر من أعمال تلمسان ، ومولده في قرية يقال لها : تاجرة - والله أعلم - .ورأيت في كتاب المؤنس : أن الشاعر الذي أنشد البيت المتقدم .ما هز عطفه . . . البيت . . . فإن عبد المؤمن كان يستنشده إياها ، فكلما أنشده يأمر له دينار إلى أن بلغ أربعين ألفا ، فحذره بعض أصدقائه وقال : وما يدريك أن بعض وسائط السوء تغير خاطره ؟ وما تدري ما يحدث ؟ فالرأي أن ترحل . فلما تفقده عبد المؤمن وأخبره من حوله قال : ظن بنا غير ما أردناه .وهو الذي فتح مدينة تونس والمهدية ، وكان مكث المهدية في أيدي الفرنج لما فتحها عبد المؤمن اثنتي عشرة سنة . وأستأصل فتح جميع بلاد إفريقية ، من برقة إلى تلمسان ، ولم يبق بها منازع ، وفرق عماله وقضاته ، لكل مقام من يناسبه .وفيها أمر عبد المؤمن بتكسير بلاد إفريقية من برقة إلى السوس الأقصى طولا وعرضا ، فراسخ وأميالا ، وأسقط الثلث من التكسير في مقابلة الجبال وانهار والسباخ ، وما بقي ( قسط ) عليه الخراج . وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق . وهو أول من أحدث ذلك بالمغرب . وأخذ من العرب ألفا من كل قبيلة ، وأمرهم بالدخول بعيالهم إلى المغرب . وأنشأ بالبحر مراكب بلغت سبعمائة مركب . وأمر بضرب السهام في جميع عمله حتى يضرب له في كل يوم عشرة قناطير . واستجلب الأجناد من سائر عمله ، فاجتمع له من الموحدين وقبائل زناتة والمرتزقة أزيد من ثلاثمائة ألف فارس ، ومن المطوعة ثمانون ألف فارس ومائة ألف رجل ، حتى ضاقت الأرض . وكان عازما على الجهاد فابتدأه المرض الذي مات به . ودفن بتينمل بازاء المهدي .وبايع عبد المؤمن قبل وفاته ولده محمد بولاية العهد ، وكانت ولاية العهد سابقا لأبي حفص عمر . كان من العشرة من أصحاب ابن تومرت ، وهو من أكبر الموحدين بن فأجاب إلى خلع نفسه والبيعة لمحمد بن عبد المؤمن .وفيها استعمل عبد المؤمن أولاده على البلاد فاستعمل عبد الله على بجاية وأعمالها ، وابنه عمر على تلمسان وأعمالها ، وابنه عليا على فاس وأعمالها ، وابنه أبا سعيد على سبتة والجزيرة الخضراء ومالقة وغيرها .وفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة استولى أبو سعيد ابن عبد المؤمن على غرناطة من الأندلس ، وأخذها من الملثمين . وانقرضت دولة الملثمين ولم يبق لهم غير جزيرة ميورقة . ثم سار أبو سعيد بن عبد المؤمن وفتح المرية وكانت في أيدي الإفرنج عشر سنين . هذا كله قبل وفاة عبد المؤمن بن علي . يوسف بن عبد المؤمن الموحدي
وعندما رأى اشتداد المرض جميع الشيوخ الموحدين وقال لهم : قد جربت ابني محمدا فلم أره يصلح لهذا الأمر ، وإنما يصلح له ابني يوسف ، فقدموه وبايعوه ودعي بأمير ( المؤمنين ) ، واستقرت قواعد ملكه . وكان حازما سديد الرأي ، حسن السياسة للأمور ، وكان كثير السفك للدماء على الذنب الصغير . وكان يعظم ( أمر الدين ) ويقويه ويلزم الناس بالصلاة بحيث أن من رأى في وقت صلاة أحدا غير مصل قتله . وجميع الناس على مذهب مالك في الفروع وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول .وفي سنة ثمانين وخمسمائة سار أبو يعقوب يوسف ابن عبد المؤمن ملك الغرب إلى الأندلس وعبر البحر في جمع عظيم من عساكره ، وقصد بلاد الإفرنج ، فحصر شنترين من بلاد الأندلس غربيها . وأصابه مرض فمات منه في ربيع الأول . وحمل في تابوت إلى بلاد إشبيلية .وكانت مدة مملكته اثنتين وعشرين سنة وأشهرا . وكان حسن السيرة ، واستقلت له المملكة بحسن تدبيره . المنصور يعقوب بن يوسف الموحدي
ولما مات بايع الناس ولده يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ، كنيته أبو يوسف ، وملكوه عليهم في الوقت الذي مات أبوه فيه . لئلا يكونوا بغير ملك يجمع كلمتهم لقربهم من العدو . فقام يعقوب بالملك أحسن قيام ، وأقام راية الجهاد وأحسن السيرة .وفي سنة إحدى وتسعين وخمسمائة غزا ملك المغرب يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس . وجرى بينهم مصاف عظيم انتصر فيه المسلمون ، وقتل من الإفرنج ما لا يحصى .وفيها كان بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبين الإفرنج بالأندلس شمالي قرطبة حروب عظيمة انتصر فيها يعقوب وانهزم الإفرنج . ترجمة أبي جعفر التطيلي
وقرطبة هذه المذكورة منها الأديب أبو جعفر الأعمى التطيلي ، - رحمه الله تعالى - .قال في القلائد : له ذهن يبصر الغامض الذي يخفي ، ويعرف رسم المشكل وإن عفا ، نظر الخفيات بقلبه وفهمه ، وقصر فكها على خاطره ووهمه فجاء بالنادر الذي أعجز ، وعطل التطويل بالمقتضب الموجز ، ونظم أخبار الأمم في لبه القريض ، وأسمعها أطرب من نغم معبد والغريض ، وكان بالأندلس سرا للإحسان ، ومزريا على زياد وحسان ، إلاّ أنه اختصر واغتبط ، عندما استبشر به واغتبط ، فلم يطل زمانه ، ولم يهطل دراك عنانه ، وأغفل الأوان من وسمه ، وأثكل لفقد اسمه ، وأضحت نواظر الأدب بعده رمدة ، ( ونفوسها متوجعة كمدة ) ، وقد أثبت له ما يبهر سامعه ، ويثني إليه الإحسان مسامعه ، فمن ذلك قوله : مَلَلْتُ حِمْصا وملَتْني فلو نطقتُ ........ كمَا نَطَقْتُ تَلاَ حَيْنَا على قَدَرٍ وسوَلَتْ لي نفسي أنْ أفَارِقَها ........ والمَاء في المُزْن أصْفى منه في الغدرِ أمَا اشْتَفَتْ منِّى الأيّامُ في وطني ........ حتّى تُضايق فيما عنّ من وطَرِ ولا قَضَتْ من سِوَادِ العيْن حاجتها ........ حتى تُكُرّ علّى ما كان في الشَّعَرَوله من قصيدة : سَطَا أسدا وأشْرَقَ بَدْرَ تَمٍ ........ ودارت بالحُتُوف رحى زَبُونُ وأحدقَت الرّمَاح بهِ فأعْيى ........ عليّ ، أهَالَة هي أم عرينُ ؟وله يتغزل : هُو الهوى وقديما كنتُ أحذره ........ السُّقْم مَوْرده والموْتُ مَصْدرُهُ يا لوعة هي أحلى من مني أمل ........ الآن أعرف رشدا كنت أنكُره جَدّ مِن الشَّوْق كانّ الهزْلُ أوّلَه ........ أقلّ شيء إذا فَكَّرت أكثرُهُ وَلِي حَبيب دنا لوَلاَ تَمنُّعُه ........ وقَدْ أقُولُ نأي لَوْلاَ تذّكَرُهُواغتيل فتى من فتيان إشبيلية ليلا ، وجرت عليه الأيّام حربا وويلا ، فأصبح قتيلا قد قضى نحبه ، ومضى وما ودع صحبه ، وكان معروفا بجهود ، موصوفا بكرم وجود ، يباري بهما وابل القطر ، مع كونه عينا من أعيان القطر ، وكان لأبي جعفر هذا كثير الافتقاد ، جميل الرأي فيه والاعتقاد ، ينيله في كل وقت ، ويزيله عن مواقف كل خزي ومقت ، فقال يرثيه : خُذا حدّ ثاني عن فُلّ وفُلاّنِ ........ لعليّ أرى باقٍ على الحدّ ثانِ وعَنْ دُوَل حسْن الديار وأهلها ........ فَنينَ وصرْف الدّهر ليس بفانِ وعَن هَرَمَيْ مصر الغداة أمُتِّعَا ........ بشرْخِ شبابٍ أم هما هَرِمَانِ ؟ وعنْ نخْلَتَيْ حُلوان كيف تناءتا ........ ولم تطويا كشْحا على شنانِ وَطَالَ ثَواء الفَرْقَدَيْن بغِبْطةٍ ........ أمَا عَلِمَا أنْ سَوْف يَفْترِقَانِ وزايَل بيْن الشعرَيَيْنِ تَصَرّف ........ مِن الدّهر لا وانٍ ولاَ مُتَوَانِ فإن تذهب الشَّعْري العبور لشأنها ........ فإن الغُميصا في بَقية شَانِ وجُنّ سُهَيْل بالثُّريا جُنُونه ........ ولكن سَلاَه ، كَيفَ يَلْتقيانِ ؟ ! وهيهات من جَور القضاء وعدْله ........ وشامية ألْوَتَ بِدَيْنِ يَمَاني فأجمع عنها آخر الدّهر سَلْوة ........ على طَمَع خَلاّه للدبران وأعْلنَ صَرْف الدهر لأبني نُويْرَة ........ بيَوم تناء غَالّ تَدَانِ وكانا كَندْ ماني جُذَيْمة حقْبة ........ مِن الدهر لو لم تنصرم لأوَانِ فهان دم بيْن الدّكادِك واللِّوى ........ وما كان في أمثالها بمُهَانِ فضاعتْ دُموع باتَ يبعثها الأسى ........ يُهَيِّجه قَبْر بِكُلّ مَكَانِ ومال على عُبس وذُبْيانَ ميلة ........ فَأوْدى بمَجنِي عليْه وَجَانِ فعُوجَا على جفر الهباءة عَوْجَة ........ لضيعة أعلاقٍ هُناك ثِمانِ دماء جَرَتْ منها التّلاع بملئها ........ ولا دَخْل إلاَّ أنْ جرى فرسانٍ وأيام حرب لا يُنادى وَليدُها ........ أهاب بها في الحْيَ يوم رهانِ فبات الربيع ، والكلاب تهرّه ........ ولا مثل مودٍ وراء عُمان وأنحى على أبني وائل فتهاصَرا ........ غصون الردى من كَزّة ولِدان تعَاطى كُليْب فاستمرّ بطعْنَة ........ أقامَتْ لها الأبطال سوق طِعان وَبَاتَ عدي بالذنائب يصطلي ........ بنار وغى ليست بذات دُخان فذلَّتْ رقَاب مِن رِجَال أعِزّةٍ ........ إليهم تَناهي عِزّ كُلّ زمان وهبُّوا يلاقون الصّوارم والقنَا ........ بكُلّ جبينٍ واضحٍ ولَبَان فلا خدّ إلاّ فيه حدّ مهنِّدٍ ........ ولا صدرَ إلاّ فيه صدر سِنَان وصال من الجونَيْن بالشَّعب فأثْنى ........ بأسْلاب مَطْلُول ورِبْقة عَان وأمْضى على أبْناء قَيْلة حكمَه ........ على شرس أدْلوْا به ولِيَان ولو شاء عدوان الزّمان ولمْ يشأ ........ لكان عذيرّ الحَيّ من عَدَوان وأي قبيل لم يُصدّع جميعهم ........ ببكر من الأرْزاء أو بِعَوَانِ خَليلَي أبصرتُ الردى وسمعتُه ........ فإن كنتُما في مِرْيَةٍ فَسَلانِي خُذَا من فمي هلاّ وسُوف فإنني ........ أرى منهما غير الذّي تَريَان ولا تَعِداني أن أعيش إلى غدٍ ........ لَعَلّ المنايا دُون مَا تَعِدان ونبَّهني ناعٍ من الصبْح كُلَّمَا ........ تشاغلتُ عنه لي وعَنَاني أغمَض أجْفَاني كأني نَائِم ........ وقد لجَّت الأحْشَاء في الخفَقانِ أبا حسن أمَا أخوك فقدْ قضى ........ فَوَا طُولَ لهفِي التقى أخوَان أبا حسن إحدى يديك رُزئتها ........ فهل لك بالصبر الجميل يدان ؟ ! أبا حسن أعر المذاكي شُزيّا ........ تجرّ إلى الهيجاء كُلّ عنّانِ أبا حسن ألق السلاح فإنهَا ........ منايا وإن قال الجهول أمان أبا حسن هل يدفع المرء حَينه ........ بأيد شجاع أو بكيد جبان ؟ ! أبا حسن إنّ المنايا - وقيتها ........ إذا أتلفت لم تتَّبع بضمانِ أقولُ كأني لستُ أحفل وانْبرَتْ ........ دموعي فأبدتْ ما يجنّ جناني أبا حسن إن كان أوْدَي محمَّد ........ وهيهات عدوي فيك من رَسَفَانِ أجِدَك لم نشهَدْهُ إذا أحْدقُوا به ........ ونادى بأعلى الصّوت يا آل فلانِ توفرت شيئا ثم كرّوا وجَعْجَعوا ........ بأرْوع فضفاضِ الرداء هِجَانِ أخي فتكات لا يزالُ يحثُها ........ بحزم مُعين أو بعزم مُعَانِ رأى كلّ ما يستعظم النَاس دونه ........ فولّى غنيّا عنه أو مُتَغَانِ فتى كان يَعْرَوْري الفّيافي والدّجى ........ ذوات جماح أو ذواتِ حيرانِ قليل حديث النفس فيما يُريبه ........ وإن لم يزل من ظنّه بمكانِ أبى وإن يَتبع رضاه فمصحب ........ بعيد وإن يُطلب جَدَاه فَدَانِ إذا لقي الأقران عدّى جدودهم ........ بنحس يعدي سعد كُلّ قران لَك الله خَوّفْتَ العدى وأمنتهم ........ فدقت الردى من خيفة وأمانِ إذا أنتَ خوّفتَ الرجال فخفْهمُ ........ كأنك لا تُجْزى هوى بهوانِ رِياح وهَبْهَا عارضَتْك عَوَاصف ........ فكيف انثنى أو من ركْن أبَانِ بَلَى رُبّ مشهور البلاء مشيَّعٍ ........ قتيل بمَنْخُوبِ الفؤاد هِدَان أتيحتْ لبسطام حديدة عاصم ........ فخرّ كما خرت سَحُوق ليان تداعتْ له أبْيات بكر بن وائل ........ ولم تُرجعيه ، لا ظفرت بشانِ بنفسي وأهلي أي بدْرِ دُجُنَّة ........ لستِ خلتْ من شهره وثمانِ وأي أبى لا تقوم لَه الرّبَى ........ ثَنَى عَزمَهُ دُون القَرارة ثَانِ وأي فتى لوْ جاءكم في سلاحه ........ متى صلُحتْ كفّ بغير بَنان ؟ ! وما عزْكم - لولا القضاء - بِباسل ........ أشاح فقعقعتم له بشنان يقولون : لا يبعدْ ، ولله درّه ........ وقد حيل بيْن العَيْر والنَّزَوانِ ويأبَوْنَ إلاّ ليتهُ ولعَلَّهُ ........ ومن أين للمقصوصِ بالطَّيَران ؟ ! رويدَ الأماني إن رُزَءْ مُحمَّدٍ ........ عدا الفلَك الأعلى عن الدّورانِ وحسْبُ المنايا أن تفُوز بمثلهِ ........ كفاك ولو خطأته لكفاني أثاكلتيْه ، والشواكلُ جمَّة ، ........ لَو أنَّكُما بالنَّاس تأتَسِيَانِ أذيلا وصُونا واجْزَعا وتَجلَّدا ........ ولا تأخذَا إلاّ بِمَا تَدَعانِ وعودا على الباقي المخلف بعدَهُ ........ بفضل حَنُوٍ منْكَما وحَنَانِ خُذاه فضُمَّاهُ إلى كَنَفَيْكُما ........ فإنَّهَا للِمْجْدِ مكتَنفَان سرى ليس يدري ما السرور و ( ما الأسى ) ........ محيل عَلَى ضعفي يدي ولِسَاني لَعلَكما أن تستظلا بظلهِ ........ غداً ، إن هذا الدّهر ذو ضَربان ليسعد كما السَلوان إن مُحمَّدا ........ مجاور حورٍ في الجِنَان حِسَانِ وإن النجوم الزّهْر في كلّ مطلع ........ يجدْن به مثل الذي تَجدانِ يقولون : غال البأس نفس محمد ........ وقدِ قَالت الأيام لو تعِيَانِ أذقن المنيا خالدا حتف أنفه ........ وعمر في ردع من الدم آن سقاك كدمعي أو كجودك وابل ........ من المُزْن ، بين السَّحّ والهَمَلانِ شآبيب غيث لا تزال ملثَّة ........ برمْسِك حتّى يلتقي الشريانِ أبَا حسن وفّ اعتزازك حقه ........ فقد كنتما أرْضعْتُما بِلِبَانِ تماسك قَليلا لست أول مبتلي ........ بِبيْنِ حبيب أو بغدْرِ زمَانِ ولا تتضعْضع إن ألمَّتْ ملمَّة ........ فيشمت ناءٍ من عِداك ودانِ فأسماعهم فيها إليك مصيخة ........ وأعْيُنُهم فيها إليْكَ رَوَانِوقال يمدح القاضي أبا الحسن ( علي بت القاسم ) بن عشيرةبقصيدة منها : كمْ مقلة ذهبت في الغي مذهبها ........ بنظرة هي شان أوْلَها شَانُ رهْن بأضغاث أحلام إذا هجعتْ ........ وربَّما حلمَتْ والمرء يَقْظَانُ فَانْظر بعَقْلِك إنّ كاذبَة ........ واسمع بحِسَّك إن السمع خَوّانُ ولا تَقلْ : كلّ ذي عَيْن له نظر ........ إنّ الرّعَاة تَرى ما لاَ يَرى الضانُ دع الغنَى لأنَاس ينصبون له ........ إن الغِنى لِفضولِ الهمّ ميدانُ واخلعْ لبُؤسك مِن شحٍّ ومن أمَل ........ لا يقطع السيفُ لاّ وهو عريَانُ وصاحب لمْ أزَلْ منْه عَلَى خَطَر ........ كأنَّني علْم غيب وهو حَسَّانُ أغْراه حظّ توخَّاه وأخطأني ........ أما درى أن بعض الرّزق حِرْمَانُ وغَرْه أن رآه قد تَقَدّمَني ........ كَمَا تقدّم ( بسم الله ) عنوانُومن مديحها : إني اسْتَجَرتُ عَلَى رَيْب الزَمان فَتًى ........ إنْ لاَ يَكُنْ لَيْثَ غَابٍ فَهُو إنْسَانُ حَسْبي بِعُلْيَا عَليّ معْقلا أشبا ........ زمَان سرّى به في الأمن أزمَان صعْبُ المَراقي لَكن ربَّما سهُلَتْ ........ عَلَى المُنَى منه أوْ طَار وأوْطَانُ الواهب الخَيْلَ عِقْبانا مُسَوّمة ........ لو سُوّمتْ قبلَهَا في الْجَوّ عِقْبَانُ من كُلّ سَاعٍ أمَام الريح يَقدُمُهَا ........ منهُ مَهَاة وإن شَاءت فسرحَانُ دُجُنَّة تَصِف الأنوارَ غُرّتُهَا ........ ونَبْعَة يَدّعى أعطافَهَا البَانُ عَصَا جذيمَة إلاّ مَا أتيح لَهَا ........ مِن أمْر موسى فجاءت وهي ثُعبانُومنها في وصف السيف : هيمُ رواءُ لَوْ أن الماء صافَحَها ........ لزال أو زلّ عنْهَا وهو ظَمْآنُ يكاد يخلَقْ مُهْراق الدّمَاء بها ........ فلا تقلْ هي أنصاب وأوثَانُ موتَى فإن خَلعَت أكفانَها عمِلت ........ إن الدروع على الأبْطال أكفانُ نفسي فِدَاؤُك لا كفئا ولا ثَمَنا ........ ولو غدا المُشتَري منها وكيوانُ والتبرُ قد وزَنُوهُ بالحديد فَمَا ........ ساوى ، ولكن مقادير وأوْزَانُوله : بحياة عِصْياني عليك عواذلي ........ إن كانت القُربات عندك تنْفَعُ هلْ تذكرين لياليا بِتْنَا بِهَا ........ لا أنت باخلة ولا أنَا أقنَعُوله : سلْ دمْعَي المبذولِ هَلْ مِن حيلةٍ ........ لي أوله في دمعيَ المَمنوع ؟ ! وحنيني المَوْصول ، كيْف تعَرّضتْ ........ شُبُهَاته لرجَائي المَقْطُوع ؟ ! لا تَرْكنَنّ إلى الزّمَان وصَرْفِهِ ........ فَتَكَ الزّمان بآمن ومَروعِ وَدَعِ الأحِبَّة والدنُوّ أو النَّوى ........ مَا أشْبَه التَسليم بالتَّوْديعِ يَا وَانّيا يأسَى عَلَى مَا فَاتَهُ ........ إنّ الوَنَى طَرَف من التضييعِ ومُداجيّا تَخِذَ الخَديَعَةَ جُنَّة ........ أفلا أنِفْتَ لرأيِك المَخْدوع ! ؟ دافع بعزمك أوْ بجهدك إنَّهَا ........ عَزَمَات حكمْ ليس بالمَدْفوعِ وأنظر بعَيْنكِ أو بقلبك ، هَلْ تَرَى ........ إلاّ صرَيعا أو مآل صَريع ؟ أبني عُبْيد الله إنّ سَراتَكم ........ مِن عَاثِر بعِنَانه المَخْلُوعِ دهْر كَأنّ صُرُوفه قَدْ جُمِّعتْ ........ في نَشْر مُنْتَظم وشَتّ جَميعِ يهنى البَقيع ولَيْتَه لَمْ ........ قَبْرِ غدا شرفا لِكُلّ بَقيعِ عَجَبا له وَسِع المَكَارم والعُلا ........ ودَعَا له الداعون بالتوسيع وإلى العَزاء فكل شيءٍ ذَاهب ........ وإذا استَمَرّ فلات حين رجُوع وإذا عجبتَ من الزّمَان لحَادثٍ ........ فَلَتَابِع يَبكي عَلَى متْبُوعِ وإذا اعتبرت العمْر فهو ظُلامَة ........ والموْت منَها موضع التَّوقيعِوله : اليوم حين المجد في كَفَن ........ نفسي الفداءُ على أنْ لاَت حين فِدا يا حسرة نشأت بين الضلوع جَوَى ........ مَا ضَرَ لاعِجَهَا أنْ لا يكون ردَى في ذمة الله قبر ما مَرَرْتُ بهِ ........ إلا اختبلتُ أسى إن لم أمتْ كَمدا تضَمَّن الدينَ والدنَيا بأسْرِهما ........ والحَزْم والعزْم والإيمان والرشدَا والسؤْدَد الضّخْم مَضْرُوب سرادقه ........ قد ودّت الشهْب لو كانت له عُمدا ملءَ القلوبِ جلالا والعيون سنا ........ والحرب بأسا وأكناف الندى ندى أوْدى الزمانُ ، وكيف اسطاعه ؟ بفتى ........ قد طال ما راح في أتباعه وغدَا كأنه كان ثارَا بَاتَ يَطْلُبُه ........ حتى رآه فلم يَعْدِل به أحَدَا يا يَوْم منعَي عُبيْد اله أي أسى ........ بين الجوانحِ يأبى أن يُجيب نِدا وأي غَرْبٍ مُصاب لا يكَفْكِفُه ........ دمعي الهتونُ ولا أنفاسي الصّعَدَا ولا البلابل من مَثْنَى وواحدةِ ........ بَاتَتْ تُسَلّ سيوفا أو تُسنّ مُدَى ولا الهموم وقد أعطيتْ طواراقها ........ كأنّما بِتْنّ لي أو للدجى رَصَدَا ألاَ لَتَبْك قناة الدين حَطْمتَهَا ........ لِمَا جِد لمْ يَدعْ في متنها أودا مهذّب لمْ يهزّ الحَمْدُ معطفه ........ إلاّ تهلل مَجْدا واستَهَل جَدَا تَوَدّ بيضُ الأماني كلَّما سَنحتْ ........ لو حاسن الحلي في أجيادها غيدا قل للدّجَى ، وقد التفَّتْ غياهبها ، ........ فلو تصوب فيه الماء ما اطردا إن الشهاب الذي كنا نجوبُ به ........ أجوازَهَا قد خبا في التُّربُ أو خمدا لهفي ولهف المعالي ، جارَ بي وبها ........ صرف الردى وأرانَا آية قصَدَا يا صاحبي ولا يحبِسْكما ظَمأ ........ طال الهيام وهذى أدمعي فَرِدَا وحدّثاني عن العليا وقد رُزئَتْ ........ مسنُونَهَا اللَّدْن أو مصقولها الفَرِدَا أجِدَهَا قَدْ عداها بعْد أوْبَتِه ........ عنْ أن تهيم بذكراه وأن تجدا وَاها لها وتِرَتْه ثم قَدْ عَلمتْ ........ أنْ لا تنالَ بها عقْلا ولا قَوَدَا ولم تزلْ حَوْلَهَا للحرب أودية ........ تموجُ بالخيل فوْضي والقنا قِصَدا هَلْ نافعي ، والأماني كلُّهَا خُدَع ........ قولي له اليومَ : لا تبْعدْ ، وقد بُعدا وهل أتاهُ وليست داره صددا ........ أنى أداري عليه لوْعة صَدَدا وهل تذمَّم هذا الرزء مِن قَلَقٍ ........ قام المصاب به أضْعاف ما قَعَدَا أما ويوْم عبيد الله ، وهو أسى ، ........ لقدْ تخيَّر هَذَا الموتُ وانتَقَدَا يَا مَاجدا أنجز العلياء ، موعدها ........ اليوم أنجزَ فيكَ الموْتُ ما وَعَدا إن الفؤاد الذي ما زلتَ تَعْمُرُه ........ قَدْ ريعَ بعْدك حتّى مُفتَأدَا سلِ المنايا على عِلْم وتَجْربةٍ ........ في أي شيء بغي الإنسان أو حسدَا تَنافسَ النّاس في الدنيا وقد علمُوا ........ أن سوف تقتُلُهم لذاتها بَدَدَا تبادَرُهَا وقد آدَتْهُمُ فشلا ........ وكاثروها وقد أحصتهمُ عَدَدَا قلْ للمحدث عن لقمانَ أو لُبَدٍ : ........ لم يترك الموت لُقمانا ولا لُبَدَا ولا الذي همّه البنيان يرفَعُه ........ إنّ الردى لم يغادرْ في الشرى أسدا ما لابن آدَم لا تفْنى مَطَالبُهُ ........ يرْجُو غَدا وعسى أن لا يعيش غداوله أيضا : أين الفرار وفيما الجِدّ والحْذرُ ؟ ! ........ يفنى الدّجى وتبيد الأنْجُم الزّهُرُ ما ضَرّ من ليس يدري ما يراد به ........ أن لا يكون له سمع ولا بصَرُ وكيف يجهد في مال يُثمِّرُه ........ وليس يبقى له أصل ولا ثَمَرُ كفكف دموعك قد غصت مشاربها ........ وما عسى تسع الأجفان والشفُرُ عابوا المشيب وقالوا حادث نكر ........ الموت قبل المشيب الحادثُ النكُرُ ولقبوه نذير الموت ، ويحهمُ ........ من رفعة ربما ارتابت بها البشَرُ قل للمعالي : اصنعي ما أنت صانعة ، ........ أودى الوزير فلا نوء ولا مطَرُ وللعفاة خذوا في غير شأنكم ........ ضاع السرى واستراح السفر والسفرُ ضاقت صروف الليالي عن تصارفه ........ قد طال ما ضاق عنها الخُبر والخَبرُ إذا نأي قرُبتْ تلك الخلال لهُ ........ فإن حنا أتت الأيام تَعتذرُ ولّى كلانا بشكلِ من مُعاويةٍ ........ تشابهَ العين في النكرات والأثَرُ من الكتابة والكتَّاب قد فُجعا ........ بِمَألف لم يفته في العُلى وطرُ ومن لمحتدم الأحشاء موجَعُهَا ........ تقسمته النوى والثكل والكبَرُ بينَا نُعِدّك للغمَّاء تَكشفُها ........ وقد دَجَى كُل شيء فهو مُعْتكرُ وافي نعيَك فاستوفَى بقَيِّتَه ........ فما تظن بقوسٍ خانَهَا الوَتَرُ فَإن يُرَعْ فلعمري إنَّه وجَر ........ وإن يرع فعسى أن يعتب القَدَرُ رَوَى ضريحُك صوْب المُزْن إنْ به ........ وجها حوى الحسن لا يرى القمرُ لهفي عليْك ابن يحيى ( أنت ) ليث شَرى ........ تبكي عليه الوغى والبيضُ والسُّمُرُ حرمت بعدك لذاتٍ وقد سفرت ........ عن أوجه كُلّ صبر بعدها صَبَرُ لله قل لي وقد أودى معاوية ........ قد كان يكفيه ما أبقى به عُمُرُ وكلمّا قصّر المقدور عن أمل ........ لم يثنه عنك تقصير ولا قِصَرُ أودى الوزير ولم تذهب مآثرهُ ........ كالغيث يمضي ويبقى الروض والغدرُ وسل نفسك عن وفر تؤمِّلُه ........ صرْف الحوادِث أودى بالذي تَفرُ إيه تُماظِر والآمال قد سَلَفتْ ........ إلاّ الذي أبقت الآثار والسِّيَرُ طال الثواء فخبِّي غير صاغرة ........ لا ينْقضي الوجْد أو كان انقضَى العُمرُ هبي معي تتعاطاها كؤوس أسًى ........ ولا مُدامة إلاَ هذه الذّكَرُولما دارت على القلب أكؤس هذه الصبابة ، تحركت عليه لوعات الصبابة ، ولم يصح حتى رأى في جفان الإطالة انصابه . وها قد رجعنا . وفاة المنصور الموحدي
قال المؤيد - رحمه الله - في سنة خمس وتسعين وخمسمائة توفي أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي صاحب المغرب والأندلس ، بمدينة سلا . وكانت ولايته خمس عشرة سنة . وكان يتظاهر بمذهب الظاهرية ، وأعرض عن مذهب مالك . وعمره ثمان وأربعون سنة . وكان تلقب بالمنصور . وكان صاحب الجيوش العظام وبلغ ملكه من قاصية إفريقية إلى السوس الأقصى ، إلى بلاد القبلة ، وبلاد الأندلس ، فيجبى إليه خراجها دون مكس ولا جور فكثرت الأموال وأقيمت الطرق . وكان يتفقد أحوال مملكته بنفسه لا يتكل على أحد من وزرائه .ويعقوب هذا أجل ملوك الموحدين ، يحب العلماء ، ويزور الصالحين ، وله معرفة باللغة العربية وتصرف في الحديث ، وله مشاركة في علوم كثيرة ، مواظب على الجهاد . وهو أول من كتب العلامة بيده من ملوك الموحدين . وعلامته ( الحمد لله وحده ) . وكانت أيامه زينة الدهر ، كلها أمان ؛ حتى أن الظعينة تخرج من برقة إلى أقصى المغرب لم يتعرض لها أحد . وبنى المساجد والمارستانان للمرضى ، وأجرى لهم الأرزاق .وخالفت عليه قفصة فقصدها سنة ثلاث وثمانين وفتحها . وغزا عرب إفريقية وأباح أموالهم ونقلهم إلى المغرب .وفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة ( جاز إلى الأندلس فنازل شنترين ) واشبونه وأباح مالا وأنفسا . ترجمة علي الميورقي
وفي أيامه قام الميروقي بإفريقية . والميورقي اسمه علي بن إسحاق بن حمويه الصنهاجي . ولما مات والده إسحاق المذكور خلف أولادا أربعة : علي المذكور ويحيى ومحمد وعبد الله . وكان علي ويحيى خرجا إلى إفريقية وأظهرا فيها العجائب ومحمد المذكور كان خدم دولة الموحدين ، وعبد الله وكان أصغرهم ، ملك ميورقة . وورد عليه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ، وفتح ميورقه وقطع رأس عبد الله صاحب ميورقة وعلق باقي جسده على سور ميورقة . وأخذت ميورقة تحت يد المشركين سنة سبع وعشرين وستمائة - أعادها الله للإسلام - .وعاث علي الميورقي بإفريقية عند اشتغال يعقوب بالأندلس . ولما التفت يعقوب قاصدا نحو علي الميورقي فر منه . فلما سمع برجوع يعقوب إلى المغرب رجع لإفريقية ، واتصل بالمهدية وتونس وألزم مائة ألف دينار . وبلغ الخبر ليعقوب أن ألفنش النصراني مد يد الجور على الإسلام ، ولم يصده أحد ، لغيبة يعقوب عن المسلمين مريضا ، فاغتنم ألفنش الفرصة فاستنفر يعقوب جيوش المسلمين من الموحدين والإعزاز المتطوعة المرتزقة ، وقصد الجواز إلى الأندلس فأرسل إليه ألفنش وهو يقول له : ( من الملك النصرانية إلى أمير الحنفية . أما بعد . فإن كنت عجزت عن الحركة علينا ، وتثاقلت عن الوصول إلينا ، فأبعث إلى مراكب من عندك أجوز فيها بجيشي إليك فإن هزمتني فهدية مني إليك وأنت أمير ، وإن كانت لي عليك كنت صاحب الملتين ) .فلما قرأه أخذته الغيرة الإسلامية ورمى بالكتاب إلى ولده ، ولي عهده ، فوقع على ظهر الكتاب : ( أرجع إليهم فَلَنأتينَّهم بجنودٍ لا قِبَل لهم بها ، ولَنُخرِجنَّهم منها أذلَّة وهم صاغرون ) . فسر يعقوب بذلك ودخل الأندلس سنة إحدى وتسعين وخمسمائة وكان النصر للمسلمين ، والحال أن ألفنش معه ثلاثمائة ألف ، بين خيل ورجل . ودخلوا حصن الأرك وأخذوا منه ما يخرج على الحصر مالا وعددا وحصل من الأسرى في يد المسلمين أربعة وعشرون ألفا ، ومن عليهم وأطلقهم . وفيها استشهد الشيخ أبو يحيى بن أبي حفص ، جد الحفاصة ، وكان من أكبر قواده وزعمائه ، وكان تحته أخت الخليفة يعقوب . وكانت هذه الغزوة العظيمة تاسع من شعبان من سنة إحدى وتسعين وخمسمائة وهي أعظم غزوات الموحدين . وقسم الغنائم وأرسل ببشائر الفتح للمسلمين . وأقام بمدينة إشبيلية ، وهي مدينة عظيمة . دار علم وفضل ، إلى سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة . وخرج لغزوته الثانية وفتح قلعة رياح ووادي الحجارة ومعاقل كثيرة ، وحاصر طليطلة وأحرق أراضها ، ونصب عليها المنجنيق ( ثم أرتحل عنها طلمنكة ) ودخلها بالسيف وقتل رجالها ونساءها . الناصر الموحدي
ورجع إلى دار ملكه مراكش وأخذ البيعة لولده محمد الملقب بالناصر وأجلسه في حياته مجلس الخلافة . وفيها دب المرض في يعقوب المذكور وبه مات - رحمه الله - في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمسمائة بقصة مراكش . وقيل : تقشف وزهد وأرتحل إلى المشرق ومات بالشام .ويحكى عنه أنه بعث لبعض عماله لينظر له مؤدبا لأولاده فبعث العامل له برجلين ( وكتب معهما كتابا يقول فيه : ( قد يبعث إليك رجلين ) أحدهما بحر في عمله والآخر بر في دينه ) ، فلما امتحنهما ولم يرضياه فوقع على ظهر كتاب العامل ( ظهر الفساد في البر والبحر ) .قال المؤيد : وعبد المؤمن بن علي كان هو وبنوه يسمون بأمير المؤمنين .وفي صبيحة الليلة التي توفي بها والده جددت له البيعة . وبنى سور فاس وقصابتها . وورد عليه خبر الميورقي وما صدر منه مو الجور على أهل إفريقية . ارتحل إلى جزائر بني مزغنة وأنشأ أساطيل ، وسافر إلى ميورقة ففتحها وقتل صاحبها عبد الله بن إسحاق ، وفر أخوه يحيى ودخل الصحراء . وأطاعه كل من عصاه ما عدا المهدية ، لأن أملها من جهة الميورقي ، وكان شهما صاحب دهاء ، فحاصره ونصب له المنجنيق فركز العامل المذكور بها وطلب الصلح فصالحه وعفا عنه . وكان ذلك سنة إحدى وستمائة .وفي سنة اثنتين وستمائة رجع الناصر إلى المغرب وخلف على إفريقية الشيخ عبد الواحد بن أبي بكر بن حفص ، ومن يومئذ استقرت قدم بني حفص ، وجعل الشيخ أبو محمد عبد الواحد تونس دار الإمارة .ولما تمكن الشيخ عبد الواحد من بلاد ودخل الناصر إلى المغرب فوصل إلى مراكش سنة خمس وستمائة .وفي سنة ست وستمائة ملك ألفنش النصراني أبدته فتحرك الناصر واستنفر الأمة المحمدية ، واهتزت الأرض من عظم حركته وخرج من مراكش سنة سبع وستمائة فدخل إشبيلية وأحاط الرعب بقلب ألفنش فأرسل في الحال رسلا للناصر على أن يأتي ألفنش بين يدي الناصر ويحكمه في نفس . فأذن له ولكن كتب إلى جميع عمالاته ، كلما مر ألفنش بعامل يمسك من جيشه ألفا . فبقى ينقص إلى أن وصل الناصر إلا معه أف فقط فقال للعامل الأخير : كيف أدخل على أمير المؤمنين وحدي ؟ فقال له : يصحبك ذمامه ، فسار ومعه زوجته ، وقدم بين يديه هدية عظيمة وأتى بيده بالكتاب الذي بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني الأصفر . وكان محفوظا عندهم لتلك المدة . ويحكي أن بعض رسل بني حفص شاهده باقيا إلى تلك المدة ، وهو عندهم في غاية الرفعة . فعفا عنه وصالحه ما دامت دولة الموحدين ، وصرفه .وأرتحل الناصر إلى قشتالة فحصرها ستة أشهر ودخل الشتاء وقلت الميرة وغلت الأسعار فانتهز عدو الله الفرصة وجمع سائر النصرانية وفاجأ عسكر المسلمين على حين غفلة ، ونادى المنادى ( لا أسر إلا القتل ) فلم ينج من المسلمين إلا القليل ، وكاد الناصر أن يقع في أيديهم .قال المؤيد : وهذه الواقعة التي هدت دعائم الإسلام بالأندلس . المنتصر الموحدي
ولما رجع الناصر إلى العدوة ودخل مراكش ، بايع ولده يوسف ولقبه بالمنتصر . وأن عكفت عكف الناصر على لذاته إلى أن توفي سنة عشر وستمائة ومن هنا أخذت الدولة الموحدية في الانحلال . وشرع المتولي وهو يوسف المنتصر بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور ابن يوسف بن عبد المؤمن بن علي يضم الأرذال والأطراف ويتبعد أعيان دولة الموحدين ، إلى أن أنهضت دولتهم وأخذت دولة بني مرين في الترقي ، وقاتلهم المنتصر فكان الظفر لبني مرين ، واستباحوا عسكر الموحدين . وكان مغرما بنتاج البقر فتخللها يوما فضربته بقرة في بطنه فمات حينها . ودولته عشر سنين وأربعة أشهر . وكان ذلك سنة عشرين وستمائة . عبد الواحد المخلوع الموحدي
ولما مات اتفق الناس على مبايعة أبي محمد عبد الواحد بن يوسف ابن عبد المؤمن بن علي ، ثالث عشر ذي الحجة سنة عشرين وستمائة وهو في سن الشيخوخة . وكان صالحا متورعاً ، فاستقام له الأمر شهرين ، ثم قام عليه أبو عبد الله محمد العادل ، وكان بمرسية ، وأخذ البيعة لنفسه وكاتب أخاه أبا العلاء بإشبيلية فأجاب ببيعته ، واتفق مع مشائخ الموحدين بمراكش على خلع عبد الواحد فأحضروا له شهودا وهددوه فخاف فخلع نفسه وبايع لأبي محمد العادل ، وخنقوه بعد ذلك . وهو أول مخلوع من الموحدين . وبه انفتحت أبواب الفتن ، وأيام دولته ثمانية أشهر وتسعة أيام . العادل الموحدي
وقام الأمر بعد أبو عبد الله العادل بأحكام الله ابن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي ، بويع بمرسية في صفر سنة إحدى وعشرين وستمائة ورجع إلى مراكش وفوض أمر الأندلس إلى أخيه أبي العلاء ، الملقب بعد بالمأمون .وفي سنة أربع وعشرين وستمائة . ( نكث ) أبو العلاء بيعة أخيه العادل ودعا لنفسه وتلقب بالمأمون . وكاتب أشياخ الموحدين بمراكش فصدموا على العادل وصلبوه بعمامته في شوال سنة وأربع وعشرين وستمائة . ودولته ثلاث سنين وشهران . وكتبوا البيعة للمأمون أبا العلاء إدريس وبعثوا بها له ثم ندموا لما فيه من الشهامة والبطش فرجعوا وبايعوا يحيى بن الناصر . المعتصم الموحدي
وهو أمير المؤمنين يحيى بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي . ولقبه المعتصم بالله . بويع في الثاني والعشرين من شوال سنة أربع وعشرين وستمائة ( 624ه ) . ويحيى ما خط عذاره . المأمون الموحدي
قال المؤيد : ولما تمت بيعة يحيى وصل الخبر بأنه قد قام بإشبيلية إدريس المأمون بن يعقوب المنصور ، وهو أخو العادل أبو عبد الله ، ولما استقر أمر إدريس المأمون بإشبيلية جارت جماعة من أهل مراكش وانضم عليهم العرب ووثبوا على يحيى بن محمد الناصر فهرب يحيى إلى الجبل . ثم اتصل بعرب المعقل فغدروا به وقتلوه وخطب للمأمون إدريس بمراكش واستقر بالخلافة في البرين الأندلس والعدوة . ثم خرج على المأمون إدريس المذكور بشرق الأندلس وسار من إشبيلية وعبر ووصل مراكش . وخرجت الأندلس عن ملك بني عبد المؤمن . ولما استقر المأمون إدريس في مراكش تتبع الخارجيين على من تقدمه من الخلفاء فقتلهم عن آخرهم وسفك دماء كثيرة حتى سموه حجاج المغرب .وكان المأمون إدريس المذكور فصيحاً عالما بالأصول والفروع ناظما ناثرا . أمر بإسقاط مهديهم ابن تومرت من الخطبة على المنابر ، وعمل ذلك في رسالة طويلة أفصح فيها بتكذيب مهديهم المذكور وضلاله .ثم ثار على إدريس المذكور أخوه بسبتة وسار إدريس من مراكش وحصره بسبتة . ثم بلغ إدريس وهو محاصر بسبتة أن بعض آمولاد محمد الناصر بن يعقوب المنصور قد دخل إلى مراكش . فرحل إدريس عن سبتة وسار إلى مراكش ، فمات في الطريق بين سبتة ومراكش . الرشيد الموحدي
ولما مات المأمون إدريس ملك ابنه عبد الواحد بن المأمون إدريس ، وتلقب عبد الواحد بالرشيد بن إدريس ( بن ) يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي . بويع أول المحرم سنة ثلاثين وستمائة وعمره أربعة عشر سنة . فأقام بمراكش إلى سنة ثلاث وثلاثين ( وستمائة ) وقتل جملة من أشياخ الخلط فقاموا عليه ونهبوا مراكش ويات الظفر له . وهرب ورجع لمراكش ومات غريقا بها في ( صهريج ) يوم الخميس تاسع جمادي الأخرى سنة أربعين وستمائة . ودولته خمسة أعوام وخمسة أشهر وأيام . وكان في زمانه وباء وغلاء مفرط بلغ قفيز القمح ثمانين دينارا .وفي هذه السنة تولى أبو زكرياء يحيى الإمارة بمدينة تونس ولم يتسم بأمير المؤمنين . وتغلبت بنو مرين على أكثر بلاد المغرب . المعتضد الموحدي
وقام بالأمر بعد موت عبد الواحد الرشيد أخوه أبو الحسن علي ابن إدريس المأمون بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي . وتلقب بالمعتضد أمير المؤمنين . وكان أسود اللون ، مد حوضا في حياة والده . وسجنه في بعض الأوقات وقدم عليه أخاه الصغير عبد الواحد المذكور ، واستمر على بن إدريس المذكور حتى قتل وهو يحاصر قلعة بالقرب من تلمسان ، في صفر سنة ست وأربعين وستمائة . المرتضى الموحدي
ثم ملك بعد المعتضد الأسود المذكور أبو حفص عمر بن إبراهيم ابن يوسف في شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وستمائة وتلقب بالمرتضى . وهو أبو حفص عمر ابن الأمير إسحاق ابن أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن بن علي . عقدت له البيعة برباط الفتح ، وارتحل إلى مراكش وبايعه أهلها ونفذ أمره من سلا إلى السوس . وكان يدعي الزهد والورع ، ويحب السماع ، وأيامه هناء ورخاء ما سمع بمثله .وخرج سنة ثلاث وخمسين وستمائة في ثمانين ألفا لقتال بني مرين ( فلما قرب من مدينة فاس وكان خوف بني مرين ) خامر قلوب الناس فانطلق فرس وخرج صاحبه خلفه فظنوا أن العدو قد دهمهم ، فأنهزم العسكر لا يلوي أحد ( عن أحد ) .فاتصل الخبر بالأمير يحيى بن عبد الحق فلحقهم واغتنم المحلة بما فيها . وهرب المرتضى إلى مراكش في نفر قليل ، ولحقه أبو دبوس فقتله أواخر المحرم سنة خمس وستين وستمائة ودولته تسعة عشر سنة . أبو دبوس الموحدي
وأبو دبوس هو أمير المؤمنين إدريس بن ( الرشيد ابن ) السيد أبي حفص أبن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي . وكان شجاعاً مقداما . وسبب تملكه مراكش انه كان نقم عليه المرتضى قبل ، فهرب إلى يعقوب بن عبد الحق المريني بفاس ، فأعانه بالمال والرجال على شرط ، وهو أنه كلما تغلب على شيء فنصفه لبني عبد الحق . وانفصل عنه على الشرط المذكور . فلما تمكن من مراكش على حين غفلة من أهلها وفر أمامه المرتضى واستقل بالأمر . كاتبه الأمير يعقوب يهنيه ، ويطلبه فيما اشترطاه من إعطاء النصف . فقال أبو دبوس للرسول : قل لأبي عبد الرحمان يقنع بما في يده وإلا أتيته بجنود لا قبل له بها . انقراض دولة الموحدين
فلما اتصل الخبر بيعقوب المريني خرج له ، والتقى معه على بلاد دكالة ، فقتل أبو دبوس وجيء برأسه إلى يعقوب بن عبد الحق ، فبعث به يطاف على مدينة فاس ونهب محلته . وكان ذلك آخر حجة سنة سبع وستين وستمائة . وبه انقرضت دولة بني عبد المؤمن بن علي . وكان ابتداء أمرهم سنة خمسة عشر وخمسمائة وانقرضت سنة سبع وستين وستمائة وجملة ملوك بني عبد المؤمن أربعة عشر خليفة .وانتقلت بلاد المغرب إلى حكم بني مرين ، وبقيت الأندلس لملوك الطوائف ، وإفريقية إلى بني حفص ، ومرجع الكل إلى من يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين .قال المؤيد وقد حصل اختلاف في نسيب أبي دبوس . فإني وجدت في بعض الكتب المؤلفة في هذا الفن أن أبا دبوس هو ابن إدريس المأمون ثم وجدت نسبه في وفيات الاعيان أنه هو في نفسه اسمه إدريس بن عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن . وهو يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامة المريني . هكذا ذكره المؤيد . دولة بني مدين
وبنو مرين ملكوا بلاد المغرب بعد بني عبد المؤمن . وقبيلة بني مرين يقال لها حمامة من بين قبائل العرب بالمغرب . وكان مقامهم القبلي من إقليم تازة . وأول أمرهم أنهم خرجوا على طاعة بني عبد المؤمن المعروفين بالموحدين لما اختل أمرهم وتابعوا الغارة عليهم حتى ملكوا مدينة فاس واقتلعوا من الموحدين سنة بضع وثلاثين وستمائة ، واستمرت فاس وغيرها في أيديهم في أيام الموحدين . أبو بكر المريني
وأول من اشتهر من بني مرين أبو بكر بني عبد الحق بن محيو ابن حمامة المريني . وبعد ملكه فاس سار إلى جهة مراكش وضايق بني عبد المؤمن وبقي كذلك حتى توفي أبو بكر المذكور في سنة ثلاث وخمسين وستمائة . أبو يوسف المريني
وملك بعده أخوه يعقوب بن عبد الحق بن محيو وتولى أمره وحاصر أبا دبوس إلى آخره كما قدمنا . حتى تولى يعقوب وبقي مستمراً في الملك حتى ملك سبتة سنة ثلاث وخمسين وستمائة . ثم توفي . ولم أر في المؤيد تاريخ وفاته . أبو يعقوب المريني
وملك بعده ولده يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو . وكنية يوسف المذكور أبو يعقوب . واستمر يوسف المذكور في الملك حتى قتل في سنة سبع وسبعمائة ( 707ه ) ، وهو محاصر لتلمسان وكان أقام على حصارها سنين كثيرة ونفذت أقوات أهل تلمسان ولم يبق عندهم ما يكفيهم شهرا وأيقنوا بالعطب ففرج الله عنهم بقتل المريني المذكور . وسبب قتله أنه اتهم وزيره بتعرضه إلى حرمه واتهم زمام داره وكان اسمه عنبر بمواطأة الوزير ، وأمر بحبس الوزير وقتل أمام داره عنبر . فلما خرجوا بعنبر ليقتل مر بالخدام فقالوا : ما الخبر ؟ فقال : أمر بقتلي وسيقتلكم كلكم بعدي ، فهجم بعض الخدام بسكين على أبي يعقوب المذكور ، وقد خضب أبو يعقوب المذكور لحيته بحناء ، وهو نائم على قفاه فضربه الخادم بالسكين في جوفه وهرب عنه وغلق الباب عليه . وكان هناك امرأة لخدمة أبي يعقوب ، فصاحت فدخل أصحابه عليه ، وبه بعض الرمق ، فأوصى إلى ابنه أبي سالم بن أبي يعقوب ومات . أبو سالم المريني
ولما مات أبو يعقوب المذكور جلس في الملك بعده ولده أبو سالم بن يوسف المذكور ولما ملك أبو سالم قصده ابن عمه أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق . وقيل : إن ثابتا هو عامر بن عبد الله بن يوسف أبي يعقوب ، فيكون أخ أبي سالم لا ابن عمه . وانضم مع أبي ثابت يحيى بن يعقوب عم أبي سالم فلما قارباه هرب أبو سالم بن يوسف منهما فأرسلا في أثره من تبعه وقتله وحمل رأس أبي سالم المذكور لأبي ثابت عامر المذكور . أبو ثابت المريني
واستقر أبو ثابت عامر في المملكة بعده وكان جلوسه في الملك في منتصف سنة سبع وسبعمائة ، فأمر بقتل الخادم الذي كان قتل عمه يوسف ، ثم أمر بقتل الخدام عن آخرهم وألقاهم في النيران . ولم يترك أبو ثابت في مملكته خادما خصياً حتى أباده . ثم إن أبا ثابت المذكور وثب على عمه ( يحيى فقتله في ثاني يوم استقراره في الملك . ثم سار أبو ثابت إلى فاس وأرسل مستحفظاً من بني عمه ) اسمه يوسف بن أبي عباد إلى مراكش . ثم إن يوسف المذكور بعد استقراره بمراكش خلع طاعة أبي ثابت عامر المذكور .ثم توفي أبو ثابت عامر بن عبد الله بن أبي يوسف بن يعقوب ابن عبد الحق بن محيو بن حمامة ملك المغرب في سنة سبع وسبعمائة . وكانت مدة ملكه سنة وثلاثة أشهر وأياما . وقيل سنة ونصفا ، وتوفي بطنجة فإنه لما عصي عليه ابن عمه يوسف بن أبي عباد بمراكش سار إليه أبو ثابت المذكور فاقتتل معه يوسف ، وانتصر أبو ثابت وولي يوسف منهزما فأخذ أسيرا ، وقتل من أصحابه جماعة كثيرة . واستقامت مراكش لأبي ثابت . ثم عاد أبو ثابت المذكور إلى طنجة لقتال قوم بها من الأعراب ، فأدركته منيته بها . ولما مات أبو ثابت جلس في الملك بعده ابن عمه علي ابن يوسف ، ثم خلعه الوزير وجماعة من العسكر بعد يومين من جلوسه وأقاموا في الملك سليمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب ابن عبد الحق وبايعوه ، فأستمال الناس بالأموال ، وزاد في عطيات بني مرين وأطلق ( المكوس ) وأحس إلى الرعية وقبض على علي ابن يوسف المخلوع ، واعتقله بطنجة . واستقر قدم سليمان في الملك فاستقامت له الأمور .قال جامعه - عفا الله عنه - هنا وقف النقل من المختصر للمؤيد - رحمه الله - في حق بني مرين ومزاحمة الأوقات إلى اضطرار ما أمرنا به من تكميل هذا المبارك - إن شاء الله تعالى - صدتنا عن تتبع بقية خبر بني مرين وأكد عن البحث عن استفاد دولتهم أن إفريقية لم تكن تحت تصرفهم ، وإنما دخلوا استطراد في ذكر منازعتهم لطرف من دولة بني عبد المؤمن .ولنرجع لذكر تمام دولة بني حفص إذا مدار جمال الحضرة الأفريقية إنما كان منظوماً بيواقيت مآثرهم ، وبتم لآليهم ، وفجر باهر أيامهم وأقمار لياليهم . الفصل الخامس من الباب السادس
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     أبو محمد عبد الواحد الحفصي
فأولهم حسبما ذكر صاحب المؤنس : أبو محمد عبد الواحد بن أبي بكر بن الشيخ أبي حفص عمر بن يحيى بن محمد ابن وانودين بن علي بن أحمد بن والال بن ادريس بن خالد ابن اليسع بن إلياس بن عمر بن وافتن بن محمد بن نحية ابن كعب ( بن محمد ) بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كذا قيد نسبه ابن الشماع ونصه ، كذا ذكره ابن نخيل وغيره من المؤرخين ، حكاه ابن خلدون في ترجمان العبر في أخبار العرب والبربر .والشيخ عبد الله بن أبي حفص أحد العشرة الذين كانوا مع المهدي بن تومرت - حسبما سبق ذكره - وكان جلوسه بقصبة تونس بعد رجوعه من توديع الناصر . وكان فارقه من باجة يوم السبت عاشر شوال سنة ثلاث وستمائة . وكان - رحمه الله تعالى - عالما فاضلا ذكيا فطنا شجاعا محسنا .وهو الذي اخترع زمام التضييف بتونس للوفود . وكان يجلس يوم السبت للنظر في مسائل الناس .قال ابن الشماع : ونقل التجاني في علامة الكرامة أن الشيخ أبا إسحاق إبراهيم الغساني كان من الصالحين . وهو والد الكاتب الشهير أبي العباس أحمد الغساني ، مدح المولى أبا محمد عبد الواحد بقصيدة تدل على فضله وصلاحه . ( منها ) . وماذا عسى المداح أن يمد حوابه ........ وفيك خصال ليس تحصر بالعد نهارك في تدبير ما يُصلح الورىَ ........ ولَيلك مَقسوم على الذكر والوردودخل عليه أبو محمد عبد السلام البرجيني من تلامذة الإمام المازري ، وكان تحت جفوة منه ، فقال له المولى عبد الواحد : كيف حالك يا فقيه ؟ فقال : في عباده ، فقال له عبد الواحد : نعوضها - إن شاء الله تعالى - منك بالشكر . قال ابن نخيل كاتب المولى عبد الواحد : لم ما أراد ، فسألت المولى عن ذلك ، فقال : أراد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( انتظار الفرج ( بالصبر ) عبادة ) . وهذا يدل على ذكائه - رحمه الله - .وهو من هنتاتة ، وهم من قبيلة المصامدة من جبل درن ، وهي أعظم قبائل المصامدة وأكثرها جمعا وأشدها قوة . ذكره ابن الشماع .وسبب توليته أنه لما تكالب ابن غانية على تونس وسائر بلاد إفريقية وملكها ، ونهض الناصر محمد بن يعقوب المنصور من المغرب ، واسترجع إفريقية من يد ابن غانية ، ففر بين يديه إلى قابس وحاصرها ووجه إليه المولى الناصر أبا محمد عبد الواحد بعساكر الموحدين ، فزحف إليه والتقيا بتاجرة - من جهة قابس - فهزمه واستولى على عسكره . ورجع الناصر ظافرا منصورا .وكان الناصر منازلا للمهدية ، ففتحها ، ورجع إلى تونس ، فأقام بها حولا إلى منتصف سنة ثلاث وستمائة . واعتزم على الرحلة إلى المغرب ، وأراد أن يولي بإفريقية من يقوم مقامه ، فوقع اختياره على أبي محمد فولاه عليها بعد مراجعة وقعت بينهما . وامتنع أبو محمد ثن قبلها على شروط وفي له بها الناصر . ورفعت رايته بين الموحدين . وارتحل الناصر إلى المغرب وفارقه أبو ( محمد عبد الواحد ) من باجة .توفي يوم الخميس أول المحرم عام ثمانية عشر وستمائة . ودولته أربعة عشر سنة وثلاثة أشهر . ودفن بالقصبة وقبره يزار ويتبرك به . وبالقرب من تربته مغارة ينزل لها بأدراج تحت الأرض كان يتعبد فيها .ولما توفي قدم ولده المولى أبو زيد ، ثم طلع إلى المغرب هو واخوته ، ثم وصل إلى تونس أبو محمد عبد الله ابن المولى عبد الواحد من قبل العادل ابن المنصور ومعه أخوه أبو زكرياء يحيى في شهر رمضان سنة ثمانية عشر وستمائة . وقدم المولى أبو زكرياء على مدينة قابس من قبل أخيه أبي محمد عبد الله . ثم وقع بينهما اختلاف فخرج المولى ( أبو محمد ) إلى قتال أخيه أبي زكرياء . فخالف عليه الموحدون وأبوا قتال أخيه فرجع لتونس واستقر بها . أبو زكرياء الأول
ثم بعد ذلك تحرك أبو زكرياء إلى تونس فملكها ، ووجه أخاه في البحر إلى مدينة إشبيلية واستقر قدم المولى أبي زكرياء يحيى في الإمارة .وهو المولى أبو زكرياء يحيى ابن المولى أبي محمد عبد الواحد ابن أبي بكر ابن المولى أبي حفص عمر الهنتاتي . ولد بمراكش سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، وبويع في القيروان في الثامن عشر من رجب سنة خمس وعشرين وستمائة . وجددت له البيعة يوم وصوله لتونس في يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب المذكور .وفي سنة أربع وثلاثين بويع البيعة الثانية ، وذكر اسمه في الخطبة ، ولم يتسم بأمير المؤمنين ، واقتصر على الأمير . وعرض له بعض الشعراء بقوله من قصيدة : ألا صِل بالأمير المؤمنينا ........ فأنت بِها أحق العالمينافرجره ولم يقبل . وذلك في أيام الرشيد بن المأمون ابن يعقوب المنصور ، عند اضطراب المغرب فاستبد أبو زكرياء بإفريقية . وفي سنة خمس وثلاثين وستمائة وصلت إليه بيعة زيان بن مردنيش - صاحب شاطبة - ورسوله أبو عبد الله محمد الأبار ، وأنشد قصيدته السينية التي منها : أردرك بخيلك - خيل الله - أندلسا ........ إن السبيل إلى منجلتها درسا وهَبْ لَها مِن عَزيز النصْر ما التَمستْ ........ فلم يَزل مِنك عين النصر ملتمساقال ابن الشماع : وفي سنة تسع وثلاثين تحرك إلى مدينة تلمسان ففتحها . وكان معه من الجيش أربعة وستون ألفا .وفي سنة أربعين ، وصلت إليه بيعة سبتة وبيعة المرية .( وفي سنة ثلاث وأربعين وصلت بيعة إشبيلية والمرية ) وغرناطة ، ووصل وفدهم لتونس وقرئت بيعتهم على الناس .وكان - رحمة الله تعالى - من الصالحين والعلماء العاملين ، ختم على الشيخ الرعيني السوسي كتاب المستصفى للغزالي وغيرها من الكتب المفيدة . وناظر في النحو على ابن عصفور وابن الحاج ، وكان فقيها أدبيا معدودا في العلماء والشعراء . وله وصية بليغة ، وله قصيدة في مدح النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان معدودا من العلماء ، وله شعر بليغ .نقل التجاني في علامة الكرامة أن المولى أبا زكرياء أهدى لكاتبه أبي العباس الغساني خوخا وكتب صحبته : بعثت بها إليك بنات أيك ........ غذاها في الثرى در القطار لها لونان مخضر غضيض ........ وآخر بأحمرار الجلنار وَلمْ تنظر - أبا العباس - حسنا ........ يَرُوقك كأخضرار في احمرار كَمثل الخد أحجمه التلاقي ........ فصان الورد عن قطب العذاروكان عريا عن الأبهة مائلا إلى الخمول لباسا ومركوبا ، ولباسه الجبة الصوف والحرام الصوف ، وكان ذا أدرب ، وله شعر كثير من جزالة في الأمور . وصلحت به البلاد ورخت الأسعار ، وأمنت الطرق ، وجمع من الأموال والسلاح الخزائن العظيمة .وفي سنة تسع وعشرين وستمائة بنى ( جامع الموحدين وبنى صومعته العجيبة وهو الذي بنى ) مصلى ( العيدين وحصن تونس وجدد رسوم القصبة ) وهي المعروفة اليوم بجامع السلطان ملاصقة لباب سيدي علي القرجاني .وفي ليلة الاثنين السادس عشر من شعبان من سنة ثمان وعشرين وستمائة توفي بتونس الشيح الصالح أبو سعيد خلف بن يحيى التميمي الباجي ودفن بجبانته المعروفة بجبل المرسى .وفي سنة تسع وعشرين وستمائة ابتدأ السلطان أبو زكرياء بناء جامع القصبة بتونس وجدد رسوم القصبة ولما كملت صومعة الجامع المذكور في شهر رمضان سنة ثلاثين وستمائة ( 630ه ) صعد إليها ليلا وأذن بنفسه .وفي يوم الجمعة سابع صفر سنة ثلاث وثلاثين وستمائة فرغ من البناء من جامع القصبة . وهو الذي بنى مدرسة الشماعين ، وسوق العطارين . قاله ابن الشماع . وخلف سبعة ( عشر ) بيتا بالمال ، والبيت كناية عن ألف ألف . كذا في المؤنس وخلف من الكتب ستة وثلاثين ألف مجلد .وفي سنة سبع وأربعين وستمائة تحرك للغرب ، ومات ودفن بجامع بونة ، ثم نقل إلى قسنطينة ( وكانت وفاته ) وهو ابن تسع وأربعين سنة . ودولته اثنتان وعشرون سنة . وترك أربعة أولاد : محمد المستنصر ، وأبا إسحاق ، وأبا بكر وأبا ( حفص ) عمر .ويقال : إن في هذه السنة توفي أعيان ملوك أماكن متفرقة : فمن مصر توفي الملك الصالح ابن أيوب - صاحب مصر - ومن اليمن الملك المنصور بن ( الرسول ) ومن صقلية صاحبها الأنبرور النصراني ، ومن أرض الأندلس ألفنش الأحوال عظيم النصارى بها . المستنصر الحفصي
وتولى بعده أبو عبد الله محمد المستنصر ابن المولى أبي زكرياء يحيى ابن المولى أبي محمد عبد الواحد بن أبي بمر ابن المولى أبي حفص عمر . بويع صبيحة يوم موت والده يوم والده يوم الجمعة التاسع والعشرين من جمادي الأخرى سنة سبع وأربعين وستمائة وعمره اثنان وعشرون سنة وأمه أم ولد اسمها عطف ، وهي التي أمرت ببناء جامع التوفيق والمدرسة التوفيقية ، ولكن هذه المدرسة التوفيقية اندرست آثارها . وكانت قبالة زاوية الشيخ سيدي قاسم الجليزي .وفي سنة ثمان وأربعين نصبت المقصورة بجامع الموحدين . وفيها بنيت السقاية شرقي جامع الزيتونة التي تقدم ذكرها في فصل جامع الزيتونة . وفيها جعلت الشكلة لليهود .وفي سنة خمسين وستمائة توفي المولى الصالح الشيخ أبو هلال عياد الزيات ابن مخلوف التميمي ودفن بجبانته المعروفة به جوفي جبانة الشيخ الولي الصالح أبي زيد عبد الرحمان المناطقي - رحمه الله ونفعا به آمين - .وفي سنة إحدى وخمسين وستمائة بنيت قبة الجلوس وبنيت الممشى إلى رأس الطابية .وفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة وصلت بيعة ( بني مرين من مدينة فاس ودعى له على منابرها .وفي سنة سبع وخمسين وصلت بيعة مكة - شرفها الله - وعندها تسمى بأمير المؤمنين ، ولقب إذ ذاك بالمستنصر ( ونصب للقضاء في الأحكام الشرعية أبا عبد الله محمد بن إبراهيم المهدوي المعروف بابن الخباز من أهل العلم والورع . وكان المستنصر يقول : برئت ذمتي من حقوق الأمة بعد جعلي ابن الخباز قاضيا .وفي سنة ست وستين وستمائة كمل المستنصر بناء الحنايا التي ( كان يجري عليها الماء إلى مدينة قرطاجنة في الزمن الأول فأصلح ما فسد منها ) وجلب عليها جانبا إلى سقاية جامع الزيتونة والباقي إلى جنان أبي فهر ، وهي التي تعرف بالبطوم ، وهي اليوم خراب .وفي هذه السنة تحرك المستنصر على ( بني ) رياح وقبض فيها على رؤسائهم سهل بن موسى وعمه سياع ويحيى بن موسى والحداد وأصحابهم ، وضرب أعناقهم ووجه رؤوسهم على الرماح إلى تونس . وفي ذلك يقول حازم بن محمد بن حازم : بُلغتَ في الأعْداء كُل مُراد ........ وغَدا لَكَ التَّأييد ذَا إسعادِ وَغَدا الأعادي مِن رِياح عندما ........ هَبتْ بنصركمُ الرّياح كَعادِ أضْحَى السّباع فريسته ........ وشطت بسهم غالب الآسادَ نكَبت بحدّاد وسائر صحبه ........ دُهم أتَت من رافض الحدّاد طوقتهم برضى يد لم يشكروا ........ فتطوقوا من أعتق وأيادي مطيتْهم دُهم الجياد فما ارتضْوا ........ إلاّ امتطاء أداهم الأصْفاد فتحت لكم أبواب كلّ كريمة ........ يمن المُنى بالظفر والإسعاد إن كان قبل العيد وافي يومُهم ........ فلقد أتى من أيمنِ الأعيادولأبي عبد الله محمد ابن الشيخ الصالح أبي تميم : فيا حسن ما قرتْ به أعينُ الوَرى ........ رؤوس رِياحٍ في رؤوس رِمَاحِ فهذي دماء المارقين مُباحة ........ وهذا حِمى الإسلام غير مُباحِ فمُنتصر يَوْمي العِدا بكتائب ........ تعُم نواحي أرضِهم بنُواحِ ترجمة أبي علي القالي
والمستنصر هو الذي كان يخص أبا علي القالي وينشطه ويبعثه على التأليف بواسع العطاء ويشرح صدره بالإفراط في الإكرام . وكانوا يدعونه البغدادي لوصوله إليهم من بغداد ، واسمه إسماعيل بن القاسم بن عيذون - بالعين المهملة والياء آخر الحروف ساكنة والذال المعجمة والواو الساكنة وبعدها نون - بن هارون ابن عيسى بن محمد بن سليمان ، المعروف بالقالي أبو علي البغدادي ، مولى عبد الملك بن مروان . ولد بمناز جرد ، من ديار بكر . ودخل بغداد سنة ثلاث وثلاثمائة ثم انتقل إلى الغرب وتوفي بقرطبة سنة ست وخمسين وثلاثمائة . ومولده سنة ثمانين ومائتين . سمع من أبي القاسم عبد الله ابن محمد البغوي وأبي يعلي الموصلي وغيرهما . وأخذ اللغة والعربية عن ابن دريد وأبي بكر بن الانباري وابن درستويه . ولما دخل الغرب قصد صاحب الأندلس الناصر لدين الله عبد الرحمان فأكرمه وصنف له ولولده تصانيف ، وبث علومه هناك . وكان قد بحث عن ابن درسويه كتاب سيبويه ودقق النظر ، وانتصر للبصريين . وأملى أشياء من حفظه ، ككتاب النوادر والأمالي والمقصور والممدود والإبل والخيل البارع في اللغة في نحو خمسة آلاف ورقة ، لم يصنف مثله في الإحاطة والجمع ، لم يتم . ورتب كتاب المقصور والمدمود على التفعيل ومخارج الحروف من الحلق مستقصى في بابه لا يشذ منه . وكتاب فعلت وأفعلت وكتاب مقاتل الفرسان وتفسير السبع الطوال .قال الحميدي : وممن روى على القالي أبو بكر محمد ابن الحسن الزبيدي النحوي ، صاحب كتاب مختصر العين وأخبار النحاة وكان ( حينئذ ) إماما في الأدب . ولكن عرف فضل أبي علي فمال إليه واختص به واستفاد منه ، ولقوله قال الزبيدي : سألته : لم قيل له القالي ؟ لما انحدرنا إلى بغداد كنا في رفقة فيها أهل قالي قلا وهي قرية من قرى نازجرد ، وكانوا يكرمون لمكانهم من الثغر . فلما دخلت بغداد نسيت إليهم لكوني كنت معهم . قال أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي : كتبت إلى أبي علي البغدادي أستعير منه كتاب الغريب وقلت : بِحَقّ رِيمٍ مُهَفْهَفْ ........ وصِدْعِهِ المُتَعَطِّفْ أبْعَثْ إليّ بِجُزْءٍ ........ مِنْ الغريبِ المُصّنَّفْفقضى حاجتي وأجاب بقوله : وحَقّ دُرّ تألَّفْ ........ بِفيك أي تألُّفْ لا بْعَثَنّ بِمَا قَدْ ........ حَوَى الغَريبُ المُصَنَّفْ وَلَوْ بَعَثْتُ بِنَفْسي ........ إلَيْكَ ما كنْتُ أسْرِفْومدحه يوسف بن هارون الرمادي بقصيدة أولها : مَن حاكم بيني وبَيْنَ عَذُولي ؟ ........ الشجْوُ شجْوي والعَويل عَويلي في أي جَارِحة أصُون مُعَذبي ........ سَلِمَتُ مِن التنْغيص والتنكيل إنْ قُلتُ في بَصري فثمّ مدَامِعي ........ أو قُلتُ في كَبدِي فَثَمّ غَليليثم خرج من ذلك إلى مدح أبي علي ، فقال : رَوْض تَعاهَدَهُ السّحاب كأنَّه ........ مُتَعاهَد مِن عهدَ إسماعيلِ قِسْهُ إلى الأعراب تعْلمُ أنَّه ........ أولى مِن الأعراب بالتَّفْضيلِ حازت قبائلهم لُغاتٍ فُرّقَتْ ........ فيهم وحازَ لُغات كلّ قَبيلِ فالشَّرْقُ خَالِ بعْدَه وكأنَّما ........ نزَلَ الخَراب بريعِهِ المأهُولِ وكأنَّه شمْس بدَتْ في غَربِنَا ........ وتغيَّبتْ عَنْ شرقِهم بأفولِ يا سيدي ، هذا ثَنائي ، لمْ أقُلْ ........ زورا ولا عرّضْتُ بالتَّنْويلِ مَن كَان يأمَنُ قائلا فأنا امْرُؤ ........ لمْ أرْجُ غَيْرَ القُرْبِ مِن تأمِيليانتهى من الحادي والعشرين من الوافي بالوفيات للصفدي - رحمه الله - . عود إلى ذكر المستنصر الحفصي
وفي سنة ثمان وستين وستمائة في ذي القعدة نازل الفرانصيص مدينة تونس مدة أربعة أشهر وعشرة أيام . وقال بعض المغاربة عند نزولهم عليها : يا فرنصيص هذه أخت مصرٍ ........ فتأهَّبْ لما إليه تصيرُ لكَ فيها دَارُ أبن لقمَان قبر ........ وطَوَاشِيك مُنكَر وَنَكيرُفصدقت الأقدار قوله ومات بأرض المعلقة ، وقبر بها . وكان نزوله على تونس يوم الخميس لستة وعشرين مضين من ذي القعدة سنة ثمان وستين وستمائة بجموع وافرة فرسانا ورجالا ورماة ، ومددهم متصل كل يوم بالرجال والأقوات والعدة .( وفي عاشر المحرم من عام تسعة وستين ) أصبح طواغيتهم ميتا حتف أنفه بالتاريخ السابق . وقيل أصابه سهم ، وقيل مرض بالطاعون ، وقيل : إن السلطان بعث إليه سيفا مسموما مع سليمان بن حزام ، وقيل مع سليمان الدلاجي ، فأرسل الله عليهم وباء مات به كثير منهم . وطلبوا الصلح في أول شهر ربيع الأول ، فصالحهم على الانصراف إلى بلادهم من غير تعرض منهم لبعض بلاد المسلمين ، ( على أن يدفع لهم ) ألف قنطار ومائة قنطار وعشرة قناطير فضة خالصة على مدة خمسة عشر عاما . ودخل المسلمون محلتهم بعد الصلح فباعوا واشتروا . وكانت مدة إقامتهم بتونس أربعة أشهر وعشرة أيام . ولما انصرفوا أرسل الله عليهم ريحا أهلكتهم وما نجا منهم إلا اليسير ومضوا يستعظمون ما لاقوه من حرب أهل إفريقية عددا وعددا . هذا ولم يخرج السلطان لقتالهم . وكان ملازما لبابه ألف فارس من الشجعان يقفون عند باب غدر ، إلى انصراف النصارى . وكان نزولهم على تونس سببا في إتلاف الأموال التي تركها المولى أبو زكريا .والسبب لداعي إلى نزولهم على تونس كما حكاه ابن الشماع أنهم ادعوا أن اليماني تسلف من تجارهم ثلاثمائة ألف دينار ذهبا - على زعمهم - فأبى السلطان أن يصدقهم ، وصدهم فعمروا على تونس .وقيل : إن السبب هو أن الفرنصيص أنجز ذكرهم بين يدي المستنصر فقال : هم الذين أسر هؤلاء طاغيتهم ثم أطلقوه ، يشير إلى الأتراك الذين كانوا بين يديه . وكان اجتمع منهم جماعة وافرة . فبلغ الفرانصيص مقالته ، فحشد إليه أهل ملته بسبب ذلك ، فطلب المستنصر المهادنة فامتنع وأغلظ للرسول ، وتوجه لتونس . وكان الفرانصيص نزل على دمياط عام سبعة وأربعين وستمائة فأمكن الله منه فأخذ وقيد ، وكلف به فتى اسمه صبيح ، وسجن بمصر بدار ابن لقمان بعد أن مزق جيشه كل ممزق في مدة ( أقل ) من تسعة أشهر . وحمل الفرانصيص على جمل ووجهه إلى ذنبه مع عدة من عظماء أصحابه ، وطيف بهم . وافتدة الفرانصيص نفسه بقناطير من الذهب وحلف أن لا يطأ بعدها أرض إسلام . ثم نكث العهد وتوجه إلى تونس فكتب إليه صاحب الديار المصرية من نظم كمال الدين بن مطروح ، فأنشدها رسول مصر وهو قائم وهي : قُلْ للفرنصيص إذا جئته ........ مقال صدق من قؤول فَصيح آجَرك الله على ما جرى ........ من أهل عُبّاد يسوع المسيح أتيت مِصْرا تبتغي ملكها ........ تظن الزمان غير رجيح فساقك الحَيْن إلى دارهم ........ ضاق به عن ناظرَيْكَ الفيح وكلّ فُرْسانك أوْدَعْتَهم ........ بسوء تدبيرك بَطْنَ الضَريح سبْعون ألفا لا يُرى مِنْهُم ........ إلا قتيلا أو أسيرا جَريح أعادَك الله إلى مِثْلها ........ لعلّ عيسى منكم يَسْتَريح إنْ كان بَابَاكُمُ بِذَا رَاضيا ........ فربّ غِشّ قدْ أتى مِن نصيح وقُلْ لَهُم إن أزمعوا عودة ........ لأخذ ثار أو لفعل قبيح دَار ابن لُقمان على حَالِها ........ والقَيْد بَاقٍ والطَّوَاشي صَبِيحوفي عاشر محرم مات طاغيتهم .وتوفي المستنصر بالله في الحادي عشر من ذي الحجة سنة خمس وسبعين وستمائة وعمره خمسون سنة ، ودولته ثمانية وعشرون سمة وخمس أشهر وأحد عشر يوما . - رحمه الله تعالى - . أبو زكريا الثاني
وتولى بعده ولده المولى أبو زكريا يحيى ، وتلقب بالواثق . وهو المولى أبو زكريا يحيى بن المستنصر بالله أمير المؤمنين ابن المولى أمير المؤمنين أبي زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي بكر ابن عمر . بويع صبيحة اليوم الذي توفي فيه أبوه .ولما ولى سرح المسجونين وأمر برفع المظالم وأحرق أزمة المودات وبالنظر في بناء جامع الزيتونة وغيره من المساجد ، وأحسن إلى الجند وكان غير ناهض بأعباء الملك ، وتصرف في غالب أموره ابن الغافقي ، وكان كثير المجون محبا في الملاهي وشهوات النفس معوضا عن إصلاح المملكة حتى خرج عليه عمه أبو إسحاق إبراهيم وكان فر إلى الأندلس في زمن المستنصر من المستنصر ، ولما سمع بإهماله أمور مملكته تقوى عزمه عليه وزحف إليه وتملك إفريقية وضاق الخناق بأبي زكريا يحيى وخلع نفسه لعمه . وكانت دولته سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوما . وسكن بدار الغوري بسوق الكتبيين ومات عام تسعة وسبعين وستمائة مسجونا . أبو إسحاق الحفصي
وبويع بتونس لأمير أبي إسحاق إبراهيم بن المولى أبي زكريا يحيى ابن المولى عبد الواحد بن أبي بكر بن أبي حفص عمر ، غرة شهر ربيع الآخر عام ثمانية وسبعين وستمائة وكان ذا شجاعة وغلظة يميل لخلوات النسك .قال ابن الشماع : وفي رجب من سنة تسع وسبعين وستمائة أخر الفقيه أبو العباس أحمد بن حسن بن الغماز عن القضاء ، وقدم الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الحميد بن أبي الدنيا ، ثم عزل .وفي رمضان من السنة المذكورة رأى الناس آية عظيمة في الزرع أكل القمح فريكا ، فلما آن الحصاد فما وجدوا فيه حبة بحيث أكله البقر على أرضه ، وكان ذلك في جميع إفريقية ، أعاذنا الله من ذلك . ظهور الدعي أحمد بن مرزوق
وفي سنة ثمانين وستمائة بعث ولده عبد الواحد لجباية الوطن ، وأخذ مال هوارة ، فلما بلغ القيروان بلغه أن مرغم بن صابر الرياحي معه قائم وكان عند الشيخ أبي على بن عمران بن صابر شيخ ذياب فعضده وأعلى شأنه ، وكان يدعى أنه الفضل بن الواثق ، فأخبر والده بذلك . وفي السنة الموالية لها عظم أمر القائم المذكور حتى ملك قابس وأحتوى على غالب البلاد ، فأخرج له أبو إسحاق جيشا ، وأمر عليهم ولده أبا زكريا ورجع إلى أبيه ، فخرج أبوه بنفسه في شوال في السنة المذكورة ، ومعه خمسون بغلا محملا بالدروع والسلاح ، وجيش عظيم ، فصار له ما صار لابنه أبي زكريا ورجع إلى تونس ، وضم إليه نساءه وأولاده ، وسار لولده أبي فارس ، وكان عاملا على بجاية ، فخلع نفسه وأولى أبا فارس مقامه . أبو فارس المعتمد الحفصي
وتلقب أبو فارس بالمعتمد والتفت للدعي والتقى معه على قلعة سنان فخانه جيشه أيضا ومسكنه أهل بجاية حين رجوعه إليهم وأتوا به للدعي فقتله في تاسع عشر شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وستمائة . فكانت دولته ثلاثة أعوام وستة أشهر وعشرين يوما ، ونجا أبو زكريا بن أبي إسحاق ( إلى بلاد المغرب ثم سيق أخوه عبد الواحد حيا ) فقتله ( الداعي ) بحربة كانت في يده وأتوا بأخويه لأبيه عمر وخالد فقتلهما أيضا . وكان سفاكا للدماء خسيسا ينهى عن المنكر ويفعله ، فاجرا كذابا ، ولم يمكن له أثر سوى الجامع الذي بناه خارج باب البحر للخطبة وكان فندقا يباع فيه الخمر ، ورفع النزول على أهل تونس ولم يزل متماديا على جوره حتى سبته جنوده . نهاية الدعي على يد أبي حفص عمر
وكان بتلك الأيام ظهر أن المولى أبا حفص عمر بن أبي زكريا يحيى مختف في البادية ، ثم فر لقلعة سنان وما معه إلا ثلاثة أحدهم الحسن بن أبي بكر بن سيد الناس والوزير ابن الفزاري ومحمد ابن أبي بكر بن خلدون . وربما كانوا يتناولونه على ظهورهم إذا أصابه الكلل حتى تحصن بقلعة سنان ، فانساقت إليه الجموع وحاصر تونس فهرب الدعي إلى دار ومكث فيها سبعة أيام ، حتى دلت عليه امرأة ، فأوتي به لأبي حفص وضربه سوطا بحضرة القاضي والشهود ، فاعرف بافترائه واختلاقه ، وضرب عنقه وطيف بجيشه على حمار ، ورمى به خارج البحر . فكانت مدته سنة ونصفا إلا ثلاثة أيام ، وكان يوم طوافهم برأسه يوم الثلاثاء الثاني من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين وستمائة . واسم الدعي المذكور أحمد بن مرزوق بن أبي عمار المسيلي . والقاضي أذاك الشيخ أبو العباس أحمد بن الغماز ، وحصل له بمغالطته وافترائه على العباد الخطبة على جميع منابر إفريقية .ويوم دخوله لتونس حصل زحام بباب المنارة مات فيه ثلاث عشر منهم الشيخ الفقيه القاضي أبو علي حسن بن معمر الهواري الطرابلسي .قال في الحادي وعشرين من الوافي بالوفيات ما نصه : أحمد ابن مرزوق ابن أبي عمارة البجائي المغربي السلطاني الدعي الذي قال : أنا ابن الواثق بالله أبي زكريا يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن عمر الهنتاتي . سار في جيش وقصد تونس ، وتوثب على صاحبها المجاهد أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى الهنتاتي . وظفر به فقبض عليه ثم ذبحه صبرا ، وغلب على إفريقية وتسمى بأمير المؤمنين ، وقام بالوقاحة وتم أمره ، وعرف الناس أنه زعل . وكان سيئ السيرة فانتدب له أبو حفص ولقب بالمستنصر بالله المؤيد ، وظفر بالدعي ، وعذبه ، فأقر بأنه أحمد بن مرزوق وأنه كذب . فمات تحت السياط سنة ثلاث وثمانين وستمائة تقريبا . وكانت أيامه دون العامين .ولما قتله المولى أبو حفص عمر عقدت له البيعة يوم الثلاثاء آخر ربيع الثاني ، سنة ثلاث وثمانين وستمائة .وهو أبو حفص عمر ابن المولى أبي زكريا يحيى ابن المولى عبد الواحد بن أبي بكر بن الشيخ أبي حفص عمر ، وكان ملكا عاقلا كريما لم تصدر عنه عقوبة لأحد ، وكان جميل الاعتقاد في الصالحين وخصوصا في الشيخ الولي الصالح أبي عبد الله محمد المرجاني ، ويعظم العلماء ويبرهم ، ولم يزل على أكمل حال إلى أن أصابه مرضه الذي مات فيه ، فعهد إلى ابنه عبد الله ، فلم يرضه المشايخ لصغر سنه ، فاستشار ولي الله الشيخ المرجاني فأشار بتولية أبي عبد الله محمد أبي عصيدة ، فقد إشارة الشيخ أبي عبد الله . وتوفي آخر ذي الحجة آخر سنة أربع وتسعين وستمائة . وكانت خلافته أحد عشر سنة وثمانية أشهر ، وله من العمر اثنتان وخمسون سنة .وفي السنة الأولى من ولاية أبي حفص عمر المذكور توفي الشيخ القاضي ابن الغماز المتقدم الذكر ، وولي قضاء تونس مرتين ، توفي بالمهدية . أبو زكريا الثاني
وكان الأمير أبو زكريا ابن السلطان أبي إسحاق نشأ في حجر أبيه بمدينة تونس وكان سكناه بدار الغوري ، وكان نزيها محبا للعلماء معظما للعلم . وكان بازاء داره فندق يسكنه سابقا أطراف الناس وتقع فيه قباحات تصان الألسن عن ذكرها ، هدمه وجعله مدرسة المعرض وحبس عليها ريعا كثيرا اشتراه من ماله مع كتب نفيسة من كل فنون العلم ولما كمل بناءها جلس بها المدرس الشريف أبو العباس أحمد الغرناطي صاحب كتاب المشرق في علماء المغرب والمشرق ، ووجه للمدرس قراطيس بذهب وفضة ، وقال له : فرقها على كل من تجد في المدرسة ، فسمع الناس بذلك ، فجاءوا من كل مدرسة حتى امتلأت ولم يبق لأحد أين يجلس . وكان يحضر مجلسه للوعظ يوم الاثنين والجمعة فيطلق العنبر والعود ما دام المجلس . وأجرى على المدرسة رزقا حسنا قدره عشرة دنانير في كل شهر ، وجعل بين دار سكناه وبين المدرسة طاقا يسمع منه ما يقرأ في المدرسة . ومحلها اليوم يعرف بالرصايصيين .وفي سادس عشر من ربيع الأول سنة أربع وثمانين وستمائة توفي القاضي أبو محمد عبد الحميد بن أبي الدنيا ، ودفن بالزلاج . وشارع في ألسنة العامة أن عند رأسه سارية كبيرة طويلة ، ويقولون : قال صاحب هذا القبر : اجعلوا لحدي بقدر علمي ، يريدون عظيم درجته في العلم .وفي السنة المذكورة توفي الشيخ أبو الحسن حازم الغرناطي ، كان شاعر الحضرة .وفي السادس والعشرين من ذي الحجة سنة ست وثمانين وستمائة توفي الولي الصالح الورع أبو علي حسن الزنديوي ودفن بقرب جبانة السادة الأخبار الأشياخ في مرسي الرجل سيدي جراح . وتعرف المرسى المذكورة في القديم بمرسي ابن عبدون ، واشتهر بعده سيدي جراح المذكور لملازمته الاحتراس به . وفي الجبانة المذكورة من الشيوخ سيدي عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي ، وهو الذي سماه بالأب والناس يدعونه بذلك إلى اليوم ؛ وأبو عبد الله المعروف بالتائب ، وأبو علي عمر أخوه أبناء أبي بكر العجلي التونسي ، والوزير عبد الرحمن التميمي ، عرف بابن الوادي ، وأبو عثمان سعيد الخادم مدفون عند قدم الشيخ سيدي عبد العزيز ؛ وأبو وكيل ميمون الكماد . وأبو عبد الله بن عتيق الباجي أمام الشيخ سيدي عبد العزيز . والشقيقان أبو الفارس عبد العزيز وأبو عبد الله محمد ( ولدا أبي ) الفتوح الصقلي . وأبو عبد الله إسحاق بن إبراهيم الصياد . والشيخ سيدي جراح العربي المذكور . وسيدي أبو علي حسن بن عبد الله بن سليمان القرشي الزبيدي وأخوه هذا سيدي حسن وتلامذتهم . ويأتي تراجم غالب هؤلاء السادة في الجزء الثالث من هذا الكتاب .وفي يوم الاثنين سابع عشر شهر رمضان عام واحد وتسعين وستمائة توفي بتونس الشيخ الصالح أبو القاسم بن زيتون ودفن بجبل المرسى .وفي منتصف محرم سنة ثلاث وتسعين وستمائة توفي الفقيه القاضي أحمد بن محمد بن حسن الغماز الأنصاري ، أحد القضاة الفضلاء المشهورين بالدين . كانت ولادته ببلنسية يوم عاشوراء سنة تسع وستمائة وهي سنة العقاب ، وتوفي يوم عاشوراء أيضا ، واتفق يوم خروجه ( إلى ) الدنيا كان خروجه منها ، ودفن بمقبرة الشيخ الصالح سيدي عبد الرحمن المناطقي بتونس داخل باب الجديد . وكان فقيها مفتيا ، عارفا بالوثائق ، أخذ عن جماعة من أهل الأندلس ، ثم ارتحل إلى بجاية فيها بالشهادة ثم توجه إلى تونس وتولى بها قاضيا في كثير من بلادها ، ثم تولى قضاء تونس في ثلاث وعشرين من شهر رمضان سنة ستين وستمائة ، ثم عزل وتكررت ولايته لها إلى أن ولي الولاية الأخيرة تاسع شهر رمضان سنة إحدى وتسعين وستمائة .وفي سنة ثلاث وتسعين توفي الشيخ أبو زيد ابن عيسى الفزازي شيخ الدولة وشمسها ودفن برادس . أبو عصيدة الحفصي
وأبو عصيدة الذي عهد إليه بإشارة المرجاني هو أبو عبد الله محمد ابن مولى الواثق بن المستنصر ابن المولى أبي زكريا ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص عمر . وتلقب بالمستنصر بالله . وأول ما استفتح بقتل أبي عبد الله بن أبي حفص لأجل ترشحه . وكانت بيعته يوم وفاة أبي حفص عمر .وسببه تسميته : لما قتل والده هربت أمه لزاوية أبي عبد الله سيدي محمد المرجاني - وكانت حاملا به - فوضعته وسماه الأستاذ محمداً وعق عنه وجعل للفقراء عصيدة الحنطة ، فكنوه بها . وبقيت له ذمة مع الأستاذ .وكانت أيامه عافية محضة خلية عن الحروب والفتن ، غرست فيها الأغراس ، وبنيت فيها الأبراج ، وامتدت الآمال ؛ وكان ذلك بنفس الأستاذ المرجاني - نفعنا الله به آمين - وكانت ولايته أربعة عشر عاما وثلاثة أشهر وستة عشر يوما ولازمه الاستسقاء ، فمات منه في عاشر ربيع الأخير عام تسعة وسبعمائة ولم يعقب فأوصى إلى أبي يحيى - ويأتي ذكره .وفي جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وستمائة توفي الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد المرجاني ودفن بجبل الزلاج . وكان صديقا لقاضي الجماعة بتونس الفقيه أبي يحيى بن أبي بكر النوري الصفاقسي ، وكان القاضي مريضا فكتم قرابته عنه موت صديقه ، والتزموا لكل من يعوده ينبهونه أن لا يخبره بموه ، شفقة عليه من الجزع ، حتى أتاه الفقيه أبو إسحاق بن عبد الرفيع يعوده فنبهوه لذلك . ولما دخل وانفتحت مادة المحادثة سها ، وتكلم بموت المرجاني ، فتحير القاضي ، وعظم به المرض ، وكان به موته ، فمات يوم الأحد منتصف جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وستمائة ، فتولى القضاء بعده - وهو قضاء الجماعة - أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن علي بن عبد الرفيع وهي أول ولايته لهذه الخطة ، فحكم عاما وأحد عشر شهرا ، ثم عزل ، وتولى بعده الفقيه أبو زيد عبد الرحمن ابن البلوى ، من أهل سوسة ، في غرة ربيع الآخر من عام واحد وسبعمائة . وتوجه إلى سوسة وأبطأ على الناس وضجروا من تأخر خصومتهم فأمر ( أبو ) إسحاق بن عبد الرفيع بتنفيذ الأحكام إلى أن يقدم القاضي ، فتواتر حسده من صنفه بأنه لا يعلم بوصوله حتى يكون له محفل ويقال له فيه : لا تحكم فأن القاضي قد وصل ، وجعلوا من يرصد الطريق ، ففهم ابن عبد الرفيع عنهم ذلك ، وأوصى من يثق به أن يخبره قبل وصول القاضي ليون هو الممسك عن الحكومة من تلقاء نفسه لا يأمر غيره . فاتفق أن كان يوم سبت ، وجرت عادة قضاة تونس وفقهائها بوصولهم يوم السبت بمجلس يوم الخليفة للسلام عليه ، كل صنف في بيت معدة لهم إلى أن يخرج ، فبينما الفقهاء والقضاة ( جالسون وابن عبد الرفيع ) بينهم إذ أقبل كاشف ابن عبد الرفيع ، فتنبه ، ورفع يده عن الأحكام ، قبل دخول القاضي عليه ، وانتقل لبيت الشورى ، ففهم أصحابه عنه ، وتغامزوا ، فرأى أحدا منكم لها .قال الشيخ أبو محمد عبد الواحد الزياني : أخبرني من أثق به أن عادة ملوك الموحدين قبل بتونس لا يولون القضاة أكثر من عامين ، وأيضا فإنهم يرون أن القاضي إذا طالت به مدة قضائه أتخذ الأصحاب والإخوان ، وإذا كان بظنه العزل لم يغتر ، وأيضا فإن الحال إذا كانت هكذا ظهرت مخائل المعرفة بين الأقران وكثر فيهم القضاة بتدريبهم ( على ) الوقائع . بخلاف ما إذا استبد الواحد بعمل ( فإنه لا يقع فيهم تناصف ) ولا يصل لمن يلي بعده النفوذ بوظيفة ما قدم لها إلا بعد حين ، وتنطمس قلوب الطلبة لا يأسهم من الولاية إلا بعد مشقة .وفي ثاني صفر من سنة سبعمائة توفي الشيخ الفقيه النحوي أبو زكريا اليفرني كان تلميذ ابن عصفور وخليفته في فنه .وفي سنة ثمان وسبعمائة تزايد مولود بتونس ( بدرب ) عبو خارج باب السويقة ميتا على صفة غريبة غير معهودة . وصفته أنه على رأسه تاج من لحم ، وله عينان كعيون البقر وفم كفم القرد ، وليس في فمه لسان ، وفي قفاه شعر أكحل سبط منسدل قدر الشبر ، وتحته دفتان من لحم تنفتحان على خواء فارغ من عنقه متصل بدماغه ، وله ساعدان وكفان كبيران وبطن صغير ، وليس له عجز ، وله رجلان وإصبعان بغير عظم ، فسبحان من يخلق ما يشاء ( ويخلق ما لا تعلمون ) .وفي حادي عشر من ذي الحجة في هذه السنة وصلت الزرافة إلى تونس هدية من صاحب مصر .وفي صفر سنة سبع وسبعمائة صنع المنجنيق بدار الصناعة بتونس ورمى ( به هناك ) ثلاثة أحجار .وفي الخامس لربيع الآخر من سنة تسع وسبعمائة توفي الفقيه الأديب أبو القاسم بن عبيدة وكان من فضلاء الشعراء . بيعة أبي بكر الشهيد
وكان وقع بين أبي عصيدة وبين الأمير أبي البقاء خالد صاحب قسنطينة وبجاية على أن ( من ) مات قبل صاحبه أخذ صاحبه بلاده . فلما مرض أبو عبد الله محمد وسمع به خالد تحرك من أجل ذلك إلى تونس ، فلما وصل قصر جابر توفي أبو عبد الله محمد ، واضطرب الشيوخ في أن يبايعوا خالدا لما علموا من العهد السابق بين خالد وأبي محمد ، ويقدموا غيره ، فتلخص عندهم أن يبايعوا أبا يحيى أبا بكر ، وهو الأمير أبو يحيى أبو بكر أبن الأمير أبي زيد عبد الرحمن ابن الأمير أبي بكر ابن السلطان أبي زكريا يحيى ابن الخليفة المستنصر بالله ابن المولى أبي زكريا يحيى ابن المولى عبد الواحد بن أبي بكر الشيخ أبي حفص . بويع يوم وفاة أبي عبد الله محمد أبي عصيدة وكان يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الآخر من سنة ( تسع ) وسبعمائة . وعندما تولى خرج مدافعا قدوم خالد ، فالتقى الجمعان وانهزم أبو بكر وفر لتونس وتفرقت عنه جموعه فخرج منها فارا ، فلحقه أصحاب خالد فقتلوه . وكان ذلك يوم الجمعة لسبع وعشرين مضين من شهر ربيع الثاني سنة تسع وسبعمائة فسمى الشهيد . وولايته ستة عشر يوما . أبو البقاء الناصر الحفصي
وتولى بعده الأمير أبو البقاء خالد ابن المولى أبي زكريا يحيى ابن الشيخ المستنصر بالله ابن المولى أبي زكريا يحيى ابن المولى عبد الواحد بن أبي بكر ابن الشيخ أبي حفص عمر . كان أبو البقاء عاملا في عناية وقسنطينة بعد وفاة والده أبي زكريا وكان بضع تاج الملك على رأسه ويركب بلغة عالية . ولما حل بتونس أعكف على لذاته وأعرض عن سياسة ملكه . فقام عليه أبو زكريا يحيى ، عرف اللحياني ، ورد من المشرق فرأى اضطراب إفريقية فاستهل طلب الولاية بها ، وطلب الملك فبويع بطرابلس ، وانضم إليه أولاد بالليل فبعثهم تحت نظر شيخ دولته محمد المزدوري فوصل لتونس أول جمادى الأولى عام أحد عشر وسبعمائة فاجتمع القاضي ابن عبد الرفيع بأبي البقاء خالد وحرضه على الدفاع ، فأبى ، وأشهد على نفسه بالخلع ، فدخل المزدوري وقبل البيعة لأبي زكريا اللحياني . وكانت ولاية خالد عامين وستة أشهر وقتل . وقال ابن الشماع : سنتين وثلاثة عشر يوما . كذا نقله عن ابن الخطيب وكان لقبه الناصر لدين الله وكان عقد لأخيه أبي يحيى أبي بكر على قسنطينة ، وهرب الحاجب أبو عبد الله محمد بن الدباغ إلى زاوية الزبيديين فاحتل عليه ابن عمر حتى خرج اختيارا سجنه وأخذ منه خمسون ألف دينار ، ولم يزل مسجونا حتى توفي في سابع وعشرين من رجب من سنة ولايته .وفي سنة عشر وسبعمائة توفي الفقيه المفتي أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن ( علوان الهذلي ) بتونس .وفي الربع وعشرين من أول السنة المذكورة توفي شيخ الشيوخ بتونس السيد المقري أبو العباس أحمد بن موسى الأنصاري البطرني . قال ابن الشماع : وفي مشهده في القبة التي تحت جامع الزلاج بالجبل شرقي الجامع أنه توفي جمادى الأخرى عام ثلاثة عشر وسبعمائة .وفي يوم الجمعة ثاني يوم من وصول المزدوري خطب الخطيب خطبة ولم يذكر فيها إماما معينا ، وإنما قال : وأرض اللهم عمن يقوم بأمر عبادك ويصلح ما ظهر من الخلل في بلادك . مع دعوات مناسبات . أبو يحيى اللحياني
وفي يوم الأحد ثاني رجب سنة ( إحدى ) عشرة وسبعمائة بويع البيعة العامة بمنزل المحمدية الأمير أبو يحيى زكريا بن أبي العباس أحمد ابن الشيخ المعظم أبي عبد الله محمد اللحياني ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي بكر ابن الشيخ أبي حفص عمر . كانت له مشاركة في العلم والأدب وقد طعن في السن وكبر وساس الأمور وجربها ، وتحرك عليه المولى أبو يحيى أبو بكر من الثغور الغريبة فعلم أن ليس له طاقة على لقائه فباع أثاث قصره وكتبه وتجمعت بين يديه نحو عشرين قنطارا ذهبا عدا الفضة والجواهر ، وخرج إلى قابس وطرابلس . وكانت مدته إلى أن بويع ولده أبو ضربة ستة أعوام وثلاثة أشهر ونصفا . أبو ضربة بن اللحياني
وقام بعده المولى أبو ضربة وكان الأمير أبو عبد الله محمد ابن اللحياني عرف بأبي ضربة مسجونا عند قاضي بجناية فأطلق ، وتهيأ لقاء المولى أبي بكر .وفي سنة اثنتي عشرة وسبعمائة توفي الفقيه أبو بكر ابن أبي القاسم بن جماعة الهواري .قال ابن الشماع : ولما تولى تونس الأمير محمد أبو ضربة تحدث مع الناس في بناء سور على إلا باض فأجابوا لذلك وشرع فيه .وكان حمزة بن أبي الليل من بطانة ابن اللحياني وأخوه مع أبي بكر ، فدس إليه أن يجفل بالجيش ، فأخذ عسكر المولى أبي بكر ورجع إلى قسنطينة ودخل أبو ضربة إلى تونس سنة سبع عشرة وسبعمائة في منتصف شعبان ، وتلقب بالمستنصر . وأعاد عليه الكرة المولى أبو بكر فهرب أبو ضربة إلى المهدية وتحصن بها فبلغ الخبر لأبيه بطرابلس فبعث له أساطيل إلى المهدية فحمل ماله وأهله وسافر إلى مصر . فوفد على صاحبها الملك محمد ابن قلاوون فأكرمه . وكانت مدة أبي ضربة ثمانية أشهر وثلاثة أيام . أبو بكر المتوكل الحفصي
واستولى على تونس المولى أبو يحيى أبو بكر ابن المولى أبي زكريا ابن المولى أبي إسحاق إبراهيم بن المولى أبي زكريا ابن المولى أبي عبد الله محمد المستنصر ابن المولى أبي زكريا ابن المولى عبد الواحد بن أبي بكر ابن الشيخ أبي حفص عمر . بويع في الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة ثماني عشرة وسبعمائة .وكان - رحمه الله - شجاعا ، جميل الصورة ، كامل القامة ، محبوبا عند الخاص والعام ، ولا يولي قاضيا حتى يشهد فيه بالخير .وكان قاضيه ابن عبد السلام شيخ أبي عبد الله محمد بن عرفة . فمن أراد الوقوف على التعريف بهما فلينظر في فصل جامع الزيتونة ، فإنهما في سلك أئمة الجامع الأعظم .وكان القائد ابن حكيم تعرض لابن عبد السلام في بعض أحكامه فأطلق القاضي ابن عبد السلام بابه وامتنع من الحكم ، فبلغ ذلك الأمير فقال للقاضي : إني أطالبك بين يدي الله إن توجه لأحد حق على ولدي وتركته . وكان يحب الشرفاء ويكرمهم . وتلقب بالمتوكل على الله .وفي عام اثنين وأربعين وسبعمائة نزل العرب على تونس ولم يتخلف منهم وأقاموا سبعة أيام ثم ارتحلوا . وخرج المولى أبو يحيى أبو بكر في إثرهم وهزمهم هزيمة شنيعة على رقادة ، ورجع إلى تونس وسجن ابن الحكيم غريم ابن عبد السلام وأخذ منه خمسين قنطارا هبا سوى الفضة والجوهر والياقوت ومائة وستين عتبة ، وبعد ذلك قتله .وفي صفر من السنة المكورة توفي بالقاهرة الشيخ الأمام الحافظ النحوي أثير لدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي ابن حيان الأندلسي ، كان إماما عارفا بالتفسير والعربية ، انتقل من الأندلس لمصر واستوطنها . وأخذ الناس عنه فأفاد وأستفاد ، وتمذهب بمذهب الشافعي ، وصنف تصانيف في علوم جمة أربت على خمسين تصنيفا . منها البحر المحيط تفسير القرآن الذي اختصر الصفاقسي إعرابه . وكان جيد الشعر والفكر ، فمن شعره : عِداتي لَهُم فَضْل علَى ومنة ........ فَلا أذْهب الرّحمان عَنَّي الأعاديا هُمُ بحثوا عن زلتي فأجتنبتها ........ وهُم نَافسوني فاكتسبت المعاليا( ومن شعره أيضا ) : لا يُرجى الخيْر يومْا قَط مِن أحد ........ فالشرُ طبْع وفِيه الخَيْر بالعرضِ ولا تظن امْرءا أسْدي إليْك يَدا ........ مِنْ أجْل فِعْلك ، بَلْ أسْداك للغَرضوكان بتونس في أيامه أزيد من سبعمائة حانوت عطار ، وكان يصنع بأيامه كل يوم أربعة آلاف قفيز قمح : ألف بين التنقية والبل ، وألف في الرحى ، وألف في المنخل وألف ( تصنع ) . وزهت البلاد في أيامه ، واهتزت وربت . وبقي ملكه هكذا إلى سنة سبع وأربعين وسبعمائة إذ دخل عليه خبر هلال رجب الأصب على عادة قضاة تونس ، وهو في رياض أبي فهر ، فلما قرأه قال : لا إله إلا الله ! ! دخل رجب ! ! وكررها مرارا ، ثم قام وتطهر وأخلص التوبة . وأخبر من معه أنه يموت في رجب . ثم ركب واخترق الأسواق ودخل القصبة ولم تظهر به زيادة ، ثم حك كتفه فخرجت به حبة صغيرة أخذته منها الحمى إلى أن توفي ثاني يوم من الشهر . وكان عين ولده أبا العباس للخلافة - وكان ببلاد الجريد - وبقية أولاده في الأعمال ، ولم يبق بين يديه إلا ولده أبو حفص عمر فجلس بعده للحلافة سنة سبع وأربعين وسبعمائة . الأمير أبو حفص عمر بن أبي بكر الحفصي
وهو المولى أبو حفص عمر ابن المولى أبي يحيى أبي بكر ابن المولى أبي زكرياء ابن المرلي أبي إسحاق إبراهيم ابن المولى أبي زكرياء ابن المولى أبي عبد الله محمد المستنصر ابن المولى أبي زكرياء ابن المولى عبد الواحد بن أبي بكر ابن الشيخ أبي حفص عمر الهنتاني . بويع يوم موت أبيه ثاني رجب ولم يلتفت لعهد أبيه إلى أخيه أبي العباس ، وذلك بإشارة ( ابن ) تافراجين . فلما سمع أبو العباس حشد العرب وزحف إلى الحضرة ، فخرج المولى أبو حفص عمر إلى مدافعته بمحلته مع الجند والموحدين . فلما التقى الجمعان نكص ابن تافراجين ، ورجع إلى تونس وجمع ذخائره وفر إلى المغرب ، ورجع أبو حفص إلى تونس . ثم هرب إلى باجة : ودخل أبو العباس البلد وأقام بها سبعة أيام . ثم رجع أبو حفص من باجة إلى تونس . ودخلها عند الفجر ، فخرج أبو العباس أحمد هاربا على وجهه لا يدري أين يذهب . وقامت العامة على من بها من العرب فلم يلفت منهم إلا القليل . ولم يزل المولى عمر إلى أن تحرك عليه أبو الحسن المريني فهرب من تونس فأدركه طلب المريني عند قابس ، فقتل هناك . وأبو حفص عمر هذا هو الذي زاد خطبة سابعة في جامع سيدي يحيى السليماني .قلت : وقد قارب أن يتلاشى في زمننا هذا ، إلا أن أمير الوقت - دام علاه - بلغه أمره فأوقف عليه وكيلا وألزمه إلى إحيائه ورده على ما كان عليه - أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب - فبذل الوكيل جهده بما بذل له الأمير - دامت سلامته - ووقف على الوكيل وقال : لا بد أن تجمع لنا تاريخا في تجديده ، فكان تاريخه : ( وقال الحبيب : الصلاة عماد الدين ، فمن أقامها أقام الدين كله ) فكان الخارج من قوله : قال إلى قوله : كله ، سبعة وثلاثين ومائة ألفا ، وهي تاريخ تجديده ، فعرضها على بعض أرباب الحساب ، ثم راجعني بأن الحساب مغلوط . قلت : يا سيدي ، بل قول المغلط غلط ، ثم قلت : ووجه تغليظه . لي أنه ذهب إلى أن التاء في لفظ : الصلاة أقامها ، بأربعمائة ، وفاته أن أرباب العدد من المؤرخين وأرباب الأسرار إنما يعدونها بخمسة فقط ، حتى أرباب التفتن بصناعة البديع حسبما ذكره الحريري في مقاماته المهملة فإنه أتى بهذه التاء وهي عندهم أيضاً هاء . ورأيت لامية النجاري - رحمه الله - مهملة ، وشرحها شرح بديع كله مهمل كذلك ، وقد ملأ المتن والشرح بمثلها ، لأنها عندهم هاء لا تاء . فلما تبين له طابت نفسه وبنى على ما كان .وقول ابن الشماع : أن أبا حفص عمر هو الذي صير الخطبة السابعة في تونس ، فإن تونس في هذا الوقت السعيد - إن شاء الله تعالى - به أربعة خطبة . وقد أحدث الأمير - دام علاه - خطبة بها تمام الخمسة عشر خطبة .ولما بلغ الخير للأمير أبي الحسن المريني أن الأمير عمر قتل أخاه أحمد ولي عهد أبيه ، فظهر له أن الأمير عمر ارتكب مذهب العقوق ، فعزم على التوجه إلى إفريقية وحرضه على ذلك ابن تافراحين . ولما قضى عيد الأضحى من سنة سبع وأربعين وسبعمائة عقد لابنه ( أبي ) عنان على المغرب الأوسط تلمسان وأعمالها وخرج يجر الدنيا بما حملت ، ورفد عليه أبناء حمزة بن عمر بن أبي الليل يستصرخونه بثأر أخيهم أبي الهول الذي كان قتله أبو حفص عمر ، وورد عليه أهل القاصية من إفريقية بطاعتهم وجميع عمال إفريقية ، واجتمعوا عليه بوهران فأوسع الكل تكرمة ، وأقر كل عامل على عمالته . ولما وصل قسنطينة وفد عليه بنو حمزة وأخبروه بإجفال الأمير أبي حفص عمر مع بني مهلهل ، فبعث المريني وزيره حمو مع أولاد أبي الليل فأدركه حمو بأرض الحامة وقبضوا على الأمير أبي حفص عمر ومولاه ظافر ، وذبحوها من الغد يوم الأربعاء سابع عشر في جمادى الأولى عام ثمانية وأربعين وسبعمائة . فكانت دولته بتونس عشرة أشهر وثلاثة عسر يوما .وانتقل الأمر إلى بني مرين وكان الذي تولى منهم بعد موت أبي حفص هو : أبو الحسن علي ابن الأمير أبي سعيد عثمان ابن الأمير أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني . نسب بني مرين وذكر ملوكهم الأول
قال صاحب المؤنس : بنو مرين فخذ من زناتة . والنسابون مختلفون في نسبهم ، ويجتمع نسبهم في قيس عيلان . وناسبوا البربر لقب المجاورة في منازلهم وتفرقوا في زمن داود - عليه السلام - لما قتل ملكهم جالوت فشتتوا . والجانب الذي توجه للمغرب ، منهم من سكن الجبال ، ومنهم من سكن الوهاد ، ومنهم من لذت له الرحلة على عادة أرباب الخيام . وبنو مرين كانوا يسكنون القبلة من زاب إفريقية وجل أموالهم الإبل والخيل ، وطعامهم اللحم والتمر . ودخلوا بلاد المغرب سنة عشرة وستمائة مثلما دخلت لمتونة فوجدوا البلاد خالية ، وملوك الموحدين اختلفت آراؤهم الغارات ، وقطعوا الطريق فبعث إليهم المستنصر من بني عبد المؤمن جيشا كبيرا فهزموه ، وقويت بذلك المغرب والأندلس . وكان مستقر ملكهم بمدينة تلمسان .وأول من تملك منهم الأمير أبو محمد عبد الحق بن خالد بن يحيى بن أبي بكر بن حمامة بن محمد الزناتي المريني . ويحيى ابن خالد شهد غزوة الأرك مع يعقوب المنصور ، واستشهد هنالك . وعبد الحق كان من أهل الصلاح والخير يلازم الصوم ، كثير الذكر ولا يأكل إلاّ الحلال من نحر لحوم إبله وغنمه . وقدمته مرين على تدبيرها وساعده القدر . وتوارث الملك من بعده بنوه الأربعة ؛ أبو سعيد عثمان ، وأبو معروف محمد بن عبد الحق ، وأبو بكر بن عبد الحق ، ويعقوب بن عبد الحق .ويعقوب هذا دخل الأندلس نحو عشر مرات ونكى المشركين وفعل بهم العجائب ، وجاهد في الله حق جهاده . وتسمى بنو مرين بأمراء المسلمين وحسموا دولة بني عبد المؤمن من المغرب وخطبوا لبني حفص أولا ، ثم استقلوا بالملك إلى أن انتزع لملك من أيديهم الشرفاء ولم يبق الآن منهم أحد . عود إلى ذكر أبي الحسن المريني
والسبب في تملك أبي الحسن هذا على البلاد الإفريقية أن ابن تافراجين لما وفد على أبي عبد الله المذكور وحثه وأغراه على إفريقية فساعده وأخذ بجاية وقسنطينة ومد يده إلى إفريقية فمحا منها رسوم الموحدين . ودخل تونس بجيوش خارجة عن العدد وشرع في بناء مدينة سيجوم سماها المنصورة ليسكنها جيشه لما ضاقت البلد بجيوشه . فبايعه في تونس في يوم واحد خمسون سلطانا من بني عبد الواحد والأندلس وغيرها . ولما استقر قدمه في البلاد منع العرب من عطاءاتهم ومنعهم الإقطاع التي اقتطعوا سابقا ، فنفروا عه وشنوا الغارة في جميع البلاد فخرج لهم والتقيا قرب القيروان فإن خذل عسكرة وفر إلى القيروان فنهبوا محلته وحاصروه ومعه ابن تافراجين ، وذلك سنة تسع وأربعين وسبعمائة .وكانت العرب تميل إلى ابن تافراجين فطلبوه من أبي الحسن على أن يتفقوا معه على وجه الصلح . فلما خرج إليهم قلدوه حجابة سلطانهم المسمى بأبي دبوس ، واسمه أحمد بن عثمان بن أبي دبوس من بني عبد المؤمن . كان مستترا عندهم في بلاد توزر فبايعوه على الخلافة ، وتوجهوا بأبي دبوس وابن تافراجين وحاصروا تونس ورموا على قصبتها بالمنجنيق من ربض المعلم سعد ، وكان بالقصبة أولاد السلطان المريني وماله ورجاله . وفي أثناء ذلك تكلم أبو الحسن مع أولاد مهلهل على أن يسروا به خفية لسوسة ، فوفى لهم بما قاولهم عليه . وركب من سوسة في البحر وقدم إلى تونس فلما سمع به ابن تافراجين ركب البحر وفر للإسكندرية سنة تسع وأربعين وسبعمائة . وفر أبو دبوس فانحلت عقدة أبي دبوس ، وخرج أولياء أبي الحسن من القصبة وضبطوا البلاد وأقبل أبو الحسن في ربيع الثاني سنة تسع وأربعين وسبعمائة . وفاة عبد المهيمن الحضرمي
وفيها توفي الأستاذ الحافظ عبد المهيمن الحضرمي ، السبتي الدار ، التونسي القرار ، كان إماما في الحديث وحجة في الحفظ حديثا ورجالا ، وله أربعينات في الحديث ، جلس للتدريس أيام المولى أبي الحسن المريني بمجلس أبي الحسن المريني فقرأ القارئ ، وهو ابن عرفة ، في كتاب ( مسلم ) حديث مالك بن مقول - بكسر الميم وفتح الواو - فقال عبد المهيمن أو الفقيه ابن الصباغ - بفتح الميم وكسر الواو - ، فأعادها القارئ قاصدا خلافه كما قرأها أولا ، فضحك السلطان وأدار وجهة لعبد المهيمن وقال له : أراه لم يسمع منه ، فأجابه يقول : ( لا تبديل لخلق الله ) وقد ضبط النووي اللفظ بالوجهين في كتاب الإيمان ، إلا أن ما قاله غير القارئ هو الفصيح . انتهى من ابن الشماع . وفاة ابن الحباب وبعض أخباره
وفي السنة المذكورة توفي بتونس الشيخ أبو عبد اله محمد بن يحيى بن عمر المعافري المعروف بابن الحباب . كان ابن عرفة يثني عليه بتحصيل العلم وتحقيقه ، وهو أحد أشياخه . قال ابن عرفة : وكنت أسمع أن ابن عبد السلام ( قرأ ) عليه ( فكنت أستبعد ) ذلك إلى أن حضرت تقييد كتب القاضي ابن عبد السلام بعد موته فعثرت على اختصار المعالم لابن الحباب وألفيت - بخط ابن عبد السلام على ظهره استدعاء - أنه يبيحه رايته ، وأنه قرأ عليه . فكتب ابن الحباب بخطه ( ما قاله صاحبنا الفقيه محمد بن عبد السلام صحيح ) . ثم إنه دخل يوما على بعض أصحابه الأدباء فألقاهم قد فرغوا من أكل جدي مشوي ، فقال له أحدهم :- لقد فاتك الجدي يا ابن الحباب ،فأجابه :وخبز سمين كثير اللباب ،فقال ثالثهم :- ولم يبق منه سوى عظمه .ففطن هو بمرادهم وقال سريعا : طعامكم !فقال : رابعهم : دعنا من هذا إنما هو :وذاك لعمري طعام الكلاب .قال ابن عرفة : ولما مات حضرت جنازته وكنت سادس ستة . وكان توفي ذلك اليوم السكوني فضاق الفضاء بالازدحام على نعشه لأن منزلة ابن الحباب عند العامة ليست كذلك . انتهى من ابن الشماع .وغلت الأسعار وزادهم الطاعون حتى انتهى عدد الموتى كل يوم ألف رقبة . وفيه القاضي ابن عبد السلام . وقد سبق التعريف به في فصل جامع الزيتونة .وفيها مات الفقيه العابد سيدي يحيى السليماني . المتوكل أبو العباس الفضل الحفصي
ثم تحرك أبو العباس الفضل لتونس ومع ذلك بلغ الخبر أن أبا عنان ولد أبي الحسن بلغه أن أباه مات بالقيروان وشهد على ذلك خلق كثير . فأقام نفسه مقام أبيه وبايعه الناس على ذلك بالمغرب . فتوجه أبو الحسن للمغرب في البحر وخلف ابنه أبا الفضل عاملا على تونس . فسمع أبو العباس ذلك فجد وأزعج أبا الفضل منها فالتحق بأبيه فكانت مدة أبي الحسن إلى أن خرج ولده أبو الفضل عامين وستة أشهر وخمسة عشر يوما ، آخر القعدة عام خمسين وسبعمائة .وجمع ملك إفريقية إلى دولة بني حفص ، وملكها أبو العباس الفضلابن المولى أبي يحيى أبي بكر ابن المولى أبي زكرياء بن إبراهيم أبن أبي زكرياء يحيى بن محمد المستنصر بن أبي زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن أبي بكر ابن الشيخ أبي حفص .قال ابن الشماع : أمة أم ولد اسمها عطف . وكان من أجمل الناس صورة ، وأحسنهم خطا وكانت ولادته في شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وسبعمائة . بويع بتونس لسبع وعرين مضين من ي الحجة عام خمسين وسبعمائة . وكان أبو الحسن المريني المتقدم الذكر قد أرسل لحاكم مصر يؤكد عليه بمسك ابن تافراجين لما كان هرب في البحر للإسكندرية فأجاره بعض أصدقائه هناك ، ولم يزل ابن تافراجين بشيخ في الحيلة ومعه كبير جموح العرب عمر بن حمزة وبعثوا لأبي العباس الفضل على إدخال ابن تافراجين لتونس ، فأمتنع فقالوا له : إن كان ولا بد نجتمع معك خارج المدينة وتنفق على وجه لطيف يصلح بالفريقين ، فلما خرج أحدقوا به وبأصحابه فمسكوهم ونهبوا دوابهم ، ودخل ابن تافراجين وأخرج المولى أبا إسحاق إبراهيم وأجلسه مجلس الخلافة . وقتل المولى أبو العباس الفضل أواخر جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة . فكانت مدته خمسة أشهر وأربعة عر يوماً . المستنصر أبو إسحاق إبراهيم الحفصي
وهو المولى أبو إسحاق إبراهيم ابن المولى أبي يحيى أبي بكر ابن عبد الرحمان بن أبي يحيى زكرياء بن محمد المستنصر بن أبي زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن أبي بكر بن أبي حفص عمر . جلس للخلافة بعد أخيه واستوزر ابن تافراجين ، فقام بتدبير دولته أحسن قيام ، وعلت همة ابن تافراجين إلى أن سلم عليه بسلام الملوك ، واستخلص قواعد البلد من أيدي العرب ، وهي بلاد قرطاجنة والقيروان وسوسة وباجة وتبرسق والأربس ، وجعلها في يدي خدمة ، وشرع في بناء السور الذي يحيط بأرباض تونس وحبس عليه نصف خراج الأرض ونصف كراء المعاصر التي داخله لإصلاح يختل منه .وفي سنة ست وخمسين وسبعمائة أخذت النصارى طرابلس وحملوا ما فيها وسكنوها خمسة أشهر .وفي ثمان وخمسين وسبعمائة أخذ السلطان أبو عنان قسنطينة . وفي آخر شعبان وصل أسطول أبي عنان إلى تونس فطاردهم ابن تافراجين وهزمهم . ثم وصل الخبر بأن محلة أبي نان واردة لتونس ففر ابن تافراجين للمهدية . فدخل أهل الأسطول إلى تونس وملكوها ، وكتب البيعة إلى أبي عنان وهو بقسنطينة وخطب له بإفريقية ما عدا المهدية وسوسة وتوزر . وبقي الأمر على هذا شهرين . ولما أراد أبو عنان التوجه إلى تونس خالفه جيشه فرجع إلى المغرب . فقامت طائفة من جيشه الذي بتونس فلجئوا إلى أجفانهم وتركوا ما كان معهم .رجع ابن تافراجين من المهدية وجددت البيعة لأبي إسحاق فدخل الحضرة في عام ثمانية وخمسين وسبعمائة .وفي عام ستين وسبعمائة أخذت النصارى الحمامات . وفي شوال توجه السلطان وفك بجاية من يد المرينين .وفي عام ستة وستين وسبعمائة توفي ابن تافراجين بعد أن عقد ابن أبي إسحاق على بنته باثني عشر ألف دينار وثلاثين خادما .وفي رجب عام سبعة وستين وسبعمائة جددت الكتابة التي بالأزورد على قبة محراب جامع الزيتونة .وفي سنة سبعين وسبعمائة توفي المولى أبو إسحاق لاثنتي عشرة خلت من رجب فجأة فكانت مدته ثمانية عشر عاما وأحد عشر شهرا وخمسة عشر يوما . وكان لقبه المستنصر بالله .قال ابن لشماع : والنصارى الذين تقدم ذكرهم بأخذ طرابلس من جنده - دمرها الله - وكان دخولها على أسلوب المتجر وفي الليل وضعوا السلاليم وصعدوا إليها . وكان خروج النصارى منها لاثنتي عشرة خلت من شعبان من العام المذكور في فتحها ، بعد أن نقلوا ما فيها كله لجنوة . والعرب في أثناء ذلك يردون من يقدم من المسلمين لفكها إلى أن داخلهم ابن مكي - صاحب قابس - في فدائها فاشترطوا عليه أن يدفع لهم خمسين ألفاً من الذهب العين .ولما توفي أبو عبد الله محمد بن تافراجين دفن بمدرسته الكائنة بقنطرة ابن ساكن داخل باب السويقة .وفي الثالث عشر من جمادي الاولى من سنة سبع وستين وسبعمائة توفي قاضي الجماعة بغرناطة ، الفقيه الموثق أبو القاسم سلمون بن علي بن عبد الله الكناني ، البياسي الأصل ، الغرناطي المنشأ ، المعروف بابن سلمون ، صاحب التأليف في الأحكام ، المسمى بالعقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من الوثائق والاحكام . أبو البقاء خالد بن إبراهيم الحفصي
ولما مات أبو إسحاق الأمير المذكور خلف خمسة أولاد ، ونصب بعده ولده وهو صبي مراهق وهو الأمير أبو البقاء خالد ابن المولى أبي إسحاق إبراهيم بن أبي يحيى ( أبي بكر بن أبي زكرياء يحيى بن المولى إبراهيم بن أبي زكرياء يحيى ) بن المستنصر بن يحيى ابن عبد الواحد بن أبي بكر ابن الشيخ أبي حفص عمر ، صبيحة موت أبيه ثاني عشر رجب سنة سبعين وسبعمائة وأخذ البيعة له على الناس مولاه منصور ( عتيقة ) من لعلوج ، وضبط أمر دولته منصور المذكور وحاجبه أحمد بن إبراهيم المالقي بحيث صار أمره بأمرهما . فكان أوله ما برز منه الغرض ابن المالقي أن قبض على قاضي الجماعة إذ ذاك محمد بن خلف الله ، من طبقة الفقهاء ، لما كان في نفس ابن المالقي منه ، وأودعاه السجن مع محمد بن رافع ، ثم إن ابن المالقي بعث إليهما خفية من يحثهما على الفرار حتى دبراه ، وظهر عليه ذلك ، فقتلهما في محبسهما خنقا . وفاة ابن الحاج وبعض أخباره
وفي حدود إحدى وسبعين توفي الشيخ الفقيه القاضي أبو بكر البركات محمد بن أبي بكر ، المعروف بابن الحاج . ولي القضاء والخطابة بالمرية ومالقة ، ثم ولي قضاء الجماعة والخطبة بحضرة غرناطة ، ولما قدم السلطان أبو عنان سأله عن عمره . فقال : ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه ، كذا قال مالك ، فغفل عنه وأخذ يسأله عن انتقاله في البلاد ، وعن رحلته لبجاية ، فأخبره التاريخ ، فسامته بالكلام ، وقال له : أترى عمرك كم كان ؟ فبادره بأن قال : أتسرقني ؟ وتفطن لما أراد منه .وفي السنة المذكورة رابع ذي الحجة توفي الشيخ العلامة السيد الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسيني شارح جمل الخونجي بتلمسان . وكان إماما ذا عقل وذهن ثاقب . قال الشيخ ابن عرفة : رأيته وقد وفد لتونس ، فرأيت منه علما تاما ومعرفة .وكان ابن المالقي انتهب أموال الخلق ، وأهان الأشراف ، فامتلأت قلوب العباد من جوره ، حتى انفلت منصور بن حمزة إلى أبي العباس ، وكان بقسنطينة ، فحثه على النهوض إلى تونس ، فنهض ، وتلقته الأمم بالترحاب ، لما لاقوا من ابن المالقي ، وورد الحضرة وحاصرها ، وصدم حتى كسر أقفال باب الجزيرة . وقبض على الأمير خالد ، وقيده ووجه به وبأخيه في البحر ، فعصفت بهم الرياح ، فغرقا . وكانت مدته بتونس سنة وتسعة أشهر . أبو العباس أحمد بن المستنصر
وأبو العباس : هو أحمد بن الأمير عبد الله محمد بن أبي يحيى أبي بكر بن أبي زكريا يحيى ابن المولى إبراهيم ابن المولى يحيى بن المستنصر بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي بكر بن أبي حفص عمر . بويع بتونس ثاني عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة . وكان - رحمه الله - شجاعا دينا عاقلا صفوحا . حال في بلاد المغرب ، ووصل مع السلطان أبي سالم المريني إلى تلمسان . وزار الشيخ أبا مدين وعاهد الله عنده أن لا يكافئ أحدا عمل معه سوءا إلاّ بخير . ولما استقرت قدمه بإفريقية رفع أنواع الفساد ورد العرب عن جورها ، وانتزع ما بأيديهم من الأمصار . وبلغه أن محمد بن تافراجين داخل العرب في الفساد ، فقبض عليه ، واعتقله بقسنطينة إلى أن مات بها . ثم لم يزل يحاول أمر العرب إلى أن قطع دابر هم .ومن حسنات المولى أبي العباس أحمد إقامة القراء في الأسبوع بالمقصورة غربي جامع الزيتونة ، وأوقف على ذلك وقفا مؤيدا ، والسقاية التي ببطحاء الشيخ سيدي مردوم - نفعنا الله به - داخل باب قرطا جنة ، وأوقف عليها أوقافا جليلة . وأنشأ بقمرت برجا شرقي قرطا جنة للاحتراس ، ورفع التضييف عن قراها حين خروج السلطان إلى ذلك المكان ، وبناؤه علوه الكبير بزنقة ابن عبد السلام قبالة باب البحر جوفي الجامع الأعظم ليصوم فيه رمضان كل سنة .وفي أيامه تقدم الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي للخطابة بجامع الزيتونة ، وتقدم للفتيا في السنة الموالية لها .وفي ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من ربيع الثاني من سنة أربع وسبعين توفي صاحب فاس السلطان ( عبد العزيز ابن السلطان ) أبي الحسن بمرض مزمن ، فولي بعده ولده محمد السعيد ، وكان صغيرا خماسيا ، فبقي إلى أن دخل عليه الأمير أبو العباس أحمد ابن الأمير أبي سالم في سنة خمس وسبعين وسبعمائة . ولما دخل فاس بادر إلى القبض على ابن الخطيب الأندلسي ، لما كان أوصاه به ابن الأحمر صاحب الأندلس فأودعه السجن ، ثم قدم رسول ابن الأحمر يهنئه بالملك ، فقتل ابن الخطيب في سجنه خنقا . ترجمة ابن الخطيب
وكان ابن الخطيب كاتبا بليغا أديبا مؤرخا جليل النظم ، عارفا بالنجامة . سمع بعض الشيوخ ينشد من نظمه في اليوم الذي قتل فيه : قِفْ كَيْ تَرى مَغْرِبَ شَمْسِ الضّحى ........ بيْن صَلاةِ العَصْر والمَغْرِبِ واستَرْحِمِ الله قَتيلا بِه ........ كَانَ وَحيدَ العَصْر بالمَغْرِبِوكان نعى نفسه : بعُدْنا وإنّ جاورَتْنَا البُيُوتُ ........ وجئنا بوَعْظ ونحن صُمُوتْ وكنا شُموسَ سَمَاء العُلا ........ غَرَبْنَا فلاح عليْنَا السُّمُوتْ وكُنَّا عِظَاما فصرنَا عِظاما ........ وكُنا نَقُوتُ فَها نحْن قُوتْ وقَدْ سَكَنتْ نَفْسُنَا دُفعة ........ كَجَهْرِ صَلاةٍ تَلاَها القُنُوتْ فقُلْ للعِدَا ذَهَب ابن الخطيب ........ وفَات فمَنْ ذَا الذي لا يَفُوتْ فَمَنْ كانَ يَفْرح مِنْكُم لَه ........ فقُلْ : يفرَحُ اليومَ مَن لا يموتْوإذا لم يكن يتبين مقامه إلاّ بما أفصح فيه الشيخ أحمد المقري التلمساني فإنه صنف تاريخ الأندلس في أجزاء ضخام ، الجزء الأعظم من الثلاثة في حق أبن الخطيب وحده ، واستطراد مشيخته وتلامذته ، وذكر تصانيفه ، وإجلاء عرائس محاسنه ، وسبك غالي معادنه لكان كافيا - رحمهم الله تعالى - . وفيات بعض علماء العصر
وفي آخر ربيع الأول من سنة ثمان وسبعين توفي قاضي الجماعة بتونس الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد ابن قاسم بن محمد بن حيدرة . ودفن بالزلاج ، فولى بعده قضاء الجماعة الفقيه أبو علي الحسن بن أبي القاسم بن باديس القسنطيني .وفي أواخر صفر من عام اثنين وثمانين وسبعمائة استعفى الفقيه أبو علي حسن بن أبي القاسم بن باديس القسنطيني وقدمه ببلد قسنطينة ، وقدم الفقيه أبا عبد الله بن علي بن محمد عبد الرحمن البلوى القطان لقضاء الجماعة بتونس .وفي إحدى وثمانين توفي الشيخ الفقيه العالم الخطيب أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق بالقاهرة ، ودفن بين ابن القاسم وأشهب ، وسنه قريب من السبعين .وفي ثاني عشر صفر من سنة اثنتين وثمانين توفي الشيخ الفقيه الحافظ المفتي أبو محمد عبد الله البلوى الشبيبي ، ودفن بدار الشيخ أبي محمد بن أبي زيد بازاء قبره داخل القيروان .وفي ثاني عشر ذي القعدة من سنة خمس وثمانين توفي الأستاذ الإمام القاضي أبو بكر أحمد بن حوفي كان قاضيا بالأندلس نحويا فرضيا بارع النظم والنثر . له تصانيف منها : زمام الراض في علم الفرائض ، وكتاب الأغراب في الإعراب ، وشرح ألفية ابن مالك ، وشطر قصيدة قفا نبك ، وهي عظيمة . ومن نظمه : لمَّا عَلاني الشَّيْب قالَ صَوَاحبي ........ لا نَرتَضي خِلاّ بِفُودٍ أشيب فصبَغْتُهُ خوْفَ الصّدود فُلْنَ لِي ........ هَذِي رِواية أصْبَغ عن أشْهَبوفي حدود خمس وثمانين وسبعمائة توفي قاضي الجماعة بتونس الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البلوى القطان ، فولى قضاء الجماعة بعده الفقيه أبو زيد عبد الرحمن البرشكي . ثم بعد مدة من تقديمه مرض ، قدم للنيابة شيخ شيوخ ابن الشماع الفقيه العالم أبو مهدي عيسى الغبريني .وفي سنة سبع وثمانين وسبعمائة توفي القاضي البرشكي واستقل بالقضاء أبو مهدي عيسى المذكور . وفي يوم الخميس حادي عشر جمادى الأخرى من السنة المذكورة توفي الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد الظريف ، ودفن بزاويته المعروفة به بجبل المرسي . نزول النصارى على المهدية
وفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة نزل النصارى على المهدية في مائة قطعة ، بين مراكب كبيرة وأغربة ، فوجه السلطان أبو العباس محلة نزلت قرب البلد ، وقدم عليها ولده المولى أبا فارس عبد العزيز وأخاه أبا زكريا ، فاتفقت للمولى أبي فارس عبد العزيز مع النصارى وقائع ، منها في يوم نزولهم وقعت بينهم وبين النصارى حروب ، كان للمسلمين فيها ( جولة ) ، بحيث أسلموا المحلة ودخل العدو فيها ولم يجد فيها عينا تطرف عدا رجل واحد مستغف قتلوه . فبينما هم في سبي الآلات والأسباب إذا بالمولى أبي فارس نادى في المسلمين وجمع القواد ومن حضره من الجند وكر راجعا تجاه العدو ، حتى أخذ المحلة من أيديهم قهرا ، وحميت الحرب وانصرف العدو منهزما ، فقتل منهم نحو خمسة وسبعين رقبة ، وواجه العدو بنفسه ودفع صدورهم دفعة شتت ( بها ) شملهم ، فلم يلتفت إلا والعدو قد أحاط به من كل جهة ، وعلم العدو أنه ابن الخليفة ، ومن عادتهم في الحرب إذا أخذوا ملكا أو ابن ملك فإنهم لا ينزلونه عن فرسه فأخذوا بعنان فرسه وساروا به ، فألهمه الله تعالى أن خلع عنان فرسه من رأسه ، وحرك ركابه ، وخرج من بين أيديهم كالسهم المارق ، فلحقوه بالسهام والأسنة ، وهو لا يلتفت ، حتى سلم من كيدهم .ثم إن النصارى في أنفسهم اضطربت أحوالهم لأنهم كانوا من فرقتين أهل جنوة وفرانسة ، وأراد أهل الجنوة الغدر بالفرنسيس ولكن لا قوة لهم ، وتفرقوا شذر مذر بعد أن أقاموا - على ما حكاه ابن الخطيب - شهرين ونصفا . هكذا ذكره ابن الشماع . وقال : وحدثني الفقيه القاضي أحمد القلجاني عن عمه الشيخ الصالح الورع أبي العباس أحمد ، وكان ممن حضر قتال المهدية ، قال : نزل النصارى على المهدية في منتصف شوال ، وذلك في عام اثنين وتسعين وسبعمائة ، فأقاموا عليها ستين يوماً .وفي شوال من سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة توفي أبو إسحاق إبراهيم ابن السلطان أبي العباس أحمد ببلد قسنطنية بمرض صابه ، فكانت ولايته بها ربع عشرة سنة ، وعمره ثلاث وستون سنة . فولى بعده كاتبه الفقيه إبراهيم بن يوسف ابن القائد إبراهيم الغماري .وفي السنة المذكورة توفي بتونس الشيخان الصالحان سيدي أبو عبد الله محمد البطرني وسيدي عثمان القرنبالي - نفعا الله بهما آمين . -وفي يوم الأربعاء ثالث عشر شعبان من سنة ست وتسعين وسبعمائة توفي الخليفة أبو العباس أحمد بتونس بمرض أصابه من سابق وطال به ، ودفن بالقصبة ، وعمره سبع وستون سنة ، وخلافته بتونس أربع وعشرون سنة وثلاثة أشهر ونصف .وهذا هو ممدوح الدماميني ، وأجازه إجازة سنوية أرسلها له . لما افتتح قابس ، إذا كانت أول الأمر خرجت عن ملوك صنهاجة ، واستقل بها بنو جامع ، من الهلاليين ، إلى أن خذها الموحدين من بني عبد المؤمن . ثم ثار بها قراقش الأرميني ، الملقب بشرف الدولة ، مملوك الملك الأعظم ، صاحب مصر . وكان بينه وبين الميورقي - صاحب المهدية - مهاذلة ، واستخلصها ملوك بني حفص في أول الدولة ، ثم عصت على أبي العباس أحمد ، فافتتحها بعد حصار شديد ، وجهد جهيد ، وأشار الدماميني بفتحها في قوله : ومن نوره أبدى السَّنَاءَ لقَابسٍ ........ فَلاَحَ لهَا نُور على الحق يُسفيرُوفي أيامه أقبل عبد الله الترجمان ، وكان قسيسا نصرانيا ، فأسلم على يديه ، وهو صاحب كتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب . أبو فارس عبد العزيز الحفصي
وقام بالأمر بعده ولده المولى أمير المؤمنين أبو فارس عبد العزيز ابن المولى أبي العباس أحمد بن أبي عبد الله محمد بن أبي يحيى أبي بكر بن أبي زكريا ( يحيى بن إبراهيم بن أبي زكريا ابن المستنصر بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي بكر ) ابن الشيخ أبي حفص عمر الهنتاتي . بويع رابع شعبان بعد وفاة والده . ، وقام بالأمر أتم قيام ، ورتب الأحوال ، وأعطى الأموال ، وأصلح البلاد ، وقمع أهل الفساد ، وكان شجاعا حازما تقيا ، معتقدا في الصالحين ، موقرا للعلماء ، كثير الصدقات ، فطنا ذكيا ، فصيحا محبا للخير وأهله .فمن فضائله عموم صلاته لأهل الحرمين وعلماء المشرق ، يوجه لهم بذلك صحبة الركب الحجازي على الدوام . ووظف لأهل الأندلس في كل عام من الطعام وغيره ، إعانة لهم على جهاد أعداء الدين .ومن حسناته خزانة الكتب المشتملة على أمهات العلوم والدواوين ، وأوقفها على طلبة العلم ، ينتفعون بها ، بشرط أن لا يخرج منها شيء عن محله . وجعل لها قومة يقومون بها في حفظها ، من الغبار ومناولتها للطلبة ، وردها من أيديهم . ووقت لها وقتا محدودا في كل يوم ، من أذان الظهر إلى العصر . وكان ملازما لقراءة العلم بين يديه سفرا وحضرا .وقال صاحب المؤنس : قال صاحب تحفة الأريب : وأبطل أمكاسا كانت بتونس منها سوق الرهانية . وكان مجباه ثلاثة لاف دينار ، إذ كان كل من يبيع شيئا من الأمتعة واللباس يغرم نصف عشر الدينار . ومجبى فندق الملح ألف دينار ( ذهب ونصف الألف ) ومجبى فندق البياض ألف دينار ، ومجبى الصوابنيين ستة آلاف دينار ؛ وأباح للناس عمله ، بعد أن كان عمله محصورا ، متوعدا فاعله بالعقوبة المالية . ( وترك ما كان على المنكر من خراج ) كالشرطة ومجباها ثلاثة آلاف دينار . وكان على الفخارين وظائف تركها ، وترك وظائف على الزفانين وقفاهم ، ورحبة الماشية عشرة آلاف دينار ، وفندق الزيتون خمسة آلاف دينار ، وفندق الخضرة ثلاثة آلاف دينار . والعطارين مائة وخمسين دينارا ، وفندق الادام خمسين دينارا ، وفندق القمح ألف دينار ، ومجبى الأعمدة ألف دينار ، ودار الأشغال ثلاثة آلاف دينار ، وسوق القشاشين مائتي دينار . وأبطل القيان ، المخنثين من البلاد . وأقام العدل في جميع رعاياه بالكتاب والسنة . وجاءته الوفود من المشرق والمغرب وغزا صقلية وغنم مغنما كبيرا وغزا طرابلس وقابس والحامة وقفصة وتوزر ونفطة وبسكرة وبجاية والصحراء . وكانت العرب قبله غالبة على العباد فردهم وأهانهم وألزمهم الزكاة والعشر . وكان قاضي عسكره أبو عبد الله محمد الشماع ومفتيه أبو عبد الله محمد الحسن .قال صاحب المؤنس ناقلا عن خط سيدي بركات الشريف - رحمه الله - قال : غزا أبو فارس مدينة فاس ، لما شكا أهلها من ظلم أحمد المريني ، فخرجت أخت المريني إلى أبي فارس وقالت له : ( إنَّك مَيَّت وإنَّهُمْ ميّتون ) فعفا عنه وعاده لبلده وأمره بالعدل في الأمة .وذكر صاحب المؤنس عن تحفة الأريب : أن الأمير أحمد . قطع فندق الخمر الذي كان خارج باب البحر وكان مجباه في السنة عشرة آلاف دينار ، وجعله دار علم تقام فيه الصلوات .وكان ولده أبو عبد الله محمد ولي عهده موصوفا بالخير والعفاف والديانة وهو أنشأ الزاوية التي بسيجوم وجعل فيها جامعا للخطبة ورباطا لطلبة العلم وسماطا للمقيمين والواردين . وتوفي عام ثلاثة وثلاثين وثمانمائة ودفن بالقرب من تربة الولي الصالح سلطان الأولياء الشيخ سيدي محرز بن خلف - نفعنا الله به آمين - وهو أبو الخلفاء من ( بعد ) أبيه . وتوفي أبو فارس عام سبعة وثلاثين وثمانمائة فجأة بعدما تطهر ولبس ثياباً نظيفة ، ودفن ولده المذكور . وكانت مدة خلافته إحدى وأربعين سنة وأربعة أشهر وسبعة أيام .وقال ابن الشماع : إن صاحب الإنشاء بأيامه هو الفقيه الفاضل والعالم الكامل الذي أعطى التصرف في العلوم والإنشاء كيف شاء ، الجامع بين المنشور منها والمنظم ، القاضي أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الفقيه المدرس أبي عبد الله القلشاني من كبار بيوتات عدول باجة . وقدم لقلم جبايته وتنفيذه خديمه الفقيه أبا عبد الله محمد بن قاسم بن قليل الهم . وله حسنات جارية : منها بناؤه للسقاية خارج باب الجديد من تونس سبيلا يردها الناس والدواب ، وأوقف عليها أوقافا جليلة ، ومنها بناؤه للماجل الذي بمصلى العيدين من تونس وهو من أبنية الصدر الأول ، وأخرج منهما سبيلين : أحدهما للشرب ، فيه جعاب من نحاس يجذب منها الماء بالنفس ، والآخر ورد لمن يرده بقرية وغيرها .ومنها بناؤه للزاوية التي خارج باب أبي سعدون بحومة باردو وجعلها منزلا للواردين من أي أفق كان ، يأوي إليها عشية ، إلى أن يتيسر سفره منها سحرا ؛ وأوقف عليها من يقوم بها .ومنها بناؤه للزاوية التي بحومة الداموس ، خارج باب علاوه ، المعروفة بزاوية الشيخ الصالح سيدي فتح الله العجمي ، جعلها منزلا لمبيت الواردين من تلك الجهة ، إذا لم يمكن الوصول للقادم نهارا .ومنها بناؤه محارس جملة تحفظ ثغور المسلمين كمحرس آدار والحمامات وأبي الجعد ورفراف ، وغير ذلك .ومنها إحداث قراءة البخاري كل يوم ، بعد صلاة الظهر ، بجامع الزيتونة ، وكتاب الشفاء والترغيب والترهيب بعد صلاة العصر ؛ وأوقف على ذلك أوقافا .ومنها إحداث المارستان بتونس للضعفاء والغرباء وذوي العاهات من المسلمين ؛ وأوقف عليه أوقافا تفي بمصالحه .وفي عام سبعة وتسعين وسبعمائة توفي الشيخ قاضي الأنكحة أبو علي عمر بن البراء ، وتولى محله الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن قليل الهم .وفيها خرج المولى أبو فارس إلى أخيه أبي حفص عمر بصفاقس ، فحاصرها ، واتفق مع أهلها ، فمسكوا له أخاه محمدا في الحمام ، وأتوه بخ .وفي أثنائها بلغه أن أبا يحيى عصى في قسنطينة ، فتوجه إليه وحاصره عشرين يوما . وذكر أبي فارس لم يزل على منابرها .هذا ما منع قزمه أن يضروا بالأجنة والزرع . ولم يزل أبو فارس حتى دخلها ثاني شهر رمضان سنة ثمان وتسعين وسبعمائة . ومكث بها شهرين ورفع ( معه أخويه ) معتقلين تحت نظره .وفي عام ثمانية وتسعين وسبعمائة فرغ من بناء ساقية السبالة التي هي خارج باب الجديد .وفي سنة اثنتين وثمانمائة توفي قاضي الأنكحة بتونس الشيخ أبو عبد الله محمد بن قليل الهم وولي بعده الشيخ المدرس أبو يوسف يعقوب الزغبي .وفي عام ثمانية وثمانمائة قدم الشيخ المدرس أبو عبد الله محمد الأبي قاضيا بالجزيرة القبلية .وفي ليلة الجمعة الثانية عشر لربيع الأول من سنة تسع وثمانمائة توفي قاضي قسنطينة الفقيه أبو العباس أحمد بن الخطيب شارح رسالة ابن أبي زيد وشارح جمل الخونجي وغيرهما .وفي عام ثلاثة عشر وثمانمائة أخذت الجزائر صلحا من أهلها وصارت البلاد الإفريقية والمغرب الأوسط والأقصى ، الجميع تحت حكم الأمير أبي فارس .وفي عام سبعة وعشرين وثمانمائة بعث سلطان النصارى القطلاني رسولا من قبله إلى حضرة تونس برسم التحدث في الصلح . فوجد الرسول السلطان أبا فارس بالمغرب فبعث الغراب الذي جاء فيه إلى سلطانه يخبره بغيبة أبي فارس فرده وأمره بالرجوع فرجع فوجه خمسين مركبا وقصدوا قرقنة ونزلوها ليلا على حين من أهلها . وكان النصارى نحو العشرة آلاف مقاتل والمسلمون برجالهم ونسائهم وصبيانهم أقل من الألفين ، ولا حصن في الجزيرة يلجئون إليه فوقفوا وقاتلوا ودفعوا عن نفسهم وحريمهم ، وإعزاز الكلمة العليا ، فمات من النصارى نحو الأربعمائة رقبة واستشهد من المسلمين نحو المائتين وأسروا الباقي ، وتملكوا على الجزيرة . فلما رجع أبو فارس من المغرب بلغه هذا الخبر ، وهو بقفصه ، جد في المسير فاجتمع مع النصارى على صفاقس ( فبعثوا ) يطلبون منه أن يتحدثوا في فداء المسلمين ، فأمنهم ونزل منهم للتحدث نحو ستمائة نفر ، فأعطاهم خمسين ألف ( دينار ) فدية ، فأبوا فأتاه المرابط ابن ( صعنونة ) وقال له : يا سيدي إن النصارى خانوك وتراهم أولا أرسلوا للصلح ابتداء من أنفسهم ثم غدروا المسلمين ، فالخائن لا أمان له ، مرني نقبض على هؤلاء حتى يردوا المسلمين ، فأبى وقل : إني أعطيتهم الأمان فكيف يسوغ نؤمنهم وتنقض عهدي ؟ فقال له المرابط : إذا ركبت أنت للصيد نفعل بهم ما نفعل ، فنهاه عن ذلك ، وسافروا بالمسلمين .وفي عام اثنين وثلاثين وثمانمائة عمر أبو فارس أسطولا كبياً وأرسله إلى جزيرة مالطة ، وأمر عليه القائد رضوان مملوكه على أن ينازلوها ثلاثة أيام فإن أخذها وإلاّ ارتحل ، فنزل عليها وضايقها ثم أقلع عنها بعد أن أشرف على أخذها .وفي ( العام ) المذكور توفي المولى أبو حفص عمر أخو السلطان أبي فارس ودفن بالزلاج .وفي عشية يوم الأحد ثاني عشر في رجب من العام المذكور مات المولى ولي عهد الخلافة أبو عبد الله محمد المنصور أبن المولى أبي فارس بوطن طرابلس وحمل إلى تونس فدفن جوار سيدي محرز ابن خلف .وفي آخر شوال من السنة المذكورة توفي الشيخ الفقيه العالم أبو العباس أحمد بن الشماع قاضي الجماعة وخطيب جامع الصبة وتولى بعده الخطابة والقضاء الفقيه الورع أبو عبد الله محمد المسراني .وفي سادس ذي الحجة من العام المذكور توفي قاضي الجماعة بتونس أبو يوسف يعقوب الزغبي ودفن بالزلاج ، وقدم بعده لقضاء الجماعة الفقيه العدل المدرس أبو القاسم بن سالم الوشتاتي القسنطيني في رمضان من عام أربعة وثلاثين .وفي العشر الأول من ذي الحجة سنة ست وثلاثين وثمانمائة نزل سلطان النصارى ملك أرغون القلطلاني على جزيرة جربة في أمم لا تحصى ، وأبو فارس ( بعمرة ) بمحلته فلما ورد عليه الخبر ارتحل في الحين ووجد العدو قد قطع القنطرة فنزل أبو فارس بمحلته خارج الجزيرة مما يلي القنطرة . وكان بعث قبل مجيء العدو من يحرس الجزيرة فحصل بهم منع الجزيرة من تصرف العدو في البحر على طرف القنطرة وجعلوا بينهم وبين سورا من الخشب ، وقطعوا القنطرة . وكان المولى أبو فارس يجلس كل يوم بطرف القنطرة مع بعض أصحابه ويجعل بين يديه جيشا للمحاربة وأمر عليهم القائد نبيل فإذا ( خرج أحد من المسلمين جيء به إلى السلطان فأحسن إليه ) فأخبر العدو بذلك وبأن أبا فارس يكون في القائلة قرب القنطرة وأن أصحابه ينصرفون لمآربهم ، فبعث العدو سرية وأحاطوا بأبي فارس ( أولا ما من ) من الله بلطفه ، وأستشهد بعض من كان معه ، وأحاط العدو بخيام أبي فارس وما فيها ، وكان هذا المقدار في رابع محرم سنة ثلاثين وثمانمائة . ثم أن بعض أهل الجزيرة أظهروا لأبي فارس طريقا في البحر غير القنطرة فبعث من هناك جيشا أدخلوا للجزيرة . فلما رأى العدو أن جيش المسلمين دخل الجزيرة من غير القنطرة أيقن بامتناعها فأقلع حينا ( وَرَدَ الله الذين كَفَرُوا بِغَيْظِهم لَمْ يَنالُوا خَيْرا ) وكانت مدة إقامة العدو عليها سبعة وعشرين يوما . وأصلح أبو فارس القنطرة ( وارتحل سالما ) .وقد قدمنا أن أبا فارس عبد العزيز توفي سن سبع وثلاثين وثمانمائة من غير ذكر مكان . ومكانه الذي توفي فيه هو المعروف بولجة السدرة وبه عين تسمى عين زال بقري جبل ونشريس من عمل تلمسان ، ولك بعد أن تطهر وجلس ينتظر الخروج لصلاة العيد ، وذلك أنه لما رحل عن جربة بعد انصراف العدو عنها ، أعطى للجند عطاءاتهم وسار متوجها لتلمسان لما بلغه عن صاحبها الأمير أحمد بن أبي حمو موسى بن يوسف الزناتي من التحدث في الاستقلال كعادة من سلف فأدركته المنية قبل الوصول إليها .وكانت مدة خلافته بتونس ( إحدى ) أربعين سنة وأربعة أشهر وسبعة أيام . وترك من الأولاد الذكور أربعة . محمد المنتصر الحفصي
ولما توفي فجأة أخبر بموته ولي عهده حفيده ولي العهد أبو عبد الله محمد المنتصر . فأمر بكتم ذلك وخرج وصلى العيد ورحل بالمحلة راجعا إلى حضرة تونس وأشاع في الناس أن الأمير أصبح مريضا ورفع في محفة وأخبر المولى ابنه المعتمد أن والده مات ، فخرج فارا من المحلة ، فبعث ولي العهد في طلبه ، فأتى به واعتقل ، وكحلت عيناه بالنار ، وأظهر موت السلطان أبي فارس . وبويع لولي عهده المولى أبي عبد الله محمد المنتصر ابن المولى أبي عبد الله محمد المنصور ابن أمير المؤمنين أبي فارس عبد العزيز ابن الخلفاء الراشدين أمه أم ولد اسمها ريم . وبويع بالمحلة على رضى من الناس وأظهر موت جده الخليفة وأمر بغسله وتكفينه ثم أرسله فدفن بتونس بازاء قبر والده جوار الأستاذ الشيخ سيدي محرز ، كما تقدم .وفي مسيلة وردت عليه بيعة قسنطينة ، وعقد على بجاية لعمه المولى أبي الحسن علي ابن الخليفة أبي فارس عبد العزيز ، وصرفه إليها ولحقه بمجلته . وعند وصوله إليها وصلته بيعة تونس . ثم عقد لشقيقه مولانا أبي عمرو عثمان في ثالث عشر ذي الحجة عام سبعة وثلاثين وثمانمائة . ودخل أبو عبد الله محمد المنتصر يوم عاشوراء سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة .وفي أول ولايته عام ثمانية وثلاثين وثمانمائة أمر ببناء المدرسة الكائنة بسوق الفلقة من تونس - وهي المعروفة الآن بالمنتصرية - . وفيها أمر ببناء السبالة التي داخل باب أبي سعدون يردها الناس والدواب .وفيها خرج الأمير المنتصر لتهدين وطنه ففر من محلته أبو يحي زكريا ابن الأمير أبي عبد الله محمد ابن المولى أبي يحيى زكريا صاحب بونة ولحق بأولاد أبي الليل ، فبعث الأمير المنتصر قائدا بالعسكر لمحافظة تونس ورجع هو إلى تونس - وبه مرض -وأرسل إلى أخيه الأمير عثمان بقسنطينة ، فقدم عليه فأرسله لبني مهلهل فاجتمع بهم وسار بهم إثر أولاد أبي الليل فوجدهم محاصرين تونس والأمير المنتصر يتكلف الركوب لمرضه ، ويخرج لباب خالد عند ملتقى جيوشه للحرب مع أولاد أبي الليل وعند ورود عثمان من خلفهم فروا خائبين ، ثم وصلوا لقرب القيروان وظهر لهم الرجوع إلى تونس فتلقاهم عثمان و ( قتل ) منهم خلقا كثيرا وانصرفوا ( فارين ) على وجوههم ، وفر الأمير زكريا من أولاد أبي الليل إلى الذواودة ، فأجاره ووفد معه شيخهم عيسى بن محمد إلى حضرة المنتصر متشفعا في أخيه . ثم قبض عليهما وسجنهما إلى أن هلكا .وفي ليلة الجمعة ثاني عشر صفر من السنة المذكورة توفي بسانية باردو الخليفة المنتصر من مرضه المذكور ودفن بازاء جده الخليفة ووالده . فكانت خلافته من حين وفاة جده سنة وشهرين واثني عشر يوما . هكذا ذكره ابن الشماع .ولما ولي أخرج مالا ذريعا تصدق به على أهل المدارس وذوي الحاجات والأرامل والأيتام وأمر ببناء زاوية الشيخ سيدي أحمد بن عروس . أبو عمرو عثمان
وبويع لشقيقه أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان أبن المولى أبي بد الله محمد ابن المولى أبي الفارس عبد العزيز . بويع له صبيحة اليوم الذي توفي فيه أخوه ولم يتخلف عنه في الطاعة أحد .وكان - رحمه الله - من أجل ملوك بني حفص وهو ختامهم . وأمه علجية اسمها ريم . وكان المولى أبو عمرو عثمان ورد عليه أخواله منهم من آمن ومنهم من كفر وأسكنهم بالربض الملاصق للقصبة . ومن ذلك الوقت عرف بحومة العلوج إلى اليوم .وله مآثر عظيمة منها : بناؤه المدرسة العظيمة ( بزنفة ) الولي الصالح سيدي محرز بن خلف ، وتعرف بدار صولة ، وجعل بها مسجدا للصلاة ودرسا للعلوم ، أعد للطلبة وأمد بها سماطا ينصب كل يوم للمحتاجين ، وأجرى بها سبيلا للعطاش إلا أنها انقرضت جراياتها ولم يبق منها إلا العين .ومنها بناؤه لزاوية الزميت قرب كاف غراب بين باجة وتونس ، وجعل فيها جامعا للصلاة ، ودرس علم ، ورباطا للقاطنين ، وسماطا للمقيمين والواردين ، وأوقف عليها وقفا يقوم بها إلا أنها اليوم .ومنها إنشاء خزانة الكتب بالمقصورة الشرقية من جامع الزيتونة ، مشتملة على أمهات العلوم ، وتعرف بمقصورة سيدي محرز بن خلف ، وأوقف عليها وقفا كافيا يقوم بإصلاح ما نخرم منها ، وما يقوم بالقائمين بخدمتها . ولم يبق منها في زماننا هذا سوى المقصورة فقط ، وتلاشت الكتب حين دخل النصارى تونس .وبنى مكتبا للقرآن العظيم جوفي الجامع الأعظم ، واثنين بباب المنارة .ومنها الميضأة التي بدرب ابن عبد السلام جوفي الجامع الأعظم ، وكان أمر بتسخين الماء في زمن الشتاء ، وتعرف اليوم بميضأة السلطان .ومنها تكملته للمدرسة المنتصرية التي أنشأها شقيقه المنتصر . وكان يكرم أهل البيت النبوي ويحسن إليهم غاية الإحسان وبحسن للنزيل .وكان في خاطره اضطراب من عدم الراحة لإفساد العربان خارج المدينة . يلتزم السفر في كل سنة قمعا لشرهم ، حتى نصب لهم بلطيف سياسته ، وأدخلهم للمحلة ، وأعطى لكل واحد ألف دينار ، وصبحهم في الأغلال مثل محمد بن سعيد وإسماعيل بن ضرار وأكابر الذواودة ، لأن هؤلاء - كما قال صاحب المؤنس - أذاهم بالطبع كالعقرب لا يبطل ضربها ولو قطع ذنبها ، ونحن منهم على حذر مدى الأزمان .وكان الشيخ الإمام العلامة سيدي قاسم البرزلي يدعو عليهم فلا يبعد أن كان هلاكهم من دعائه - رحمه الله - وهو ممدوح الشيخ ابن الخلوف - رحمه الله تعالى - .ومنها الختمة التي كتبها بيده في عدة أسفار ، وأوقف عليها أوقافا للاشتغال بقراءتها ، بعد صلاة الظهر في كل يوم ، وجعلها على التوابيت بازاء أربعة البخاري .ومنها بناؤه للسبالة التي تحت صومعة القصبة يشرب منها الناس والدواب .ومنها بناؤه للمصاصة شرقي الزيتونة ، يشرب منها العطاش من جعاب نحاس ، يجذب منها الماء بالنفس .ومنها بناؤه للسبيل بقرب المارستان ينتفع به لقلة الماء هنالك .ومنها بناؤه للسقاية بازاء باب الجبيلة بين بابي برج الأونقي بتونس ، وجلب الماء لذلك من أم الوطا خارج مدينة تونس .ومنها بناؤه لزاوية الفندق غابة شريك قبلي جبل زغوان ، جعلها ملجأ لمبيت ( الواردين ) من ناحية تونس أو من ناحية القيروان .ومنها زاوية أبي الحداد . ومنها زاوية المنيهلة . ومنها زاوية قر ناطة - بالمكان المعروف بين قفصة وتوزر - ومنها زاوية بنونه . ومنها زاوية النزول . وغير ذلك .وفي آخر سنة أربعين وثمانمائة فرغ من بناء المنتصرية .وفي عصر يوم الخميس رابع عشر من شعبان اثنتين وأربعين وثمانمائة توفي بتلسمان الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن مرزوق .وفي آخر عام أربعة وأربعين وثمانمائة فرغ بن بناء المدرسة المجاورة للشيخ الولي الصالح سيدي محرز بن خلف .وفي يوم الخميس رابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وثمانمائة توفي بتلسمان الفقيه المدرس أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغو . وصلى عليه من الغد بعد صلاة الجمعة بالجامع الأعظم . ودفن خارج البلد بطريق البلد . وكان مدرسا بتلمسان ، وله تصانيف جليلة منها التوضيح في علم الفرائض عن الواحد الصحيح ، استوفى فيه طريق المشي بالكسور ، واستنبط فيها أشياء ظهرت له لم يسبق إليها . ومنها اختصاره مقدمة في تفسير القرآن العظيم وخاتمة في ذلك وغير ذلك من تآلفه .وفي أوائل عام سبعة وأربعين وثمانمائة كان الوباء بتونس ونواحيها - أعاذ الله المسلمين - .وفي ليلة السبت ثاني عشر من صفر من عام ثمانية وأربعين وثمانمائة توفي الشيخ الولي الصالح سيدي أبو الحسن علي الجبالي ، ودفن من الغد بجبل المرسى .وفي يوم الخميس ثاني عشر من صفر من عام واحد وخمسين وثمانمائة وقعت زلزلة بتونس قرب الزوال .وفي أوائل ربيع الثاني من عام خمسة وخمسين وثمانمائة أحدث بتونس خطبة ثامنة بجامع سيدي جعفر بالتبانين ببض باب السويقة .وفس عشرين من شعر ربيع الثاني عام خمسة وخمسين وثمانمائة كانت وليمة أبي عبد الله محمد المسعود ابن الخليفة أبي عمرو عثمان صاحب الدولة مع ابنة شقيقه الخليفة المنتصر ، وكانت ليلة الأحد . وبعد ما بذل من الأطعمة للخاصة والعامة أعطى لربض باب السويقة ستين رأسا بقرا وستين قفزا قمحا ، ومثل ذلك ربض باب الجزيرة .وفي جمادى الأولى عام سبعة وخمسين وثمانمائة بدأ الوباء بتونس .وفي جمادى الأخرى افتتح مولانا السلطان المجاهد في سبيل الله محمد بن السلطان مراد ابن السلطان عثمان مدينة قسطنطينية العظمى قهرا من يد النصارى ، واحتوى عليها وعلى جميع خزائنها بعد حصره لها أشد الحصار ، وأسكنها المسلمين بقطعهم إياها .وفي أوائل رجب عام ستين وثمانمائة ، ظهر بتونس النجم المسمى بأبي الذوائب في الجهة الشرقية قبل طلوع الفجر ، وهو نجم له عمود نور متصل به ثم ظهر في آخر الشهر بعد غروب الشمس في الجهة الغربية . قال صاحب عجائب المخلوقات : ظهوره يدل على أمر سماوي يقع ، فاتفق أن وقع بتونس في الشهر المذكور ريح اقتلع كثيرا من شجر الغابة . ثم وقع في أواسط شعبان مطر بحجر كقدر بيضة الدجاجة وأكبر من ذلك . وفي أوائل سنة اثنتين وستين وثمانمائة أصاب الناس بتونس غلاء بلغ قفيز القمح أربعة دنانير ذهبا ، والشعير على النصف ، فشكا الناس قلة الطعام وغلاءه للأمير ، فأمر بأن يخرج من مخازن الطعام ما يصنع كل يوم ألف خبزة ، ونفرق على الفقراء والمساكين ، فابتدأ في تفريقا من ثالث ربيع الثاني إلى رجب ، حتى كثر الطعام الجديد ونقص ثمنه .وفي ثاني صفر عام ثمانية وستين وثمانمائة توفي بتونس الشيخ الصالح والولي العارف بالله أبو العباس سيدي أحمد بن عروس - نفعنا الله به - وكان له المشهد الأعظم . ودفن بزاويته حيث كان استقراره في حياته ، وشهد أولاد الخلافة جنازته .وفي ثاني عشر في ذي الحجة من عام تسعة وستين وثمانمائة خرج الأمير إلى بلاد ريغ وهدم سور تقرت لأجل فساد أهلها ، وألزمهم مالا صالحوه عليه فقبضه وانصرف إلى ورقلة والزاب وأخذ منهما مالا جزيلا .وفي ذي القعدة من عام اثنين وسبعين ابتدأ الوباء بتونس وتزايد إلى أن بلغ في شوال كل يوم ألف رقبة ، ثم ارتفع في ذي الحجة ، ختام ثلاثة وسبعين وثمانمائة . انتهى من ابن الشماع . وقال صاحب المؤنس : بلغ الوباء سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة أربعة عشر ألفا في كل يوم وانحصر في الزمام أربعمائة ألف عدا من لم يدخل الزمام نحو مائة ألف أخرى . وغاب الخليقة من أجله سنة وثلاثة أشهر ، ثم ورد ونزل بسانية باردو .وفي يوم الجمعة سابع جمادى الأولى من عام تسعة وسبعين وثمانمائة توفي بتونس الشيخ الفقيه العالم الكبير أبو إسحاق إبراهيم الأخضري ، ودفن بالزلاج .وفي أواسط هذه السنة فرغ من السقاية الكائنة بقرب باب الأقواس .وفي أوائل عام إحدى وثمانين وثمانمائة ملك المسلمون مدينة سبتة من أيدي العدو على يد رجل شريف أصله من غمارة .وفي شهر ربيع الثاني من العام المذكور شرع في بناء فسقية باب علاوة من تونس وجلب إليها الماء من هنشير حمزة . انتهى مختصرا من ابن الشماع .وفي عام خمسة وسبعين كملت السانية المسماة بالمنصورة قرب برج الصخرة جوفي جبل الفتح ، وفيها أتهدم مسجد الصخرة وسقطت معه قطعة من الجبل حتى وصلت حجارته للبحر .وفي جمادى منها توفي ولي العهد المولى أبو عبد الله محمد المسعود ، ودفن بمقبرة أجداده ولي الله سيدي محرز ابن خلف . وكان أنجب بني حفص . أبو زكريا يحيى ابن الأمير المسعود ابن الأمير أبي عمرو عثمان
وتوفي أبو عمرو عثمان أواخر رمضان سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة . وقام بالأمر بعده المولى أمير المؤمنين أبو زكريا يحيى ابن المولى محمد أبي عبد الله ( المسعود ) ابن المولى أبي عمرو عثمان . بويع وفاة جده ، وخرج إلى المحلة - على حسب العادة - ، فهربت جماعة من جنده ، وأخبروا أن المحلة أخذتها العرب ، وأن الأمير مات ، فمن الغد جيء برأسه وطيف به . برأسه وطيف به .وتولى الملك ابن عمه أبو محمد عبد المؤمن ابن الأمير أبي إسحاق إبراهيم ابن أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان . بويع في رجب من السنة المذكورة . وفي ذي الحجة أتوا بجثة الأمير يحيى ودفن عند سيدي أحمد السقاء ، وكل ذلك مفتعل ثم بعد ذلك افتضح الأمر وظهر أن الأمير بالحياة . وبعد خبر يطول ذكره دخل أبو زكريا يحيى وفر عبد المؤمن واستقل ( أبو زكريا ) بملكه . وبعد أيام جيء يرأس عبد المؤمن وطيف به كما طيف برأس الخليفة يحيى . ورجع إلى حضرة تونس وبويع بيعة ثانية ووقع منه الحلم على الناس ، وجاءته بيعة بلد العناب وقابس وصفاقس ، ودانت له البلاد .وفي سنة تسع وتسعين وثمانمائة كان فيها وباء عظيم ، مات فيه خلق كثير ، ومات فيه خلق كثير ، ومات فيه أبو يحيى زكريا في تسع خلت من شعبان . فكانت مدة ملكه ست سنين إلا شهرا وعشرة أيام .أبو عبد الله محمد بن الحسن :وتولى مقامه ابن عمه المولى أبو عبد الله محمد ابن المولى أبي محمد الحسن ابن الأمير أبي عبد الله محمد المسعود ابن أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان . بويع يوم وفاة ابن عمه أبي زكريا يحيى وجلس بالقبة وبايعه الخاص والعام . وكان فطنا ذكيا فصيحا ، محبا للخير وأهله ، معتقدا في الصالحين . وهو الذي بني المقصورة التي بطرف صحن الجامع الأعظم بتونس من الجهة الشرقية ، مما يلي الجوفي ، واصلة بطرفها إلى سوق العطارين ودكاكين الفاكهة ، وجعل فيها كتبا مفيدة ، وجعل لها قومة يقومون بها ، وأذن للناس في الانتفاع بها عند أذان الظهر وبعد صلاة العصر . وجعل سقاية أسفل منها مما يلي الشرقي حيث كانت سقاية المولى المنتصر بالله ، وجعل النظر لإمام الجامع الأعظم ، وكان الإمام إذ ذاك العالم العلامة أبو البركات ابن عصفور .وفي أيامه توفي الولي الصالح الشيخ القاسم الجليزي أول صفر عام اثنين وتسعمائة ودفن بزاويته داخل باب خالد من تونس ، وحضر السلطان جنازته .وفي جمادى سنة أربع وتسعمائة توفي الولي الصالح العارف بالله الشيخ أبو الظفر منصور بن جردان ، خرجت روحه ورأسه في حجر الإمام الأجل إمام جامع الزيتونة ابن عصفور بالمقصورة الشرقية من الجامع . وكان عمر الشيخ منصور بن جردان خمسا وثمانين سنة ، وحمله الإمام إلى موضع سكناه بزنقة ابن عبد السلام فغسله وكفنه ، وخرجت جنازته من هنالك ودفن بزاويته بحوانت الفار - نفعنا الله به آمين - وفيه يقول بعض واصفيه - رحمه الله تعالى - . يا خائفا من كُربَة أبْشر فقدْ ........ نِلتَ المنى والأمنَ من هذا الأسدْ هذا ابن جَرْدان العليّ مَقامُه ........ أعظم به في الأولياء ذوي المددْ هذا هو الليث الشديد لمن طغى ........ والمنهل العذب الفرات لمن وردْ هذا العِياذ لِمن أرادَ تَحَصّنا ........ هذا المَلاذ مِن المَخَاوِف والسَّنَدْ هذا غياث المشتكي والملْتَجي ........ يا مُرتجي هَذا هو العيْش الرغَدْ قم وانظم الأمْداح عنْد ضَريحه ........ وانظرْ شَتات الكَرب والضيق الأوْد لا تختشي ضيْرا فَكَمْ من كُربَة ........ جُليتْ بهذا السيّد الطوْد المسْد ما أن يرى منصور عجزا فيك بلْ ........ ما يختشي ضَيف الكرام بهم مردْ يا سيدي ها جئتكم مُتَطفَّلا ........ والعبْد يُقبل كيفَ جاء ولا يُرَدْ منّى التَّطفُل والتَّفَضّلُ مِنكَ يَا ........ بَحْرَ العُفاةِ ومن مكارِمه الزّبدْ يا ابن الكرام الطيّبين تَولَّني ........ وابن الكرام على المكارم يُقتصدْ لك نسبة للمصطفى بَلَويَّة ........ والابن للأب تابع خيرَ الجَدَد لا زلتَ فينا المستغاث المرتجى ........ في نيْل مَطْلوب وإجلاء النَّكَدْ ثُم الصلاة على النبي محمَد ........ كنز الفقير ، وفي المهمات المعدْ وعلى الصحابة كلّهم ما إن دعا ........ عبْد مِن الأسْحار مولاه الأحدْوفي أيامه خرجت بلاد كثيرة عن حكمه ، وهو الذي ملك الجزائر للقائد عروج التركي . وكان بها برج للنصارى ضيق عليها فملكها عروج وأخذ البرج .وتوفي - رحمه الله - يوم الخميس لخمسة وعشرين خلن من شهر ربيع الآخر عام اثنين وثلاثين وتسعمائة . الحسن الحفصي
وتولى بعده ولده الحسن ، وهو المولى أبو محمد الحسن بن ( أبي عبد الله محمد بن الحسن ابن الأمير أبي عبد الله محمد ) المسعود ابن المولى أبي عمرو عثمان . بويع بعد موت والده بالتاريخ المذكور . ولما تولى رفع المكوسات كلها على الناس ، وأجرى العادة العثمانية وسارَ سيرة مرضية . ثم انقلبت أحواله فاضطربت عليه البلاد وخرجت عند بلد سوسة ، قام بها صهره القليعي . وقام عليه بالقيروان الشيخ عرفة من ذرية سيدي نعمون وهو جد الشابين وبايع لرجل من لمتونه اسمه يحيى مدعيا أنه حفصي ورد من المغرب . وفر يحيى المذكور ودخل تونس متنكرا فمسكوه وقطعوا رأسه بالمركاض . ولما مات الشيخ عرفة صاحب القيروان قام بالأمر بعده محمد بن أبي الطيب ، وهو أخوه ، واستنجد أهل القيروان بدرغوث باشا وكان بطرابلس ، لما قاسوا من جور ابن أبي الطيب ، فورد عليهم وسلموا له البلاد على يد رجل من خدام الشابين يقال له الغالي .وفي أيام الأمير حسن انقلبت قسنطينة إلى يد الترك أيضا ، وتغلبت الأعراب بالفساد ، وكانت الشوكة في أولاد سعيد إلى أن هادنهم السلطان حسن بستين ألفا عن الوطن .وفي أيامه جاءت عمارة الترك لأخذ تونس أرسلها إبراهيم باشا وكان وزيرا للسلطان سليمان ابن السلطان سليم فاتح مصر . وكان إبراهيم باشا ضرب الدنانير باسمه ، وهو أول وزير تولى الوزارة من أولاد السراية ومات سنة إحدى وأربعين وتسعمائة . فأرسل خير الدين إلى تونس من غير إذن سلطانه ، فنازل تونس وأخذ وفر عنها الحسن ، ودخل خير الدين إلى تونس ، واستقل بقص بتها . وقام ربض السويقة على خير الدين وكانت بينهم مقتلة عظيمة مات فيها خلق كثير من الفريقين . وكان محل القتل من باب القصبة إلى باب البنات وحومة العلوج ونادى المنادى بالأمان من قبل خير الدين ، وانكف الفريقان .وخير الدين هذا هو الذي نفي العالم مغوش ، لأن الأستاذ مغوش كان له شأن في دولة الحسن فسار إلى المشرق وحج ودخل الديار الرومية والتقى مع الأستاذ مفتي الإسلام أبي السعود أفندي - رحمهما الله تعالى - وحصلت الحظوة التامة للشيخ مغوش - نفعنا الله به - ولم يزل يترقى إلى أن أم بالسلطان سليمان خان .ولما تمكن خير الدين من تونس وردت عمارة من النصارى استنجد بها الحسن من قبل الإمبراطور بها مائة ألف مقاتل . ولما نزلت النصارى تلقاهم جند الترك ومن أنصاف إليهم من أهل الحضرة وكانوا قدر ثمانية عشر ألف . والتقى الجمعان شرقي تونس ، وخير الدين يحرض المؤمنين على القتال ، وظهر في ذلك الحرب ثبات وشدة إقدام وتمكن في أنواع الحروب وكاد أن يكون الظفر في أيدي المسلمين فبينما هم كذلك وقد حمي الوطيس إذ ورد الخير لخير الدين أن الحسن تملك القصبة وأن الأعلاج الذين فتحوا له الباب ، ففر خير الدين ومن معه إلى المغرب وتعرض له العرب بنواحي تبرسق ووقعت بينهم حروب شديدة وتخلص منهم إلى أن وصل إلى بلاد العناب ، وركب في البحر في عشرين غرابا وتوجه لير الترك . ونال حسن مناه الفعلة الشنيعة وكان الناس اطمأنت وانفتحت الأسواق ولزم كل صانع صنعته . فبينما المسلمون في هذه الغفلة إذ دهمهم العدو فجأة ودفعت النصارى دفعة والأسواق منفتحة فتهبوها سببا وقتلا . وفر المسلمون بعيالهم إلى ناحية زغوان . وبعث عظيم النصارى إلى العرب وغيرهم جعلا على كل مسلم أتوا به إلى حضرته شيئا معلوما . فخرجت العربان في طلبهم وأخرجوهم من كل شعب وواد وأتوا بهم إلى النصارى فكان طلب العرب أشد على المسلمين . وأخذوا ما شرط لهم والبعض فدى نفسه من البادية . وبلغت فدية الرجل ، ألف دينار وأكثر ، ومن لم يفد نفسه يرسلوه إلى النصارى . وكان خطبا على المسلمين جسيما . وهذه هي الواقعة المعبر عنها عند عامة الناس بواقعة الأربعاء . وأباح الحسن البلاد للنصارى ثلاثة أيام . ويقال في هذه الواقعة أسر الثلث ومات الثلث وبقى الثلث .قال صاحب المؤنس : وسمعت من أهل الحضرة من يقول : كل ثلث ستون ألفا . وكانت هذه الواقعة سنة إحدى وأربعين وتسعمائة .وعندما استقر الحسن بتونس تراجع أهل البلد بعد التشتت والنهب . وحب الوكر من الإيمان . ثم خرج الحسن بمحلة ليفتك القيروان من يد الشابين فتلقوه بالسيف ودهموه ليلا واغتنموا ماله وسلاحه . فأقسم لا يرجع عنها بحال وعزم على أن يستنجد لها النصارى بفتكها بعد إباحتها للنصارى . وكان ابنه عاملا ببلد العناب فلما سمع بتوجه أبيه لبر النصارى لغرضه مع القيروان فاختلس نفسه خفية ودخل القصبة وتملكها ، وفرحت به البلاد وقال لهم : إنما حملني على أمري هذا جانب الدين ورأيت ما حل بكم أولا فقلت : لعلي نتدارك الأمة . وإذا بالحسن ورد بالعمارة ونزل البر فتوجهوا للجهاد ونادى مناد من الأمير أحمد أن من يأتيني برأس أو أسير فله مائة دينار ، وجلس عند باب القصبة وأظهر المال وحرض المؤمنين على الجهاد ، فخرج أهل الربضين والتقوا بالنصارى والحسن - الذي جاء بهم - بينهم ، وكان الملتقى في محل يعرف بخربة الكلخ . وامتد صف القتال إلى سانية العناب ؛ وكان يومئذ سيدي على المحجوب واقفا بكدية القيروان ، فأخذ قبضة من تراب وقرأ عليها حزب البحر ورمى بها في أوجه العدى . والأمم لم تزل تتحالف وتسرع للجهاد وإعلاء كلمة الله . فبينما الأمر كذلك إذ أقبلت راية خضراء من نواحي نوائل سيدي سفيان معها نحو المائتين والمقدم عليهم الشيخ عمر . وأخذ لسان الحرب في الاشتعال ، وبكم السيوف في الاشتغال ، والكلمة العليا تقول : يا غارة الله تعاطي ويا تأييد الملة المحمدية توال . ولم تزل الإعانة في توال ، والصبر في امتثال ، والنصر في نوال ، وغمامة العزة بالله في ظلال ، ورؤساء الإسلام المظفر في اغتيال وأكف العاجزين في تضرع وابتهال ، ومد لهم الوغى متنوع الخصال ، فأيدي الرماح بالأفئدة ذات اتصال ، ورؤوس الأعداء عن أبدانها ذات انفصال ، وما النصر إلا من عند الله ذي الطول شديد المحال ، وقد نصر الله كلمة الحق نصرا عزيزا ، وأنجز لها مواهب الظفر تنجيزا ، وفر الحسن إلى شكله ، إذا كل شكل يروم شكله ، وتبعد أحد المسلمين يقال له أبو الهول ، وأخرجه ملوثا بخز البحر ، وكساه برنسا وجيء به لابنه أحمد فوبخه وسجنه . وطلب أهل تونس موت حسن فأشار بعض أصحاب الأمير أحمد أن يكحل عيني والده الحسن بالنار ، ففعل وأستأذن ابنه في الزيارة فكان يخرج أحيانا إلى أن زار مدة مقام الأستاذ سيدي أبي القاسم الجليزي وورد عليه صهره القليعي ، وهرب به إلى القيروان . واختلف هل مات بالقيروان ودفن بها . ويقال : إنه بعماه ركب لبر النصارى وأتى بعمارة أخرى لأخذ المهدية فمات بالبحر فأنزل للبر ثم جيء به للقيروان . أبو العباس أحمد بن الحسن الحفصي
وابنه أحمد الذي قام بالأمر بعده . هو المولى أبو العباس أحمد ابن المولى أبي محمد الحسن بن المولى أبي عبد الله محمد المسعود ابن المولى أبي عمرو عثمان . تغلب على ملك أبيه في حياته - كما تقدم ذكره - وكان الحسن لما فتح على مدينة تونس الباب الذي أعجز سده ، وكان السبب للقضاء الذي لم يمكن لهم رده ، فمكن أعداء الدين من حصار حلق الواد ، حتى شاركوه في تصرفات البلاد ، وكان المشارك له عظيم جيش النصارى الذين استنجادهم لغرض نفسه ، وادخر بذلك ما يجاوره في رمه . واسم عظيم النصارى المذكور جوان بن جامكو وشاركه في أحكام القصبة . وصار العدو مع الحفصي كالمتمكن بمديته على الرقبة . وأكثر ما تقوى تجرأ العدو في أيام محمد بن الحسن أخي أحمد - صاحب تونس إذ ذاك - ويأتي ما هو أوضح من ذلك عند ترجمة محمد الحفصي .وأحمد هذا لو سلم من ترادف المحن لم يرض بما رضي به غيره . ولما التفت لما يقوم به من مصالح البلاد . وجد الخزائن خالية لما كان أتلفها أبوه الحسن .وشرع أولاد سعيد في النهب والفساد على قبيح عوائد هم . وكانوا يتجاسرون بشن الغارات إلى أن آل بهم الحال ووصلوا إلى الجبل الأخضر ، وسبوا مواشي الأمير أحمد . فخرج لهم بنفسه وإدراكهم بسيجوم وطعن واحدا من شجعاهم وأركب ثلاث آلاف فارس وسماهم زمازمية . وكانوا من قبل يسمون بالموحدية . واستفتى أرباب الأحكام الشرعية في شأنهم فأجيب بأن ابن يونس المالكي لما سئل عن حكم أموال المفسدين القاطعين للطرق المغيرين على المسلمين ، ويسفكون الدماء وينهبون الأموال كبوادي العرب وشبههم . قال سحنون لمالك - رضي الله عنهما - : أتكون أموالهم ودماؤهم هدرا ؟ قال نعم - قال ابن القاسم : وإن كان فيهم ركن من أركان الإسلام مثل الذين يصلون ويصومون شهر رمضان ، ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : قال مالك - رحمه الله - : لو كان مسلمين ما أضَرّوا بإخوانهم المُسْلمين ، وإن الجهاد فيهم فريضة . وقال مالك أيضا : جهادهم أحب إلي من جهاد الروم . قال سحنون بن سعيد : مالهم سائغ حلال لمن أخذه . كان بالرجفة أو بغير الرجفة أو بسبب من الأسباب . صح من الأحكام . نقله ابن يونس من المدونة . ونقل عن الرصاع مثل ذلك .وأفتى ابن ناجي بتحريم السلاح حتى الأخفاف والرواحي .وكان المولى أبو عمرو عثمان جلاهم عن الوطن وحدد لهم السكنى من واد ران إلى القبلة ، لا يتعدونه .ومن إملاء الشيخ أبي العباس أحمد برناز ، وعزاه لسيدي أبي البركات العروسي ( يتشفع في نزول مصلوبين من مشايخ العرب بسوق العطارين وحلف الأمير أبو العباس ) أحمد الحفصي أن لا ينزلهما إلى أن يتساقطا إربا إربا ، وأضرت رائحتهما بالخلق : إقَتيلان في سوق أضَرّا بأهله ........ يُرَى لَهُما حَال يُؤكَّد بالشَّكْوَى كَأنَّهُما كَفَّا مُقِرٍ بذَنْبهِ ........ يَمُدّهُما يبْغي الإقَالَة والعَفْوَاوفي أيام الأمير أحمد كانت دولة الجنويين ، لأنه اتخذ سودانا جعلهم جيشا له لما كان يتوقع من تمليك البلاد لقوم لغتهم غير العربية . فاتخذ لذلك جيش السودان ورفع منزلتهم لعل يكون أولئك المرموز لهم حسبما وقف عليه في صفحات الأخبار ، وما أخبره به منجمون . وكان له اهتمام بهذا الفن ، ودار على آذانه كثيرا أن الحكم ينتقل منهم إلى رجل اسمه علي من غير جنس العرب . يكون انقراض ملكهم على يديه . فأقام مملوكا من أعلاجه وسماه عليا وأجلسه مجلسه وفوض له الأمر . وأقلام القدر تخط على صفحات الوجود غير ذلك .هذا والنصارى الذين تخلقوا من نجده الحسن المتقدم الذكر في غاية الاهتمام والاعتناء بإنشاء الحصارات التي بحلق الواد وإيجاد ما لم يسبق لحدوثه من قبلهم ، وضايقوا بالحضرة غاية الضيق حتى آل الأمر أن نصارى حلق الواد المذكور بلغهم ، الوقت والحال أن صاروا ( يأخذون من أهل تونس الرمية من الجص أو الجير لبناء برجهم ) فأن أتوا به فذلك مرادهم وإلا يغيرون عليهم برا وبحرا ، وبارت الحلية في مدافعتهم .وكان الأمير أحمد على عزم سفر إفريقية على عادته ومعه ألف فارس وأردف خلف كل فارس رجلا ، وسار إلى أن بلغ ماطر ، ورجع منعطفا ، وقصده الغزو على أهل حلق الواد ، ويعلم أن البادية يوصلون للنصارى خبر المسلمين ، فغالطهم ورجع على ناحية المعلقة وكمن هنالك . وأرسل شرذمة خيل يسيرة فالتحقوا بها وهي فارة أمامهم لناحية تونس . فلما تمكن بعدهم عن الحصار صدم الأمير أحمد لنحو الحصار فدخل القوم ولم يجدوا فرصة لغلق الباب . ووصل المسلمون باب الحصار ، وقالوا ما تركوا الباب مفتوحا إلا لمكيدة ، وفي الحقيقة : إذا لَمْ يكنْ عوْن من الله للفتى ........ فأوّل ما يَجْني عليْه اجْتِهادُهثم ألوى نحو النصارى الذين اتبعوا الخيل لنحو الحضرة وصدهم عن طريق الحصار وظل كف السيوف مسحا بالسوق والأعناق ، وسنان الرماح عضا باللمات والأطواق ، والتفت منهم الساق بالساق ، وتنوعوا فمن أسير إلى وثاق ، ومن قتيل إلى النار يساق ، وأعظم ما لاقى المسلمون من ذلك وجود المنافقين الذين يتسللون من المسلمون لوذا ، ليروا حزب الله أفلا ذا .والأمير أحمد هو أول من راسل ملوك الترك وهاداهم فبعث أولا محمد القصيبي في أيام حسن بن خير الدين ، وجاء معه إلى الجزائر لإحسانه معه . وبعث بعده محمد المريش ، وبعث بعد ذلك أبا الطيب تاج الخضار للباشا علي ، وهو بمدينة طرابلس ، وعدل معه الباشا علي إلى الجزائر . وحصلت ألفة بين علي باشا وبين أبي الطيب الرياحي . وبعثه مرة أخرى إلى قسطنطينية .وكان بينه وبين درغوث باشا صحبة أكيدة . ولما نزل درغوث باشا على جربه بفتكها من يد النصارى ، أرسل له الأمير أحمد مدد مؤونة وزاد إعانة لعساكره . بفتكها على يد علي باشا الذي كان على طرابلس . وكان مكثها في يد النصارى ستة أشهر .ودخل أبو الطيب الخضار يوما على الأمير أحمد فوجده مطرقا إلى الأرض ، مطيل الفكرة ، فجاذبه بلطيف الخطاب إلى أن استخرج مكنون ضميره بحيث قال له : يا أبا الطيب لم لا أطيل الفكرة ، ولو يقدم علي غدا علي باشا لم أجد ما أقاومه به ، فسلاه ووسع له بآمال وتأويلات اقتضتها سياسة الخطاب ، والحال أن أبا الطيب كان يتخيل الإيقاع به من الأمير أحمد لأمور هو أدرى بها . فلما عثر على زبدة ضميره أسره وأفشاه لعلي باشا وحرضه على الورد واغتنام الفرصة .فخرج من الجزائر في محلة عظيمة وانضاف من أنواع العربان كعمراوة وسويد نحو سبعة آلاف وأقبل يجر ذيل عسكرة لتونس . فلما سمع الأمير تلقاهم ليدفعهم عن نفسه بنواحي باجة ولم يكن معه سوى الزمازمية المتقدمة الذكر ، وأضاف إليهم ألفا وستمائة رجل فلم يغن ذلك عنه شيئا ، وانهزم على الملتقى وأخذت محلته .ووصلت الترك إلى وادي مجردة فوجدوه زائدا فمنعهم من القطع والعبور . فأرسل علي باشا لبنزرت فجاءته الألواح والقناطر ، وصنع جسرا عبر عليه العسكر . والتقى معهم الأمير أحمد وانهزم كرة ثانية . وقيل الحرب مرة ثالثة عند سيدي عبد الوهاب . وقد تلاشت جنوده وعساكره فدخل الحضرة وأتيس من ملكه ، وفر العسكر من عنده فخرج في بعض الليالي إلى باب السويقة قاصدا دار الشيخ سيدي علي المني ، والشيخ - نفعنا الله به - بقيد الحياة ، فجلس بيت الأستاذ المذكور ينتظر قدومه ليستمد منه نفسا . فلما ورد الأستاذ وقف بباب البيت التي بها الأمير أحمد . وقال له : يا أحمد قل ( اللَّهم مالك المُلك تُؤتي الملك مَن تشاء ، وتنزع الملك ممَّن تشاء ) الآية . فجزم بانخرام الملك وانتزاعه من يده . وأسرع إلى القصبة وجمع مهماته وعظم ذخائره . وخرج خفية تحت جناح الليل فتبعه العرب والبوادي ونهبوا من خلفه شيئا كثيرا . وسار على طريق رادس ومعه نقر قليل ، وقطع إلى حلق الوادي من ناحية البريجة ودق باب الحصار ليلا . فلما عرفوه رثوا له وقبلوه .ولم يكن لقومه من بعد قدرة على مقاومة الترك فأذعنوا وفتحوا أبواب القصبة . ودخل علي باشا والمنادي ينادي بالأمان وتلقته أهل الحضرة بالترحاب والطاعة . وقيل البيعة لسلطانه السلطان سليمان خان . وكان ذلك ليلة النصف من شعبان سنة سبع وسبعين وتسعمائة وقيل ثمان وسبعين وتسعمائة .وأصل تضعضع الأمير أحمد وانتزاع الملك من يديه هو ما كان أظهره من باطن سره الذي ذكرناه قبل . وهذا شأن من يطمئن بره لمن لا يليق به .قال سيدنا عمر - رضي الله عنه - من كتم سره كان الخيار بيده ، ومن عرض نفسه فلا يلومن من أساء به الظن . وقال أكثم ابن صفي : سرك من دمك انظر أين تريقه . ولبعضهم : فلا تَفْش سِرْك إلاّ إليكَ ........ فانّ لِكلْ نَصيحٍ نصيحاولرجل من بني سعد : إذا ما ضَاقَ صدْرُك عَنْ حديثٍ ........ وأفْشَتْه الرجال فمَنْ تَلُومُ ؟ !ولغيره : إذا ضَاق صدر المرْء عن سرِ نَفسه ........ فصدر الذي يُستودعَ أضيَقُوقيل البيت الأخير : إذا المرْء أفشَى سِرّه بِلسَانِهِ ........ ولام عَليْه غَيْرَهُ فهْوَ أحْمَقُولم يزل الأمير أحمد يأخذ في أسباب استجلاب عمارة من حاكم النصارى ، حتى تأهبت ووصلت لحق الواد . فأخرج كبير جيشهم مكتوبا وقال للأمير أحمد : إن في مكتوبي أنى أقاسمك البلاد مالا وحكما ، حسبما أذنه به سلطان النصارى .فقال له : إن شرطي معكم ما فيه إلا ذكر المال الذي جاعلتكم به فقط لا غير . فأجابه النصراني : فإن قلت وإلاّ عندي تحت يدي من قبل الشروط وهو أخوك محمد . فرفع يده عن ذلك وراح إلى بليرمو من صقلية . محمد بن الحسن آخر الحفصيين
وتقدم أخوه محمد وبقى أحمد في بليرمو حتى توفي وأتى به إلى تونس ومكث ثلاث أيام ملقى في الزلاج حتى أذن بدفنه ، فدفنوه في ( زاوية ) الشيخ سيدي قاسم الجليزي .ولما ورد الخبر بتولية محمد تذكر أهل تونس واقعة الأربعاء التي كانت على يد أبيه حسن . ففروا إلى ناحية حبل الرصاص واختفوا في دواميس ، وصدمتهم النصارى وصار فيهم ما تقشعر الجلود من ذكره . حتى أن الذي فر صنع نواويل في الغابة وسكنها وتسولوا على بيوت الخيام . ونالهم من الخوف والجوع . وبعد مدة أظهروا الأمان واسترجعوا المسلمين لديارهم ، على أن من وجد داره غير محوزة لنصراني رجع إليها ، ومن وجد بها كافرا ساكنا بها فوض أمره إلى الله .وقسمت المدينة مؤمن وكافر . وأهين المسجد الأعظم ، ونهبت خزائن الكتب التي كانت به ، وداستها الكفرة بالأرجل . وألقت تصانيف الدين بالأزقة تدوسها حوافر الخيل والرجال . حتى قيل إن أزقة الطيبين كانت كلها مجلدات ملقاة تحت الأرجل .وضربت النواقيس ، وربطوا الخيل بالجامع الأعظم . ونبش قبر الشيخ سيدي محرز بن خلف فلم يجدوا به إلا الرمل . وبالجملة فعلوا الأعادي بأعدائها . وكانت كل دار مسلم يجاورها نصراني . وقبطان النصارى ساكن بالقصبة مع الأمير محمد يجلسان معا في سقيفة القصبة للحكم . واستمال النصراني قلوب العباد بالإحسان إليهم ومنع الجوز عنهم . ولكن أهل باب السويقة انحازوا إلى ناحية ومنعوا أنفسهم من الإهانة . وأما أهل باب الجزيرة والمدينة كانوا تحت رمية المدفع فلم يجدوا بدا من المساعدة .وفي تلك المدة عمر البستيون شبه بليدة . كان موضعها بنواحي كنيسة النصارى اليوم . وفصلت أسواقه وحوانيته ، وعمرته النصارى . ونال المسلمون منه الهم الذي يكل اللسان عن حصره حتى كانوا يفتنون الرجل في دينه .وفيها وقعت خطرة الشكارة بين مسلم ونصراني كل منهما أراد شراء الشكارة فمد النصراني يده في المسلم . فصاح المسلم مستغيثا فهرعت المسلمون وقلوه ، وهرع جمع عظيم من الفريقين إسلاما وكفرا . واشتعل الحرب بين الفريقين من الصباح إلى غروب الشمس ، وخرج الأمير وكف الأيدي عن بعضها .وأما أمر الترك فإنهم لما دهمتم النصارى ورأوا أن الأمر فوق طاقتهم . خرجوا لناحية الحمامات ، فما فتحوا لهم بابا وأغلقوا في وجوههم الباب وأجتمع رأيهم أن يكون ذهابهم إلى القيروان . وكان بها حيدر باشا ، وهو الذي ضرب بها الحيدري . وعند توجههم من الحمامات لحقت بهم النصارى فثبتوا للقتال وصبروا وصابروا وعلى إعلاء كلمة الدين تظافروا ، وهزم الله حزب الصليب بالنصر القريب ، وبعثوا من رؤوس النصارى أحمالا للقيروان . فكانت بين أيديهم فالا مستحسنا . ثم من الغد التفتوا للحمامات فحاصروها وأخذوها عنوة وقتلوا الرجال ، وسبوا النساء والأولاد ، ونهبوا الأموال . وأنى الشيخ الجديدي فافتك منهم النساء والأولاد .والتحق الترك بحيدر باشا بالقيروان وأقاموا بها عشرة أشهر - مدة الأمير محمد - وتقوت شوكة النصارى بتونس ، وضاق الأمر على من بالقيروان حتى أراد حيدر باشا أن يفر من القيروان ، وكان يتردد على الشيخ الصالح سيدي أحمد الرنان . فكان الشيخ - رحمه الله - يربصه ويعده . ولم يفتح له بابا للفرار . فيقف حيدر باشا عند إشارته . وتحركت عند حيدر باشا الحرارة الإيمانية ورأى الإقامة في حياة بلا جهاد ، مما لا يرتضى عند الله ولا عند العباد ، فتحرك بمن معه لتونس ونازلوها يوما حصلت فيه بعض محاربة . ثم بذلوا عزة النفس في رضا من اشتراها منهم فضلا وإحسانا . وسعدا في سلوك امتثالا ته شكرا وإيمانا . وطالت مدة الفتح عليهم . وكاد أن ينفذ ما لديهم . فبينما هم في شدة الأحوال مضطربين في طرفي إقامة وارتحال ، إذ بدا لهم من لامع التفريج أنور لمح ، وجاء نصر الله والفتح ، وذلك أنهم رأوا على سطح البحر مراكب جمة وقالوا إن كانت هذه عمارة النصارى فليس لها من دون الله كاشفة ، فأرسلوا خفية فإذا هي المدد الخلقاني ، والنصر الرباني ، والجيش العثماني ، وبه سنان باشا سردار العسكر وقلج على قبطان . وكاتبوهم من العمارة المنصورة بالتحريض على الثبات وأن النصر هللت وجوه بشائره ، وانفتحت لكل مؤمن عيون بصائره . وكان بذلك انقراض دولة بني حفص .وكان ابتداؤها سنة ثلاث وستمائة وانقضت سنة إحدى وثمانين وتسعمائة فكان مدة ملك بني حفص ثمان وسبعين وثلاثمائة سنة .وهنا انتهى الجزء الأول من الحلل السندسية في الأخبار التونسية ، ويتلوه - إن شاء الله - الجزء الثاني ، والطالع بالأفق الملك العثماني منوها بأخبار ولاة البلاد ، الذين نزلوا بمملكة تونس بعد فتح حلق الواد .ثم أنا نتوسل إليك اللهم بقدرتك التي ليس للعاجزين من عبيدك سوى حماها ، وبقوتك التي ليس للضعفاء من مخلوقاتك سوى عر